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إلى الله نرفع أيات الحمد كما علمنا في فاتحة الكثاب ؛ الكتاب الذي أنزله هذى 
ورحمة وذكرى لأولي الألباب؛ أولي الألياب الذين اهتدوا بهديه واتبعوا رضوانه 
فتفتحت لهم الأبواب؛ أبواب الأمن والتقوى فسعدوا قي حياتهم الدنيا وفازوا يسوم 
الحساب بحسن الثواب. تحمده ونثني عليه تفرد بالعزة والكمال؛ وئقدس في عسلاه 
متعاليا عن الشبيه والضد والمثال. توالت علينا نعمه وآيادية؛ وما بكم من نعمة قمسن 
الله ومن فشله؛ وأجلها ما شرقنا به من إنزال كلامه إلينا وجعلنا من أهله. كتاب 
أخرجنا به من الظلمات إلى النورء ومن الحيرة والشك إلى الصراط المستقيم 
المسطور. قائدنا في الحياة الدتيا وهانينا لى ما يقوزنا بزضوانه سبحائه في يوم 
البعث و النشور. 

ولصلي أفشل صلاة وأزكاهاء وأشرقها وأعلاهاء مقرؤنة بالسلام التام الرضي؛ 
على أفضل رسول وأكرم تبي: خاتم الرسل الكرامه وداعي الله إلى دار السلامة 
سيدنا محمد وعلى أله وصحيه: وأزواجه وعثركته وحزبه. اللهم ضاعف أرسال 
فضلك عليه كما برضيك ويرضيه؛ وأثه الوسيلة والفضيلةء والدرجة الزفيعة 
والمقام المحمود كما وعدته - إنك لا تخلف الميعاد. 

أما بعد. فقد وجه رب العزة خطابه لمحمد # بقوله: إكتاب أنزلناء إليك مبارك 
ليديزوا يانه ولبتذكر أولو الآنياب )' هو الفرد الذي تخيرهء العليم الخبير من بين 
خلقه ليكون المتلقى للقرآن من جبريل عليه السلام: الأمين على نشره في العالمين؛ 
وعلى إبلاغه للناس قاطبة. إبلاغا يحقظ نصه ويشرح لفظه. ويبين معتاه: ويتبه 
العقول الأرواح إلى أهداقه العاليةء وليقيم لهم 18من سلوكه في الحياة: الصورة 


'سورة ص أية 29 


الجزء الأول المقتمة صفحة عند 4 
العملية لما تضمنه من هداية وتشريع واستقامة وفعل في الكون. وفي المجتمع 
الإنساني علمة. 

وصنه بأنه مبارك؛ كثيرة خيراته» تتجاوز يركاقه زمن تزوله إلى الأجيال البشرية 
المتعاقبةء كيقما اختلقت أجناسهم ولغاتهم وثقافاتهم؛ ومستواهم الحضاري. هو كتاب 
الدهر؛ الذي يقتبس مته القرد منهجا يفتح له مسالك اليدايةء ويؤمنه في حياته الدنيا 
بالرضا والصلاحء ويربط بينه وبين الخير بأمتن الأسياب: ويحجزه عن الشر 
والفساد. ويقيم له من دتياء ما يسعده قي أخرته: ويفسوزه برضوان ربه وورائة 
جنته؛ والنعيم المقيم. 

كما تقتبس منه المجموعات البشرية دستورها الذي يحكم الروابط بين أعضائهاء 
لتكون علاقاتهم علاقات البناء والتعاون: لا الهسدم والبغي والتسلط والاستبدد. هو 
دستور يفيم للعدل سلطانه. وللكرامة سيادتها قي التصور والفعل؛ سيادة تتطيع بها 
نفس الحاكم والمحكوم. وولي الأمر وكل عضو من أفراه الأمة: وتتقرس في 
المجتمع؛ الأبوان وتريتهماء والسزوج وزوجه: والجار وجاره: والموظف و الشعب 
والعامل وصاحب العمل. مما يجعل كل فرد يشمنز من الظئم والتعالي؛ ويأئف من 
الرضا بائتهك أي حق من حفوقه: الرضا الذي يطوع النفس للل والمهافة كال 
تعالى :( وله العزة ولرسؤله وللميؤمنين)! وقال سيحانه: من قان يريد المزة 
قلئه العزة جميسا)!. وصرحت الآية معلفة صورة العلاقة التي تحقق لليشر 
استفادتهم من هذا الكتاب» العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
كتاب الدهر الذي يتجاوز زمن الوحي إلى الأماد الضاربة في مستقبل اليشرية إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 

يقول سيد قطب رحمه الله: وإن الإنسان ليقرأ التص الفراني مات المرات؛ شم يقف 
الموقفء أو يواجه الحادث: فإذا النص الفرأني جديدء يوحي إليه بما لم يوح من قبل 
قطء ويجيب على السؤال الحاتر سورة الأحزاب" . 

يجب أن تقوم هته العلاقة على تدبرء. [ليديرو! آياتسه ] والتعسق قي مفاهيمه الثرية 
البعيدة الأعماق اليالفة أغواز التفس. والمتبة عن سنن الله في الكون وفضي 
المجتمعات. تدبر اياته يقهمها الفهم الواعي لأغراضها وليعادهاء وطريقة تطيبقها. 
التدبر الذي يحرك العقل فينظر في النص نظرة من يجمع يين آيات الكثاب فيزيده 
كل مورد غوصا في إدراك الحقيقة القرأنية والهداية الرباتية. قال تمالى: (ولو كان 
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ك ي 
من عند غير الله لوجدوا قيه اختلاقا كثبرا]' وي وقظ الروح قيجمع إشعاعها بين 
الحياة والموت؛ والدنيا والآخرة. قال تعالى : (الله ترل أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الي يخشون ربهم ثم ثلين جلودهم وقلوبهم إلى نكر الله 
للك هدى الله يهدي به عن يشاء-)3 

التدبر انفعال بين التالي وبين النص القرأني» يستيطنه ويعيش ممه قي قرارة فكره 
ومشاعره. وتستشف يه روحه؛ وقد يبلغ من مراتب يقظتها ما ينسيه في أعلى 
ذرجات التجلى المحيط الذي يعيش قيه؛ فتستولي الروح على الحواس وتمتص ما 
لها من نشاط طبيعي .وهو فتح من الله وجهاد من الذات لتنقس في النص القرآلني 
وتنفعل يه. 

وشتان بين ما دعت إلبه الآية الكريمة من التدبر؛ ويين التلاوة التي تحرك 
السامعين بالوزن الذي يصنعه القارئ يما مْرّن عليسه؛ ويم! ارتيه من الحبال 
الصوتية المساعدة؛ قبهزهم ظانين أنهم يعيشون قي الجو الرفيع الذي كتبه الله 
للمتدبرين؛ وهيهات. يتلو أية العَذاب كما يتلو آية الرحمة والنعيم: ويتلو أيات 
القيامة وانفجار الكون» كما يتلو فوز المنعمين بالجنة؛ ويهدد القسرآن وينذرء أو يعد 
وبيشرء ويطرب السامعون على جميع الأحوال للصوت الشجي:؛ والنغقمات المرتهة 
ترتيبا فنيا مصنوعا. دون أن تخشع قلويهم وأرواحهم لمضامين الآيات. فما أيعدهم 
عن قوله تعالى: (ويدهروا أيه ). والتدبر الواعي هو التأمل الذي يتمشل التالي ممه 
سلوكه في الكون» وتصرفه في الحياة وعلاقته بالخالق ويما خلق. فيتاثر بالقرآن 
تأثرا يتوم ما اعوج ويعدل ما جارء ويحمد الاستقامة؛ وتقوى عزيمته على اتباع 
طريق الخين . 

وليثكر أولو اليب .تزل القرآن ليكون مع أصحاب العقول الذكية في جميع 
المواقف. يسعدهم بمعرفة الحقيقة في كل شان من شؤون حياتهم. وإذا عرفوا 
الحقيقة أعانهم على اتباع الهدى: وقمع بما اتينى عليه؛ من إحياء للضمير وصقل 
للروح: دواعي الشهوة ومس طائف الشيطان. يت ذكر فإذا هو ميصر يمزق حجاب 
غفلة: ونقَاد لا يغتر بالبهرج» ولا يُحْدْعِ بلتاع الزيف المغشوش. 

تكرر في القرآن الإشارة بقوله تعالى: [هذا] إلى القرآن أربع عشرة مرة كقوله: إن 
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تثبيتا وتأكيدا ليكون حاضرا في الذاكرة غير 
متسي» ولا بعيد عن حياة المؤمن. يصحبه في عبادته؛ وفي عمله: و في يقظكته 
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الجزء الأول المقتمة صفحة عند 6 
وتومه؛ وقي جده وراحته. وعندما تشتبه المسالك ٠‏ وتعظم الحيرة ويتطلق داعي 
البحث عن المعين والمسدد للرأي. 
يقول الأستاذ الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله: (إيتعث الله بالقرآن نبيه 
الأمين محمدا 35 لهذا العالم الإتساني كلهء حين بلغ رشده الاجتماعي؛ واستعد 
للكمالء واستشرف لسائق من وراء العقل يكون سندا له إا زلء وهانيا له إذا ضل. 
ومصبححا لخطنه إا أخطأء ومخرجا له من ظلمات الحيرة إذا التيسث عليه مناهج 
الحياةء ومفسحا له في آماله إذا ضيقت عليه هذه الحياة المحنودة حنود الآأمال» 
ومحررا له من أصناف العبودية الفكرية والبدنية التي تلب فيها قروناء مرشدا إياه 
إلى وسائل الكمال التي كان يطلبها فلا يجدها)” 
هو كلام رب العزة تستمد مته العقول والضماتر والأرواح ما يتلاءم مع مستواها 
الفكري و الحضاري» وكلما تقدمث البشرية حضاريا وجدث في القران المَعين الذي 
اياج اي ی چو کک ر التحل مشاكلهم ونصتجيب 
لتطلعاتهم» وتهديهم سواء السبيل قال تعالى : (ستريهم آياتنا فى الأقفاق وقبي 
أنفسهم حتى يتيين لهم أنه العق)” رجع إليه العلماء فدونوا آفهامهم في التآليف 
التي فاقت الحصر .وما يزال القرآن يفيض من عطائه: ولا يزال الفاس في حاجة 
إلى تحديد النظرء ومواصلة البحث؛ واستكش اف آسراره عم هو كلام رب الزة 
الذي وسع علمه كل شيء؛ وإن النظر الإنساني ميني على محذدودية علم الناظر؛ 
وتقصائه؛ وقصوره لمنضرب لثلك مثلا ما دوتهة الإمام محمد فخر الدين الرازي 
في تصيره مفاتيح القيب في المقدمة؛ لذ يقول: اعلم أنه مر على لساني في بعسض 
الأوقات أن هذه السورة الكريمة [ سورة الفاتحة] يمكن أن يستتبط من فوائدها 
ونفاتسها عشرة آلاف مسألة .قاس تبعد هذا بعض الحساد: وقوم من أهل الجهمل 
والغي والمند. وحملوا ذلك على ما ألفوء من أنقسهم من التعلقات الفارغة عن 
المعائي» والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمبافي .لما شرعت في تصنيف هذا 
الكتاب قدمت هذه المقنمة لتصير كالتتييه على أن ما ذكزناه آمر ممكن الحصول» 
قريب الوصول- فنقول ويالله التوقيق: إن قولنا + أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
لاشك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع المنهيات والمحظورات؛ ولا شك أن 
المنهيات إما أن تكون من باب الاعتقادات؛ أو من ياب أعمال الجوارح. أما 
الاعتفادات ققد جاء في الخبر المشهور قوله صلى الله عليه وسام: ستفترق أمتبي 
على ثلاث وسيعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. وهذا يدل على أن الثنتين 
والسبعين موصوقون بالعقائد الفاسدة؛ والمذاهب الباطلة. شم إن الضلال في كل 


' اثاز الإمام محمد اليشير الإبراهيمى جاص لدد 
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الجزء الأول المقنمة. 'صفخة عدد 7 
واحدة من أولئك الفرق غير مختص بمسألة واحدة يل هو حاصل في مسائل 
كثيرة من المباحث المتعلقة بذات الله تعالى ويصغاته ويأحكامه: وبأفعاله ويأسمائه. 
وبمسائل الجبر والقدرهء والتعسديل والتجويزء والشواب والمعاد» والوغد والوغيد» 
والأسماء والأحكام؛ والإمامة غإذا وزعنا عدد الفرق الضالة وهو الاثنان والسبعون 
على هذه المسائل الكثيرة يلغ العند الحاصل مبلغا عظيما. وكل ذلك أنواعٌ 
الضلالات الحاصلة في فرق الأمة -وأيضا فمن المشهور أن قزق الضلالات من 
الخارجين عن هذه الأمة يقربون من س بعمائة: فإذا ضمت ضلاالاتهم إلى أنواع 
الضلالات النوجودة في فرق الأمةء في جميع المسائل العفلية المتعلفة بالإلهيات ٠‏ 
والمتعلقة بأحكام الذوات والصفات: يلغ المجموع مبلا عظيما في العدد. ولاشك 
أن قولنا: أعوذ بالك يتناول الاستعاذة من جميع تلك الأنواع. والاستعاذة من الشيء 
لا تكون يعد معرقة المستعاذ منه....ويختم بقوله: فثبت بهذا الطريق أن قولنا أعوذ 
بالله مشتمل على عشرة آلاف مسألة أو أزيد أو فل من المسائل المهمة المعتبرءا. 
ثم إن شخصية كل من قام بتقسير القرآن؛ وثفاقته وسعة مداركه: والفسرض الذي 
يهدف إليه قد طبع أثره يطايع» الخاص. اعتنى يعضهم بتسجيل ماروي من 
الأخبار في توضيح معتى النص. وعني آخرون بالمقارنة بين الآثار وترجيح ما 
أطمآن إلى أنه أولى يحمل النص عليه .وعني يعضهم ب إبراز الإعجاز القرآني» 
وجعله غايته الأولى وعظم قصذه» كما فمل الزمخشري ٠‏ ومن سار على هجه . 
وأهتم أبو حيان فيما اهتم به بالكشف عن الوظائف النحوية وبيان ما يشكل من 
ناحية الإعراب. وبرز في القرن الأخير من توجهت عنايته إلى هداية القرآن في 
التأثير على المجتمعات لتقتبس من ستن الله التي أفصح عنها قي كتابه ما ينهيض 
بالأمة من وضعها ويدفعها إلى تبوئا مكانتهاء مكانة العزة والريادة برإمامهم في 
هذا الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه 

ويكاد كل المفسرين الذين روج مؤلقاتهم ويعوذ المسامون إليها لفهّم كتاب الله 
منجذبين إلى ربط النصرص بالقواعد اللغوية ثما يدخل تحت علم التحو ممايموذ 
إلى الإعراب» ووظيفة الكلمة في الجملة. أو محل الجملة من غيرهاء والعطف 
والتأكيد وبقية التوابع. أو ما يدخل تحت علم البلاغة؛ كعلم المعاني؛ ومباحثه مسن 
التأكيد وتتزيل المنكر منزلة غير المذكر والعكس: والقصل والوصلء والإيجاز 
والإطناب والمساواقك وئحو ذلك. ومباحث البيان كالسجاز المرسل والمجاز العقلي 
والاستعارة الأصلية والتبعية: والتمثيئية: و المكئية والترشيح ونحو ذلكد. 

والبنيع كالسجع وانجناس الكامل والناقص. وما يدخل تحت علم أصول الفقه كقواعد 
الاستتياط التي حققها علماؤه: كذلانة الألفاظ من الأمر والنهيء والعموم 


' چا ص2 


الجزء الأول المقنمة صفحة عدد 8 
والخصوص. والإطلاق والتقبيد. ودلالة الاقتضاء رمفهوم المواققة:؛ ومفهوم 
المخالفةء والقياس يأقسامه: ومسالك العلة وتحو ذلك. وبدخول المفسرين في 
تفاصيل تلك العلوم التي تشعبت فروعها وارتبطت بمصطلحات لا يفهمها إلامن 
درس تلكم العلوم الأصولية واللغوية وخذقهاء بدخولهم في تلك التفاصيل أقاموا 
حاجزا بيهم وبين من لم يتهيا معرفيا لإدراك تلكم المصطلحات: فاستغلق ما كتبوه 
لبعد تلكم المصطلحات وعدم رواجها قي لغة العصر وطرقه ومناهج»؛ فصر تبعا 
لذلك فهم كلامهم؛ و إدراك أغراضهم. وتوالت صدمات عدم الفهم على القارئا 
الكلامهم؛ فلم يقدر على متابعة ما حرروه من التفسير. وانصرف وهو حسير؛ 
متبرما لعدم قهمه؛ يلتهب شوقه ليتقد إلى إدرك المراد من النص القرأني؛ وتقسوم 
تلكم المصطلحات خاجزا منيعا. 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا نظرنا إلى المجتمعات اليومء فإنا نجد أن التعليم قد أنتشرء 
فغزا الأمية ودحرها. وأن عددا غير كليل من المتعلمين يرغيون رغبة صادقة في 
فهم القرآن وجمع التأنس بتلاوته إلى إدراك معاتيه إنراكا سايما يتفذ إلى عقولهم 
فيهديها سواء السبيلء وإلى مشاعرهم قيهذبها ويعطيهاء وإلى أرواحهم فيوقظها 
ويجليها بنوره؛ فتشع على حياتهم طمأنينة ورضواناء وسعادة وسلاما. لا أفصد 
بتفصيل هذه المسعوبة التوهين من أمر العناية بالنواحي البلاغية والتحوية 
والقواعد الأصولية. ذلك أن من درس تلكم العلوم؛ يتعمق إحساسه بمعجز كلام الله 
ويدرك حق الإنراك سر تحدي القرآن لليشرية أن يأتوا يعشر سور أو بسورة من 
نسج القرآن. ويكون فهمه أعمق وكذلك شعورء يكون كلام الله أعلى وأكمل. ويتبسين 
ما اختص به الفرآن ويشرق في مشاعره إشراقا بينا كاملاء قوله تعالى : إل لسان 
اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا بنشل هذا القرآن لا يأثون بمشه ولوكان 
يعضهم لبعض ظهبرا)' ولتقريب ذلك اقل ما روي عن أيي العباس المبرد إمسام 
روى أبن خلكان : أن با المباس كان قي مجلس باليصرة فغنت جارية من وراء 
ستارة : 

وقانوا هذا حبييك معرض *** فققات آلا إعراضه ايسر الخطب 
فما هي إلا نظرة فايتسامة* ** فتصطك رجلاه ويسقط الج نب 

قطرب كل من حضر إلا الميرد. ققال له صاحب المجلس: كنت أحق بالطرب! 
فقالت له الجارية : دعه يا مولاي» فإله سمعتى أقفول هذا حنييك معرض: فظنئي 






'سورة الإسراء آية ر 
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لحنت . ولم يعلم أن ابن مسعود قرأ [وهذا بطي شيخ] قال قطرب المبرد مسن قولها 
إلى أن شق ثوبه'. 

هذه القصة توضح أن من حذق علوم العربية: النحو واليلاغةء ودرب ذوقه على 
البيان العربي؛ فأدرك أسرار العربية وما تفيض به من جمال ودقة؛ يجد كل شرح 
النص القرآني لا يتعرتن اخواصس 'فتزكيب مستنتا لى القواغسة المتشيوظة في علوم 
العربيةء يجده شرحا منقوصا بل مشوها للإعجاز الذي وقع التحدي به . 

ثم إنه فد طلب مني كثير من اتسعت آفاق تفكيرهم؛ ويلفوا قفي اختصاصاتهم 
المتنوعة حدا مرموقاء من المهندسين والأطباء والصيادلة والحقوقيين: وتملقفوا 
تعلفا كبيرا بالقرآن يتلوته» ويشعرون شعورا مجملا بجلاله ؛ سالوني هل يوجد 
تفسير يصل بينهم وبين القرآن؛ يهتم بييان معانيه. وهديه الراشد؛ لا يعجزهم 
متابعته» ويندمجون بواسطته في الجو القرآني لاتباع فديه؛ وتعميق إيمائهم بطريقته 
في الدعوة إلى اللهء وفتح أبواب الخيرء ويقومون سلوكهم على أصوله؛ ويئير 
أرواخهم ومشاعرهم ما تميز به . ولم أجد فيما أعلم من راعى في تفسيره ثلك؛ 
وألحوا علي في الطلب لأقوم بهذه المهمة. 

وحضرثي وأنا آفكر في الأمرء ما ذكرء الإمام لين عرفة في شرح الحديث الذي 
رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنهم: أن رسول الله # قال: (إذا مات 
الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاثةء إل من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له. يقول الأبي + وكان شيخنا أبو عبد الله [ابن عرفة] يقول : تدخل 
التأليف في ذلك إذا اشتملت على قوائد زائدة ءالا فذلك تخسير للكاغذ. ويعشي 
بالفائدة الزائدة على ما في الكتب السابقة عليه. وأما إذا لم يشمل الت اليف إلا على 
نقل ما في الكتب المتقدمة فهو الذي قال فيه : إنه تخسير للكاغذة. 

كما حضرني ما ذكره آبن خلدون في فصل ( المقاصد التي ينبي اعثمادها فى 
التأليف وإلغاء ما سواها) ثما قال إن الاس حصروا مقاصد التأليف التي ينيغي 
اعتمادها وإلغاء ما سواه قعدوها سبيعة: 

أولها : استئباط العلم بحيث يكون المؤلف قد استبان له الموضوع: وعناصره 
الأساسية ومسائله. فيدون ما حصل في ذهنه ليستقيد منه من يأتي يعده. 

ثانيها: أن يتأمل قيما عيب قي اقفن من السابقين: فيجد أن الإفادة منها لات أتى لكثير 
من النامن؛ فيعمد إلى إيضاحها وتقرييها. 


' وفيت الأعيان ع4 ص17 
* إقمال الإتمال جه ص 6دا 
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ثالثها: أن يعثر على خطأ وقع فيه من تمه ممن له المقام العلمي الرفيع الذي 
يجعل الناس يتابعونه ويثقون بما كتيه. فيعمد إلى تصويب الخط_أ والتنييه عليه لينتفع 
به من سڼاتي. 

رابعها: أن يهديه تأمله في الموضوع أن من سيقه أغفل بعص الأبواب والمسائل؛ 
قيكملها ويكون استيعاب من يأتي بعده للموضوع اتم 

خامسها: أن يلحظ أن مسائل العلم غير مرتية ترتييا منطقياء يسهل على طالبها 
الظفر بهاء فيعمد إلى تنظيمها وترتييها. 

سانسها: أن يجد مسائل العلم مقرقة داخلة في علوم أخرى: فيتتبه إلى الج امع بينهاء 
ويقوم بذلك قيضمها ويكملها ويرتبها؛ قتأخذ مكاتها قي أصناف العلوم. 

سابعها: أن يعمد إلى اختصار المطولات التي اتساب فيها قلم السؤلفين السابقين؛ 
فكررواء وتوسعوا في التعيير: مع الحرص على الاحتفاظ ما هو ضروري .١‏ 

إن ما نقلته عن هين العائمين الكبيرين جعلني أقدم رجلا وأؤخر أخرى. وضاعف 
تهيبي من أن يسجل قلمي في كتاب الله هما غير سديد يؤثر في غيري. وهدائي 
ربي أن أستفتح بالاستخارة المئنية في يوم مبارك يسر لي قيه أن أكون في 
الروضة الشريفة و المدبر النبوي عن يميني. توجهت إلى علي ذائه أن يخير لي 
ما فيه خير؛ فشد عزمي على المضي فيما قصدئه؛ وشرعث مستعينا برعايته 
وتسديده» وجميل عونهء أتأمل كل آية تاملا عميقاء وأنظر فيما تيلفه يدي من أنظار 
علماء الآمة رضي الله عنهم, وجازاهم عتا أجمل الجزاء. وأقارن بين مدلول الأية 
وبين نظاترهاء ثم أسجل ما فهمته؛ باذلا جهدي ليكون التعبير عما استقر قي ذهني 
تعبيرا سهلاء دون أن أصرح بالارتباط بين دلالة النص والفواعد اللغوية والأصولية 
التي أزاعيها. فمثلاء لا أقول إن المخ اطبين بالآية منكرون لمضعونها إتكارا شنديدا 
مما أوحب التأكيد رقعا لإثكارهم» أو هم يسلوكهم منزلون منزلة المتكر فجاء التأكيد 
تبعا لذلك التتزيل» يل أقول في تقديم الآية مثلا: بكل تأكيد. ويسر لي سيحائه أي ما 
كتبت كلمة في هذا الكتاب؛ طيلة السنوات التي محضتها لتفمير كلامه جل وعلا 
إلا وأنا على وضوء - وكلما توققث في قهم الآيةء ولم أجد فيما ثب حولها ما 
يقئعتي توجهت إلى الله بالصلاة ليقتح على بصيرتيء فما كتبت إلاما أنامقتعيه 
ظان أنه المفصود .ولله الشكر على ما أسعقني به من الطمائينة . ومائم أصسل فيه 
إلى رأي راجح مقبول أنيه عليه وأكلة مى العليم الخبير. كقوله تعالى: (وإذا رقع 
انقول عليهم أخرجنا لهم داية من الأرش تكلمهسم) إنه يعد التأمل ومراجعة ما 


' المقدمة جص 443/443/441- يتصرف 
* سورة الثمل ايت 
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كتيه السابقون لم أجد تصورا مقتعا في تعيين المراد من الدابة؛ ففوضت الأمر إلى 
عالم القيب 
وسيجد الناظر في هذا التصير أنني فسرت بعض الآيات على وجه ما رأيت أهدا 
سبقني إليه. فمثلا قوله تعالى في سورة اليقرةة (ك السذين آمشوا والسئين انوا 
والنصارى وانصابين من آمن بالك واليوم الآضر وعمل صائعا قلهم أجرهم عقد 
ريهم و9 وق عنيهم ولا يحزتون)' يصرح المضرون بأن الصابئة يعيدون 
الكواكب ولم أقبل ذلك. إإ كيف يستقيم أنهم عيدة كواكب وتص الآية : من امسن 
هنهم بالل واليوم الآخر وعمل صالحا. قمنهم قطعا مؤمئ ون يالله. وهذاها استحثتي 
لمواصلة البحث حتى ظفرت يما يزيل الإشكال» وعلمت مسن الدراسات التي عنيت 
بهذه الطائفةء أنهم يؤمنون بال ويعتقدون أن شريعتهم أوحى الله بها إلى سيننا 
يحي؛ وينفون نيوة ما عداه من الرسل كما تجد تفصيل تاك قي تفسيري للاية بولذا 
اخترث أن ألحق الفهارس بحول الله بفهرس خاص بالآيات التي لم أتايع في فيمها 
غيري من المفسرين السابقين .وهم كما يقول ابن مالك في اين معطي ± 

وهو بسبق حاتز تفضيلا *** مستوجب شاتي الجميلا 

و اله يقضي بهبات وافرة *”* لي وله في درجات الآخرة - 
واعتمنت في تفسير النص على روفية قالون عن نافع رضي الله عثهما. ولم 
أتعرض لاختلاف القراء: تيسيرا على القارئ حتى يحصر فهمه في النص على 
وجه واحد. ولمن يرغب قي تتبع القراءات وما يترتب على ذلك من اختلاف في 
فهم للأية: أن يعود إلى تفسير ابن عطية رحمه الل فقد عنى يذلك وأجاد. 
ومنهجي في هذا الكتاب أيضا أني: 
-١‏ أعتني أولاء بشرح الألفاظ التي أتوقع أن التالي في حاجة إلى بيانهسا. وحشى 
ألبي رغبة المتجل الباحث فقط على معثى الكلمات. 
2-ثم أقوم يشرح إجمالي للوحذة القرآنية دون تفصيل .ليجد فيها القارئ الأصول 
التي تدل عليها. 
3- أفصل ما تدل عليه الوحدة بطريقة تجعل التص واضحاء ومقسما تقسيما قد 
يكون بالأرقام ليكون أعون على المتابمة الواعية لظاهر النص القرالي- وأريد أن 
أنهي هذه المقدمة يما تكره الشيخ محمد الطاهر ايبن عاشور رحمه الله في تفسيره 
لقوله تعالى: (وهذًا كتاب أنزئلاه ميارك]. واثقرآن مبارك لأنه يدل على الخير 
العظيم .فالبركة كائئة بهء فكان اليركة جعلت في ألفاظه. ولأن الله تمالى قد أوذع 
فيه بركة لقارئه المشتغل يه» بركة قي الدتيا وفي الآخرة. ولأئنه مشتمل على مسا في 


' سورة لليقرة :آي :6 
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العمل به كمال النفس وطهارته! بالمعارف النظرية:؛ ثم العملية. قكانت البركة 
ملازمة لقراءته وفهمه. قال فخر الدين:( قد جرت سنة الله بأن الباحث عنه 
[القرآن ]المتمسك به يخصل له عز' الدنياء وسعادة الآخزة: وأنا نظت أنواعا من 
العلوم الثقلية والعقلية فلم يخصل لي بسبب شيء من العلوم من أتواع السعاذات في 
الدنيا مثل ما حصل لي بسيب خدمة هذا العلم[ يعني التفسير ])' 

وختاما أتوجه إلى الرحمن الرحيم؛ العلي القديرء مبتهلا ابتهال المخبتين: داعي ا في 
ضراعة أن ينفع به المؤمتين والمؤمنات. وأن يرحم والدي ومن علمتي ٠‏ وأن 
يكتب لي ولكم حسن الخاتمة - 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


' التحرير والتنوير ج "س 174 
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سورةالفاتحة 


دوک 
اَذ یله رټ العالمين جالرخدن الرْجيم وتيك ټزْم الین ج 
إاك تعد قابا نشنمينَ يادنا الصّراط النشتقيم هراط الذين 
أنقنت علب جير التفضوب غلبم را اسايق 
أسماء السورة: 
فاتحة الكتاب. أم القرآن السبع المثائي. مميت بفاتحة الكتاب لأنها أول سورة في 
اترتيب المصحف المحفوظ عن رسول الله #: فمن يكتب المصحف يفتتج بها وسن 
يقرأ القرآن كله يفتتح قراءته بها. وهي سورة مكية وهي من أوائل السور نزولاء 
واختلف في رتيتها بين أن تكون الثالشة تقدمها تزولا اقرا باسم ربك الذي خلق 
وسورة المدثر. فتكون هي الثالثة. وذتهب بعضهم إلى أنها الخامسة تقدمها أيضا 
المزمل والقلم. 
وسميث أم القرآن لأنه عند التامل فيهاء تجدها تشتمل على الأصول الي عني 
القرآن ببيانها وتفصيلهاء كما سيتبين لك ذلك في تفسير معاني أياتها. 
وسميت السبع المثاني لما ورد في صحيح البخاري أن النبي :2 قال (الحمد لله رب 
العالمين هي السيع المثاني). 
البسملة يسم الله الرحمن الرّحيم ). 
يسم الله الرّحمن الرحيم: ثبتت كتايتها في أول سورة الفاتحة:؛ وفي أوائل السور ما 
عدا سورة براءة. وأجمع ققهاء الأمة على أنها أية من سورة النمل في قوله تعالى 
(إنه من سليمان وإنه يسم الله الرتحمن الرّحيم) 
وأداهم اجتهادهم في عدها آية في فواتح السور غير سورة براءة إلى الآراء الثلاثة التالية: 
٠‏ لها ليست آية في أوائل السور لا قي الفاتحة ولا قي غيرها. 
ه٠‏ لها آية في سورة الفاتحة فقط. 
٠‏ أنها آية في قاتحة كل سورة ما عدا سورة براءة: 
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تبیه 

كل واحد من الذين رجحوا رلي امن هذه الآراء الثلاتة على هدى من الله وهو 
مأجور. ولذا قعلى المؤمن أن لا يعترض على غيره إذا سمعه يت رك قراءة البسملة 
مع الفاتحة في الصلاة كما هو مذهب أبي حتيفة ومالك: ولا على من يقرؤها كما 
هو مذهب الشافعي وأحمد بن حتبل. 

بيان مماني الأنفاظ , 

اسم الله: هو العلم الدال على الذات العلية. 

الرحمسن: صفة لله تدل على كمال لطفه يمخلوقاته وإعائتهم وتيسير أمرهم. 

الرّحيسسم: صفة ثانية لله تعالى: تل على أن رحمته تعم الكاتنات جميما كماقال 
تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيم) 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

أفتتح قراءتي للقرآن مستعينا ياسم الله الذي برحمكه يسعدتي بثلاوة كتايِه علي 
الطريقة التي يرضاهاء ويفتح قلبي على هدايته؛ ويُفهمتي مقاصده؛ وييسر علي 
اتباخ أحكامه والتأدب بادابهء وينفعتي به في الدنيا والآخرة. 

واليسملة. يقرن المؤمن بها شريف أعماله؛ ويكتسب منها الأمن الباطني؛ وتتقزل 
بها عليه البركات. 

والافتتاح بها هو الأدب الذي علمه الثبي 8 للمؤمتين في مناسيات عدة؛ منها عند 
قصد الطهارة؛ وعند الأكل؛ وعندما يأوي المؤمن إلى فراشه: وعننما يستيقظ من 
تومه؛ وعند الاتصال الجنسي بالزوجة: فقفد قال #: لو أن أحدكم إذا اراد أن يأتي 
أهله قال: يسم اش اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان ما رزققاء فإنه إن يدر" 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطانء وعتدما يفرج من بيته؛ وعلدما يعود إليهء 
زعندما ما يركب؛ وعندما ينزل؛ وعندما يشرع في العمسل. وعندما يغلق بايه أو 
يفتحهء وعندما يذكي؛ وعندما يصطاد... 

2-1 الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحهيم 

بیان معانى الألداند 

الحمد لله: الكامل في ذاته وصفاته مستحق للحمد: وأهل للثناء عليه يما فيه من كمالاث. 

رب العالميث: هو الذي أثر لطفه في جميع الكاتنات ورباهم من بداية أمرهم حتسى 
بلغوا كمالهم. 

يرم الدين: هو يوم انجزاء في الآخرة 
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بيان المعنى الإجمالى. 

انثني عليك ربناء وتعبر لك عما استقر في عقولنا وأرواحتا هن تعظيمك وتقديسك 
لما اتصفت به من الكمالات؛ وتشهد تك رب كل كائن قي هذا الوجود لاشريك 
الك. وأنك الموصوف بالرّحمة التي لا تحدها حدودء وآنك وحنك الماك لكل أمور 
يوم القيامة. 

بيان المعتى العام 

1-أثنى الله على نقسه؛ وفي ذلك تعليم اليشر طريقة شائهم على ربهم؛ فعلى القلوب 
أن تستشعر دوما عظمة الله وكمالهء وآن تتحرك الألسنة ب التعبير غن فلكم الكمال. 
وتقصر اللغة عن الثناء على الله بما هو أهله؛ قعلمهم ريهم ما يقيله منهم في حدود 
طاقتهم بأن يقولوا (الحمه لله رب العانمين) 

اعتنى الله بهم في جميع أطوار خلقهم؛ ورباهم حتى بلفوا كمالهم: يستوي في ذلك 
عام البشر وعام الحيوان وعلم التبات؛ والأرض وما تحويه:؛ والكراكب 
والمجرات: فهو الذي لطف بها في كلياتها وجزئياتهاء وفي حركاتهاء وفي كل طور 
من أطوار وجردها .على المؤمن أن يتآدب بهذا الآدب: وينطلق لسانه وقلبه بالتوجه 
إلى الله بالحمد كلما تأمل في الكون: وكلما ياشسر أمرا من أمور حياته التى أذن الله 
له في مباشرتهاء مستشعرا عناية الله به وتيسيرء. 

2-وعلى المؤمن أن يعتقد اعتقادا جازماء بان الله موصوف بالرّحمة الكاملة التي تظهر 
آثارها في الررقق واللطف والإحسان والعون والثوفيق والجزاء على ما يصدر من الإنسان 
من خير. وما كان ليحضل كل ذلك لولا رعايته وعنايته (الرّحمن) الذي تصل رحمئه إلى 
جميع المخلوقات (الرحهم) قال تعالى (ورعمتي وسعت كل شيم). 

3 مالڪ يوم الدين 

كرأها النبي # إمالك) بالأئف يعد الميمء وقرآها (دلك) يدون ألف. وأقر من قرأها 
على الوجهين جميعا. 

وصف الله نفسه أولا بأنه رب الكائنات جميما العاقل متها وغير العلقل؛ وثانيا أنه 
تولى الجميع برحمته وألطافه: فلا يخرج عن ملكه شيء ولا يعرم من رحمته 
كائن. وثالثا أنه من كمال ربوبيته وألطافه وإحسانه أن شرف الإنسان بالخلافة قي 
الأرض؛ ورحمه فلم يهمله يدون هدايته التي يلغها لياه بواسطة رسالاته. إنه لا 
يصلح العالم إلا باتباع أوامرء واجتئاب تواهيه؛ ولذا تبهه أنه عجري عن اعباله في 
يوم لا يملك أحد أي أمر من الأمور؛ تخضع فيه الكائنات البشرية لعدله فيلقى كل 
فرد جزاء أعماله الخيرة ثوايا وتكريماء وجزاء عصينه ومخالفققه شرع ريه مهافة 
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وعقايا أليماء إذا لم يغفر له ربه قنوبه. قمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل 
متقال ذرة شرا يره. 

4-إياك نعبد واياڪ نستعين 

بیان معانی الألفاظ. 

إياك: أنت لا غيرك. 

نعي نقوم بما يقتضيه الخضوع. 

تستعين؟ نطلب العون على تحقيق الخير. 

بيان المعنى الإجمالي. 

نخصك ربنا بالعبادة فلا نعيد غيرك ولا تطلب العو إلا متك. 

بيان المعنى العام: 

4-لما كان الخلق والعناية بالكائنات: قي جميع أطوارهاء من فضل الله ورحمئه؛ 
وأن تصرف الإنسان فيها تكليف وشرف له سيحاسب عليه يوم القيامة: هل كان 
ملتزما يما شرعه الله أو مفرطا؟ ولا يتجح في حياته هذه ولا يحقق الفوز يوم 
القيامة إلا إذا طبق ما شرعه الله له في تصرفاته. وأول ما تقوم به أغمال الإنسان 
الإخلاص شه الإخلاص الذي يوجب أن لا يقم رضا أي كائن على مرضاة ربسه. 
فالمؤمن لا يعيد إلا اله ولا يدم على مرضاته والدا ولا مالا ولا زوجا ولا سلطانا. 
هذا معنى لا نعبد آحدا إلا آنت. (إياك لعبد) 

وقدرة الإنسان محدودة لتحقيق سعادته. فالاهتداء لما هو أسلم في العاقبة:؛ وقوة 
تأثير شهوات النفص والمعوقات المختلفة: تجعل المكلف لا يستطيع يما أوتي من 
قدرات أن يتغلب عليهاء والقادر المتصرف المساعد برحمته وفضله هو الرآب 
الكريم» فيطلب المؤمن منه أن يعينه؛ ويبعد عنه المعوقات ويسعده بالألطاف. 

أعندتا الجْرّط التُسنهم ج مر لين أتعنت عل عم النفطوي عبوز 
و لضان 

بیان معاثى الألفاظ. 

أهدنا؛ أعنا يلطفك على الخير معرفة وعملا. 

الصراط: الطريق الواسع. 

المستقيم: غير المعوج. 

أنعمت عليهم: مكنتهم من خيرات الدنيا والآخرة التي لا يضاحبها ولا يعقبهاما 
یکدرها. 

المقضوب عقيهم! ضد المرضي عتهم 
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الضالين: الضالين جمع ضال» والضال من غرف الطريق الصحيح ثم حلا غه 
حتى نسيه وكذلك من جهله وتلقفه الضياع. 

سيان المعنى الإجمالي. 

أعئا ربنا واهدتا لاتباع الطريق القويم الذي يبلغ به سالكه الغلية ولا يضل. هنذا 
الطريق القويم الذي أكرمت بالهداية إليه الذين تقض لت بالإنعام عليهم؛ فلا هم من 
التين غضبت عليهم؛ ولا هم من الذين اختلطت عليهم السبل وكتثت عليهم الضلال 
والضياع والحيرة 

بيان المصنى العام 

74-5: تختتم سورة الفاتحة بإرشاد المؤمنين أن يتوجهرا إلى ربهم: وقد أغلنوا عن 
إخلاصهم في العبادة (إيك تعيسد) وعن اعترافهم بالحاجة إلى عرنه (وإياك 
نستعين]: أن يتوجهوا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم إلى الله العلي الأعلى الذي بيده 
الأمر كله في خضوع وإنابة؛ أن يلطف يهم فييصرهم بالطريق المستقيم المق الذي 
لا عوج فيه. المتميز بالوضوح من بدايته إلى غايته ونهايته. الطريق الذي لا 
يجدرن فيه منعطفات ولا مجامع طرق محيرة: يتحير السالك فيها أيها النوصل. 
هو طريق مستقيم بدايته الإيمان وغايته رضوان الله. 

ويتميز هذا الطريق مع استقامته ويسره وسهولته؛ بأنه طريق واضح ينعم من سار 
عليه في الحال والمآل بالطمأئينة والرآضاء لا يتحر في مساره ولا يقلق ولا 
يضطرب منشرح الصدر آمل لا ييلن. وهو الذي مهده ويينه العمصطفى # يما 
بلغه من وحي؛ وبما أقام عليه الحياة الفردية والاجتماعية من قيم هي الحق الذي لا 
يختلف باختلاف الأزمنة والظروف. وهو ما يتفق في أصوله مع رسالات الله 
المتعاقبة للبشرية. قال تعالى (قل إننى هداني ربي إلى مصسراظ مسستقيم ديلا قيما ملة 
إيراغيم حئيقا وما كان من المشركين)'. هو الطريق الذي بختلف عن الطرق التي 
هلك من اتبعها فحل عليه غضب اله بما يتبعه من عذابه وتقمته. مسن الذين جاءهم 
الهدى من الله على لسان رسله فغيروا عسن عمد ويدلوا وحرقوا الحق عن قصده 
وحكموا أهواءهم ومصالحهم العاجلة: فرفض وا منكرين الحق الي أمروا باتباعه. 
ويشمل المقضوب عليهم اليهود ومن جرى على شاكلتهم من أهل الديائات السابقة. 

كما يختلف عن طريق الذين آتاهم اله هداهم ققصروا في قهمه وحفظه فاختلط 
عليهم الحق الذي جاءهم يه وسل اللهء فحكموا تأويلاتهم وآراءهمم فضلوا عن 


' سورة الام آية 161 


الطريق المستقيم المتجى. ومن هؤلاء التصارى التين كرموا رسولهم حتى جعلوه 
الهاء وستوا الرآهياتية: ورفضوا ما خلقه الله للناس وامتن عليهم به من مياهج الحياة 
واستخلافهم في أرضه. قال تعالى (ورهبانية ايتدعوها ما كتيناها عليهم إلا ابتفاء 
رضوان الله فما رغوها حق رعايتها ) 

من مزاييا سورة الفاتحت 

أخرج البخاري في صحيحه بسثده إلى آي سعيد بن المعلى به عنه أن رسول الله 
# قال له (لأعلمنك سورة هي أعظم السور قي القرآن قبل أن تخرج من المسجد. 
قال: ثم أخد بيدي ظما آراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم 
سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته)'. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه الحديث القدسي بسنده إلى أبي 
هريرة # عنه والأريعة وأحمد قال: سمعت النبي © يقول: قال الله عز وجل: 
قسمت الصلاة بيني وبين عيدي ولعيدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمه لله ربا 
العالبين قال الله فق : حمدئي عبديء ولذا قال؛ ارحس الرتخيم. قال اله 38: أثثبى 
علي عبدي, وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدتي عبدي: وقال مرة؛ فوض إلي 
عبدي؛ فإذا قال: ليك نعيد وإياك نستعين: قال: هذا بيني وبين عبدي ولعيدي ما 
سال. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط السذين آتعمت عليهم غيسر المفضوب 
عنيهم ولا الضالين؛ قال هذا لعبدي ولعبدي ما مال 


' فتج الباري ج 9 ص223. 
* قيض القدير ج 4 ص475. 
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سورةالبقرة 


هده أول سورة نزلت على رسول الله # بعد هجرته إلى المدينة المنورة. وتتابع 
نزول آياتها سنين عديدة. وسميت سورة البقرة لتكر قصة يقسرة بني إسرائيل في 
أثثائها ولم تذكر في غيرها من سور القرآن. وهي السورة الثائية حسب ترئيب 
المصحف ورتبتها حسب ترتيب النزول السايعة والثمانون نزلت يعد سورة 
المطففين وقيل سورة آل عمران 
ا“تكة e‏ 

الترج ذَبِكَ الث لا رټ هه دى لمن ج الذي تؤيئون بالفب 
وة آلصلؤة عا ررفئهم شيو ج وَين بون جا أدرن َك وما أل 
ين قَبِلِك وبالآسخزة ر بُوفئون © أزليك عل هدّى بن ربو زأوليك م 
المفلخورت ت إن الذبرت كَفْرُوا راء لز #أنذرتهم أم لم شدِرمُم لقا 
يُؤيئُونَ © حت آله عل لوبهم وَعْلْ سيم وَعَل أُنصَرمم رة وَلَهُمْ 
عَذَابُ عَظِيمٌ © وَمِنَ الاس من يَقُولُ امنا بال ياليو لأر وما عم 
يمُؤيي و قد غوت الله لين :امثوا وما خدغورت إلا اتهم ونا 
عون © فى فلويوم رض راحم آله مرّضًا َه عذاب أي يما ائوا 
يُكَدْبُونَ رت إا فيل لهم لا تُفِْدُوا فى الأزض فالا نما ن شوت د 
ألا تم هم آلْمُفيِدُونَ وليكن لا ئون وي وإذَا هل لَهُمْ 6ايثُوأ كما امن 
لاسن الوا عنتما تان الشفهاء ”أل هم هم الشقهاة وتكن لا يعون 
ج وا ُو ين #امثوا قالوا ناسنا ولا علا ِل مسوم قالوا نا تتم 
إا ن رغوت وي ال رئ وم دم فى طَفميو يعون ي أزليك 
نس ارا الَا لدی هَمَا زت رهم ونا كاثوا معدت ج ملم 
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تل الى اسوق تا قتا شات ما رد ذَعَبَ أله برهم ورم فى 
مرل مرون وي م بک عن هم لا تز :غود وي أْكَصْيِبِنَ الشناوٍ 
فيه لمت وَرَعَدّ ززق وة اضبق فى اذاهم ي لوعي حَدَرَ الوت 
وال يما آدكَهربنَ ج 36 ارق طف مرم ' ی تا 
وإذا أطلم غلم اموا وؤ خَآء آللة لخت يتتبهم نرهم رك ال غل من 
غَنْء نَدِيرج 

عشرون أية افتتحت بها السورة؛ رسمت بدقة ملامح الأنماط البشرية في الحياة في 
عهد الرسالة وفيما يتلوه من أزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

النمط الأول: المؤمنون - النمط الثائي؛ الكافرون- التمط الثالث: المنافقون 

بيان معاني الألقاظ 

الكتاب؛ القرآن. 

ريب فيه: لاشك قيه؛ صحيح على الدولم. 

هدى: الهدى: الإرشاد لما هو أصلح في الحاضر والمال في الدنيا والآخرة. 

المتقين: جمع: واحده المتقي؛ وهو الذي اتخذ لنفسه وقاية مسن المكروه فتحعصن 
بذلك ليحقق لنفسه السلامة والنجاح في عاقبئه. 

القينب: ما لا تدركه الحواس من الحقائق كالإيمان باله وملانكته واليوم الأخر وكل 
ما أخبر عله اللبي # مما لا يدرك بحاسة من الحواس. 

.يقيمون الصلاة: يتكرر مهم أداء الصلاة كاملة. 

الآخرة: الحياة يعد الموت. 

بوققون؛ يعلموئها ويعتقدون يها أعتقادا جازما لا شك فيه. 

المفلحون؛ جمع مفلح: الفائزون بصلاح الدنيا والآخرة. 

يبان المعنى الإجمالي١‏ 

ذلك الكتاب المظيم الذي عصمه الله من التبديل والتغيير. والحق الذي ورد فيه بست 
على مز الدهور والعصورء لا يلحق الشك نصه ولا ما يدل عليه» يهسدي من لم يكن 
على دين سماوي فصق بما جاء به وحصن نفسه من الخسران قأمن بالل وبرسله 
وبكل ما أخبر به الرسول من الأمور التي لا ينفيها العقل ولا يستطيع الوصول إليها 
بمفرده [الغيب) ويواظبون على أداء صلواتهم كاملة ويبذلون أموالهم في سبل الخيسر 
مع سماحة نفس. ويهتدي به أيضا أهل الكتاب الذين ولصلوا إيمانهم برس لهم فآمتوا 
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يما أنزل إليك. مع يقينهم بالبعث واليوم الآخر. فهؤلاء الفريقان هم التين اهتدوا بما 
بلغه الرتسول من وحي وهم التين تحقق قوزهم قي الدنيا والآخرة. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

4ال 

الحروف اللقعلعة في أوائل السور 

ار ترا فكذد الف لآ ميم 

لتت هذه الطريقة المبتك رة في القرآن أنظار المتأملين في القرآن العظيم؛ إذ لا 
يوجد في شعر العرب ولا في نثرهم موضوع مقتتح بحروف لا تتكون منها كلمة؛ 
والفرآن نزل يلغة العرب وعلى طريقتهم في التخاطب. وقد تكرر ذلك في فواتح 
تسع وعشرين سورة:؛ ثلاث متها نزلت في المدينة ( البقرة وال عمران والراعد) 
وباقيها تزلت بمكة. 

تجد في كتب التفسير محاولات تلتمس وجها لذلك. ومعظمها ذلتي غير موضسوعي, 
وأقربها: أن ذلك لإبراز أن القرآن مركب من هد الحروف التي يجد كل قرد منكم 
أنه سكن متهاء ومع ذلك فلن يستطيع البشر مجتمعين ولا مقترقين أن يأتوا بمثله: 
ولا بسورة تيل مستوى أقصر سورة منه. ولعل من ذهب إلى هذا قد استاأنس لذلك 
بأن السور الثي افتتحت بهذه الحروف قد ورد ربط تلك الحروف المقنتج يها 
بالقرآن وتنزيله. لكن هذا حكم أغلبي قاريع من السور المفتتحة بالحروف المقطعة 
لم يذكر لفظ الكتاب ولا القسرآن ولا التتزيل ولا الوحي بعدها ( مريم- العلكبوت - 
الوم وظاهر سورة القلم). والطريقة الأسلم والأرجح أن نوقن بان لهذه العزوف 
مزايا في افتثاح انسور التي بدثت بهاء وأن علمها عند اش» وأنه لا يتعلق يها حكم 
ولا تشريع ولا بيان عقيدة. وكما أن حاسة اليصر لاتستطيع أن تدرك كثيرا مسن 
المحسوسات مع أنها موجودة تفايل عنسة عينه ولا يراها وتلمس جلده ولايحعس 
بهاء فكذلك العقل البشري رغم واسع أفاقه: وعظيم قدراته: يضعف عن إدراك 
جميع الأسراز. 

1 الم ذلك الكتابه....... للمتقين 

ورذ قي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. والمراط المستقيم تكقل ببياشه 
الكتاب العظيم الكامل (القرآن) الذي ضمن الله يقاءه على تققه لا يدخله التحريف 
ولا الزيادة ولا التقصان ولا يحدث قي الوجود ما يزعزع التقفة به. يجد فيه المؤمن 
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الطريق الآمن الموصل للنجاة في عصر تزوله وقي الأزمنة التالية إلى يوم القيامة. 
وهذه خاصية للقرآن لا يشازكه فيها كتاب آخرء قنصه لم يدخل فيه أي تغيير يقينا. 

هذه صورة القريق الأول وهو توعان: 

التوع الأول: المسلمون الذين آمنوا بما جاء يه النبي © ولم يكونوا متدينين قبل ذلك 
بدين سماوي؛ ممن نفذ القرآن إلى أرواحهم وعقولهم فهداهم إلى الطريق المستقيم؛ 
كل فرد متهم قد أيعد القرآن؛ عن قكره الضلالات والأوهامء وكشف له ما ينجيه 
وحذره مما يفسد عليه أمره ويهاكه في حاضره وعاقيٍة أمرء؛ فحصئن تفسه بالعقيدة 
الصحيحة الواضحة:؛ وتبعا لذلك أجرى أفماله على ما يوافق أوامر ربه وابتعد عن 
تواهيه وما حرّمه؛ هؤلاء هم المتقون الذين اهتدوا بهدلية القرآن. 

3“الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون السلاة ومما رزقناهم ينفقون 

ثم عمق القرآن بيان المهتدين. 

أولا: إنهم يؤمنون بكل ما جاء به الكتاب الحكيم: وصتقوا رسول اله في جميعما 
أخبر يه عن الله مما لا تستطيع حواسهم أن تصل إليه؛ يؤمنون بما اتصف به 
المولى سبخانه من صفات الكمال والجلال؛ ويؤمنون بالملاتكة ورسله الذين بعثهم 
الله متتايعين لهداية الناس» وبالبعث واليوم الآخرء وما أخير به عن أحوال يوم 
القيامة؛ ويكل ما أثبته القرآن. فلطمأنوا بإيمانهم هذاء ووجدوا في ذلك ما يجييهم 
عن التساؤلات التي حيرت غيرهم وزمت بهم في الضلال. إنه بالإيمان بالغيب 
يسو الإنسان عن مرثبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما يصل إليه يحواسه وينكر ما 
وراه ذلك قيرتقي إلى الأئس بعالم الكمال والتجرد. 

ثانيا: إنهم يحافظون على الصلاة عماد الدين؛ ويؤدونها على أكمل وجه خاشعين 
لله ينعمون بلذة المناجاة والوقوف بين يدي ريهم. إنه بالصلاة تصفو الأرواح 
ويتعمق الإيمان؛ وئلين القلوب. 

اثالثا: إن إيمانهم أقنعهم بالحقيقة التي يغفل عنها كثير من البشر هذه الحقيقة هي أن 
ما بأيديهم من مال ومن متاع ومن خيرات هي قضل الله عليهم ورزقه الذي مكتهم 
منه. وهذا ما يقتلع من النفوس جرثومة الشح والأنائية وشدة الحرص واستبداد 
الخوف من الفقرء فشعوزهم بالتضامن مع المجموعة يُطَوْعْهُمْ للبذل والإنفاق. 

4-و الذين يؤمنون يما أتزل أليك وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 
النوع الثاني: آهل الكتاب: الذين أمنوا برسالة النبي الذي كانوا يظنون أنهم يقيمسون 
شریعته» كحال اليهود مع سيدنا موسى. والتصارى مع سيدئا عيسى؛ عليهما 
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السلام. ثم أضاقوا إلى إيماتهم السايق قبول القرآن وما أنزل على سيدنا محمد :2 
وقوّموا عقائدهم السابقة بحقائق الإسلام. وضبطوا علاقاتهم بالبشر وبخالق البشرء 
على الأسن التي بينها منهج الدين الحق: الكل عبد الله؛ قطهروا عقائدهم مما 
ترسخ فيها من الضلال والزيف: وما علق بهاء كمقيدة اليهود والتصارى: أن الله 
فضلهم على غيرهم. كما حكى القرآن عنهم: وققت اليهود والتصارى نحن أينام 
الله ولحياؤه!. 

5 -آولنڪ على هدى من ريّهم وأوتنك هم المملحون 

الفريقان من النوع الأول» من الذين لم يكونوا على دين فاتشرحت صدورهم 
للإسلام: فآمنوا يالغيب وحافظوا على الصلاة: وأنققوا مستحضرين أن ما ينفقونه 
هو في الحقيقة رزق الله الذي رزقهمء ومن الذين كانوا ينتسيون إلى رسالة من 
الرسالات السماويةء واتقوا ريهم على هذا النحو وجمموا بين الإيمان برسالة 
الإسلام وما سبقها من الرسالات. يبشرهم ربهم بامرين: 

أولا: أن الله حكم لهم بأنه قد تمكنت هداية الله في قلوبهم تمكنا أوضح لهم الطريق؛ 
وترسخت صلتهم بهداينه واستقرت في أرواحهم ومشاعرهم. 

ثانيا: بشارة اختصوا بهاء هي الفوز في الحياة الننيا وفي الآخرة. وما أعظمها 
بشارة من عالم الغيب والشهادة. وكما قال ابن أيي إسحق: المفلحون هم الذين 
أدركوا ما طلبوا وتجوا من شر ما مته هريوا. 

النمط الثاني: الكافرون . 

إن بيت کنروا َوَا؛ عليز «أنشرتهع أم لم شدِزمُم لا ؤيئون وي تم آله 
َل ويو عل سيو قل أنشرِمم جذزة وَلهُمْ اخ ب 

بیان معاتى الأنفائد 

الذين كفروا: المجاهرون برقش ما جاء به رسول الله 6 سواء أكان هذا السرقض 
بالقول أو بالفعل أو يما معا. 

سواء عليهم [علذرئهم: لا يختلف حالهم بين إعلامهم يما يحصل لهم مسن مكروه 
في المستقبل يخاف الإنسان أن يصيبه؛ وبين عدم إنذارهم يه. 

ثم الله على قلوبهم: الختم طبع وتغطية تمنع من القستح كالختم على الرتسالة 
والطبع على الباب. 





" سورة المائدة آية18 
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غشاوة: ما يَغطى به الشيء حتى لا ينفذ إليه ما يرد عليه من الخارج. 

العذاب: الألم الذي يذهب حلاوة العيش. 

بيان المعتى الإجمالي 

إن المصممين على الكفر يستوي تحذيرك لهم وعدم تحذيرك فهم لا ينفذ نور الوحي 
إلى عقولهم» عليها قفل محكم لا يزول. وكذلك أسماعهم لا يصل إليها صوت 
الوحي: وحجبت أبصارهم حجب غليظة فهم لا ييعصرون ما في الكون من دلائل 
على الحقيفة» وحكم الله عليهم تبعا لذلك يأنهم سيعذيون عذليا عظيما. 

بيان المعتى العام 

7-6 إن الذين كضروا سواء..ولهم عذاب عظيم 

النمط الثاني: هم الكاقرون الذين صمموا على رفسض ما تدعوهم إليه وما تحذرهم 
منه؛ بلغ رفضهم وعنادهم أن منعوا عقولهم من التفكر فيما تتلوه عليهم وما تحذرهم 
منه: فسواء وعظك وعدم وعظك. لا ينفذ لعقولهم المقفلة أي شعاع من تور السرحي. 
وأصموا آذانهم وأقفلوا أسماعهم فلا تصل إلبها كلمات الوحي؛ وغطوا أيصارهم 
قهم لا يتأمئون في آيات الله قي الكون الذالة على كمال علمه وقدرته. 

والله قد رزقهم عقولا يتأملون بها وينفذون بها إلى الحقيقة فيتركونها حسب ما 
تقتضيه قوانين التفكيرء ويستعيتون يحواسهم من سمع ويصر ليكون ما تدركه 
الأسماع والأبصار هاديا ودليلا للعقل على المعرفة البعيدة عن الخطا. فإقفال 
عقولهم عن التامل وعدم انتفاعهم بأسماعهم فيما خلقت من أجله؛ وعنادهم بالتزام 
الرقض» هو الذي منعهم من الإيمان ومن الانتفاع بما أودعه الله في كونه من آيات 
بينات. وقد صرحت الآية الخامسة من سورة فصلت بذلك قال تعالى: [وقفاقوا 
قلوينا في أكنة مما ندعونا إليه وفي اانا رقر ومن ببتنا ويبنك. حجاب). 

كفروا بإرادتهم؛ رفضوا التفكير قيما جاءهم يه عن الله بإرانتهم: وانصرفوا عن 
سماع الوحي بإرأدتهم: ولم يعملوا أبصارهم قاغمض وا أعينهم عن مشاهد الخلق 
والحكمة في كل جزء من أجزاء الكون بإرادتهم. فيم مسؤولون عن ذلك جزاؤهم 
عذاب عظيم. وما أشد هول هذا العذاب الذي وصفه ذو الجلال بالعظمة (عداب 
عظيم) فهو فوق ما يتصوره البشر أعاذنا الله من الخزي والعذاب. 





ومن الاس من يَقُولُ :امنا به وبآلنؤر الآخر ونا هم بشؤييئ رج بغرت 


له ونين :اثثوا ونا شد غوت إلا انهم ونا نیون و فى لوبهم ترص 
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قم آله مرا ولھ عذاب ای با كثوا كدو لي ؤإذا ل ته لا 
تُفْسِدُوا فى الأزض قالوأ إا 4 e RS‏ 
كن لا يتيوت ج واا ل لم #اثوا کنا تانق تان تالا ؤي تا 
امن الكفهاء ألا انهم هم الها وَتيكن لا ُو @ ودا فوا لين امكو 
ا عترا ل خيسدبوم قالوا إن گم تمان مرون ي آل 
رئ يم ذم فى طقجبوة نهو وج أزتبك الح آغترًا الطْللة 
ایی كما رت تزهج تا ارا ديت ج مهم كنل الى أشتؤقد 
کارا قلا أصَآت ما حو دعَب آله يورم وترم فى لمر لا رن ج 
مم بكم عُنى قَهم لا رون ج أزْكُصَيب بن الكناء فيه لبت وزغ وز 
عون صم فى :الهم من لوعي حَذَر لنوت وآ يط بِلكَبرينَ ت 
بک لبق شمف ابرم ئا أضاء لھم توا فيه وإِذا عتم عل قائوا ولو 
اة أل هب سيوم نرهم ى آله عل كن نَن, قدي 

بیان معانى الألفائظ 

يخادعون الله: يظهرون من أقوالهم وأفمالهم وجها حسنا وهم يخقون ضد ثلك 
تضليلا وتمويها. 

مرض القلوب: النفاق. 

ألا: حرف يؤتى به في أول الكلام لينيه السامع على ما سيسمعه من المتكلم كما يتنبه بالنداء. 
المقسدون: جمع مفسد وهو الذي يحول النافع إلى ضار. 

السفهاء: جمع سفيه وهو وصف لمن كان ضعيف العقل لا يحسن التديير. 

يمدهم: يمهلهم ويملي لهم ويزيدهم. 

الطفيان: مجاوزة الحد والمبالغة في الشر؛ ومنه الكفر. 

يعمهون: يتحيرون لائطماس بصائرهم. 

الشيطان: مخلوق مْحَضْ قدراته جميعها للشرء والتلبيس على الناس؛ و إضلال من يتبعه. 
الاستهزاء: السخرية. 

الصيب؛ سحاب تصحبه أمطار. 
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أصايعهم: أناملهم. 

السواعق: جمع صاعقة» النار التي تقتف يها السحب. 

جار العوت: خوف الموت. 

اللطظف: الأخذ بسرعة. 

أضاء لهم؛ أنار اقيرق لهم الطريق: 

أفقلم لبهم عمهم بظلامه قلخقی عنهم مغلم الطريق: 

واا وقفوا عن المشي. 

يال المعني الإجمالي. 

ثلاث عشرة أية توالت لكشف حال المنافقين: هذه القفة الثالنة الخطيرة في المجتمع. 
أول صفاتها الكذب فهي تعلن الإيمان وهي كانبة بشهادة الله والصغة الثانية هسي 
الخداعء والصفة الثالثة هي الغباء بظنهم أن كتبهم يروج ويكتب لهم السلامة: 
وغفلوا عن علم الذي لا تخفا ه خافية. وذلك نابم من تفسية فسدت ورضيت بالفساد 
التي هي عليه؛ ورايعا أن عقولهم منحرقة مريضة تمكن متها المرض الذي يتفاقم 
مع الزمن+ والوص ف الخامن المكايرة الوفحة حى إذا تقدم اليم مسن يقرف 
مناكرهم ونهاهم عما يقومون يه من فسادء قالوا: إنما نحن مصلحون. ويِلبِسُهُمْ الله 
بكلمته الفصل: الوصف السادس وهو الفساد. ألا إنهسم المفسسدون. وتكشف الآية عن 
تلونهم تبعا الظروف» فهم مع المؤمتين يعون الإيمان: ومع اتهم الكفرة يؤكدون 
.ثباتهم على الكقر وأنهسم يستهزئون بالمؤمنين. وتكون عاقبة هذا التلون أن الله لا 
ينبههم؛ بل يتركهم يجولون جولات قصسيرة المدى وهم معجبون يأتفسهم؛ مع أنه 
يعام ما يترصندهُم من دمار و إذلال» فصورتهم صورة من يُستهزاً به:وهمكمن عقد 
صفقة خاسرة, ومثلهم القرآن بمتلين: 

المثل الأول: ألهم كجماعة سائوة في ليل مظلم فأوقد أحدهم تارا تهديهم للطريق 
الذي يبلغهم غايتهم. وما إن أضاء تورها حثى انطفات وأطيق عليهم الظلام 
الموحش قتحيروا كأنهم ققدوا جميع حواسهم: السمع والبصر والنطق. وهكذا حال 
المناققين بعد أن بعث الله نور الإسلام في العالم الذي أشرقت به معام الحقيقة» 
فبمجرد ما يلغتهم أنواز كلمات الله أعموا بصائرهم وأبصارهم وأقظلوا أسماعهم 
وجعلوا بينهم وبينه سدا بعتادهم؛ فبقوا في ظلامهم تالهين. 

والمثل الثاني جماعة سائرة قي ظلام ذالس. علدت السماء سحب كثيقة قلا ضسوء 
لكوكب. ولا أثر للنجوم الهادية. والرأعد يزمجر وفرقعته تصم الآذان» قد استولي 
الخوق من الموث على التفوس» يفرون إلى وضع أصابعهم في أذانهم وإن كانت لا 
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تغني؛ ويلمع البرق بين الحين والآخر فيضيء لهم ما حولهمء واكن ما لن يتحركوا 
حتى يتوكقوأ عن المسير لعودة الظلام والراعود والأمطار. والله محيط بهم لا 
ينظتون من قضائه العدل. ولو شاء الله أن يقتلع أيصارهم وأسماعهم لفمل؛ فهو 
القادر الذي لا يعجزه شيء. وهكذا حال المناققين فهم قي وضعهم وقد نزل القرأن 
في بيئتهم الضالة وخيراته كالمطر المحيي للأرض» رما هم فيه من شرك هو 
كالظلام الدامس وداه أنواز داتمة ولكنهم ما إن ينظروا فيها حتى يغمضوا 
بصاترهم غنها قتعود بالنسبة إليهم كافبرق الذي يخط ف الأبصار ولا يستفيدون مته 
إلا الخوف والحيزة. 

بيان المصى العام 

النمط الثالث من البشر هم المت افقون. إنه إذا كان أمر التمط الأول واضحا تتحد 
ظواهرهم وبواطنهم على الإيمان» يستوي في ذلك من لم يكونوا مؤمتين باي دين شم 
نظروا في الذعوة المحمدية فأمنوا وطيقواء ومن كانوا على دين سملوي وإن كان 
محرفاء تم سمعوا ما أنزل على الرسول وتظروا في آياته فأمتوا يكل ما يلفه عن 
ربه على أنه تبي ختم اله به رسالاته للمالمين: وأنهم سيجزون عما قدموا من 
الأعمال يوم القيامة. 

والنمط الثاني من البشر: المعاتدون الذين رقضوا أن ينظ روا قفي الدعوة المحمديسة 
وفي الآيات البيئات التي تؤيد دعوته واختازوا الثيات على الكفر. وأمرهم واضح 
أيضا. ونظرا لوضوح أمر الفريقين المؤمن والكاقزء اقتصر القسرأن فى بيان ملامح 
كل فريق متهماء باعتبار أنه لا تعقيد فى تركيبهم! التفمي؛ اقتصر على ألما 
يكفي لإبراز حقيقتهما. 

أما النمط الثالث: فهو فريق المنافقين؛ أخطر ثمط في اليشر في عهد الرتسالة وقي 
الأزمان التالية! فاعتنى القرآن بالكشف عن تركييهم النفسي السريض» وطرقهم في 
التعامل قخصص الك ثلاث عشرة آية. انطوت بواطنهم على سلسة مترابطة من 
الفساد والخسة زالكفرء وكائت ضصورتهم الظأهرة وف ماهم المعلنة الط المتماملين 
معهمء وتطمتئهم تبعا لذلك فلا يَحْشَرُونَهُب ويظهرون كآنهم من جماعة المؤمنين : 
إنه إذا كان المؤمنون يعرفون القسم الثاني المصرح بكفره الذي كانت له من 
الجراءة ما واجه به صريح الحقء وأعلن. عن دخائل تفه فإن المناققين يندسون 
في المجتمع الإسلامي وهم يكي نون له دون أن يتفطن لمكرهم أو يأخة المؤمنون 
الحيطة متهم 

9-8 ومن الناس من يقول أمنا... وما يشهرون. 





جماعة من البشر متخقية متسترة مندسة في المسلمين: تعلن أنها تؤمن يا واليوم 
الآخرء ويتبئ عن خداعها وكتبها أنها لم تذكر ايمانها برسول الله # . واقتصرت 
على إعلان إيمانها يالله واليوم الآخر. 

ولما كان الإيمان أمرا مستورا قي الظوب والعقول صرح الله المطلع الذي لا تخقناه 
خافية بتكليبهم فقال: وما هم يمؤمتين. وبرز بهذاء الوضصف الأول للم افقين؛ وهو 
(الكذب). 

كما دلت الآية على أن الإيمإن لا يعتبر إلا إذا كان القلب مطمثنا والعقل متيقنا 
بالعقيدة التي شرحها رسول الله # : من الإيمان يالله وبرسوله وبالقيب حسبما 
فصئله. وأن الإقرار ياللسان إذا لم ينبع من العقل والقلب هو إقرار لايترتب عليه 
أي أثر ولا يطمع صاحبه في النجاة. وهم يغباتهم يتوهمون أنهم بإعلانهم الإيمان 
بما يخالف عقائدهم قد تمكنوا من مغالطة المؤمتين وخداعهم» ويشنع عليهم القرآن 
بأن محاولتهم خداع المؤمنين هي خداع لله الذي يتولى المؤمنين؛ ولذلك جمعت 
الأية بين الله والمؤمنينإيخاد عون الله والذين آمنوا. 

ومعظم المتاققين يظتون أنهم أتكياء وأن قدراتهم في التضليل هي لفرط نياهتهم؛ 
وفي الحقيقة هم قد خدعوا أنفسهم لما خيّل لهم أنهم شس منوا لأنشسيم النجاة بكثبهم, 
فالله مطلع عليهم ويعلم ما تخفي صدورهم ولا يفلتون من الجزاء الذي يترصدهم: 
وهم ذاهلون عن المصير الذي سينظبون إليه. وتقرر تبعا لذلك الصفة الثائية والثالشة 
المنافقين: وهي الخداع والغياء. 

0-شن قلوبهم عرض... ولهم عذاب أليم ہما کالوا يمكلابون. 

كلما جاء ذ كر القلب في القرآن فهو لا يدل على القلب المادي الذي يتقبل الدم قم 
يضخه في الجسم؛ ولكن يقصد به العقل والروح. فافوصف الراب المت افشن أن 
قلوبهم مريضة غير سليمة؛ مريضة بلوشة الفساد الذي رضوا به وأخفوه وتحيلوا 
على إخفائه ليغروا به غيرهم. ومن ستن الله في الكون أن الفرد إا تخير طريقة في 
الحياة وألقها وواظب عليهاء ولم يعد إليها بالتهذيب والتقدء أنها تصبح ملكة راسخة 
فيه؛ تزداد وتتمو مع الزمن. فالكاتب ملا إذا تود على الك دب ينقلب الكذب له 
عادة راسخة متمكنة منه؛ وكنلك المخادع والسارق وأمثالهما. يستشري الاتنحراف 
كلما عمل صاحيه على إحقائه ومواصلة حياته عليه رضا به. كالمرض البدتي إذا 
أخفاه صاحيه ولم يستعن بالطبيب الخبير ولم يتناول ما يوصف له من النواء: فإ 
مرضه يستشري وينتشر في اليدن إلى أن يفتك بصاحبه. 
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ومآلات أهل التفاق ثابتة؛ منها ما يظهر أثره قي التتياء ومتها ما هو مدخر أيوم 
الجزاء. والمنافقون ما أقدموا على نفاقهم وإضرارهم بالمجتمع ويث الفققة إلا 
بتكذيبهم بالبعث والجزاء» قحق عليهم العذاب يتكذيبهم. 

12-1 وإذا قيل لهم لا تمسدوا... لکن لا يشعرون. 

على فسادهم؛ ونكران الواقع. والقرآن لم يحدد اسم من ذتكروهم ونهوهم» عن الفساد 
الذي نذروا أنفسهم إلية» ومحضوا له مكرهم وتحركوا في إطاره: من الدس وترويج 
الأخبار الزائفة: والتشكيك؛ وبذر الفتنة بين الجماعةء والاستهزاء بالمؤمنين إلى 
آخر المناكر التي يدبّرون لهاء ويبثوتها سموما في المجتمع. قد يكون هؤلاء 
التاصحون بعض المؤمنين الذين تريطهم بهم قرابة أو جوار مسن المطلعين على 
خفايا امرهم» والذين رَبُوا الثربية الصالحة الإيمانية من النهي عن المنكر. كان 
جوايهم لهزلاء الأخيار إمعانا في التضليل: إنما نحن مصسلحون. وتغمرهم ضلالاتهم 
وففدوا الميزانء فيرتفع صوت الحق من القرأن: ألا إبهم هم المفسدون؛ وقد أطبق 
الضلال على عقولهم ومداركهم فأققفدهم الشعور بما هم عليه من قفساد. وهو 
الوصف السادس من صقاتهم الشنيعة. 

3-وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن...ألا إنهم هم السنهاء ولكن لا يعلمون. 

الصفة السابعة والثامنة: الكبر وخفة العقل. يحرص على هدايتهم؛ من يعرقف 
دخائلهم: فينصحهم يأن ينسجموا مع الجماعة وأن يؤمنوا يرسالة النبيةة التي 
وحدت الكلمة وأزالت كوامن التنازع والبفضاء. فيدو مهم عند ذلك ما ينطوون 
عليه من كبر وتعال: وهو شان المنافقين في كل زمان ومكان» يظفون أنهم أعلى 
من أن ينضموا إلى الجماعة الضعيفة العقّل المحدودة المدارك في زعمهم. وينزل 
الجواب من رب العزة مؤكدا منبها أنهم قد اختصوا يضعف العقل وأفن الرّأي: وأن 
عقولهم محجوبة يكبرهم وعنادهم. ولذلك قهم لا يعلمون: فجهلهم من الجهل 
المركب الذي يجهل صاحيه الحق ويجهل أنه جاهل. 


وإذا قرا دين تاثثوا قالوأ تاشا وا خلزا إل َيَسِبِم قالوا إئا تتشم ما 
کی تشجرئوة و آل رئ يج ودم ف متو يمه سي 
آنا صلل لدی قَمَا زت رھم ونا ارا معدت 

63 -واذا لقوا التډن آمنوا... وما كانوا مهتدين. 
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هذه صورة ثالثة للمنافقين مركية من ثلاثة أحوال: حالتهم مع مجتمع المؤمنين الذين 
يعيشون معهم: وحالتهم إذا كانوا في مجامعهم الخاصة مع أمشالهم وقادة يضلالهم: 
وحالتهم وهم مقضوحون محكوم عليهم من رب العزة. 

فالحالة الأولى يبدون فيها وقد صرقوا الأمور تصريفا محكماء فى ظتهمء يحقق لهم 
تتفيذ مخططاتهم. إذا التقوا بالمؤمتين في المجامع العامة أو الخاصة أوهموهم أنهم 
متفقون معهم» أنهم مزمتون صادقون؛ حتى لا يحذرهم المؤمنون: ولا يأخذوا 
الخيطة منهم فيتمكنون بذلك من الاطلاح على تقط الضعف ومداخل المكر بهم. 
والحالة الثانية؛ إذا كانوا في مجالسهم الخاصة مع أشياعهم وقانتهم في النفاق» 
فيؤكدون لهم بأن ما صدر عستهم في مجالس المؤمتين؛ إنما هو خداع للمؤمنين 
واستهزاء يعقولهم. 

والحالة الثالثة: بعد جولاتهم القصيرة التي ظتوا أنهم خدعوا المؤمنين بها ونجوا 
من رقض المجتمع لهم وقووً! لخمة التناصر بينهم؛ وأنهم ثابتون على معاداة 
المؤمنين والاستهزاء بهم. يصرح القرأن بأن الله يمهلهم قليلا حتى إذا ظنوا أنهم فد 
فازوا في مكرهم تأخذهم يد القدرة إلى مصيرهم وتنفذ فيهم الوعيد. وينادي في 
ضمائر الناس عامة إعلانا عن خييتهم بآن المنافقين قد مكتهم الله من الهداية ببعشة 
النبي # وما أعطاه من قدرة فائقة في بيان الحق. فكأنهم ملكوا للهدلية بذلكء 
ولكئهم باعوا هذا الهدى واشتروا به الضلالة لقلة رأيهم وسوء تفوسهم؛ فهم يذلك 
ممن يبيع عزيز الهدى الذي ينفعه في الدئيا والأخرة ويستيدله بالضلال الذي يخسر 
يه دنياء لأنه يعيش على تلون قبيح وحقد مقيست وخوق من ظهور أمره؛ ويخسر 
الآخرة من ياب أولى. فكانت تجارتهم هذه خاسرة وققدوا الهداية التي هي أعز ما 
يملكه الإنسان. 

متهم كنت ری أستوقد اا فا أضاث نا خوقة مت آل ررم اخ 
فى متسر یمرو يرت مم بم تن تع لا وذ ج أز كسب بق 
آلسماو فيه طت ورغ ور َون انح فى تاذلم بن لصو عن حَذْرَ 
القوت" وال يما بالكوين ج 6 از کلف انسر نا اهاء لم 
تزا بيه وإذا انتم عتم قارا" وو عا ائ ذقب بتشمو انرم إن 


أل عل ل من ديرو 
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يتواصل تتبع كشف حال المنافقين السيّء ومكرهم وما ينتظرهم قي تسع أيات: من 
قوله تعالى (ومن لتاس من يقول آمنا) إلى قوله وما توا مهتدين) ويختم القران 
حديثه عنهم قى هذا الموقع بجمع صفاتهم وتشبيهها بأوضاع تكشف أمرهم بصفة 
أوضح: شأن الأمثال. فضرب لهم مثلين: 

18-17 ملئهم. كمال اللاي استوقد... ظهم لا يرجعون. 

العثل الأول: قافلة في صحراء مظلمة وليل يحجب كل شيء عن الأبصار: فأوقد 
أحدهم تارا وأضاء لهبها ما حوله وأيصر كل واحد ما حوله. وفي لحظة تتطفئ 
النارء ويذهب النور الذي هتك أستار الظللام» فأطيق عليهم سول الليل وعادوا 
متحيرين: عسي عتهم كل ما خولهم. يالغ في وصف حيرتهم في ذلك الظلام 
الداسن: كألهم فقدوا جميع خوافهم: ققدوا سمغهم ونظرهم ونطقهم. وهذه حالة 
المنافقين؛ فما أبعدهم عن الرتجوع إلى الحق- 

20-19 أو كسيب من السماء. .. إن الله على ككل شيء قدير. 

المثل الثائي: وضع يشبه الوضع في المثل السابق. سحاب متراكم يحجب السماء 
والضياء والنجوم الهادية؛ ظلام في ظلام؛ تصحيه زمجرة الراعود التي تهزهم هزاء 
تهددهم بالموت؛ ويحاولون تخفيف وقمها يوضع أصابعهم في أذانهم. ويتخلسل 
طبقات السحب الكثيفة خيوط من البرق تكاد تخطف الأيصار. والجهات مختلطة لا 
يُذرى شمال من جنوب ولا شرق من غرب» حيرة وخوف وأمطار مع الظلام تقيد 
السائرين: لا يتحركون إلا إا ومض البرق وميض» الذي لأ يمكنهم مع قوة ضيائه 
من المضي يعيدا لان قوة توره تكاد تخطف أبصارهم» فهم كلما أضاء لهم هموا 
يالحركة ولكنهم لا يمضون بما انكشف لهم من نورهء لأن البسزق في سرعته يذهب 
عاجلا: فلا هم سائرون ولا هم جالسون مطمئنين: بل هم قائمون يهمون بالحركة 
ولا يستطيعون. وهذا شأن المناققين مع الأنوار الإيمائية. اخثتاروا الظلام الذي هم 
فيه؛ ورفضوا الإسلام الذي أشر قي المجتمع فأصاحه ويث في أرخائه العدل 
والأمان: لا يتتفعون منه إلا كانتفاع الفاظة من .ضوء البرق. 

وتختم الآية بان الله لو اراد أن يرتب على هذا البرق والرتعد تهاب الأسماع 
والأبصاز لقعل؛ وفيه تهديد المن افقين يان إعراضهم عن الحق ومكرهم بالجماعة 
الإسلامية يعرضهم لانتقام الله مهم وفقدانهم حواسهم. 
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يا ان آعبْدوا تک الى لك وال ين قبل فلكم نفو ج الى 





غل کم الارن فڑگا الما بنآة وأو ن الكماء ماه فارخ بد من 
آرت زف لم قلا مارا به مدا وأطم نرت ج 

بیان معاتى الألقاظ 

اعيدوا: اخضعوا متقرتبين إليه. 

تكم رجاء. 

تتقون يحصل لكم ما يحميكم من عقاب الله. 

الد المساوي الممائل. 

بيان المعنى الإجمالي. 


يدعو الله جميع الناس؛ من كان مؤمنا ومن كان يدين يدياقفة من قبل ثم أهتدى بدين 
الإسلام؛ ومن أصر على الكفر ومن نافق من الذين عرقت الآيات السابقة ملامخهم: 
ومن غيرهم ممن كانوا في عصر الراسالة ومن يأثي بعدهم: دعوة عامة لجبيع 
البشر أن يعيدوا الله متيقنين أنه هو الذي جعل الأرض كالفراش لهم؛ وجعل السماء 
بناء واقيا لهم. ولا أحد غير الله يتصرف في قليل أو كثير من هذا النظام الذي أقام 
عليه الكون ويسره للإنسان. فاحذروا أن تجعلوا لله لمالا تخضعون لهم؛ والحال 
أنكم تعلمون أنه لا يستطيع أحد غير الله أن يحفظكم في هذا الكون. 

بيان المعنى العام 

22-1 یا أيها الناس اعبدوا... وأتتم تعلمون. 

دعا الله الناس جميعهم أن يخضعوا له» ولا يخضعوا لأحد سواه خضوعا ينسيهم ربهمء 
فبالنسبة للمؤمنين هو نداء لهم أن يواصلوا يقظتهم فلا يغظون عنها. فكم من مؤمن تراه 
يتعلق بمخلوق مثله إلى حد أن يرى أن لا مقرج لكربته ولا محقق لآماله ولا معين له على 
ما يسعى لبلوغه إلا هو وكم من مؤمن يضعف فيهون ويخضع لشهوة أو رغبة ويستهين يما 
أمره به رب العالمين كما قال تعالى أفرأيت من ائ إلهه هواه!. وبالنسبة للكافرين رحمة 
الله تبدو واضحة بهذا النداء؛ قالش يستحثهم ليعودوا إليهء وليتعلقوا به؛ وينبههم إلى أن ما 
يخضعون له عاجز عن التأثيره ويدعو المنافقين إلى أن يقلعوا عن نقاقهم وأن لا يخضعوا 
لأوهامهم وأهوائهم وأن يتظفوا بواطنهم بإفراد الله بالعبادة. 
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إن تحريك القرآن لجميع اليشر يعتمد على ت ذكيرهم يحقيقة أقرب ما تكون إليهم 
ولكنهم يغظون عنها. هذه الحقيقة تتمتل: 

أولا: أن الله هو المتفرد بالخلق. قكل من يتتبه ويكشف حجب الغفلة عن عله 
يدرك أنه غير كامل لا في مؤاهيه العقلية؛: ولا قي تركيبه النقضيء ولا قي جسمه: 
ولا يملك أن يبقى على الحال التي هو عليها. ولا أحد غير الله مكتهعمامكنهولا 
أحد غيره يبقي على ما مكنه منه. فكل قلب إذا ترا لفظرته يعس بالنداء العميق 
بان الله وحده هو الخالق الذي بيده الأمر. 

ثانيا: إن حياة الإنسان على هذه الأرض تسير في يسر وتوافق بينه وبين محيطه. 
فمثلا لو زادت جانبية الأرض لتِسَمْر الإنسان قي مكافه أو لثقل عليه الانتقال تقلا 
بالغا يجعله عاجزا عن السعي في هذه الأرض. ولو خفت هذه الجائبية لما استطاع 
أن يثبت. بل يكون كالريشة التي تتطاير في الهواء. فكما يستقر الإنسان على فراشه 
ويجد راحثه فيه: فكذلك هو على وجه البسيطة يجد أنها تلاثمه كما يلائمه فراشه. 

ثالثا: هذا الغلاف المحيط بالآرض الذي بني يتاء محكما يحمي الإثسان والأزرض 
من الأشعة الوازدة من الفضاء الأعلى. ويدَكُرْ الطماء أن سوء تصرف الإنسان في 
الكون وما يثه من عناصر مفصدة تعلو إلى ذلك اليناء فتخزقه (الأوزون): هو ما 
يهدد البشرية و ابات والحيوان بالفناء. 

رابعا: السر الكبير في الازتباط بين الماء والحيأة في نزوله من السماء؛ ثم في 
سريانه في طبقات الأرض القريبة والبعيدة؛ ثم في القوانين التي بها تتشا عه ثمار 
الأرض المتنوعة الأشكال والمنافع والطعوم والألوان. شم في ارتباط حياة الإنسان 
بثلك سواء في ذلك ما يتناوله منها مباشرة أو ما يتحول عن طريسق الحيوان إلى 
ألبان ولحوم. يتادي القرآن البشر تبعا لذلك أن يتأملواء أن يحركوا مذاركهم 
وعقولهم تحريكا يتبعه حتما أن يقسردوا الله بالعبادة والتوجه إليه والاعتماد عليه 
5 

عجبا كيف يعميهم ما هم سادرون فيه من غفلات فيتصيون قوى وهفيةء يطليسون 
متها عونا أو قضاء أمرء أو يتقربون إليها استدرارا لعطفها عليهم ورضاها عنهم! 
رغم أن شواهد العقل تنفي تفيا قاطعا أن يكون لله مساو أو شريك يعطي أو يمنع. 
أليس الشرك بعد التأمل في ذلك يمقتضى القطرة لا يليق يمن يدعي أن له عقلا؟ 

وإن َم بې رټ يما تلن عن تدا قأثوا يشوزو من بال وآذغرا 
ھدآ من ذون آل إن ثم نزت ج 
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فيان معاني الأنفاظ. 

ادريب» الشك. 

اغَببنا: رسول الله محمد © . 

سورة: مجموع آيات من القرآن تكون وحدة بيتها تقتتح بالبسملة. 

مه مشايه مسلو. 

شهداء: جمع شهيد يراد منه النصيرء وهو في الآية آلهتهم. 

بيان المعنى الإجمالي. 

إذا كان الإشكال الذي يعترضكم .هو شككم قي أن صاحب الزسالة محمدا 2# 
مبغوث من عند اك فتأملوا في الوحي الذي بد به تأملوا في القرآن. إنكم قد 
رزقتم قوة في البيسان؛ وقصاحة ويلاغعة تتصرفزن بها في مختلف الأغراض. 
وتأتون بالنسج البديع؛ وهذا القرآن من جنس الكلام الذي عون أنكم حزتم فيه قنم 
السبق» وطوأعتموه لمختلف أعراضكم فأنوا بسورة لها مثل بلاغة القرآن؛ واستعيئوا 
بألهتكم التي تدعونها لنصرتكم حسب زعمكم. 

بيان المعتى السام: 

23- وان كنتمر فى ریب... إن كنتم سادقين. 

من لطف الله يعباده أنه يساعدهم على الإيمانء قبعد أن لفت أنظارهم إلى خلق 
أنفسهم وخلق الأرض والسماء؛ وتنظيم العلاقة بينهماء وبينهما وبين الإنسان. ذلك 
التنظيم المحكم الذي أحصى كل كبيرة وصغيرة وانتظم الكل وهو ما لا يستطيع 
من له أدنى مسكة من عقل أن يرتاب في أن الجميع من خلق الله وتقديره تبعا 
لعلمه الشامل الباقي. يعد أن أيرز الحجة التي لا يمكن رفضها من آن الله هو 
الخالق ولا خالق ولا رب سواه» عطف على ذلك أن لفت أنظارهم إلى الركن الثاني 
في هذا الدين. وهو الإيمان بأن محمدا رسول من عند اش فيقول لهم القران عنايسة 
بهدايتهب: إن حصل لكم شك في أن هذا القرآن وحي من عند اش قالدليل بين أيديكم 
على صدقه: إنكم تمتازون بالفصاحة والييان واليلاغة؛ وإن قدراتكم على إدراك ما 
في الكلام من قوة وإحكام معلومة لكم ومعترف يها من غيركم والقرآن أمامكم 
فإذا كان من كلام غير الله فآتوا بسورء وأحدة تكون مساوية له في اليلاغة وروعسة 
البيان وجمال الأسلوب. والصدق الأبديء واستعيقوا على ذلك يمن شئتم حتى 
بالأرياب التي تدعونها للنصر والتأبيد. 
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قإن لم توا ون تعلو قاتقوا آلا البى وَقُودُها آلا وَآلْحِجَارَةٌ أعِدثْ 
بيني 

بیان معاتى الألقاظ 

اتقوا: احموا أنفسكم 

الوقود؛ ما يوقد به كالحطب والتفط والفحم. 

أعدت : هيثت ١‏ هيآها الله 

بيان المعنى الإجمالي 

لم تستطيعوا في الماضي أن تأتوأ بسورة مشل القرآن ولا تستطيعون في المستقبل 
أبدا ذلك: فاحموا أنفسكم من آثار رقض كم وتك ذيبكم فالله أعد للكافرين نارا مادة 
اشتعالها أجسام الكافرين من الناس ومن الحجارة. 

ييان المعنى العام 

24-فإن لم تنعلوا ولن تشعلوا... أعدت للكاهرين. 

لفت القرآن أنظار الرافضين تصديق الرّسول # إلى أن دليل صدقه هو القرآن» 
فتحداهم أن يأتوا بسورة مثله ذلك أن قوتهم في التعبير البنيع وتجويد الكلام 
والتصرف فيه؛ قد أعطتهم ميزة لا يشاركهم فيها أحد وقت نزول الوحي: ثم 
أخبرهم أنهم عاجزون عن ذلك وقت تزول الوحي وعاجزون أيضا عجزا أيديا فيما 
يستقيل من الأزمان. وهذا التحدي مفتوح للبشرية في عمرها الطويل؛ وثبست 
عجزهاء قكان القرآن يذلك حجة الله على العالمين في جميع الأزملة والظروف على 
صدق رسوله محمد 8م 

والله رحيم يعياده فنيههم إلى أن إصرارهم على العناد؛ رغم عجزهم عن معارضة 
القرآن والإتيان يسورة مثله يعرضهم قطعا للعقاب يوم القيامة؛ فناداهم كي يحموا 
بالإيمان أنفسهم من النار الشي تشتعل بأجسام الكافرين وبالحجارة. وفي تصريح 
القرآن يأن الحجارة وقود إعجاز علمي: ققد تبين اليوم أن الطاقة الحرارية التي 
تتولد من ذراتك حجارة اليورائيوم مثلا من أقوى الطاقات المعروفة للبشرية. 5 
ور لبرت اشوا یلوا آلصَلِحت أن لم تسر جر بن َا لار 
كلما رقو مها ن ترو ل 





: ززا فالوا هنذا اذى رقا ين قبن ارا به 
مقا وله ها زرح رة ومح ًا دوت ج 
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بیان معاتى الألقاظ 

اليشارة: إخبار يأمر محبوب للمخاطب. 

جنات: جمع جنة وهي المكان الكثير الشجر الملتف. 

الأزواج: جمع زوج يطلق على الرّجل وعلى المرأة بعد اقترانهما. 

مطهرة: لا عيب فيهن- 

انون باقون يقاء أيديا. 

بيان العشى الإجمالي. 

آخبر يا محمد المومنين الذين قرئوا الإيمان بصالح العمل بأن الله أعد لهم جنات 
تتخللها الأنهار الجارية: وأن ثمارها وإن تنوعت فقد بلغ كل توع من أتواعها كمال 
الل حى إنه يحل للاكل أنها نفس الثمار التي كان تناولها من قيل: مع أن لكل 
واحدة منها مذاقها ولنتها. وأن الله قد أعذ لهم أزواجا مطهرة من العيوب 
والنقاتص. وقوق هذا لا خوف من الزوال والففاء. فهم خالدون في الكرامة الشي 
أنعم الله بها عليهم. 

بيان المعلئ العام 

25 التربية التي تفضل يها رينا على عبيده تربية تحرك تواحي التركيب الفكري 
والعاطفي للبشر؛ فسبحانه لا يقتصر على التحذير الذي يرمي بهم في الي أي 
والخوف الذي يشل تطلعاتهم إلى التحول إلى ما هو خير ولايلي ليم فى 
البشارات التي تتراخى معها العزائم وتتولكل النفوسء فكان من شان القرآن آنه 
يجمع بين البشارة والإنذارء يُطمع ويخوف. فبعد أن حذر الكافرين من النار التسي 
تلثهم البشر والحجارة ووقوده منهماء بشر المؤمنين بجنات تكاثفت أشجارها وجرت 
خلالها المياء في أنهارهاء وأثمرت أشجارها ثماراء طعم كل نوع متها بلغ الفاية قي 
اللّة وحسن المذاق وسهولة التناول؛ يكاد أكلها يظن أنها نوع وأحد. ولكنها في 
الحقيقة مختلفة. وفي هذا الجو البديع يتم التعيم والأنس يأزواج طهرت منهن 
النفسيات والأجسام من النقائص التي كانت ملازمة لهسن في الدنيا. وقوق كل ذلك 
إن نعيمهم هذا لا يكدره خوف اتقطاعه؛ فقد تحقق لهم الخلود الدائم السرمدي إلى 
أبد الآبدين. 


٠‏ إن لله لا يسنني. أن ترب تفل امو فما قوقها' آنا النبرت :اشوا 
تبخلموت أنه الخ من ربیخ وأا لين َتروا تیروت مادا أزاذ آله بهذا 








الجزء الأول 

مكلا مُضِلُ ہہ کیا دی بدء کیا 4 

يفصو عَهِدَ آله م يَمْدٍ مفب وَيَفْطَُونَ ما مر آل يي أن يُوصّل 
8 : 

قب دوت ف الأزض رتپ مم لبرت بت 

بيان معاني الأنقاظ 

استحيى: احتشم» وذلك إذا أتى بأمر لا يليق بمتزلته. 

يعوضة: حشرة صغيرة؛ ولها أنواغ. 

الفاسق: الخارج عن الطاعة وهو على مراتب» وأرذله ما بينته الآية يعد. 

نقض: خالف وأبطل ما التزمه. 

عهد الله: ما لمر بالتزامه ورعليته. 

ميثلقه: تأكيد.. 

اللا تحويل ما هو نافع إلى ما هو ضار. 

بيان المعتى الإجمائي. 

مكائد يهود لا تنتهي» قبعد أن تحدى القرآن البشرية قاطية بان يأنوا بمشل سورة من 

القرآن وعجزواء أثار اليهود مكيدة جدي دة فقالوا: إن الله في عظمته وجلاله لا يليق 

يه أن يضرب الأمثال بالحشرات كالتمل والعنكبوت والنحل: فطعنوا: يأن ثلك يدل 

على أن القرآن ليس منزلا من اله» ويهذا روجوا على عقول. الضعفاء من الكافرين 

لينصرفوا عن الدعوة الإسلامية. فسجل الله قي كتايه أنهم أغيياء عنذما ظتوا أن 

القدرة لا تظهر إلا في الأجرام الكبيرة ذلك أن أصغر مخلوق فيه من أسرار الخلق 

وكمال التقدير ما يرفعه لأن يضرب الله به المثل. وقد تقدم العلم التجرييسي فأبرز 

بعض أسرار الخلق في البعرض في جينومه؛ وطزيقة تكاثره. وخصائص ذكرافه 

وإنائه: وما يزال يواصل البحث لاستكشاف كثير من الجوائب التي ما تزال خفية: 

يدرك العلماء وجودها دون حقيقتها ونظامها. ولذا يكون ضرب المثل بهذا المخلوق 

الضعيف يزيد الذين أمتوا إيماناء ويتأكد عندهم صدق الرسول فيما يخير به عن 

ريه؛ وأما الكافرون فيزيدهم إمعافا قي الضلال وبعذا عن الحق. وما رفضهم 

للتمثيل بالمخلوقات الصغيرة وتكذيب الرسول # إلا جريا على ما التزموه في 

حياتهم من تقض العهود التي أخذ منهم الميشاق المؤكد على احترامهاء التي منها 

عدم تغيير ما شرعه لهم وعدم إخقاء بعضه. وتأييد الرّسل الذين يأتون بعد موسى 

4#. وقطعوا ما أمرهم الله أن يصلوء. إن هدايته للمرسلين خيط واحده فرفض 

قبول ما نزل على سيدنا محمد # هو قطع لما تهوا أن يقطعوه. ويفسدون في 
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أرض اله التي آمر الله بإعمارها وتشر الخير في جنباتها, ول ذلك أنبأهم عالم الغييب 
والشهادة بأنهم هم الخاسرون قي الدنيا والآخرة. 

بيان المعنى العام 

27-26: إن الله لا يستحى...أولنك هم الخاسرون. 

كرب الله لعياده المعاني البعيدة لطقا بهم وعناية بهدايتهم وذلك يمقارنتها وتشبيهها 
يما هو قريب منهم مألوف لديهم: مثّل تشبيه الإيَمان الراسخ بالشهرة المثمرة 
الضارية عروقها قي الأرضء ومشل تشبيه الذين يتخذون آلهة من دون الله 
بالعنكبوت ووهن ما تبتيه؛ وتحو ذلك من الأمثال المنتشرة في القرآن. ولما تحذى 
القرآن اليشرية قي جميع عصورها الحاضرة والتي تأتي بان يأتوا بسورة تشبه 
القرآن» وثيت عجزهم عن ذلكء كان ذلك أوضح دليل على أن الفرآن من عند أله. 

عمل البهوذ على تشكيك المغفلين من الكافرين بمكيدة سخيفة» فأو هموهم بأن القرآن قد جاءت 
فبه الأمثال بالمخلوقات الضعيفة التي ليس لها عظيم شأن في الوجود؛ كالبعوض والثمل 
ونحو ذلك والله في عظمته وجلاله لا يليق به أن يضرب الأمثال بهذه الأشياء التي لا خطر 
لها وليس لها قيمة كبيرة ويتوا على ذلك أن القرآن ليس من عند الله 

تبه سبحانه يهذه الآيات أن كل كاتئن من خلق الله له أسرار لايعلم جميعها إلا 
خالقهاء فالبعوض على صغر حجمه تمثل خريطئه الوراثية (جيتومه) دقة عجيبة» 
وضبطا محكما لجميع تحولاته وتوجهاته في الحياة. نه من الجهل والغياء أن 
يستهين الإنسان بأسرار الخلق في أي كاتنء هذه الأسرار التي أشار إلبها القرآن في 
قوله تعالى إربنا الذي أعطى كل شسيه خلفه شم هدى)' إن غددا غير ليل من 
العلماء المتميزين عكفوا على دراسة البعسوضء. وما هو أصغفر منه من الكائناك 
الحيةء لكشف أسرار الخلق» ورغم ما بتلوه من جهود؛ فإنه ما يزال قسم منها غير 
معلوم» ومن ذلك سر الحياة فيهاء 

فالله العظيم في عزته وجلاله قد أحكم خلق كل شيء» ولا يختظف عند ٠‏ خلق الكبيسر 
عن خلق الصغير؛ أو ما يعتبره بعض المغفلين الضالين تافها. والتمثيل به مسجم 
الانسجام الكامل مع عظمة الخالق سيحاته. 

وينبني على ذلك أن هذه الأمثال تزيد المؤمنين مسعة في أقاق إيمانهم؛ إذ يمجرة مسا 
يأتي المثل يهذه المخلوقات الضعيفة تتفتح بصاترهم على النظام الكوني العجيب: 
ويدركون ارتباط الكاتنات كلها في هذا الكون بتفدير من القلاق العليم؛ كلها شاهدة 


' سورة طه أية 50 
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على عظمة الخالق وعلمه وقدرته وإرادته النافذة. وقي المقابل تزداد حيرة الكافرين 
الذين فصلوا الكون عن خالقه. قيعمى عليهم سر التمثيل بهذه الكائنات الصغيرة: 
فتتضاعف حيرتهم؛ ويمضون في ضلالهم وعماهم: ويتبين خروجهم عن صراط 
الله. فهم (الفاسقون) من اليهود التين استحكم الضلال فيهم: وذلك يسبب نقضهم 
العيود التي أخذها الله عليهم آن لا يحرفوا ما أنزل عليهم وأ يحترموا الأئبياء 
وأن يتبعوا رسالة الإسلام؛ ولكنهم نقضوا كل المواثيق التي أخذها عليهم موسسى 
دة وفطعوا سلسللة الهداية التي أزاد الله أن تقابع حلقاتها لتم بمخمد كي 
فاوققوها على موسى بل قطعوها حتى عن موسى يما حرقوا من الوحي الذي 
استحفظوا عليه. وتبعا لانفصالهم عن هدي الله كانوا دائما يسعون لتأويل الحق 
فتربْتَ عقولهم على الاتحراف. وليضمتوا لأتفمهم التواصل رغم ذلك؛ برعوا في 
المؤامرات التي تؤجج الحروب والعداوات» وتهتك الوحدة الإنسانية. وإنك لتجد في 
كل أزمة يمر بها العالم إصبعا يهوديا يحرك الشرفي الخفاء. وسنة الله في الكون أن 
مأل.المقسدين الخسران في الدنيا والآخرة. 5 

نت تفوت پائ رطم اترتا اخم م لم بتكم لم تنكم م ج 
ترجنوت رت ہو الى عل لم ما فى الأزض جما كم آسترئ إلى 
آلشناء ردهن نيع تور وغ يكل حنم غلم ج 

بیان معالى الألفاظ 

.كيف سؤال مع إنكار» كقولك كيف تضرب صديقك؟ 

نكفرون بافه: تتكرون تفرد الله يالألوهية (لا إله إلا هو) 

استوى إلى السماء: قصد إلى خلق السماء. 

سواهن؛ أتم خلقهن على أكمل وجه. 

بيان المعنى الإجمالي: 

إنه من العجب بعد أن نكر البشر يمظاهر قدرته من تيسير الأرضء أن يكفر 
الإنسان بربه ويجعل له شريكا. ويحقق الفران قدرة الله الدالة على وحدانيته في 
تصرقه فى البشرء فلينظر كل إنسان إلى ذاقه: إنه كان غير موجود فمن أوجده 
ونفخ فيه الروح؟ وإن عمره مضبوط لا يستطيع أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه: 
فالمحيي والمميت هو الله. ومن قدر على الإيجاد بعد العثم؛ وعلى الإعدام بعد 
الإيجادء هو القادر وحده على الإحياء ثانية. وليس هذا الإحياء عبتا ولكته ليجزى 
كل فرد عما قدم. وليتأمل الإنسان قي الكون الذي حوله: فإنه سيتبين له أن القدرة 
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المبدعة هي التي خلقت للبشر كل ما تحويه الأرض قوق ظهرها وقي باطنها. 
وفوق ذلك أن الله هو الذي خلق افسماوات السيع. والسماوات يأسرارها وحكمة 
خلقها لا يحدثها إلا من وسع علمه كل كبيرة وصغيرة. 

بيان المعنى العام 

29-8-كيف تكشرون بالله... وهو كل شيء عليم. 

أيقظ القرآن يسؤاله (كيف) العقول؛ وأثارهم لأمر عجبء ثلك أن الآيات السابقة 
ذكرت اليشر يمظاهر القدرة المبدعة من أن كل فرد هو مخلوق له من مضى ومن 
سيأتي وأنه يسر لهم الحياة في الأرض وربط بينها وين السماء ربطا محكما أخرج 
به للناس #راتهم وفاكهتهم. وعَجِبٌ كيف يكفر الإنسان ويجحد الخالق؛ وفي ذاه ما 
يرفع هذا الضلال الذي وقع فيه. 

كل قرد كان معدوما قتعلقت القدرة الإلهية فأخرجته من العدم إلى الوجودء ونففت 
فيه الروح: وسرت فيه الحياة يذلك؛ وكل فرد سينتهي أجله ويموت؛ ومن قدر على 
الإيجاد بعد العدم قادر على الإحياء ثانية: الإحياء الذي يعود يه كل فرد إلى من 
أبدعه أولا فكلّفة: وثانية ليحاسيه عن عمله فيما كافه به. وفي محيطه أيضا مسن 
المظاهر ما يوجب العجب من إنكار الخالق سبحانه. فباطن الأرض وما على 
ظهرها يتلاعم مع البشر ويستفينون منه في حياتهم هذه. لاء م بينهم وبين ما 
تخرجه الأرض على وجهها من خيرات وما يحويه بطتها من مختلف المعانن وما 
يعمرها من الطاقات. فالعقل إذا رفع عنه خجاب الغفلة يعجب من إنكار الخالق 
الذي لا يستطيع أحد سواه أن ينسب لنفسه خلق أي شيء من ذلك. 

وارتقى القرآن من تحريك نظر الإنسان إلى تفه إلى نظ ره فى الأرض شم حركه 
إلى الفدرة الباهرة في خلق السماوات. وأسرار السعاوات لا نحيط يها القسدرات 
البشرية. الأبعاد بينها تقدر بالسنوات الضوئية. وما تحويه كل سماء منها مقدر 
تقديرا محكما من العليم التي وسع علمه كل كبيرة وصغيرة. وهو يكل شسيء 








عليم). 
ولأ قا لك لتک زی ال فی ازس علينةٌ”قالرا ئن يها 
فم ويك ما ون aS‏ 


وت وعم :اذم الأشماء گا م متم عل المقبكة تقال البكوي بأشمّاء خؤلاء 
إن كش دوين ج قالوا بتك لا عنم عا إلا ما عَلْمْتَنَا إت أت اقب 
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الك ج ن تق لبن باو ت امم ایم قل لز كك 
إن اعم غيب اتوت والازض وعم ا دون ونا خم حون ج ورذ ل 
ہگ جوا م متَجَدُوا إلا إنليسن اَی وآنتكيز وكان ين انيت ج 
فلا يَعْادمُ أشن أحت وَرَوْجْكَ آنه ول ينها رغَدًا حَيْتْ نتا ول قرا 
: ة تگوتا ی آلطِّنَ ج الُا لن چ فَأَخْرَجَهْمَا ينا 
ای وتا آضيا طغض عدو وت پا چو چ ا 
حص ت تھی لدم من تيم کیم ققاب عل إن هو الثؤاث لحم 

كنا عبطو ما یا أ وى ی قت کن ا ل حو و 
ولا هم حون ج وان روأ وكيوا قينا نبت اضعب الثير مم نيا 
EKS‏ 

بیان معانى الألفاظ 

الملانكة: جمع ملك. والملك مخلوق من غير المادة لا يعلم حقيقته إلا الله خالقه. من طبيعته 
أنه غير قادر على فعل الشر فهو ممحض للطاعة. ولكل ملك مقامه ومهامه الموكولة إليه 
ينفذها حسب طبيعته تلك. وجماع ذلك وصف القرآن لهم (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون)!. 

خليفة: هو آدم وذريته. وأطلق عليه لفظ الخليفة بالنظر إلى أن قوى الأرض سخرت له فهو 
النتصوت فيك 

يقسد: يحول النافع فيها إلى ضار. 

يسفك الدماء؛ يقتل غيره. 

نسيح: التسبيح هو ما يصدر من الكائن من قول أو عمل يدل على تعظيم الله وتنزيهه عن 
النقص. 

نسيح يحمدك: نعظمك تعظيما مقرونا بحمدك. 

القدس؛ التقديس تنزيه الله سبحانه عن كل نقص ياعتقاد كماله المطلق والتعبير عن ثلك. 
أنيثوتي: أخبروني. 
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سبحائك: تعظمك ونتزهك. 

لغيب: خلاف المشاهد. 

الحكيم: الذي لا يلحق ما فعله ولا ما ديره نقص يسب خفاء يعض الجوانب. 

تبعون: تظهرون. 

تكتمون: تخقون. 

أبية:امتتعة 

استكير؛ امتنع عن قبول الحق تكبرا ظانا أنه أرفع. 

رغد أكلا هنينا وافرا لا يتعب في تحصيله. 

أزلهما: الزلل الانزلاق: ومعناء قي الآية قعل ما نهى الله عنه. 

مستقر: مكان استقرار. 

.متاع: ما يستمتع به الإنسان من ملذات. 

هين: الوقت يصح أن يكون وقت غناء العالم أو رقت موت كل شخص. 

قاب تاب العبد رجع عن المعصية إلى الطاعة ثادما عما صدر منه وتاب الله على الثائب 
قبل تويته وآعاد رضاء عله. 

التوفي: القابل لتوبة المتتبين على كثرتهم: وتكررها منهم. 

الآيات: جمع اية وهي ما يدل على أمر من شائه أن يخفى؛ وتطلق الآية على الحجة لأنها 
تظهر وجه الحق إذا خفي على المخاطب. 

بيان المصنى الإجمالي. 

بينت الآيات السايقة أن الله مكن الإئسان من الأرض ويس رها له. ثم انتقل القسرآن 
لعرض قصة خلق الإنسان لعمارتها. 

أعلم الله ملائكته أنه سيجعل في الأرض من هو متصرف فيها مكلف بسارتها. ولسم 
يتبين لهم كيف إن المستخلف هذا يستطيع أن يحقق الإرادة الإلهية مع أن فيه 
جوانب تنافي التصرف الرشيد. فمن طبيعته أنه يغضب فيقتل خصمه وتسثيد يه 
شهواته فيفسد ويحول الصائح إلى ضار. فأعربوا عن استغرايهم مع ما يليق بهم 
من الأدب تحو الله قائلين نحن تنزهك وتحمدك وتقدسك. 

كان الجواب مختصرا: إني أنا الله أعلم ما لا تعلمون. 

ثم عرقهم بحكمته قي استخلاف أدم وذريته في الأرض. وئلك بان أعان أدم على 
معرفة أسماء الأشياء كلها. والتسمية مرحلة قوق معرفة الأشياء إِذ لاايستطيع أحد 
أن يسمي الشيء تسمية صحيحة؛ إلا بعد التمييز بين المتشابهات ومعرفة 
الخصائص- ثم أحشر آم معهم وأحضر شريط الأشياء الى علمها لأنم. وفال 
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لملاتكته: أخبروتي يأسماء هذه الأشياء التي هي حاضرة أمامكم؛ إن كنتم صادقين 
في تصوركم أن هذا المخلوق لا يصلح لعمارة الأرض. فاج ابوا قائلين: ننزهك ربفا 
لا تعلم إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الذي وسع علمه كل شيء: البالغ الحكمة فيما 
قذره وأنجزء. 

ويعد أن تبين عجز الملاتكة عن الإجايبة: قال الله تعائى: يا آنم أخبرهم بأسماء 
جميع الأشياء الحاضرة. وفعل أدم. فبين ولم يخطئ. فع دها قال الله تعالى لملائكته: 
ألم أقل لكم إني أعلم ما ظهر وما هو خقى مستور فى السماوات والأرض؛ وأعلم 
ما تظهرونه وما هو كامن في بواطتكم. 

ويتابع القرآن العرض بمشهد آخر: هو أمره سيحانه للملاتكة بالسجود لأدم؛ لما 
ظهر من مزاياه. ويبدو المشهد وقد خر جميع الملائكة سجدا تتفيذا لأمر ربهم. 
يبقى كائن واحد رافعا هامثه كان مأمورا مع الملاتكة لما توجه الله بالأمره وهو 
إبليس لبو الجن امتنع من السجود استكباراء ظاف! أنه أعظم من ألم وأكرم مته» 
ويقول الله عنه إنه كافر قد استحكم مته جحود حق الخالق. 

المشهد الثالي في هذه القصة العجيبة التي ستتكرر في القفران يتمشل في الجمع بين 
أمر الله وتهيه: آمر الله آدم أن يسكن مع زوجثه الجئة وأباح لهما أن يأكلا ماشاءا 
من ثمارها من أي مكان أراداء ثمارا لا تنقطع؛ ولا يتعب آكلها لافي التحصيل 
عليها ولا في هضنمها. 

نهاهما عن شجرة في الجنة عرقهما بها وأحضرها لمامهماء وحذرهما أن يقتويا 
منها قربا يمكنهما من الأكل منها: 

سكن آدم وزوجثه الجنة ونعما مأ شاء ليما النعيم؛ يعيشان في أفضل حال وتم 
كرامة. 

والشيطان يغلي حقدا للتكريم الذي خصا به شمكز بهماه وسياينا في آيات أخرى 
كيف ئف مكره. فارتكبا الخطينة وأكلا من الشجرة التي معا من الأكل منها. ونالا 
جزاءهما العاجل فأخرجا من الجنة محرومين من النعيم الذي عاشا في رخانه الأمد 
الذي قذر للهما؛ 

أصدر الله مره لهما أن ينلا من دار الكرامة والنعيم ويتحولا عن تلك الحياة 
الرّغيدة الهنينة إلى نوع أخر من الحياة: هي أقل منزلة وأكثر عناء. وهي داز 
مغالية نابعة من حب كل فرد إيثار نفسه بالخيره وما يترتب على ذلك هما يوجب 
انتشار العداوات بين ثريته أو إن العداوة مستحكمة بين البشر ولبليس. 
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أدم قي موقف رهيب وتحول مزعج» والمحتة عظيمة» والخوف من العقوبة بالسخط 
الدائم تحرك عقله وقلبه لتصور المصير المجهول. 

لم يبق آدم طويلا على هذه الحال حتى جاء اليسر بعد العسر تفضلا من اش إذ 
ألهمه ريه كلمات لم يبينها القرأن: قالها آدم قاب الله عليه. فانتهت أزمة ادم 
الكيرى. 

وبعد أن أعلمه الله يتوبته عليه أمرء ثاتية أن يهبط من الموقع الذي هو فيه بعد 
خروجه من الجنة. وهو تزوله إلى الأرض التي سبق في علم الله أن يملكت وذريته 
فيها ليعمروها مساعدين يما ينزله عليهم من هداية على لسان رسله حتى يكون 
سعيهم فيما استخلفوا فيه سعيا محققا لحسن الخلاقة. وأنه من تيع الهدى الذي ينزله 
الله يحقق انفسه الطمأنينة فهو لا يخاف من المستقيل؛ ولا بحزن على ماقاته. وفي 
المقايل فإن الثين يرفضون ما جاء عن الله ويجحدون» ويكذيون الرسل وما أقامه 
الله على الحق من أدلة بينة: فأولتك الملازمون لنار جهتم لا يفارقونها خالدين فيهالا 
مطمع لهم في العفو 

بيان المعنى العام: 

هذه أول قصة في القسرآن؛ موضسوعها خلق أدم أول الناس وجودا وأب البشر 
جميعا. حدث عظيم اعتنى به القرآن وفصله في أكثر من سورة. واتصالها بالآية 
الممابقة التي بين فيها أن الله خلق للبشر ما في الأرض جميعاء بن 

وما ذكر في هذا الموقع من سورء البقرة يشمل المشاهد التالية: 

0-وإذ قال رپڪ للملاشكت إلي جاعل هي الأرض خليضة... مالا تعلمون. 
المشهد الأول: يجمغ الله الملاتكة ويعلمهم أنه سيجعل في الأرض من يشوم على 
عمارتها ويتصرف فيها. 

المشهد الثاني: تحير الملاتكة حيرهم تركيب هذا المستخلف وخصائصه رأوا فيه 
أنه قادر على التعمير كما هو قادر على التخريب وأنه مؤهل للطاعة كما هو مؤهل 
للمعصية؛ وهكذا... فتوجهوا إلى الله طالبين أن يكشف حيرتهم وسألوا سؤال 
استفسسار لا سؤال اعتراض: أتجعمل عمازة الأرض بيد من هو قائر على 
الإفساد؛ راندفاعه لتحقيق مصالحه قد يصل يه إلى فقتل من يقفا دون ذلك ؟ 
ويؤكدون مع الأدب الكامل معلنين ما استقر في عقيدتهم بقولهم: نحن تعظمك ريتا 
وتعتقد أنك الحكيم العليم وثتلؤنا عليك ربنا متصل بتا لا يفارقنا (نسيح تسبيحا 
مقثرنا بحمدك) وتتزهك عن كل نقص لكمالك الذاتى. (رتقدس لك) ويجيبهم الله 
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جوابا قاطعا لسؤائهم: إني آعلم ما لا تعلمون. قنهاية المشهد حيرة لمعت قي الأفق. 
خيوط حلها سْسَتَكنةٌ في علم الله الذي لا يغيب عن علمه شي». 

31- وعلم آدم الأسماء كلها..إن كنتم سادقين. 

المشهد الثالث: قرب الله آدم؛ وحرك ما أودعه في باطنه من حب المعرقة: وآعانه 
على تبين الأشياء» ثم التحول بما خصل في باطنه من صورها إلى مرتبة وراء نلك 
هي التعبير عن ذلكم الحاصل الذهني بالكلام السدال عليه. وذلك سر من أسرار 
استخلافه: الذي هو المعرفة واختزان ما عرفه في ذهنه ثم القدرة على ايلاغ 
الخاصل الذهني لغيره. واستقرت المعلومات في عقل أنمء وازتيطت المعرفة 
بالنطق والتعبير. 

33-2-قالوا سبحانك لا علم لنا.-.تبدون وما كنتم تكتمون. 

المشهد الرّليع: أحضر الله سبحانه الملائكة وعرض عليهم شريطا للموجودات التي 
علمها لآدم؛ وطلب منهم أن لوه پأسماء ما قدم لهم يما يميز بعضها عن بعسض 
في التعبير كتميزها في الراقع٠‏ 

وكان جوابهم: ننزهك سيحائك: لا نعلم إلا ما علمتقا لياه وفتحث نابلا معرفقه. 
لسان حالهم يقول إننا تجهلها وما عندنا مسن علم هو لا يتجاوز ما تفضات علينا 
فعلمتنا ياه 

ويبرز هذا المخلوق الجديد آنم» ويقاطبه ريه قي الجمع الحاشد: عَرَقْهُم يا أدم 
يأسماء جميع الأشياء المعروضة. ويتقنم يما سيق له من تعليم إلهي لا خطا فيه 
فيقرن بين كل شيء واسعه, وهي مرحلة النشضج البشري. فإن الطفل يعمم في 
صغره الباكرء فكل مستدير قد يطاق عليه كرة. شم كلما ارتقى ذهتنه يخرج من 
التعميم إلى التدقيق فالتفاحة غير الكرة مثلا. ثم يسمو في معرفته فيفرق بين أنواع 
التفاح» ثم يسمي كل جزء مما تركيت منه التفاحةء شم يسمو فيتعرف على خصائص 
كل جزء ويطلق عليه اسمه وهكذا. 

وينبهر الملائكة من مزايا هذا الكائن المستخلف: ويخاطيهم ريهم عندها: ألم أقل 
لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ؟ إن هذه الأشياء التي حوتها الأرض 
والسماوات أنا خلقتها وأنا أغلم بها ويتضمن ذلك أني أعلم من هو أقدر على تنفيذ 
إرادتي فيها. وأعلمْ قبل تعبيركم ظواهر ما تعلنونه وما لم تعلنوه مما هو مكتوم 
عندكم. 

14-وبذ قلنا للملائكنّ اسجدوا...وكان من الكافرين. 
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المشهد الخامس: آدرك الملائكة مزايا أدم التي أهلته للخلاقة في الأرض» وتبين لهم 
مقام العلم للثاهل لشرف الاستخلاف؛ يما كشف لهم ربهم قي المش هد السابق: فصدر 
الأمر الإلهي لجميع الحاضرين كي يعبروا عن هذا التقدير للعلم بان يسجدوا لآدم. 
وبدا مشهد التكريم الرائع يسجود الملائكة جميعهم؛ ويقي كائن واحذ شذ قي المشهد 
وانحرف ولم ينفذ الأمرء هو إيليس الذي كان من الجن من غير جنس الملاتكة 
وكان يعيش معهم وشمله الأمر. ويشهْر القرآن بعصيائه ويشرح عة فساده يأنه 
رأى نفسه أعظم من آدم؛ وحمله طغياقه على عصين الله. وفي امتناعه من 
السجود؛ زيادة عن المعصية ورقص الاستجابة للأمرء أن مؤدى اسككباره تفي 
الحكمة عن الله في أمره بالسجود لأدم؛ قهو راض ينفي الحكمة عن الله وثلك 
كفر يوجب أن يكون إيليس من جملة الكاقفرين بالل لا يختلف عنهم لأن الكفر كما 
يُطْيَعْ به صاحبه بالرّقض لوحدائية الله يطبع به ليضا بالاعتراض عليه وتحكيم 
الرّأي قي أوامره ونواهيه يرفضها أو قبولها. 

5- وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك... فتحكونا من الظالمين. 

المشهد السادس: افترق فى هذا المشهد الحاضرون إلى ثلاثة أقسام: 

1) الملائكة المنقنون لأمر ربهم وقد آدركوا سر استخلاف أذم وسجدوا له 

2) ايليس المتعاظم المستكير. وقد نسزل عن المرتبة التي كان عليها مسن رققة 
الملائكة ودخل في زمزة الكاقرين. 

3) أدم وزوجه وقد كرم أدم بالعلم ثم بسجود الملائكة ثم بالإئن له في سكنى الجنة» 
مع زوجه وهو حسب طبيعة خلقه محتاج لتسثمر حياقه أن يأكل ويشرب ويوفر 
البدنه مقومات بقاته. ويطلق الله لهما الحرية في الانتفاع بما حوته الجنة من نعيم لا 
ينفد من مئتو ع أشجارها وسوائلها ومنتجاتها؛ لا يلحقيما في ذلك تعب ولا جوع ولا 
عطش. ومن بين أشجار الجنة؛ التي لا يبلغها التعداد: يمين ليما شجرة 
ويحضرها لهما فيتعرفان عليها تعرفا يجعلها لا تختلط بغيرها من شجر الجنة 
وينهاهما ربهما أن يقرباها أو يأكلا منها. ويؤكد النهي بأن القرب مها ي دخلهما في 
زمرة الظالمينء بعصيان الأمر وبظلم الت بالحرمان من النعيم. 

36- فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما._عستقر ومتاع الى حي 

المشهد السابع: أدم وزوجته وقد ألفا الجنة ونعيمهاء فارتخت عزيمتهما واقتربسا مسن 
الشجرة التي خزمها الله علييما وأكلا منها. ويكسى أدم وزوجه ثوب الخطيئة 
ومخالفة الأمر يفعل المنهي عنه؛ وللشيطان نور كبير فيما قام به من وسوسة 





وتزيين الأكل متها وتبرزهما الآية وهما خارج ان من الجنة لا يستطيعان البقاء 

فيها لحظة بعد ذلكء كأن الجنة قذقتهما إلى الخارج. وما أشد حسرتهما عندما 

يأتبهما النداء الجازم يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: أمر بالهبوط والنزول: أمر ينهي ما خولهما عتدما قال: وقلنا يا آنم اسكن 

أنت وزوجك الجنة. وهو حرمان لهما ولعقبهما من الذرية من دخول الجنة في 

الدتياء 

الثاني: أن العلاقة بين ذريته لا تكون علاقة ود دائم ومحبة مسترسلة وإخاء. إنهما 

لما كانا في الجنة ما كان تحصيل الرتزق يهمهما ولا القوف من النقص يخطر على 

بالهماء فلما أخرجا من الجنة وتبعهما الذرية فإن الحياة الدنيا يراققها التغالب وحب 

الاستئثار بالخيرء والخوف من المستقيل: وكل ذلك مما يثير التتاز ع والتتافر. 

الثالث: أن كوكب الأرض هو المتسع الحيوي الذي يميش فيه وثريته؛ يستمتعون 

يالخيرات المنبثة فيه. فليست الأرض التي مكن من الحياة قيها دار عذاب بل فيها 

من المتاع ما قدره الله فيها ليني الإنسان: وذلك إلى الأجل الذي قدره الله في ابق 

علمه. 

ملاحظټ 

سوى القرآن بين آدم وحواء ولم يق بالمسؤولية على حواء؛ ولم يلق باللائسة عليها 

وحدهاء على آنها استدرجت زوجها لازتكاب المعصية يل حملهما معا جريرة 

المخالفة للأمر بالأكل من الشجرة » وخاطبهما معا بالخزوج من الجنة كما خاطيهما 

عندما أدخلهما الجنة. وفي هذا رفض لما قله اليهود والتصارى من أنها هي التي 

طعت زوجها للأكل وأنها سبب ايلاء 
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لی اقم من تيئه. كنتسو قات عل إن هو توا كرحم ج فنا أطبطوأ 
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با جیا ًا يَأتتكُم می هی نن تبغ مدای فلا عو علوم زلا مخ 

رون ج والنِين قروا وبوا باعتا أزلبك أت انار هم فبا علدو 

© 

7-هتاقی آدم....الرّحيو 

يذهب التصور ما يشاء في تقدير حالة أدم انق وهو خارج من الجنة؛ محروم 

منهاء لايسا ثوب المعصية النازلة يه عن مرتبة الكزامة التي كان عليها من تقفدير 
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الملائكة له يجهل مصيره وتتحرك نقسه اللوامة. وسنة الله أنه يعقب الضيق 
بالفرج؛ فتتقتح روح آدم ليتلقى من ريه كلمات هي مفتاح لرضوانه عليه وهي 
كلمات لم يفصلها القران في هذا الموضع ولكنها تشير إلى إعلان التوبة والندم 
والايتهال إلى الله أن يغفر له 

أي فرحة تهز أدم وقد أعلن الله أنه ثاب عليه! وهو قضل الرّحمن الرّحيم لايختص 
به آدم» قال هو التواب يعفو عمن أذنب ورجع إلى ياب فضله سالا ولنقه الآثمة 
مؤنبا ولاتما. إنه هو الرّحيم الذي شملت رحمته خلقه فتحها لمن زل شم التزم 
طريق الهدى وآوی إلى ريه تاتباء 

38-قانا اهيطوا منھا جميعا .-.يحزئون: 

مع الفرحة العارمة الثى يظهر فيها أدم وقد تقبل الله تويته ورفع عنه إشم خطيئشه. 
يأمره الله تعالى بالمضي إلى الأرض التي سيعمرها وتعمرها ذريته من بعده 
ويعلمه أن يقاءهم فيها مقرون يتقل التكليف والمسؤولية: مع بيان أن هذا التكليف 
يرفقه اللطف يبعثة الرمل يبيتون لذريته الطريق الذي يرضى عنه خالقهم 
ويساعدهم على النجاح في تحمل ثقل المسؤولية. مؤكدا أنهم يضعتون باتباع الهدى 
الذي يبين معالمه رسل الله أمرين كبيرينة 

أ- أنهم يفوزون بالطمأنينة في الحياة الدنيا والآخرق فلا يقرب الخوف قلوبهم ولا 
يشل حرکتهم؛. 

ب - وأنهم لا يحزنون على ما فاتهم إذ أن سلوكهم كان على وضاء المنهج الإلهي. 

9 -والذين كطروا وكذبوا...غائدون. 

وقي المقابل فإنه يخثر من يرفض قيول ما يبلغه رمل الله جاحدا لما تقتضيه 
العبودية لله مكذبا يالآيات البيثات التي تحرك القلوب والعقول الدالة على أن الله هو 
وحده الخالق المتصرف: وعلى صدق المرسلين من المعجزات. فيكون التحتذير 
لذرية آدم من يوم نزل أدم إلى الأرض وما لحق تزوله بواسطة رسالات الله لليشرء 
وليماء إلى رسالة النبي محمد 8# ٠‏ المؤيد بالقرآن هذا لكاب الذي اختص بان كل 
وحدة من وعداته أية. التكتيب يها كفر. ويستحضر الكفرة المك نيون باياقه في ختام 
المشهد بأنهم مسرقون قي النهاية إلى النار الثي ارتبطت بهم وارتبطوا بها (أصسحاب 
النار) لا ينفك عنهم مهانتها ولا يخفف عنهم من عَذَانِها خالدون فيها يدا 

وإذا كانت المشاهد السابقة تعرض علينا خلق الإتسان وما حف يه: فإن هذه الأية 
تدخلنا معشر البشر في المشهد. إنه بين اليشارة والإثذار يتحرك القلب ويس تيقظ 
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العقل؛ وينتبه كل تال ليرى منزلته ومأل سلوكه قي هذه الحياة مقررا يتحقق نفاده 
يوم القيامة. 

من عبر القصت 

هذه القصة تسجل قيمة العلم فيالعلم تقدم أدم للاستخلاف في أرض اله ويالعلم مسجد 
الملائكة لآدمء وهذا ما يقرض على المؤمنين أن يحثرموا العلماء: وأن يتقدموا في 
التخصسس العلمي إلى أبعد مقامات التخصس. كما تبه إلى أن الأستكبار أسائن 
الخطايا وجالب البلايا. أن ياب التويبة مقتوح ليني انم وأن المؤمن لا يقنط من 
روح الله 

تی میک آذگڑوا بغت آلی أتعقث لكر قازرا بتى أوب تد کم ون 
تروق 

بیان معانی الألقاظ 

إسرائيل؟ يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام. 

اذكروا: لتكن حاضرة في أذهائكم. 

أوقوا: حققوا. 

المهد ما التزم به اليهود من التوحيد وتطبيق شرائع موسى والإيمان يمحمد ۸# . 
وعهد الله إليهم بالتكريم والعون. 

ارهيون؛ ځافرلي 

بيان المصنى الإجمالي. 

دعا الله بني إسرائيل (اليهود) إلى أن يستحضروا دائما قيض النعم التي أنمم بها 
عليهم وعلى أسلافهم؛ وأن يحققوا في الحياة ما أخذ عليهم من مواثيق التزموا بهاء 
وأنهم إن وفوا بعهودهم أنجز لهمم ما وعدهم. وشدد عليهم أن لا برهي وا أحدا إلا 
الله مهما اختلفت الظروف والأحوال. 

يمان المعنى العام 

4-يابني إسرائيل الذكروا....وإياي طارهبون. 

تكرر في القرآن دعوة بني إسراتيل ليكفوا عن الكيد للإسلام؛ وتتكيرهم با ألم الله 
على آبائهم» وتقريعهم بمتتوع مظاهر عنادهم وجراءتهم ويمختلف المكالد التي 
كانت ديدئهم في التعامل مع الآخرين؛ وبما صنع أباؤهم مع رسول الله إلسيهم سيدنا 
موسى اق ومع الأنبياء الذين توالوا فيهم» مما سياأتينا تفاصيله في سور القفرآن 
الكريم. 
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صلة خطاب بني إسرايل بالآيات السابقة: 

دعا الله البشر جميعا لعبادته في الآيات السابقة [ يا أيها الناس اعيسدوا ريكم) الآيات 
1 - ثم قص عليهم قصة خلق أييهم آدم وأنه سيبعث لهدايتهم رسله. وأقدم 
وحي باق عند اليعثة المحمدية هي التوراة التي أنزلت على مسيدئا موسى قفا . وقد 
استحفظ غليها يني إسرائيل. ولكن الثوراة قد اخ تلط فيهاً صادق الوحي بإضافات 
بشرية؛ وحرف اليهود عبر القرون ما حر'قوا وكتموا متها ما كتموا. وهم يدعون 
أنهم وحدهم الماسكون للحقيقة. قتوجهت عتابة القرآن إليهم ليقفرعهم بالحقائق التي 
أخقوهاء وبالتحريف الذي غيروا به ما استحقظوا عليه: ويدعوهم إلى معاضدة الحق 
الذي جاء على اسان محمد رسول الله ل فينتصروا دينه ويتبعوا شريعته. وتتابعت 
الآيات في هذه السورة مقصلة ما ذكرناء. النداء في هذه الآية من الله إلى بتي 
إسرائيل يوقظهم ليكونوا على ذكر للأمور الهامة التقبة: 

أولا: أن يكونوا مستحضرين دائما للنعم الكثيرة التي أنمم الله بها عليهم خاضرة في 
قلوبهم جار ذكرها على ألستتهم. لم يفصل النعم هنا في هذ الآية؛ وسيرد تفصيلها 
فى مواقع كثيرة من القرآن. 

وذكرهم ثانيا: بالعهود التي قطموها على أنفسهدمء وسيأتي تفصيلها أيضاء 
كالمحاقظة على شريعة موسى وعدم تغييرهاء والإيمان بمحمد ونصرته: وقبول مآ 
أتى به من ربه واقق رغباتهم ومخططاتهم أو خالفها. 

ونكرهم ثالثا: بان ما ضمنه لهم من النجاة والفوز مرتيط يالوفاء يموده مشعرا 
لهم أنهم إذا قصروا ضاع عنهم ما كانوا يرجون. 

وحرك مشاعرهم في ختام هذا النداء يأن عليهم» مهما اختلقت بهم الظروف 
والأحوال وبرزت دواعي الإقدام والإحجهام: عليهم أن لا يرهيوا ولا يخافوا أحدا إلا 
ألله. وما ذلك إلا لآن خوف الله لساس صلاح الإنسان في عقيدته وسلوكه. 





وتايثوا يا ولت تاا ما تک ولا تخوثوا أو کم ہی زل فر ایی 
تا قينا وین تاو وج 
بیان معائى الأنداند 


المصناق» الدال على صدق ما في كتيهم: 
تشتروا؛ قلود 
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بيان المعنى الإجمالي. 

يا بني إسرائيل آمنوا بالوحي الذي أنزلته على قلب محمد المؤكد لما تؤمنون به في 
چوهره» ولما كان مصدقا لما معكم غانواج ب يقتضيم أن لا تكونوا مسارعين 
للكفر به ورفضه: ولا تبيعوا ما تقرر من الهدى يثمن كليل من الحظوظ العاجلة. 

بيان المعنى الحام. 

41-وأمنوا يما._غاتقون. 

يترتب على دعوتهم للوقاء بالعهود أن يؤمروا بالإيمان بها أنزله الله من وحي على 
لسان رسوله محمد # ؛ لأن ما جاء يه يؤكد في جوهره ما معهم من وصاليا 
ألبيائهم. ويشلع على من سبق متهم إلى الكفر به ورفضه. شم تشير الآية إلى أنه لا 
يبرر الاستعجال بالكفر به إلا حظوظ دثيوية خسيسة يستبدلون بما علدهم من 
صريج الحق وشريف الإيمان وعزم العهودء يستبدلون بذلك ثمنا يخسا من ماع 
الدنيا وحظوظها الرتخيصة؛ سواء أكقت مالا أو رئاسة وتحكماء فجميعها لا وزن 
لها مام ما وعدهم الله من الثواب والتصر والكرامة (وأوفوا يعهدي لوف بعهدكم). 
وجماع ذلك هو ما يتيغي أن يعمر به قلوب المخاطبين من تقوى الله التي بها يحمي 
المكلف نفسه من غضب الله وعقابه. 


ولا نشوا الخو بابل وَتكثمُوا الي وأشم ترذ وي 

بیان معائى الأنفاظ. 

الا تليسوا: لا تستروا الحق بالباطل حتى يخقى, 

كتمان الحق؛ إخفاؤء وعدم إظهاره. 

بيان المعنى الإجمالي. 

يا بني إسرائيل لا تخلطوا الحق يالباطل حتى يسيق الباطل ويخفى الحسق لا تقصدوا 
ذلك و أنتم تعلمون الحق. 

بيان المعنى النعام, 

2-ولا ېسوا الحق...تعلمون. 

نهى الله بني إسرائيل عن تضليل الناس بخلط الحق بالباطل حتى يسيبق الياطسل 
ويضيع الحق. إن مما يلغهم إياه موسى القع من الوحي: ما أوصاهم به وشيد 
عليهم من نشر كلمة الله وعدم كتمانها [وإة أخذ الله مياق السذين أوتوا الكتاب 
لتييننه للناس ولا تكتمولة)'. إن إيقاع الاس قي الضلالة تعظم شناعته إذا كان = ى 
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عمد» بحيث يعلم المضل الحقيقة ويغش غيره فكريا ليضله. إن في نهي بتي 
إسرائيل عن التمويه والتدليس والتلبيس فيما يعطمون حقيقته؛ إيقاظا للمؤمنين حتى لا 
يسيروا قي طريق الضلال بتزييف الحق والترويج للباطل. 

وأفيمُوا آلصّلوة واوا الزكوة ركو مع الركيين و2 

بیان معانى الآنفاظ 

إقامة اتصلاة؛ الإتيان بها كاملة. 

الركوع: انحناء الظهر ليكوّن مع الرّجلين زاوية قائمة. 

يان المصنى الإجمالي. 

يا بني إسرائيل اقرنوا الإيمان بمحمد بإقامة الصلاة وأداء زكاة أموالكم والاندماج 
مع المؤمئين في العيادة. 

بيان المعنى العام 

43- وأقيموا السلاة...الزامكمين. 

أمر يني إسرائيل بعد أن فرض عليهم أن يزمتوا بعحمد # في الآية السايقة 
(وآمنوا يما أنزلت مدقا لما معكم) أمرهم أن بقرتوا الإيمان الباطني بالقيام 
بشعائر الإسلام: فأمرهم بالصلاة على الطريقة التي يؤديها عليها المسلمون 
فبركعون مع الراكعين؛ وأن يقوموا بواجبهم في التضامن الاجتماعي بإيلاغ زكاة 


أموالهم لمن يستحقها. 
ه أتأميون الاس بالبز وتَسَرَت أشتكُم رم تخلون اكب أف رة ن 
بیان معاتى الألداظ 


الير؛ جماع الخير في العقيدة وفي القعل. 

النسيان: ذهاب ما في الذاكرة. 

تتشون الكثاب: تقرأون التوراة . 

بيان المعتى الإجمالي؛ 

ينكر القرآن على يهود دعوة غيرهم إلى الاستقامة وفمل الخير والتزام طريق 
الفضيلة عقيدة وسلوكا وقولاء وهم يخالفون ما يبينونه للناس مع أنهم يتلون التوراة 
التي تنهاهم عن الخداع. 

بيان المصلى العام 

44-لتأمرون الناس.. .اهلا تعقلون. 
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صورة الخطاب صورة سؤال وجهه الله إلى بني إسرائيل. وهذا السؤال لا يقصد 
منه ثلقي الجواب؛ ولكن يراد منه توبيخ يهود وإنكار متهجهم» ذلك أنهم يُدْعُون إلى 
فعل الخير والاستقامة والتحلي بالفضائل: شم إنهم قي حياتهم يمثلون صنوفا من 
الشر والرّئيلة والخداع. ويقضح تناقضهم هذا بأنهم يقدمون على الشر وهم يتلون 
التوراة التي تنهاهم عن ذلك: وتذكرهم بالعوققب الخاسرة لهذا الخداع. كأنهم فقدوا 
عقولهم فاصيحوا كالأتعام يل هم أضل. 
ونظير هذا الاستفهام أن تقول لمن أهان والده: أتهسين والدك وقد حنا عليك وزباك 
صغيرا؟ فأنت تقصد إلى توبيخه ولا تطلب مته جوايا. 
وقي هذا الإنكار والتوبيخ ما يوقظ المؤمنين أن لا يسلكوا مسالك يهود من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم فعل المتكرات وترك المعروف. 

8 
ایوا بلصت وَألصْلزة' وزيا لكبيزة إلا غ اندي ج الي ترت أهم 
شرا ريح 6 إل رذق 
بیان معاتى الأنداط 
الاستهانة؛ طلب ما يتأيد به الإنسان ويتقوى بة. 
الصبر: قوة في النفس تلت بها عرّيمة الإنسان على تحقيق ما هو خير له في العاقبة وإن 
كان مخالفا لرغياته العاجلة وكذلك تقيل الواقع المؤلم أو المزعج دون شكاية ولا ضجر. 
العصلاة: الركن الثائي من أركان الإسلام. 
الكييرة: ثقيلة شاقة. 
القاشعين: الخشوع حالة باطئية تجعل الخاشع متذللا مطمئنا للعبادة تظهر أثارها 
في سكون الجوارح وعدم الاشتفال يغير ما هو مقبل عليه في تلك الحال. 
ينون يتيقنون. 
ملاقوا ريهم: راجعون إليه ليحاسيهم ويجزيهم. 
بيان المعتى الإحجمالي: 
أرشد القرآن بثي إسرائيل أن يستعينوا الثبات على الدين الحق (الإسلام) يالصير 
عليه وإن فاتهم بذلك بعض الحظوظ العاجلة؛ وبإقامة الصلاة: رغم أن المواظية 
عليها أمر شاق إلا على الذين سكتت قلوبهم لذكر الله متيقفين أنهم سيقفون يسن يديه 
ويعودون إليه ليحاسبهم ويجزيهم. 
بيان المعنى العام 
46-5 واستعینوا بالسبر.۔راجمون. 
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اليهوذ حسب تربيتهم وما عمرت به أدمغتهم شديدو التعصب ليه وديتهم ألقوا ذلك 
ورسخ فيهم حتى صار ملكة: فلكي يطمئت وا بالإسلام الذي دعاهم القرآن ليه 
أرشدهم ليستعينوا بأمرين هامين: 

أولهما: الصبرء بمعتى أن تكون عزيمتهم قوية ماضية: إن دواعي يقائهم على دين 
اليهودية قائمة من التكتل اليهودي وتعصيهم لبعضهم» ومن الرئاسة التي لرجال 
الدين متهم والولاء لهم والطاعة: ومن اشر الإلق لما تعودوا عليه منذ بواكير 
صياهم من الطقوس والأعياد؛ ومن شدة المتمسكين باليهردية على من دخل منهم 
في الدين الإسلامي ورقضهم له. يهزم كل هذه الدواعى وء في النض ومضاء في 
العزيمة وتغليب الفوز في الآخرة على كل شيء؛ ويالإرادة الصابة يتميز الرتجال 
في مقامات السمو الإنسانئء 

ثانيهما: إقامة الصلاة: وهو تكرير لما سبق في قؤله تعائى (واركوا مع السراعين) 
ولما كانت الصلاة هي العبادة التي تتخلل فترات اليوم خمس مرات فهي التي تبقسي 
الإنسان على صلة دائمة بربه؛ فتصقل روحه كلما أصابها عيش من مخالطة المادة 
والليث وراء المطالب العاجلة. وفي الصلاة أسراز عظيمة تدرك أثارها في يقظة 
الرتوح. والاستقامة؛ والسمو عن الدنايا وحظوظ النفس في درك الخطيتة والإثم. 

عيادة الصلاء نظرا لتكررها خمس مرات في اليوم والليلة؛ وما تقتضيه من طهارة 
بالوضوء أو الغسل ومن طهازة المكان والثياب ومن إعداد الباطن ليتفرغ للمناجاة 
والإقبال على اله لا ينهض بها إلا من استقر الإيمان في قلبه فاستمتع بالخضوع 
لمولاه؛ وبدا على جوارحه وأعضائه السكينة والاتقياد قكان مستحضرا دوما موقا 
جازما بأنه سيلقى ريه ويرجع إليه مجرذا من كل قوة ومن كل نصير؛ وأله 
سيحاسبه ثم يجريه. 

نت إت لوا مضت ىنث علخز وال تنگم عل انين جه 
افوا وا لا ری کف عَن تفج ولا يقل با َف ولا د ينها 
عَدْلَ ولا مُمْ بُسَرْون ق 

بیان معانى الأندائد 

اذكروا نعمتي؛ لتك النعم التي أنعمت بها على آيائكم حاضرة في أذماتكم لا 
اتقرا يوما؛ احذروا عذاب يوم. 

لا تجزي نفس عن تفس لا تقوم نفس بقضاء حق عن غيرها. 
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ول يقبل متها شفاعة: لا يقبل متها أي وسيط يظن أن له مكانة اجلب نفع أو لدفع ضر. 
و لا يؤخ مها عدل: ولا يؤخ منها فدية تفدي بها نقسها من عذاب اللد. 

ييان المعنى الإجمالني 

يكرر تنبيه بتي إسرائيل إلى التعم الكثيرة التي أنعم بها على آبائهم: ويفرد متها 
نعمة تفضيلهم على العالمين قي عصرهمء ويحذرهم من عذاب يوم القيامة اليسوم 
الذي تتحدد فيه مسؤولية كل شخص عما قدم قلا شفاعة في ذلك اليوم ولا يقبل أي 
عوض عن التقصيرء أو ما تعلق بالنفس من مظالم- 

بيان المعنى العام 

48-7 يا بني إسراثيل..ولا هم يتصرون. 

يتواصل توجه القرآن إلى بتي إسرائيل ليطوعيم لول الإسلام والدخول قي نين 
الله الخاتم. يوقظهم ليكونوا ذاكرين ما أنمم الله يه على أبائهم؛ ذلك أنه من المعلوم 
أن الانتساب إلى الممثزين من البشر يعطلي للأخلاف مكانة وعزة بذلك الانتساب 
ومن النعم التي خصها بالذكر أنه قضل أباءهم على جميع معاصريهم. وتفضيلهم 
كان ببعسث الرّسل والأنيياء منهم وتمييزهم بحمل هداية اشء وبالكتاب المتزل 
(التوراة) وبأن التوزاة التي أوتوها بقيت المرجع للهداية حتى في عهد عيسى عليه 
السلام. وتار بني إسرائيل بتلك النعم أعدهم للتعمق في فهم الوجود مما كان له 
مدخل في خروجهم عن الأمية وشرفوا يمخاطية القرآن لهم أنهم آهل الكتاب. 
ويقصد القرآن بهذا التذكير تزع ما توهمه بنو إسرائيل أن ذلك التكريم هو لأمسر 
ذاتي قيهم, فأيقظهم ليخلصسوا أنضسهم من الغرور بتلكم النعم. وإن مما يقتضيه 
الإكرام والتفضل يالنعمة أن يكوتوا أوفياء لما نزل على لان موسى ال بما 
أمرهم به من اتياع الرسالة الخاتمة- والتكريم لا يقتضي الانفلات من تحمل 
المسؤوليةء بل بالعكس فكلما ارتفع مستوى الإنسان كلما كان ذلك مما يقتضي منه 
أن يكون أحرص على الكمال والبعد عن الب ٠‏ فحترهم من عذاب يوم القيامة. 
هذا اليوم الذي يتحمل فيه كل فرد نتائج عمله فلا يقوم أحد مقام غيره ولاشفاعة 
تخرج الكافر من العذاب: ولا يقدم أي بديل ولاافنية عما يكون القرد مطلوبا يه: 
ومن أين الفدية وكل اللاس فقراء في فلكم اليوم. لا يملكون إلا ما قدموه من 
الأعمال الصالحة. 


وإ بتكم ين تال فرعزة تشوئرتكم وه آلقذاب يشون اتام 
نتو باح وى كم ب5 بی ریم غطِم 9 
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بیان معانى الألفاظ 

آل قرعوت: الآل بمعتى الأهل» وقرعون حاكم مصرء وآله قومه وأعوانه وخاصته وأتباعه. 
يسوموتكم سوء العذاب: يذيقونكم أسوأ العداب ويعتبرونكم حقيقين بذلك. 

يستحيون: يبقون نساعكم أحياء. 

اليلاه الامتحان والاختبار. ويكون بالخير ليظهر الممتحن بالنعمة شكرها أو 
كقرائهاء وتكون بالشر ليظهر المبتلى مقدار صيره وتحمله أو جزعه. 

بيان المعتى الإجمالي. 

يوالي القرآن على يئي إسرائيل تعذاد النعم التي أنعم بها على آباتهم فيقول: اذكروا 
إذ نجينا آبامكم من ظلم فرعون الذي نفذت أحكامه قيكم» يساط عليكم أسوآ 
العذاب؛ يذبح ذكوركم ويبقي نساءكم. لقد كان امتحانا شديدا. 

بيان المعنى العام 

49- وإذ نجيناكم... عقيس 

يعئد القرآن ذكر النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل: ويحفزهم إلى الوفاء يما 
تقتضيه. فقد نجاهم من بطش فرعون لما كانوا في مصر تايعين لحكمه: سلط عليهم 
زبانيته الذين بلغ بهم التتكيل بيني إسراتيل أنهم كانوا يذبحون أيناءهم كما تذبح 
الخراف» ويبقون على النساء. 

عزم فرعون على استتصال يني إسرائيل وإذلالهم؛ فسلط عليهم أتياعه كلما ولد 
ذكر ذبحوه حتى ينقطع نسلهم» وسخروا الرتجال للأش قال الشاقةء واستبقوا النساء 
بدون رجال وفي ذلك إيماء إلى ما كانوا يريدونه من الاستمتاع بهن أو الخدمة؛ ولو 
لم تدركهم عناية الله للحقهم الفناء» ومن نجا منهم من البح فإنه يتأصسل الذل فيه 
ويورثه ما يتناسل منه. وإنه لمتحان عظيم بشهادة رب العزة. 

ولأ رقا بم ار تنكم وأطزقنا ال عن اشد تن وي 

بیان معائى الانفاند 

فرقنا؛ قصلنا بعضه عن بعض. 

بكم البحرء يسبيكم. 

بيان المعتى الإجمالي؛ 

واذكروا يا بني إسرائيل تعمة فرق البحر بكم قنجوتم من طلب فرعون ونجوتم من الغرق؛ 
وتعمة إغراق عدوكم وإطباق البحر عليه وعلى أتباعه. وأنتم قد شاهدتم النعمتين. 

بيان المعتى العام 

50 وذ هرھتا۔واتتم تتظرون. 


E‏ | تآ[ جف ا 
تفصيل للمنة السابقة قي قوله تعالى (واذ أنجيناكم من أل فرعون) أنجاهم الله لما 
أوحي إلى سيدتا موسى أن يخرج يبني إسرائيل إلى البحر الأحمر فيعبره. وتيعه 
فرعون بچتوده حتى لم يبق بينهم وبينه كيير مسافة. وانزعج بنو إسرائيل: فأوحى 
الله إلى سيدنا موسى أن يضرب اليحر يعصاء: فضربه وانفلق البحر وسار موسسى 
بقومه على يبس قاع البحرء ولما تبعه قرعون أطبق عليه وعلى جنوده اليبحصر 
قغرقوا. وينو إسرائيل يشاهدون الأيات المتتألية المؤيدة لنبيه سيدنا موسى قذها. 

وذ وعَدَنا ونی أزنين ليله ثم لخدام اليل من تنبو ٠‏ ام قرت ج 
م عََنا نكم بن غد ديك ملم تفكزون وي 
بیان ممانی الألذاظ. 
واعدنا موسى أريعين ليلة: حددنا له موعدا أربعين ليلة, 
اتخنتم العجل: جعلتم العجل معبوداء 
عفولا؛ عدم المؤاخذة بالثتب. 
بيان العنى إجمالي. 
وعد الله موسى ق8 أربعين ليلة ليمكنه من الشريعة الهادية؛ وفي هذه الفشرة صتع 
السامري لهم عجلا من ذهبء له خوازء قعبده ينو إسرائيل على أنه اليم فكان 
ذلك متهم أعظم تجاوز للحق. وتظهر المنة إثر ذلك فيعفو الله عن هذه الجريمة 
رجاء أن يقدروها حق قدرها ويشكروأ ربهم. 
هيان المعنى العام 
521 وإذ واعذنا موسى..تشكرون. 
بعد أن من الله على بني إسرائيل بإنجائهم من فرعون وإغراقه؛ أعلمهم موسى أن 
الله سيمكنهم من الشريعة الثي تبين لهم المنهج الذي يضمن لهم الهداية في علاقاتهم 
الاجتماعية وفي علاقاتهم بالكون. وأن الله ضرب له ميعادا أربيعين ليلة يتقرب فيها 
إلى ربه ويناجيه ليظفر بالشريعة الموثقة. وأقام علبهم مدة مغييه أخاه هارون؛ وفي 
فترة مغيبه عنهم اتخذوا عجلا من ذهب على أنه إلههم. وتوجهوا إليه بالعبادة 
بالرتغم من أن هارون عليه السلام عمل على أن يثنيهم عن هذا الضلال المبين. 
(وسيفصل الله هذا الأمر في سور أخرى). ولكن الله يقضله وكرمه لم يطرد بني 
إسرائيل من رحمته؛ ولم يعجل لهم العقوبة الماحقة: بل تاب عليهم وعفا عنهم. 
وهي منة عظمى تثير في نفوسهم حياء مما اقترقوه وتقديرا لقضل الله عليهم مع أنه 
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لا عذر لهم قي هذا الذنب العظيم؛ وذلك مما يوجب إيقاظهم لشكره سبحائه: على 
ولأ تاتا موی آلكقت والفزقان ملم دون وه 

بیان معانى الألفاظ 

الكتاب؛ التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى اة . 

اقفرآان المعجزات التي فرق الله بها بين الحق والباطل ٠‏ 

بيان الممنى الاجمالي» 

اذكروا يا بني إسرائيل نعمة إنزال التوراة على موسى مع المعجزات التي أظهرت 
الفرق بين الحق وبين الباطل. 

ييان المعلى العام 

53-وإذ آتینا موسى...تهتدون. 

النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وعددها عليهم في هذه الأيات تقتضي أن 
يشكروا ربهم على ما أنعم به عليهم؛ ويحتم عليهم أن يؤيدوا الحق الذي جاء بسه 
سيدئا محمد :4. فمن هذه النعم أن الله جعلهم أهل كتاب منزل من عنده؛ وأن الله أيد 
رسولهم بالآيات المعجزة رجاء أن تتفتح قلوبهم لهداية رب العالمين فيقومون بتأييد 
الحق ولا يرفضوله. 

مسدب FE a‏ © ووه ll ae‏ 
تابيكم قافرا أطنكم ديم خو لحم ت اروم قاب َلك" إل 
آلتات اسيم ني 

بیان معائى الأنفاظ 

قوم موسى! هم الذين خلفهم لما ذهب لقبول الشريعة. 

لمم ألفسكم؛ عصيتم ربكم وجئيتم على أنفسكم. 

اثويوا؛ ارجعوا عن المعصية إلى الطاعة. 

الهارين! هو الخالق بتقدير محكم؛ ينقل المخلوق من حال إلى حال» 

تاب عفا عن الذنب. 
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بيان المعنى الإجمالي : 

سجل القرآن ما دار بين موسى وقومه يعد أن وجدهم يعب دون العجل» قأمرهم أن 
يقتلوا أنفسهم ليطهروها من الخطيئةء وقاموا يذلك: إلى أن أنزل الله تويتهم؛ فرفع 
علهم القتل؛ واش هو التواب الرتحيم يعياده. 

بيان المعنى العام ؛ 

54-وإذ قال موسى لقومه... إنه هو التواب الرّحهم. 

نعمة أخرى من النعم التي أنعم بها الله على يني إسرائيل تكرهم بهاء وهي أن الله 
أوحى إلى موسى عتدما رجع من ميعاد ربه يحمل ألواح التشريع؛ ووجد قومه 
عاكفين على عجل من ذهب يعبدونه. أوحى اله إليه أن يخاطب قومه مسجلا 
عليهم أنهم قد ظلموا أنقسهم ظلما كبيزا بعبادة العجل: إذ قطعوها عن خالقها 
وباريها وربطوها يذلكم العجل. وأمر قومه أمرا جازما أن يطهروا أنفسهم من هذه 
الخطيئة الشليعة: وأن يتويوا على الطريقة التي يقبل الله يها تويتهم؛ ونلك بان يقتل 
بعضهم بعضا. وقاموا بذلك وقيل أن يفنوا بالقتل تداركهم لطف اله فعفا عنهم ورفع 
الئل عنهم» على أن من فل كان شهيدا؛ ومن بقي حيا ميت زلكه وقبلت توبكه. 
وهذه الرّحمة الإلهية العظيمة ليست غريبة عن ات قهو لتوب الراحيم؛ يغفر 
الزلات؛ ثم يعود بالرتحمة على التالب: الرأحمة التي يتبعها محو آثار الخطيئة 





والإثم؛ ثم التفضل والتكريم. 

وإ فز ونی لن ثؤي لك خی ترى الله جه نأحذثكُمْ ابت واف 
قل چ ذم تنگم فن تقد نزن لمكم فذكررن و 

بیان معانی الألذائظ 


جهرة رؤية ظاهرة واضحةء 

أختتكم الصاعقة: استولت عليكم صاعقة؛ نار كهربائية تنزل عادة من خلال 
السحب المتراكمة وخاصة اليركائية- 

يعثناكم: أرجعنا لكر الحياة. 

بيان المعنى الاجماني 

بكل رقاعة واجه بتو إسرائيل موسى يقولهم: إنا لا نؤمن برسالتك قي المستقبل 
حتى تمكن أبصارنا من النظر إلى الله بكل وضوح» فأخفتهم تار أزهقت أرواحهم 
لعظم الوقاحة والثنب الذي صدر متهم ثم عفا الله عسنهم وأحياهم؛ رجاء أن يشكروا 
هذه النعمة الكبرى نعمة الإحياء. 
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بيان المعنى العام 

56-55؛ وإذ اقلت پاموسی۔ لعلکم تشكرون. 

واقعة أخرى ظهرت قيها المنة وأسعفهم الله بعفوه. تلك أن بني إسرائيل واجهوا 
موسى عليه السلام بصفاقة غريبة؛ فقالوا له: لن نؤمن يرسالتك حتى تمكننا من 
النظر يأبصارتا إلى الله رؤية واضحة بيئة» لا يدخلئا فيها شك أن الذي نيصره هو 
الله الذي تدعونا لعبادته. وهذا تجاوز للحدود وصفاقة بعد ما رأوا من المعجزات 
المتوالية المؤيدة لسيدنا موسىفق. وعندها عاقبهم الله بأن سالط عليهم قوى 
كهريائية خطفت أرواحهم في الحين - قد تكون من نوع الصواعق التي تحملها 
السحب الكثيفة السوذاء-ثم إن الله يعد ذلك عقا عنهم وأرجع لهم أرواحهم؛ قعادوا 
الحياة كما كانواء ولو لم يدركهم عفر الله ورحمته لاتقطع وجود بني إسرائيل. به 
لنعمة يفضي إدراكها لشكر المتفضل عليهم؛ من الذين أحياهم ومين يأتي يعدهم لما 
لم يستأصلوا استنصالا يمحقهم وتسلهم من الوجود. 

وف عَلَبكُمُ آلقمَام وألا عَم ألم اللو گرا بن طت ما فم 


وما طلمُوتا لیکن ثرا أشتهح تكرت ع 

بیان معانى الألفاظ 

الغمام: سحاب أبيض يلطف حرارة الشمس ولا يظلم الأرض. 

الي مادة صمغية فيها حلاوة تنزل في يعض البواذي مع الصياح: تجمع وتعالج؛ 
صالحة لأن تقتات. 

اقسلوى؛ طائر دون الحمام طيب اللحم. 

كثرا من يليبات ما رزفناكم: إن بالأكل مما رزقوا مع وصفه بأنه لذيذ الطعم 

بيان الممنى الإجمالي؛ 

ايوالي القرآن تذكير بني إسرائيل بالنعم التي أنعم بها على أبائهم؛ ومتها أنهم لما 
كانوا في صحراء سيناء تائهين لف عليهم حرازة الصحراء يسحاب أبيض رقيق 
وأنزل عليهم انمن فكاتوا يلتقطون»ه كل صياح ويطيخوته؛ وسخر لهسم طيور 
السُمائىء يمسكونها ويستمتعون بلذيذ لحومهاء وأذن لهم قي الانتفاع بذلك. 

بیان المعنى السام 

57 -وخظللنا عليكم الغمام... يظلمون. 

تتوالى آيات سورة البقرة مذكرة بثي إسراتيل بالنعم التي لتحم الله بها عليهم وعلى 
أبائهم: ويما أن القرآن سيقصلها فى مناسيات أخرى كان ذكرها هنا مختصرا. كان 
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بنو إسرائيل في صحراء سيناء تائهين» وش أن الصحراء أن تكون شديدة الحر في 
النهار قاحلة. لطف الله بهم في وضعهم هذا من تواح ثلاث: غطى سماء الصحراء 
بسحب بيضاء تنكسر على طبقتها العليا أشعة الشمس فتحميهم من حرهاء دون أن 
تظلم عليهم الرّؤية. أنزل عليهم مع الصباح مادة حلوة تلتصق بأوراق الشجر يمكن 
جمعها وتعالج كما يعالج الدقيق» ويصنع منها خبز الملة. فضمن لهم أقواتهم بدون 
تعب. بعث لهم طيور السمائى (السلوى) وسخرها لهم يمسكونها بسهولة؛ يذبحونها 
ويأكلون لحومها ذات الطعم اللذية. ومن تمام النعمة أفه أذن لهم في الانتفاع بكل 
ذلك حتى يكونوا مطمتنين إلى أن الله أباحها لهم. توالى موقف بني إسرائيل 
المستخف يالنعم التي افتتحت أيات سورة البقرة بتذكيرهم بها (يابني إسرائيل 
اذكروا نعمتي التي تست عليكم)! وتوالى قضل الله عليهم. فكان موقفهم هذا لا 
يضر الله شيئاء ولكنهم ظلموا أنفسهم بإفساد فطرتهم وتعرضهم للعقوبات التي لا 
تستأصلهم» ولكنها تقصح عن خروجهم عما يقتضيه الإنعام. 

وذ فنا آذخلوا هذه الفزئة قكُلوا متها حَمْتْ مث رَعَدًا وَأدخلُوا الات 
شا وُوأوا ج نتر نكر حطسم وستيذ التعيين ج تمدن انت 
موا فؤلاً َم الى يبل لُت فدرلا ع الین لمو جر بن الكناء ينا 
ثرا فرذي 


بیان معاتى الألناظ ؛ 

القرية : البلدة المكوئة من مجموع مبان. تطلق على المدينة الكبيرة وعلى البلدة الصغيرة . 
من حيث شلتم: من كل مكان فيها. 

رغدا؛ عيش رغد: طيب ولسع. 

سجدا: جمع ساجد؛ أي أن يدخلوا على هيئة السجود شكرا لله. 

قولوا حطة:؛ قرلوا هذه الكلمة. 

بدل: غير دون إزالة الأاصل. 

رجڑا؛ عذليا. 

يقساقون: يخرجون من الطاعة إلى المعصية. 
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بيان المعنى الإجمالي؛ 

قال الله لبتي إسراتيل ادخلوا هذه القرية التي هي حاضرة أمامكمء وقد أبحت لكم أن 
تأكلوا من ثمارها وغلاتها من أي مكان شتتم: ادخلوا من بايها سجدا لى وقولوا 
(حطة) وإضافة إلى ذلك ساغفر لكم جميع ما لرتكِتم قي السابق من آشامء وسنزيد 
المحسئين قوق ذلك قضلا مني: ولكن بني إسراتيل ظلموا أتفسهم فيدلوا الكلام الذي 
أمروا أن يقولوه نقأنزل الله عليهم عذابا من السماء بسيب خروجهم عما حدده الله 
لهم. 

بيان المعنى العام 

59-8 وإذ قلنا ادخلوا..بما كانوا پنسقون. 

من الوقائع التي حصلت في عهد سيدنا موسى ما جاء قي هذه الآية: توجهت اليهم 
عناية الله ففال لهم؛ هذه القرية التي أمامكم لذخلوها ققد ملكتكم خيراتهاء كلوا من 
أي مكان متها ما شتتم رزقا طيبا واسعاء ادخلوها من بابها مستخضرين تعمة الله 
وفضله معبرين عن ذلك بالسجود لله.إوقرلوا خطة) 

قرض المقسرون لبيان مدلول هذه الكلمة فروضا كثيرة: والذي أنا مقتتع يه: أن 
يني إسرائيل قد آمروا يأن يقولوا ما تؤديه هذه الكلمة (حطلة) بلفتهم العيرانية؛: 
وقد يكون مقهومها ما يدل على الخضوع المناسسب للمجود والقوبة إلى الله لقوله 
بعد ذلك تغفر لكم خطاياكم: إذ الشأن فى الفضل الإلهي آنه يعفو عمن طلب العفر؛ 
وخاصة إذا كان كلامه موافقا لما أذن فيه اش كما رآينا فسي قصسة أدم أن الله تاب 
عليه لما توجه إليه بالكلمات التي تلقاها مئه. ثم فتح لهسم باب الأمل ليس تحثهم على 
الاستقامة بأنه سيزيد المحسنين منهم ما يرقى بهم عن متزلة الغفران للثنوب إلى 
مقامات أرقع غير محدودة. ولكن يني إسرائيل لغلظ أكبادهمء وتعودهم التمرد على 
الأوامر الإلهية: وإلفهم للعصسيان وظلم أنفسهم بالخروج دوما من الطاعة إلى 
المعصيةء غيروا ما أمروا يه إلى كلام آخر قريب مفه لا يؤدي نفس المعنى. 
وكان جزاؤهم أن الذين ظلموا فقيروا سلط عليهم عذايا نزل علييم من السماء لم 
يستطيعوا مئه توقيا ولا ردا. جزاء خروجهم عن الطاعة إلى المعصية. وفي هذه 
القصة ما يتبه المؤمنين إلى التزام التعبير الذي جاء عن الله قي كل المناسبات الي 
قصر المكلفين على ذلك. كألفاظ القرآن؛ والدخول للصلاة وما يذكر قيها. 
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٠‏ وذ اتشتتن موت لقؤيي قفلنا ترب رداك احج قانقجرت بنة 
ٿا فة عا قد عل ڪل أناس مَُربَهَُ كوا ايرا ين ززي آله ول 
تزاف الأزض مُفيدين ص 

بیان معائى الأنفاظ 

استسقى: طلب الماء الذي يسقي به قومه. 

انفجر؛ انفتح بقوة. 

لا تعثوا في الأرض مفسدين: لا تفسدوا في الآرض فسادا كبيرا. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 


نعمة آخرى ذكر بها القرآن يني إسرائيل وإن كانوا يمرفوتها: عطشوا في برية لا 
ماء فيها فطلب موسى الق أن يسقيهم: فأمره الله أن يضرب حجرا بعصاء التي 
كانت إحدى معجزاته؛ فضريه فانفجرت من الحجر الصاد اثنتا عشرة عيناء لكل 
سبط من أسباط يني إسرائيل مشرع يروى مته. ثم أعلن سبحانه لهم أنه أحل لهم 
أن يأكلوا هنيئا مما رزقهم الله. وآن يشربوا من ماء تلك العيون. رنبههم كى 
يتذكروا فضل الله عليهم ولا ينسوا هذه المئة فيضدوا في الأرض أشد الفساد. 

بيان المعنى العام: 

0-وإذ استسقى موسى.. مطسدين. 

كان موسى عليه السلام حريصا على سلامة قومه» شان الرتسل بما جبلهم الله عليه 
من الرّآفة والرّحمة؛ ولما كان في الصحراء أدرك قومه العطشء فتوجه متوسلا إلى 
الله أن يسقيهم: فامره ربه أن يضرب الحجر يعصاه: الى جمع الله فيها أسرارا 
كثيرة وكانت مظهرا لكثير من معجزاته. ضرب موسى بعصاه فتدفقت بقوة مسن 
الحجر الصلد اثنتا عشرة عينا بعدد أسباط بني إسرائيل؛ وألهم الله كل سبط من 
أسباطهم. فعرف المشرع الذي يشرب منه؛ لطفا بهم حى لا يتدافعوا وقد أدركهم 
العطش» وتدفق الماء أمام أنظارهم صافيا شأن ماء العيسون التي تتفجر من 
الصخور. ثم أذن لهم أن يأكلوا وآن يشربوا من الخيرات التي رزقهم له ونبههم 
بنهيه أن يفسدوا في الأرض أشد الفساد. 

لاد ونی قن تبر عل علق وح قا لا وك شرع كنا عا ب 
آلازض بی بنا اپا رما وعدا مصلا قال اتستجرلوت الى مُق 
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آذ باأزى عو ع آطبطوأ یضر قر كم ما سال ورت عي 
الل والتسكتة وباو يقب نت اق دك بان كوا مخفرُورت بقلي 
أل قرت انيبم ال دبك ها درا اثر يُعتدُوت وي 

بیان معانى الألفاظ 

لن تصير: لن نطيق الاستمرار. 

ملعام ولحد: نوع واحد من الأطعمة لا يختلف. 

اليقل: نبات عشبي يتغذى يه الإتسان دون علاج. 

اللقثاء: نبات قرعي أطول من الخيار. 

القوم: الثوم ويطلق أيضا على الحب الذي يخبز. 

الذي هو أدنى: الذي هو أقل قيمة وأخس. 

معسرا: كل مديئة هي مصر ويمكن أن يراد منها مصر قرعون. 

اضريت علبهم الثلة؛ قضي عليهم بالذل ٠‏ 

المسكنة: الفقر. 

ياؤوا: رجعوا وقد لزمهم. 

يكفرون بآيات اش يكثبون يها. 

يسان المعنى الإجمالى ٠‏ 

مما عاناه سيدنا موسى من قومه أنهم قالوا له بكل صقاقة وتيرم مسن الخيرات التي 
يتعمون بها. إنهم لن يستطيعوا الاستمرار على المن والسلوى: أكل غير متتوغ. 
ولذا فادع ريك أن يخرج لنا البقول والقناء و الشوم والعد س واليصل. أجابهم سيدنا 
موسى: عجبا لكم! أتطلبون الأقل قيمة وتبذلون في مقابل» الأرفع والأفضل. انزلوا 
إلى أي مدينة قستجدون قبها هذه الشهوات الدنيئة. فانزلوا إلى أي مذينة من السدن 
فإله يتوفر فيها ما تعلقتم يه. وكان جزاؤهم أن ألزميم الله الذل والفقر. وانقليبوا 
يصحبهم غضب الله عليهم. وفضحهم يما كائوا يقترفون من شناعات. فقد كانوا 
يكذبون الرتسل ويرقضون قبول معجزاتهم ويقتلون الأنبياء وهم الخيرة من البشر؛ 
بدون مبرّر يحق به قتلهم وإتما هو ظلم شنيع. ذلك الغضب والذلة والمسكئة 
استحقوه بسب عصيانهم وتجاوزهم للحدود التي حدها الك 

هيان المعنى الهام: 

۰1 وإذ قلتم ياموسى...وكائوا يعتدون. 


وو س 
كان حرص سيدنا موسى 3 لتوفير مها يضمن لبني إسرائيل الحياة السعيدة في 
الدنيا والآخرة حرصا كبيراء شان رسل الله قتين عمرت قلوبهم بحب الإنسانية 
وخاصة بالذين أرسلوا إليهم ١‏ وكان يلقى من قومه صستوفا مسن العناد. قلوبهم قاسية 
سريعة التبرم كثيرة المطالب. أنقذهم من ظلم فرعون وزيائيته ورفع عنهم الثل» 
وأراهم من الآيات والمعجزات ما أكرمه الله يه. وقفي صحراء التيه خماهم من 
شواظ الحر الشديدء من شمس الصحراء الحارقة: بواسطة الغمام الذي تتكسبر عليه 
الأشعة ويبقى التور المساعد. وقر لهم الل بدعافه الأكل الهني يصلهم دون عناء ولا 
جهد؛ ولا يعتريهم القوف من انقطاعه؛ وتدفقت المياه صافية موزعة على 
أسباطهم. وفي كل مزة يذكرهم يأن ما أكرمهم به ريهم هو رجاء أن يشكروا نعمه 
كما ختمت به الآيات السابقة. وأول مراتب الشكر الشعور بالنعمة ويفضل مسديها 
والاجتهاد قي طاعته. ولكن بني إسرائيل فسدت نقوسهم وهبطت هممهم بالرغم مما 
بذله موسى 229 من جهد ليرفع مستواهمء ويهيتهم لتحمل الحفاظ على الرأسالة 
وعلى الكتاب المنزل (اقتوراة): قسجل القرأن في هذه الآية وقاحتهم وجزاءهم. 

قالوا: يا موسى لقد سثمنا هذه الحياة ولن نستطيع أن نستمر عليها في المستقيل. 
صرحوا بأن صبرهم؛ ولا يكون الصير إلا على مكروه. صيرهم على ما توفر لهم 
من لحوم الطيور (السلوى) وما ينزل جديسدا كل يوم مع الصباح ما يطبخونه 
ويعملون مله خبز الملة. صيرهم نفد وطليوا منه على ما تعودوه من أن الله 
يستجيب دعاءه؛ طليوا منه أن يدعو ريه» وهي وقاحة أخرى إذ تسبوا الله لموسي 
فقط ولم يقولوا ربنا. ما هر طلبهم؟ أن يخرج الله لهم من الصحراء البقول والشوم 
والعدس و البصل. 

قال لهم موسى متكرا عليهم: أثرغيون أن يتوفر لكم الأقل قيمة رالأحط قي 
الموازنة؛ بدل ما أنتم ممكتون منه ممأ هو خير وأزكى طعما ومذاقا مع الاطمثشان 
على توقره؟ إذا كان همكم في تتوع الأكلء وهممكم متعلقة بالأشياء الهابطة نازلة 
يكم عن عزمات المصلحين: فانزلوا إلى المدينة التي تتوفر فيها هذه الأشياء؛ وقد 
زوي أن المراد بها أي مدينة آرادواء وحمله بعضهم على مضسر قرعون الي كائوا 
يقاسون فيها أنواع الذل والمهائةء ولا كانوا قد خرجوا بذلك عن التفضل الذي 
عودهم به» فلذا كان الظاهر أن يحمل الأمر بدخول مصر على غير الإباحة أو 
الإذن ولكن على التوبيخ أو التعجيز: لأنهم في الصحراء بعيدين عن الأمصارء 
وكذلك لا يتصور رجوعيم إلى مصر فرعون التي أنقذوا يالخروج منها. ويسجل 
القرآن ما ألزمهم به الله إلزاما لا ينفك؛ من الذلة والمسكنة: وأنهم رجعوا بأشد خيية 


صفحة عند 65 
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أن غضب الله عليهم. وآن الله ما لمهم فقد ذأبوا على الا والعمل على ما 
يوجب عقابهم» مما هو ديدنهم وهم مع موسىء» ويعد ذلك قي الأزمان المتلاحقة 
من الكفر بالمعجزات المؤيدة للرسلء وحب ك الدسائس الكانية لقتل الأنبياء: فهم 
العصاة وهم المتجاوزون لحدود الله 

إن لين امثوا رابت هَادوا اضر والشبعت من امن باه ازم 
الجر وعَیل صَلكا قم انرم ع زتهز ولا کوٹ لبح ولا مم عزوت ج 
بيان معنى الألفاظ 

الذين آمتوا: المؤمتون بمحمد ظا 

الذين هادوا: اليهردذ. 

التصارى: أتباع السيد المسيح النها. 

الصابين: جمع صابئ: فرقة دينية تزمن بيحيى لك وتتقفي النبوة عمن جاء بعد 
استوطن معظمهم العراق؛ كما يوجد عند منهم يجنوب إيران وفي فلسطين 
يوحدون الله. تقوم ديانتهم على التوحيذ والتعميد والصلاة والصوم والصدقة, ستزيد 
تفصيل بعض ما يتعلق بهم عند شرحنا للأية 69 من سورة المائدة إن شاء الله. 

بيان المعنئ الإجمالي + 

ينصف الله المؤمنين به فطمأن المؤمنين بسيدنا محمد # ؛ وكذلك أهل الديانات 
السابقة من اليهود والنصارى والصابئةء من الذين أمنوا بالل وباليوم الآخر وبمحمد 
# وجمعوا إلى ذلك صالح العمل طمأنهم بالفوز بشواب الله الذي ينتقي معه 
الخوف من المستقبل؛ والحزن على ما مضى. 

بيان الممثى الام 

62-إن الذين آمنوا...ولاهم يحزنون. 

طريقة القرآن في إصلاح البشر أنه يفتح لهم أبواب الأمل في رحمة الله فلا يطيق 
عليهم كابوس اليأس والقتوط ولا يهملهم منفاتين من الضوابط الي بها صلاح 
أمرهم: فيقرن البشارة بالنذارة ووصف عذاب النار والمهائة؛ بوصف نعيم الجنة 
والرتضوان ويطلقها قاعدة تجعل الإئسان في ميزان الح تر والأمل 'إن مع العسسر 
يسرا إن مع العسر يسرا”. ولما كانت الآية السايقة قد ختمت يان الله حكم على بتي 
إسرائيل بالثل والمسكنة والغضب الذي يحزمهم من كل أمل في الرّحمة وهو حكم 
راعذ له القلوب ويلقي في الت أشد ما يكون من الفشية والخوف من بسخط اللهه 
عقب ذلك يقتح الأمل في قلوب الصالحين فقال تعائى: "إن ال ين أمنوا يمحمد ممن 
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كأنوا في عهده وممن سيلحقون بهم قي يعي د الآمادء وكذلك اليه ود والنصارى: 
والصابئين" وهم فرقة كانت تؤمن بالله خالق الكون ويلتزم أصحابها في حياتهم 
بالقيم الخلقية الجامعة للقضائل الأربع (العفة والشجاعة والحكمة والعدالة) ومتهم من 
لم يكن على هده الحال. وما كانت قرق الصابئة مختلقة:» والمتقول عنهم أنهم 
بحن ولا يعلتون عن عقاتدهم؛ لذلك اختلف الفقهاء في إجراء أحكام أهل الكتاب 
عليهم قذكرت هذه الآية أن الثين أمنوا: الذين اتيعوا نين الإسلام وكذلك اليهسود 
والتصارى والصابئين ممن جمع إلى الإيمان ما يقتضيه الإيمان من قبول كل ما 
جاء يه النبي ك وطبق ما يلغه من تشريع فعمل الصالحات. هؤلاء يحقق الله لهم 
أجرهم تحقيقا مؤكدا بأن ثلك الأجر هو عنده سيحانهء وكفى يذلك دلالة على تيقله 
وثباته. هذه الآية تقرر حقيقة كبرى تنادي في ضمير البشرية أن المسؤولية بما 
يتبعها من ثواب أو عقاب؛ هي مسؤولية فردية ترتبط أساسا بصلاح العقيدة؛ شم 
بالوفاء لما تقتضيه وتهدي إليه من العمل الصالح الذي يرضي المعيود. وبهذا يكون 
بتو إسراتيل لا يشفع لهم نسيهم إلى إسحق ويعقوب وإيراهيم؛ كما لايضر من أمن 
منهم وعمل صالحا بما فرط من أسلاقهم من كفر وفساد وجراءة. 


لذن تكو رکا وق انوت دوا نا تنگم يكووواكوا نا هله 
لمتكم تفوت وي كم ولتم ن تعد ذلك قلزلا قضل آلله عم وختئ 
شر من أ كيين ت 


بیان معنى الألداظ 

أخذنا ميثاقكم: المهد الذي أخذ منهم بعد رقع الطور عليهم. 

الطور: جيل. 

خذوا ما آتيناكم يقوة: الزموا ما آتيئاكم من التشريع يعزم على التطبيق 

وائكروا ما فيه: تبروا ما تضمنه. 

اتوليتم: أعرضتم. 

بيان المعنى الإجمالي. 

يذكر القرآن بني إسرائيل بالعهد الذي أخذه الله من أبائهم على العمل بالشريعة م 
نقضهم للعهد رغم ما شاهدوه من المعجرّات وتوجه الله لهم مزكدا عليهم بالعمل 
بذلك ثم إنهم رغم ذلك لم يعملوا يه وأنه لولا أن الله تفضل عليهم فعفا عنهم 
الكانوا من الخاسرين خسرانا أيديا. 





وو د سياس 
بيان المعنى العام: 

64-63 وإذ أخذنا ميثاقكم ...لكنتم من الخاسرين. 

لذكروا يا بتي إسراتيل أنا أخذنا الميشاق بالعمل بالوصايا العشر من آيائكم الذين 
كانوا حاضرين عندما أتى موسى بالشريعة بعد تردد متهم وما أذعنوا إلا عندما 
شعروا أن الجيل سينقض عليهم ويسحقهم إن لم يستجيبواء وقلنا لهم خذوا هذه 
الشريعة بعزم على تطبيقها فما أنزل عليكم هو السبيل لحصول التقوى. ثم إنه بعد 
هذا الميثاق الذي أذعنوا إليه وصحب قبولهم له من الآيات ما جعلهم يستسلمون 
ويعاهدون على العمل به» ثم إنهم بعد كل ذلك نقضوا ما التزنموايه. ثم خاطبهم 
بقوله: ولولا فعضل الله عليكم بشمول رحمته لكم وإسعافكم بعفوه لكنتم من الخاسرين 
خسرانا أبديا: 

ولذ عَم لين أغتذوا ينم فى آلشبي قفلنا اهم عُوثوأ يِه بين وج 
مها تكلا ما بن دجا وما َلْهَا رمف دن وج 

بيان معنى الألفاظ 

اعتدوا: جاوزوا الحق بمخالقة ما أمروا به. 

السبث: اليوم التالي ليوم الجمعة. 

كاسلين: أذلاء حقيرين. 

النكال: العقاب الشديد الرلدع للجاني ولقيره. 

ما بين يديها: ما قارنها. 

نا خلفها: ما سيقها. 

موعظة: ما يرهب به للتحذير من الوقوع في الشر. 

بيان الممنى الإجمالي: 

حرم الله على قرية من قرى بني إسرائيل أن يعملوا يوم السبت فاحثالوا بأن تصبوا 
مصايد للأسماك يوم الجمعة ويجمعون ما يحصل قيها يوم الأحذ. فعثيهم الله 
بمسخهم قردة إما في خلقتهم وإما في مداركهم: قكان عقابهم تتكيلا يهم لما صدر 
منهم في الحال ولما سبق؛ وموعظة للمتقين حتى لا يحتالوا على حدود الله. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

66-65 ولقد علمتم الذين اعتدوا...موعظة للمتقين. 

أمر الله آهل قرية من قرى بني إسرائيل على البحر الأحمر أن يقصصوا يوم 
السبت لعبادة الله ولا يعملون فيهء وأن يأمن فيها كل الأحياء» فلا يحل لهم الصيد 
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في البر ولا قي اليحر. ولا حظوا أن الأسماك تظهر يكثشرة في هذا اليوم؛ فاحتالوا 
لصيدها يوم السبث بأن نصبوا مصائد لها يوم الجمعة؛ شم يجمعون ما يحصل فيها 
يوم الأحد. ويأتي الأمر التكويني من الله الذي لر (إذا قال للشيء كن فيكون) 
فمسخهم الله قردة. فهم كثير من المفسرين أن الله حول خلقتهم إلى خلقة الفردة. 
ويرى آخرون أن الله سلبهم قوة التفكير التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان؛ جزاء 
من جنس العمل. إذ هم بمكرهم صرفوا ثكاءهم للاحتيال على ما يريد الله تحقيقه 
متهم ليتمكنوا من تحصيل ما يرغبون فيه. وأرجح هذا التخريج استتادا إلى نظيره 
في قوله تعالى قي الآية السابقة من سورة البقرة: [يقادعون الله وهو خادعهم) 
فنكل الله بهم جزاء ما قاموا يه. وكانوا بذلك عبرة للمتقين حتى لا يقعوا فيماوقع 
فيه أهل هذه القرية. 9 

اڈ قال مُوسئ ليب إن آله مركم أن تَذعوا بره قالوا أتكجذنا هرا قان 
ارڈ بائ ناکون بن تیلست ويه قأئرا تخ لكا ربق منت نا ما هن قَالَ 
نّم قول إا بعلا فار ولا یکر وان بقرت ذلك كآفْمُوا ما توت 
قارا انع ل ريك : يبن نا ما وا قال نّمم فول إا رة صر قا 
وها تشر التطربرت ري قَالوأ أذ كنا ريلك تين لعا تا هي إن لبر ذب 
علا ونا إن غا آله مهوت ج قال إن تون إا رة لا دلول مر الازطن 
ولا تن نرك ملم لا َة يها" قالوا الس جقت بلح دوا ونا ادوا 
رتت 

بيان معنى الألفاظ 

هزؤا: السخرية مع الاستخفاف. 

# فارض ولا بكر؛ ليست كبيرة سقطت أسنائهاء ولا في صغيرة: 

عسوان: متوسطة بين الكبر والصغر. 

صفراء فاقع لوتها؛ صقراء شديدة الصقرة 

تسر الناظرين: تدخل السرور على من ينظر إليها شأ النظر إلى الجميل من كل شيء. 
تشايه البقر علينا: وجدئا ما وصفت لنافي أكثشر من يقرة ولم تتبين لنا البقرة 
المقصودة التي كلفتا بذيحها. 

فلول؛ لم تستخدم لافي حرث الأرض ولا قى سقيها. 
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مسلمة لا شية قيهاء سليمة من العيوب انقية لا علامة فيهاء 

بيان المعتى الإجمالي: 

يواصل البيان القرآني عرض قصص موسى الق مع بني إسرائيل؛ تضمنت هذه 
القصة: أن الله أوحى إلى موسى أن يمر بني إسرائيل أن يذيحوا بقسرة. والأوامر 
الإلهية تقتضي أن يسرع المأمور بالطاعة بتتفيذ ما طلب مته إظهارا للعيودية له 
سيحانه. ولكن يني إسرائيل كشأنهم في الدوران والمماطلة واليحث عما يمكنهم من 
الائفلات من المطالبء واجهوا تبيهم بوقاحة فقالوا له: أتهزاً بنا وتسخر هناك 
فاجابهم عليه السلام واعظاء إن الاستهزاء بالبشر والإخيار عن الله يبمالميامر يه 
لا يليق بالأنبياء. فقالوا له: اطلب من ربك إذن أن يبين لناها هي صفتها ؟فراجع 
ربه فأعلمه أنها يثرة وسط لاهي متخمة في السن حتنى سقطت أستاتها ولا هي 
صغيرة لم تكتمل: وعوض أن يستجيبوا عاوذوا السؤال: اطلب من ربك أن يبسين لنا 
ما لوها؟ فأجابهم: إنها بقرة صغراء خائصة الصغرة لونها عجيب يسر الناظر إليه. 
ولم يسرعوا بالاستجابة فقالوا: اطلب من ربك أن يبين لنا بيانا أتم لصقاتها ؟ 
فأجابهم إنها بقرة كريمة عند مالكيهاء لم تذلل للخدمة فم تحرث الأرض ولم تسق 
الحرث؛ صقاؤها واضح لا عيب قيهاء ولا علامة خاصة على ظاهرها. عندها 
توقفوا عن الأسئلة وقالوا: الآن وضح ما طلي منا. فبحشوا عن البقرة الجامعة 
للصفات المذكورة وتبحوها. وحرمهم الله التيسير فى القيام بالمطلوب لثعنتهم 
وتباطؤهم. 

بيان الى العام, 

7167 واا قال موسى لقومة إن الله يأمرمكم...وما سكادوا ينملون. 

هذ« قصة مما لاقاء سيدنا موسى اق من تعنست بتي إسرائيل وسوء أدبهم: تشمل 
القصة المشاهد التالية؛ 

أولا: أوحى الله إلى سيدنا موسى أن يأمر بني إسرائيل بذيح بقرة. والأوامر الإلهية 
لا خيار للمامورين في الاستجاية نما أمروا به. ولكت بتي إسرائيل عسوض أن 
يبادروا إلى الطاعة قَينْيَمُوا بقرة من اليقر ويظهرون بتاك الطاعة؛ قابلوا الأمير 
بسوء الأب واتهام موسى لق« أنه يسخر منهم ويستهزئ بهم. (قالوا أتتفذنا 
هزا) ويتبرأ موسى من هذه التهمة ويس تعيذ بالل متهاء ف إن السخرية بالبشر من 
فعل الجاهلين بالعواقب: الذين لا يقدرون أنهم مسؤولون. ومن أعظم المتكر أن 
يعمد الأنبياء عليهم السلام إلى الاستهزاء أو الإخيار عن الله بما لم ييلغهم يواسطة 
الوحي. 
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ثانيا: وقد كُرَعوَا تسوء أدبهم مع بيهم رجعوا قظلي وا أن يبين لهم ما هي صصفات 
هذه البقرة؟ يتلقى موسى الؤحي المبين: قيبين لهم أن عليهم أن يذيحوا بقرة لم تهرم 
فتفقد أسنانها ولا هي صغيرة لم تكتمل قواهاء بل هي وسط تنشيطة وشان من يزيد 
التعرف على الداية أن يبحث أولا عما ينل على ستها. وأكد عليهم أن يسارعوا 
بالاستجاية. 

ثالثا: شان يني إسرائيل أنهم يتلكؤون قي أذاء الحقء ويماطلون ما أمكتهم أن 
يماطلواء ويخقون طبيعتهم هذه بالظهرر يمظهر المطيع الراغب في أداء ماهو 
مطالب به؛ فبرزوا فى هذا المشهد يوقاحتهم يسألون موسى أن يدعو ربه. ومن 
سوء أنبهم لم يقولوا ريثا كأنهم يتبرؤون من العيودية لجلالهء قسألوا أن يبين لهم ما 
هو لونها ؟ ويضيق عليهم بان البقرة المأمور يذيحها: يقرة صفراء واضحة 
الصفرة لأ يخالط لونها ما يكسر نقاءه؛ على خلاف عادة الصغرة في البقره إذ 
يخالط صفرتها حمرة: وهي لذلك تسر من ينظر إليها وتدخل على نفسه الرّاحة. 

رابعا: لم يسرعوا بالاستجابة فسألوا وينضص الطريقة الفجة؛ ادع ريك أن يبين انا 
شيئا من صفاتها معتذرين بأن البقر الجامع للأوصاف السايقة لم تمي منها واحدة 
عن بقية جنس البقر. أتى الوحي لسيدنا موسى: إنها بقسرة كريمة عند أهلها لم 
يللوها لا لحرث الأرض ولا للسقى: بل بقيت على نضارئها وجمالهاء وهي سليمة 
من العيوبء ولا يظهر عليها علامة خاصة. 

خامسا: بعد هذا البيان المعرف بالبقرة تيعا تمواصلة الأسئلة منهم: أعلنوا بان 
موسى عليه السلام قد بلغ في البيان كماله ويه ظهر الحق الذي طلب متهم. فوجدوا 
البقرة المعينة بتلك الأوصاف وذبحوها. وكان تنقيدهم للأمر شاقا عليهم؛ فكادوا 
يغجزون عن تحقيقه. لأنهم في أول الأمر لو أسرعوا لكقاهم تبح أي بقرة وروي 
بستد غير قوي؛ أن النبي # قال (لو اعتوضوا أدنى بقرة فذيحوها لكفتهم؛ ولكن 
شددوا فشدد الله عليهم). 

الموعظت من هذه القصت 

على المكلف أن يسارع بالاستجابة بتتفيذ ما أمره يه ريه: وغلى المالم أن يبعث 
عما يؤثر في الحكم ليكون مرجها لمعرفة المقصود من الحكم ليبتي عليه غيرء أما 
الأوصاف غير المؤثرة قالعناية بها والتوقف عندها لا يفيسد توسعا قي الاستنباط ولا 
عمقا في الفهم والتعليل. قكون البقرة مثلا صقراء أو أي لون كانت وكوئها صغيرة 
أو كبيرة وكوتها عاملة أو غير عاملة كل ذلك مما لا يؤثر في الطاعة لما أمربه 
اش 
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تا ادم فا ١‏ الا عزج نا طم تكنثرة ج ففلنا آرئرة 
یا ذلك يحي آله لن كم تازيب مم تندأر ةج 
بيان محتى الألفاظ 
#ارآتم: تدافعتم: كل واحد يتنصل من جريمة القتل ويرمي بها غيره. 
مرج ما تكتمون: مظهر ما تخفوته من الحقيقة. 
بيان المعنى الإجمالي. 
وجد قتيل مي بني إسراتيل- قام أولياؤه يطل اقيون بدمه وأنكر المتهمون. وكان ذلك 
في زمن ثبحهم للبقرة. فاوحى الله إلى موسى أن يضرب القتيل ببعض أجزاء 
اليقرة قضربوه بها فحيي وأخبر بقاتله. إن إحياء هذا القتيل دليسل على أن الله قادر 
على إحياء الموتى: ولقذ أظهر لكم يا بني إبسرائيل مظاهر قدرته: وتحقق ما تحقفق 
أمام أبصاركم لعلكم تحركون عقولكم وتستفينون من التأمل في دلالات التبوة 
الصادقة, 
بيان المعنى العام 
73-72 وإذ قتلتم لمسا... لمكم تعقلون. 
اتصل يقصة ذبح البقرة جريمة قثل. ذلك أن يهوديا وجد مقتولا في محلة حي من 
اليهود؛ فاتهمهم بنو عمه بأنهم قتلوه. وتبرأ المتهسون من الجريمة ورموايهابني 
العم لأن وائد القتيل ثري والقتيل وحيد والديه وماله سيؤول إلى بني عمه . فوجود 
القتيل في محلة المتهمين ترجح براءة بئي العم. وكون بني العم هم المستقيدين من 
الجريمة ليذهبوا بالمال يرجح براءة المتهمين التين لا يستفيدوت من الجريمة شيئاء 
فاوحى الله إلى موسى ف أن يضريوا الميست ببعض من البقرة؛ فضربوه بذلك 
البعض فحيي ٠‏ وأخبر أن قاتليه هم ينو عمه. ولفت الله نظر بني إسرائيل ليق أملوا 
فيما تم» ليتبينوا أولا: يسر إحياء الله للموتى ويعثهم يوم القيامة ليجزوا عما قدموه 
في حياتهم. وثانيا: قدرة الله على إظهار آيات صدق رسوله موسى. فإنهم كما تقسدم 
شكرًا في اضق نیبم لما أمرهم يبح البقرة.. وکل ذلك ممايحتم على المشاهدين 
لما تم أمام أيصارهم أن يحركوا عقولهم. ويفا عن اللجاج. 
وتشير الآية: أن إحياء الميت بضربه ببعض من البقرة غير مرتبط بكرن البقرة 
كبيرة أو صغيرة صغراء أو سوداءء؛ مكرّمة أو مبتتلة. وهذا التأمل يهدي إلى 
الإسراع بالطاعة؛ وقصر السؤال والبحث عما يمكن أن يكون علة في الحكم أو 
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مظيرا لحكمة فيه. لأن ما عدا ذلك مضيعة للوقت وتعويد للعقل على الاغتمام 
بالتواقه. 

كم قلت َنْب تقد 5یت کن یجان از اخ قر ن من آشِجَارَة 
آنا کر بئة از ون با لئاق خر ينه الما" ون ا ا بذ 
بن خت آل وتا آنه بقل عا تلن وج 

بیان معتى الألفاظ 

قست؛ الفسوة ضد اللين: والجسم القاسي يضعب الت أثير فيه وك ذلك القلب القاسي لا 
يقبل الهدابةء ولا يتحول عن الوضع الذي هو عليه. 

اخشية الله؛: الخوف منه. 

ما الله يقاقل: الله عالم لا يغيب عن علمه شيء. 

بيان المعنى الإجمالي: 

أبرزت هذه الآية قسوة قلوب بني إسرائيل رغم الآيات والألطاف التي تفضل الله 
بها عليهم» فقلوبهم ملي جافة كقسوة الحجر الذي لا يتفذ إلى ياطنه نور ولاماءه 
بل إن قلوبهم أشد صلاية من الحجارة إذ أن يمض الحجر تتفجر منه الأنهار 
الجارية؛ وبعضها ينشق فيخرج منه الماء؛ ويعضها إذا توجه إليه الأمر الإلهي 
تحرك وتحول ونزل إلى المكان الذي أمره الله أن يستقر فيه. وهئد بني إسرائيل 
بأن الله مطلع الاطلاع الكامل على ما تعمر به قلوبهم وتتطق به ألسنتهم وما 
يحيكونه من مكر. 

بيان المعنى العام 

4 ثم قست قلوبعكم ما الله بغاهل عما تعملون. 

توجه الخطاب لبني إسرائيل مؤنبا لهم أنهم بعد ما راهم الله من آياته وتلطف بهم 
ولم يعاجلهم بالعقويةء بعد كل ذلك تفاقم عنادهم مما تبعه قسوة قلويهم قسوة شديدة؛ 
فهي صلبة كصلاية الحجارة التي لا ينفذ إلى باطنها شعاع من النورهء ولالين من 
الرّواء؛ وأكد الله وهو العليم يتلكم القلوب المتحجرة أنها أشد قسوة من الحجارة إذ 
أن بعض الحجارة يتفجر منه الأنهار فتجري دافقة بالمياه الغزيرة» وبعضها يتشقق 
فيخرج الماء من ثناياه: ومن الحجارة ما يتوجه إليه الأمر التكويني بالتحول من 
مكانه فيخضع ويطيع ويستقر في المكان الذي حند له. لقد ست قلوب بتي إسرائيل 
فالمتتبع لتمردهم وتماديهم على معصية ا إن وضعهم وضع من يظن أن الله غير 
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مطلع عليه يحصي كل ما صنع وما دلس به ومكر. قختمت الآية بإعلان أن الله 


الذي أمهلهم لا يخفى عنه شيء. 

ه أَكَتطمَعُونَ أن يُؤيئوأ َم وقذ کن ربق به يَشمَعُونَ كلم أل ر رفوت 
بد ما عفَلوهُ وهم علوت و 

بيان معنى الأنفاظ: 


أقنطمعون: الطمع ترقب حصول شيء محيوب يرادف الرّجاء؛ وضده اليأس. 

يحرّقونه: يخرجون به عن المراد منه بالتبديل أو التأويل الهادم للمقصود من الكلام. 

بيان المعثى الإجمالي: 

لا تترقبوا إيمان يهود فقد طيعوا على مصادمة الحق: إذ كان فريق منهم يبل 
أسماعهم ما أوحى الله يه» ثم يعملون على تحريفه عن قصد. 

بيان المعثى الهام. 

75 -افتطمعون آن يؤمتوا لكم..وهم يعلمون. 

إن ما قصه الله بلسان الوحي القرآني يجعل انتظار إيمان بني إسرائيل أمرا مس تبعدا 
لا يقع. ذلك أن تربيتهم التي نشأوا عليهاء طيعتهم على المراوغة: فقد كان فريق 
من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل على موسى أو المنزل على محمد؛ وهم 
يعرفون جيدا ما يقصد إليه؛ وما يرمي إليه من خير» ومع ذلك يكتون عقولهم 
ليحرفوه فيخرجوه عن ظاهره؛ ويغيروا معناه والمراد منه. 





وا وا لين اموا قالوا امنا وذ علد بض قاو ویم يمًا 
قح آله عتم ایاج رگم ہی عد نگم" ألا تلوت وي أوآا يعمو أن آل 
نامورت وما رة ج 

بیان معنى الألفاظ 

إذا خلا يعضهم إلى بعض: كائوا وحدهم لا يسمع ما ينطقون به إلامن حضر 
یپ 


الله عليكم؛ بما بينه لكم في التوراة. 
اليحاجوكم يه: ليكون حجة للمسلمين عليكم يوم القيامة. 


بيان المعتى الإجمالي: 

بعض اليهود رفضوا الدخول في الإسلام» وبعضهم أظهروا تفاقا أنهم آمتوا برسول 
الله وما أنزل عليه؛ فلام الكافرون منهم المنافقين في خلواتهم لأنهم في ظنهم قد 
سربوا معلومات توراتية تكون حجة عليهم يوم القيامة: ورموهم بالبله وضعف 
العقل. والله عليم لا يخقى عليه شيء. 

بيان المعنى العام 

77-76 وإذا لقوا الثين آمتوا-وما يعلثون. 

تفضح الآية سلوك المنافقين من اليهود الذين إذا كانوا في المجامع الإسلامية كانوا 
يظهرون أنهم آمنوا وتركوا اليهودية وراءهم. قهذا وجههم مع المسامين وجه 
كاذب؛ والمنافق لا يكون إلا كذابا جبانا. ووضع هؤلاء المنافقين مع اليهود عندما 
لا يحضر أحد غير يهودي؛ وضعيم أنهم يُؤنيون من رؤساء يهود فيقرعونهم لأنهم 
أخبروا المسلمين ببعض الحقائق الواردة في التوراةء ظنا منهم أن تلكم المعلومات 
اختصوا بها فاطلاع المسلمين عليها لا بد أن تكون من قلتات ألسنة المنافقين الذين 
أظهروا الإسلام. ويؤديونهم بأنهم بإخيار المسامين عن الحقائق المثيتة في التوراة 
سيجده المسلمون حجة عليهم يوم القيامة لأنهم ما كانوا ليعلموا ذلك: لو أن المنافقين 
الذين يخالطونهم تحفظوا وراقيوا ما ينطقون به. ويبالغ رؤساء يهود في تقريع 
المنافقين؛ بأن ما فعلوه يدل على غباوثهم وضعف عقولهم: لأن المسلمين سيحتجون 
على البهود يوم القيامة بما علموه منهم. 

كل ذلك كان من فساد عقيدة اليهود بظنهم أن الله لا يعلم حقائق الأمور وتخقى عليه 
دخائل تفوسهم وما تحدثهم به تفوسهم الخبيثة. فعلم الله غلم شامل لا ينتظر إخيار 
اليهود حتى يعلم الحقيقة. 

یم ایبون لا تلغوت الكقت إلا أنان إن مم إلا نوت رت فول للق 
کون آلکتب بأبدييْ م ووت ذا ن عدم أ يتختثوا پو تنا قبلا" 
قول لھم بنا كَنْبث تدهم قل لهم ا ترذ ع 

يبان معثى الألفاظ 

الأمي: من لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

الكثاب: التوراة. 
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الأماني: جمع أمنية وأولى ما تحمل عليه: أنهم لا يعلمون مقاصد التوراة ومفاهيمها الحقيقية. 
وما ترمي إليه؛ بل كل ما عتدهم خليط غير محقق شان ما يتمتآه الإنسان مما لم يحصل بعد. 
الويل: لفظ يدل على الشر والهلاك- 
بيان المعنى الإجمالي: 
من اليهود طائفة تزيت بزي العارفين بالتوراق والحال أنهم جهلة لا يقرأون ولا 
يكتبون ولا يعرفون كتابهم وإنما يحملون ظنونا لا أساس لها من الصحة. ومنهم مسن 
يدعي العلم ولكن لا أصل عنده يعتمده قيما ينشئ؛ يل هو يوثق ظنونه وأوهامه ثم 
يفتري على الله الكذب ويقول: إن ما كتبه هو كلام الله. وتوعد الله مؤلاء بسبب ما 
كتبواء وبسب ما ربحوه من كذيهم على الله من الركاسة وحطام الدنياء 
بيان المعتى العام؛ 
9-8؛ ومنهم أميون...وويل لهم مما يحكسبون. 
فضح الله اليهود وكشف حقيقتهم التي ستروها بمظاهر زائفة كائبة. فبعضهم كان 
أميا لا يقرآ ولا يكتب» جاهل ليس له حظ من العلم. وهم على جهلهم هذا يخيلسون 
للناس أنهم على حظ من المعرفةء وعلى ميراث من الكتاب. ويكشف الله حقيقتهم 
أنهم لا يعرفون من الحق شيا وإنما عمرت أدمغتهم مجموعة من الأمانيء 
كإعلاتهم ألم شعب الله المختار: وأنهم أيناء الله وأحباؤه. وأن الله لا يبه 
فصرح القرآن بان أمانيهم هذه ينيت على ظنون كانية وأوهام خادعة. ومنهم من 
ارتفع عن مستوى الأمية فهو يقرأ ويكتب. ولكن ما ذا يكتب وماذا يشيع في الناس؟ 
إنهم يسودون كتابات من نسج خيالهم؛ ويبلغ بهم الكفر أنهم ينسبون ما كتبوه بأايديهم 
متيقنين أنه نتاج أوهامهم» ينسبونه إلى اش فيجمعون إلى ضلائهم: العمل على 
إضلال الآخرين. فحق عليهم الويل والعذاب بسيب ما كتيوه من أباطيل وبسبب 
الدافع لهم على نلك؛ من حب الرتاسة والظهور بمظهر الحاملين لوحي الله 
فيكتسبون به مقاما اجتماعيا وما يتبعه من حطام الدنياء 
وقائوا لي تنک لثئ إلا يام کنو" كل اذم عند آله عه قل حت آل 
چ ا ت حت كن ا 
ہی یگ تأولبدك اب آلثار مع ها عدو ن والذيرت اثر 
وَغيلوا انسحت أربت اتخ ٹ الج مر فبا علوت ج 
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بيان معنى الألفاظ 

مسن الثار؛ احتراقهم بها لوصول لهبها إليهم. 

أياما معدودة: أياما قليلة تحسب» شأن الشيء القليل. 

أتخذتم عند الله عهدا: هل عندكم وعد مؤكد من الله ؟ 

بيان المعنى الإجمالي. 

مما أشاعه اليهود أن الله لا يعنيهم إلا أياما كليلةء فرد عليهم القرآن يأنهم كانبون 
في دعواهم لأن الله لم يعدهم يذلك؛ وويخهم بتسبتهم أمرا إلى الله بدون علم. ورذ 
عليهم بان من سعى لارتكاب السيئات حتى أحاطت يه خطاياه من كل جانب 
وأطبقت عليه؛ فإن هؤلاء هم الذين يصحبهم عذاب القار. هم على خلاف وضع 
المؤمتين الذين عملوا صالحا يُرضي الله الذين سيخلدون في نعيم الجنة. 

بيان المصنى العام 

80- وقالوا لن تمسنا الذار...ما لا تعلمون. 

من افتراءات اليهود وضلالاتهم التي يشيعونها ويروجون لهاء أن الله لا يؤاخذهم 
بما يقترفونه من آثام وما يفسدون يه في الأرض؛ وما يعتئون يبه على أموال الئاس 
وأعراضهم: وذلك لأن الله في دعواهم كشب أن يعذبهم فقظ بمقدار الأيام التي 
عبدوا فيها العجل؛ أو يوما عن كل ألف سنة من عمر الكون. وهذا لفقراء وقح على 
سنة الله وتكران لعدله الكامل الذي يليق بجلاله. قرد الله عليهم وألسقط دعواهم ونه 
المؤمئين إلى كذبهم» لأن ما يدعونه لا يستند لسند يشت لهم ما يدعون. إن هذا لا 
يتحقق إلا إذا وعدهم الله بذلك, وهم كانبون فاش لم يعذهم؛ واه لا يخلف وعده. 
والله سيحانه بسط ميزان العدل: تجري أحكامه غلى البشر جميما؛ وهو اللائقٌ 
بجلاله وكماله؛ فدعوى التمييز بين البشر وتفضيل جنس على أخر وقبيلة على 
غيرها هو قول على الله يغير علم. 

1- يلى من كسب __خالدون. 

ويصرح القرآن يما يقتضيه ميزان العدل الإلهي» فيتقي اذعاء يهود: وأن من سعى 
إلى الخطيتة بتصيدها راضيا بها محبا لها حتى تقوقع قفي داخلهاء وأحاط به الشر 
من كل جائب» وليس له منفذ لنور ينقذ مته الخير والاستقامة إلى روحه؛ قهؤلاء هم 
الذين كتب الله عليهم أنهم ملازمون لعذاب جهنم لا يجدون عنها حرلا 

02 -والتين آمنوا وعملوا السالحات. خالدون. 
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ومما يؤكد ذلك أن الله كتب لمن خالف منهج الكفر اليهودي» قآمن بالل وأيد إيمانه 
بصائح العمل» أن الله كتب له الجنة خالدا قيها لا يخرج متها قضلا من الله ونعمة. 

وذ اذا يق تی ربیل لا تند رة 05 اياي يسان وزع المي 
واشت والتشسيعي وثرلوا 2 جم خت وأفيمرا آلصلرة ونانوا ألزْكَرة م 


فيان معثى الألفاظة 

الميثاق: الوعد المؤكد. 

اتوليتم: نقضتم ما التزمتم يه 

معرضون: تاركون قصداء 

يان المعنى الإجمالي: 

من الوقائع التي سجلها القرآن: أن الله أخذ على بتي إسرائيل الوعد الموشق 
يفردوه بالعيادة: وأن يكرموا والديهم: ومن تجمعهم بهم صاة القرابة؛ ومن 
يعاملونهم من المستضعفين كاليتامى والمساكين: وأن يتحفظ وا قيما يجري على 
السنتيم فلا يجهرون يالسوء من القول» وأن يقيموا الصلاة يآداتها على أفضل 
الوجوه» وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم من مساعدة بأموالهم للمخاويج: وفي أوجه 
البرء وبعد أن وَعذوا بالالتزام يكل هذه الأمورء وأن يُوصوا بها أخلاقهم؛ نكث 
العهد فريق من الماضين وكثير ممن جاء بعدهم, 

بيان المعنى العام 

۰3 وإذ أخذنا ميثاق بنی إسرائيل...وأتتم معرضون. 

أبرز القرآن الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل والعهد الحقيقي الذي التزموا 
بتطبيفه هم وذريتهم من بعذهمء يتضمن هذا العهد حسبما صرحت به هذه الآية: 
العقيدة بان يفردوا الله بالعيادة ولا يشركوا به شيئا. أن يحسنوا معاشرة والديهم 
وكذلك ذوي القربى ممن تجمعهم بهم آصرة السب أو الصهرء وأن يرعوا حقوق 
اليتامى ويتلطفوا بهم وكذلك بالمساكين آهل الحاجةء وأن يراقبوا ألسنتهم ويبتعدوا 
عن الإذاية بالسوء من القول: فيحستوا الخطاب» وأن يجددوا تذكرهم وصالتهم بالله 
فتتيقظ آرواحهم بالصلاة وتصفو من الشح بالبذل من أموالهم بواسطة الزكاة حسيما 
كانوا مأمورين به في شريعتهم. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم: والذي يضمن 
لهم سعادة الدنيا والآخرة. أعرض عنه معظمهم ولم يحاقظ عليه إلاقلة منهم بوهم 
في عهد الرتسالة» الذين آمتوا سيدا محمد :8 





الجزء الأول 






ال EN a E‏ ور 
تنم من دترم تطروت عتهم بالإثم والقذوب ون تائ أسرى شدوخ 
وعم عَليِكُْ إخرا جه يئوت بتخض الكتب كروت يعض قتا 
زاھ م قل يلك بض إلا يز رى فى الْحَبؤة آلدتيا ووم المد يُرَدُونَ 
إل عة التنذاب" وتا آله يقل عَما بثو ج رتمك الذين اغا الحهزة 
قا بالأيدزة لا نف عم العذاب ر رة وه 

بیان معنى الألفاظ 

السفك: أصل معنى السفك الصب والمزاد به القتل. 

نظاهرون عليهم: تتعاونون ضدهم» يغير الحق. 

الأسارى: جمع أسير وهو الموثوق في الحرب من الأعداء. 

اتفادوهم: تبثلون المال لإخراجهم من الأسر. 

الخزي: الذل. 

بيان المعنى الإجمالي 

يذكر الله بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من مواثيق وعهود وذكرهم في هذه الآية 
بالعهود الآتية: أن لا يقتل اليهودي أخاء: أن لا يزتيه بالاستحولذ على منزله؛ أو 
المكر به ليخرجه منه. ويقيم عليهم الحجة بأنهم يقرون بثلك ويشهدون به فهملم 
ينسوا هذا الميثاق. ولكن سلوكهم على خلاف ما يقرون به فقد تنازعوا واقتتلوا 
فسطا بعضهم على بعض بعد موسى الق وقي المدينة قيل هجرة النبي 8 إليهسا. 
وشنع عليهم مويخا لهم على انحرافهم بتناقضهم. إذ هم بعد القتل والأسر يبذلون 
الأموال لفداء الأسرى باعتبار أن التوراة تفرض عليهم ذلك. فشاركوا في قشل 
بعضهم وتمسكوا بالإسهام في يذل الفدية لإطلاق الأسارى: فج ازاهم الله عن سوء 
أفعالهم ذلاً في الدنيا وعذابا قي الآخرة. وقد خسروا لأتنهم باعوا نعيم الآخرة 
الباقية بحظوظ دنيوية فانية. 

بيان المعنى الهام: 

85-84 وإذ اخذنا ميثاقكم...تظاهرون عليهم بالاثم والمدوان. 
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يُذكر الله بني إسرائيل يما أحذ عليهم من عهود ومواثيق لم يحتزموهاء ومضوا في 
نقضها مع أنها تحقظ لهم كيانهم وتحميهم من الضعف والتلاشي وتجلب رضا الله 
والفوز في الدارين. آخذ عليهم عهدا أن لا يقل اليهوتي أخاف وأن يحمي حياته ولا 
يعين عليه عدواء معتبرأ أن من يستهين بحياة أخيه قكأنما استهان بحياقه. ولذا قال 
تعالى؛ لا تسفكون دماءكم. وقد تكزر في التوراة هذا العهد. كما أخذ عليهم المواثيسق 
أن يحموا إخواتهم ولا يخرج وهم من ديارهم بالمكر أو بالتعاون مع الأعسداه: 
فالعهدان حاضران من زمن موسى 8 ماضيان مع الزمن يقر بهما بنو إسرائيل 
خلفا عن سلف حتى في عهد الرسالة المحمدية ويشهدون يهما. ومع تلك فقد مضوا 
في عهود سابقة؛ كما ذكره القرآن وكما تذكره أسغار التوراة التاريخية: على 
محاربة يعضهم بعضاء واستمر ذلك في حرب قباتل المدينة المنورة قبل الهجرة 
قتحالقث قبيلتا قريظة والنضير اليهوديتان مع الأوس؛ وائحازت قنيلة بني قيتقاع 
الييودية مع الخزرج: وكان كل حليف يفاتل مع حليفه من كان يهوديا أو غير 
يهودي. ويستولي الفريق المنتصر على مكاسب المغلوب. فعطلوا ما أخذ عليهم مسن 
العهود التي كانت حاضرة في أذهانهم يشهدون يأنهم ملزمون يها. وكان ذلك في 
حرب يعاث قبل الهجرة يخمس ستوات. قهم قد آهمل وا ما أخذ عليهم من عهوة 
ومواثيق؛ ومع ذلك فإنهم لما انتهت الحرب جمعوا الأموال اقذاء الأسرى» تمسكا 
بما تأمرهم به التورأة. فويخهم القرآن على تناقضهم والعمل ببعض ماجاء في 
التوراة ورفض البعض الآخرء وأعلن توبيخهم على صتيعهم الذي دل على غياء 
في التصرف وقلة فقه؛ ذلك أنهم تأمروا على قتل بعضهم بعضا واستباحة نمائهم 
وديارهم؛ ثم هم يدفعون الأموال لإطلاق أسراهم عملا بالتوراة: قهلاً عملوا بها 
وكفوا يدهم عن دماء إخوائهم وديارهم. 

وعقب القرآن على موقف يهود من المواثيق التي أخئت عليهم يإيراز جزاء سوء 
أفعالهم قي الدئيا والآخرة. إذ س لط عليهم المذلة والهوان في الدنياء والنكال في 
الآخرة بأشد العذاب الذي لا يوصف ولا يبلغ الخيال تحديد مذاه. ويهندهم بان 
مضيهم على العمل ببعض ما تزل عليهم ومخالقة البعض الآخرء وتحكيم هواهم 
قيما أنزل عليهم: يهدذهم بأن الله مطلع على حقائق عبثهم لا تخفى عليه خافية. 

86-أونتدك الذين اشتروا...ولا هم يتصرون. 

ويدخلون في قسم المغضوب عليهم الذين ياعوا آخركهم وما أعده الله فيها من تعيم 
مقيم وكرامة ورضوان: يثمن بخس من الحظ وظ العاجلة في الدنياء فخسروا الدنيا 


والآخرة: قلا أمل لهم قي تخقيف العذاب عليهم يوم القيامة ولا أمل لهم قي نصر 
الله 
الحكدت 
تسجيل القرآن على يني إسرائيل نقضهم للعهود وتعاونهم على التنكيل بإخوانهم؛ 
وجزاؤهم على ذلك بخسارة الدارين ؛ فيه تنبيه للمسامين أن ينظروا في سنن الله 
في الكون وأن يحذروا أن يكون سلوكهم كسلوك يهود قيعل بهم ما حل ياليهود مسن 
خزي قي الدنيا وعذاب قي الآخرة: وقيه تحريض على الوحدة وترك أسياب 
التزاع. 

5 11 ءا کک 5 34 5 ع 
لهذ :اتنا موی آلكتب وفنا من بعرم بالؤشل اتتا تى أبن ميم 
لتب رانک يروح الفذس ' اکتا جام زول يثا لا جرئ اشم 


اترم مها کہم رئا ترت وي 
بیان معتى الألفاظ 


اقفينا: أرسلنا رسلا بعد موته. 

عيسى: رسول الله لبني إسراتيل ولد سنة 620. قبل الهجرة. 

البيتات المعجزات البيتة الواضحة. 

آیشاه؛ قويناه. 

روج القدمن: الوح المطهر يحتمل أن يكون الرأوح الذي تفخ في عيسى وهو في 
يطن أمه؛ ويصح أن يكون معناء الملك جبريل الت . 

استكيرتم؛ ظننتم أنفسكم أرقع من قبول ما جاء يه المرسلون. 

مالا تهوى أنفسكم: ما ترقضونه لأنه خلاف ما يميل إليسه هواكم من التحلل من 
ضوايط الشريعة وحب الملذات الهابطة. 

بيان المعنى الاجمالي» 

استحضر القران من جديد يعثة موسى اق ليني إسرائثيل مؤيذا بالتوراة؛ ليواصل 
فضله عليهم بإرسال الرسل من بعده وآخرهم عيسى قبل البعثة المحمدية. ونوه 
بعيسى بما أيده به من المعجزات الواضحة التي أظهرها لهم تبعا لما قواهءبهمن 
صفاء روحه وطهارتها أو يجيريل. ثم يويخ بتي إسرائيل أن العناد استقر في 
تركيبهم النفسي. قكلما جاءهم رسول من عتذ الله قايلوا هدايته بالرّقض بين التكذيب 
أو الاعتداء بقتل الرتسول المبعوث لإصلاحهم. 
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بيان المعنى العام 

٠57‏ ولقد آتینا موسى.. وطريقا تقتلون. 

في هذه الآية توبيخ ليني إسرائيل وإيراز لانحرافهم ورف هم للحق؛ فهم يذكرون 
أنه لما جاءهم موسى يكتاب من عند الله يأخذ يعقولهم وأرواحهم إلى مستوى رفيع 
من الكمالات؛ قابلوه في حياته اة بالعصيان والتحايل التتصل من التكليف ونظام 
شريعة الله. وبمطالب مادية هابطة. وتفرآرهم الآية على أن هذا كان ديدتهم مع 
أنبياء الله الذين توالوا قي بني إسرائيل يجتدون لهم أمر دينهم؛ ويحكمون صلتهم 
بالزمان الذي يعيشون فيه» وذلك من أكبر التعم إذ لم يهملهم الله لأنفسهم يتضاعف 
تخبطهم مع الزمن. ولكن عسوض أن يشكروا تعمة ربهم عليهم واصلوا تعشتهم 
وأظبروا الترفع عن الانصياع لهدايتهم. 

وكان آخر رسول يعثه الله إليهم عيسى ابن مريم عليه السلام. وكانت معجزاته 
ظاهرة بيئة متنوعة تتحدى المكايرين والمعاندين تحديا لا يستطيعون مجارائه ولا 
إنكار تلكم المعجزات لما اتصفت به من الوضوح والظهور. إنها معجزات ليده الله 
بهاء وهيآه لها بما تفخ في روحه من طهر وإشراق يسرت له إيراز مؤيداقه تلك, 
كما أنه تأيد بالملك جبريل. وهو روح: موجود غير مادي لا تدركه الحوس التي 
من طبعها أن لا تتبين إلا ما كان مجسماء وروح عيسى وجبريل فقغا كلاهما لا 
صلة له بالمادة كلاهما قد بلغ من الصفاء والتقاء الحد الأعلى فتنزه عن النقص 
الملازم للمادة. ولقد كان موقف بني إسرائيل من عيسى وممن تقدمه من الرسل 
الذين ظهرت المعجزات على أيديهم مصنقة لهم: كان موققهم ملهم الرقض 
لاعتقادهم أنهم أعظم من أن يتبعوا المرسلين؛ ووضل بهم هذا الاستعلاء :إلى 
تكذيبهم أو إلى الاعتداء على حياتهم بالقتل للتخلص منهم. 

ؤقالوا وتا لفت بل َعَم ل يترم فقيل ما ؤيئون ع 

بیان معنى الألناظ, 

طف جمع أغلق» وهو ما وضع عليه حاجب (غلاف) يمنعه من وصول مافي 
الخارج إليه. 

العنهم الله طردهم من رحمته وحرمهم فضل ألطاقه. 

بيان المعتى الإجمالي 

واجه اليهود النبي # لما دعاهم لما يحييهم أن على قلويهم غلاقاء قلا ينفذ إليها 
شىء من كلامه ولا من دعوته. فرد الله عليهم: كذيوا يل إن سيب إعراضهم هو 
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عنادهم» وجازاهم على قسادهم: آن لعنهم فط ردهم من رحمته. ولذا فإن الإيمان لا 

يكاد يصدر منهمء ولا يؤمن منهم إلا تفر قليل. 

بيان المعتى العام« 

88-وقالوا قلوينا غلف...هقليلا ما يؤمنون. 

سجلت هذه الآية ما كان يواجه به يهود الدعوة المحمدية ٠‏ تلكم الدعوة التي قامست 

على تحريك العقول وفتح القلوب التامل في مضامينهاء المستجيبة للفطرة ولما 

يقتضيه العقل وينشرح له الضمير؛ واجهوا رسول الله # وسلم بان قلوبهم مغلفة 

بغلاف: فلا تنفد معه أي كلمة من كلماته ولا يحرك قيهم ساكناء قسواء أتوجه إليهم 

بالخطاب أم لم يتوجه» وسواء أتلا عليهم ما نزل عليه أم لم يله فقلوبيم عليها 

غلاف سميك . ورد الله عليهم بأنهم كنبوا في قولهم: إن على قلويهم غلافا يهلم 

ينفذ نور الإسلام إلى قلوبهم؛ رد عليهم بان الله لعنهم جزاء تمردهم على رسل الله 

بدا بموسى ووصولا إلى محمد ك وطردهم من رحمته وحرمهم من ألطافه فطبع 

على تلكم القلوب الزائغة؛ وهو الحجاب الذي به لم تلن قلوبهم للإسلام: ولذا فإنسه لا 

يؤمن منهم إلا عدد قليل. 

ولا جام كتدج بن عد آله مضق ما َعم ؤكاثوأ ين قبل يُستَفيكُورت 
TO‏ ر e‏ عم ® et‏ 2 3 ے 

عل انی روا لما امعم ما عَرْهُوا كَفْرُوا ب ب ' لعن الله على الكيريرت 

© بنتمًا آشتروا ہی اتهم أن قروا با درن آله نیا أن بترن أله بين 

05 ° ادق 2 ٠د :م 7 م دج‎ f 

فَضْلكء عل مَنبتاء ین عِبَادِ باو بقضَب عَلنْ عَصّسس وَلِلَكَيِرِينَ عَذاث 

یٹ © 

بيان محنى الألفاظ 

من عند الله؛ مصدر القرآن هو الله. 

مصدقا لما معهسم: محقق لما ورد في التوراة من الحقائق الثايتة في العقيدة 

والأخلاق والمقيبات التي لا سبيل إلى إدراكها إلا يالوحي. 

يستفئحون: يطلبون الفتح أي النصر. 

اليفي! الظلم. 


قياؤوا: رجعوا يغضب مضاغف. 
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بيان المعنى الإجمالي. 

كان اليهود كلما قاتلوا المشركين يعون الله أن يغصرهم ب النبي الموعود الموي د 
بوحيه. ولكنهم عندما جاءهم كتاب من الله على لسإن رسوله الصادق تتكروا لما 
صدر عنهم قبل ذلك وكفروا يه: فاستحقوا اللعنة والطرد من رحمة الله. وماكان 
رفضهم للإيمان إلا ناتجا عن حسدهم لمن اختاره الله للرسالة من غير بني 
إسرائيل. 

يان المعنى الهام: 

90-89 ولما جاءهم كتاب...عذاب مهين. 

هذا نص جامع لما ورد في الآياث السابقة موضح لمضامينها. ثلك أن اليهود كلما 
تخلوا في حرب مع المشركين في المدينة المنورة هددوا أعداءهم بان الله سييعث 
تبيا سينتضر لهم ويتغلبون بتأبيده على الكافرين: فهم حسب ما تلقوه من وعسوذ 
الأنبياء وما ورد في التوراة يعلمون أن نبيا سيبعث ينتصر للمظلومين ويظهر 
الحق؛ وأنه مؤيد يكتاب من الله. ما هو موقف اليهود بعد ذلك مع رسول الله :18؟ 

يسجل القرآن أنهم عرفوا من الكتاب (القرآن) أنه يصدق ما يؤمنون به مماجاءت 
به التوراة من التوحيد والعقيدة الحق وافغيب الذي لا سبيل لمعرقته إلا بالوخيء 
وكذلك القيم الخلقية السامية التي يرتفع بها مستوى الإنسان: وأخبار الماضين مما لا 
قبل للنبي :3 بمعرفته إلا من طريق الوحي. فلما قامت هذه الأدلة مجتمعة على 
صدقه كفروا به حسذا أن تخرج النبوة من يني إسرائيل. فاستحقوا يبهذا الكفر أن 
تتسلط عليهم اللعنة والطرد من رحمة الله وأن يحرمهم الطافه وفضله؛ وأن يذيقهم 
عذابا يهينهم ويكسر كبرياءهم. وكاقت حصيلتهم أنهم رجعوا بغضب مضاعف. 
والغضب من الله معناء أن الله لا يمتحهم رحمته ولا:تأييده. لقد اعترضوا على 
الإرادة الإلهية وعلى عدل الله وحكمته فلم يقيلوا أن تكدون النبوة قي غير يني 
إسرائيل: فجمعوا بين رفض الحق الذي أتاهم يه رسول اش وبين الاعتراض على 
الله 

ذا فل ھم ایوا ما رن آل قالوا مؤي يما أل علا يورت ب 
وان الكل َع لما ته" فل قم نر أي له قب إن نم 
بيت ج ۰ تقذ اام وی باليتدت ثم اذم اليل بن غد 

وا موت ج وذ أَحَذْنا بتكم ورقنا قو يفط الود ثرا 2 
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ا قارا يتنا اربوا فى لوبهم اليجل 
يضر فل يسنا مرکم بف إِيمَشكُم إن کشر مُؤبيت في كل إن 

ات َم لدو رة عب له حَالِصَدٌ من دون لئاس نمؤا لفوت إن 


م دوت © وآ بتو نةا بنا قدصت يدوم راث عبم بآلطِن ع 
بيان معشى الألفاظ 

ها ورا« ما جاء بعده. 

أشريوا: اختلط بقلوبهم ومشاعرهم كما يمتزج الماء بما يتحلل فيه. 

خالصة من دون الناس: لا يظفر بنعيمها إلا اليهود. 

بيان المعنى الإجمالي, 

تسجل هذه الآيات الدعاوى الباطلة التي كان اليهسود يروجوئها للتشكيك في الإسلام. 
وعم الله نبيه كيف يدحض شبهائهم, فكانوا إذا دعوا إلى الإيمان قالوا؛ ل نؤمن إلا 
بالتوراة المنزلة علينا ونرقض كل ما جاء بعد ذلك مع أنه لا تناقض بين هذا 
وذاك. وهم كاذبون لأنهم قتلوا أنبياء التوراة وآخر من عملوا على قتله وهو منهم 
عيسى عليه السلام. وهم من ناحية أخرى قد تتكروا لما قرره موسى من الوحدائية 
فعبدوا العجل؛ ثم إن انحدارهم من سمو التوحيد إلى عبادة عجل من ذهب قد نفذ 
إلى قلوبهم واستولى على عقولهم ومشاعرهم فأصيحوا لا يهمهم إلا المال. فإيمانهم 
لذلك هو أفسد إيمان. كما يشيعون في إصرار أنهم شعب الله المختار الذين كشب لهم 
رحدهم نعيم الآخرة» ولو كانوا صادقين موقتين به لكانوا يحبون أن يموتوا ليفسوزوا 
بالنعيم: ولكن اليهود هم أشد الناس خوقا من الموت الفساد أعمالهم. 

ايان المعنى العام | 

1- وإذا قيل لهم آمنوا بما آتزل الله.-إن كنتم مؤمئين. 

تكشف هذه الآيات عن تحريف اليهود للشريعة التي ألزموا ياتباعها ويدحض 
القرآن تعلاتهم الث يخفون بها مكرهم. ويشمل ذلك الأموز التالية: أنهم عندما دعوا 
للإيمان بما هو حق منزل من عند الله؛ رفضوا متعللين يأنهم لا يؤمتون إلا بما 
أنزله الله عليهم وهم يكفرون بكل ما جاء بعده» فتوقف التشريع الإلهي على التتوراة 
بزعمهم؛ رغم أن ما أنزل على موسى وما جاء يه محمد يتفقان في الأصول العامة 
وفي مبادئ التوحيد والأخلاق يصدق التالي ما جاء في الأول :ويصحح بغض 
الأخطاء التي تسربت من تناول البشر للتوراةه ومن اختلاف الزمن وما يقتضيه من 





77323277373 د 
تحوير قي التشريع يما يناس تطور البشرية. شم يكشف القرأن عن كثيهم في 
دعواهم هذه قيجابههم أنهم لو كانوا فعلا يؤمتون بالتوراة المنزلة على أنبياء بتي 
إسرائيل فلماذا تجرأوا فقتلوا يعض الأنبياء المكملين للت وراة ؟ هذا ما ينادي يكذيهم: 
أنهم يؤمئون فقط بأنبياء التوراة. 
2 ولقد جاءهم موسى.. خلالمون. 
يعري القرآن كذبهم ودعواهم احترام التوراة وموسى انها » يهم لما جاءهم بسيننا 
موسى عليه السلام بالحجج الظاهرة والممجزات المؤيدة والعقيدة الواضخة بالإيمان 
بال الواحد الأحد. كان موقفهم من كل جهود تبيهم الصائق المصدوقء أن غبدوا 
العجل بمجرد ما غاب عنهم فارتكيوا أكبر الظللم وهو الشرك باش إن الشرك لظلم 
عظيم. 

وذ أخذنا ميثاقكم ...إن كنتم مؤمنين. 
إنهم لما أخذ الله عليهم الميشاق الذي قصساته الآيات السابقة ورفع فوقهم الطور 
ليذعنوا ويشاهدوا أن الأمر جد لا هزل: يما صحب نلك من أوامر جازمة أن 
يلتزموا بما أنزل عليهم ويصغة لا ترتخي فيها عزائمهم » وخرك أسماعهم 
وأيقظهم إلى الاستماع لما يرد عليهم من ربهم ليمتتلواء كان جوابهم أن أخذوا 
بالظاهر الذي لا يمكنهم إنكاره ققالوا سمعناء وفي تفس الوقات الذي صنرحوا قيه 
بالسماع الموجب للامتثال أضمروا العصيان والمخائفة. 
استولت المادة عليهم؛ فقد دخل العجل الذهبي في تفكيرهم ومشاعرهم واستولى على 
قلوبهم» فعمر كل مجرى من مجاري تفكيرهم: فقدا الذهب الذي صيغ مته العجل 
الذي عيدوه يأخذ بقلويهم فلا يلتفثون إلى المعائي انسامية ولا إلى المعايير الخلقية: 
وهمهم الوحيد في الدتيا هو جمع المالء يقول الشاعر الحبيب جاء وحدو رحسه 
الله 
هل بين النقود وقوم موسى *** معاهةة توثقها الهود 
فلولاهم لما كانت نقود *** ولولاها لما كانت يهود 
إذا جاء المخاض وجر شرا *** لحبلاهم ولم فد الحديد 
رموا بالأرض تحت الأم فلسا *** قينزل عند رتته الوليد 
ومع ذلك هم يدعون أنهم مؤمنون. ققل لهم يا محمد: إن إيمانكم هو أقبح إيمان 
وأفسده لو كنتم مؤمئين؛ مما يرمي إلى أنهم لا يملكون من الإيمان شيئا. 
95-4 قل إن كائت نكم الدار...عليم بالظالمين. 
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إنهم يبذرون الشك في المجتمع بادعاتهم المستمر مع الزمن أنهم شعب الله المختار 
المفضل. وأن الله لا ينجي يوم القيامة إلا بني إسرائيل؛ يتبجحون بهذاء ويكررونه 
في إصرارء فيلجئهم القرآن بأن يلمر النبي # أن يتحداهم إن كانوا صادقين في 
دعواهم أن الله خصهم بالجنة من دون اليشر وأن ما ينتظرهم من نعيم هو أعظم 
مما أوتوه قي التنياء يتحداهم يأن يتمنوا الموت ليظفروا بلك النعيم. ومعلوم من 
طبائع يهود؛ في القديم والحديث؛ أنهم أشد الناس خوفا من الموت: فلو كان ما 
يقولونه بألسنتهم معتقدا لهم ما وجدت فيهم هذا الإصرار على حب الحياة والخذر 
من الموت وشدة الخوف منه. وتختم الآيات بإعادة تقرير أن الله لا يخفى عليه أمر 
الظالمين: ولمًا كان أمرهم مفضوحا معلوما عنده سبحانه فهو يهددهم بالعقوبة التي 
يقتضيها العدل الإلهي, 


ولتجدهم أخزمت آلناس عل عبؤو ؤبن اليرت اروا ود أَسْدْهُمَ لو 


ر 0000 


بعر الت شنو ونا مر موف يت النذاب ن يعمْر ' آله بَصِررٌ بنا 
بیان معنى الألفاظ 
أخرص: أشد تطقا 





إن قوة حرص اليهود على الحياة تتجاوز ما فطر عليه اليشر من حب الحياة. قهم 
أشد حرصا حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا ياليوم الأخر تجد 
اليهودي يحب أن يعيش ويستمر في الوج ود ولو بلغ أرذل العمر وأحدق به الذل 
وهل ينتفع بحياته ؟ قحياته لا تبعده من المذاب الجزاء المحتوم إن الله عليم 
بان 

بيان المعنى العام 

۰96 ولتجدنهم أحرص الناس...بما يعملون. 

هذه الآية تجسم حب اليهود للحياة. إنهم أشد الناس تعلقا بالحياة؛ فحبهم لنحياة 
يتجاوز حتى حب المشركين الذين لا يؤمنون باش ولا ياليوم الآخرء ولا آمل لهم 
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في كرامة يعد الحياة الدنيا. إنهم يحبون أن تستمر بهم الحياة: إنهم يودون أن يبقوا 
أحياء ألف عام وإن كان هذا الأمد غير متوقع حصوله» وإن كأنوا يعلمون أن 
الهرم يلحق كل إنسان فيتقلب يعد القوة إلى حياة شقاء وعذاب» حياة أرئل العمسر. 
ويلحقهم التهديد بأن الله عليم العلم الكامل بما يصدر عنهم وبما يقعلونه 

كل تن كارت عدوا ُجتريل قر رل عل قلبك بإِأن آنل مضا عا نوت 
به وَحُدَى وقرف زین © من كان عدوا له وكيب ولي 
وجتييل ويبكترل تز الله عدو لكين وق 

يان محتى الألفاظ 

عدو ميغض. 

جبريل: الملك الموكل بإبلاغ وحي الل 

اقليك: قواك التي تتقبل بها الوحي وتعيه. 

ما بين پدپه: ما سبقه. 

پشری: إخبار بخیر حاصل لمن توجه له الخبر. 

ميكائيل؟ ملك من الملائكة المقربين. 

عدو للكاقرين؛ يفعل يهم ما يفعل العدو يعدوه. 

يان المعنى الإجمالي: 

قل يا محمد من أبقض جبرائيل فإته ما أبغضه إلا لأنه أيلغك ما أمره الله بإيلاغه 
إليك حتى وعيته عنهء وهو تنزيل شاهد بصسدق رسالات الله جميعها؛ يرشد إلى 
الطريق المنجح في الحياتين: ويطمتن من يؤمن به بأنه سيْجَرَى خير جزاء مسن رب 
العالمين. ومن أيغض جبريل ققد أيغض الك لأنه هو الذي أرسل جبريسل» وأيفسض 
ميكائيل إذ لا فرق بينهماء وأيخض ملاتكته لتماويهم في الصفات والعبودية لله. ومن 
أبغضهم فهو حقيق بأن يجزيه الله من جنس ما علق بنفسه ولا مطمع له في العفو 
ولافي الرتحمة . 

بیان المعنى العام 

98-97 قل من کان عدوا ...عدو للكاطرين. 

يروج اليهود من الأكاذيب ما يليسوته لباس الحق مدعين أنه من علم الكتاب الذي 
أختصوا بعلمه خكان مما نشروه من زيق: أنهم لا يتيعون رسول اش لآن الذي 
يأتيه يالوحي هو جبريل» وجبريل عدوهم لأنه الذي ياتى بالعذابء قأوحى الله لنبيسه 


ا تت ا ا 
ما يدحض به قولهمء بآن الناظر قي مضمون ما شى به جبريل إلى الرسول من 
وحي يجده جامعا لأمور كلها تتبئ عن كونه حقا : 

1) أنه صادر بإتن من الله العلي الحكيم وليس لجبريل دوز إلا إيلاغه لك كما تلقاه 
من رب العالمين. 

2)أنه يصدق الرسالات السايقة ويؤيدهاء فلا خلاف بين ما جاء به إلى محمد وبين 
ما أنزل على رمث الله الماضين. 

3) أن من يتأمل قيما جاء يه يتيين له أنه يهدي إلى الصراط المستقيم الذي ينعم 
سالكه بالرتضا الموصل إلى النجاح. 

4) أنه يبشر ولا ينفر ويدعو ولا يطرد ويجمع ولا يغرق- 

ثم يلقن نبيه آن يعلن أن من أعلن عن يغضه لجبريل فهو معلن لعداوته لله رب 
العالمين ولميكائيل وللملائكة؛ لأن الملائكة مؤتمنون على ما يكلفهم الله به لافرق 
بينهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فمن عاداهم لما لفذوه فإلما 
عادى من أمرهم. ويما أنه لا فرق بينهم في تتقيذ ما يأمرهم اله يتتقيذه فهم سواء. 
ويغض أحدهم هو بقض للأمر والمنقذء إن ما روجوء كان يسيب اتياعهم ليواهم 
واعتمادهم له قي الحكم على الأشياء قكانت نتيجته أن الله قرر أن يعاملهم معاملة 
العدو لعدوه؛ لا عقو ولا زحمة. 2 

وقد ملعا بك تات تتو وا كر بها إلا آلمَسِعُونَ دع أَوَكُلْمَا عدوا 
عَهَدًا ذه فرق نهم بل ارم لا ُؤيثوت وج ولا جاعم رول من 
عند آله مُصَدْقَلِمَا عه كذ فر من لين أوثوأ ألكتب صقت آله رآ 
ورم گم لا تلوت ج والتُوا تا توا لعي عل ملك لمن 
نا َر سُلَِسَنُ ولَيكنٌ الست عفرو يمون ألا أُلسَحْرَ وما أنولن 
غلى آنل ڪين پاب مَرُوت مرو ڪ ونا يمان نأب حَقٌ بولا إا َي 
تة قلا تفر لمو مهما ما زوت بب بن لْمَزه وزُؤجف وتا هم 
بان ي نأ لا إن أ عقون ما يَُْع وا يَفَمُهُم ولقذ َلِمُوأ 
می أختزنة تا ل فى الآجنزة من علي" ولبقت ما عُرذا وء اسهم أو 
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انرا يلوت ج وَلو اد #انثواوآتقوا ةين جمد امه حفر أو كاثرا 
توت © 

يان معنى الألفاظ 

الفاسقون: جمع فاسق. وهو المتمرد الخارج عن الحدود التي حددها الله. 

انية: طرح العهد ولم يوف يه 

الذين أوتوا الكتاب: اليهود. 

كتاب الله: القرآن, 

وراء ظهورهم: متجاوزين عنه لا يلتفتون إليه. 

اتيعوا: عملوا يما تتلو الشياطين. 

الشيغطين: كفرة الجن أو خبثاء البشر المشللون. 

سليمان: هو سليمان بن داود عليه السلام ولي ملك يهود ستة1. 14 ق م. 

السبحر: عمل نوع من الأشرار له تأثيز سبيء على القابلين لتمويههم وحيلهم 
الماكرة. ويطلق على ما علم ظاهره وخفي سببه. 

الفتنة؛ معناها قريب من الايتلاءء تطلق على الوضع الذي يكون فيه المفتتن مدعوا 
إلى التمبيز بين موقفه من داعية الخير والشر مع قوة داعية الشر. 

اخلاق: تصيب وحظ- 

بيان المعنى الإجمالي: 

أنزّل الله الآياث البينات التي تفرض من ذاتها الإيمان بها لوضوحها وصتقهاء وها 
يكفر بها إلا الأشرار الخبشاء المتسردون على الحق. والآية تقصد اليهود الذين 
طبعوا على نكث العيود: وهذا هو شأنهم إلى اليوم: قكلما وجدوا أنفسهم مل زمين 
بعهد تنصل منه فزيق متهم إسقاطا للعهد عن جميعهم. وما ذلك إلا لققفدهم ضدق 
الإيمان. ولما جاءهم الحق يواسطة الرّسول المصدق للتسوراة من عند اللهه أعرض 
فزيق من الذين أعطاهم اله التوراة: عن القرآن» مع أن ما جاء يه القرأن يشهد 
يصحته ما أنزل على موسى فكان صنيعهم هذا كصنيع الجاهلين. وعملوا يما تشوك 
الشياطين: إنه كان على عهد سليمان زاعمين أنه كفر. وكتبوا لأ ما تتلوه 
الشياطين كفسر. وسليمان الت نبي معصوم. فالشياطين يعلمون الناس السحر 
ويدعون أن الساحر له من القدرة ما يؤثر به؛ فهم قد كفروا ينسيتهم النأثير لغير 
الله. كما يعلمهم الشياطين ما يدعون أنه أنزل على الملكين بيايل هاروت وماروت. 
والشياطين لا يهمهم إلا إغواء البشر وإضلائهم. وفرق بين ما يصنعه هاروت 
وماروت وبين ما يهدف إليه الشياطين. ذلك أن الشياطين يعلمون الاس البسحر 
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قصد إفساد عقيدتهم وإضاذ روايطهم الاجتماعية: وإدخال الخلل على نواح كثيرة 
من حياتهم؛ بينما هاروث وماروت كانا يعلمان الناس حقيقة السحر بالكشف عن 
خفايا ه وعن تمويهات السجرة. ولذا كانا عند الكشف عن أسرار السحز يحذران 
الاس ويوقظانهم إلى أن الله بعثهما في ذلك العهد الذي استشرى فيه قساد السحرة 
ليعلموا التاس حقيقة السحرء ويزيحا ما يتخقى وراءه السحرة من المكر: فيكون من 
تعلم منهما السحر ليرد كيد السحرة نأجياء ومن تعلم منهما قصد العمل به وإغسواء 
الناس بؤول به تعلمه ذلك إلى الكفر. وهو معنى الفتنة. كما يقال: فتنة الالء فسن 
أنساه المال حقوق الخالق غوى وهلك: ومن صرف المال قي مرضاة الله سلم. ومع 
التحذير والتنبيه من الملكين على ما قي السحر من قتنة؛ قإن كثيرا من المتقبلين 
لتلك المعارف يصرفونها في التفريق بين الزوجين. ويحفق القرأن أن تفاذ السحر 
ليس من طيع السحر وحده, ولكن الله هو الذي يقدر حصول آثارءه. شم إن السذين 
تعلموا السحر العمل به لا للتحصن من شرور السحرة يكون تعلمهم هذا يضرهم 
ولا ينفعهم. وقد جاء في التوراة: النهي عن السحرء وعلم يهود منها أن كل من 
اتملك السحر ليس له نصيب يوم القيامة من فضل الله. فحقا أن من باع تفسه بالعمل 
بالسحر ارتكب أعظم حماقة وظهر بمظهر الجاهل. إنه لو أمن البهود بما أنزل 
على محمد ورسخت في نفوسهم خشية الله وتليسوا يتقواه لتحقق لهم الشواب الصادر 
من الله؛ الثواب من الكريم الذي ليس لمقدار ثوليه حد. 

بيان المعنى العام 

100-9: ولقد لازلنا إليعك آيات ...لا يؤمتون. 

تفتح هذه الآيات بتقرير حقيقة يشهد بها رب العالمين آنه هو الذي أنزل على قب 
رسول الله آيات القرآن يالغة أعلى درجة من البيان ثبت الإيمان في الوب فما 
ينكرها إلا الفسقة الخيثاء المتمرئون على شريعة اش وهذا يشير أولا إلى يهود 
المدينة النين أنكروا ما جاء به محمد #. وكشف القرآن عن طبائعهم الخبيشة التي 
منها أنه كلما عاهنوا عهدا وأعطوا مواثيقهم» أسرعت طائفة منهم لنقش ما التزموا 
به. فيتحللون جميعا من عهودهم. وهذه طبيعة لازمة لليهود إلى اليوم. وعرفنا 
القرآن أن أكثرهم معاندون لا يدخل الإيمان قلويهم- 

1 ولما جايهم رسول...لا يعلمون. 

ثم أبرز ما يؤكد ذلك يأنه لما جاءهم رسول مبعوث سن عند لله تشهد معوزائه 
بصدقه؛ ويشهد مضمون ما جاء به بصدقه أيضا ؛ لأئه لا يختلف ما قرره من 
حقائق الثوحيد والقيم» عما جاء قي التوراة. واجهوا القرآن أن نبة مخضا فريق 





لل و س ی 
من اليهود الذين يدعون آنهم آهل كتاب» تي ذوا القرآن وتجاوزوه لا ياتفق ون إليه ء 
شأنهم شأن الجاهلين الذين لا يعلمون ما في القرآن من صدق وحقء. فهم أسوأ حالا 
من الجاهلين» لأن الجاهلين ما عرقوا الحقيقةء أما اليهود قهم رفقضوا ما يعلمون 
أنه الحق» وتبريرهم أنهم لا يؤمنون إلا بالتوراة لا غير هم كلذبون فيه. 

102 -103,؛ واتبعوا ما تتلو الشياعلين... يعلمون. 

أبرز القرآن كذبهم يآن التوراة منصوص فيه! أن على اليهودي أن يرقض السحر 
ولا يأخذ به. واليهود مع ذلك قد اتبعوا وعملوا بما تتلوه الشياطين على عهد 
سليمان: بد يدعون أن سليمان ما بلغ ما بلقه من الس لطان وسعة الملك إلا لأنه كان 
ساحرا أخضع بسحره البشر فدانوا له. ورد الله عليهم أن سليمان هن عباد اله 
المقريين أبعد الناس عن الكفر» إذ لو اعتمد السحر لتثبيت ملكه وإكسانه شوب الحق 
الوارد من الله لكان كاقرا؛ وحاشاه من هذا. والشياطين هم الذين كفروا بتعليم الناس 
السحر ونشرء قصد هدم العلاقات الاجتماعية وبث الفقتة وتضايل الأفرلد المهيشين 
لتقبل تأثيرهم والاستحواذ علبهم. ويُعطَمون ما أندزل على الملكين هاروت وماروت. 
والذي أنزل على هذين الملكين أنه لما شاع السحر في العالم واستولى به السحرة 
على عقول الناس وأرواحهم: وخيلوا لهم أن لهم قدرات يستطيعون بها أن يتحكموا 
في الكون ويقلبوا أموره حسب إرادتهبء وأصاب الاس متهم بلاء إذ كان لتمويهاتهم 
من القوة ومن ظاهر التأثير ما خلخل الإيمان وون المقاومة الذاتهة. فيعث الله 
هذين الملكين ليعلما الناس حقائق السحر ويكشفا ما خفي منه : هذا الجانب الخقي 
هو الذي بواسطته حقق السحرة من الفساد ما حققوء. قكان الشياطين قد استقادوا 
من هذا التعليم الذي قارئه» أن الملكين عندما كانا يعلمان الناس لتحصيتهم من 
أضرار السحرء يتبهان المتعلمين أن تعليمهم هذا ليدرك الئاس حقيقة السحر. 
وتصرفهم فيه هو من الفتنة + أي الخير المشوب بالشرء هو كالمال الذي هوقي 
أصله نعمة ولكن الئاس قد يتصرفون فيه تصرقا يثبت إيمانهم ويحقق صلاحهم 
وقد يتصرقون فيه تصرف الفساد والتسلط على الناس والرشوة وما إلى تلك من 
أنواع الشرء فالمال فتئة. وكثلك السحرء فالملكان ينبهان من يتعلم متهما السحر أنه 
فتنة» فمن استعمله لببطل عمل السحرة وينقذ إيمائفه من اعتقاد أن للسحر قدرة 
مؤثرة في الننيا بيغا يصفون له أن الله هو الخالق لكل شيء؛ كان تعلم السحر 
بالنسية له تعمة وخيراء ومن تعلمه ليضد يه العقيدة والكون ويلحق الضرر بغيره: 
قهو شر وفسادء كمن يستعمل السحر الذي يتعلمه منهما اتخريب البيسوت والتفريق 
بين الزوجين اللذين جمع الله بيتهما وقوى أصرة التقارب بينهما بعاطفة الود 


الجزء الأول سورة البقرة صفحة عدد 93 
والمحبة: وبمشاعر الرّحمة والرّعاية. وقد صرح القرآن بالك أثير قي إفساد العلاقات 
الأسرية بالسحر لأنه معظم ما يشتغل يه السحرة. بعد أن سجل الله على يهود 
اتحرافهم وكفرهم وعملهم على نشر القساد: صرح القرآن يانحقأئق التالية: أن 
السحر لا تأثير ذاتي لهء وأن الفاعل فى الكون والمتصرف فيه هر الله وحسده ولا 
يستطيع السحرة أن يروا يسحرهم أحدا إلا إذا أراد اف أن ينقد قيه ضرهم 
قالقدرة لله وحده والخلق له. أن ما يتعلمه الناس من السحر لا يحقق للمتعلم ولا 
للبشرية خيرا بل هو باب للضر والشر والفساد. أن من باع تقواه وخوفه من الله 
للتحصيل على السحر والعمل يه ليس له أي تصيب يوم القيامة مما أعده الله لعباده 
الصالحين. أن هذا الذي قاموا به من تعليم السحر وميشرته هو أسوأما يمكن أل 
يحصل عليه الإنسان في نشاطه الدنيوي. أن هؤلاء المعلمين والمباشرين السحر لو 
تركوا هذا الطريق السيء؛ وصفا إيمانهم وحلت الخشية قلوبهم: لتعرضوا للشواب 
العظيم الذي يتجاوز التصور؛ لأنه ثواب من لا يحد ملّكة حدود. ولكلهم جهلوا 
وعموا عن الحقيقة, 

هل للسحرحقيقة! 

إن أغلب من يدعون معرقثهم بطلاسم السخر ويوهمون ضعاف الشخصية 
واليائسين: والمتعلقين بالأوهام؛ بقدرتهم على تحقيق مطالبهم هم تجالون؛ يبتزون 
أموالهم» ويمدون لهم قي الآمال الكاذبة وليل منهم قد استولى عليهم الشر وفساد 
العقيدة. وانفصلوا في باطنهم عن المجتمع الذي يعيشون فيه: وكافت لهم قوة عظيمة 
في الجائب اللامادي من كيانهم» قد يبلغون إلى حد مسن درجات الإيذاء كضا يتضسرر 
المحسود من الحاسد. ولكن على المؤمن أن يوقن أن السحر لا يترتب عليه لذاته 
ضرر إلا إذا قدر الله ذلك وجهل الساحر الخبيمث وسيلة للخضرر. هو كالميكروب 
والفيروس ينتشر في الكون ولا يضر إلا من أراد الله له أن يؤثر فيه. وليس من 
السحر في شيء ما يقوم يه البهلوانيون من حركات درسوها وتفتنوا فيهاء تقب 
العاديات الثي ألفها الناس؛ وقد اتفذوا من تلك مورذا للرزق. يحضر عروضهم 
للترفيه كثير من الناس» وليست من السحر الذي تتحدث عنه الآية فسي شسيء» ذلك 
أن هؤلاء اليهلواتيين لهم مؤسسة تجمعهم في مسؤتمر ستوي يعرض المشاركون 
مهاراتهم وما وصلوا إليه ويتأيد يعضهم يبعض: وغايتهم الترفيه لا الإضرار 
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تالا ابوت اشوا ل ولا نا وفووا تلوت عراستت 
عَدَاثِ ليم 

بیان معنى الألفاظ 

راعنا: فعل أمر من رعاه آي رفق به. 

انظرنا: من النظر قي أمر غيره مراعاة لمصالحه. 

بيان المعتى الإجمالي» 

يعلم الله المؤمئيت طريقة خطابهم لزسول الله & ؛ قإذا كاتوا في مجلسه وهو يسين 

لهم أحكام الدين وأسراره؛ وأحسوا بعمق ما يعرض علبيم وما يقتضيه من التأمل 

فيهء أن يقولوا له: انظر إليناء ولا يقولوا له: زاعناء لأن اليه ود اتخذوا هذه الكلمسة 

وسيلة مبطئة لإيذائه 8 . 

بيان المعنى العام 

04-یا آيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا.أليم. 

عمل اليهود في مجتمع المنينة على إيذاء رسول الله وصحايته متنوع. قمما كانوا 

يؤذون به أنهم تخيروا في خطاب الثبيء # كلمات مؤذية في ياطنها تبعا لقصدهم 

الخبيث وإن كانت في ظاهرها مقبولةء وغطلؤهم أن المزمتين يخاطبون النبي 28 

بها؛ ومن هذه الكلمات قولهم: زاعناء التي تفيد في لمل لس تسالها ارق يفا 

واحرسنا. ولكن وزان هذه الكلمة: راعنا هي أيضا اسم فاعل من رعن فهو راعسن 

وأرعن وهو الأهوج في متطقه. فكان اليهود يخاطبون اثنبي # وهم يقصدون سي 

ويتسترون بان خطابهم كخغط اب صحابئه. لطاع الله نييسه على ما تقطوي عليه 

ضمائرهم من خبث وقطع عليهم تعلتهم: ةامر المؤمنين أن يستبدلوا راعنا بائنظرنا. 

وقرن دعوتهم إلى أدب الخطاب يأمرهم أن يحسنوا الاستماع حتى تنتقش في 

عقولهم وقلوبهم ما يخاطبهم به وختمت الآية بأن الكافرين والمقصود بهم اليهود: 

أعد الله لهم عذايا أليما جزاء فساد تياتهم وسخفهم. 





3 ذ أت گنروا ين أل الكتب ولا فرك ان يل ْم بن حت رين 
ززم وائ نتم رمد ئا رائ ذو القضل اء وي 
بيان مهاني الألداظ 


يود: يحب الحب المفضي إلى تمتي حصول المحبوب. 
يفزل: يبلغ من الوح المحفوظ شينا فشيتا 
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اخير: النبوة وما صحبها من فضل إلهي على المؤمنين. 

بيان المعنى الإجمالي. 

يعاديكم الكافرون من اليهود والنصارى والمشركين؛ ويحسدونكم على ما آتاكم الله 
من الهدايةء فلذلك تجدهم لا يحبون أن يحصل لكم خير ولا يتمتونه لكم. والخير بيد 
الله يهبه لمن يشاء. وفضل الله لا يحد ولا يؤثر فيه حسد الخاسدين. 

بيان المعنى السام: 

105-ما يود الثين كطروا..القضل العظيم. 

استحكم الحسد في قلوب الكفار من اليهود واللصارى والمشركين في العهد النيوي: 
وكلما تتابع الوحي ازدادوا غيظا ونقمة تبعا للشحنة العففة من البغض التي التيممست 
كل معائي الإنسائية من نفوسهم المريضة. قهم يكرهون أن ينزل الله غلى المؤمئين 
بمحمد آياته البيئات: وتشريعاته المحكمة؛ وحقائق الكون اليعيدة والقرييسة. مرضت 
نفوسهم فلا يتمتون لكم أي خير ولا يحبون أن يصلكم أي فضل من ريكم الذي عي 
بكم وتتابعت عليكم هذاياته. 

ويسخر' القرآن من تلكم العواطف المريضة ويعلن الحقيقة التي غفلوا عنها: إن 
الفضل بيد الله يمكن مته بحكمته من يشاء من عباده؛ فليس لبغضهم ولا لحبهم أي 
تأثير ولا أثر. إن لله هو صاحب الفضل الذي لا تحده حدود ولا ييلغ مداه 
التصور القاصر الهزيل. ١‏ 

« ما قنع بن اواو ڈیا کات مر أز بعلا ألم تقل أن اله على كل نر 
ڑج ألم تمل ا آله لھ م اتوت والأرض تا لحكُم بن و 
أل ين ون زلا نم ج 

بيان معنى الألفاظ 

ما لنسخ: النسخ إزالة شيء وإثبات شيء آخر مكاته. 

النسنها ؛ مضار ع أنسأهاء والإنساء هو التأخير. 

الؤلي؛ القريب المناصر. 

بيان المعنى الإجمالي. 

يقرر الله سبحانه أنه إذا أبطل حكما من الأحكام قشي أَنْرَلَهَا للعسل بها فى الحدود 
الزمنية التي فيها مصاحة العبادء أو أخر تنزيلهاء فإن تصرفه سبحانه لحكمة 
ومصلحة للناس رحمة بهم. وذلك بتاء على ما ثبت في العقيدة مت أن الله قادر 
القدرة المطلقة؛ التي من آثارها تحويل أوضاع الناس؛ ومن تمام قدرته أنه يهديهم 
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إلى ما هو خير لهم قي كل حال. وكما أحسن التق دير قي ملكه في السماوات 
والأرض» فقدرته على ضيط ما يصلح اليشر أولىء واغلموأ أنه لا يتصوكم إلا الله 
القريب منكم. 

بيان المعنى العام 

107-6-ما تنسخ من تي تمن ولي ولا نسي 

تشكيك يهود وقدرتهم على التمويه لزعزعة العقانده وبث المغالطات في المجتمعات 
لخلخلة وحدتهم: من الأمور التي تتابعوا عليها خلفا عن سلف وقاست منهم الدعوة 
الإسلامية منذ بداية تشأتها في العيد النيوي وإلى اليوم ما قاست. 

أنصف القران التورأة» شأنه في بيان تحدث عنها باعبار ها كتلا حقا 
أنزل من عند الله على بني إسرائيل كقوله تعالى:(إنا أنزئنا التوراة قبها هدى ولور 
يحكم بها النيبون)' فقابل يهود المدينة هذا الإتصاف بالدس: واتخذوا من ذلك 
مطعنا في صدق رسول الله # ء فزعموا أن محمذا يشهذ يان التوراةفورءثم 
يدعي أنه أوحي إليه ما يرفع أحكامها ويلزم الناس يتركها واتباعه. وماكان حقا 
يبقى حقا » لأن نسخ ما هو حق وإداله بغيره ينادي بان الله قد ظهر له في زمن 
أمرا ثم بدا له وظهر له أمر آخر وعبروا عن هذا (بالبداء) وهو تقص لايتصف يه 
الله. وانتهوا من هذه المغانطة أن دعوى الرآسول سيدنا محمد # أنه موحى له من 
عند الله يقضي إلى اتصاف الله بالتغير ونقض الحقائق التي أثبتها. فرد أل تشكيكهم 
هذا؛ وكشف عن جهلهم وتغص يهم يما وتمحته هة الآية: إن الله خلق الكون 
وأجرى خلقه على سئن؛ ومن تلكم السستن أن العالم وما يحويه من بشر وغيره» 
متطور متغيرء غير ثابت. وهذا التغير يجري يقدرة الخلاق العليم الذي ينسق بين 
الإنسان وظروفه المادية الجديدة؛ كما ينسق بينه ويين أوضاعه الاجتماعية؛ بما 
يمكنه منه من تشريع يستجيب لتحولاته تلك, ويربي المجتممات ثربية الرقيق. 
الذي يلطف بهاء فلا يحولها دفعة واحدة من وضع استحكم وتقرر في عوائدها وفي 
تمط حياتهاء يل يآخذها برحمته حتى يطواعها إلى المقام الرقيع الذي يريد أن تصل 
إليه لتحقق الخلافة التي مكن منها الإنسان. فاليهود الذين أذلهم فرعسون؛ شم نصرهم 
الله عليه بقيادة سيدنا موسى 30 أنزل الله عليهم التشريع الذي يصلع من شأنهم 
ويرعى تركيبهم التفسي وعاذاتهم التي نشأوا عليها وأصيحث لاصقة يعقولهم 
وبمشاعرهم. ومما يوضح تلك ما سيق أن فر يه القرآن من شركيبهم النشسي 





' سورة المائدة: أية هه 
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ة البقرة » أنهم قد أكرمهم الله ويسر لهم الميش يدون عتاء 
وأجرى لهم ززقهم ورسول الله موسى معهم» سثموا وقالوا: يا موسى إا اشتقنا إلى 
الثوم والبصل والبقول والقثاءء فادع لنا ربك يخرج لتا ذلك من الأرض. مع أن 
أرض سيئاء أمامهم أرض صحراء قاحلة جدباء لا تنبث هذه البقول. لذا كان تشريع 
التوراة يعمل على تحويلهم والسمو يهم شيئا فشينئا. فاوضاع يهود غير ارضاع 
الإنسانية. ولقوة عنادهم شدد الله عليهم ليستقيموا. وقصة فيح البقرة تريك أن 
انفسيتهم المزيضة المادية لا تلين إلا بالشدة. كما قال ابن عباس شددوا فش دد الله 
عليهم. فنبه الله المؤمنين آن لا ينختدعوا يتضايل بهود. قإن الله إذا نسخ شريعة 
بشريعة أخرى: فإن ذلك مراعاة مته؛ وهو الرحيم الرتؤوف يعياده: لتحقيق ما 
يصاح أمر البشر المتغير المتقلب حسب لروفهم الاجتماعية وتطور أوضاعهم 
الاقتصادية والمعرفية. فقد تطورت البشرية من مستوى إلى مستوى حتسى 
أصيحت قايلة لهداية تنظر إلى التركيب الإنساني والاجتماعي في قؤاعد عامة 
تحفق الخير والسعادة للإثسائية. وفي الأحكام التي تتصق بالثيات وعدم التغير. 
كالنهي عن الجهالة في المغاوضات أو التغريرء أو ضسبط العبادات التسي تحشق معنى 
العبودية والطاعة التي يرضاها الله من عباده: أو تحريم الزتا والمخادنة؛ أو تسبة 
الأولاد إلى آبائهم ونحو ذلك. فلما بلغت البشرية هذا المستوى خم الله رسالاته إلى 
البشرية برسالة الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان. 

وعلى هذا القيان جرى التشريع الإسلامى: لم ينزل على رسول الله 18 نفمة 
واحدة؛ بل تتابع الوحي ثلاثة وعشرين عاماء ربى الجماعة الإسلامية شيئا فشيئا. 
بعض التشريعات سبق كتشريع الصلاة مثلاء وبعضها تأخر كتشريع الحج. وما 
تآخر تشريع إلا أنزل الله من هديه ما هو مساو في الشواب والصصلاح لما تأخر 
تنزيله أو يكون أصلح بالجماعة في ذلك الوفت: حتى إذا تهيأوا لقبول التشريع 
المضمز؛ نزل جبريل على الرّسؤل # بالوحي المبين. وكذلك في تيت ما يزيد 
الله أن يحول عنه الجماعة مما ألفوه وجرى عليه أمرهر. ويصعب قسرهم عليه 
دفعة واحدة؛ وقطع الأسباب الرابطة بالوققع على ما قيه مسن سوء؛ مما جعل الفهسم 
ذلك لا يشعرهم بفساده» كشرب الخمر الذي تتابع النهى عنه في أخوال خاصة إلى 
أن انتهى إلى تحريمه تحريما قاطعا. قالله المالك للسماوات والأرض؛ هو الذي 
يحولها من حال إلى حال ويحركها في مساراتها يقدزته الحكيمة: وهي في كل مقر 
لها في الظرف التي هي فيه هو ما يضمن يقاءها وانتظامهاء حتى إذا حولها كان 
ذلك مساويا في الفضل لوخ عها الأول أو هو أفضل لانتظام الكون. وكما يرتبط 






يقاء الكون بما يحويه من كواكب وسماوات ومجرات بلطف اش فكذلك أنت ليها 

الإنسان الضعيف لا تجد وليا يرعاك وتصيرا ينصر ضعفك ويؤيدك إلا اله 

ف 4ه سداق + 7 ف فيو .ع اك 0 

آم ترِدُورت أن تشئلوا وَسُولَكُمْ كما ڄل مون ين َل ون يَتبَدلٍ لكر 

بان تقذ صل شؤاة شيل وه و5 َم رن أهل الكتب أو نوكي 

epo 14 00 > e 02 000‏ بن يهب زوه - 

من بعد سكم كُقَارًا حَسَدَا من عند أشيهم بُنْ يَعْدِ ما ن لَهُمْ الح 
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قافرا وأشتخوا خی نان ل بأزه.' ائه عل سكل نن دروي واليشرا 
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آلصُلزةوَماثوا ار وة ونا تُقَِمُوا اشير من عقر دوه بد آنه إن آله يما 

تنئلوت بورج 

بیان معنى الألفائظ 

ود: أحب. 

العفو + ترك العقوبة. 

الصفح: الإعراض عن المذتب. 

يصير؛ عليم. 

بيان المعتى الإجمالي» 

يحذر القرآن صحابة رسول الله من التأثر بس لوك اليهود في علاقتهم بسيدنا موسى 

اله » فقد أكثروا من الأسئلة وبلغت بهم الوقاحة مثلا أن سالوا موسى أن يروا الله 

رؤية واضحة؛ مما يدل على عدم استقرار الإيمان في نفوسهم. قحذر المسلمين من 

فرض الفروض والسؤال عتها حتى لا يحل بهم ما حل ييهود. فإن من يبذل إيمالنه 

ليتيه في متاهات الكفر؛ ويتبع محصحصا عن الأوهام» ققد ضل وسط الطزيسق 

المنجى. إن معظم اليهود يحبون ويتمنون أن تعودوا كفاراء لامحية فيكم ولا 

رغية قي الخير لكم؛ ولكن قلوبهم امتلأت بالحسد وتفوسهم بالكبر؛ قهم يحسدونكم 

على ما فتح الله عليكم وينفرون من أن يدخلوا في دين الإسلام استكبارا عن أن 

يخضعوا للحق. فيرشد الله المؤمنين أن لا يسارعوا بعقويتهم على ما هو مضمر 

في فوسهم» وليتحلوا بما رباهم عليه الإسلام من علي الأخلاق يالعقو عنهم؛ يرك 

عقوبتهم وعنم لومهم على ما استبطنوه من الشرء وانتظ روا أيها المؤمنون نصر الله 

الذي وعدكم به من إظهار دينكم وخزي أعداتكم؛ فالله لا يعجزء شيء ولكنه سبحانه 

يسير الأمور وقق حكمته التي شَمْجدُ العقول عن إدراك مسارها الخفي البعيد. ثم 

هداهم إلى ما يقوبهم قي مواجهة حسد الحاسدين وبغض الكافرين» وذلك يالمداومة 
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على الصلاة التي تصقل أرواحهم وتقوي إيمانهبء وبي تل الزكاة عن طواعية وحب 
للقيام بها الأمر الذي يدعم رابطة الأخوة: ويؤكد اللحمة الجامعة بيتهم. 

بيان المعنى العام 

18- آم تریدون آن تسألوا..سواء السبيل. 

كان مجتمع المدينة قد اختلط فيه المسلمون بالمناققين وياليهودء وقد كان اليهود 
يمدون المناققين بإشكالات يلقونها إلسيهم لييثورها فقي صسقوف السسلمين ويحركوا 
عقولهم حركة مضطرية لزعزعة الإيمان. وكاتوا يجرئونهم على التوجه بمتتايع 
الأسئلة لرسول الله # . وشان السؤال أن يُيقي في باطن السائل تدافا حتسى يستقر 
بالجواب المقنع. وتوالي مثل هذا الوضع: مما يهز الإيمان ويجعل صساحبه مترقبا 
لما يطمئنه: فأرشدتهم الآية إلى أن يطردوا الإشكالات التي تلقييها إليهم يهود أو 
يلقيها الشيطان في نفوسهم. حتى يكون الثبات على ما استقر في نفوسهم من 
الإذعان واليفين هو وسط الطريق المسؤدي بسالكه إلى النجاة: وأن لا يتوا فما 
وقعت فيه بنو إسرائيل من مواصلة الآأسئلة حتى أطبق عليهم الكقرء وحل عليهم 
غضب الله 

109- ود مكثير من آهل الكتاب_ .على سكل شيء قدیر. 

وينيه المؤمتين إلى أن كثيرا من اليهود يحبون ويتمنون أن تصودوا إلى الكفر. وقد 
ذكر كثير من المفضرين أن هسه الاية تزلت عقب واقعة حاص لها:آن حثيقة بن 
اليمان وعمار بن ياسر ك عنهما ذهبا إلى المدرسة التي يتعلم فيه أبناء يهود 
التوراة (المثراس) فقال لهم المعلمون: إنه لو كنتم على الحق ما أصابكم يوم أحد ما 
أصابكم: فاتركوا ديئكم إلى ديننا قتحن أهدى منكم. قثبتا على الإسلام ولم يؤثر كلام 
اليهود فيهما. 

وكان عامة يهود يتمنون لو يعود المسلمون إلى الشرك:؛ حملهم على ذلك حسدهم 
الذي تطور تبعا لما يفتح الله كل يوم من القلوب للإسلام؛ ولسرعة انتشاره بسين 
قبائل العرب» ولتمسك أتياعه يه تمسكا كان يه مقدما على حيائهم وعلى كل ما 
أوتوه من متاع الحياة الدنيا. 

سما الإسلام بأخلاق المؤمتين؛ وتبما ل ذلك أمرهم الله أن لا يعاجلوا بالعقوية 
حاسديهم وأن يصفحوا فلا يؤتبوهم. إن حسدهم لا يضيركم: فرج اؤكم فى فضل 
الله ثابت؛ ووعد الله لكم بان يظهركم على أعدائكم سيتحقق. والله الكامل الكمال 
المطلق لا يعاجل بالعقوية مع تمام قدرته. قعفوكم من الكماق . 


ا E‏ ل سم هده 
110-وآقيموا السلاة...يصير. 

ويرشد الله المؤمنين إلى ما يقوي عزائمهم ويثبتهم على المستوى الرقيع الذي 
تحولوا له بعد أن خالطت بشاشة الدين قلوبهم وعقولهم» بأن يرم وا ما يلقوه من 
كمالات بإقامة الصلاة على خير وجوهها من خشوع لله ومواظبة عليها في أوقاتهاء 
وهو معنى إقامتهاء وأن يعملوا على تأكيد آصرة الأخوة الإيمائية؛ وتمكين المحاويج 
من المسلمين من حقهم في الزكاة على وجه لا يظهر فيه المزكي ترفعا ولا منة» 
وهو معتى الإيتاء» أي فعل المرء ما يفعله محيا له طاتعا به. 

ويثبت الله المؤمنين على الالتزام بهذين الركنين بتقرير قاعدة تزرع الطمائينة 
والرّجاء في قلوب المؤمنين: إن الله يسجل عنده؛ التسجيل الذي لا يضيع منه شيء؛ 
ما يقدمه الإنسان في حياته الدنياء ليجد جزاءه عند رب العالمين, الله الذي لا يغيب 
عن علمه كبيرة ولا صغيرة ولا تنقلب حقاتق الأفمال بالمظاهر. فالخير المجزي 
به هو ما صلح فيه الباطن والظاهر. 

2 0 2 5 م بوهام 20 نى رك 

وقَالوا آن يَدْحْلَ لجن إلا من كان هوا أو تضرّئ" تلك امام قل مَاتُوا 
بتڪم إن ڪڌ دوت © بل من أشل وهه يله وهو عب قلة. 
جرم عند زب ول عو علبي ولا هم رون ج وقالب الهو لنت 





صر عل من وقالت اضر لبت اهو عل م 

داك قال ادبن لا مون مغل زيم تانكم بهم يَوْم الود هما انوا 
ينرق 

بیان معنى الأئفاظط 

برهان: دليل مقنع. 

أسلم وجهه: خضع . 

الذي # يعلمون: مشركو العرب الذين لا يسندون أقوالهم إلى كتاب. 

بيان المعنى الإجمالي: 


قال اليهود: لن يفوز بالجنة إلا اليه ود وك ذلك قالت النصارى الجنة للنضارى 
وحدهم. والجنة لا تتال بالأماني. وكل دذعوى لا تستتد إلى دليل باطلة ومرفوضة 
يكذب مدعيهاء لكن الحقيقة الصادقة التي يقبلها العقل: هي أن من أخلص لله بكليته: 
وقرن العقيدة بالعمل الصالح الحسن؛ هو الذي ضمن الله له أجره عنده وطماتهه 
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قلا هو يخاف من آت ولا يحزن على ماض- وكما جازفوا في لمال قال كل 
فريق: إن الفريق الآخر لا أساس له ولا حقيقةء مع أن اليهسود يشهد كتابهم الذي 
يتلونه وهو بين أيديهم بصدق المسيح والأنبياء وكئلك النصارى فإن كتايهم يع رفة 
بالتوراة ويشر يمحمد. فكانوا يتعمد كل متهم رقض الدين الآخر لا يختلقون عن 
مشركي العرب الذين رفضوا الأنيان الثلاثة. ويه ددهم الله به سيف حيم: ويحكم 
عليهم جزاء ما تجتوا بتكنييهم رسالات الله 

بيان المعنى العام 

112-1 وقالوا لن يدخل الجت:.ولاهم يحزنون. 

يظهر اليهود في المجتمع بأنهم أهل كثاب يعلمون مالا يعلمه غيرهم؛ فما يبثونه من 
أخبار يتميز بمصداقية في زعمهمء وك ذلك النصارزى فسجل الفرآن من أياطيلهم: 
دعوى عريضة كاتبة من اليهود بادعائهم أن الجنة لهم وحذهم؛ ومن النصارئى 
بأنهم يفوزون وحدهم بالجئة. ويرد الله دعلويهم هذه لأنها دعاو فارغة لا تمستند إلى 
دليل يصدقها. ويبرز الحقيقة التي يقبلها العقل والمنطق: أن الفوز ليس بالأماني؛ 
ولكن القوز لمن جمع بين لمرين؛ 

أولا: إسلام الوجه للهء الذي مؤداه أنه أقبل مطيعا راضياء يعقيدته ومشاعره مخلصا 
بها جميما لله لا يشرك يه أحداء 

وثانيا: أحسن في عمله وفي سلوكه وفي نشاطه فى الكون وفي علاقاته بخلق الله. 
يبغي أن يرتفع بسلوكه عن القيام بالواجبء إلى أداقه على أفضل الورجوه وأتمها 
وأحسنها. فهؤلاء الذي اهتدوا ففازوا بالطمأنينة الرّاضية. أجرهم أمانة مستودعة 
عند ريهم عند من لا تضيع الودائع عنده: لا يحزنون على مافات ولا يخافون من 
مخبآت المستقبل. كما قال تعالى أولتك لهم الأمن وهم مهتدون. 

3- وقائت اليهود.فيما كانوا فيه يختلمون. 

ويضيف كل فريق أنه يزدري الفريق الآخرء فاليهود يقولون: إن دين النصارى 
ليس له أساس ولا يتضمن حقيقة معثولة. والنتصارى يرمون دين اليهود ينص ما 
رمى به البهود النصرانية. وكل واحد منهما مجازف متنكر لما يقتضيه كتايه الذي 
يؤمن به إذ أن التوراة تنص على أن الله سيبعث أنيياء أخذ موسى على بشي 
إسرائيل العهد أن يتيعوا الحق الذي أنزل معهم. وكذلك التصارى قد تنص الإنجيل 
على أن الله أنزل التوراة وبشر بمحمد. إن اليهود والنصارى بمج ازفتهم هذه لا 
يختلفون عن مشركي العرب(السذين لا يعلسون) الذين رفضوا اليهودية والتصرانية 
والإسلام» وقانوا؛ ما آنل على بشر من شيء. فالثلاثة اليه ود والتصارى ومشركو 
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العرب تشابهت أقوالهم؛ وتشابه مستتدهم الذي لا يخرج عن الرقض تبعا للهسوى: 
وإغماض اليصيرة عن الحقائق الثابتة؛ وسيأتي القول الفصل في إثبات الحق 
ودحض دعاواهم؛ عندما يوقفون وقد تجردوا من خيلاتهم وبان ضعفهم » ويصكر 
القول الحق من رب العالمين قي يوم لا يملكون فيه شيئا. 

ون اطم بن نع نشج آل أن ذز وبا شمه وس فى رابا اولب 
ما كات لَهُمْ أن يَدَخْنُوهَا إل بيست "لهم فى آلأكا جى لهد فى الج 
عَذاب عطي 

هيان معنى الألفاظ 

الللم: الاعتداء على حق الغير والتسلط عليه بغير رضاه. 

الخزي؛ الذل والهوان. 

بيان المعنى الإجمالي: 

يقرر القرآن أن من أشد الظلم: من بلغ به عثوه أن مع رواد المساجد الشي لاملك 
عليها إلا لله؛ منعهم من أن يذكزوا الله ويطهروا أرواحهم يالعيادة » ثم لم يكتف 
بذلك. بل عمل على تخريبها. إنهم طغوا وتجيروا مع أنه لا يحق لهم أن يدخلوها 
إلا مستشعرين لعظمة زب تلك المساجد وقدرته خائفين من التسلط الظالم عليها. 
توعدهم القرأن بالخزي في الدتيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

بيان المعنى العام 

4 -ومن أظلم ممن منع...ولهم فى الآخرة عذاب عفليم. 

ذكرت الآية السابقة أن المشركين تجاوزوا جراءة اليهود والتصارى فكذيوا جميع 
الرّسل. وأنكروا الديانات كلهاء وعطفت هذه الآية توعا أخر من فسانهم وسوء 
تصرفهم. إن المشركين يسكنون حول المسجد الحرام وفي الأماكن التي فضلها 
الله بأداء العيادة قبها كالمسعى بين الصفا والمروة: والمزدلفة وعرقة؛ وهم لا 
يملكون شيا منها؛ وإنما هي أماكن للعيادة يملكها المعيود بحق الله رب العالمين, 
ولكن تسلطوا وتجرؤوا وظلموا فمنعوا المسامين من عبادة الله في تلكم الأماكن 
المقدسة؛ وحرموهم من التقرب فيها مخلصين لله. فكانوا يتسلطهم هذا ظالمين ظلما 
شديدا. لأنهم لو كانوا يعقلون لعمرت قلوبهم الخشية والخوف: وما تجاوزوا حدود 
الأدب فيها فضلا عن منع المؤمنين من العيادة قيها. يتوعدهم الله بأن جراءتهم هذه 
وظلمهم سيلقون جزاءه ذلا فى الدنياء وعتايا شديدا مهما تخيل البشر شنته هو 
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أعظم من ذلك لآن الله الي سيسلطه عليهم وصفه يالعظمة وهو لا يعظم لنيبه 
شيء: ولكنه أعظم مما يتخيله المتخيئون. أعاذنا الله من مقته وعذابه. 

لله أرق اقرب" انتما ولوا قم وَج ا إت آل وي عبج 

بیان معنى الألفاظ 

المشرق والمقرب: الأرض كلها. 

وجه الله ذاته العلية. 

بيان المعنى الإجمالي. 

كل الأرض من الشرق إلى الفرب» ومن الشمال إلى الجنوب» ملك لله لا لأحد سواه 
فإلى أي جهة وقي آي مكان قام الإنسان بعبادته فالله معه يعلم قصده ويقيل خالص 
عمله ويجزيه عنه. إن سعة ملك الله تشمل كل شيء» ولا تخفى عليه خافية. 

بيان المعنى العام 

5- وبله المشرق والمغرب.. إن الله واسع عليم. 

لما منع مشركو مكة المسلمين من أداء عبادتهم في الأمكتة التي قضلها الله 
وحرموهم من البيت العتيق والمسجد الحرام؛ وقد ألفوا تلكم الأماكن المقدسة وأنسوا 
بها قي عبادائهم» طمان المولى سيحانه المؤمئين» بأن سر العيادة هو في التوجه 
الخالص لله؛ وتعلق القلب به والخضوع لجلانه؛ وكل مكان يقوم فيه العايد بأذاء 
العبادة مخلصا فذلك المكان هو ملك لله يستوي ملكه تعالى في كل جزء من أجزاء 
الأرض من مشرقها أو مغربها. لأن قاعدة العقيدة السليمة أن الله وسع ملكه كل 
شيء: فالأمكنة بالنسية له تعالى متساوية: وهو المطلع على القلوب» فلا يخفى عليه 
شيف ae‏ 


وقالوا اعد آله وا" ج شتت بل له تاق الشتوب وفازض” كلل قيثون 


© یدیع الوت والازس وإذا فی اعا توما ئون لك ی گرڈ ج 
بیان معنى الألفاظ 

سبحانه: تنزيه له. أي إن اتخاذ الولد ينافي الألوهية فلا تتصور فيه 

الؤلدة يقال على الابن والبنت كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مئل حظ الأنثيين. 
القتوت: الخضوع والائقياد. 

بديع: المبدع هو المنشئ على غير مثال سابق. 

بيان المعتى الإجمالي؛ 


ا س 
كشف القرآن عن قساد عقيدة غير المسلمين وعما يقولونه مما هو غير معقول. فمن 
ذلك إشاعتهم أن الله قد اتخذ ولداء وهو ياطل غير معقول لأن المالك لكل شيء 
الذي يتوجه إليه كل مخلوق بالخضصوع والأنقادء لايتصور فيه أن يطلب الولد: 
والذي أنشأ المجرات السائرة في الأيماد الفسيحة؛ والأرض على عير مثشال سايق 
فإيجاده يتحقق بتعلق إزادته التي لا يستعصي عليها أي شيء: 

بيان المعتى العامرء 

۰117-6 وقالوا اتخذ...حكن فيحكون. 

سجل القرآن على اليهود والنصارى والمشركين ما صدر عنهم من أقوال أشاعوها 
هما لا يقبله العقل ولا يقره المنطق. قال اليمود عزيز ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله. وناك من الجزاءة على اللده 
وقول عظيم فساده , فلذا عقبه يقوله سبحائه؛ أي هو منزء عن هذا الذي لايليق ولا 
يتصور ممن اتصف بالألوهية والخلق» تتزء أن يكون له ولد مما يتنافى مع حقيقة 
الألوهية. ولفت العقول إلى الأدلة المتزهة على أخصر طريق: 

أولا: التعجيل بقوله (سيحانه) إبرازا لشئاعة هذا القول: لأن الرتغبة في الولد ناشئة 
عن نقص قي الوالد» لأن الوالدين لما كان الفناء يلحقهما رغيا في الولد للبقاء في 
الفرعه ولأن الوالد يرعب في الولد ليسعفه عند كبر وضعفهء وألله متزه عن ذلك 

ثانيا: إن كل الكائنات العاقلة وغير العاقلة في الأرض والسماوات مملوكة له: وهي 
أيضا خاضعة له يتصرف فيها تصرف امالك المطلق. كل له قانتون: وكلاهما مما 
ينفي الولدية ٠لأن‏ الولد جزء من أبيه لا مملوك له: وشأن الولد أن تكون صسلته 
بوالده صلة بر وقرب لاصلة خضوع واتقياد. 

ثالثا: إن الله أبدع خلق السملوات لم يسبق لها وجود ولا مشل؛ وأبدع خلق 
الحيوانات على غير مثال سابق؛ وأيدع خلق الإنسان كذلك. فكل كائن هو مخلوق 
لله أنشأه مصورا كما أرك يحكمته؛ وشآن الولد أن يكون نسخة من أبيه لا مختلفا 
عنه اختلافا جوهرياء 

رابعا: قرب الله لعباده إنشاء الكون الذي ضلت فيه عقول البشرء وخبط فيه الفلاسفة 
ما خبطوا دون أن يصلوا إلى نتيجة يقبله! العقل. وذلك ببيان الفرق بين الخالئ 
والمخلوق» فإذا كان عمل المخلوق متوقفا على أسياب ومقدمات ؛ فإن شان الخالق 
أمر آخر إنه إذا تعطقت إرادته بإحداث أي شيء مادي أو روحي فان إرانته 
يتصل بها اتصالا مياشرا الاتجازء بدون مقدمات ولا ترتيبء ولا مواد أولية. لما 
كيف يتم ذلك قإن عقول البشر تقصر عن تصوره دون دعوى استحالته. 
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قال أي ا يعمو وک كتا اله أو تاوبع 52" دالت قال ازيرت من 
قتيهم بقل قزل قبت فوئ" فد بنا الت قوم وفثوت 2ت إنا 
َلك باح هما وذيرا ول تقل عن أب يبر وها 


بیان معثى الألشاظء 

الذين لا يعنمون: المشركون. 

ية علامة على الصدق. 

البشير: هر المخبر بأمر سار 

اللذير المخبر بأمر مخوف. 

بيان المعنى الإجمالي» 

قال المشركون إنا لا تومن إلا إذا كلمنا اللهء أو نرى بأعيتفا شينا ينادي بصحة ما 

اتقول؛ فلا تعجب يا محمد من عنادهم فهي الطريقة التي سار عليها الكافرون قبلهم. 

فعقولهم وتفكيرهم يشبه بعضه بعضاء وما أتزلناه عليك بين واضح لمن فتح 

بصيرته لقبول الهدى. وكن واتقا أنا أرس ناك مؤيدا ملايسا للحق؛ تبشر الصالحين 

وتنذر الكفار والفاسقين. وإن ما أعددته للكفرة من عذاب الجحيم هو فوق الوصف. 

بيان المعنى العامء 

8- وقال الذين لا يعلمون...لقوم يوقنون. 

كما سجل مقالات اليهود والنصارى سيل مقالة المشركين. آرادوآً أن يقذفوا بالياس 

في قلب رسول الله الحريص على هدايتهم» فقالوا له: إننا لا تؤمن بما جنت به إلا 

إذا كلمنا الله مباشرة » وسمعنا صوته يعرفنا بأن ما تفوله حقء أو أن تأتينا معجزة 

مادية نراها بأعيننا. كما ذكره القرآن في سورة الإسراء (وقفاثوا لسن لؤمن لك حتسى 

تفجر لثا من الأرض ينيوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأتهار 

خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعست علينا كسفا أو تاتي بالله والملاتكة 
1 

قبيد)'. 

ثبت الله نبيه بان ذلك هو شان المعاتدين مع المرسلين؛ فقد طلب اليهود من 

موسى أن يريهم الله جهرة؛ وأن يجعل لهم إلها كما للمشركين آلهة؛ إلى غير ذلك 

مما قصه الله في القرآن. وكذلك الأمر مع عيسى افق » ققد سألوا أن تنزل عليهم 

مائدة من السماء. فعقولهم متشابهة كلما جاءتهم أية اقترحوا آية أخرى. وفيما أنزل 


' سورة الاسراء, الآيات 92-90 
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الله من القرآن ما يقوم حجة على صدق رسول الله # فمضموته وطريقته 
وأسلوبهء وما أخبر عنه من المغيبات التي لا تتأتى للعقل البشريء وكون كل ما 
جاء قيه يشهد العقل يصدقه ويؤكدهه كل ذلك شواهد صدق لقوم قتحوا عقولهم 
لتقبل الحق . 

119 -إنا أرسلناك...ولا تسأل عن أصحاب الجحيم , 

يزيد الله سبحانه تثبيتا لتييه» فيخاطبه مخاطبة مياشرة؛ (إنسا أرسسلناك) ضمير المتكلم 
* إنا من اللهء وضمير المخاطب الحاضر رسول الله 'لرسلناك"” ومضمون اختلط 
بالرّسول واختلط به حتى أصيحا شيثا واحدا ابالحق" فهو الحق والحق معه. ويرفعه. 
إلى المقام الذي أراده له فكل الخلائق مخاطبون من قَيْلِهِ #؛ من آمن ومن 
كفر (بشيرا للمؤمنين ولذيرا تلكاقرين) ثم يسليه عما يلقاء من رفض الكافرين 
لدعوثه فيقول له: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هم أهون من أن تسأل عنهم: 
وهوانهم يتجاوز الحد الذي يسال عنه لمعرفته. 

ون قزمت عمك الوذ ولا آلنصَرَئ حَق نت له فل إت هى الله مو 
آشدئ "ولي انت أهْوَآءُم بَمد اذى جا ن الل ما لك ين أله بن قن 
ابرق 

بیان معلى الألفاظ 

الملة: ما شرع الله لعباده على لسان الأئيياء ولا تضاف إلا للئيي # الذي تسئد 
إليه فلا يقال ملة الله ولا ملة فلان ويقال ملة محمد وملة إبراهيم. 

هدى الله ما يقذره الله للشخص من الثوفيق. 

الهوى؛ رأي ناشئ عن شهوة لا عن دليل. 

الولي: القريب المؤيد. 

التصيز: المعين على رد الضر. 

بيان المعنى الإجمالي. 

أخبر الله نبيه بان تعصب اليهود والنتصارى خجب عتهم تبين صدق الرتسول 8 ٠‏ 
وأنهم عَلقُوا مهادنته على ترك دينه واتياع ماهم عليه. قل لهميامحمد:إن 
التوفيق من الله وحده؛ والهدى الحق الوحيد هو ما أنزله الله علي. ثم يؤكد تأكيذا 
مبالغا فيه أن من اتبع ضلالاتهم النايعة من أهواتهم هو خاسر لأن اله لايكون له 
مؤيدا ولا ينصره. 
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بيان المعتى العام 

120- ولن ترضى عنتك...ولا تسیر 

تعصب اليهود ليهوديتهم: وتعصب التصارى لما هم عليه تعصبا حجب عنم النظر 
في دلائل صدق الرتسول وما في دين الإسلام مت هداية تجمع بين البشر وتهديهم 
سواء السبيل؛ وبلغ بهم التعصب أن أعلن كل قريق أنه لا يهادن محمذا إلا إذا الع 
ملته وتخلى عن دينه. قل يا محمد بكامل الشجاعة والقوة: 

إن هدى الله ووحيه هو الهدى الحق لاما أنتم عليه من أوهام تراكمت: وتلفيقفات 
اخترعتموهاء وإئي لا أملك هدليتكم لأن الألطاف التي تحيط بالإنسان حتى يسلم 
في ذنياه وآخرته هي من الله وحده. ويؤكد القرأن أن من اتبع تلكم الأفواء 
المخترعة, والضلالات التي ألحقوها بما أله الله على رسله وحرقوا بها هداية 
الله من اتبع ذلك فقد تخلى عن رابطته يالله الرابطة التي يتبعها ثأييد اللهدله 
ونصرته عند الشدائد؛ ومن تخلى عن تلكم الرابطة هلك. وتوجة القرآن للرسول 35 
فيه تحذير من الطمع في هدايتهم: فاسترضلؤهم طمعا في دخولهم للإسلام طمع فيما 
لا مطمع فيه؛ لشدة ما استقر في قلويهم وعقولهم ومشاعرهم من حقد وبخسض 
للإسلام, 1 

لين :انهم الكت غوت خی يقاؤتب. أربت يؤمئُون يب“ وت تفر يم 
كأوتبت مم ارون ري 

بیان معتى الألشاظ: 

يتلونه حق تلاوته: التلاوة المتأملة الواعية لمضامين المقروء. 

بيان المعلى الإجمالي؛ 

الذين مكنهم الله من التتزيل الموحى به لرمسله » يقسرلون القرأآن قراءة المتفهم 
الواعي لمقاصده» وهؤلاء هم المؤمتون به لأنه يأخذ يعقولهم وقلويهم إلى الإيمان 
بك وبالمتزل على قليك- 

ومن يكفر بالحق ويتبع هواه هو الخاسر الذي لا يجد من عمله شيئا. 

هيان المعنى الحام. 

1 لذین آتيناهم الكتاب .ومن پکفر يه هأولنك هم الخاسرون. 

هذا هو شان القرآن في الإنصاف: ظما أيرز تعصب اليه ود والنصارى في الآية 
السابقةء بين أن من يتلو التوراة من اليهود ومن يتل الإنجيل من النصارى تلاوة 
متأملة متفهمة مدركة لمضاميئه: متوقفا في كل ما ورد فيهما مما لا يقبله العقل 


“تت ١-7‏ 7 و 
ولا يمكن أن يكون وحياء هؤلاء التالون التلاوة الحقيقية الذين رفعوا حجاب التقليد 
وعمى التعصب» هؤلاء يؤمنون بالررسول وبالقرآن. وهم بذلك قد ربحوا في حياتهم 
الدنيا ربحا هو الفوز عند الله والطمأنينة قي الدنيا ب أتهم على صراط مستقيم. ومن 
كفر فأولئك الذين كان عملهم باطلا لا يلقن منه أي نقع فهم الخاسرون. 

ی إننزاويل الكزوا بنختيي لنى تعن عليز وأ نتر عل الین ج 
واوا وما لا ری قفن عن نفس عب ول يبل جا ذل ولا ها َة 
ETT‏ 

بیان معتى الألفاظ 

اذكروا: ذكر استحضار للتغم. 

آتقوا: اجعلوا لنفسكم وقاية من عذاب الله. 

بيان المعلى الإجمالي. 

يكرر القرآن دعوة اليهود أن يستحضروا ما أنعم الله عليهم وأنه فضلهم على اهل 
زمانهم ببعث الأنبياء فيهم» وأتقذهم من ذل فرعون وغير ثلك من الثعم. ثم أمرهم 
أن يحصنوا أنفسهم من العذاب في يوم لا يتحمل أي فرد عن غيره شيئاء ولا يقبل 
منه قداء لأنه لا يملك شيئا في ذلك اليوم» ولا تنفعه شفاعة لأنه لا يستطيع أي 
شخص في ذلك اليوم أن يقوم شفيعاء ولا يجد له نصيرا. 

بيان الممنى العام 

1223-2 ١يا‏ ډني إسرائهل...ولاهم ينصرون. 

بعد أن كشف القرآن في هذه السورة عن مكائد اليهود وعنادهم وحسدهم ومكرهم 
في الآيات السابقة أعاد دعوتهم ليقرع أسماعهم مسن جديد لييأسوا من أن الله سيغفر 
لهم لأنه فضلهم على العالمين بيعث الأثبياء فيهم وما أفاضه عليهم من نعم كثيرة» 
فأكد ما جاء قي مفتتح خطابهم أن الآخرة لمن اتقى وأنه لا ينجي الإنسان فيها إلا 
عقيدته الصالحة وعمله المرضي. 

وإ آل إترجعم بء بكلتست رقا اه قال إلى جاك لئاس إمَامًا قال ين 
دزی A E a‏ 
واوا ين فام رمعت مضل" وَعْهدَئا إل رمعم وَإسْمَسِملٌ أن ورا ب 
ِلطَآبِفِنَ تکیت ولع الود ج وإذ قال ترم رث أَجْمَل هنذا 





کر ارهد قي ام اة و قبن لصم وه ولا برق 

إترجعة افراع ين الت وَإَمَنِبلُ رمتا تقئل ينا إنك أت الشميغ انغلب 

هك ریا وقلا مُسَلِمَييٍ للك وین دعقا مه مُسَلِمَةٌ لَك ورا معای گنا وب 
عابنا إت أت آلب ارد ج رت واف ديم رشو هم ترا علوم 

اينيك همالكب وة ركيم إن أنت انيز الحكذ وج 

ييان معنى الألفاظ 

الابتلاء: اختبار المكلف في وفائه بما كلف به. 

الكلمات: الكلام الموحى به لإبراهيم. 

فاتمهن: أتى بجميع ما آمر به دون أن يبطئ. 

الإمام: القدوة الهادي. 

الذرية: نسل الرّجل وما توالد منه. 

يلال يحصل على الشيء وهنا العهد. 

العهد: وعد الله 

الظالمون: مرتكبو الكبائر وأعظمها الشرك بالل 

ألبيت: يطلق بالغلية على الكعية. 

مثابة: مثابة مقصد يرجعون إليه. 

مقام إيراهيم: يصح أن يكون المراد به الحجر الذي كان يعلو عليه لما ارتفع بناء 

البيت (وهو الحجر الموضوع قبالة باب البيست الآن تحت قبة من الزجاج حفظا 

له) ويحتمل أن يكون مقامه البيت كله باعتبار أن راهيم كان يقوم عند البيست 

يفرد الله فيه بالعبادة ويدعو الناس للتوحيد. 

عهدنا: أوصينا وصية مؤكدة. 

العائفين: جمع عاكف وهو المقبل الملازم على سبيل التعظيم. 

البلد: المكان من الأرض المعروف حدوده» وغالبا ما يطلق على الماهول. 

القواعد جمع قاعدة وهي الأساس الذي يقوم عليه البناء. 

الأمة: الجماعة العظيمة التي يجمعها ما له قيمته من نسب أودين أو زمان. 

أرنا: من رأى يمعنى عرف أي عرقناء 

مناسكثا: جمع منسك ما نتعبد يه؛ أرنا ستََيّداتقاء 
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والإعجاز قي النظم؛ والسعة والصدق في المصمون. 

يهان المعنى الإجمالي: 

كلف الله إبراهيم فق يجملة من التكاليف فأداما على أفقضل الوجوه وأتمهاء جازاأه 
ربه فقال له: إني جاعلك إماما للناس يقتنون بك» قطلب إإسراهيم من ريه أن تستمر 
الإمامة في ذريته: فاجايه ريه نما طلب مع التدقيق أنه لا يبلغ تلك المزتبة ولا 
يستحقها من كان ظالماء ومن المقرر عند العرب في وقت البعثكة صلة يراهيم للها 
بالكعية؛ فنوء الله بهذا البيت؛ يآن جعل تعلق قاس به تعتقا كبيراء يلف زوازه 
بعضهم بعضاء ومن زأره يكون عند مغائرته متشوقا إلى العودة إليه؛ وجعل 
سبحانه في قلوب الناس حرمة له تحقق بها الأمن لزواره والقاصدين للعبادة فيه. 
وأمر سيحائه تبعا لذلك أن يتخذوا من المقام الذي كان يعبد فيه إيراهيم ويدعو إلى 
اله ومن الحجر الذي كان يرتفع عليه لبناء قييت» مكانا يكون التقرب فيه إلى الله 
بالصلاة أعظم ثوابا. وأوصى إبراهيم وايته أن يحرصا على إعداد الكعية للعباذة 
بتطهيرها من كل ما يؤذي العابد؛ ومن الأصنام المنافية للتوحيد؛ حشى يتوفر 
للطائفين حول البيت والمقيمين فيه والعابدين الرالكعين الساجدين» يتوقر لهم ما 
يمكنهم من أداء العبادة لله على أفضل الوجوه وأتمهاء 

وينوه القرآن بإبراهيم إِذ ترجه إلى الله داعيا أن يقدر لهذا المكان الأمن الذي 
اتتحقق به العمارة؛ وأن ييسر اسكانه المؤمئين أسباب الرّخاء فيرزقهم من مختلف. 
أنواع الثمار وإن كان في طبيعته مكونا من جبال جرداه» ويلقن الله تبیه يأن رحمشه 
تسع المؤمن والكافر في الحياة الدئياء إن متاع الكافر في النثيا هو متاخ محلوذ 
فان؛ ثم يلجئ الكافر إلى عذاب الثار وبئس المصير. 

كما ينوه بإبراهيم وهو يرقع الأسس التي تستند إليها جدران الكعية مع اينه إسماعيل 
يجمعه بين تتفيذ ما أمره الله به من بناء البيت: وبين الايتهال بان يتقيل الله عملهماء 
والله لا يتقبل من الأعمال إلاها تفذ بإخلاص على أفضل الوجوء وآتمهاء قيقب 
إبراهيم دعاءه يآنه سيحانه يطم صدقهما في الإخلاض. كما ييتهل إلى ربه أن 
يجعلهما مسلمين له روحهما ومشاعرهما وأعمالهساء وأن يستمر هذا الإخلاص في 
قسم من ذريته» وأن يتفضل عليهم يمعرفة ما يرضيه من طرق العجادة وأن يغفر 
الجميع غفلاتهم أو تقصيرهم مقدما بين يدي دعاقه اقتتاعه بان الله هو الوب 
الرّحيم بعياده. ويختم ايتهالاته يأن يحقق الله ما دعا به وتلك بأن ييبعث في تريقه 
نبيا متهم يثيت كل ما جاء في ابتهالاته بان يصحبِه بكتاب معجز فى بلاغكه وفي 
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مضمونه بيعلمهم الكتاب الذي يملاً قلوبهم من الحكمة ويزكي مداركهم وأفعالهم 
لتجرتي على صراط مستقيم. ويصرح برجائه قي قبول دعاقه بأنه يدعو ربه العزيز 
القادر الذي لا يعظم عليه أي شيء الموصوف يالحكمة البالغة. 

بيان المعنى الهام: 

124- واذ ايتلى إبراهيم ريه...الظالمين. 

واتكر ما حدث مما سأئلوه عليك: كلف الله إبراهيم بالقيام بمجموعة مسن التكاليف 
مضبوطةء هو مأمور أن يكملها على الوجه الذي أمر يه: ومنهي أن يدخل فيهاما 
لا يلائمها. ولما كان التكليف ظاهره أن النتيجة تظهر بعد تنفيذ المطلوب؛ عبر 
القرآن عن هذا التكليف بالاختبار (الابتلاء) ولم يفصل القرآن ما كلف به إيراهيم؛ 
لأن ذلك لا يهمء إنما المهم هو أن يقتدي البشر بأبي الأنبيياء إيزاهيم فيحرصوا على 
امتثال ما يطلب منهم خالقهم لينالوا الجزاء والتكريم. ويظهر أن هذه التكاليف 
تقتضي يقظة وجدا وذكاء في التتفيذء لأن الله رتب على وقاء إيراهيم يما كلف به 
أن جعله قدوة للبشر جميغا في كمال الطاعة وحسن الامتشال؛ فقال له إني جاعلك 
إماما مقتدى يه لجميع البشر. ويحرص إيرافيم لسقاء روحه وما طبع عليه من 
فضل» ولأن ذلك مسن الفطرة السليمة» أن يتكرم الله ليشا على بعض ذثريته 
بالإمامة؛ حتى لا تنقطع هذه الميزة؛ القيادة للخير من نسله؛ وقد ثست عن النبي 2# 
أن الإنسان ينتفع بعد موته يدعاء ولده له. فهي وشيجة بين الأصول والفروع ينتفع 
الآباء بصلاح ذرياتهم وتنتفع الذرية بصلاح الآباء. ويجيب الل إيراهيم يأنه لا 
يحرم الصالحين من ذريثه من هذه المرتبة ويحجبها عن الظائمين. وأعظم أنواع 
الظلم وأشده» الكفر بالل؛ ومن الظلم تعدي حدود الله يارتكاب الكيائر واليغفي على 
الناس؛ إن تجتنبوا كباتر ما تنهون نه نكر عتكم مسيناتكم ولدخلكم مدخلا 
كزيما)' وتقرر الآية حقيقة: هي أن الإمامة الشى يكون صاحبها معا سواء أكان 
التحمله لرسائة من الله أو لتحمله قيادة مجموعة بشرية في شؤون الحياة أو لقيانتهم 
في العيادة كإمامة الصلاة؛ أساس توليه تلكم القيادة: هو العدل والبعد عن الظلم. 
وتهدي الآية إلى مبادئ تنتقع منها اليشرية في حياتها الاجتماعية إن هي راعتهاء 
فإسناد الولايات والمناصب لا بد أن تتقدمه تجرية تظهر الكفاءات وتبرز ما عند 
الشخص من قدرات؛. وصفاء نفسه وروحه يبعده عن الظلم والانحياز للهوئ. 

5 وإذ جعلنا البيت مثاب للناس وأمنا...السجود. 


' سورة النساء آية 31 
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ذكر إبراهيم 4د يثير قي تفوس السامعين يناءه البيت الحرام. فيقول الله لرسوله 
واذكر لتجَدد ما حدث ليكون حاضرا في ذهن الناس ما تعاقيت العصور والأزمان؛ 
لذكر رقع إبراهيم آسس البيت الذي أمر يبناقه ليكون خالص الله لا ملك لأحد عليه؛ 
وقرن هذا التذكير يمزايا الكعبة وما حولهاء إذ خص ها الله قبل اليعثة يأنها المكان 
الذي يقصده الناس طائفة بعد طائفة كلما أتمت طاتفة مناس كها خلفتها طائفة في 
دورة لا تنقطع؛ رتبها خالق الكون ترتيبا ثابتاء وهي مثبة للناس يتلق زائرها بحيه 
العودة إليهاء وهذا ما يدزكه كل من اف بالبيت وأقام قي مكة إقامة تطول لو 
تقصر: فإنه يجد في نقصه شوقا للعودة إليها بمجرد ما يغادرها. وجعل لهم في هذا 
المقام أمنا يوم كان الأمن يكاد يكون مفقودا إإ ور قي قلوب العرب عدم التعدي 
لا على النفوس ولا على الأموال في جوار الييست. فإذا فازق الضعيق الحرم 
تعرض للاعتداء والتسلط عليه. 

5-واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم.... 

قرئ واتخذوا فعل ماض إخيار عن اتخلاهم البيت وما حولها موضعا للصلاة 
الخالصة لله فيه: بما قذفه الله في قلوبهم من الاهتداء إلى هذا الأمرء أو باعثيار أن 
إبراهيم أمر الناس باتحاد البيت وما حوله مصسلى: فاس تجابوا ولتك ثوا. قرئ واتفنوا 
(فعل أمر) على أن القرآن أدمج في تتويهه بالبيت الأمر يان يتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى. على معنى وقلنا لهم اتخذوا ؛ فاتخثوا. 

وأوصى الله سيحانه إبراهيم وليته إسماعيل وأكد تلكم الرصسية المتضمنة بان يثبتوا 
في قلوب الئاس أمورا تتعلق بهذا بيت وما حوله: تطهير البيت من القاذورات 
والأنجاس والأوساخ: فيكون البيت وما حرله نظيفا مساعدا ومحببا لإقامة العبادة 
حوله فلا يتاذى العابد بما يكرهه. 

تطهير البيت من كل الأوثان ومظاهر الشرك ٠‏ تهيئنة جميع الظروف المائية 
والروحية للطائقين حوله: إذ قد شرع الطؤاف حول بيت عبادة مرعية عند الله 
يمجرد ما تم بناء. تيسير العبادة فيه التي منها الركوع والسجود. 

126 -وإذ قال إيراهيم رب اجعل...وبنس المسير, 

اذكر ذلك المشهدء مشهد إبراهيم وهو متجه لربه يالدعاء ضارعا اليه أن يقفدر لهذا 
المكان الذي بنى فيه الكعبة: العمارة والسعة وطيب العيش. فيدعو أن يتحقق فيه 
الأمن الذي يقوم على العدل والرخاء: وواصل إيراهيم دعاءه بان يرزق ساكنيه 
من الثمرات المختلفة: د اليلد الحرام يواد لا ززع قيه ولا سهول حوله وإنما هي 
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جبال صخرية سود. وينون ها تتبته الآأرض من خيراتها لا بقاء للإنسان ولا إقامة 
ولا هناء. قطلب إبراهيم أن يرزق أهله المؤمنين من ثمرات الأرض ما يقيم حياتهم 
فيه. فخص دعاءء بالمؤمنين: إذ أن الكمّل من البشر تصفو مداركهم صفاء يتيعه 
أنه إذا نبهوا لأمر أجروا تظائره عليه. وإيراهيم قد سيق له أن دعا باستمرار 
الإمامة في ذريته دون تفصيل؛ ويه أن الإمامة لا تكتب للظالمين. ولذا خص 
الررق بائمؤمنين؛ فلقته ربه أن سنته في الخليقة أن لا يُقصر مراقق الحياة وأسباب 
الرتزق على المؤمتين بل رحمته وسعت خلقه مؤمتهم وكافرهم في النتياء وأن مآ 
يصل إليه مما يستمتع به هو متاع قليل؛ باعتيار أن متاع الدنيا لمدة قليلة لا تزيد 
على أقصى تقدير عن عمر الإتسان المحدود؛ والفناء يلاحقه؛ وما يستمئع يه زائل 
غير باق ينتهي الإحساس به سريعاء قلا يغتر من يصل إليه ماهو محيوب من 
أمور الدتياء فمتاعها قليل؛ ومن لم يؤمن مُلجا لا مفر له من عذاب التار. ولا 
مصير أسوآ ولا أشنع ممن تكون خاتمته العذاب فيها مع ما يصحبها من خزي. 

127-وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماغيل...السميع العليم. 

مشهد يسجل القرآن صورته لتبقى حية يتملاها البشر سائرة مع الدهز: بعد أن هيا 
لها بتتويهه بإبراهيم. 

مشهد إبراهيم وهو يرفع البناء مثيتا على الأسس التى أقام عليها الكعية ويعلو بهاء 
ايساعده ابنه إسماعيل تنفيذا لوحي الله. ويندمج العمل المادي في الشعور الروحي ٠‏ 
فيجهر صوثه داعيا: رينا تقل منا؛ مبززا أن الجاتب المادي من البناء ورقع 
جدران البيت لا قيمة له إلا إذا تقبل الله نيما العمل: وهي مرتبة يتعام منها 
المؤمنون أن ارتفاع العمل إلى المستوى الذي يرضى الله عنه فيتقبله هو ما يتيغي 
أن يطلبه العابد بعبادته والعامل بعمله. فإنه وإن كان إيراهيم الفا وولده يتقان ما 
طليه الله منهما؛ وهدا مستحضران أن ما يقومان به ليس له أجر فى الدنياء وأ 
للل المكان ما لمر الله يعمارته بهذا البيت إلا لحكمة يعلمهاء وأن الله شرقهما 
باختيارهما لتتفيذ أمره؛ ومع ذلك فقبول العمل منهما لا يدرك يقينا لآنه في علم الله 
المكنون. ومن حكمة إبراهيم أن وصل يقوله إنك ت السميع اليم فهو سيحاته 
المتفرد بسماع دعائهما وابتهالهماء وهو المتفرد بعلم بواطنهم! وما انطويا عليه من 
إخلاص يقترن يه حضور صلتهما بالآمر حضورا موصولا واعين يه أتم الؤعي 
وأكملة. 

129-128: رينا واجملنا._الحمكيم. 
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ويصل عرض المشهد لسيدنا إبراهيم متضرعا لريه مع ولده إسماعيل بالدعاء: ربنا 
در" لنا الثبات على الانقياد لك فلا نغفل عن حقك. وقدر هذه الهداية لبعض تريتتا. 
وإنما خص الدعاء بالهداية بيعض ذريتهما لعلمه أن من ذريتهما المؤمئين 
والكافرين الضالين؛ ووصل ذلك يأن يمن عليهما بمعرقة الطريقة التي تكون عليها 
العيادة محققة للرضا والقبول؛ ويبدو قي هذا المشهد وهو مدرك يأن الإنسان مهما 
يذل من جهد هو مقصرء إذ كل لحظة تمر يقفل فيها عن استحضار جلال الله في 
النفس؛ تقصير من العابد في حق المعيودء فيدعو أن لا يؤاخ ذهما بما يصدر عتهما 
من تقصيرء معتمدا على ما وصف الله به نقسه بأنه التواب الرّحيم. ويختم دعاه 
بابتهاله أن يبعث في ذريته رسولا منهم؛ ويلهم في دعاقه توضيف هذا الرسول 
زيادة على كونه متهم؛ أنه يكون مؤيدا بتص يتلوه عليهم؛ يكون معجزاء يثتولى هذا 
الرّسول تعليمهم الكتاب المتزل عليه بتبليغه ثم بيانه؛ فتمتلئ قل وبهم بالحكمة التي 
تعصمهم من الضلال في العقيدة وتردهم إلى الحق إذا غظواء 

برف a ET Eb aire - ei fe o E‏ 5 
وتن زعب غن بد إترعة إلا من هة فته ولق آسْطْفبْهُ ي آلدنها وام 
فى الآجرّه لين للج ج إذ قال له, رمن أخلم قال ألم لِرْت املح 
چ وأزعئ ا زنر تیه وعو ټی إن آله نطف لحم الي فلا تنو 
إلا ؤأشر تلوت و أم كم حُبَدَآه إذ خر يَمْقُوتٍ لْمَوْتُ إذ قال يبه ما 
يدون ين شى قائوا عبد لهك إل تانايك إنرجحّ وإشتميل وإشخيق 


إلا وجا رنہ مرج 
بيان معنى الألفا 


رغب: رغب في الشيء إذا أحبه ورغب عنه إذا رفضه كما قي الآية. 

مفه نفسه: أهاتها ولم يعطها وزناء 

اصطفاه: اختاره بالنبوة وجعله للناس إماما وباختياره ليناء بيته وتسلسل النبوة قي ذريقه. 
أسلم: أسلم نفسك لي. 

شهداء: جمع شهيد وهو الحاضر عند حدوث الأمر. 

بيان المعثى الإجمالي 

هل يمكن أن يوجد من يعرض عن ملة إبراهيم إلا من أهان نفسه ولم يعطها وڑناء 
إن إبراهيم قد اختاره الله من بين البشر لتحمل الرتسالة ويناء الكعية بيت الله الحرام. 
واستجاب له فجعل النبوة سائرة في ذريته إلى أن ختمها يمحمد ® وقد حقق 
القرآن أنه في الآخرة من عباد الله الصالحين المميزين. إن ما تاله كان جزاء 
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إسراعه لتتقيذ ما طلب منه ققد كال له ربه: ألم وجهك لي قأسرع إلى الاستجاية. 
ثم إنه خرص على بقاء هذه الهداية في نزيته فوصى بها ذريته وك تلك حفيدة 
يعقوب؛ مؤكدين على أن الله قد اختار لهم دين التوحيد فليتبتوا عليه إلى المسوت. 
وكنبت يهود قي دعواهم أنهم ملتزمون بوصية يعقوب فهم لم يشيدوا وصيته التي 
ما كانت تختلف غن وصية إبراهيم وإسحق فإنه عندما حضرته الوق اة شند غلى 
بنيه أن يلتزموا بعبادة الله الواحد الأحد. 

ميان المعتى العام 

131-0 ومن يرضب عن مل إبراهيم ...أسلمت لرب العالمين. 

تميز إبراهيم عليه السلام بإسراعه إلى الطاعة وتتفيذ الأمز الإلهسي على خير 
الوجوه وأتمها إخلاصا وإنجازا باطنا وظاهراء فكان 30 يما يله مسن وحي الله 
وبسلوكه الطاهر قد سن البشرية من بعده الطريقة التي يرضى اله عنها في العقيسدة 
والسلوك بواستقر هذا في تسمائر التابعين للديانات الباقية. فاليهود والنصارى 
يعترفون بأنهم على خطى إيراهيم والعرب كذلك. فالاستفهام الإنكاري في محله 
هل يزجد من يعرض عن ملة إبراهيم؟؛ فيقدر الجواب لا يوجد إلا من أهان نفسه 
ولم يعطها قيمتها. تاك أن إيراهيم عليه السلام هو الرّجل المختار من اش الذي 
خلق الخلق وهو أعلم بهم» وقد حقق إيراهيم في حياته الدنيآ مراتب من السمو 
والنباهة والفضل لم يبلغها أحد من أهل زماثه يجمعه بين وضوح المقيدة 
والإخلاص قي العمل؛ والاختهاد قي تنفيذ ما أمر يه من زيسه؛ وحسن قيامه على 
تربية أسرته: فكان مثلا للكمال البشريء فلا يتصور أن يوجد من يرفض منهجه 
ويتبع طريقا غير طريقه الركشدء إلا من لا يحترم نفسه ولايقكر في عزتها. شم 
يزيد القرآن تأكيدا لمزاياء بالتتصيص على أن الله قد اختاره في الدنياء وآنه يوم 
القيامة سيكون مكرما مع عباده الصالحين. ثم يبرز مزيته الكبرى أن الأمر أتاء.من 
الله بان يسلم لبه وروحه وحياته كلها لله فلا يشغله عن ريه أي شاغل فلسرع 
بالاستجابة وقال بنسان مقاله ولسان حاله إأسلمت لسرب المالمين) فأنمج في جوابه 
المستند الذي استند إليه والدليل الذي اعتمده وهو حضور الحقيقة الأولى يانه 
مطمئن إلى أن الآمر هو رب العالمين الحقيق يأن يسلم كل فرد كل أموره إليه. 

133-2 وأوسى يها إبراهيم...عسلمون. 

ويعقب القران الموقف الإبراهيمي بتذكير أصحاب الديائات السماوية عند نزول هذه 
الآيات بالعهد الذي أخذه يعوب على ذريته؛ هذا العهد الذي لم يحضرء اليهود الذي 
ينتصبون إليه. الله هو العليم وحده يما جرى في ذلك المشهدء ققد سال يعقوب يتيه 
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ما تعبدون من يعدي ؟ كان همه في آخر لحظة من حياته أن يطمئن على أن ما 
وقر في قلوبهم وأرواحهم وعقولهم هو التوحيد الخالص الذي كان عليه كما كان 
ورثة إياه إبراهيم وإسماعيل وإسحق: هو الله الواحد الأحدء ثم إسلام الوجه له 
وحده في العقيدة والعبادة وجميع شؤون الحياة. وإذ استبان منهج إيراهيم ات الذي 
هو ما التزمه إسماعيل وإسحق ويعقوب» رد القرآن دعوى يهود: أنهم ملتزمون 
بوصية يعقوب 41 أن يثبتوا على دين يعقوب كما يتصورونه يعد ما تراكم على 
وصيته عبر القرون من أوهام وما لابسها من ضلالات. وأبان أن وصية يعقوب 
هي التوحيد الخالص وأنه في تلكم اللحظة التي فارق فيها الدنياء قد صرح تريته 
أمامه بأنهم أسلموا عقولهم وأرواحهم وأعمالهم لله الولح 
ولق ئة قذ حلت لھا ما تیت وم ئا تبك" ولا تُسََلُونَ عَمَا كاثوا يلو 
وه وقالوا كُوئرأ هو أ ری دوا كل بل مله رة حَيبًا وما ان 
می آذ رک چ قروا ماما پاق وما أل إا وتا أنزل إل نحت وإنشبيل 
ولخ نوب والأنبَاط نا أن موی وعستئ وما أو الوت بن رین 
ا عرق بن احبر ينهم وخ لمر تلو وت رن :امثوا بيغ ما اَم يده 
ققد آمتدوا وإن ولوا تا هم فى قان يهم آله غو 
لعي وت نة الله وسن اح مت آله سينقة ون لك غبدوة ج فلن 
اوتا فى آله وغو را وركم ولا أَغمْشًا ولم أَعَملكم ون لش 
لصو ويج أ يُعُولُونَ إن نهعم وت سمل وإن سحلت فوب والأسبّاط 
وا هوت اؤ صری كل :1 ام ألم أم آله ومن أظلمُ ن م خَهدٌَ ِد 
واک ونا اله ييل عَم تلوت وه يفك أئة قذ حلت ّا ما تيت ولم 
ما کج ولا لون عا گائواتغتلرت ن 
بیان معائى الألفاظ: 
خلت: مضت. 
حنيفا؛ هو وزن فعيل يمعتى فاعل» والحنف أصله ميلان في الرّجل يجعل صاحيه 
ينحرف في سيره عن المصاحبين له في المشي» ولما عم الشرك والضلال في عهد 
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إبراهيم وخالف هو #31 قومه جميعا وانقرد بطريق غير طريقهم عبر عن ديته 
بالحنيفية» وبأنه حثيف» ثم كثر اسثعمال حتيف في وصف الممدوح باتباعه طريقا 
غير طريق الضلال. 

الأسياط: جمع سبط ابن الابن وهم اثنا عشر ولذا ليعقوب بن إسحق: كل ولحذ 
منهم أوحي إليه وكان تبيا. ومنهم تفرعت قبائل يهود. 

يمثل ها آمنتم يه: الإيمان وأحد فالمراد بمثل ما أمتتم به. إيمان مساو لإيمانكم. 

شفاق: مخالفة قوية شديدة- 

صبقة: واحدة من الصبغ. 

هيان الممنى الإجمالي. 

إن إبراهيم رمن آمن يه قد مضوا في التاريخ لهم أر ما وطنوا عليه أنفسهم وقاموا 
به من صالح الأعمال: وللحاضرين في زمن البعثة المحمدية جزاء أعمالهم. ولا 
ينتفع أحد يما قام يه سلفه من خيرء ولا یسال أحد عما قدم غيره وإن كان من تسله. 
فتقرر أن المسؤولية متعلقة بالفرد الفاعل. 

وقال اليهود: كونوا يهودا لتتحقق لكم الهداية والسلامة في العافبة:؛ وقال التصارى: 
كونوا نصارى لتحصلوا على الهداية؛ قالوا ذلك اعتقادا منهم أنهسم ورثة الهدى الذي 
جاء به إبراهيم: 

قل لهم يا محمد وليقل ذلك كل من اتبعك: إني على المتهج الإبراهيمي الرافض لكل 
التصورات التي كانت في زمنه والمعلن للوحدانية الخالصة. وبهذه الخاتمة (وما 
كان من المشركين] رد القرآن على مشركي العرب الذين يدعون أنهم على تين 
إيراهيمء ثم فصل القرآن هذه الحتيفيةء فأمرهم أن يواجهوا تلكم الدعوات التي يروج 
لها أهل الكتاب ومشركو العرب» فيقولون: نحن مؤمنون باش ومؤمنون بشرائعه 
التي نزلت علينا وهي خاتمة الشرائع وناسخة لكل ما يخالفهاء دون أن ينافي هذا 
الإيمان ما أنزل على إبراهيم وعلى ولنيه إسماعيل وإسحق؛ وعلى حفيده يعقوب 
بن إسحاق وعلى أبئاء يعقوب (الأسباط) وما أفزل غلى موسى وعيسى؛ وكل 
هداية جايت من اله فتلفاها أنبياؤه وبلغوها. فهي واحدة في أصسولها. فنحن 
المسلمين: إيماننا بان الحق واحد وهو كل ما جاء عن الله ونعلن أنا منقادون إليسه. 
ثم يقوي القرآن ويثيت المؤمنين بأنه لا يوجد إلا طريق واحد هو مابيته رسول الله 
# واستقر في قلوب صحايته: فمن آمن بذلك فهو المهتدي ومن خالفه ضل وخسرء 
وهو ارج عن طريق الله. ويثبت الل تبيه بن ما يدبرء الكقرة للكيد للدعوة وتألبهم 
على باطلهم» وتعصبهم ضد الإسلام» كل تلك لا يفيدهم؛ وأن الله ناصر دينه سيرد 





مكاتدهم في تحورهم. فليثق كل مؤمن أن الله ناصر للحق على الياطل؛ قإن ما 
تنطوي عليه بواطنهمء وما يتهامسون به في الخقاءء قالله يسمغ سرهم وجهرهم 
وهو العليم يما تنطوي عليه نفوسهم فيحبط ما يخططون له من شر وأذى. إن 
هذا الإيمان الساري فينا مع ما أوحى الله يه لأنبياقه: هو الصبغة التي صصيغنا الله 
بها فكانت مبزتنا التي أصبحت ظاهرة فينا. ولا يوجد صورة أرقى ولا أحسن ولا 
أجمل منها. لقن القرآن حجة دامخة لزد أدعاءات وجدل الكفار لجماعة المسلمين» 
فهم يدعون أن الله هو إلههم فقط. فاليهود أنهم شب الله المختاز والنصارى على 
أن عيسى ابن انته وأنهم اتحدوا يه فهم قرب إتيه. قكان الرد أن الله هو رب البشر 
جميعاء وعزله عن خلقه هو نقي لكمال الألوهية:؛ فإنصاف العقيدة يقتضي رد 
ادعاءاتهم وإثبات أن الله تولى كل كائن فخلقه وأحاطه بألطافه حتى بلغ مابلغ. 
وان عدله لكماله يقتضي أن كل فرد مجزي يعدله: فلنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء 
أعمالكم. ثم يترقى في إيطال تصوراتهم بأن المسؤمنين بالرتسالة المحمدية يتميزون 
يالإخلاص الذي به تتفاوت الخلائق. 

ويواصل القرآن تسجيل ضلالات أهل الكتاب وما يروجونه من لباطيل ليدحضهاء 
فمنها أن اليهرد قالوا: إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على البهودية: 
وقالت النصارى: يل كانوا على النصرائية. كان السِرّد حاسما أن الله قد أعلم 
المسلمين أنهم ما كانوا يهودا ولا نصارى وأنهم وأهمون فيما يزعمون؛ والله هو 
العليم. وأشاز إلى أن هذه الضلالات قد أقرهم عليها أحيارهم ورهيانهم إن هؤلاء 
الأحبار والرهبان هم من أشد الاس ظلما لأتباعهم لأنهم لم يغيسروا عليهم ما تراكم 
عبر التاريخ حتى اطمافت له العامة إرضاء لهم واستدرارا لمحبتهم وتسوالهم. 
ويهددهم القرآن يان الله لا يفلت شيء عسن علمه؛ فسيجازيهم بسكوتهم عن الحق 
ختى أمعن يسكوتهم هذا أتباعهم في الضلال. 

بيان المعنى العام: 

4 تدك آم قد څات.عما ڪاتوا يعملون. 

انتظمت هذه الآيات بين دفتي إطار حاصر من البداية إلى النهاية. هذا الإطار الذي 
يقرر حقيقة كبسرى هي مسن الأسس التي بنى عليها رب العزة الإسلام؛ فيلغ 
يالإنسائية درجة الرشد. هي تأصيل أن كل قرد من أفراد انجنس اليشري له شرف 
المسؤولية عن أعماله؛ لا ينتفع بصلاح أصوله ولا يتحمل جريرة ما اقترفوه. 
فأعلاء المفتتح به ٠‏ تلك أمة قد خلت لها ما كسبث ولم ما كسبتم ولاتسالزن عا 
اوا يعملون - وخاتمته النهائية تقض الآية. وما بين دقتي الإطار تثبيت المؤمنين 
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على الإيمان ومحاجة لمعا دين الكقرة وإسقاط ما يستتدون إليه مما يروجوته 
ويعملون على إقناع الناس بهء فتهاوى ما ينوه يساطع الحجة وصادق البراهين» 
وتيت القران المسلمين ولقنهم ما يسقطون به بهرج أراجيفهم. 

135-وقالوا كوتوا هود .وما ڪان من المشربكين. 

أولا: روج أهل الكتاب دعوى مبتاها عتد اليهود أن الله لما بعث موسى بالهدى 
وأيده بالمعجزات» قمن أراد لنفسه النجاة والاطمتنان على أنه على هدى اش فليلزم 
دين اليهودية؛ ومبذاها عند النصارى: أن الله قد اصطفى عيسىء وأفه ابنه؛ ولا 
سبيل لسلامة العاقبة إلا لمن التزم بدينه واتبع ما جاء يه. ويرد الله عليهم ا معاء 
ويْضَسْنْ إسقاط حجتهم الراد على مشركي المرب فيقول: إن الذي جاء يهمحمد 
وأمرنا باتباعه هو ملة أبينا إبراهيم الملة التي طهرت العقيدة من كل لوثة شرك 
فمال بالبشرية عن الطريق الذي كانت تس تك ونقى أرواحها من الشرك والوثنية؛ 
واتخذ طريقا مجافيا متحرفا عما كان سادا (حنيفا) ويتضمن هذا أن ما اعتقده 
اليهود من أنهم أبناء الل وقبولهم لما يشرعه أحبارهم على أنه تشريع الله ينأى بهم 
عن الحنيفية التي أسسها إيراهيم والتي يدعؤن أنهم أتباعها الحقيقيون. وكذلك 
التصارى في تأليههم لعيسى وما قيلوء من رواسب الوثئية في عقائدهم ومعايدهم: 
كله مما يتئافى مع التوحيد الواضح النقي الذي كان عليه إيراهيم ويتضمن هذاء الرك 
على مشركي العزب أيضاء الذين يدعون أنهم على دين إيراهيم مع شيرع الوثثيسة 
فيهم. ويسقط حجج اليهود والنصارى والعرب بقوله تعالى: وسا كان مسن 
المشركين. وكلهم على نصيب من شرك ظاهر أو خفي. 

6-قولوا امنا يالله...مسلمون. 

ثانيا: يلقن الله المؤمنين؛ يان يعلنوا في اعتزاز ووثوق كلمل: أنهم يعتيرون 
طريق الهدى طريقا واحدا لا اختلاف فيه هو الخضوع لله وإسلام الوجه له. فكل 
ما جاء عن الله تؤمن يه؛ وكل من اختاره الله لإبلاغ رسالته هو محل التصديق 
والتقدير؟ فكما تحترم نبينا محمدا # حشرم جميع رسل اش ونص لي وتسلم عليهم 
كإبراهيم وإسماعيل أي العسرب وإسحاق جد أسياط بني إسرائيل؛ ويعقوب 
(إسرائيل) وكل ما أنزل على اليشرية بواسعطتهم نؤمن به على أن صلاح الإنسائية 
باتباعه: وقد أسلمتا وجوهتا وخضعنا للهء وارتبطت قلوبتا به سبحاته وتعلقفت 
أرواحثا بهداه. 


137- فان آمتوا يمثل..-السميع الطيض. 





الجزء الأول سورة البقرة صفحة عدد 120 
ثالثا* يعد آن وضح القرآن محتوى ادين الإسلامي في هذه النظرة الشاملة أكل 
هدايات الله عبر القرون المتطاولة والأحقاب: أكد أن هذا هو طريق الهدى ل 
طريق غبرء: وأن الطوائف الثلاث: يهود ونصارى وعرب: إن آمتوا إيمانا يتساوى 
مع ما تقرر في الآية السابقة ققد اهتدواء ولا يض رهم ما كانوا عليه من كفر. وإن 
أعرضوا قما ذلك إلا لإصرارهم على معاندة الرسالة الخاتمة قهم لا يبغون إلا 
مخالفة المسلمين. وقد تمكن الشقاق متهم فلا رجاء في افتنائهم مادذامت قلوبهم في 
عطاء مقفل لا يتأملون ولا يلينون للحق. 

رابعا: عقد ت الطوائف الثلات عزمها على الكيد للإسلام وتربص الدواتر به 
والاستعداذ لممالأة وعون كل من يبغي بالجماعة سوءاء قطمان الله نييه بان الله 
يحبط ما يحيكونه من خطط ماكرة وأنه حافظه وتاصره قمهما تفر قي نصب 
مؤامراتهم الله يسمع ما يمكرون به. ويعلم ما تتطوي عليه صدورهم؛ وسيحيط 
أعمالهم. وهذء السنة من س تن الل أن الباطل لا يهزم انحق:؛ تعطي للمؤمئين في 
عصر الرّسالة وما يأئي يعده قوة على الممايرة وأملا في فصر الله ولينصرن الله 
من ينصر دينه ويلتزم بما شرعه. 

138-سيقة الله وتحن له عابدون. 

خامسا: بهذه الصورة الجامعة من وحدة الإيمان يالحق؛ واحترام رسل أله 
والتصديق والعمل يما شرعه؛ والوثوق ينصز اف حلت السكينة قلوبهم وأضاءت 
وجوههم أنرار الإيمان» وخلصت فعالهم ويواطتهم من الرّياء والتفاق والفساد: هذا 
لرن جديد لون صبغ اله يه المؤمنين فوحد صسورتهم بهذ الملامح التي ذكرناهاء 
قاختفى كل ما كان يخالف بيتهم من أعراق وأنساب وألوان وفقر وثراء. هسي 
الإنساتية الواحدة متجهة إلى رب واحد تحكمها قيم واحدة وتشريع واحد وإحساس 
بأخوة دينية جامعة. وهل يوجد في الكون واقما أو متخيلا صورة أجمل أو أنقى 
وأكمل من هذه الضورة الثي صبغ بها المولى سيحانه اليشوية المؤمنة بهداية خاتم 
المرسلين. 


سادسا: يخاطب القرآن رسول الله ومن وراته كل المؤمنين أن يعللوا في قو 
واعتزاز: وأن ينكروا على الكافزين أباطيل حججهم. فليقولوا لهم: أتحاجوئنا في 
حكمة الله من بعثة الرسل متتابعين؛ وتنكرون هذا الذي هو عين الحكمة وتدعون 
أن الله لما بعث رسولا فقد قصر الهذاية على ما جاء يه فى عصرهء وما يتلوه من 
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أعصار إلى أبد الآبدين. وهو لا يبعث يرسول بعد رسولهم الذي يؤمنون به؟ 
فيعلمهم أن يعلنوا أن الله ليس رب الإسراتيليين وحدهم ولارب من يعتقد أن 
المسيح ابن لله ولكنه رب الناس جميعاء وهذا ما يقتضي أن يكون سيحانه لحكمتقه 
يراعي تحول الأعصار والأزمان وتحولات البشرية المتلاحقة فيشرع لهم ماهو 
مناسب لأوضاعهم فهو رب اليهود راعى ظروقهم ومستواهم وما يصلحهم في عهد 
موسى وكذلك في عهد عيسىء وكذلك الآن هو رب البشرية راعى ما يصاحها 
ببعثة محمد #. وأن ميزة الإسلام هو الإخلاس لله في عبادته وفي قبول ما شرعه 
وقرره من أمور العيادة أو المعاملات والعلائق بين البشر. 
0-ام يقولون إن إبراهيم._وما الله بغافل عما تعملون. 
سابعا: من المغالطات التي كان أهل الكتاب يروجونهاء أن اليهود كانوا يقولون: 
إن إبراهيم كان يهوديا وكان النصارى يقولون: إنه كان نصرائياء وما لهم بذلك مسن 
علم؛ بل هي ميالغات أملاها التعصب فأشاعوها ثم تناظوهاً حى وثقوا بها ومالآهم 
علماؤهم من أحبار ورهيان بسكوتهم عن تصويب خطئهم استدرارا لضمان بقاء 
الاستيلاء على عواطفهم وخضوعهم لهم. 
يعلن القرآن» ويطلب من المزمنين أن يعلضوا: أن هذه المغالطة تناقض ما لثيته الله 
من أن إبرافيم ومن عطف عليه ما كانوا يهودا ولا نصارى: وقد تكرر هذا أكثر 
من مرة في القرآن. فمن العناد والإصرار على الباطل أن يواصلوا إعلان ما قرر 
الله خلافه وأقام عليه الحجة كما سيأتي في قوله تمانى إوما أتزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون) ', ورغ علماءهم بأنه بسكوتهم وممالأتهم للجهلة 
المتعصبين يكونون من أشد الاس ظلما يكتمائهم ما عرفوا من الحق وإقرارهم 
أتباعهم على الضلال؛ ثم يهددهم بأنهم سيلقون جزاءهم حتماء لأن الله غائل ولا 
يغيب عن علمه شيء ولا تلحقه غفلة في لحظة من اللحظات فهو الحي القيوم. 
1- تلك امت قد خلت...ولا تسألون صما سكانوا يعملون. 
ويختم الإطار يتفس الآية التي ابتدأ بهاء أية 134 

0 . 7 
٠‏ فول آلشقما؛ بن لاس نا ْح غن بهم الى اوا لبها" قل لله تغرف 
المرب جى تن بنا إن مط تستدير ج ؤكيك جطلتكر أن زتعا 
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ِتَكُوئُوا حْبدَآه على الاس وَيَكُونَ آلزسول عَم هيا" وما جلى القيلة 
اتی حت علج إل تلم من بي الو کن يلت عَلَ عب واد ات 
کہ إلا عل الین حدى ا“ وتا كن آله يع تنگم إت الله الاي 
اروت يحي ج قت ترئ تقب جيك فی لاء ويك وب ترشا قول 
وَجْهَكَ َر التتجد الْحَرَامِ "يدانا قم وولا وخر ا ك 
ين أوثوا ليكب يخلمون أ لحن ين تيم“ وما آله رقيلٍ عَنا يعمو ج 
:»دي مجر سمه eg phe‏ 
وما صم با تقض ون أبنت أطؤآعم بن بد ما خائ برت 
آليني ' إت رذ Pl‏ هُمْ التب ټغرفوتۂ كما 
ترون نتافم إن ها ينه كشوت لق لون ج الح ين 
ريك د فا کرت من انين ج ولع وجَهَة مو مرب كاشتبقوا الخوث' ان 
ما تكوئوا بات کُم ا جَمِيمًا إن أله عل کل شن ق ي وين حبك 
عر ت كَل ټك عر المج الحراط وإ لفشق من يلق" he‏ 
عَم تَعمَلُونَ ج وَين حَيَتُ عَرَجْتَ نول هك مَطرَالمتشجد الخرام وَحَيَتُ 
ما کر قروا و جُوهَكُم مره لتلا يون يئاس عتم ْج إل الست 
شلوا یم ل عنتمم وآحخقزى ولأيٌ يتتى کولم دون وي كما 
ية گم ما لخ تكوثرا مون ري قلأكئزوى أذكزكم وروا لى 
ولا نزوو دي 

بیان معنى الألفاظ 

السفهاء: الجَهلة ضعاف العقول 

ولاهم صرقهم. 

اقبلنهم:_الوجهة التي كانوا يتجهون إليهاء 
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الصراط المستقيم: آقرب طريق يصل بواسطته سالكه إلى غايته. 

وسطا: خيارا. 

ينقلب على عقبيه: يرت. 

لكييرة: شاقة على النفوس. 

اليضيع: ليبطل أثار أعمالكم. 

روق رحيم الرتحمة القوية التي يتبعها دفع المكروء وإزالة الضر. 

تقلب وجهك قي السماء: تحويل نظرك قي جهات السماء: 

شطر المسجد الحرام: جهة المسجد الحرامء أو الكعبة ياعتبار أنها واقعة في وسط 
المسجد الحرام ( شطرء), 

الآهواء؛ جمع هوى وهو الحب الشديد الذي يحجب العقل عن النظر في العواقب. 
الممترين: جمع مترء وهو الشاك. 

وجهة+ ما يجطه الإنسان قصدء الذي يتوجه إليه. 

الحجة: ما بريد به المتكلم ريه لإلزام مخاطيه يه. 

الخشية: خوف يقارنه تعظيم, 

يزكيكم: التزكية: تطهير النض من الرذائل لتنطلق إلى نيل الكمالات. 

الحكمة؛ يعلمهم ما يصان به العقل عن الضلال وعن التأثر بالشبه. 

اأكروتي: لذكروني بالسنتكم. من الذكر. واستحضروا عظمتي وهو من الذكز. 

بيان المعنى الإجمالي' 

اتجه النبي :8 والمسلمون بعد الهجرة: أكثر من سنة؛ في صلاتهم إلى بيت 
المفدسء ثم أمره الله أن يتحول فيس تقبل الكعبة. فطعن المنافقون في هذا الأمر 
الإلهي: وروجوا أنه لا يوجد آي مبرر لهذا التعول. رد القرآن عليهم بان الله هو 
مالك الكون بجميع جهاته. وأنه يبدي إلى الطريق المستقيم الموصل إلى السلامة 
والنجاة: وهو الطريق الذي تكون غاية السائر فيه مرضاة رب العالمين. فصن غبساء 
المنافقين الطاعنين تلبيسهم يان بعض الجهات أفضل سن يعمض؛ وقد شاء الله لهذء 
الأمة الهداية لثلك الطريق. ويصرح القرأن يأن منزلة هذه الأمة عند الله منزلة 
سامية رقيعة فيقول: على هذا النحو من الكمال جعلناكم آمة أفضل من جميع الأممء 
أنتم خيار» لأئي قد أعددتكم لتكونوا شهداء على الناس في هذه الدتيا ويوم القيامة: 
ورسولكم شاهد لكم. وإني تخيزت لكم القبلة التي تتجهون إليها في صلاتكم .ما 
شرعته لكم أولا من الاتجاه إلى بيت المقدس وما لم رتكم به من التحول إلى جهة 
الكعية: فيه خير لكم يترويضكم على الطاعة: فيظهر من أسام وجهه لله بالزضا يكل 
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ما يبلغه عن الله فيواصل مسيرة الإسلام» وينكشف المت افقون... إنه اختبار گبير لا 
ينجح قيه إلا من هداه الله لطاعته. والله سيحانه برأققه ورحمته قبل ما مضى من 
صلاتكم متوجهين فيها إلى بيث المقدس كما يقيل صلاتكم إلى قبلتكم الجديدة. 

هذا التوجه إلى الكعبةء كان النيي # لصفاء روحه ينتظر ورود الأمر به. قكان 
يحول نظره في أفاق السماء ينتظر الوحي المؤكد لما سمت أشواقه إليهء وعين الله 
تخوطه ورعايته متواصلة لنبيه؛ فبشرء بأنه سيأمره بالاتجاه إلى قبلة تطمئن تفه 
وما تعلقت به مشاعره. وصدر الأمر بان يترجه في صلاته إلى المسجد الحرام 
كما صدر للمؤمتين في شتى بقاع الأرض أن يتجهوا إلى الكعبة قي صلاتهم. 
ويثبت الله المؤمنين بان استقبال الكعبة أمر يعلم صدقه غلماء أهل الكتاب؛ 
وتشكيكهم هو من عملهم على تضايل المؤمنين؛ ويه ددهم الله بوعيذده بأنهم لا 
يفلتون من فبضته فهو لا تخفى عليه خافية. ويحقق القرأن عناد أهل الكتاب يأنك 
لو حاولت تحريك عقولهم وقلوبهم بكل الأدلة على أن استقبال الكعية؛ هو الحق: ما 
قبلوا ولا اتبعوا قبلتك (الكعبة) وقد تتاف ريك قما أت يتابع وجهتهم. إنهم قد 
التزموا الخلاف والمكابرة: فشأنهم معك في أمر القبلة هو كشأنهم فيما بينهم» فلا 
النصارى يأخذون بقبلة البهود مع أنهم مأمورون ياتباع ما جاءت به الشوراة ولا 
اليهود بأخذين بما هو عند النصارى مع أن عيسى الق* جساء متمما للشوراة. ثم يقول 
الله لنبيه تيئيسا لأهل الكتاب من العودة إلى استقبال بيت المقدس؛ بأن هذا التمول. 
نهاني؛ ولو فرض كما تفرض المحال أن تتيع ما يدعو إليه هواهم الضال مسن 
استقيال بيت المقدس؛ فإنك تكون محشورا في زمرة الظالمين الذين تعدوا حدود الله 
وغيروا شرعه. 

ويثبث الله المؤمنين بإظهار ما طبع عليه أل الكتاب أنقسيم من العتاد؛ وثلك 
بتأكيده» أنهم يعرفون معرفة يقينية .كما يعرف الأباء أبناءهم: أن ما جاءك من ريك 
هو الحق. وينصف الله آهل الكتاب بان فريقا منهم يكثمون ما يعلمون ولا 
يظهرونه؛ وأن فريقا آخر أدرك صدق الرسول وآمن يه وكان من المسامين 
الأخيار. الحق الذي أكرمك الله به هو منزل من ربك الذي تولاك بعتايته. فلا 
اتكونن من الممشرين أي الشاكين. والمقصود والله أعلم إيقاظ المسلمين حتى لا 
تروج عليهم مكائد أهل الكتاب فيداخلهم الشك. 

ثم يقرر القرآن حقيقة يدركها الناظرون وإن كانت قد تخفى: أن الناس مختلفون في 
مقاصدهم وبالتالي في اتجاهاتهم. فيعضهم يوق لقصد ما هو خير ومتهم من يحرم 
هذه الهداية فيتجه إلى الشره ورتب على هذه الحقيقة تحريض المؤمنين أن 


صفحة عند 124 
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يتسابقوا في إدراك الخيرات التي هي كثيسرة وميسورة وهي الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها. ويلفت القرآن نظر المؤمنين إلى حقيقة يغقل عنها كثير من التناس 
أيضاء وهي صمام الأمان: هذه الحقيقة هي أن كل إنسان سيعود إلى ربه: ويأتيه 
محملا بما قدم من خير أو شره إن الله قادر على كل شيء. إن تشريع تحويل 
القبلة تشريع عام في جميع الأحوال واللروق» يستوي في ثلك المقيم والمسافرء 
فالواجب على المؤمن حيثما كان أن يجتهد ليتوجه بصلاته إلى الكعية. قان هذا 
التوجه هو الحق الذي برضى عنه المعبود الذي يعلم ما تقومون يه من اعمال ولا 
يغفل عن كبيرة ولا صغيرة. يعيد القرآن أمر الرتسول يالتوجه إلى الكعبة المشرفة 
عند الصلاة ليرتب عليه أن المؤمنين هم آأيضا مطالبون ببثل الجهد في كل مكانء 
في الحضر والسفر بالتوجه إلى القبلة في الصلاة. إن هذه العناية بأمر القبلة وإنزال 
هذا التشريع الواضح المؤكد يبطل ما يحتج به الكفرة ليصدوكم عن القيلة؛ فأمر الله 
واضح» وإذا تحقق ورود الأمر من الله واضحا بيناء قكل ما يرد عليكم من حجج 
الكافرين لا قيمة له إذ هي مغالطات لا حجج. والذين تمكن الظلم من لقوسهم 
بتعديهم على أوامر الله وإنكار حقائق وحيه: هم ضعاف مهزومون: فلا تخافوهم 
وامضوا على الالتزام بما أمرتكمء ولخشرا التفريط فيه أو عدم العناية بلحقيقهء فقد 
آردت آن أكمل عليكم نعمتي بهذا التشريع. إنسه بذلك يرجى أن تفوزوا بالهداية إلى 
ما يحقق قبول أعمالكم. 

شبه القرآن نعمة الهدابة بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة بالتعمة القيرى التي من الله 
بها على المزمنين بيعثه محمدا :8 مقيما فيهمء يبلغهم ما ينزله عليه ريه من الآيات 
البيئنات: ويسمو بهم مطهرا لهم من كل ما ينحرف يعقولهم وأرواحهم إلى مهاوي 
الركثيلة والفسادء ويعلمهم الكتاب المنزل فيحفظون عنه لفظه. ويكشف لهم أسرار»» 
وما جاء فيه من تشريع هاده ويعلمهم تعليما يحميهم من الخطا والضلال والوقوع 
في حبائل الشبه. ويرشد القرآن المؤمئين بعد تفصيل هذه النعم المتتابمة: أن عليهم 
أن يذكروا ربهم باليقظة لنعمه وكمال فض له؛ وأن يعبروا عن ذلك بألسنتهم؛ وأن 
يشكروه شكر المعترف بالقضل الرّاغب في المزيد. وليحذروا أن يجحدوا نعمهه أو 
أن يغفلوا عنهاء أو أن يستولي على عقولهم تواصلها قينسبوها لأنفسهم. 

ييا المعشى العام, 

2-سيقول السطهاء.-إلى صراط مستقيم. 

سجل القرآن مصابرة الرأسول ## والسابقين من المؤمنين؛ ومعافاتهم في المدينة 
المنورة من مكائد المناققين الذين كان أغليهم من اليهود أو من المت أثرين بهم. ققد 
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كانوا يترصدون ما يتتابع من وحي مميز للإسلام عن بقية الأنيان. وكلمانزل 
تشريع أسرعوا إلى التشكيك في صلاحهء أو إلى لدغاء أنه لم يلات بجديذ: ومعظم 
المسلمين كانوا ممن رسخ الإيمان في قلويهم؛ وبعضهم دخل في الإسلام حديثاء 
وهؤلاء ريما يروج عليهم مكر المنافقين. وقد حدث في السنة الثاتية من الهجرة 
آمر عظيم هز المجتمع المنني هزة كيرى: ذلك أن النبي 7 آمره ربه بان يتوجه 
بصلاته إلى الكعية المشرفةء بعد أن كان يتجه إلى الشام ى بيت المقدس: لين أقام 
سليمان انه دولته. وأين ولد السيد المسيح اله . فر على أهل الكتاب هذا 
التحول يما يذل عليه من استقلال المسلمين عنهم اسستقلالا تاما. فاخنوا قي تشر 
الأراجيف» وبذر الشكرك قي صحة هذا التوجه. ولا افتفح القرآن ما يتلق بهذا 
الأمر يتثبيت المؤمنين» والرد على الكائدين فقال تعالى: مسيقول السفهاء من الاس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ السفهاء من الناس هم المنافقون كما يدل 
عليه قوله في فاتحة سورة البقرة (ومن الناس من يقول آمنا)' وقوله (آلا إنهم هم 
السفهاء)* . حركوا المؤمنين لرفض تشريع استقبال الكعبة يإثارة السؤال التالي: ما 
الذي حدث حتى يترك المسلمون القيلة التي كانوا عليها ؟ وهو سوال مبطن فيه انهم 
ينكرون وجود أي مصلحة في ذلك؛ وبالتالي قهم يطعتون في صق النبوة. وأعلسن 
القرآن عن حقيقة تبرز غباءهم فقال تعالى: قل يا محمد: وليجب أيضا بذلك 
المسلمون ارد هذا المطعن: إن الجهات جميعها شرقها وغريها مملوكة لل وحده. 
وهو الذي يشرع ما يعلم فيه المصاحة التي يرضى غتها للتقفرب لعلى ذاته: 
فيهديهم لها ليفوزوا برضوانه. وليس ذلك لأمر ذائي وإنما بجعل إلهي. 

143- وكذلك جعلتاكم امت وسمثا..ترؤوف رحيم. 

ايقرن القرآن هداية المسلمين التوجه إلى الكعبة: البيت الذي باه إراهيم بوحي من 
ربه كما فصل ذلك قي الآيات 1284-125 من سورة البقرة. يفرن ذلك بإبراز 
عناية أخرى خص بها آمة الإسلام فجطها آأمة وسطاء عزيزة خيارا. كواسطة 
العقد لأنقفس جوهرة فيهء في أخلاقها وموقفها من الكون والحياة والمخالف 
والموافق؛ وهي بعيدة عن التطرف والتفريط فلا المسلمون موعلون في التشديد 
على أنفسهم: ولا التشريع الذي كلفوا بتطييقه عسير تطبيقه؛ وما جعل عليكم في 
الدين من حرج. كما أنها ليست متحلة متراخية العزيمة تتشرب كل المؤثرات: 
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وتفقد ذاتيتها وخصائصها مع تقليات الظروف والأحوال. جعل متها أمة لاتترك 
الدنيا وتعتبرها رجسا والكمال في عدم الالتفات لليهاء ولا تقبل عليه ا إقبالا يوهن 
الطاقات الروحية؛ وبالتالي تستولي عليها المادة ومباهج الحياة الدنياة يل يتعدم 
التناقض بين المادة والرّوح الذي حير كثيرا من الاس فتم بينهما التكامل بالإسلام 
قكانت يه أمة وسطا. إنهم بهذه المنزلة السامية قد تهيأوا ليكونوا شهداء على الناس 
بتبليغ الإسلام وتوضيح أحكامه ثم الشهادة عليهم تبعا لذلك بأنهم مؤمنون أو 
كفار. وكذلك يوم القيامة هم يشهدون للرسل بالتبليغ يوم ينكر أقوامهم. أخرج 
البخازي بسنده إلى أبي سعيد الخدري2ه عنه قال: قال رسول الله # يدعى نوج 
يوم القيامة فيفول: لبيك وسعديك يارب ٠‏ فيقول؛ هل بلفت؟ فيقول: نعم؛ فيقال 
لأمته: هل بلغكم ؟ فيقولون: ما أنانا من نذيرء قيقول: من يشيد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ؛ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله فق:ركذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا عنسى الناس ويون الرأسول عليكم شهيفه 
والوسط العدل'. وإن ما شرعته لكم من الاتجاه قبل ثلك إلى بيت المقدس» ثم ما 
شرعته لكم من التحول إلى الكعبة فيه خير لكم؛ بترويض كم على الطاعة؛ 
وتمحيص المؤمنين المسارعين للامتثال وقبول ما ينزّل عليهم من ريهم؛ وكشف 
من قي قلوبهم مرض الراجعين إلى الكفر يأدئى سسبب. ويره الله بإسراع المؤمثين 
بالاستجابة لأوامر اله» فيعلن أن ذلك ليس بالأمر الهين؛ إنه بعد التوجه إلى بيست 
المقدس أكثر من سنة ثم في لحظة يأتي الأمر بالتحول فتبسرز الطاعة الرّاضية؛ 
وقبول ما جاء عن اء هو أمر ينيئ عن عمق الإيسان والخضوع الرحمن: حلول 
الهداية في القلوب وخلسوص الأرواح من الشوائب. والله قد كتب ثواب صلواتكم 
التي توجهتم بها إلى بيت المقنس فلا يذهب جزاء أعمالكم: ويوكد نلك بان الله 
رؤوف والرّأفة الرّحمة اليليغة التي تختص بالمراضِيّ عنهم وهو رحيم ليشا 
رحمته التي وسعت كل شیء. 

4 -قدئرى تقلب وجهحك في السماء-۔يعملون. 

كان التبي # لصفاء روحه؛ وإشراقها اللامع متهينا بإصاس خاص أن الله سينزل 
عليه أمره بالتحول إلى الكعبة؛ وكان يقنب نظره قي المساء لعل الوحي سيأتيه قرييا 
بذلك. وفي اللحظة التي اختارها الله بحكمته» تزل عليه الأمر بأن يتوجه إلى الكعبة 
التي هي في وسط (شطر) المسجد الحرام. ويكرم أمته يخطابها بأن يتوجهوا شطر 
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المسجد الحرام قي الحضر والسفر في صلاتهم: إن هذا التحول يعلم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى صدقه؛ وأنه هو الحق المنزل من رب العالمين. ولكتهم يواصلون 
تضليلهم ومحاولة صد المؤمنين عن الإيمان. وخيثهم هذا مسجل عليهم تسجيلا لا 
يفلترن من عقابه. 

45- ولثن أتيت الذين أوتوا الكتاب._إذا لمن الظالمين. 

إنهم وطنوأ أنقسهم على العناد ومقاومة الإسلام: لا تفع فيهم الخيج: ولا ينصاعون 
لواضح الأدلة. لو جمعت لهم كل الأئلة البينة؛ ما تيعوا قبلتك. ويصرح بما يقتضي 
يأسهم من رجوع المسلمين إلى استقبال بيت المقدس (ؤما فت بتايع قيلتهم ) وهذا 
شان أهل الكتاب فيما بينهم فما اتبع اليهود قبلة النصارى ولا اشع النصارى قيلة 
اليهود. 

-ويحذر اله المؤمنين من أن يروج عليهم ما يشكك يه المد اققون» فإن أمر الفيلة 
ليس أمرا مما يتسامح فيه أو يقيل الاجتهاد في المقصود منه. وعلى سبيل الفرض 
كما يفرض المحال: أن الرتسول # لو اتبع ما تذهب إليه عواطف أهل الكتاب بعسد 
ما نزل عليه من العلم اليقيتي قإنه يكون واحدا متهم من زمرة الظالمين. 
والمقصود والله أعلم شدة تحذير المؤمنين من التراخي في أمر الغبلة. 

146-الذين آتيناهم الكتاب...وهم يعلمون. 

ثم بين القرآن إدراك أهل الكتاب لآمر التوجه إلى الكعبة فأكد أنهم يعرفون أحقية 
التوجه للكعية معرفة بلقت من الوضوح أنها معرفة تساوي مغرفة الوالدين أبناءهم. 
كما أنصف في الحكم عليهم فإن انصياعهم إلى ما تقتضيه هذه المعرقة اليقيلية 
كانوا فيه على قسمينة قريق وطنوا أنفسهم على كثمان ما يعرفون: وقسم أشرقت 
نفسه للحق الوارد على لسان رسول الله # فان إيماقه وانضم إلى حزب 
المؤمتين. 

147- الحق من ريك هلا تكوتن مكن الممترين. 

ويصدع القرآن تبعا لذلك يأن ما جاء به هو الحق فلا تجعل للشك على قلبك سبيلاء 
وإن كان الخطاب للثبى لك فإن المراد والله أعلم» هم أمته حتى يحسوا يقطر 
الشك. 

148- ولڪل وجهت هو موليها...على ڪل شيء قدير. 

ويتكر القرآن بحقيقة من الحقاتق التي قد يغفل عنها: أن الله لم يخلق اليشر نمطا 
وآحدا كما تقذف به المصائع الصماء؛ ولكنهم مختلفون. ومن قدرة الخلاق العليم أن 
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ميز بينهم فلا يوجد إنسان نسخة كلملة من سلقه آو من جنسه قضلا عن غيبره مسن 
الأجتاس. قكل قرد له وجهة هو متجه إليها تبعا لما قتتسع به واختاره. ويرشد الله 
المؤمنين أن يرفعوا حجب الغفلة فيتتبهوا إلى المألات ويخ اروا الطرق الفي تيلغهم 
الخيرات التي لا مطمع ليلوغها إلا برضا الله؛ إن الله يجمع اليشر جميعا من كان 
مقبلا عليه فيزيده قربا وكرامة ومن كان معرض! عنه فيس لط عليه عذابه ولا يفقت 
آي فرد من قيضة الله إنه القادر .على كل شي». 

9 -150:ومن حيث خرجت.. ولعلمكم تهتدون. 

ويزيد أمر التوجه للكمية تأكيدا فيأمر النبي # وك ذلك أمته: أن يرعوا هذا الاستقبال 
في صلراتهم بالحضر والسفر. هي قبلة تجمع مان كان شرق الكعية أو غربها أو 
شمالها أو جنوبها. إن ما يحتج به المنافقون وأهل الكتاب والمشركون هي حجج 
مدخولة لا قيمة لها فإياكم أن تتأثروا بها: إن لمر الله قي استقبال الكعية واضح لا 
مجال فيه للتأويل؛ وإذا أمر الله فليس هناك إلا الطاعة والتنفية. فسفط كل ما يحتج 
به المشككون والمعاندون. لكن الظالمين قد تعدوا أقدارهم واعترضوا على الحقة 
وتعصبواء فلا يزعجكم تمالؤهم على الباطل ولتكن تقئكم فى الله الثشة التي تسب 
قلويكم القوة والثبات والشجاعة في الرّأي فلا تخافوهم واخشوني خشية توجب زيادة 
'القرب مني بامتثال أوامري. فهذا هو السبيل الذي تبلقون يه ما تيحثون عتهء وهو 
الاهتداء إلى الطريق الذي يرضيني. لقد أردث أن أتمم عليكم نعمثي: وتمام التعمة 
في الدنيا بما يحصل في نفس المؤمن من الطمأئيفة والرضا وقي الآخرة يالفوز 
بالجنة. 

1- كما أرسانا فيحكم رسولا.. تعلمون. 

ويطمان القرآن المؤمنين يتذكيرهم ينعمة عظيمة أخرى ينظ ر بها مته عليهم بالتوجه 
إلى القبلة. هي أن الله بث فيهم رسوله يعيش بين أظهرهم. ويرقب أحوالهم: 
ويجمع كلمتهم, ويتلو عليهم ما ينزله الله عليه من آيات القرآن ؛ ويطهر تفوسهم من 
الشرك والفساد والرآذيلة؛ ويسمو بها قتتصل يالله تناجيه وهي مطهرة من الأدناس 
فارقت الجائب الطيني المظلم وأشرقت بأنوار الحق. ويعلمكم الكتاب تعليما يرفع ما 
أشكل عليكم وينهج لكم طريقة الإستقامة عليه ظاهرا وباطناء ويعلمكم ما يحصن 
نفوسكم من الوقوع في الخطأ والضلالء أو أن تفمل فيكم الشيه الحيرة فتقوئكم قي 
مسارب الشلال والظلام. إنها الحكمة التي ينزلها الله في القلوب فتضيء لها 
مسارب الحق وتحميها من الزيف. إنها مستويات ما كانت تخطر يبالكم قبل ذلك. 
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2 فاذكروني أأكركم ...ولا تكضون. 

أتم الله علينا نعمته وأرسل فينا رسوله فأتقثنا من الضلال وهدانا إلى ما يرضيه 
علينا وإلى ما يقوزنا يوم القيامة. كما شرع لتا ما يصلح كل فرد قي ذلقه وفي 
علاقاته الاجتماعية وما يقيم الأمة على أصول تكسبها العزة. وتكر الله يكون 
بالاسان ليكون اللسان رطيا بالتسييح والتحميد والتمجيد والصلاة على رسوله وتلاوة 
القرآن, ويكون الذكر يالقنب باستحضار المؤمن في كل لحظة ومع كل قعل أن الله 
برقبه ليحاسيه زهي البوصلة التي تجعل المؤمن ملتزما الصراط المستقيم طريسق 
النجاة في الننيا والآخرة. وليكن المسؤمن شاكرا لنعم الله عليه النعم التي تتايع ولا 
تحد. وليحذر كفراتها فينسيها لنفسه ولذكافه أو للنظروق المواتية فالأسباب لا 
ننكرها ولكن المؤمن يوقن ويتذكر أنه سبحائه هو خالق الأسباب وهو الذي يجعل 
الأسباب لا يصحبها ما يعطل تأثيرها. قال تعانى: (وإ تان ربكم للن شكرنم 
لآزيدنكم ولنن كفرتم إن عذابي لشديد) . 

ويرشد الله المؤمنين يعد أن فصل لهم النعم السابقةء التي تتايمت عليهم بفضل من 
الرتحمن الوتحيم: أن عليهم أن يذكروا نعم الله ويثاملوا فيها وأن تكون حاضرة في 
أذهانهم وقلوبهم وأرواحهم لا يغظون عنها. إن تذكر نعم الله يفسرغ قي النفس نعيما 
لا يدانيه نعيم آخرء فاية كرلمة وأي نعيم أزقى من شسعور الإنسان أن رب العزة قد 
اعتنى به فأكرمه ونعمه وأحبه حيا مؤكدا. والفذكر التأملي يساعد عليه الذكر 
اللسائي. فقد ختم الإمام البخاري صحيحه بالحديث الذي رواه بسنده إلى يي هريرة 
ج أن رسول الله # قال: كلمتان حبيبتان إلى الرتحمن: خفيقتان على اللسان؛ 
القيلتان في الميزان؛ سبحان الله ويحمده سيحان الله العظيم” وجزاء هذا الذكر القلببي 
واللساني صرح القرآن بجزائه بوعده التي لا يخلف: أنه سيثكر الذاكرين؛ وذكره 
يتبعه مواصلة العناية بهم يما يواصل عليهم من أمدلاء ورضوائه. ومع الذكر يرشد 
المؤمئين إلى الشكر بصرف نعم الله فيما خلقت من أجله لافي المعصية ولافيما 
يضاد النعمة أو الغفلة عن قضل المنعم 32 فيستولي على العقول تواصل الخير 
فينسبوا النعم إلى مهارتهم وتكائهم» وحسن تأتيهم للأمور. إن الكقر يتيعه زوال 
النعمةء والشكر يتبعه تموها وثولبها. 
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**" التوجه إلى القبلة آول تشريع تفصيلي في القرآن. وقد أشرنا إلى مقدار 
الاهتمام به. والتوجه إلى عين الكعبة لمن كان مما من رؤيتها فرأض تبطل 
الصلاة بالاتحراف عنهاء وبعض المصلين في السجد الحرام قد يغفلون فيكون 
موقفهم إلى غير سمت الكعبة مما يترتب عليه يطلان صلاتهم. وأما من كان بعيدا 
عنها لا يتمكن من تحقق الاتجاه إلى غين الكعية فالمطلوب منه الاجتهاد وما أذاه 
إليه اجتهاده يكفيه قي تحقق الامتثال. 

+ م )م.ج ف ° 2 
الها آديج اموا يثرا باكر وَلصْلزة'إنّْ أله مغ لكين ج ولا فووا 
تن مضل فى شيل الله انو تل أخباء وليكن لا مروت دج ولتتلؤككم 
يكن بن اوي والجُوع وتفص من الأمْولٍ والأشي والكمرت ” فر 
الصنبييرت ج انين إا أسَمَتهُم ما قالوا نال نا شرن و 
ارتيك متخ لوت تن ريع ورم ازل هم هدرت ج 

بیان معنى الألفاظ 

في سبيل الله؛ في الجهاد لتكرن كلمة الله هي العليا. 

لثيلوتكم: تمتحنگم. 

الخوف: الخوف من مياغتة أعداء الإسلام وحربهم. 

الجوع: الأصل أن يطلق على الجدب» وتوسع فيه فيطلق على الحاجة الشديدة للأكل. 

ونقص من الأموال والأنفس والثمرات: ما يصيب هذه الثلاث أو بعضهاء يما 
تتعرض له من المصائب» قتزيل بعضها. 

صلوات: ضروب من التطهير والمغفرة والتكريم, 

بيان الممنى الإجمالي, 

نداء للمؤمنين وليقاظ لهم باهم مكلفون يرسالة إصلاح في لفوسهم وإصلاح 
للبشرية وإصلاح لكوكب الأرض وما يحويه. ولنجاحهم في هذه الميمة عليهم أن 
يستعينوا بالصبر وعدم العجلة وأن يعملوا على تقوية أنفسهم وتزكيتها بالمحافظلة 
على الصلاة. وذلك أن الله مين للمابرين. إن الإيمان لايمنع من جريان سنن 
الكون على جميع البشر فسيختيرهم ربهم في صدقهم يما يلاقونه في مسيرتهم من 
مصاعب كالخوف من غر الأعداء ومكرهم؛ وتقص قي الأموال والأثفس 
والثمارء بالحروب والجوائح ونحو ذلك. وي لمر الله تبيه أن ييشر الصابرين الصبر 
الإيجابي؛ الذي يكون من آثاره أن يستشعر المصاب بأفه مملوك شه وأنه يعود إلى 
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خالقه قي السراء والضراء. إن الصابرين الذين يستشعرون هذه المعائي ويصرحون 
بقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون» تتصب عليهم من خزائن الفضل الإلمي تزكية 
لتفوسهم وجبر أكسرهم» ورحمة تمسح جراحهم. وهم بذلك يستحقون شرف وصفهم 
من ربهم يأنهم الذين فازوا يالهداية لطريق الحق. 

بيان المعنى الهام: 

3- يا أيها الذين منوا استعيتوا- مع الصابرين. 

ينادي القرآن المسؤمتين نداء يوقظهم ويحرك غقولهم ليكونوا دائما مستشعرين 
مهمتهم في هذا الكون: إنها مهمة شرفهم الله بهاء إنها مهمة الصلاح والطاعة لله 
وتنفيذ أوامره. وهي مسيرة طويلة يلاقي صاحبها الصعاب والمعوقات. والإتسان 
ضعيف قيرشد الله المؤمئين أن عليهم أن يطلبوا مدد القوة بأمرين: 

أولا: الصبر الإيجابي وهو غير صير الاستسلام والانطواء على الذات: يل هو 
العزيمة التي تضنمف قدرات المعوقات ومضاء المثبطات» فيعود المؤمن على خطته 
بالمراجعة وسد الثغرات التي كانت منها مداخل الضعفه وأن يصرف سنن الخالق 
في الفوز أو الهزيمة تصريفا يكون به فيما يستقبله أشد مضاء و أيلغ اقتدارا. 

ثانها: مع هذه الشحتة للعزيمة لتمضي في سبيلها غير وافنة؛ يقرن القرآن الصير 
بتحريك القوة الرروحية؛ يآداء الصلاة على وجهها حين يتصل المصلي بريه 
فيسمو على الكون كله ويجد نفسه في صلة مياشرة يخالق الكون وما يحويه؛: 
فيتمشى في قواه الروحية والعضلية مدد يستسهل به الصعاب؛ ويفتح له المقالق: 
ويؤكد صموده وعزته. روى الإمام أحمد آنه # كان إذا حزيه (اشتد) أمر فزع إلى 
الصلاة. قر القرآن قاعدة من قواعد سنن الله في الخلق: أنه يؤيد الصابرين فيكون 
معهم مساعدا ومقويا. ويظهر اتصال الآية يما سبق من أمر القبلة بحسث المؤمتين 
على الصبر على الحق الذي جاءهم من ربهسم؛ وأن يواظبوا على الصلاة الشي مسن 
أركاتها استقبال الكعبة. وأن الله مع المؤمنين سيظهر نين الإسلام وتتحلق حول 
الكعبة دوائر تحيط بكوكب الأرض في كل لحظة من لحظات الزمن. 

154-و/ة تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله...ولككن لا تشعرون. 

و لما ذكر الصبر وما ينتظره الصابرون؛ اسب أن يصرح _ القران بالمنزلة العليا 
هن الصبر وهي صبر الجهاد: فمن يصبر على المضي في الذب عن عزة الإسلام 
حتى يستشهد ويصبر على القتال حتى يظفر بإحدى الحستيين فيلقى ربه ودملؤه 
تشهد بصدقه لتكون كلمة الله هي العلياء إن هؤلاء الشهداء يت القرآن خطا من 
يظن أنهم يمفارقة الوح الجسد والقبضة من الطين قد ماتواء يل هم ينعمون بحياة 
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روحية لا نستطيع نحن إدراك نعيمها. إن الشهيد قد سما عند ريه إلى منزلة كريمة» 
ومن كرامته أنه لا يغسل ولا يصلى عنيه؛ لأن الله من بتزكيته له الطهارة 
والغفران. 

156-155, ولنبلونكم..إليه راجعون. 

إن يعض المؤمنين يظنون أنهم بإيمانهم قد حققوا لأنضهم ولممتلكاتهم حماية من كل 
الأضرارء وهذا خطا كبير في التصورء فإن ستن الله في الخلق تجري على ما قدره 
لها سبحانه. فالله سبحاته يختبر صدق المؤمن ويمتحئه بما يسلط عليه من مكاره 
فيئعرض للخوف من مباغتة الأعداء» والتهديد بالاعتداء من الظلمة والجيابرة 
والكفرة؛ وتأتي سني الجدب التي تأكل كل ما تقدمها من خيزات؛ وقد لاا يجد 
المؤمن ما يجيب نداء بطئه وقد خوت من الطعام؛ وقد تصيب الجوائح أمواله 
بالضياع أو الفساد أو النقص» وكل نفس أو عزيز من الأول والقروع معسرض 
للموت. هذه سن كوتية تجري على اليشر مؤمنهم وكافرهم على من يصير وعلى 
من يجزع. يمتحنون جميعا فمن يفوز في الامتحان؟ يبشر الله الصابرين بأنهم هم 
الذين يقوزون في هذا الامتحان. والصابرون هم الذين إذا أصايتهم مصيبة لم 
تستول عليهم فتغطي إيمانهم أو عقولهم. بل يقزعون عند هول المصاب إلى ربهم 
فزعا يجري قي أرواحهم ثقة في الله واعترافا بآن ما ذهب ليس ملكا لهم» بل إنهم 
وما يملكون الكل ملك ش وأنه لا اعتزراض على المالك عشنما يقضي باستعادة 
ملكه متى أراد. قهو الله العزيز الحكيم؛ ما ظلم قيما فعل؛ ورحمته تبقى. هي الباب 
الفسيح الذي يأتي منه الرواخ إلى القلوب المكلومة. إن هذا التذكر ثم التصريح به 
(إنا لله وإنا إلبه راجعون) يعقبه ما وعد الله به أن الله يرحمهم ويزكيهم ويجعل لهم 
من كربتهم فرجا ومخرجا. ويفوزون بأنهم من القوم المهتدين للطريق المستقيم. 


« إن الحا رة بن قاب أله من حح ليت أو قمر قلا جاح عله أن 
يلوت بوا" وى تطخ را رن أله اجر غليط د إن نين يشون نا 
ادزا م انتب ودی من بد ما يد يه اس ف التب ارکب ينهم أله 
لقم يئوت ج إلا ابن تائوا وألخوا ورا تأوتبلك ارب عتم 
وائ آلتؤاث رجيم © إن لين مروا وناثوأ وهم نار أويلك عله عة آل 
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والمتبكة وآلئاس تمن وج خلييت فيا إا َف عَم العذاب ولا هم 
روت ج 

بیان معنى الألفاظ 

الصقة: ربوة يبدا متها الساعي أشواط السعي- 

المروة: ربوة ينتهي إليها الساعي قى كل شوط. 

شعائر الله جمع شعيرة معلم على موضع العبادة في الحج والعمرة. 

حج: الحج أصله القصد. وغلب في قصد المؤمن البيت الحرام للقيام بالمناسك. 

اعتمر: زار: غلب في قصد البيت الحرام للقيام بالمئاسك المخصوصة. 

الجتاح: الإثم. 

يطوف: يصل إلى الصفا ثم يدور قاصدا المروة وهكذا. 

تطوع: قعل طاعة؛ وتطلق بمعنى تبرع, 

شاكر عليم: يبذل الثواب لمن صلحث نيثه التي لا تخفى عليه. 

يكتمون: لا يخيرون يما يتبغي الإعلام به. 

اليينات: ما أنزله الله من التشريع الواضح: وقصله من أمر العقيدة ومنها الإيمان 
يمحمك ® . 

الكتاب التوراة والإتجيل, 

يلعنهم؛ بيعدهم من الرّحمة مع إذلال, 

أصلحوا: في أقوالهم وأفعالهم. 

يلظرون؛ يؤخرون. 

بيان المعنى الإجمالي: 

شعر الأنصار بالحرج من السعي بين الصقا والمروة لأن الجاهليين تصيوا على 
كل منهما صئما يتمسحون به» فنفى الله هذا الحرج عن الساعين ييتيما في الحج 
والعمرة. وعقيه يقاعدة عامة أن كل من تطوع يفمل الخير فإن الله يثييه حسب 
قصده الذي لا يخفى عليه. وتوعد الله من يكتم ما لمر يه من التعريف بأياته التي 
أنزلها بيئة واضحة ثهدي البشوية للخيرء توعده يأنه سبيعده من رحمته ويقله 
ويهيته. وهو يذلك عدو للمالحين فيتوجهون إلى الله يان يلعته. ويفتّح الله باب 
الرتجاء لمن أقلع عن الكتمان وتاب وأصلح ما فسده؛ فنشر ما يعلمه من الحق بان 
الله يتوب عليه. من مظاهر الكمال الإلهي أن اه مع كثرة تجاوز البشر الحدود 
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ووقوعهم قي الخطيئة؛ قإئه يقي ل توب ة الت ائبين. فسمي التواب لذلك وهو الرّحيم 
بعباده. 

بيان الممتى العام 

158- إن الصطا والمروة..شاكر عليم. 

في الآيات السابقة صور القرآن الهزة الكبرى التي حصملت عند تخويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعية؛ وما ّت يه الس لمين. وقد حدث أمسر شبيه لذلك؛ قان 
التبي # لما بين مناسك الحج والعمرة «التى منها السعي بين الصفا والمروة ؛ وجد 
بعض من المسلمين حرجا في القيام بهذا الركن. ذلك أنه قد تصب في الجاهلية على 
الصفا صتم هو إساف؛. ونصب على المروة صصستم اسمه: ناتلة, وكان الساعون 
يتمسحون بهماء ويعتقدون آن السعى هو إجلال لهما. فيرشت هذه الآية أن الصفا 
والمروة من المواضع التي عيتها الله ليقوم المحرم قيما بينيما يعبادة السعي؛ ولذا 
فإنه لا حرج على الساعي بينهما بما التصق بذلك في عرف الجاهلية الملحدة إذ 
المؤمن يسعى بيتهما ياعتبارهم! من المواضع التي خددها الله لأذاء عياذة 
مخصوصة وخالصة لوجهه: فهذا هو الرابط بين آيات تحويل القبلة. وهذه الآية؛ 
وإن كان وقت نزول هذه الآية قد تأخر عن وقث تحويل القيلة: فالجامع ييئهما أن 
القرآن وطن قلوب المؤمئين على قيول التشريعين . وقي الجناح معناه تفي الإشم 
الذي توهمه يعضهم باعتبار أن الإسلام هدم الشرك وما يتصل يه: وما يحيى 
طرالقه في العبادة. فدقق: أن تصب الأصنام والثتسح يها هو من الشرك المهزوم؛ 
وأن هذين المكائين قد شرع الله الطواف يهما سبعة أشواط الترجه إليه بالعبادةه 
وهو من الأسرار التي شرعها للبشرية ولا يلم خصاتصها إلا اث والمظهر الأول 
في إصلاح النس بذلك هو الطاعة لله وتطبيق ما شرعه على النحو الذي شرعه. 
ثم أكد هذا المعتى بتقرير قاعدة عامة: أن من تطلوع ققفام يفعل خير؛ فإن الله يئيب 
صاحبه على حسن قصده وصلاح فعلهء إن ربنا يشكر للصالحين أعمالهم بتحقيق 
المثوبة والجزاء عتهاء ولا يخقى عنه ما يصدر عن أي إنسانء لا عمله الظاهرء 
ولا نيته الباطتة وقصده. 

۰159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا...ويلمنهم اللامنون. 

إن تشريع الله يجب أن بيلغ ولا يكتم. كان التبليغ عن اله مهمة الأنبيياء والمرسالين» 
ثم هو مهمة العلماء؛ فإن الله لما قتح على بصائرهم ويسر لهم تلقى العم والتفقّه فيه 
: فإن واحبهم أن يبلغوا ما يسرء الله لهم من الهدئ. والعالم يحرم عليه أن يكتم ما 
الاس قي حاجة إلى معرفته من الحق قي العقيدة ووحي اله وك ذلك ما وصل إلينه 
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من التشريع الإلهي سواء آكان مستتدا إلى دلي ل منصوص من الكتاب أو السنة أو 
كان حصيلة اجتهاده» وعلى العالم أن يتظر في مآلات اجتهاذه وما يترتب عليها من 
صلاح أو فساد. وكتْمَانٌ ما يفضي إلى مفسدة واجيء كما هو حال بعض الظلمة 
الذين يصرفون النص يما يهدم الإسلام أو يظلم العياد: فقد كان يعض الحكام يعد 
لتحويل مسلمي بلده عن صوم شهر رمضان. لقن ما ورد عن رسول الله 8 أنه 
خاطب الجيوش التي كانت معه قاصدة فتح مكة في رمضان وقال لهم: أفطروا 
لتقووا على عدوكم. فاتخذه حجة لصرف المسلمين عن الصوم؛ وقاس جهاد الناس 
في الحياة لتحصيل أرزاقهم على جهاد الحرب وقطع مفاوز الصحراء. وكما بلغ 
الحسن البصري أن الحجاج طلب من س بن مالك أن يحدقه يأشذ عقوبة عاقب بها 
النبي © فحدثه يحديث العرنيين؛ فقال الحسن: وددت أنه لم يحدثشه؛ لما عرق به 
الحجاج من الإسراع إلى سنك الدماء. والعالم إذا انفرد بمعرفة تشريع فالواجب 
عليه عينيا أن يبن ما يعلمه لطالبه. وإن تعدد العلماء بلك قهز واجب عليهم 
وجوبا كفائياء من قام يه أجر؛ ولو لم يقم أحد منهم أثموا جميعا. وأشنع أنواع 
الكتمان ما فعله أحبار يهود وغلماء التصارى من كتمان ما سطر في كتبهم من أن 
عليهم أن يؤمنوا بمخمد # وأن يتصروء. وجزاء الكتمان مصرح به في الآية: هو 
أن الله يطردهم من رحمته: ويخزيهم: ويظهر تلهم وهواتهم. كما يلعتهم الاس 
لأنهم ظلموهم بكتمانهم ما يعلمون» قعملوا بكتمانهم ذلك على بقاتهم قي الضلال, 

0- إلا الذين تابوا.وأنا التواب الرّحيس. 

وشأن القرآن أن يعرف درما بسعة الرتحمة الإلهية: وأن الله يحب من المذتيين أن 
يعودوا إلى الخير والهدى؛ وأن يقلعوا عن فسادهمء فيبشر الذين يتويون ويظهرون 
ما عرفوه من الحق ومن الأدلة البيئة عليه؛ بأنه يدوب عليهم ويطهر ما علق بهم 
من قذارة الكتمان فالذين ثاب الله عليهم وقبل توبتهم لا يحصون عدا وهو أرحم 
الراحمين لا تضيق رحمته يكثرة التائبين ولا بجيوش المستغيثين. 

162-1 من الذين كنروا وماتوا وهم سكطار..-ولاهم ينظرون. 

وكما استحق اللعنة من كتم العلم من أهل الكتاب وض لل أتباعه من أهل ديانته» 
فكذلك صرح القرآن بلعنة الك افرين المشركين الذين أشركوا ياه وماتوا على 
كفرهم. وبما أن الشرك أعظم أنواع الظلم: وأخس ما يمكن أن يتحدر إليه الإنسان 
عرفنا الله بأن اللعنة تحل عليهم من اله غك ومن الملاتكة ومن الناس السذين 


الجزء الأول سورة البقرة صفحة عدد 137 
يشمتزون من الشرك. وأنهم خالدون في جهنم في عذاب متواصل لا يجدون لحظة 
يخفف علهم مقاساة آلامه ولا يؤخر نزول العذاب بهم. 

لكر إل وة لا إلة إلا مو الحم الإجط ج إة فى علي الشتوت 
وآلأزض وليل الل وَالَهَارِ وال النى ََرى فى لخر يما فع لاسن وما 
أن آل ن لمآو ين ٿا قاخټا په آلأَرض بَعْدَ موا َك فا ين َل َا 
وتمهف الح وَآلشحَاب آلْمسَخْر بد بن مَآ,ِ والأض يتنأو @ 
وبرت الاس يكح من ڈون لله آنتا5ا ارم خپ اق اليح مامتو عد 
الک ولو تزى الذي طَلبُوا إذ يرو ون آلْعَدَات أن ألْفُوة بل جَمِمًا أن آل خَدِيدُ 
آلعذاب ج (آ ترا أن آنبئوا من ست ابوا وروا العذاب وقلعت بوم 
الشاب وت وقال الین یر ڑا لت کہ قتا بم شتا قروا يئا” ذلك 


ریو آله أغشقهُ رلم وتا هم برجن ين ادر وج 
بیان معش الأنفاظ 
اختلاف الليل والنهار: ثتعاقبهما. 
الفلك: السفن. 
بث: فرق. 
دابة: كل أنواع الحيوانات المتحركة. 
السماوات: جمع سماء ما رى أنه يطو الكواكب ويحيط بها. 
الند؛ المُساوي: والممائل. 
الحب: ميل الئفس لما تستحسته. 
التبرؤ: تكلف البراءة من الأمر الذي من شأنه أنه مضر. 
تقطعت: الانقطاع الشديد. 
الأسباب: جمع سبب وأصله الحبل الذي يرتقى به إلى ما هو عال من سطع أو 
نخلة... کمن مد حبلا ليرقى به قتقطع قبل بلوخ غايته. 
الكرة؛ الرّجعة إلى المحل الذي كان فيه الرَاجع: والمراد به فى الآية الرتجوع إلى الدنيا. 
حسرات: جمع حسرة وهي الحزن المقرون يتدم. 
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بيان المصنى الإجمالي. 

خطاب للمؤمتين يحدد ما يجب أن تكون غليه الي دة ال جيحةء فيقرر أن الله واحد 
لا مثيل له ولا شبيه ولا مشارك. وأنه واحذ لا يتصور مركا من أجزاء: وكل من 
نسيت إليه الألوهية؛ غير اللهء هو إله زائف ياطل ليس له من الألوهية أي معنبى 
ولا صلة له بها باي سيب. هو الرتحمن يعباده العظيم للرتحمة تقوم الدلائل على 
تقرده بالخلق من كتاب الكون: في النظام والإبداع الذي قام عليه خلق السماوات 
والآأرض. وقي التكامل والتواصل بينها. وفيما يشاهد كل يوم من تغاقب الليل 
والئهاره يخلف هذا ذاك. ويخلف اك هذاء في نظام مضبوط بحساب هو أنق 
حساب وفيما هدى له الإنسان من تسخير اقبحر للتواصل بين الأقطار يواسطة 
السفن التي تحمل ما يتفع الناس: ويها يتم التبائل التجاري. وي الأمطار الني تنزل 
من السماء فتمشى مياهها العثبة في الأرض الفاحلة الميتة فتحيى: وتفرج من 
صنوف الخيرات للناس والحيوان غذاء ومتاعا. وقي حركات الرياح قي اتجاهات 
مختلفة؛ الزّياح التي تصفي الجر وتلقح زهور الثمارء ويرتيط بحركتها تلكه نتائج 
جد مفيدة للحياة. وفي السحاب الخاضع للتقدير في وضعه في الجو: بين النسماء 
والأرض وسيره وتزول: لميا مق كل هذه السفعات من كاب الكتون فهديق 
إلى أنه لو لم يكن الله واحدا لما سارت على هذا النظام المحكم الذي تجري قوانينه 
على طريقة واحدة يكشف العقل البشري عن يعض ها كلما تقكم في ميانين مسبر 
الحياة والتعمق في دراستها. ومع هذه الأئلة الساطعة فإن يمس الناس تعمى 
بساترهم عنها ويرفعون بهواهم آلهة يحبونهم ويقدسوتهم؛ كما يحب المؤمتون 
ريهم: في الظاهرء وإن كان حب المؤمتين لله المستند للأدلة اليقينية والمبني 
على النظر العقلي لا يداتيه حب الكافرين لأريابهم الذين اتخذوهم آلهة من دون الله 

ويعرض القرآن مشهد هؤلاء الظالمين لأننسهم بالشرك؛ الظالمين لمن عبدوهم: 
الظالمين لمن أثى يعدهم فتلدهم؛ كأنك يا محمد تراه رأي العين يوم القيامة وكذلك 
كل من يصح منه الرؤية؛ ما ذا تزى ؟ تراهم حين يرون هول العذاب الذي يحيط 
بهم ويدفعون إليه نفعاء وقد ققدوا التصير والمعين. ويررّت فوة الله القوة الكاملة 
التي لا يشاركه أحد فيهما. وحين تذوب صسلات القرببى والاتتصارء حين يترا 
المعبودون من دون الله ممن عبدوهم وحين تقر الأصتام ممن عبدهاء يوم يجد 
المشرك نفسه وحيذا دهيت القوى التي كان يُخَيّل إليه أنها تتصرء وتؤيده؛ وتمزقت 
كل الصلات بينهم» في ذلك اليوم تتفجر قلوب المشركين من الحسرة ويقولون: يا 
ليت لنا أن نمود إلى الحياء الدتياء لنطن لهؤلاء الأرياب أنا كنا مخطشين في 
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تعظيمهم ‏ وآنهم ليسوا أهلاً تلعيادة ولا سلة لئا يهم. هي حسرة رن إلى عذابهم 
الجسمي عذابهم التقسي. ولا يتفعهم إغلان توبتهم واتفصائهم عن آلهتهم: فيم 


مقيمون في العذاب إقامة دائمة لا تتقطع. 
بيان المعنى العام 
53 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الزحمن الزحيم. 


تعلن هذه الآية العقيدة الإسلامية واضحة وضوحا تلماء وسوف يتكرر في القسرآن 
التأكيد على هذا الأساس اقذي يقوم عليه بثاء دين الإسلامي كله, هذه الحقيقة هي 
اعتقاد أن الله واحد. هو واحد في اته وفي صفاته؛ فلا يشاركه أحد قي ذاته ولافي 
صفاته. هو واحد ليس مركيا من أجزاءء هو واحد في الخلق فلا خالق غير الله هو 
واحد في ملكه للكون وما يحويه قلا يملك أحد معه یئاه هو واحد في تشريعه فلا 
تشريع إلا لله. ومن عظمته وكماله أنه الثمف بالرتحمسة الكاملة التي وسعت كل 
شيء. كما سبق بيانه في سورة الفاتحة. 

164- إن في خلق السماوات والأرض...يعقلون. 

ثم يهدي الفرآن إلى ما بزيد هذه العقيدة تمكنا في العقول والقلوب» فيدعو لى النظر 
في كثاب الكون» هذا الكون الفسيح الذي تتكرر علينا مشاهده: التكرار الذي قد 
يجعلنا لا نتأمل الحكمة فيه: وقد تغطي هذه الرتابة والثوالي على مداركنا؛ فقتحجينا 
عن التفطن لأسرار القوانين التي تحكمه. بهز القرآن عقولفا هزا يحرك الانتياء لما 
هو أمام أنظارنا. فيعرض علينا في هذه الآية مشاهد من هذا الكون العجيب: 
ويتكرر لفت أنظارنا فيما سيأتى من آيات القرآن. فلت ابع ما جاء فى هذه الآيات: 
إن السماء التي تعلو أي موقع تسير قيه: نراها يأبصسارنا في كل لحظة ترقع فيها 
رؤوسناء والسماوات الأخرى(المجرات) التي وصل العقل بمتابعة القوانين المحكمة 
إلى وجودها والشي تضعف حواسنا عسن رؤيتهسا. وإن الأرض التي اس تخلفنا الله 
فيهاء نسير في أرجائها ونتغتى منهاء وننمو مما تخرجه:؛ والتي تتحرك بسرعة 
مضبوطة دقيقة لا تزيد ولا تنقص عما قدر لهاء التأمل في ذلك كله يثير أسئلة: 
من خلقهما من أي شيء تم ذلك ؟ ما هي القوائين المودعة في هذا الخلق الذي 
كشف العلم قديما وحديثا أنه لا أثر في ذلك للصدفة السياء؟ ما يجري في السماء 
المحيطة ينا وفي السماوات الأخرى؟ ما تحمله هذه الأرض في بطنها؛ وما هي 
أسرار ثباتها وزازالهاء ويابسها وبحارها. وما هي العلاقفة بين السماء والأرض» 
وأثر هذه العلاقة على حياة الإنسان والحيوان واثنبات ؟ يتعاقب عليدا الليل والنهار. 
يأتي الليل قيظلم ظلاما مطبقا أجزاء من الأرض. ويعقبه النهار فيخلفه ويضيء ما 
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كان مظلما. وقي كل من اليل والتهار حكمة تستمر بها الحياة. وكل تلك بعسبان 
لا يختلف ؛ تصرح التقاويم بوقت طلوع الشمس ووقت مغيبهاء ونعند ساعات 
ودقائق وثوان: كل ليلة وكل نهار من العام. السغن تجري على سطح الماء وتعخر 
البحار والمحيطات؛ محملة يما يتقع النائن من غسذاء ومعائن ومصستوعات؛ هدى الله 
الإنسان لصنعهاء ثم أعانه على تطويرها بمراعاة القوائين المضبوطة من الخلاقا 
العليم الحكيم. فما هي هذه القوانين؟ التفاعل الذي يعدث بين الأرض اليابسة. 
والبحار المتلاطمة؛ وحرارة الشمس: والرّياح المختلفة الاتجاهات والقوة فتتش اأ 
السحب المحملة بالرتطوية التى تتجمع وَنُزل مياها عنبة من السماء ؛ فتستجيب 
الأرض الفاحلة بما ينزل عليها من رحمة؛ء وتتحول من مساحات جرداء أو ذايلة 
إلى خضرة يانعةء وتتمشى في عروق الأشجار والنبات فإذا هي الغذاء والزهور 
وصلاح الهواء. وكما تجري الحياة في الشجر والنبات؛ فكذلك تجري الحياة في 
الحيوانات المختلفة التي تدب على وجه البسيطة؛ فتتوالد وتنموء إن هذا الارتباط 
العجيب بين هذه الظواهر يثيرنا القرآن ويوقظنا حتى لا نمر عليه غافلين. 

ظاهرة الرأياح» الهواء المحيط بالأرض؛ في حركته المختلفة بين القوة والضعف 
وبين مختلف الاتجاهاك. يجب أن نتعمق في هذه الظاهرة ؛ للمرف العوامل التي 
تؤثر في هذا الهواء اللطيف الذي لا يكاد الإنسان يحس به:؛ كيف يتحرك حركته 
المختلفة في اندفاعها واتجاهاتهاء وما ينشا عن ذلك في الأرض والحياة بصفة 
عامة؟ 

لاهرة السحب التي لم ترتفع في طبقات الجو ارتقاعا يعطظل نزول الغيث متهاء ولم 
تنخفض فتلامس سطح الأرض مما تصعب معه حياة الناس: وسخرت معلقة قي 
مسازها بين السماء والأرض بمقدار يتحقق معه توفر القوانين لتحولها إلى مطسر. 
ولماذا تمر على أراض عطشى فلا تنزل منها قطرة وتفسيض من خيراتها على 
مناطق أخرى فتحييها ؟ 

في هذه الظلواهر مجتمعة. ومنفردة» ما يتادي بلسان حاله: لأصحاب العقول 
الراجحة التي تتجاوز الظواهر إلى الحقائق» أنه لا يقل أن تكون نتيجة الصدفة 
العمياء. فيتأكد بالنظر فيها أنه لا يمكن أن يتصور حضسولها ولا استمرارها على 
هذا النخو من الدقة والضيط إلا يتقدير وترتيب من العالم المخيط علمه بكل دقيقة 
وكبيرة وصغيرة. فهي ليل شاهد على وجوذ الله. كما تقوم أيضا شاهذة على 
وحدائية خالقهاء إذ لو تعددت الآنهة قاتفرد كل له يخلق واحدة منهاء لما تحقفق 
الانسجام فيما بينها في البناء العجيب للكون: فانتظامه! فيما بيتها دليل قاطع على 


E a E E 
أن خائقها واحد أعطى بحكمته القوانين لكل واحدة منهاء شم التفاسق فيما بينها يما‎ 
حصل منه التكامل والنظام والاستمرار. منح الله كل إتسان عقلا يقكرياهء كلما‎ 
حركه للتأمل انكشفت له جوانب هامة قد يكون خفاؤها بسيطا وقد يكون عميقاء‎ 
ولكنها جميعها قابلة للانكشاف والتيئن: وكلها تنادي يأن الله هو الذي خلقها. ومع‎ 
ذلك فإن يعض الناس يغقمضون يصائرهم ويقمعون ومضات عقولهم فيحبسونها‎ 
عن التقكرء ويتيهون تبعا لذلك في متاهات تفسد فطرتهم فتضل عقولهم‎ 
وتنحرف عواطفهمء فيتخذون من الوهم ما يرفع بعض المخلوقات من الأصنام إلى‎ 
مرتية العيادة فيخضعون لهاء ويتحرون قعل ما يرضيهاء ويحيونها كما يحب‎ 
المؤمنون ريهم» قيتعصبون لها ويطنون الولاء لهاء ولكنه حب قاصر ومهتز إذاما‎ 
قورن بحب المؤمنين لله فحيهم لذاته العلية حب متأصل يطو على كل ما يسر‎ 
قلوبهم من مشاعرء وإنك لتجد المؤمن يذل في سبيل مرضاته تعالى كل عزيز‎ 
احتى_الفسه التي بين جتبيه.‎ 

5- ومن الناس من يتخ شديد العذاب. 

عجيب هو أمر فريق من الناس تقوم أذلة التوحيد أمام أبصارهم وبصائرهم تنانيهم 
إلى الإيمان. ولكنهم يعرضون عما تقتضيه ويتحرقون فينشؤون من خيالاتهم آلهة 
مساوية لله في ألوهيته. ثم يتضخم خيالهم فيتعلقون بأوهامهم ويخلصون لها كأنها 
شيء حقيقي ويحبونها كما يحب المؤمنون الله رب العالمين. واحترس القرآن مسن 
هذا التشبيه ليحدد أن حبهم هذا لا يرقى لحب المؤمنين . فالمؤمن مع ريه في 
السراء والضراء لا ينفصل عنه استجاب لذعافه عاجلا أو أجل الاستجاية تيا 
لعلمه وفضله. بينما هؤلاء المشركون يقطعون صلتهم بالهتهم إذا اكتشغوا عجزها. 
وإذ كشفت الآية عن سخافتهم باتخاذهم آلهة من دون الله فإنها واصلت تهديدهم يما 
سيلقونه يوم القيامة. فقال تعالى: ولو شرى.... رون يوم القيامة ؛فإنك لو ترى 
الذين ظلموا بإشراكهم وهم يُرعدون على أشد ما يكرن من الخوف واليأس لو ثراهم 
وهم يائسون نادمون على ما حصل منهم حين يرون يابصارهم أن القوة العظيمة 
تفرد بها الله وأن آلهتهم لا تغتي عتهم شيئاء ولن مظاهر العذاب التي يوقنون أن 
اله أعدها لهم. أنها على درجة من القوة والشدة فوق متصوراتهم. 

۰167-166 إذ تبرا الذين اتبعوا...وما هم بخارجين من التار. 

استحضر القران مشهد هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا أخلصوا لهم؛ قلقت 
نظر كل من يمكن منه الرؤية إلى الصورة التي يكونون عليها يوم القيامة كأنهم 


صفحة عند 141 
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يشاهدونها اليوم» وآي صورة! صورة الظالمين بعبادة الأنداد الذين ظلموا معبوديهم 
الصالحين كما عبد عيسى اف وعبد بعض الص الحين بتحَيّل أنهم آلهة بعد مرتهم: 
ونصب أصتام ممثلة لهم. كما ظلموا من اتيع أهواءهم وخيالاتهم من الدهماء 
فأضلوهم: صورة ضعفهم وتخبطهم وقد تحققوا مصيرهم: وزأوا رأي العين ماهم 
قادمون عليه من العذاب» فخارت عزائمهم وتبدد ما كانوا يعشزون به وأن ما 
توهموه قوة تهاوى؛ وأن القوة المؤثرة قد تفرد بها الله يخ جميعها؛ وليس لأحد من 
تلك الأنداد ما يغتي عنهم في قليل ولا كثير. هي صورة يذهب فيها التسور كل 
مذهب من مظاهر الذل والمهانة والخسران. وتتواصل الصورة مبرزة حالة أغخرى 
لصيقة بالحالة الأولى: أن الرتوابط التي كانث تجمع العابدين والمعبودين قد انهارت 
وتبددت كما يتقطع الحبل الذي شد به المرتفي تفه ليحبيه من السقوط فيتقطع 
قطعا صغيرة ؛ ويهوي المعتمد عليه ليتحطم. عتدما يتبرأ المعبودون من الذين 
عبدوهم؛ وينكرونهم؛ ویذوب ما كان يينهم من صلات؛ وترتفع في هذا المشهد 
أصوات المخذولين من الأتباع الذين كانوا يلونون بمعبوديهم خاضعين: ترتفع 
أصواتهم معلتين أمنيتهم: أن يعودوا إلى الحياة ليواجهوا الذين كاتوا يعيدونهم: 
بأنهم لا قيمة لهم ولا يستحقون أن يخضعوا لهم ولا أن يكون بيتيم وبيتهم أي 
صلة. على هذا النحو من الخيبة والألم الننسي والعذاب» يظهر الله #6 بكمال قدرته 
وعدله: أعمالهم ليم أحزانا تصحيها ليقة على مافات. وينتهي المشهد بان 
الئار محيطة بهم من كل جاتب» ممطيقة علبهم» لا يجدون منفذا للخروج متها 

نايا لام وا کا فى الأزض حل يبا ولا ُو علوت الي" إن 
ْم عدو مین ج ننا اثر بالشذم والقخفا, وان تقرئرا على آله نالا 
جم مدو موا يت بدا 
اوو گات مَابَأومُمْ لا يَخملوت غج ولا دون ج ونل لين كَفروا 
مكل ادى ينيا لا شنم إا ذغاه ود1 مم بكم غنئ َه peg‏ 
بیان معنى الألفاظ 

انطيب: ما يستلذه الإنسان. 

خطوات: جمع خطوة وهي المسافة التي بين قدمي الملشي: وهي هتا يمعنى 
المسالك التي يدعو إليها الشيطان ويقروها في تفوس أتباعه. 

ميين: ظاهر العداوة. 
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النعيق؛ الصياح بالغتم لزجرهاء 

بيان المعنى الإجمالي, 

الآيات التي سبقت هذه الآيات لفكت الأنظار إلى بديع الصنع الإلهي وما قئره 
فأحكمه وما أجرى في هذا الكون من متافع للبشرية؛ وعرّت المشركين كاشفة عن 
غباء من اتخذ من دون الله أربايا أخلصوا لهمء وهددتهم بما سيتتهي إليه أمرهم. شم 
أشار في هذه الآيات إلى اتحراف نايع من إعراضهم عن عبادة اله ذلك أنهم 
توهموا تحريم يعض الأشياء ينون ميررء قناداهم الخالق موقظا لهم فاتحالهم 
مظاهر كرمه وفضله؛ تافيا أن يكون ما يتفع لاس محرما عليهم؛ فقال تعالى بما 
يفيد الإذن والعتب على من تجاوز: كلوا مما هو موجود على هذه الأرشض مما 
أحللته لكم: وكل حلال هو طيب. وأيقظهم إلى:أن الشيطان يمهد لكم طريسق الضلال 
بوسوسته. قلا تتبعوا ما يزيئه بمكره الخفي في تفوس كم إن الشيطان عدو لكم ظاهر 
العداوة. تأملوا فيما يزينه لكم فلا تجدون فيما يوسوس به ويأمركم بفطه إلاما 
يضر وما هو قبيح. ثم يرز القرآن؛ على طريقته؛ منبع الانحراف فى تفكير 
الكافرين وعقيدتهم وسلوكهم؛ هذه الآفة هي التقليد الأعمى المقثترن بالتعصبء 
وإغلاق المذافة على العقل والتفكيرء حجتهم نهم يتبيعون ما كان عليه آياؤهم: 
والعجب أنهم يتبعونهم؛ وإن كان هؤلاء الآباء لا حظ لهسم من التفكير ولا عقل لهم. 
ومن فقد العقل فقد الهداية. ثم ضرب الفرآن مثلا يجسم حالتهم ليقرتب تصورها 
تقريبا عاماء قفرن بين صورة الكافرين؛ وأيات الله تتلسى عليهم: ورسول الله # يبسين 
لهم الحق: ومشاهد الكون تلفت الأنظار وتؤكد صدق الإسلام؛ وهم لا يلقون لتلك 
بالا ولا ينتفعون؛ قرن صورتهم تلك بصورة راعي القطيع الذي يدعو قطيمه إما 
الشرب أو الأقل أو الاجتماع؛ بأصوات_ لا يدرك القتم متها إلا أسواتاء لا 
يتبينون من حفيقتها ولا مداولها إلا كونها أصواتا. ولما كافت الدلاتل الشي عرضت. 
في القرآن وكتاب الكون؛ لما كانت من قسوة الرضوح باستنادها إلى الفطرة: ومن 
الصدق باستنادها إلى شاهد اليصيرة والعقلء فالذي حرم الكاقرين من الانتفاع بهاء 
هو ما أختاروه لأنفسهم بسكوتهم عن الحق سكوت الأيكم؛ ويما أصعوا أذائهم حى 
لا ينقذ صوت الحق إلى أسماعهم» ويإغماض أعينهم فلا تتتقل مشاه الكون إلى 
قلوبهم» هم صم بكم عمي. والعقل المكتسب ينمو ويكتسب قعاليته مما يرد عليه من 
الحواس. ولا فإن قاقد الحواس لا يكون له العقل المكتسب» فهم لا يعون 

هيان المصتى العام 

۱169-168 يا أيها الناس مكلوا...عالا تعلمون. 
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في الأيات عرض يعض المظاهر الدافة على تفرد أ بالوجود الواجب 
وتفرده بالخلق والتنظيم بما يثفت الأنظاز إلى إنراك الأسرار وراء ذلك ليهتدني 
الناظرء إلى الإيمان اليقيني عن تدبر واقتناع. وسجل أن بعض الناس لم ينتفصوا 
بذلك ومضوا على كفرهم تقليدا لآيائهم وطمسا لوهج الفكر أن تنفذ أنواره لإدراك 
الأسرار وما وراءها. ختم على أنظارهم التليذ لمن كان قبلهم. ترسب من فساد 
عقيدتهم أن قسموا ما قي الكون الذي يملكه رب العالمين إلى حلال وحرامء قحرموا 
على أنفسهم بعض ما منحه الله لعباده يناء على أوهامء فناداهم القزآن عارضا 
عليهم قضل الله على البشريةء أن الله أحل لخلقه أن ينتفعوا يما أودعه في هذه 
الأرض: وإن كانت الأية نصت على الأكل؛ إن تلك بالنظر إلى أن القذاء هو 
أول ما يعنى يه الإنسان في حياته ولذلك خص بالتنصيص عليه» قييضت الآية أن 
الله خلق ما في هذه الأرض ليتتفع به الإنسان مما كان حلالا تستطيبه نض 
المرسلة على فطرتها. وح ذر البشرية من الشيطان الذي يعمل يوسوس ته فيهيج 
العواطف ويزين لها الفساد؛ والعبث بالثوفيت قيخلخل نظام التفكير البشري: فيع 
ذلك القوضى في القيم للذين يتاثرون بوسوس ته وتضايلاته فيُخْرسُون ما أذن الله فيه 
ويحرض على ما هو شر للإنسان في حاضسرء وعاقبكه وذلك لأنه انتصب في 
الحياة الدنيا عدوا للإنسان؛ نجاحه في إغواه حتى يقير مالمر اليه وتهى 
عنه؛ و يخيل لمن يغويه أنه يذلك على طريق الهدى؛ حتى يخسر دنياه وآخراه. 

0- وإذا قيل لهم اتبحوا...لا يعقلون شينا ولا بهتدون.. 

يثور سؤال: ما الذي يزيغ بالإنسان حى يتبع طريسق الشيطان وييتعد عسن الحسق 
الذي جاء واضعا بينا على نسان محمد :4؟ جرثومة القساد الأولى هي التقليد 
الأعمى؛ فالله أعطى للإنسان العقل ليفكر يه وهذا العقل متى اعتمده واتبع ما 
يقتنع به هو نور وصمام أمان: ولكن الضياع والهلاك عنتما يعطل الإنسان العفل 
ويقمعه ويبعده عن التفكير وتقرير الحق؛ ويحكم العادات وما ورشه عن الآباء 
ويتعصب لذلك. يعميه التعصب لما كان عليه أبلؤه ولو كانت عقولهم سخيفة ضعيفة 
ويالئالي هم عاجزون عن تبين الحق وطريق الهداية إليه. 

1- ومثل الذين مكضروا مكمثل الذي...لا يعقلون. 

يجسم القران صورة الكافرين الذي رسم مظاهر عتادهم وغيسائهم وتعصبهم فيمشل 
موقفهم من دعوة الرأسول +3 بالراعي الذي يدعو غتمه للأكل أو الشرب أو تاديها 
لتجتمع الشاردة إلى القطيع: لا يدرك القطيع من الرتاعي إلا أصواتا تحرك سمعه لا 
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يقهم دقائق معانيها ولا مضاميتها. إن القصور ليس من ناحية الداعي الرسول ولا 
في آيات كثاب الكون» ولكن الخلل جاء من أن الكافرين أخرسوا ألسنتهم عن 
النطق بالحقء وأصموا آذانهم عما أنزل+ الله من آيات بينات» وأغمضوا أيصارهم 
عن النظر في كتاب الكون اليديع وما تنطق به شواهد الخلق المعكم من دلائل 
الألوهية والوحداتية: فعطلوا عقولهم باعتبار أن العقل ينمو بالصيد الذي يستقبله 
من الحواس» فتعطيل الحواس تعطيل اللعقل. 

بها زيرت :اموا لوا من طت ما فتك وأقكزوا له إن حر إا 
قدت و إا حرم عتم اة وم لحم وير ونا أل به لفق 
أله قم أضطر تر باع ولا عار قلا رم ع إن ال ود زج 

بیان معثى الألفاظ 

الميتة؛ ما ذهيت حياته من غير تذكية. 

أهل لقير آل ما ذكر عليه عند التبح غير اسم الله. 

غير باغ ولا عاد غير مجاوز الخد ولا متعد. 

بيان المعنى الإجمالي: 

دعا الله المؤمنين مبرزا منته عليهم بإننه لهم أن يأكلوا الطييات التي أحلها لهم 
وأن يفرنوا ذلك بالتوجه بالشكر لله على ما أنعم عليهم» الشكر الذي هو مقتضى 
الإيمان. ولما كان الحلال هو الكثير قصر البيان على المحرمات القليلة وهي: ما 
مات من الحيوانات بغير تنكيةء والدم» وكل أجزاء الخنزيرء وما ثكر عليه عند 
الذيح غير اسم الله. ثم إن منهج الشويعة الإسلامية في التكليف أنه يرتفع الحسرج 
عند الضرورة: فالجائع الذي يخشى على تفه الموت يرتفع عنه إثم تناوله لهسذه 
المحرمات ليقي على حياته: فالآخذ بهذه الرخصة لا إثم عليه إذا كان تناوله 
للمحرم بمقدار الشرورة مستشعرا فضل الله عليه» وذلك لأن الله غفور للسيئات 
رحيم يعبادمة 

بيان المصنى العام 

2یا آیھا الذين آمتوا كلوا.. تعبدون. 

ينادي القرآن المؤمنين تداء يرتب عليه فارقا آخر بين المؤمنين والكافرين. فإذا 
كانت الآية السابقة لما أذن قيها للكافرين بأن يأكلوا الحلال الطيب ليرتب على نلك 
أن لا ينساقوا قيما يزينه لهم الشيطان من التحليل والتحريم؛ فإن المؤمئين 
معصومون يفضل إيمائهم من هذا الاتحراف: ولذا قإن تخصيص هم بالإئن في الأكل 
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من خيرات الأرض عقب بت تكرهم أن عليهم أن يشكروا الله غلى ما رزقهم: 
وأن لا يغفلوا عن ريط النعم يمنعمهاء وذلك لأن الإيمان الواضح هو الذي يجعل 
الإنسان متصلا يريه قي كل شأن من شؤون حياقه: مما يسمو بالأعمال العادية 
إلى مرتبة العباذة؛ وعلى هذا قالمسلم عندما يأكل ويذكر إنمام المنعم شاكرا 
يصير أكله عبادة مأجورا عليهاء 

3 إنما حرم عليكم الميت. .إن الله فور رحيم. 

ولما امروا يأكل الحلال فق اقتضى المقلم بيان ما هي الأشياء التي أطها الله ؟ ولما 
كان الحلال هو الاصل وأنه متتشر في الطيبات الكثيرة المتنوعة: ولما كان الحرام 
مقصورا على ما اعتبره الشارع الحكيم خبيئاء وهو قليل جدا بالتسبة للحلال؛ عدد 
سبحانة المحرمات ليفهم أن ما سواها ماتون قي الانتفاع به وأول أنواع الانتفاع 
هو الأكل. فعند هذء المحرمات التي هي: 

أ-الميئة: وهي كل حي وان مات من دون تذكية. والتنكية تختلف باختلاف 
الحيوانات؛ فالخيوانات البرية الأهلية كالبقر والغستم والإبل والطيور الداجئة تكاتها 
بالذيح أو العقر للإيل: مع تسمية الله. وما لا يقع في قيضة الإنسان ك الغزال 
والطيور فذكاتها برميها يما تقتل يه مع التسمية. وما كان من الحيؤانات التي لادم 
لها كالجراد والحلزون فذكاتها بما يزهق حياتها مع التسمية. وقد اختلف الفقهاء في 
طريقة تذكية بعض الحيوانات ليحل أكلها. وعلى المسام أن يتقفه فى دينه ويزاجع 
العالم بالأحكام الشرعية ليطمئن على حلية ما يأكله. 

ب -الدم: الدم الخارج من الحيوآن عند قيحه نجس وعلى المؤمن أن يفسل مكان 
اليح بما يزيل أثار الدمء وكذلك دم الجراح من الأحياء» إإسانا كان المجروح أو 
حيوانا. 

ج -لحم الخنزير: الخنزير يحرم أكل أي جزء من أجزائه: لافرق بين اللحم 
والشحم والجاد والغضاريف والعظام؛ وعبر القرآن باتلحم لأنه المقصود الأعظم من 
الحيوان لا لقصر التحريم عليه. 

د- ما آهل لغير الله يه: هو كل ما ذكي وذكر عليه غير اسم اللهء يستوي في ذلك 
ما كان يذيحه الجاهليون ياسم أصنامهم؛ وما يتبحه بعس الجهلة ياسم من يظنون 
أنه من الصالحين. إن هذه المحرمات تحقق هدفا من أهداف تربية الإسلام لهذه 
الأمة؛ الأمة التي تقود البشرية للخيرء ويشق بهم غيرهم:؛ فيبعدهم تديتهم عن 
الخبائث والمستقذرات. ويطيع بذلك نفوسهم بالعزة ويحميهم مسن الوقوع في الرتذافل. 
ولذا فإن الإتسان في حال الضرورة القصوى التي يج د فيها وضعه أنه لاخيار له 
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إما أن يتغدى بالمحرم أو يموت من الجوع. قهنا يقوم عاملان: عامل نفسي داخلي 
هو رفضه لهذه المحرمات وتفرته منهاء وعامل جسمائي» حياته مغرضة للموت 
بعدم الأكل. قفي هذا المقام سلمت روحه ومشاعره وغه الجسماني يزول ياكل 
المحرم» قاذ له الشازع الحكيم في الأكل» وحدد له يان يكون غير ظلم بأكله: 
وغير متعد حد الضرورة التي ألجأته للأكل. وحد الضرورة تقدر عند مالك بالتزود 
من الميتة إذا ظن عدم وجود ما يأكله قي المستقيل قفي هذه الحالة يجوز له أن 
يتزود حتى إذا وجد الحلال طرحه وحرم عليه أكله: ونقل عن الحنفية والشافعية 
أن الشيع من العدوان وللشيخ محمد الطاهر اين عاشور ملحظ نكي ققد أوضح أن 
قوله تعالى:(غير ياغ ولا عاد) هو تفسير لحد الضرورة أي إن المضطر هو الذي 
يصل به حد الإحساس بالجوع إلى مستوى يحمله على ظلم غيره أو الاعتداء عليه. 
على معنى أن الآية وردث لقطع كل تعلة للظلم والعدوان في المجتمع. شم إن الله 
طمآن قلبه وهو يهتز قطعا عند أكله لما حرمه الإسلام عليه؛ بان الله غفور رحيم 


بعياده. 
إن لبرت کون نا أل أله م السيجقب ونذورت بد كك قليلاً'أزنبك 
تا تاوت فى بردو إلا آلثاذ ول ْمُه آل بوم الد زلا زسم 
وه عَداث الد وج أوتك أن آخئروا اة الى والعذاب بالتير 
قنا أسْبْرَهمْ عل ار وج ديك بأنّ أل كر آلسحتب بالْحَقٍ' إن لين 
توا فى ألكتب ابی قاف تدر ج 

بيان معنى الألفاظ 

پکتمون: يخفون. 

لا يكلمهم الله تعبير عن عضب الله عليهم. 

/زكيهم: ‏ لا یی عليهم, 

شقاق: خلاف. 

بعيد: کبیر. 

بيان المعنى الإجمالي, 

يتوعد القرآن الذين يخفون أحكاما وأيات مما أنزله الله في كتيه: ويفعلون ذلك مقايل 
ما يأخذوته من الرشا التي لا تساوي شيئا له قيمته في مقابل ما أخقوه يتوعدهم 
بان ما قيضوه سيكون تارا تهتك أحشاءهمء وأنه سيحل غض يه عليهم يوم القيامة 


او عبرا a E‏ 
فيهملهم ولا يكلمهم بوأنه سيعثبهم عذابا يما إن هذا الجزاء فو جزاء عدل؛ لأنهم 
بكتمانهم ما أنزل الله قد أخفوا الحق والهدى الذي بإخفائه يحل الباطل والضلال: 
وبإخفائه باعوا ما كتيه الله من التكريم والمغفرة للعلماء الذين ينشرون ها 
استحفظوا عليه من العلمء ياعره وثمته قي النهاية العذاب قي الآخرة واتقلابهم إلى 
أئمة للضلال. وختمت الآية بصورة تهكمية تعجبية من طول صبرهم على عذاب 
النار: إن ما عرض قي الآيتين هو العدل الكامل لأن اله تزل الكتاب يحمل الحق؛ 
فالذين اختلفوا فيه؛ والحق لا يقبل الاختلاف؛ هم قد ابتعدوا عن منهج الكتاب 
وذهبوا في طريق يختلف عن طريق الله اختلاقا كبيرا. فحق عليهم وعيد الله. 

بیان المعنى العام 

۱175-4 إن الثين يكتمون ما اتزل الله هما أسبرهم على التار. 

الأمانة التي حملها العلماء في جميع الديانات؛ والتي بها كان لهم المقام الرقيع عند 
اللهء هي بيان ما أنزله الله وتبليغه الئاس ورد الشيه التي تعرض للناس. ولذا فإن 
خيائة الأمين لما اؤتمن عليه أمر فظيع مستتكر. قإذا فسد العالم فأخفى ما أنزله الله 
وباع الثقة والأمانة فغير وبدل» مقابل ثمن من متاع الدنيا سواء أكان مالا أى 
جاهاء أو استنرارا لعواطف الحكام أو الجماهير؛ فإن جرمه عظيم؛ هو قد اخشل 
عنده الميزان وانقليت القيم رأسا على عقب توعده الله يأن ما استمتع بهدفي 
العاجل هو في العاقبة نار تمزق أحشاءه وتقطع أوصالهء وغضب من الله؛ فهو 
يستغيث ولا يغات ويسأل المغفرة فيضيع توس له ولا يسمع: ويققد مرتبة العلماء 
التين يحظون عند ربهم بالثناء عليهم؛ فالكاتم المرتشي لا يثنى عليه في ذلك 
الموقف» وجزاؤه عذاب أليم معنويا وجسميا. هؤلاء الكاتمون المرتشون قد ياعوا 
ما ورّثهم الله من كتابه؛ وما كلقوا به من تشر ما عرفوه ياعوا تلك الهدى فأخفوه 
وباعوا المغقرة التي وعد اش بها العلماء» باعوا ذلك وقبضوا ثمتا زهيدا فاليا. هذه 
الصفقة من نتائجها أن الحق لما خفي ظهرث مكانه الضسلالةء وغطي على الأقباع 
الحق الذي كتموه بالباطل الذي أظهروه قكان جزلؤهم نارا يتقليون في حرهاء 
وتختم الآية بتعبير تهكمي فيتعجب من صبرهم على عذاب النار. 

6- ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق...اختلشوا في الكتاب لمي ضلال بعيد. 
كل ما جاء في الآيتين السابقتين هو العدل الذي لاتشقي فيه وإنما هو الجزاء 
الوفاق: لأن الله أنزل الكتاب مقترنا بالحق ليظهرء وليجري الحياة عليه؛ فالكاتمون 
قد انحرفوا وأخذوا طريقا مختلفا اختلافا كبيرا ييتعمد عن الهسدى كلما أوغل السائر 
فيه بسيب كتمان علماء السوع. 
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كن اذل ی ی ی 


ا واش ز1 نتن وان شرل داز وى ارب مادا 

a‏ اعت ت هدیم إا عَتَْدُ عَنَْدُوا وَالَصَيرِينَ فى البأسآ وَالصَرَاء 
بأ أولَنك اين صَدَ ُو بشم مم لتر و 

موت فيه 

البر: كلمة جامعة تشمل سعة الإحسان وجملة من أنواع الخير. 

قيل: المكان الذي يقابلك. 

الزقاب: جمع رقبة ومعناها هنا الرقيق العبد. 

الباساء: الفقر. 

الضراء: شدة الحال على الإنسان ويقابلها السراء. 

البأاس: القثال والحرب. 

بيان المعنى الإجمالي: 

نفت الآية أن يكون الخير كله محصسورا في الاتجاه إلى جهة من الجهات إلى 

المشرق أو إلى المرب ولكن جماع الخير في هذه المجموعة التي تبين منهجا 

متكاملا لطريق الهدى التي تشمل: الإيمان الجازم يوج ود الله وبصاته العلية - 

الإيمان بان كل إنسان سيلقى جزاءه يوم القيامة - الإيمان بان الله خلق ملائكة لا 

يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - الإيمان بالثبيين الذين بعثهم الله بوحيه 

لإصلاح البشر وهدايتهم إلى طريق الحق الذي يرضاه - من تطهر قلبه من الح 

ضمح بالمال الذي يحبه» فال مته وو قرايته: واليتنامى: والفقفراء: والبعيد عن 

بلده ومركز أمواله؛ والمحتاجون الذين يسألون العون: والأرقاء ليتحرروا من اسر 

العبودية؛ من أقام الصسلاة ركن الدين الغملي الأول وأدى زكاة أمواله طائما 

بها؛ وأوفى بعهده إيفاء يأمنه به من عاهده ويستثيقه. ومن تزع من قليه الخوف 

فثيت علد نزول الضر به ولم يظهر التشكي من الألم الذي يصيبه؛ ولم يجين عند 

الحزب. انظر إلى هؤلاء قي مسْمُوَهمْ يما جمعوه؛ قهمٌ الصادقون؛ قد تتوجوا بصفة 

التقوى الكاملة. 

بيان المعنى العام. 

7 ليس البر أن تولوا وجوهكم...هم المتقون. 
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كان التحول عن التوجه من بيت المقدس إلى المسجد الحرام (الكعية المشرقة) 
بعد أكثر من سنة قد اتخذ منه الم افقون مغمزا للش كيك في صدق الرسول # ٠‏ 
كما بيناه في الآيات السايقة من هذه السورة . وما أظنهم قصروا فى الترويج لهذا 
المطعن حسب تصورهم. وقد قضحتهم الآيات المايقة وكشفت عن سوه دخيلتهم 
وعن تبديلهم وتحريفهم لكتبهم وإخفاء كثير مما استحقظوا عليه مما أثار حقدهم 
فواصلوا طعتهم في تحويل القبلة؛ بتأكيدهم أن الخير كله في التوجه إلى بيت 
المقدس؛ فقطعت هده الآية تمويهاتهم بتفصيل هذه القيمة الكبرى التى هى (الير) 
جماع الخير والإحسان. فكانت هذه الآية قاطعة لمطاعنهم عقررة للقيم التي بني 
غليها الخير والصلاح عد الله. تفت الآية أولا كل ما عملوا على التترويج له؛ ببيان 
أن البز ليس محصورا في التوجه إلى جهة معيفة كما يدعون ٠‏ وأثبتت عقب ثلك 
أصول البر مفصلة في ثلاث وحدات كبرى: 

الوحدة الأولى: الإيمان: الإيمان بالله إلها واحدا متصغا يصقات الكمال منزها عن 
النقص - والإيمان بان الله سييعث الخلائق كلها يوم القيامة لا يفشك من جزاء تلك 
اليوم أحد - والإيمان بملائكته الكزام إجمالا على أنهم مخلوقات مكرمة لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وتقصيلا فيما أخبرنا الله عنه من خصائص 
لبعضهم - والإيمان بأن الله وثق وحيه في كب بلفها الراسل لأقوامهم - والإيمان 
بأن الله بعث النبيين يهدون البشر إلى صراط الله الذي يرضاء؛ وأتهم منزهون عن 
التقائص التي توجب الريبة قبهم. 

الوحدة الثانية: المال والمجتمع: البار هو المطهر نفسه من الشع بالمال؛ الذي 
غرس في تفوس البشر حبه فأتاه طائعا غير أسفء وب ثل مته لذري كرابته فقوى 
تماسك الرتوابط بين أعضاء أسرته مو عق حب بعشضهم لبعض- ورق قلبسه لليتامى 
الثين فتدرا العائل الذي كان يعنى بهم قنظر إليهم وأكرمهم-والساكين الثين هدم 
الفقر كبرياءهم - ونال من فضله من اغترب عن موطنه وتفد ماله - والسائلون. 
للمعروت فصدقهم وأعانهم دون التتقيب على أحقية احتياجيم- وأعان الأرقاء على 
تيل حريتهم وخروجهم من ذل العبودية إلى كرامة الخرية. 

الوحدة الثالثة: المزكي نفسه بالتسامي في مراتب الكمال الذي يساعد عليه: إقامة 
الصلاة الركن العملي الأول في الإسلام: وكفاك إدراكا لمرتية الصلاء قي السمو 
بالتشس أن المصلي يناجي ربه - وإيتاء الزكاة وإخراجها طائعة بهانفسه راغبا قي 
قبولها من الله بلا منة - ومراعاة الرتباط الاجتماعي » بالمحافظة على العهد الذي 
وق به التزامه تحو الطرف الآخزء قيأمن كل فرد على الؤفاء بالالتزامات كأنهاً 
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حاصلة بمجرد العهد- والي روض تفسه على الثبات في الأزمات بتحمل 
الخصاصة وحرمان الفقر لا يثبرم ولا يشكو حظه ولا يضعف عن القيام بما يمكنه 
القيام به قي عزة نفس وثقة فى ربه - وك ذلك عدم الخوف والتمجاعة في ساخات: 
القتال .والنفاع عن الجماعة وعن الحق. إن هؤلاء الذين فُصّلت ملامحهسم 
وصفاتهم الأساسية قي هذه الآية هم الكل الذين شيد الله لهم أنهم استحقوا أن يقلع 
عليهم صقتي النبل: هم الصادقون لا زيف في شخصياتهم. وهم المتقون الذي كان 
قربهم من الله حيا في تفوسهم يهديهم ويحصتهم. 5 

يَأ ایح #امثوا گیب عَلكمْ آلِسَاميٌ فى آلفتلى آلو بار انج اميد 
ولأ الأ" قن ع ل بن أبنيه ن قأتباع بآلمغرُونٍ واد لَه بسر 
"ديك َيب بن ركم قزخنة من أتمندئ بَمْد ذلك تل عَذَاث اليد ج 
ولم ف ساس ختزةيأؤلى الاب فلكم تقر ج 

بیان معنى الألفاظ: 

کت قرض وألزم به. 

القصاص: جزاء الجاني يما يعادل جنايته. 

العبد: المملؤك الذي يتصرف فيه مالكه حتى بالبيع والشراء. 

عفي: أسقط التتبع. 

بيان المعلى الإجمالي. 

دعا الله المؤمتين أن يطبقوا شريعة القصاص لحفظ حياتهم. والخطاب للحكام كي 
يطبقوا شريعة القصاصء ولأولياء القتيل حتى لا يطالبوا بأكثر من القصاص» 
وللقائل كي يسلم نفسه للحاكم ليقتص منه. والقصاص حكم لازم إذا طليه آولياء 
القتيسل. والقيسة الإنسائية لا تفاوت فيها؛ قلا يوجد ذكر: مهما سمت قيمشه 
الاجتماعية ومستوى علمه أو ثرائهء أن تعتير قيمته أرقع مسن قيمة فقير جاهل ٠‏ 
وگل امرأة حياتها مساوية لبقية النساء. وكذلك كل رقيق مع غيره من الأرقاء وإن 
اختلفت أثمانهم اختلاقا كبيرا. 

وحددت الآية أن القصاص ليس متعيق! إذا عف! أولياء الفتيل ورضوا بالتعويض 
المالي (الدية)؛ وعلى أولياء القتيل إذا تقازلوا عن القصاص أن يطليوا بحقهسم دون 
إعنات وتضييق على القائل. وعلى القاتل؛ وقد تسامح معه أولياء القتيلء أن ينفع ما 
عليه من تعويض مالي (الدية) دون تلكؤ ومماطلة. إن في تمكين أولياء الفتيبل من 
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أخذ الدية يدل القصاص هو تخفيف من الله على الاس ورحمة بهم. وإذا رضي 
أولياء القتيل بالديةء أو طالبوا بالقصاص قالحكم بات لا تراجع فيه؛ وليس لهم بعد 
القصاص أن يعتدوا على أهل الققل ولا أن يمت دوا على القاقل يعد أخذ الدية. إن 
تشريع القصاص فيه حفظ حياة الجماعة الإسلامية لأن من يدور بخلده الانتقام 
بالقئل إذا لم أنه لا مقر له من القصاص وأنه لا مطمع له في اليقاء حيا يعد 
إزهاق روح خصمه إنه مع تصور نلك يكف عن القتل. فام حي اة المقدول 
وحياة القائل معا. ويحرك القرآن فوتين خاميتين من الإقدام على القتل: قوة العقل 
اليشري الذي يوازن بين إشفاء غليله وبين غريزة حب الحياة التي طبع عليها 
البشر. وعامل تفوى الله الذي هو من مقتضيات الإيمان. 

بيان المصنى السام 

۰178یا آيها الین آمنوا كتب عليكم القصاس.عذاب أليم. 

حددت الآية السابقة آية البر الملامج الأساسية للمسامء بما يصور الصلاح الفردي 
الأتباع هذا الدين. واعتنت هذه الآية بركن عظيم من السلاح الاجتماعي وهو حفظ 
الحياة. إن الركن الأول في بقاء المجتمع هو احترام الحياة الإنسانية وتحقق الأمسن 
على بقائها. هائت حياة الآخر عند العرب فيل اليعشة المحمنية: فكان من أوقد 
غيظه يقتل خصمهء وكانت القبيلة تغير على الأخرى لتملك نساءها ولتسئحوذ على 
أموالهاء ويقتل في هذه الغارات كثير من الناس. فلما جاء الإسلام حمى حياة البشر 
وشرع القصاصء فمن يقتل غيرء عمذا عدوانا يكون لوليه حق المطالية يفتله. 
كما كان من عرف الجاهلية أن قيمة الحياة متفاوتة؛ فإذا كان القتيل ممن له مكالة 
اجتماعية رفيعة: أو كانت قبيلته ترى تفسها أعز من قبيلة القافل فإنه لا يقنعها 
أن تقتل القاتل. روي أن رجلا من قبيلة غني قتل شاس بن زهير فقال ازهير من 
يمل قبيلة غني سل ما تزيد قي قل شاس؟ فقال: إحدى ثلاث لايرضيني 
غيرهن» فقال: ما هن؟ قال: تحيسون شاساء أو تملؤون داري من تجوم السماء؛ أو 
تدقمون غنيًا بأسرها فأقتلهاء شم لا أرى أتي أخذت عوضا. ققرر الإسلام أن 
المسلمين تتكافاً دماؤهم: يمعنى أن قيمة الحياة واحدة: وأخذ في التفصيل لتمكين 
تلكم الفاعذة يتمام الوضوح: فكل رجل هو كق لأي رجل في قيمة الحياة 
وكذلك كل امرأة هي مساوية لأي امرأة مسآمة كانت زوجة الملك أو ايله أو بنت 
راعى الغتم أو الفقير المعدم. وكذلك كل رقيق هو مساو لأي رقيق وان اختلفت 
قيمهم في السوق. ولما كان قوله تعالى (كتب عليكم) يقتضي يظاهره أنه لابد من 
قتل القائل نفث بقية الآية [قمن عقي لله من ليه شيفا) هذا الظاهر وبينت أن ولي 
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القتيل مخير بين أن يطلب بالقصاصء أو أن يطلب أخذ دية القتيل ويعقو عن 
القصاص. وهذا التخيير أَكملته الأية بما يلي: أن تكون مطالبة ولي الدم بحقه 
مطالية ليس فيها غلظة ولا إعناتء حتى لا يظهر أنه برغب فى التشفي. ثم إنه إذا 
رضي بالدية فلا يتجاوز ذلك إلى قتل قاتله بعد أن رضي بأخذ القية. وعلى 
المعفو عنه أن لا يتلكأ قي دقع ما عليه من الدية أو يماطل ويراوغ. وينبه القرآن 
أولياء القتيل والقائل. يتبههم جميعا أن تشريع قبول الدية مع العفو هو تخفيف من 
الله ورحمة بالناسء هذه الرّحمة التي يتشزيعه تسري في قلوب الناس فتستل من 
التفوس الغلظة وحب الاتتقام. وختمت الآية ببيان أمرين + 

الأول؛ رقع ما يمكن أن يستقر في الذهن؛ أن الرآجل يقل بالرتجل لا بالمرأة 
والعكس؛ وأن الحر لا يقتل بالعيدء قال تعالى: ولكم في القصاصن حياة فأفاد بهذا 
أن القتل العمد المدوان يوجب حق المطائية بالقصاص سواء أتساوى القاشل 
والمقتول في الجتس (الذكورة والأنوثة ) والحرية أو اختلفا. فكل قاتل عمدا عدوانا 
غيره معرض القصاص منه إِذا لم يعف ولي القتيل. 

9- ولكم في القصاص... لعامكم تتقون. 

الثائي: تعليل تشريع القفصاص بما يتبع هذا التعليل من وة الاقتناع به والدعوةله 
من جميع المؤمنين. فبين سبحانه أنه إذا رسخ قفي تفوس البشر أن كل من تعدى 
على غيره بالقتل سيقتص منه؛ ولا ينعم بالبقاء حيا بعد قتل غريمه؛ وليس القاضي 
أن يجتهد في هذا أو أن يخفف من العقوبة؛ قإذا علم أن رقيته ستقطع حتماء قفي 
معظم الأحوال يقوم في باطنه داعي حب الحياة وغريزة حب اليقاء؛ قلا يقدم على 
الفئل: ويهذا تسلم حياة من كان معرضا للاعتداء عليه؛ وحياة من كان عازما على 
القتل: قحفظ أصل الحياة في المجتمع. وحركت الآية الناظرين فيها إلى أن ما 
قررته يستجيب له كل من له عقل؛ إة لا يرضى أي إنسان أن يكون فعله قاضيا 
بجنوله ويفقدان عظه. وبأن تفوى الله التي هي شازة الإيمان تقتضي حرص كل 
لاق ی 

يب عل ذا حَسَرأحدكُمْ آلو إن َر خم لوه بوذي والافزيئ 
پالنڑوب حَمًا على النكين وج تد ندا يئه إن شه على الي 
لوقه إن أل تيع لم ج قن نات بن موس ججتقا أ ما قالخ نيهم 
قلا رفع إن لل رد زجج 
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بيان معتى الألفاظ 

عضر أحدكم الموت+ ظهور قرب الموت يتن العلامات التي يعقيها الموت. 

قغير؛ المال. 

الوصية: ما يعيد بتنفيذه بعد الموت. 

يدله: التغيير بنقص آو إبطال. 

بالمعروف: ما تقيله النفوس ولا ترفضه وهو ما فتسم بالعدل. 

جنفا: الجنف الميل عن العدل بدون قصد الأنية. 

بيان المعنى الإجماني: 

قررت الآية أن على كل من تبين له قرب أجله أن يوصي قيما سيخلفه من أموال. وأن هذه 
الوصية ينتفع بها الرالدان والأقارب» ولم تحدد الآية تصيب كل توع من الموصى لهم 
وأوكلته الموصي بان پراعي أن تكون وصيته متسمة بالغدل: فلا يرى الموصون لهم فيها 
حيفا ولا يعترض عليها الناس حسبما استقر في نقوسهم من العدل قي مثل هذاء والإيصاء 
مؤكد باعتباره حقا على كل من يخشى الله ولا يكون المؤمن إلا متقيا. وتحذر الآية من تغيير 
وصية الموصي العادلة ممن شهد عليها أو كام بتتفيذهاء وأنه يتحمل إثم التبديل؛ والله مطلع 
على الحفيقة لا يخفى عليه شىء فإنه سبحاته قد سمع ما أوصى به الموصي؛ وهو عليم 
يحقائق الأمور وخاصة في الطريقة التي نفذت بها الوصية . وقررت الآية أيضا أن من ترقع 
من الموصي ميلا عن العدل يدون قصد إضرازء أو علم منه الحيف وقصد الإضرار 
بالتوزيع البعيد عن العدل أو الخرمان لبعض المتساوين؛ ققام بإصلاح ما جار فيه الموصسي 
بالتأثير عليه ليعود إلى العدل: آو إصلاح ما فعل بعد موته: قصد أن لا تكون الوصية سببا 
في الفرقة والعداوة؛ فعمله مرضي عند الله لأن الله يغفر للعائد إلى الخير ما سبق وهو 
الرحيم بعباده فهو يشرع لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا و الآخرة. 

بيان المعنى العام 

0 كتب عليكم لأا حضر...المتقين. 

اعتنت الآية السابقة بحفظ الحياة. وقررت هذه الآية بعض أحكام المال الذي هو 
دعامة الحياة. وخصت ما يتعلق بمال الإنسان إذا ظهرت أمارات الموت وقرب 
أجل المالك؛ وذلك لوقوعها عقب قتل التضص. 

وقد كان العرب يتحكمون في توزيع أموالهم بعد موتهم حسيما ثليه عليهم 
عواطفهم: الأمر الذي جعل الارتباط العائلي مهيقزا. ققفررت هذه الآية قي بداية 
التشريع أن تخرج المسلمين من الفوضى التي كانوا يتصرقون يها في أموالهم بعد 
موتهم وهيأئهم لتشريع الميرات الذي عزلهم عن التصرف في قسعة أموالهم 


موا و ا 
وتولاها الله بعدله لأئه هو مالك المال حقيقة. قكان موقع هذه الآية في التشريع 
بين الحرية الفوضوية في توزيع التركات. يحزم الشري أهله ويعطي ماله للأباعد 
ولا يعدل بينهم إن خصهم بجانب من أمواله؛ وبين التشريع الدقيق الذي أعطى لكل 
وارث حقه. ولذا قإن المعتمد أن هذه الآية لم يبق العمل بها بعد أن نزلت الآية 
المحددة لنصيب كل وارت من تركة الميت. تفيد الآية أن الله أوجب على من كان 
له مال وظير من وضعه الصحي أنه قد قرب أجله؛ أن عليه أن يوصي في ماله 
فيوزعه؛ ويخص كلا من والذيّه ومن أقاربه ينصيب من التركة:؛ وأن يراعي قي 
توزيعة مال عليهم بعد موته:؛ أن لا يكون فيه حيف كبير يرقضه الموصى لهم 
ويعترض عليه المجتمع. وأثارت الآية ما استفر في قلوب المؤمنين من التقوى 
التي يصحيها دوما تنفيذ الأوامر على أعدل وجه وأتمه. 

1- فمن ید له بعد ما سمعه..سميع صلی 

وشددث الأية على السذين يتولون تنقية الوصية؛ أن عليهم أن يحترموا وصسية 
الموصي وأن ينفذوها كما أوصى؛ وآن من يذل الوصسية يتحمل إثم التبديل وإثم 
الحيف الذي تزتب على تدخله. والله قد سمع ما أشهد به الموصي على وصصيته؛ 
وهو عليم يحقيقة طريقة تنقيذها لا يخفى عليه تغيير المنفذ وتبديله. وفي ذلك 
تهديد لمن يخون الموصي فيغير وصيته. 

2- فمن خاف... تور رحيع. 

ويجائب هذا التهديد لمن يبدل » تشر الآية الوجه الآخرء وهي صورة المنفذ 
الفاضل للتقيء الذي ظن أن الموصي حاد عن العدل ولم يعتدل ميزان التوزيع 
عنده فقضل بعض المتمائلين أو حرمهم إما بقصد الإضرار الموجب للإكم أو مع 
عدم قصد الإضرار لسوء تقديره» فقام بإصلاح الوضع بأن أقنعه قبل موته 
بالرتجوع إلى العدل. أو قام بالإصلاح يعد موته: فإنِه إذا كان التب ديل بقصد إقامسة 
العدل المأمور يه في الوصيةء قلا يخش من التهديد السايق فإنه لا يشمله والله 
غفور للموصي إذا رجعه رحيم بعباده فلا يؤاخذ من عمل على إقامة العدل. 

ايها أي :انثوأ ين غلم اليم كنا شيت فل بوت بس فيكم 
لمكم ئون رج یائ مد خوسر فتن كارت يدم یکا أو عل حفر قيلط 
ين أام أخز" وغل لذبت اوک ونیا ام شتتی تقلع عا ا 
ول وان تطوئوا لحم إن ُثز تظئرة ج كبر رمان الى رن 
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فيه اران مد ى اس وتش بی انی لقان" من كيد نكم لر 
نة وتن اة ييا وَل سَثَرٍ قيكة من اياعر“ يُريدُ آل بكم 
اتر 5ا ريد پم لمم ليلو ليده كبر آله ع تا هدنم 
مط فقكزوت ج وإذًا سأك عبادی عتى کر ری یٹ دعو ةلاع 
إِذَا دَعَانِ َتستَجييُوا لى ليتوا ي ۾ زوت ج أل تكم لج 
لیام آزقث إل نتآيكم”' هن لباس لم أك لياس هن" عع ائ انم 
کد اورت اگم تاب غلم ونا قم قان بَشِرُومنٌ وبوا ما 
كب ال وكلوا وأشرُوا حت بت َم الب انيسن ين اليد الأشود 
بن الجر كد اموا آلضيم إلى آل“ و یرو وأ عَنكفُونَ فى 
مسجو بلك حذوۂ آله قلا قروا" گذايك نوئ آل ماي لئاس لله 
تكرت ت 

بیان معنى الأنشاظء 

أياما معدودات: قليلة يعدها الناس. 

فعدة من أيام أخرة قضاء أيام يعدد ما أفطر. 

يطيقونه: يستطيعرن الصوم بجهد ومشقق 

افدية: هي طعام مساكين يعند أيام الفطر. 

تطوع: زاد على الواجب بإطعام أكثر من مسكين أو لطعم وصام. 

شهد الشهر: كان حاضرا غير مساقرء وكذلك من علم يدخوله. 

التكملوا العدة: تكملوا صيام الشهر 

تكبروا الله: تستحضرون عظمة الله قي قلويكم؛ وتعبرون عن ذلك يكلمة الله أكير. 
فليستجبيوا لي: فليجيبوا دعوتي بالطاعة. 

يرشدون: يهتدون ويستقيمون. 

الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الزوج من زوجته مما يتعلق بالجنس كلاما أو مباشرة. 
تغتانون: تعبير عن تفاعل داخلي بين الإقدام على ما لا يرضي وبين الإحجام 
جع کین كوو الاج ولتي 
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عاكفون: جمع عاكف وهو من تطوع بالبقاء في المسجد ينية التقرب يوما وليلة 
على أقل تقدير مع الصوم. 

دود الله: الحواجز التي لا يحل تعديها كالحد بين الشيئين إذا تجاوزء دخل في 
غيره. فإذا تجاوز الحلال ذخل في الحرام. 

بيان المعتى الإجمالى» 

ادى القرآن المؤمنين ليثير فيهم داعي الاس تيابة لما فرض عليهم: والآية بينت أن 
الله قرض الصيام على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة: باعتبارء طريقا 
ينال به الصائم رضى الله وده للتحلى بالتقوى. والصيام في الإسلام ليس شاقا 
إذ الواجب لا يتجاوز أياما معدودات: وشأن الملا أن يعد القليل: وأن من كان 
مريضا مرضا يشق معه الصوم فله أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطر فيهاء 
وكذلك المسافر يجوز له أن يفطر أيام سفره ويقضيء كما خفف ليضا على الذين 
يطيقون الصوم لكن بجهد ومشقة كأصحاب الصنائع الشاقة والهرم وكيار السن أن 
يفطروا ويطعموا عن كل يوم محتاجا مسلماء ومن تطوع بالزيادة على الحد الأدنى 
في الإطعام أو أطعم وصام فقد قذم خيرا وما قدنمه مسن خير لا يضيع فسيجد ثوابه 
عند الله. وأكد على القيام بفريضة الصيام على الممحيح القادر بان في ذلك خيزا 
عظيما. وذكر المسافر أيضا بأن المتوم أفضل إذا كان لا يجد مشقة زالدة في 
الصيام؛ وكتلك المريض الذي لا ييلع به المرض حد الخطر في الصيام؛ فكل 
هؤلاء الصوم خير لهم من الفطر ثم القضاء وليس الصوم واجبا عليهم في تلك 
الحال. ونوه الله بالصيام فأخبر سيحانه أنه تخير له الشهر الذي أكرم فيه البشرية 
بإنزال القرآن فيه: القرآن الذي يهدي الناس للحق. وبما جاء قيه يفترق الحق عن 
الباطل ولا ييقى لبْسن. وأكد الأمر بصيامه لمن علم بدخوله أو كان حاضرا غير 
مسافر؛ بعد ما ربط ممتناء يفرض الصيام في مشل الشهر الذي ابتدا فيه إنزال 
القرآن؛ وذكر بان ترخيصه للمريض والمساقر في الفطر هو جري على ما تفضل 
به من أنه لا يريد أن يشق على البشر وإنما يريد أن ييسر عليهم. هذا التيسير الذي 
يساعد على القيام يصوم كامل ليام الشهر يقضاء ما قات إذا تعسر الأداء في شهر 
رمضان. وهذا ما يثير في نفس المؤمن شعورا بعظمة القالق سبحانه؛ فهو 
المطلع العليم بأحوال عبادء يرفق بهم؛ مما يقتضي أن يعظموء تعظيما يعبرون عته 
بكلمة الله أكيزأثناء صيامهم وعند إتمام العبادة في ثهاية الشير: وإذا عمرت 
النفض يذكر الله واستحضار عظمته» انطلق لسان العايد وجوارحه يالشكر للخالق 
العظيم المتفضل. وتوجه الخطاب لمحمد # في هذا الجو من الصلة بين الخالق 
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والمخلوق قيقول الله لتبيه: إذا سأك غيادي عي فأخبرهم بامرين: الأول أني 
قريب منهم بما يدل عليه القرب من اطلاع ورعاية وتشريف: والثائي أني أعلم 
أنهم ققراء لكزمي فنا الله العظ يم أجيب دعوة لداعي إذا ابتهل يسؤال مطالبه. 
فليكن هذا حاضرا قي آذهانهم وليجتهدوا في إجابتي لما أمرتهم يه ومئه الدعاء ؛ 
فهذا هو الذي يحقق لهم الهداية والاستقلمةء ثم بين القفرآن يعض أحكام الصوم 
فصرح بأن الزوج قد آخل الله له قي ليالى الصيام أن يستمتع بزوجقه: إذ الرزابطة 
الزوجية قوية كان كل واحد منهم! لباس للآخر. والله مطلع على ما يجري قى 
نفوسكم فمن كان يغالب غريزته وتقاليه في ليالي شهر رمتان: ويظن أنه ائم 
إن غليته شهوته في اليل » أغلنت الأية يآن الله قد تاب عليه ولا يؤاخذه. وصرج 
التصريح الذي يتفي كل اختمال: أن الصاتم يحل له أن يجامع زوجته ما بين 
غزوب الشمس وطلوع الفجر. وتصرح الآية بأن الأولى أن لا يمتئع الزتجال من 
الاتصال الجنسي ليالى شهر رمضان حتى يتضاعف تسل الأمة. وحندت الأية 
وقت الصوم يأنه ما بين طلوع الفجز المادق (إنخيط الأبسيض سن الخيط الأسوه) 
وبين غروب الشمس. وكان من سنة رسول الله # أنه يلازم المسجد في العشر 
الأواخر من رمضان» ولما كان الصائم يباح له قي اليل الأكل والجماع: نيهت الآية 
أن المعتكف يحرم عليه أن يجامع زوجته وهو معتكف في السهيد. وخثنت الآيبة 
بتنبيه المؤمتين أن ما عرضته آيات الصيام هي حدود لا يجوز تجاوزفا. فثبوت 
الشهر يوجب الصيام ونهار السيام يسع فيه الإشياع الجنسي والأكل والشرب 
والمعتكف يمنع من قريان زوجتسه حتى في لليل. وعلى هذا النفط من البيان, 
يجري بيان الله للناس أحكامه مما ينقي اللبس: لآنه سبحائه يريد أن تقر الققوى 
في لوبهم 


بيان المعنى العام 

3یا اها الذين أمنوا--لعلكم تتقون. 

دعث هذه الآيات؛ من سورة اليقرة المؤمنين ليقوموا يصيام شهر رمضان أحد 
أركان الإسلام الخمسةء وحتتهم على أداته بالطرق الثالية: 

أولا: بنذائهم بوصف الإيمان إيسا أيها السذين املوا) على أن الاستجابة هي من 
مفتضيات الإيمان. 

ثانيا: نصت على أن الصيام واجب مؤكد يما تئل عليه كلمة كتب من توثق. 

ثالثا: ببيان أن الصيام طريق العيادة ه٠‏ فرضه سيحانه على الأمم السايقة؛ وإن كان مظهره 
في الدين الإسلامي يختلف عما طلب من غيرنا لأن التشريع بلغ قمته في هذا الدين. 


الجزء الأول سورة اليقرة. صفحة عدد 159 
رابعا: أن الصيام يؤثر في القلب تقوى اللهء تلك أن التركيب الإنساني من السروح 
والجسد. صلاحه في التوازن بين قوتيه هاتين: فص يام رمان بُعَدَل مسن ضراوة 
القوى المادية فى الإنسان: ويطوعها للفضيلة: ويذلك تعلو تفوى اله في اختيارات 
الإنسان وسلوكه, 

184- اياما ممدوداتد.إن كنتم تعلمون. 

خامسا: أن مدة فريضة الصيام لا مشقة فيها كبيرة لأنها لأيام نعدودات: وشأن 
من يمد آنه لا يصلب إلا القليل. وفملا قأيام الصيام يكاد المؤمنون صغارهم 
وكبارهم يعدونها ولا يخطؤون فيهاء ولا تجد هذا في أي شير آخر من أشهر العام 
سادسا: أن تشريع الصوم راعى أحوال المؤمنين الخاصة؛ فمن كان مريضا مرضا 
يشق عليه الصيام قيه؛ ومن كان مساقراء ققد قتح له ياب التخفيف يان يفطر في أيام 
مرضه وسفرء تم يقضى ما فائه بعد شفائه ويعد عوده إلى بلده. . ٠‏ 

سابعا: من كان يطيق الصوم بمشقة كالمرأة الحاملء والمرضع التي يتأثر ولدها 
بنقصان لبنهاء والكبير الذي لا يستطيع الصيام إلا بمشقة كبيرة ومن كان عمله 
الذي يحصل منه على معيشته شاقا يضعفه الصيام عن القيامبه على وجهه: 
فإنه يجوز له أن يقطر ويطعم مسكيتا عن كل يوم أفطر فيه. شم إنه على من يتمكن 
من الصيام بعد رمضان أن يقضي ما فاته. ولفتت الآية قلوب المكلفين بالصوم إلى 
أنهم إذا تطوعوا بان صاموا وأطسموا قهو خير مدغر لهم عند الله .وكئلك من زاد 
على إطعام مسكين: أو تخير في الإطعام الأجود والأفضل. ومن باب الإرشاد إلى 
الأكمل بينت الآية أن من تحمل المشقة الزائدة التي لا تشر به وصام مع الاس 
فالصيام خير له بما يدل عليه من كثرة الثواب. 

۰185 شهر رمضان ...تشكرون. 

ثامنا: أن الشهر الذي تخيرء الله للصيام؛ له مزية خاصة؛ فهو الشهر الذي في مثله 
أنزل على رسول الله 8# القرآن لما كان في غار حراه» ومن المقرر أن المناسبات 
التي تفضال فيها الله على البشر بالخير الكثير يرجى أن يعظم فيها الثواب. 

تاسعا: أنه لما يرجى من عظم ثواب الطائعين المتفذين لأوامر الله قي مشل نزول 
شهر القرآنء تأكد الأمر لكل من كان حاضرا رفت دخول الشهرء وعم يه أن 
يصومه مستحضرا تلكم الظرف الفاصل بين عهدين: عهد ضياع الإنسان: وعهد 
لتبثاق الهدى الذي فرق بين ظلام الشرك و آنوار الوحدانية. 
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عاشرا: رغم الربط بين نزول القرآن وتشريع الصوم ؛ قإن التخفيف ماض لمن 
كان معذورا ٠‏ دون أن ينقص من ثوليه؛ إا هو أفطر وعوض ما فاته بعد ذلك 
يمقدار ما فاته عددا. 

حادي عشر: أن التخقيف والرآخصة التي شرعها سبحائه في الحدود التي بينتها 
الآية تؤكد فريضة الصيام باعتبار أن الله يريد أن يمسر على المؤمنين أمر عيانته 
إذا كاتوا معذورين ٠لا‏ أن يشق عليهم. (يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العبر). 

ثاني عشر: أن هذا التخفيف لا يعفي من أخة برخصة الله من صيام عند الأيام 
التى أفطر قبها حتى يكمل عدة ليام الصيام التي قام بها المؤنون. (ولتكملوا 
العدة). 

ثالث عشر: أن صيام رمضان يزكي الننفسء ويصقل الرتوح فتتطلق المشاعر 
والألسنة بالتكبير, والتكبير الجاري في الضمير؛ والجاري على اللسان بكلمة 
((الله أكبر)) يمثل قمة من التصور والفمل الإيماني. إن مؤدى التكبير أن المكبر 
يشهد على نفسه أنه يعتقد أن الله 34 أكبر من كل ها يدخل في نطاق التصور 
فيثبت لله بذلك الوحدائية وجميع صفات الكمال: ولا كان مما سنه النبي # يسوم 
العيد بعد إكمال الواجب. التكبير. يكر الساعي للصلاة ويكبر الإمام في صلاة 
العيد سبع تكبيرات فى الركعة الأولى ويكبر في الركعة الثانية خمسا ويخلل الخطية 
بالتكبير (ولتكيروا الله على ما هدلكم ) 

رابع عشسر: أن الصيام يطوع اللسان والجوارح للشكرء الشكر الذي ينطلق من 
تقدير الشاكر لنعم الله عليه التي يزيد إحساسه بها عندما يلاحظ ألطاف الله بإقدارء 
على مشاركة المؤمنين القيام بهذه القريضةء وعندما يحرم تفسه مسن شهوات البطن 
والفرج بالصيام قنخرج من حلقة الرتابة الثي يفقفل الإنسان معها عن تقدير قيمتها 
فيوقظه الحرمان إلى تقديرها حق قذرهاء وعندما ينظر فيما حف الله به أوامره قفي 
هذء العيادة من تيسير وصالح وعد. وعندما يشعر بارتباطه بالقرآن ازتباطا أوشق 
[شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) 

۰86 واذ؛ سالڪ عيادى._ لملهم يرشدون. 

تير هذه الفيوض الإلهية الني أشرنا إليها طاقة كبيرة في الشعور بنعم اله 
ولطفه: كأن التقس أصيحت متطلعة أكثر لمزيد تفصيل لمنزلة المؤمن عندربه إشر 
هذه التجليات التي هزته ققريته مسن القرآن كلام رب العالمين وهدته إلى العبادة 
التي ارتضاها للتقرب منه عبر الشرائع التي شرعها على لسان المرسلين صاوات 
الله وسلامه عليهم» فقال تعالى: (وإذا سالك عبادى عنى فاي قريسب]: قوجه 
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الخطاب ارسوله وبادر بإبراز الصلة بيته وبي نهم (عيادي) وكان المفهوم الذي أراد 
تقريره: أنه قريب متهم» بما يقيده القرب من إعزاز لهمء ومن اطلاغه الكامل غلى 
أحوالهم. فهو لا يتركيم للظروف تعمل فيهم عملها. وقوق ذلك أنه يجيب دعاءهم 
التفريج كريهم وتحقيق مطالبهم؛ ققراة متهم هو قرب عناية لاقرب مكان تعالى الله 
عن ذلك ولذا فإن عليهم أن يجيبوا ذاعي الله بالإخلاص لعبانته وتطبيق أوامره في 
ضوء الإيمان ٠‏ فعلى هذا النحو من الصلة بين الخائق الكريم والمخلوق العف 
المؤمن» ينقتح باب الرشد في السلوك وإصابة العابد الحق في مسيرته في الحياة. 
وقي ذلك مآ ينيه المؤمن إلى التوجه يالدعاء إلى اله وأنه مرج و الإجابة أشاء 
صيامه وعند إفطارء وعند ما يقبل على صيام اليوم القادم. أخرج اين ماجة يسلده 
إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 4# يقول: قال رسول الله #: إن للصائم غند 
فطره لدعوة ما ثرد. وكان عبد الله بن عمرو يدعو عند فطرء: الله في لساك 
برحمتك: التي وسعت كل شيء؛ أن تغفر لي' 

7- آحل لكم يدت السيام..- لعلهم يتقون. 

ثم لصت الآية على ضبط ما يحل الصائم فيينت أن الصيام تنتسحب أحكامه ما 
بين طلوع الفجر وغروب الشمس: وأنه يحل له فيما يينهما ما كف تفسه عنه لأناء 
النهار تقربا له وان الله عليم بما يجرى في تفوس كم مما تحرج مته يعض كم مسن 
الاتصال الجنسي في الليل التحرج الذي صحبه تدافع بين تلكم الرّغية ويين أداء 
الصيام على أتم الوجوه وأتقاهاء فاعلموا أله يحل للصائم أن يجامع زوجته قي 
الليل؛ وأن من سنن خلقه أن قؤى الامتزاج بين الزوجين قوة مثلها بأن كل واحذ 
متهما لياس لصاحيه؛ بما يوحي يه كلمة الليس من ستز ومن شهدة قرب ومن 
حاجة. بل إن الإشياع الجنسي مرغب فيه رجاء تكثير النسل [وايئفوا ما كسب الله 
لكم) كما أحلت الآية الأكل والشرب كامل الليل إلى أن يظهر خيط الضوء الأول 
في الأفق مؤثنا يطلوع الفجر. 

والإذن بالمياشرة: التي كان يتحرج منها في ليلة الصيابء لا يتجاوز ذلك الإئن إلى 
الاعتكاف. فإن الاعتكاف الذي هو تية الصائم العبادة بالتزام البقاء في المسجد لمدة 
أقلها أربع وعشرون ساعة لا يحل فيها الاستمتاع بالزوجة. زتختم الآية بالتأكيد 
على أن ما شرعه الله في الصيام هي حدود؛ وانخروج عن الحد يوقع في الإكم 
فعلى المؤمن أن يكون يقظا يقظة تامة فلا يقرب من تلكم الحدود حتى لا ينزلق إلى 
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المحرم. وعلى هذا النحو من البيان انذي قصلته آيات الصوم يجري بيان الله لآياته 
للناس جميعاء لتحل» تبعا للوضوح وتحريك العقول والمشاعرء التقوى صمام 
الأمان؛ في الحاضر والمال. 

ولا تاوا موتكم يبتكم بابل وَتدوأ بها إلى اح ڪام بتاكلا قريقا بن 
نول آئاي الإ وأطز تعلو وج 

بيان معنى الألفاظ 

الا تأكلوا: أخذ المال مع قصد عدم إرجاعه لصاحيه. 

البهطل: يدون رضا صاحيه. 

تدلوا بها؛ تدفموها. 

بيان المعنى الإجمالي: 

نهي صريح واضح مجسم يحرم أن يستؤلي أي فرد على مال غيره بغير رضاه: 
كما نهت الآية عن الرّشوة التي يتوسل يها الراشي لتبرير ما أخذه بحكم الحاكم 
الذي هو في الحقيقة ما كان ليحكم له لولا الرّشوة: فهو من أكل الأموال بالباطل. 
وشنع على المتسلطين على أموال غيرهم بألهم يعلمون أنهم ظالمون. 

بيان المعنى الهام. 

8- ولا تأكلوا آموالكم...تعلمؤن. 

فيما سبق من سورة البقرة أذن الله للناس قاطبة أن يأكلوا العلال الطيسب مما 
تنتجه الأرض؛ وحذرهم من اتباع طريق الشيطان. وقي الآية السابقة حثرهم من 
الاقتراب من الحدود التي حددها حتى لا يوا قي الحرام: وحب الناس للمال 
وتملكه غريزة قوية؛ قد تسوغ القوي يسلطانه: أو بمكره؛ أن يستولي على مال 
غيره ظلما بدون وجه شرعي: ويدخله في مكاسبه فلا يظهر له أثر يميزه عن 
ماله؛ كأنه يهضمه في معدته فلا يتفطن له. قاض افت هذه الآية التحذير الشديد من 
أكل المال بالباطل: كما نهاهم أن يتوسلوا إلى أكل المال بالياطل بواسطة الرشوةء 
ويكون حكم الحاكم مبررا ظاهرياء مع أن الراشي يعلم أنه ياطل وظلم. وهي 
شناعة أبرزتها الآية توجب النفرة منها لمن كان مسستقيم الفطرة. وسيأتي في القرآن 
مزيد تحليل وتنفير من أكل المال بالباطل الظ اهر مته كالغصب والسرقةء والخقي 
كالرّيا وبيع الغرر ونحو ذلك. 
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ه تنتتأرنتك عن لاأ قن هن َوقيث لئاس الج" ولس آل بان تأثرا 
ألببُوك ين عورا يكن ابر من آل ونوا لبوك ين أو بها وآثقوا آله 
نڪر نكرت ج 

بيان معنى الألفاظ 


الأهلة: جمع هلال وهو القمر في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر. 

المواقيت؛: جمع ميقات وهو الوقت. 

البرا كما تقدم هو جماع الخير. 

بيان المعنى الإجمالي 

سال يعضهم النبي # عن حكمة تحول القمر إلى هلال: فانزل الله أن الحكمة من 
ذلك أن يتمكن الناس من ضيط أوقاتهم: ومن ضبط وقت الحج. كان أهل الجاهلية 
إذا أحرموا بالحج أو العمرة امتنعوا من دخول بيوتهم من أبوابهاء اعتقادا منهم أن 
من كمال فعل الخير بعد الإحزام أن لا يدخل المحرم بيشه من الباب. فبين الله زيف 
هذا الاعتقاد وأنه لا صلة له بالخير. وأن الخير في تقوى اش ولا حرج في دخول 
المحرم من الباب. وأمرهم بالتزام الثقوى سبيل الفلاح. 

بيان المعنى العام 

9 -يسالونڪ عن الأهدت... لمكم تفلحون. 

سجل القرآن سبعة أسئلة توجه بها الصحابة إلى رسول اله # في سورة البقرة. 
وردت قي الآيات التالية: 189 - 215- 219-217- 220 -222. 

السؤال الأول في هذه الآية : سال يعضهم النتبي # عن الحكمة التى أظهر الله 
بها منزلة الهلال في مسيرة القمرء فأج ابهم 1 بهذه الأية أن الحكمة من ذلك هي 
ضبط الأوقات. ذلك أن الأيام تتوالى لا يختلف يوم عن غيره فكانت الحكمة أن 
يضيط ما مضى من الأيام وما هم ملتزمون يه في المستقيل بوضع الهلال فتعلم 
الأشهرء والحساب الشمسي حساب تقديري لا يصضاح أن يكون معرفا لجميع البشر» 
بيئما وضع الهلال هو مدرك حسي من جميع الناس: وكما هو ضابط لأوقات الناس 
هو أيضا ضايط لوقت أذاء فريضة الحج التي يجتمع فيها المؤمنون على صعيد 
عرفة في يوم واحد هو التاسع من ظهور هلال شهر ذي الحجة. 

وعقب القرآن هذا البيان بتحقيق الحق قي أمر آخر من أمور الحج. ذلك أن المرب 
قبل البعثة كانوا يعتقدون أن من أفعال الخير التي هم مط البون بها يعد إحرامهم أن 
لا يدخلوا بيوتهم من أيوايها يقياب إحرامهر ومن اضطز ل دخول بيكه فإن كان مبئيا 





لامك ع ا ع 6 ی 
صعد إلى السقف ثم نزل أو أحدث ثقبا في السقف منه يدخل ويخرج: وإن كان من 
سكان الخيام دخل من خلف الخيام. وهي عقيدة باطلة لا صلة لها بالخير. فرقع 
القرآن هذا الوهم وصرح أنه ليس من فعل الخير في شيء دخول البيوث من 
ظهورهاء وأن البر والخير هو في تقوى ا التقوى التي هي سبيل الفلاح : فمن 
اتقى الله حق تقاته فإنه يرجو لب يا + 

وقديلوا فى سبل الله اين بوتکم ولا توا ن الله جف المت 

ج وَآقتلُوهُم حبك تفرعم وَأَحْرجُوهُم ين حك اجو 00 
من لقتل" ولا قبلومم عدت جد لرام حي يُقبلركم وي قإن ققوم 
تارمم كذ للك ج ارين ج قَرن آ6 إن أله فو رم ج قرم 
خت لا تون نه رنوت الذي بل قن عب قلا عذون إلا عل الطاب وق 
لشي ارام افر رام رمت ضام فمن أمدئ عَلِكُمْ قأغقثوأ عليه 
بيثلٍ ما آغئدى عَلتكُب' راتوا وأغلئوا أن آله تخ المُكجن دج وأديفرا فى 
سيل آل ولا توا بای إل الل وأخيثوا إن آمب الشخبيين ت 
بيان معتى الألفاظا 

سبيل الله الطريق الموصل إلى مرضاته. ومعظم وروده في القرآن الجهاد في 
نصرة الإسلام. 

الاعتداء: مجاوزة الحد. 

تقفتموهم: حيث تمكلتم منهم ظفرتم بهم» أو أدركتموهم. 

الفتئة: التسلط بوسائل القهر لإخضاع المتسلط عليه 

الخرمات: حرمة النضس» وحرمة المكان(المسجد الحرام) وحرمة الزمان (الأشهر الحرم). 
بيان المعنى الإجمالي: 

مر الله المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الدين التين يقاتلونهم أو يستعدون لقالهم» وتلك 
تحت راية تصرة الدين وحرية الاعتقاد؛ لاتسلطا على الآخرين ولارغبة في 
مكاسبهم وخيسراتهم. وأن لا يتجاوزوا الحدود بالاعتداء على العدو يأكثر مما 
يردعه. إن الله لا يساعد المعتدين ولا يرهم منه. ولا تترددوا في قتلهم حيث 
أدركتموهم إذا كانوا يعدون لقتالكم أو يقاتلونكم فعصلاء ولا تتحرجوا من إخراجهم من 
مكة التي أخرجوكم منهاء إن ما صتع معكم المشركون هو أشد فظاعة من قتالهم 
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وقتلهم: لأنهم عملوا على إزغامكم على الكفر بشتى آنواع التسلط المادي» 
والتعذيب» وهو (الفتنة) وإرعام الإنسان بالقهر ليترك معتقده؛ أشد من القتل. وأكدت 
الآية على حزمة المسجد الحرام. وهذهء الحرمة إن انتهكها المشركون فقاتلوكم فيه 
فلا تترددوا في قتالهم فيه وهو الجزاء المدل للكاقرين الذين اعتدوا على خرمة 
المسجد الخرام. واعلموا أنهم إن كفوا عن تجاوزاتهم واحترموا حرمته فكفوا عنهم. 
وإعلام عام لليشرية جميعا أن الله غقور رحيم بعباده حتى من كان على الشرك شم 
أمن فإن توبته من كفره يغفر بها له ما تقدم له من كفر ويرجو رحمة الله. وبينت 
الآية الأمد الذي ينتهي فيه القتال: وهو أن تضمن الحرية في العقيدة ولا يتسلط 
على أي أحد لإرغامه على تبديل ذينه. وأنهم إن انتهوا عن سلوكهم في محارية 
الئاس في عقاندهم فلا تتسلطوأ إلا على من بقي على ظلمه يعمل على تحويل الاس 
عن الإيمان» إن ذلك من أشد أنواع الظلم, وقد يحدث أن يتس لط المشركون على 
المؤمنين بالقئال أو الإعداد له فى الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال: تمدرا 
بالمسلمين: قحاربوهم ولا باس عليكم فإله هم الذين انتهكوا حرمة الأشيرء فأنتم 
يقتالكم إياهم تعملون على حصاة تلكم الأشهر. وكوتوا في جميع أحوالكم 
مستحضرين لخشية الله واتقاء غعضيه وعذايِه: وهذا الاستحضار هو قوة عظمى 
لكم: لأن الله ناصر ومؤيد للمتقين. وحرضت الآيات قي ختامها على الإنقاق في 
سبيل الك فكان الأمر ولشحا أن يستعدوا الاستعداد الكاملء وآن يبكلوا لمال الذي 
منحهم ربهم؛ ليكون وضع المسلمين في مستوى يردع أعداءهم عن التقكير في 
التسلط عليهم» فإن التقصير في الإعداد لا يكون إلا يغقظة عن المأل الذي يترشب 
عله ضياع المال والنفوس والعزة؛ وهو التهلكة. 

قاعدة عامة: أمر المؤمنين أن يتجاوزوا أداء الواجب إلى إرادة السمو في كل ما 
يصدر متهم إلى درجة الإحسانء فإن الله يحب المحستين» ينصرهمء ويثييهم» 
ويكتب لهم العزة في الدنيا والآخرة. 

هيان الممنى المام 

0 - وقاتلوا هي سبيل الله المعتدين. 

يذهب كثير من المقسرين إلى أن هذه الآيات هي التي أذن الله يواسطتها للمؤمئين 
أن يدافعوا عن أنضهم وأن يقاتلوا المشركين. وهذا الإنن أحاطه القران بجملة من 
القواعد والأحكام التى تخر ج بالمؤمنين عما ألفه العرب في حرويهم: 

أولا: أن القتال يجب أن يقوم به المؤمنون لتحفيق غاية سامية لاحظ لأنضسهم فيه 
فلا قتال مأذون فيه للاستيلاء على أموال الآخرين ولا على ممتلكاتهم: ولا على ما 
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تحويه أرضهم من ثروات» ولا لقهرهم واستعيادهم والتحكم قي مصائرهم. ولا 
للتظاهر بالقوة والبطش. والتكاية الماحقة للقيم الإنسانية للتحصيل على مزتبة أعلى 
قي الجيش ونحو ذلك. 

ثانيا؛ أن لا يكون الال ميانرة ولكن يقاتلون من قاتلهم قلا أو أخذرا في 
الاستعداد للإغارة على بلاد الأسلام وترويعهم. 

ثالثا: أن يكونوا في قتالهم متضبطين؛ فلا يعتدون على الأعداء بقل من لا يقال 
من الأطفال والشيوخ. أو الإفساد في الأرض بقل الحيوانات انتقاما من أصحايها؛ 
أو حرق المزارع وقلع الأشجار ونحو ذلك من أنواع الفساد قي الأرض. 

رابعا: أن يكونوا دوما ذاكرين أنهم يققذون التأييد الإلهي بالاعتذاء. إن الله لايبعب 
المعتدين سواء أكان الاعتداء في الحرب أم في السلم. 

1-+193- واقتلوهم حيث ثقمتموهم.. .كذ لك جزاء المكاطرين. 

خامسا: أن لا يفهموا من النهي غن الاعتداء التهاون بتتبٍع الأعداء ومعاملتهم 
بالمثل: بل هم مأمورون بتتيع الأعداء أينما كانوا حتى لا ينقلبوا عليهم إزاقتلوهم 
جيك لققتموهم). وأن لا يتحرجوا من إخراجهم من مكة: فإن المشركين سبقوا في 
هذا الآمرء إِذ ضيقوا على المسلمين حتى أخرجوهم من دي ارهم وأموالهم. بل إن هما 
صتعه المشركون كان أقسىء إذ هم تسلطوا على المؤمتين ليقهروهم على الكفر 
ويزتدوا عن الإسلامء بالتعذيب المادي وبالحرب النفسية. فالفتقة أش د من الفتل الذي 
تنتهي به الحياة: إذ الفتنة تعذيب متواصل» وقهر للإرادة؛ وتحويل اليشر من تور 
الإيمان إلى ظلام الكفر 

سادسا: أن الإذن بقتال الكفار لا يبيح تحليل ما حرمه الله وؤقرره من أن يكون مانا 
آمنا لا قتال فيه. وهو المسجد الحرام من تاريخ بناء سيدتا إيراهيم له. (ؤإذ جطلا 
البيت مثابة لئاس ولمنا)! لكن إذا اعندى الكفار على حرمة النسجد الحرام 
فقاتلوكم فيه أو قتلوا بعضكم ؛ قلا تتحرجوا من القتال فيه يل عليكم أن تقتلوهم قيه 
حتى تضمنوا للمسجد الحرام حرمته. 

وكذلك القتال في الأشهر الحرم (ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب) قلا 
تتحرجوا من قتالهم إذا قاتلوكم فيها. فقتال المشركين هو انتهاك للحرمة التي حرمها 
الل وقتالكم هو ضمان للحرمة. وهكذا يكون جزاء الكاقرين أن لا ينفلت وا مسن 
جرائمهم يدون عقاب. 


* اليقرة .1284 
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سابعا: أن الأمر بالقتال له حد وليس دقعا للمؤمنين أن يكوتوا قي حالة حرب 
مستمرة؛ بل إنه عندما تتحفق الغاية من القتال يتحتم الكف» والغاية آن تضمن للناس 
حريتهم الدينية فلا يفتنوا في دينهم بإلجانهم إلى الكفر. 
ثامنا: أنه إذا اتتهى الكاقرون وخضعواء واتحرف قسم متهم فاستمروا في الاعتذاء 
فقابلوا اعتداءهم يما يردعهم حتى يكون العابد آمنا غير خائف ولا مضطهد. 
4-الشهر الحرام._أن الله مع المتقين. 
تاسعا: إن الشهر الحرام الذي أحل لكم القتال قيه هو مقايل انتهاك المشركين له 
والتعدي على الحرمات في المسجد الحرام أوفي الشهر الحرام لا يحمي المعتدي 
من استحقاقه الفصاص: فحرمة البشر مقدمة على حرمة الأمكنة والأزمنة : فهذا 
هو العدل الذي قرره الإسلام: أن من اعتدى علينا نجازيه يمشل مافمل انتصافا 
لا تشفياء فلا يتجاوز المؤمنون في أذ حقوقهم ممن ظلمهم ميزان العدل. 
عاشرا: وجهت الآية المؤمنين إلى التمسك بالقوة الخفية المؤيدةء وهي التقوى. هذه 
التقوى الثي ينيقي أن تكون حليفة المؤمن في أرجاع» في السام والحرب. ثلك أن 
اله ينصر المثقين ويقيهم بأس أعدائهم. 
۰195 وأثشقوا في سبيل الله.. المحسنين. 
حادي عشر؛. كما قررت الآيات السابقة أحكام العرب والحدود التي حندها الله بما 
لا يصحبه وهل المسامين ولا ضعفهم ولا تجاوزهم لحدود اله ختمت بقاعدة 
كبرى في ضمان قوة الأمة ومناعتها. فأمر تعالى المؤمتين أن لا ييخلوا بالإنفاق في 
سبيل الله؛ بما يشمله الإتقفاق من آلات الحرب والعتادء ودراسة فنون الحرب» 
وحماية الثفور؛ وتخقيق كل ذلك مما يتطلب إنفاقا لا تفتير فيسه. فاخ ذروا أيها 
المؤمتون أن يدخل الشح يأموالكم في تقدير العواقب فتقص روا في الإنفاق: قفإن 
التقصير في ذلك يننهي بالذل والهلاك. الذي يمد يديه ليوئق في قل الأسرء . 
انوا نج والغيرة بل" فإن أخمرثم قنا شر يڻ آلمذي ولا لرا 
3 ا 
اوک خی َبلمَ المتذئ عَيل,' قن كان يدم ريطا او پیہ ای بْن اب 
arta ° ER‏ ريع 2 1 
قيذية يْن متام أو سَدَفةٍ أذ ثل فإذا أيمٌ قنن قمع بآلغئره إلى كلتخ فما 
اعد مخ لقتدى' ف ةةة يَامُ فة بام فق آل ویو إذَا ر" 
تيز م أي نن لچم مام قلغ با رٍفى لحي وسيم ذا جم 
لك غفزة ٤با‏ ديك لمن لم ناهر حَاضِرى المسجد آلرام وأثقوا آل 
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وَآعَْمُوآ أن آله قدید البقاب ج الخ غر غوت قن رض فهك 
لت فلا رقت وَل وف ولا جال ف الح وما تفعلُوأ من ست ِيَلَمَه آله 
وروا کر کج اراد آلئفوی ' وآثقون باز آلاتب ج لبس عَلدِكُم 
جُتاځ أن توا قلا ن رُم ٳڏا أفضثر ين عرقر قاذ ڪروا ئة نڌ 
لْمَهْمر آلْسَرَادِ وڏ ڪرو كما هَذَنڪُم وإن كُسْر ين فبك لَمِنْ الاين 
چ ر أفِيصُوأ من خی اقا الاس وآشتغیروا آل ئ الله غو جير 
© ترا کہ تیگ كم اذ روا آله كذ انان اواد ڊرا" 
قرت الاس من يَقُولُ رتا تنا فى لتا تا له ف الآجنرة ن عل 
یتم من يَقُولُ رتا اتتا فى لدا حَسَنَدٌ ۇف اجره حُسَنةٌ وَقِنَا عَذَاب آلار 
ت ارہ لھ میټ بنا برا اله تريغ نیشاب وي ٠‏ ولذكروا آل ی 
یام غور من تَعَجل فى تتن قلا لم عله وتن تأر قلا نم عله من 
لقن وآئقوا آل ولوا أك إل عكر ع 

بيان معنى الألفاظ 

أتموا؛ الإتمام الإتيان بالشيء كاملا أو إكمال ما نقص منه. 

أحصرتم: منعتم. 

استيسر: ما كان الإتيان به لا مشقة فيه لأئه سهل. 

الهدي: الحيوان المتقرب بذيحه لله في الحج. 

محله: مكان حلوله وهو مكة أو متى. 

النسك: الذبيحة المقصود بها التعيد. 

الأمن: ضد الخوف» السلامة مما يخاف مته. 

حاضرو المسجد الحرام: المقيمون في مكة وما حولها داخل الحرم 

قرض الحج: نواء وعزم على قعله. 

الرّقث: الكلام اللغوء والكلام الفاحش» قضاء الشهوة الجنسية. 

الجدال؛ الخصامء والمفاوضة الكلامية على سبيل المنازعة والمغالية. 

التزود: إعداد المسافر ما يفتاه في سقره. 
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الأنباب: جمع لب وهو العقل الراشد؛ ويطلق على الخانص من كل شيء. 

ايتغاء الفضل* التجارة؛ والقضل: لمال 

الإناضة: الخروج يسرعة. 

عرفة: عرفة وعرفات: المنبسط من الأرض الذي يجتمع فيه الحجيج يوم التاسع 
من شهر ذي الحجة. والوقوف به جزء من الليل هو أعظم أركان الحج. 

المشعر الحرام: مزدلفةء وهي من الحرم 

الغلاقة النصيب من الخير. 

بيان العثى الإجمالي, 

الحج ركن من أركان الإسلام؛ والعمزة سخة مؤكدة ؛ وعلى المحرم أن يلص 
بعمله للهء وأن يتمه إذا شرع فيه وأن يزديه كاملا كما بينه القرآن ووضحته السنة. 
وإذا منع العدوء أو المرض: أو العجزء المحرم من إتمام ما شرع فيه (وهو المراد 
بالمحصر) فيتحلل بعد أن يذيح هديه أو ينحره. وما يجب على المتحلل المحعصر 
تفصيله في كتب الفقه. الهدي هو ما يتبحه المحزم من الفتم أو من البقر أو من 
الإبل. ولا يتكلف المحصر إلا ما هو في لوقه يدون حرج. من كان مريضا أو 
محتاجا إلى حلق رأسه وهو محرم: قالواجهب عليه إذا حلق أن يقذم قدية. والفدية: 
صيام ثلاثة أيام؛ أو إطعام ستة مساكين أو ذبح تسك من الغتم أو اليقر أو الإبسل. 
المتمتع وهو الذي يقوم بعمرة في أشهر الحج؛ وهو من غير أهل مكة ثم يتحلل 
متها ويحرم بحجة عن نفسه قي عامه ذاك دون أن يعود إلى يلده. فهذا هو المتمتع؛ 
وعليه أن يقدم هديا ينيح بمكة أو يمنى على تفصيل مذكور في كشب الققه. مسن كان 
من غبر أهل الحرم وتمتع ولم يجد هديا إما لفقرء أو ققدان مايجزيئئ فالواجب 
عليه أن يصوم عشرة أيام: ثلائة منها في الحج:؛ وسبعة إذارجع إلى بلده. 
وحركت الآية ما قي قلرب المؤمنين من صلتهم باش ليكونوا يقظين إلى ما يرضيه 
حتى يحصنوا أنقسهم من غضبه وعقايه؛ فإن الله شديد العقاب لمن أمعن في ضلاله 
وبعد عن طريق الحق. تصت الآية على أن الحج وفته مهدد: وهو شوال وذو 
القعدة وذو الحجة. واختلف الققهاء في اعتبار ذي الحجة كله مسن أشهر الحج أو 
الأيام التسعة الأولى منه أو العشرة أو الثلاثة عشر. وهذه الأشهر هي من الأشهر 
الحرم» تتأكد حرمتها على من أحرم بالحج؛ قعليه أن يحفظ لسانه من الكلام الفاحش 
والباطل واللغوء وعليه أن يحفظ جوارحه ولسائه من الآثامء وعليه أن لا يتعصرض 
في مخالطته للناس إلى الجدال المحرك للنزاع. وعد الله من الم بهدايته وفشل 
الخيرء وذلك كأدائه لمتاسك الحج على الوجه الأكمل كما أرشنت إليه الآية؛ وحفظ 
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لسانه وجوارحهء أنه يثبت عنده ماقام به من الخير ويثييه غليه. وتكّر المؤمتين 
بان يعوا زادهم الذي يجدونه في سفرتهم الكبرى- الموت -الزاد الذي ينفعهم في 
الحياة الباقية» وهذا الزاد هو تقوى اله هي الزاد الذي لاايفضىء والزاد الذي لا 
يقوم غيره مقامه عننما ينفصل عنه كل عزيز كان متصلا به. إن من له عقل 
صائب ذكيء يدرك أن عليه أن يكون دوما على صلة بريه يما يقترن بتلك من 
الاستقامة والعمل بما يرضيه. وأعلم المؤمتين أن عقد صفقات تجارية لايتناقى مع 
أذاء مناسك الحج أو العمزة. ووحد بين جميع المؤمنين في الحج بان الواجب عليهم 
أن يقفوا بعرفات وآن يتوجهوا منها إلى المشعر الحرام الذي هو المزدلفةء ون 
يذكروا الله في هذا المكان. وأمرهم بذكره ذكر الاعتراف بفضل هدايته التي هي 
أعز وأكرم ما يحصل عليه المؤمن في حياته. فإنكم إن نظرتم في وضسعكم قبلها 
تجدون أنفسكم تائهين ضالين عن الطريق المؤمن لكم في الدثيا والآخرة. كما 
ذكرهم بأن عليهم بعد قضاء مناسك الحج أن لا يغفلوا عن ذكر ال هذا الذكر الذي 
يصدر عن حب كما يذكر أحدكم أباء؛ قمن فطرة البشر أنهم إذا تكروا أياءهم 
ذكروهم يما يعبر عن حبهم وعن التنويه بكمالاتهم» بل النظلوب منهم أن يكون 
كر الله أنم وأكمل من ذكرهم آياءهم. ولما كان ذكر الله ينتهي بالذاكر لسؤال ريه 
حاجاته» قسمت الآية السائلين إلى قسمين: 

© قسم همه فى الدتيا فقصر دعاءه على تيل حظوظ الدنيا وغفل عبن الآأخرة 
فلا يكون له بغفلته عنها أي حظ. 

٠‏ وقسم المؤمنين الصالحين الذين يتوجهون إلى ربهم أن يؤتيهم من فصله فى 
الدنيا الخيرات الطيبة السالمة من النكد ؛ وفي الآخرة ماوعدهم مسن 
الفضل الذي لا يشوبه تقسص ولا شعور بالحرمان؛ وأن يعجل لهم بدار 
الكرامة فيدخلون الجنة مع السابقين الذين لا يعذبون بالنار. 

وختمت أيات الحج بأمرهم أن يذكروا الله ولا يغظوا عنه قي أيام منى: وهي الأيام 
المعدودات: الثلاثة التالية ليوم العاشسر مسن دي الحجة. وقررت الآية أن سن أفام 
بمنى يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ونفر بعد رمي جمار اليسوم 
الثاني فلا إثم عليه بالتعجل؛ ومن تأخر فلم يغرج من منى إلا بعد ومي الجمار في 
اليوم الالث قلا إثم عليه. واستوازهما تعبيسر عن التخييسر ؛ وتلك لمن كان فليس 
اختياره التقوى. وقاعدة عامة يذكز بها القرأن داتما هيء أن على المؤمن أن يكون 
مستخضرا تقوى الله بصفة دائمة. ومستحضرا أنه سيحشر مع الناس بين يديه. 
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بيان المعنى العام 

6 ح-واتموا الحع والعمرة.. .أ ونسك 

الحج عبادة يقيت مئه صورة عند العرب من شريعة سيدنا إيسراهيم لت فاهتمت 
آيات الحج بإقامة آمور مما انحرفوا فيه عن شريعة إبراهيم. ومن فلك 

أولا: التوجه لله وحده قي الحج والعمرة. تلك أن العرب أقاموا أصناما في الكعية 
وعلى الصفا والمروة:؛ فكان التوجيه الأول للمؤمنين أن يجعلوا حجهم وعمرتهم 
خالصة ش؛ وعلى هذا كان الذكر الذي يصحب الحاج والمعتمر مع إحرامه: لبيك 
اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك. 

ثانيا؛ أن تؤدى مناسكهما تامة كما بينه رسول الله 8 الذي قال: خَذوا عني 
مناسككم. 

ثالثا؛ أن على من شرع في عمل من آعمالهما أن يتمه ويبلغ به غايته؛ ولا يتقطع 
عنه حتى يتمه. وهذا ما أرشد إليه قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويسر على 
من شرع في أداء الحج أو العمرة ومنعه مائع من عدو أو مرض أو غجز(وفو 
المحصر) أن يقدم هديا: من الغنم أو البقر أو الإيسل. وييقى على إحرامه حى يذبح 
الهدي أو يتحر. 

كما يسر الله على المحرم الذي أصابه ما يحتم عليه حلق رأسه أن يلق ره 
ويفتديء والفدية إطعام ستة مساكين لكل واأحد منهم نصف صاءء أو صيام ثلاشة 
أيام: أو قبح هدي. 

رابعا: يجائب هذا التيسير شرع للمؤمئين من غير أهل الحرم (حاضروا المسجد 
الحرام) إذا قصدوا أداء فريضة الحج أن يقوموا بالحج والعمرة في سقرة واحذة 
وفي أشهر الحج؛ وذلك على خلاف ما كان يعتقده المشركون أن العمرة لا تكون 
في أشهر الحج. والطريقة في ذلك آن يحرم يالعمرة؛ شم يتحلل متها ويحرم يالحج 
بعد ذلك (وهو التمتع) ويقدم المتمتع هدياء فمن لم يستطع لفقر أو لعفم وجود ما 
يهديه ٠‏ فرخص له سبحانه أن يصوم عشرة يام ثلاثة قي الحج وسيعة عند 
رجوعه إلى بلده. ونصت الآية على عشرة ليام لثلا يتوهم أنه يصوم سبعة ليام إذا 
لم يصم الثلاثة. 

أحيت الآية ما أمر به المؤمتون دوما من تقوى الله حتى تصحبهم قي جميع اعمال 
الحج والعمرى من تاحيتين: آداء المناسك كما شرعهاء والعذر من المعاصيء فلا 
يتكل على ما قتحه الله له من قضل فيتهاون وتتراخى عريمته» فليكن المؤمن دوما 
على حذر فإن الله شديد العقاب- 
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197-الجع آشهر معلومات.._الأليايه 

خامسا: ضبط للمؤمنين وقت الحج في شهر شوال وذي القعمدة وذي الحجة؛ وهل 
جميع شهر ذي الحجة أو التسعة الأيام الآولى مته أو العشر أو الاثني عشر؟ خلاف 
بين المفسرين في التحديد. 

سادسا: أن من عزم على الحج فأحرم فليكن متت بطا في سلوكه: فالمخرم عليه أن 
يكون حذرا من الكلام الفاعش ومن الخروج عما حسدده الله بارتكاب المنهيات وأن 
يتجنب الخصام والجدال المفضي للنزاع. ويعد الله من التزم بأذايه وطيق شرعه 
بأنه سيجزيه عما قدمه من خيرء جزاء وافيا فلا يضيع من عمله شيء» لأن الله 
عليم يحقيقة ما يعمله كل فرد في حياته. ولذا فإن على المؤمن أن يستعد للحياة 
الآخرة: فهو في حياته الدنيا على سقر ليتحول من الدار الفانية إلى الدار الباقيسة؛ 
وزاده في سقرته هو التقوى. ولذا تصرح الآية بدعوة ري العزة لمن كان له عقل 
راجح ذكي أن يلتزم سبيل التقوى. 

198-ليس عليعكم جناح أن تبتغوا ...عن قبله لمن الضالين. 

سابعا: أبطل القزآن ما كان يتحرج مه المشركون من التجارة قفي آيام الحج. 
فرخص لقصاد بيته أن يقوموا بصفقات يجنون متها أرباخا (إن تبتقوا لقلا من 
ريكم] 

ثامنا: كان يعض المشركين يقفون بعرفة. وكان الحُسْس وهم (قسريش ومن دخل 
معهم من كنانة وخزاعة) يقفون بالمشعر الحرام تأويلا منهم يأنهم لما كانوا أهل 
الحرم فهم لا يتجاوزونه في مناسكهم. فسوت هذه الآية بين جميع الحجاج بان 
يتقو يعرفات ويدقعوا متها إلى المشعر الحرام» وهو المزدلفة. وفي المشعر الحرام 
يُوالون ذكر أله بتمجيده وتكبيره وتحميده . ومنته على خلقه توجسب عليهم أن 
يذكروه بما من عليهم من الاهتداء إلى ما يتفعهم في دنياهم ومعادهمء وقد كانوا قبل 
أن تبلغهم هدلية ربهم يشاركون بقية الأقوام في سلوك مسالك الضلال والضياع. 

199-ثم أفيضوا.. إن الله غتور رحيم. 

تاسعا: كان المشركون بمجرد ما يدقعون من المشعر الحرام إلى منى يتحللون من 
الانضباط وإذا هو التفاخر والتشبيب بالنساء ومجالس اللهوء فأرشد الله المؤمتين 
أن يوالوا تكره ذكرا صادرا عن حب خالص وإكيار كما يكر المرء أباءه. إنه مسن 
فطرة البشر أن يذكروا آباءهم تكرا منيعشا سن حب» معيرا عن تقدير بالغ 


الجزء الأول سوزة البقرة صفحة عدد 173 
يرتاحون لهذا الذكر ويتشطون له؛ بل طلب متهم أن يكون تك رهم لله أكمل ولتم من 
ذكرهم أباءهمء فالله أعز من أنفسهم وآباتهم. 

0- هإذا قضيتم مناسككم ...وما له في الآخرة من خلاق. 

عاشرا: كان المشركون إذا توجهوا يالدعاء بعد أداتهم لعناسك الحج يسألون حظوظا 
من الدنياء ومتاعا من الحياة العاجلةء فكان قمر همهم على ذلك موجيا لحرمانهم 
من الكرامة يوم القيامة فلا تصيب لهم متهاء 

1-ومنهم من يقول.._عذاب التار. 

ونوه بالمؤمنين الذين» بعامل ما رسكه هذا للدين في عقولهم وقلوبهم. من التسزاوج 
بين الدتيا والآخرة ؛ يسألون ربهم من خيرات دتيا وثواب الأخضرة؛ ويدعونه أن 
يكونوا مع السابقين للجنةء بمغفرة وقضل دون أن تمسيم التارء فأخير القرأن أنهم 
مميزون بان نصيبهم مما اكتسبوه من صلاح وتقوى يجزيهم به ربهم ولا يطيل 
حسابهم؛ ذلك أن من نوقش الحساب غنب. 

203-02 آولئڪ لهم نسیب تحشرون. 

حادي عشر: في هذا الجو من التأكيد على دوام الذكر يزيد القسران تفصيلا لما 
أجمله في قوله: كذكركم أبامكم أو أشد ذكراء وذلك ببيان زمن التكر في الأيسام 
المعدودات التي هي آيام منى يوم الحادي عشر والشاني عشر والثالث عشر من ذي 
الحجة. ثم رخص للحجاج أن يقتصروا على اليوم العادي عشر والثائي عشر 
يرمون في كل .يوم الجمار ثم ينتهي باليوم الثاني عشر كل أعمال الحج. كما يمكن 
لمن أراد الإقامة يمنى يوم الثالث عشر أن يواصل. 

ونصت الآية أولا: على أن من تعجل فقد عمل بالرتخصة فلا إشم عليه بالتعجل: 
نفيا لما يتوهم أن التعجل؛ وإن كان لا يبطل الحج؛ قإن فيه نقصا عن التمام قد يأثم 
به المتعجل. 

ونصت ثانيا: أن من أقام بمنى اليوم الثالث عشر ولم يتعجل لا إثم عليه أيضا إا 
كانت إقامته يمتىء وهو ملتزم فيها تقوى الله وأداب أيام منى. وتفي الإثم لدقع ما 
يتوهم أن من لم يآخذ بالرتخصة: معرض عن التيسير الذي تكرم اله به على 
الحجاج. فأفادت الآية بهذا التتصيص على المورتين أن الحاج مخير بين التعيل 
وعدمه؛ وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 

ثائي عشر: نتوج أيات الحج يلمر ما كان له دخل في تصور المشركين؛ وثلك 
بالوصية الجامعة التي على الحاج أن يكون حريصا على مراعاتها يعد أن طهر 


٠‏ ال ‏ ا و 
نفسه بآداء الركن الخامس من أركان الإسلام. تقوى الله. التقوى التي يكون بها 
المتقي مستحضرا أن الحياة الدنيا قصيرة وأن الناس جميعا سيحشرون بين يدي 
رب العالمين؛ لا يتخلف منهم أحد في الحشد الجامع الذي يعطيهم صورة منهما 
كانوا عليه عند أداء المناسك. 

ومن لئاس من يجبت قَؤلك فى وة آلذتا يقد آله عل نا فى لبي وغو 
أذ ليام ولا ول سى فى آلارس ينيد ليها ولك الخ 2 
وآ ل یٹ اساد ج وَذَا قل له أكق آله أحَذنة دنه لير بالإث " فحت 

لت لمق وه زرب لان ش قوی ته اهن وكات کو“ :5 
ثرت بآليئاد ت تاها زيوت :امثوأ اوا فى الل اله وكا تكبثرا 
موت اقبط" إت لحك عدو شي وي کرد زائ من بم ما خانم 
لئت اما أن نل عرز خجب؛ © 

بیان معتى الألفاظ 

من الناس: يعض الئاس. 

يشهد الله: يقول: الله يعلم أن ما أقوله حق. 

ألد: شديد الخصام. 

العرث: شق الأرض للزراعة وسمي الزرع حرثا وكذلك ما يغرس من الشجر. 

التسل: ما خرج متتايعا كنتاج الحيوانات. 

الفساد: إتلاف ما هو ناقع نفعا محضا أو راجحا 

أخفته العزة: استولت عليه العزة يسبب تكبره. 

فحسيه: يكفيه جزاء. 

المهاد: ما يهيا من الفراش. 

يشري: ببيع نقسه. 

المطم: يطلق على الإيمان وعلى السلام. 

كافة: جميعا. 

زللتم: أصل الزال انزلاق الرّجل؛ والمراد في الآية عدم الثبات فانزلقتم واتبعتم 
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هيان الممنى الإجمالي: 

لا تغتز أيها المؤمن بكل ما تسمعه. ذلك أن بعض الت اس يبطن الشر والخيث؛ ومع 
ذلك يعطيك من طرف لسانه حلاوة ويعمل على تغريرك بقوله: الله يشهد أن 
باطني لا يخئلف عن ظاهري. وهو في الحقيقة بب الحقائق شديذ الخصومة. 
ويفتضح آمره إذا ابتعد عنك أو تمكن من السلطة: قإإنه قي الحالة الأولى يظهر ما 
أنطوى عليه من فساد وإقسادء وفي الحالة الثانية يد يظلمه في الأرض بما 
يصحب الظلم من الخوف فينكمش الناس عن الإنتاج: ويتراجع العمران: وتقصر 
الأرض تبعا لذلك عن إبراز خيراتهاء ولا يتشجع العمال فيتحط الاقتصاده وي ذهب 
الأمل فيعيش الاس ليومهم بلا مخططات يتتايع إنجازها قي المستقبل. واش لا 
يحب من يتسبب في الإقساد. وهذا المتف من التناس مطبوع على الكبرء فإذا 
اتوجه له من ينصحه ويذكره بان عليه أن يخشى حساب الله فيتقي غضبه؛ شمخ 
يأنفه وتكبر. ويكنيه جزاء أن الله سيهينه بإدخاله جهنم التي تكون له فراشاء وما 
أسوأه من قراش. ومن الناس من باع نقسه فش ايتغاء مرضاته وطمعا في الفوز 
برضواته: وليأمل من سلك هذا المنهج كل خيرء فإن الله رزوف بعياده المؤمتين. 
ويناء على ذلك يصدر التداء لجميع البشر أن يدخلوا جميما في الإسلام عقيدة 
وتطبيقا لشرائعه: وأن يتجنبوا المس الك التي يدعو إليها الشيطان. فتذكروا أن 
الشيطان هو عدوكم. عذاوته واضحة بينة. وليعلم من تبع شذاء الشيطان والحدر 
إلى الرأذيلة وارتكب إثماء بعد ما تبين له طريق الهدى. ليعم أنه لم يضر إلا تفسهه 
فإن الله في عزته وحكمته لا تنفعه الطاعة ولا تضرء المغصية. 

يان المصنى العام 

4 : ومن التاس من يعجبك قوله .وهو الد الخصام. 

في أيات الحج ذكر القرآن أن بعض الناس قصروا همهم على الحياة الديا: (آتنا 
في الدليا وما لهم في الآخسرة سن خسلاق) وهم الكاقرون. وبعض الناس؛ وهم 
المؤمتون يتوجهون إلى ربهم أن لا يحرمهم من فض له في الدارين (آتنا في الدليا 
عسنة وفي الآخرة خسئة..,)+ وذكر في هذه الآية تمطا آخر من لتاس وهو الذي 
يظهر الإيمان: ويتكلم في الإسلام وعن المسلمين ما يسر المستمع له:؛ وهو يبطن 
خلاف ما يقول. قصلت الآية ملامح هذا النمظ من الاس حتى يحذره المسلمون ول 
تروج عليهم حيله ومحاولاته الاندساس في الجماعة الإسلامية. 
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أول ملامحه: أنه يغر المستمع له بالتنويه بالإسلام: ولي راز مزاياهء وخصت الآية 
الاستحسان لأقواله قي الدتياء لأنه سيفضح يوم القيامة ويظهر نفاقه ويلقى جزاءه 
مهانة فی جهنم. 

ثاني ملامحه: أنه يشهد الله على أن تفسه عمرت يحب الله ورسوله والمؤمتين. 

ثالثها: أنه إن عرضت خصومة تجده شديدا جدا في الخصام يقلب الحجج ويعثمد 
الجوانب اليعيدة ليدعم يها باطله: 

رايعها: أنه إذا انصرق عنك وابتعده ومكنته الفرصة:؛ تجده متحركا حريصا على 
إفساد الأرض؛ لا يشفي مرضه النقمي وما امتلاً به من حقد وبفض للناس إلا 
الإفساد بإهلاك ما به قوام حياة الناس كالزروع والثمار والأشجار والحيوان 
والدور. ومن ذلك في عصرنا أساحة الدمار الشامل كالأسلحة الثرية والجرثومية 
والحارقة والصواريخ الماحقة لكل ما يقوم أمامها. 

قاعدة: [إن الله لا يحب الفسة] فالمصد خسر رضا الله عنه؛ ومن سخط عنه لا 
يفلت من عقوبته. 

08-5 › وإذا تولى...وليتس المهاد. 

خامسها: أنه متكبر لا يخضع للحقء فإذا وعظه واعظ استولى عليه تكره 
واعتزازء بما صدر عنه من إثم ورذيلة وظلم واستبدادء وأصم أذنيه عن الحق. 

والظالم المتعالي المفسد المعتز يما يصحبه من إثبء يدفعه ل ذلك كيره وظنه أنه قفوي 
مقتدر لا يفلت من منزلة الهوان يوم القيامة في جهتم. وجهنم هي أسوا فراش يهيا 
يجمع بين العذاب الذي يتجاوز الوصف والإذلال الذي لا حد له. وقد تجتمع هذه 
الصفات وقد يظهر بعضهاء والعاقبة واحدة. 

207- ومن الناس من يشري...والله رؤوف بالعباد. 

شأن القرأن أنه يذكر الشي» وقسيمه ليستوفي كل شان مسن شؤون الحياة. إنه يجانب 
الئمط الأول المقسد يتألق تمط آخر؛ وهو الذي يبيع تفسه؛ النفس التي هي أغلى ما 
يملكه الإنسان» يبيعها ويُسلمها لنصرة دين الله وايتغفاء رضواته: هذا الرضا الذي 
لا يئاله الإنسان إلا إذا كان ملم القيم عفده مرتيا على أن طاعة الله وتحقيق ما 
ينصر ديئه ويتفع عياده أولى أولياته. بيشر الله هذا التمط يأنه رؤوف يهم فييسر 
عليهم أمرهم ويرحمهم ويعينهم» ولا يكلهم إلى تفوسهم قهم قي رعلية الله ورحمته. 

8- يا ايها الين آمنوا ادخلوا فى السلم...بنه لكم عدو مبين. 
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نداء من الله للمؤمنين كي يستيقظوا للامتثال لما سيأمرهم به: ويبتعدوا عما 
سينهاهم عنه: أمرهم أن يلتزموا الثبات على العقيدة الإسلامية وطاعة أوامر الله 
إذا فسر السلم بالإسلامء وأن يلتزموا السلام بينهم بها تقتضيه أخوة الإيمان ورابطة 
الدين الحق التي استلت من النفوس ما ترس ب فيها من أثار العداوات التي كانت 
مستحكمة بين القبائل العربية وحولتها إلى تناصر ووحدة. وهذا الأمر يشمل كل 
مسلم وهو معنى (كافة). ونهاهم عن باع ما يدعو إليه لشيطان: وما يرسمه من 
طرق الضلال والفساد. وحذرهم من تلبيسه ليكونوا يقظين داتما إلى أنه عدو واضح 
العداوة: لا يغريهم إلا يما يعقيه خسرانهم. 
9 - ھان زللتم...حكيم. 
وأكد التحذير بان من تراخت يقظته فانزلق متبعا للشيطان؛ فليكن حاضرا في علمكم 
دائما: أن الله عزيز لايغلب ولااتعترض إرادته ولااتحد قدرته؛ حكيم محكم 
للأمور؛ بما يترتب على هذين الوصفين: أن من اتبع خطوات الشيطان يعد 
التحذير؛ ويعد أن بلغت بينات الحق غإنه معرض العقربة التي لا ظلم فيها . 

3 a 
عل يطزون إلا أن يأبهم آل فى قل ن لكام للب فى الأمر وإلى‎ 
أش رع الأئرزوج‎ 
بيان معائي الأنداظ‎ 
ينظرون: ينتظرون.‎ 
الظلل: جمع ظلة: ما يسثر ويحجب ما فوقه.‎ 
القملم: أرق السحاب ولصقام‎ 
القضاء: الفراغ من الأمر وإتمامه.‎ 
هيان المعنى الإجمالي:‎ 
يعد أن جاءت الأدلة البيئة على صدق الرّسول # ؛ ف التلكز عسن الدخول في الدين لا‎ 
عثر فيه؛ إلا أن ينتظروا بإيمائهم أن يشهدوا الله في ظلل من السحب يخاطبهم‎ 
مباشرة مع الملائكة تعالى الله عن ذلك: وقد قضي الأمر وتقرر الحكم» وسوف‎ 
يعود الجميع إلى ريهم؛ وينفرد سبحانه بالسلطان ظاهره وياطئه ولايملك أحد‎ 
.) منهم شينا [والآمر يوملة لله‎ 
بيان الممنى الحام.‎ 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم.والى الله ترجع الأمور.‎ -0 
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ذكرت الآية السايقة أن الأدلة البينة الواضحة قد عرضت على لتاس إمن يعد هما 
جاءتكم اليينات] ٠‏ ولا عذر لمن يتلكا ويسوف ولا يبادر بالاستجاية. إن شواهد 
صدق الرّسول # قد قضت على كل ما يوجب التردد وتفت الحيرة فما الذي 
ينتظرونه ليدخلوا قي دين اله؟ هسل ينتظرون أن يتكشف عنهم الحجاب فينظروا 
بأبصارهم الذاث العلية وقد جاعتهم في كتل من الغمام ؟ هذا أمر قد سجله الله على 
الكافرين المعاندين المستكبرين في سورة الفرقان: وفال السذين لا يرجون لقاعنا 
الولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رينا لقد استكبروا قي أنفسهم وعثوا عشوا 
كبيرا'. وإذ وصلوا إلى هذا الحد من العناد وغلظ الرّوح وفساد التفكيرء ققد قضي 
الأمر وصدر القرار العام الشامل الذي لا مثتوية قيه. فكل الخلائق يصير أمرها 
إلى الله وقد قضى الله على كل نفس جزاءها جزاء وفاقا. 

0 3 
مَل ټی نويل كم اتينهم من :ايّد بكو ومن نيدل يعَمَة آله مِنْ بَعْدٍ ما 
اة قن له شيك اليقاب ج ن بين منرواالحيوة لدت خرو ين لزن 
تاوا والذين اكقزا قؤقهز يوم اسه وال ززق تى تا بقز بتع 
بيان معنى الألفاظ 
سل: لمر من سأل. 
كم اسم للعدد الميهم يستفهم يها. 
الآية الييئة: المعجزة والدليل الواضح. 
يهدل؛ يجعل شيئا عوضا عن آخر. 
نعمة اله الآيات البينة الهادية للحق المزيلة للشكم 
بيان المعنى الإجمالي؛ 
أمر الرتسول أن يتوجه بالسؤال لليهود الذين كانوا حاضرين في المديئة عند نزول 
الآية: كم يسر الله لهم من الآيات البيتة. التي هي نعم توجب الطمأنينة والقببات» 
ولكن يني إسرائيل بدلوا تلك النعم يعدم تقديرها حق قدرها واستمروا على مواصلة 
الطلبات وعدم الرّضا بهاء واستحق ينو إسرائيل» كما يستحق كل من لم يعرف حق 
انعم الله عليه: العقوبة من الله الذي لا يفنت من أراد عقويته من تسليط ما يستحقه 
عليه. إن مياهج الحياة الدنيا وما كساه الله يها مسن جمال وحمسن؛ هو المدخل الذي 
ينف مئه الشيطان إلى قلوب الكاقرين: حشى يصل بهم الأمر إلى اعتهار تلك 
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و س اا ی 
المباهج هي الحياة ولا قيمة وراءها ومن كان حظه متها ضعيفا ينظرون إليه 
بازدراء على أنه نال في المقام الاجتماعي. وعلى هذا كانوا يسخرون من فقراء 
المؤمتين. وعمر الدنيا قصير قهزلاء الصالحون مسن المؤمتين سيرفع الله مقامهم يسوم 
القيامة» ويذل الكافرين. وعطاء الله للصالحين عطاء واسع لا تحده حدود. 

بيان المعنى الهام: 

1- سل بني إسرائيل.فإن قله شديد العقايه 

أمر النبي :8 أن يسال البهود عما مكنهم الله مته من الآيات البينات: وما أظهره لهم 
موسى ل من المعجزات النافية لكل ريب في صدقه: وقد قصن القرآن في غير ما 
آية أن اليهود كلما آتاهم الله آية قابلوها ياقتزاح السكن والمستحيل. طلبوا يعد ما 
يسر الله لهم في أرض التيه: المن والسلوىء طلبسوا الشوم والبصل واليقسول. وطليوا 
مرة آخرى أن يروا الله جهرة. وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كعيدة الأصنام 
إقانوا يا موسى لعل لنا إلها كما لهم آلهة) والآيسات برتبها الله عباده ليقي عن 
قلوبهم الحيرة؛ ويبعد من قلوبهم الشك ٠‏ وهي بذلك من أكبر النعم. فقايلوها يما 
يدل على عنادهم وقسوة قلوبهم» وبدلوا ما ينيغي أن يصدر عنهم؛ يعد إيتائهم إياهساء 
من الطاعة وسلوك طريق الهداية الواضح؛ يذلوا ذلك يتلكم المطالب المتلاحقة» 
سليسلة بنت سليسلة. ويصدر الحكم العدل كقاعدة في معاملة العصاة من هذا النوع 
بان الله شديد العقاب لا يفت الجانى منه. وترتيط الآية يقوله تعالى في الآية 
السابقة؛ إقإن زللتم من يعد ما جاهتكم البينات فادرا أن اله عزيز حكيم) 
بالتذكير يما سلط على بنى إسر ائيل يعد إعراضهم عن الانتفاع من الأيات البينات. 

2- زين للذين مكضروا. يرزق من يشاء بغير حسايد. 

لقد زين الله الحياة الدنيا زيئة رتب عليه اختيار البشرء فأما الذين كفروا ففذ 
أغرتهم الحياة الدنيا بما أودع فيها من حسن وجمال يستيوي التفس. فيستولي عليها 
ولا يترك فيها مدخلا لدفق نور الإيمان وجمال العبادة. والشيطان تركب ما في 
الحياة من زينة ليحصر نظر من يتبعه في ذلك الوجه الحسن من القسوة ومختلف 
أنواع الشهوات والاستكبار بغبر حق. إلى أن يصل إلى احتقار النواحي الرّوحية 
والسلوكية؛ فتتبدل القيم؛ ويعتير التسامح ضعفا والققر خسيسة:؛ والصدق بلاهة» 
والعفة ققد حساسية بالجمال. فيلف الظلام على قلوبهم وأرواحهم ويرفضون ما 
أتاهم الله من الأيات: بل يتجاوزون يصلفهم ذاك إلى احتقار ضعفاء المسؤمنين 
والسخرية مثهم. إن المتاع الذي استولى عليهم وتفخ الشيطان به قي مشاعرهم 
فهبطت» هو متاع زائل. يدرك المتأمل أن جميع متع الحياة الحنيا لا تتجاوز لحظة 
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ظهورها وتفتى عندها. آما ما أعده الله لعباده المتقين في الآخزة قطبيعته تختلف 
عن طبيعة متاع الحياة الدنيأء إذ تتزاوج فيه المتعة الروحية والعقلية والجسدية 
بصفة تسمو عن كل تصور. ومن الكرامة لهم والتكال بالك اقرين» شعورهم بمنزلة 
المتقين التي تعلوهم [فوقهم) وشتان بين عاقبة الكافرين الذين يلقون جزاءهم من 
المهائة والحرمان والهوانء وبين عاقبة المتقين الذين يعلي الله سبحانه أقدارهم: 
فيرقعهم إلى منازل الكرامة والرتضوان والقرب. وتعبر الآية عن ئك تعبيرا يذهب 
فيه التصور ما شاء بقول:(من غير حساب] إذ ما يحسب هو المحدود أماما تجاوڙ 
الحد والعد فخاصته أنه لا يحسب. وترتبط الآية بقوله تعالى [والله رؤوف بانهاد] 
ومنزلة المتقين من رأفته وبقوله تعالى (وقضي الأمسر وإلسى الله ترج الأمسور) فهذه 
هي صورة من صور رجوع الأمر إليه. 
ان آلا أ وة تحت اة الي مريت مذ رهن وول مهم لكب 
پا ا ا ونا اتات هه لذ رئا م 
»هم لبنت بنا تبت دى آل ايت 2 اترا بيه 


وطوميه + يبي ماب مط نند 

بیان معنى الألفاظ 

الأمة: اسم للجماعة التي يجمعها موطن أودين أو لغة. 

واحدة؛ أمرها واحد في الدين. 

يعث< أرسل لتبليغ شريعته. 

اللبي: من أوحى الله إليه فإن أمر بتبليع الوحي والقيام على تنفيه فهو الرتسول. 

مبشرين* من البشارة وهي الإعلام بخير (الوعد). 

منذرين: من النذارة؛ وهى التحذير من شر ( الوعيد). 

يقيا يينهم!: ظلما وحسداء 

بإذنه: _بتيسيره. 

هيان المعنى الإجمالي 

مضت اليشرية زمتاء يعلمه ان. مؤمنة بالله على الفطرة السليمةء ثم يرز الخلاف 
بينهم في العقيدة واختلط الحق بالباطلء واستمر ت الأوضاع على هذا النحو: بين 
الإيمان والضلال؛ ومن رحمة الله يعياده أنه كلما اختلط الأمر وعميت الحقيقة بيعسث 
رسولا. طريقة المرسلين أنهم يبينون الحق ويزيلون الشيه وما داخل العقول 
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والعوائد من ضلالات» يُعِئُونَ الطائعين بالنجاة والقوز ويح ترون العصاة المنحرفين 
وينذرولهم إن لم يرتدعوا يعذاب الله. وأفزل على كل رسول كتابا يكون المرجع 
لتبين الحكم الذي يرضاه ا. ثم إن الناس؛ يعد ما يجمعهم الرتسول والكتاب الذي 
أوحي إليه ويلغه» يعودون يعد ذلك إلى الاختلاف في فهم الكتانٍ وقيما تضمنه من 
الحق الجامع للكلمةء وما كان هذا الاختلاق إلا بعامل الصد وتجارز الحق إلى 
الهوى. واستمر هذا الخلاف المشين إلى أن ظهر في الكون المؤمنون بمحمد 8 
الثين ميزهم بهدايتهم لوجه الحق الذي لا يتيس كما اليس على الأمم السابقة 
فاختلفوا. وذلك فضل الله خص به أمة محمدء يؤتي سيحاله فضله من يشاء. 

بيان المعنى العام؛ 

213-كان الناس امت واحدة-صراط مستقيم» 

(ومن اتناس من يعجبك ...)' والآية إيا أيها افسذين آمشوا فلشوا قي اتام) * 
والأية (سل بني إسرانيل:.:)” تلكم الآيات كشف فيها القرآن مواقف يعض الناس 
في العقيدة والسلوك. وكشف في هذه الآية عن خالة البشرية عامة من يداية الخلق 
إلى البعثة المحمدية. فمضمون الآية من الغيب. ذكر القرآن أن الناس كانت تجمعهسم 
عقيدة واحدة تبعا اقلة عددهمء وسلامة فطرتهمء وفربهم من التربية الصالحة التي 
قام عليها أدم وزوجه؛ ثم اختلقوا بما يركيه الوهم من صور في العقيدة والعبادة 
وما يزينه الشيطان من ضلالات» وهذه الصور الوهمية والشيطائية مسن طبيعتها أن 
لا يتقق البشر على قبولهاء وأن يختلفوا بسيبها اختلاقفا يذهب يوحدتهم ويبعدهم عن 
ربهم. ويتكرر هذا الأمر في مسيرة الخليقة؛ وتدارك الله البشر بإرسال الأئبياء» 
قكلما فسد أمر البشر في حقبة من الأحقاب» وانطمس الحى وشاعت الضلالات 
يبعث رسولا يدعو إلى الحق ويبين المنهج الصحيح في العقيدة والعبادة ويعذ من 
اتبعه ويبشره بسلامة الحاضر والمال» ويحثر المخالف الركفض للدعوة وينذره 
يسوء المصير. وإن أمر البشر لعجب» يأتي الرُسول ويسين ويرك في القوم الذين 
بع فيهم كتابا مسن عند اله مسجل فيه الحق والمتهج الزاشد فيفرطون في 
الاحتفاظ ينص ما تلقوه من الوحي؛ ويضيقون إليه من أهوائهم مايطمس تورء 
ويوهن تأثيره» وذلك من أشد الظلم إذ اعتدوا على كلمة الله قفوي الاختلاف يينهمء 





کو ق ا 
واشتد التعصب يين طوائفهم: وكلما أوغلوا في طريقهم ذاك تأكدت الفرقة 
وازدادوا بعدا عن الحق. وبعث الله محمدا 2 ليغود بجميع آهل الديانات السائدة عند 
البعثة؛ يعود بهم إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم. ققد اختلف اليهود قي 
التقديس والتقرب من يعض الصالحين منهم ونسبوا لأنبيائهم مناكر تحط من 
مقامهم واختلقوأ في مصيرهم يوم ثقيامة؛ وكئلك النصازى اختلفوا في مافية 
المسيح فت وفي ميلاده وفي ضيط ما شرعه لهم بإذن من ربه. فهدى الله المسلمين 
بفضل ما بينه محمد # إلى الحق الذي غاب عتهم. قكانوا الآخرين زمناء المقدمين 
في إذراك الحق بتيسير من اله##. وهذه المزية هي فضل من الله غق والله يخص 
من يشاء بالهداية إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيهء الواضح المهيمن على 
جع لالع الشايقة. 5 

ام یپت أن توا الجن وتا بكم مل الليين خلا ين قتيكم متم 
الام الگا وروا ی بول الول وای تامثوا تعش حتى تع ”الا 
إن تس زج 

بیان معنى الألفاظ 

مثل الذين خلوا من قبلكم: شبيه ما حصل للأمم السالفة قبلكم 

البآساء: الفقر وما يصيب الإنسان في ماله. 

الضراء: شدة الحال على الإنسان ويقابلها السراء. 

زلزلوآا الزازلة حركة عنيفة. 

بيان الممنى الإجمالي ٠‏ 

أتظنون أن تفوزوا يدخول الجنة دون أن تتعرضوا لما يختبر يه صدق إيمائكم في 
ظروف وأحوال فيها شدة؛ على سنة الله قي الأمم الي سيقتكم. فقد ايتلوا في 
أموالهم وأبداتهم وعانوا من الضيق ما عائواء حتى يجأروا إلى ربهم يسالوته أن 
يغجل بنصرهم عند اشتداد الأمر وضيق الصدر والخوف من القناء الغام, ويبشر 
الله المؤمنين بان الله سينص رهم وآن ساعة الفرجء والخروج من الضيق وتيين 
الفوز؛ قريية وليست بعيدة. 

بيان المعنى العام 

4- ام حسبتم.. ألا إن لسر اله قريب 

كانت منة الله على أمة محمد في ختام الآية السابقة منة عظمى خصهيم بها (فهسدى 
الله الذين آمئوا إلى ما اختلفوا فيه مسن الحسق يإتئنه والله يهسدي من يشاء إلسى 
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صراط مستقيم) وينبه القرآن المسلمين إلى أن الكرامة التي خصوا يها تدعوهم إلى 
اليقظة والصبر ومغالبة الصعاب» وتحدي مؤامرات وإذايات الكافرين: ينبههم إلى 
أن ذلك هو سنة الله قى الذي مضوا من الأممء فقد ابتلوا في أجسامهم وقي أموالهم: 
ووقعوا في الشدائد: ققدوا الطمأنينة فكانوا في رجة تتبعها رجةء حتى يقول رسولهم 
والمؤمنون معه عند قوة الكرب وإطياق الشدائد إطباقا بحيث لا يظهر في ظلام 
النفق يصيص من نور يتبئ عن المخرج من الوضع؛ يقولون: متى يأتي تصر الله؟ 
بعد أن عرض على أتباع الرآسول سيدنا محمد # هذه الصورة للمجاهدة الشديدة 
يخرجهم من غزو اليأس ويعجل القرآن يبشارتهم: إن نصر الله قريب منهم. هما 
اشتد بأس الكافرين؛ ورغم ما دبروه ونقذوه من استيلاء على الأموال وتعذيب 
وإخراج من الديار ومفارقة للأهل والموطنء فإنه بصبرهم واعتمادهم على ربهم 
ا PT‏ قدا وما لسن الان علدءة 






تلوت مَاذًا يفون قل تا أشثر بن عټر قود والأفزين واليشئى 
ET e‏ بی علد ق 

يان معنى الأنفاظ 

القي: المال. 

اين المسبيل: المسافر الغريب. 

بيان الممنى الإجمالي؛ 


هذا هو السؤال الثائى في سورة البقرة: سأل يمض المسلمين النبى 3 عن القين 
هم أولى بالإنفاق عليهم الإنفاق الذي حض عليه. كان الجواب أن أحق الناس بثلك 
الوالدان والأقارب واليتامى والفقراء المحتاجون: والمسافر القريب. وختم الآية بان 
الله لا يخفى عليه ما تفعلونه من خيرء فهو يجازيكم عن صالح ما قدمتموه. 

بيان الممنى العام 

15 يسالوتكد ما ذا ينفقون...يه عليم. 

غرف العرب يكزمهم: ويفخرهم بتيذير المال: ودعاهم الرنسول # أن ينققوا من 
أموالهم ما يقوي لحمة التآخي بين الجماعة الإسلامية؛ وأن إنفاقهم سيلقون جسزاءه 
عند الله متى التزموا يمنهج الإسلام في الإنفاق: ولذا طلبوا منه 8 أن يبين لهم 
أوجه الإثفاق التي تقربهم من رضوان ربهم. فسجل القرآن السؤال: وسجل الإجابة 
التى جاء بها الوحى؛ فاقتتحه بقل: حتى يكون أبلع فى الدعوة إلى الإسراع بتنفيذه. 


الجزء الأول سورة البقرة صفحة عدد 184 
عدت الآية خمسة أنواع من المقدمين عند الإتنفاق» إذا تأملت فيهم تقتتع بأن ملحظ 
مراعاة تفوية أصرة الترابط الاجتماعي واضحة. وهم على ثلاثة أقسام: 

»القسم الأول: الأسرة: الوالدان والأقارب. 

#القسم الثاني: ذو الحاجة في المجتمع؛ المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من 
مقومات الحياة الكريمة. 

«القسم الثالث: رابطة الإيمان بين المقيم قي بلده والغريب الواردء الذي قد يكون 
بسبب بعده عن بلده في ضيق؛ قهو جدیر بان يعان؛ وإن كان غنيافي بلده. شم 
أرجعت المؤمئين إلى ما استقر قي تفوسهم من التربية العالية التي رباهم عليها 
التبي 35 ٠‏ فذكرهم بان الله يعلم ولا يفوته أي عمل خير يقوم به المؤمن: وفي تلك 
إشارة إلى أنه يتولى جزاءه: وأن عمل الخير أوسع مما عد في الآية. 


كيب عي َّم الفنال وغو رة لم وَعَمَئ أن تكَزْمُوا عا وغو عو لڪ" 
وعَتیٰ أن یبوا يما قفوو گم وال عل وات موت وي مشفلوتلق 
عن لر احزام يقال فيه" قل فال ډه م ومد عن سيل آله وَكُد بي 
والتتجد العام راع ال نة اکر عند ائ" واليننة اضر بن القت ق 
َالو يُقلُوتكح خی يروم عن ویم إن اشوا ومن يذ يكم عن 
جيه قشت وف کا کات خب ك اتد ن ات اة انلك 
اشخب انار عم ھا عبدرت ج إن اأذيت اموا وألذي عَاجْرُوا 
هدوا شيل أله اريك برج رة رخنت تيا رال رر رج ت 

ميان معنى الألفاظ 

القتال؛ الجهاد بالحرب. 

كره لكر تكرهونه. 

الشهر الخرام؛ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 

قتال فيه کبیر: إثمه كبيرء 

أهله: المستوطنون بمكة. 

الفتنة: التسلط بالظلم لإكراء المظلوم على التخلي عما يؤمن يه. 

يردوكم عن نكم يرجعونكم إلى الكفر يعد الإسلام. 

حيطت أعمالهم: ذهبت آثارها. 
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بيان المعتى الإجمالي: 

خاطب الله المؤمتين بأن الله أوجب عليهم القتال وخوض الحرب دفاعا عن الدين» 
والله يعلم أن النفوس تكزه الحرب لما فيها من تعرض المخاطر وانشغال عن 
الأهل وعن الأعمال التي كان يقسوم بها المحارب + ولكن التشريع الذي يحصن 
الأمة ويحميها لا يتبع رعبات الاس وميولهم فصرحت الآية بان ما فرضه الله على 
المؤمتين فيه الخير لهم. والغيب محجوب عتهم» ققد يكون ما يحيون حصوله فيه 
ضرهم؛ وفد يكون ما يكرهونه الآن فيه الخير في المستقيل لهم. فال متفرد بعلم 
للغيب, واليشر لا يعلمون من الغيب ثسينا. ستل الرتسول # عن حكم الققال قي 
الشهر الحرام: فأوحى الله للبيه ما يجيب يه وآمره أن يقول لهم: إن إثم القتال فيه 
إثم كبيره ولكن منع من شرح أل صدره للإسلام من الإيمان؛ وإجبازه على الكفر 
بالله: والحيلولة بين المعظمين للمسجد الحرام وبينهء وإخراج المهاجرين: أمل 
مكة من ديارهم: هذه المظالم والثعديات التي قام بها كفار مكة: أعظم إلما وأشد 
نكارة من القتال قي الشهر الحرام. وآيضا فإن التسلط بالقهر والظلم والنكاية 
بالمؤمنين ليرتدوا عن الإسلام أكبر إثما وأقيح من الق ل في الشهر الحرام: ونيه الله 
المؤمتين بان الكافرين يستعدون لمحارية المسلمين وجبرهم على التخلي عن 
إسلامهم وإن كان ذلك مستبعداء فليحتروهم: وليعلموا أن من يرتد عن الإسلام 
سيحرم من جزاء ما قام به من صائح الأعمال قبل ارتداده» قيذهب كل ما قنمه 
سدىء ويققد في ضرية واحدة جميع المزايا الخاصة يجماعة المسامين في الحياة 
الدنيا كالتناصر؛ ورغابة بيت المال؛ والدفن في مقابز المسلمينء والشوازث إلى 
آخره. وكذلك يلقى نض المصير في الآخرة فيحبط ثواب جميع ماقام به من صالخ 
الأعمال. وينوه القران عقب ذلك بالمؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل نصرة 
الإسلام؛ يأن اله ينزل في قلوبهم الطمأنينة: فهسم في جميع روق العسر واليسنر 
على رجاء في رحمة اله ويتأكد رج لؤهم بإيمائهم أن الله عظيم المغفرة ولسع 
الرتحمة. 

بيان المعتى العام 

216 كتب عليكم القتال. وله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

يحرك الله المؤمنين ليس تيقظواء وليش دوا عزائمهم على الامتثال لما يأمرهم يه 
باعتبار أنه من مقتضيات الإيمان. أخبرهم بأن الله أوجب عليهم الجهاد (القتال) والله 
يعلم أن خوض غمار الحروب شديد على الإنسان لاا يجه: لما يمكن أن يتعرض 
له المقائل من مخاطر بالموت أو الجراح: ولاتشغاله يه عن نشاطه الاقتصادي» 
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ويعده عن أهله وتركه لهم: والإتسان يطبيعته يكره ذلك. ويدعو القرآن المؤمنين 
إلى تجاوز النظرة العجلىء القاصرة على الحاضر القريبء بحكم أن البشر 
محجوبون عن معرفة القيب» ذلك أن ما سيخدث في المستقبل ليس كما يتوقعه 
البشر في حاضرهم: فكم رغبوا في أمر قكانت عاقيته هلاكا وخسزاناء وكم كرهوا 
آمرا جعل الله فيه خيرا كثيرا يظهرء قي إياته. يحقق هذا أن الله هو المتفرد يعلم 
الغيب و أن الناس لا يعلمون من القيب شيئا. قي الآيات 194/190 السايقة في هذه 
السورة تبي بعض أحكام القتال زمانا ومكانا. وهذء الآية وقد تففت إلى الغيب 
البعيد وحركت المؤمتين بأنه فرض عليهم ممن يعلم عواقب الأمور فلا تردد قي 
القيام به. 

17-يسألونك عن الشهر الحرام.. خالدون. 

وفي هذه الآية سيل الفرآن الال الثالث قي سوزة اليقرة. سئل رسول اش 
عن حكم القتال في الشهر الحرامء وقد ذكر أنها نزلت في سرية سيدنا عبد الله بسن 
جحش الذي تعرض لقافلة فقتل متها شخصا وأسر اثنين أخرين في آخر يوم من 
شهر جمادى الثائبةء فكان ذلك اليوم هو أول يوم مسن رجب الشهر الحرام؛ فشفب 
الكفار وسألوا عن القتل في الشهر الحرام وأن ما رقع يؤنن بان محمدا # تقض 
حرمة الأشهر الحرم نزل القرآن على قلب رسول الله 8 آمرا له بأن يجيبهم 
بالوحي المتزل: إن القتال في الشهر الحرام إثمه كبيسز لمن قصد انتهاك حزمته؛ 
ولكن 1- صد الناس ومنعهم من اتبا سييل الله وطريقه الذي يرضاء لعباده. 2 - 
وكفر الكافرين بالله. 3 -ومئع القاصدين للمسجد الحرام من الطواق بالبيست وأذاء 
المئاسك . 4" وإخراج آهل المسجد الحرام إسكان مكة) مته قسرا والامستيلاء على 
ديارهم وأموالهم» وهذا ما قام به المشسركون المعترضون على خطا عبد الله بسن 
جحش في معرفة أول الشهر. إن هذء المناكز هي أعظم إثما وأشد شناعة عند الله. 
وفوق ذلك ما صنعه المشركون بالسلمين من تدبير أنؤاع التسلط والقهر وتنقيةفاء 
ليخرجوا المسلمين من الإسلام الفين الذي ازتضوء: وهو ما عير عه يان اة 
أشد إيلاما وأبلغ أذى من القتل. فمواصلة التعذيب والسخرية أشد إذاية وألمامن 
القتل. ويؤكد العزم على المضي في الاس تعداد للقتال والقيام به عتد الحاجة بان 
المشركين مصممون على مواصلة التسلط عليكم وشن الحروب على دياركم: لا 
يشفي غليلهم منكم إلا شيء» واحد (هو أن تَرَتَكوا عن ديتكم وتَونُوا ظهوركم 
للإسلام) ويعيد أن يبلقوا ما عزموا عليه 
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إن أمر الارتداد عن الإسلام فظيع جداء قمن يرتد عن الإسلام ويظلم قلبه يحجاب 
الكفر حتى يدركه الموت؛ يضر الدتيا والآخرة. قفي الدنيا يخرج من الجماعة» 
فتنقطع جميع أسبابه التي كانت تصل بينه وبين المؤمتين في أسرته وفي المجتمع؛ 
في التعامل وفي العيادة» وليس له حظ قي بيت مال المسلمين ولا يصلى عليه؛ 
ولا يدقن في مقابر المسلمين: إلى آخر خصائص المسلم في المجتمع الإسلامي: 
وحظه أسوأ من ذلك في الآخرة: قصلواته وصدقاته وماقام به من صالح الأعمال 
لا يبقى منها أثر قي ميژانه عند حسابه. وجزاؤه العدل أن يقترن بالنار وتقتزن به 
فلا ينفك أحدهما عن الآخر (أصحاب التار) وهو خالد فيها إلى أبد الأبدين. 

218-إن الذین أمتوا...والله غمور رحيم. 

ويئوه القرآن يعد أن وصف فظاعة مال المرتدين» ينوه بالمؤمتين الذين توالت 
منهم مشاهد الفضل والثبات» الذين تركوا أموالهم وديارهم قهاجروا من مكة إلى 
المدينة تقديما لإيمانهم على كل شيء من حظوظ التفس في الدتياء وقاموا بالاستعداد 
والثود عن سلامة الجماعة الإسلامية بجهادهم وخروجهم لحرب أعداء الإسلام إن 
هؤلاء قد رزقهم الله نعمة عزيزة: هو أن اليأن لا يدخل قلويهم فهم في حالتي 
العسر واليسر يرجون رحمة الله التي وسعت كل شيء: ثلك آن الله عظيم المغفرة 
واسع الرأحمة. 


١‏ وتك عب الت والنني فن ينا ِل كيم قمع بلئاس وَإِنْمُهُمًا 
عسي 1 يوك ركد يا تنيت 00 e‏ 











اتک كم عد ون یکر لباوك لانن افيد ين النطلع' ذل 
E‏ َال عير كيد وج 
بيان معنى الألفاظ 


الخمر: عصير العنب المختمر الذي يحجب عقل شاربه ٠‏ 
المهسر: قمار كان لعرب الجاهلية. 

الإثم: معصية الله يفعل سيء لا يرضى عنه اش 
العقو: ما زاد عن الحاجة من المال ولا يرهق المعطي. 
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بيان لمعن الإجمالي + 

سجل القرآن سؤال المؤمتين لسيدنا محمد # عن أمرين كانا شاتعين عند عرب 
الجاهلية؛ سألوا عن حكم شرب القمر: وعن حكم لعب الميسر فأوحى الله لنبيه 
قرآنا يتلى: إن في الخمر والميسر إثما كبيراء هذا الإشم يعلو على ما فيهيما من 
بعض المنافع. وسألوا أيضا عما ينفقون» قبيّن لهم أن ما هم مكلفون به هو أن 
يكون الإنفاق بما لا يجهدهم ولا يتقفل عليهمء وتبههم إلى أن فيما أجييوابهما 
يدعوهم إلى التأمل فيه ليدركوا أن فيه السلامة والنجاح لكل فرد متهم ولمجتمعهم: 
والفوز بالزتضوان يوم القيامة. وسأنوا عسن الطريقة التي يتعاملون بها مع اليتامى 
فاجابهم ٠‏ قل؛ العناية بإصلاح أمورهم التريوية والبذئية والمالية خير من إغمالهم 
وتركهم وشأنهم. والذي ينيغي أن تستحضروه عتد مخالطتكم لهم في كفالتهم أو 
القيام على أموالهم أو عقد رابطة الزواج معهم وتحو ذلك من أنواع المخالطة؛ أن 
تستحضروا أنهم إخوانكم؛ ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسه. 
ويوقظهم القرآن إلى أن المظاهر قد تكون زائفة وقد تكون حقيقية؛ والذي يراقيكم 
ولا يخفى عليه الواقع ولا حقائق الأمسور هو الله عالم الغيب والشهادة. ويذكرهم 
بهذء النعمة التي أحل لهم بها مخالطة اليتامى في حدود الصلاح؛ فلم يوقعهم في 
مشقة البعد عن الضعفاء من أقربائهم وأهليهم. فهو العزيز الذي لا يسرد أمسره راده 
وهو الحكيم الذي يُجري أمر التشريع على مقئضى الحكمة دون إيجاب عليه 

بيان المعنى العام: 

مسجل هذا المقطع السؤال الرليع والخاسن والسادس التي سألوا عنها رسول الله 86 
والتى تولى القرآن الإجابة عنها مفتتحا بكلمة: كل. 

219 -يسألونستك عن الخمر...لملمكه تتنسكهرون. 

السؤال الرّايع: سألوا عن حكم شرب الخمر وعسن الميسر معا. وصاتها بالآية 
السايقة أن الله نو« قيها بالمؤمتين وفتح لهم باب الرتجاء وذكرهم فيها بأنه (غفرر 
رحيم)! مما يشعر بأن تعاليم الإسلام أشرت في أرواحهم وعقولهم فأكسبتها صقاء 
جعلهم يعودون إلى ما ألفوه بالتقد والتساؤل: وإذا اهشر ما اعتادوء وتخيروا في 
الأمر فزعوا إلى رسول الله # يسألونه ليبين لهم ما فيه صلاج أمرهم في الدئيا 
والآخرة. قرن بين الخمر والميسر الذي هو نوع من القمار الذي كان من مستتيعات 
مجالسهم الخمرية على ما سياتي بيانه. أما الخمر فهو شراب يحتوي على تسبة 
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من الكحول من شأنه أن يدقع شاريه إلى متايعة احتسائه إلى أن يؤثر فيه نشوة 
تصل إلى فقدان سلطائه العقلي على تصرقاته. ولا فرق بين أن يكون من عصير 
العنب المختمر أو من غيره. ويختلف المسكر عن المخدرء فالمسكر يُكوّن في 
شاربه اننفاعاء والمخذر بوهن متعاطيه ويثركه قي أحلام وتصورات خيالية توهمه 
بأنه في نعيم. وقد كانت الخمر من أحب الأشياء للعمرب في جاهليتهم؛ تكاد تكون 
أكبر متتفس لهم ينغمسون بشربها في حياة اللهوء قهاموا بها لما طبعوا عليه من 
شجاعة وكرم: والخمر تعينهم على ذلك. ما كان الجائب العقلي التأملي يستهويهم 
في حياتهم الموسومة بالعاطفة المشيوية. وفي مجالسهم الخمرية التي أجانوا 
وصقها في أشعارهم. كاتوا يقرنون شرب الخمر يأكل اللحم المشويء وإذا لم 
يحضرهم اشتروا جزورا(من الإبل) بثمن مؤجل ثم استهموا عليه؛ ليدفع ثمنه 
الخاسر. وطريقة ذلك: أنهم عون عشرة قداح (رالقدح سهم صغير ليس في 
رأسه سنان) يضعون علامة على كل واحد من السيعة ويتركون الثلاثة الباقية 
غفلاء ثم يجلس أحد المقامرين بجافب من يوكل إليه إجالة السهام في خريطة 
وإخراجها واحدا يعد واحدء يسمى كل واحد عند إخراج القذح» فإذا خرج السهم 
المكتوب عليه انحاز صاحيه إلى جهة شم يخرحج قدح آخر فثالث وهكذاء والذين 
يخرج لهم السهم الغفل يتحملون ثمن الجزور. والنيلاء الرتبحون لا يأكلون من 
لحم الجزور ولا ياخثون مته شيئا يل يعطونه تكرما للفقراء واليتامى والمحاويج. 
ثم أطلق لفظ الميسر على كل قماز. وما كان من القمار على رهان فهو محرم 
إجماعا وما كان بدون رهان كالشطزئج واللعب يالورق ونحو تلك فما حمل على 
المحرم فهر محرم إجماعا كالاشتغال به إذا أدى إلى الفظلة عن الصلاة واستغراق 
الوقت في اللعب وترك التكسب والقيام على العيال والتعصب والخصام. وما لم 
يحمل على محرم فمعظم المذاهب السنية على تحريمه. 

وأما الخمر فهو حرام. ومتَكرٌ حرمة السكر مذكر" لما علم من الدين يالضرورة. 
واختلف الفقهاء في النص المحرم لشرب الخمر فرأى بعضهم أن الآية المحرمة 
لشرب الخمر هي قوله تعانى:إيا أيها اذين آمنوا إتما القمر والميمسر والأنتصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تقلعون إنما بريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبقضاء في الغمر والميسر ويصدكم عن ذكر افه وعسن 
الصلاة فهل أنتم متتهون)'. 


' سورة المائدة الآيثان 91-90 
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والذي يترجح عندي أن هذه الآية مفيدة للتحريم لما جاء قيها بان قي الخمر إثما 
كيرا ولا يعقل أن ينص على مقارنة الإثم الكبير عله على شيء حلال؛ إذ العلال 
لا يقارنه إثم. خاصة إذا وصف الإثم يكونه كبيرا أي شنيداء وتصت الآية على أن 
قيهما منافع للناس: وهذا ش أن الحياة الدنيا يختلط فيا الخير بالشز: والصلاح 
الفسادء وما غليت مفاسذه حرم وما غليت مصالحه أذ فيه؛ قفي الخمر مناقع لمن 
يُعدها ويتاجر فيها وقد تؤثر بعسض التأتبر الحسن على الصحة: ولكن مضارها 
الجسمية أقوى على الكبد وعلى القلب والشرايين كما كشف عفه علم الطب وهي 
تعظل العقل الذي به شرآف الإنسان وكلّف وكرم. وقيها تبديد للمال؛ وتثير العداوة؛ 
وتذهب الحياءء وتوهن التزام شاربها ياتقيم والأخلاق. وأما الميسر؛ القمار ففيه من 
المنافع أن النبلاء كانوا يمكنون الأيتام والمحاويج ومن يلم بساحتهم من الضيوف. 
من لحم الجزور. وآما الإثم فهو ما يوقعه من العمداوة والبغضاء والتلهي عما كلف 
به الإنسان من عمارة الكسون؛ وعن القيام يما قرض عليه من التكائيف. من 
الاستيلاء على مال الخاسر بالباطل. 

السؤال الخامس: سألوا: ماذا ينفقون؟ عقب السؤال عن الخمر والميسر والجواب 
عنه بذكر هذا السؤال. والمناسية أن المحتاجين كأنوا يتتفمون من المجالس 
الخمرية ومما يذبح فيهاء قحضر بعد تحريم الخمر والميسر سولهم عما ينفقون: 
كما أن الإسلام سما يتفكيرهم؛ وفئح لهم مناهج من السلوك ما كانوا يقكرون قيهاء 
الأمر الذي حملهم على التوقف والسؤال ليدركوا النحق والكمال. وأجابهم أن عليهم 
أن ينققوا بطريقة لا تشق عليهم ولا تحملهم عبئا يلا يقطعهم عما هداهم إليسد من 
منازل الكرامة والفضل. ذلك أن الإنسان إذا حمل ما يشق عليه فإن عوامل الرّفضضن 
لما يشق على التفس تنتهي به إلى ترك ما يتقسل. فالمصلحة أن تكون النفقة غير 
مقطلوعة؛ والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وعلى هذا التحو من بيان تولى 
القرأن الأخذ بعقول المؤمنين إلى مستويات رقيعة من النظر والتدير» فذكر ما فى 
الخمر والميسر من مصالج ومفاسد؛ وسار وم افع وتخصيص الإتقاقٌ يما تجود 
به النفس دون مشقةء كل ذلك يمكن المؤمئين من التدير في صلاحهم في الدارين. 
220-شي الدتها والآخرة...إن الله عزيز حسكيى. 

السؤال السادس: سألوا عسن علاقتهم؛ وعن الطريقة السليمة في تعاملهم مع 
اليتامى. قد يكون صلة الآية يمأ سيقها مأ أشرنا إليه من أن اليتامى كاثوا يجصلون 
على نصيب من اللحم في الميسر. فهسم حاضرون في أذهان السائلين عن الخمر 
والميسرء وقد يكون ما ذكر من الإنفاق يثير في انس علاقة المؤمن بقرييه اليتيم: 
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وكان التعرض لليتم؛ بسبب الحروب والمرض» يصيب كثيرا من الأطفال. مما 
يجعل مشكلتهم تدعو إلى البحث عن الطريق احلها حسب ما يرضي الل. وكان 
الجواب قرآنا يتلى: 
آولا: أنهم مأمورون بإيصال اليتامى كل ما يصاح أمورهمء إصلاح تفوسهيم بحسن 
القيام عليهم قي تربيتهم» وإصلاح لهم بإعزازهم: وإصلاح لهم في أموالهم بتنميتها 
وحفظها لهم. وإصلاح في زواجهم قلا يرب عنهم ليتمهم: ولا يرغب فيهم 
للاستيلاء على أموالهم. ونبهت الأية إلى أن النظر في شؤون اليتامى بمايحقق ما 
هو أصلح لهمء هو خير من التعفف والتورع باعتزال مياشرة تلك الأمورء وذلك لما 
يرجوه الناصح لهم من المثوبة . 
ثانيا: أنهم إذا تجاوزوا هذه المرحلة إلى مرحلة أشد اتصالا فخالطوهم في أموالهم 
يشركة أو مصاهرة قي تزويج اليتيم أو اليتيمة:؛ أو استاجروهم للعمل أو كانوا 
أجراه في أرزاقهم: أو اختلطوا بهم في أكلهم وشرابهم؛ فالضابط الذي تجب 
مراعائه هو أن لا يغفلوا عن العلاقة التي غرسها الإسلام وأكد عليها علاقة الأخوة 
الإيمانية ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
ثالثا: ذكر القرآن بحقيقة هي من مقومات الإيمان حتى لايقفل عنها من يتعامل 
مع اليتامى؛ وهي شمول علم الله واطلاعه سبحانه على حقائق الأمورء فالله سيحائه 
لا يخفى عليه ما يبطنه المتعامل مع اليتيم: فالمظاهر لا تخفي الحقيقة عنه؛ فهو 
يعلم من قصد إلى إيصال الإصلاح لليتيم ومن قصد التسلط عليه مقدما حظوظ». 
فاله سبحانه يعلم المقسد من المصلح. 
رابعا: ذكر المؤمنين بان عليهم أن يشكروا نعمة الله عليهم فيما شرعه لهم في 
مخالطة اليتامى؛ فهذا التشريع حقق اليتامى صلاح أمورهم والحفاظ على شخصيتهم 
وأموالهم؛ ويسر على أعضاء أسرتهم الكبار أن يخالطوهم ولا يعزلوهم. فهو 
التشريع من العزيز الذي لا يرد أمره ولا يُعترض عليه وأن عزته هي عزة الحكيم 
کی الا يصندر حله إل ماع حير ری 

. 
ولا يكوا التذركت خی بين" ولام ۇين خو تن تركو ولو افجبتكع 
ذلا بکځوا الششركن خن نؤيثوا' تغب لزيئ خم نى مفرو ولو أفجتخم' 
اوت يذغون إلى انار وله يعوا إلى الخد وَآلمقهرة بإذيب و ناي 


باس لم بُتذكرُونَ ن 


الجزء الأول سورة البقرة صفحة عدد 192 
بيان معائي الألفانك 

العية: الذكر المملوك غير الحرء 

الأمةء الأنثى المملوكة غير الحرة. 

یاننه؛ يإرادته وتقديره. 

بيان المعنى الإجمالي 

نهى الله المؤمئين عن الزواج بالأئثى المشركة؛ فإذا آمنت حل للمؤمن أن يزوج 
بها: وذلك لبعد ما بينهما في تصور الوجود والقيم المبنية على تلك. مقضلا الزواج 
من آمة مملوكة؛ منزلتها الاجتماعية نازلة لرقهاء على الزواج من المشركة الحرة 
ولو كانت جامعة الصفات ترغب فيها كالجمال والشراء والجاء. وكثلك تهى عن 
اتزوج المسلمة من مشرك» وأن المبد المملوك السام خير من المشرك الحر ولو 
كان على حظ من الجمال والثراء والجاء. ذلك أن قاد المقيدة بالشرك يدعو إلى 
ما يتلاعم مع عقيدته من الفعال والأخلاق التي تقود إلى الثارء فهو يذلك يناقض 
مناقضة كاملة ما يدعو إليه المولى سبحانه ويهدي إليه؛ الذي هو الصراط المستقيم 
الذي يقود إلى الجتةء ويتعرض يه المؤمن إلى غفران ذنوبه بإرادة الله وقضله ؛ 
وناحية آخرى هي أن ما يدعو إليه بين واضح لا غبش فيه ولااظلام: مفتوج 
للتفكر فيه ينسجم مع القطرة ومع مقتضيات للعقل الركشد. 

بيان المصنى العام 

1 ولا تتكحوا المشرمكات.. يتن كرون 

اما تعرضت الاية السابقة إلى الوصية بمخالطة الينامى وعدم عزلهم؛ ركان بعسشض 
اليتامى قد يختلفون في دينهم. فناسب أن يفصل القول في الزواج مع اخثلاف الدين. 
فبين الأحكام والعلل: 

أولا؛ نهى أن يتزوج المسلم مشركة تدعو مع الله إلها آخر أو علماتية لا تؤمن يالله 
الواحد الأحد. والأمة المملوكة المؤمنة وإن كفت فاقدة لحزيتها فإن الاقثران بها 
أفضل قى الحاضر والعاقية من الحرة المشركة وإن كوف فيها ما يدعو إلى 
الإعجاب بها كالمال والجمال والجاه؛ وكذلك العكس فلا تتزوج المسلمة من مشرك 
ولو أعجيت يماله أو بجماله أو يمركزء الاجتماعي. وأن العبد المسآم المملوك الفاقد 
الحريته خير من المشرك. 

التعليل: إن الله قدر أن يحصل يالزواج امتزاج وود وقبول كل طرف للتاثر 
بالطرف الآخر. قمن لا يخص الله بالوخدافية ويشرك به آلهة أخرى أو العلمائي 
الذي يتفي وجود الله تكون تصوراته ونظرت» للوج ود وعلاقاقه بالكون وبالناس 
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جارية على خلاق المؤمن باق ٠‏ الأمر الذي ينتهي يالشقاق والاختلاف بين 
الزوجين؛ ويكون الأثر سيئا جداء مع التضاد بين الوالدين؛ على سلامة نفسية الفرية 
وسلوكهم ويالتالي تجاحهم في الحياة. 

ثالثا: خطر الزواج بالمشركة والزواج بالمشرك على العاقبة يوم القيامة؛ ذلك أن 
المشرك حسب تصوراته وتأثيره يحمل قرينه على سلوك لا يُقثر فيه ليدا مرضاة 
الله ولا يعطي لأوامره ونواهية أي أثر على اختياراته وأغاله: الأمر الذي ينتهي 
بالقرين إلى الاتحراف ويؤدي في النهاية إلى عذاب النار. 

رايعا: إن الله بما لعلف به من إرسال ارتل وهداية الاس إلى الصراظ المستقيم؛ 
بيسر بلك على الناس أن يقوؤوا بالجنة وأن يحصلوا على مغفرته ورضوائه 
بإرادته سبحائه. 

خامسا؛ إن ما نهى الله عنه أو أمر يه أو أرشد إليه؛ جار على طريقة واحدة من 
الوضوح والبيان؛ ينسجم مع الفطرة التي خلق الله الناس عليهاء ويبعد يهم عن 
الغموض» فتنفئح عقولهم للتأمل وبالتالي التفكر في النظام الفكري الشامل للوجود 
والتشريع. 

ملاحظة أولى: نصت الآية على أنه يحرم على المؤمتة أن تتسزوج بمشسرك. وكذلك 
يحرم عليها أن تتزوج بكتابي. 

أما المؤمن فقد نصت الآية عليه أنه يحرم عليه أن يتزوج بمشركة. آما تزوجه 
بكتابية فخلال. وربما يسال سائل لماذا لم يحرم على المؤمن الزواج بكتابية نظير 
حكم المؤمنة؟ والجواب عن ذلك يتبين بايداء الفرق بينهما. ثلك أن الراجل إذا تزوج 
الكتابية فإنه يخترم دينها والنبي الذي تتبعه: أما الكتابي فهو على خلاف ذلك لا 
يحترم دينها ولا التبى الذي تتبعه وينفي في اعتقاده أن يكون رسولا. فمن البداية 
يكون مقوم من مقومات الحياة الزوجية ضانعا. ثانيا أن السزوج يستطيع أن ينهي 
عقد الزواج إذا بدر من زوجته الكتابية ما تقفدح به في ديته أو تسخر منه: لما 
المسلمة لو تزوجت بكتابي وسخر من ينها أو قفدج فيه فإنها لا تستطيع أن تنهسي 
عقد زواجها به؛ وتكون مجبرة على تحمل الإهائة. 

ملاحظة ثانية: الكتابية التي يحل التزوج بها ليست التي ولخت في يلد بعش سكائه 
كتابيون. فعدد غير قليل من الجيل التالي ممن كان على دين التصارى أو نين 
اليهودية خلع إيماته وانضم إلى صف العلمائبين الرافضين للتدين. وهذا يجري حتى 
في البلاد الإسلامية فإذا كانت الأنثى التي ولنت في يلد من بلدان العائم الإسلامي 
ومن أسرة مسلمة ولكنها فارقت الإسلام وأتكرت الأثوهية فإنه لا يحل للمؤمن أن 


الجزء الأول سورة البقرة صفحة عدد 194 

يتزوج يها. وكذلك إذا كان الرئاغب في الزواج من المؤمنة إا كان قد رقض التدين 

بالإسلام فإنه يخرم على المسلمة أن تتزوج به ولوكان واقداه مسلمينء 

وتوت عن آلتحيضي” فل هو اذى قاغترلوا الآ اق اجڪي ولا 
تفروك ع هرت قَإذا تعزن قأوط ين حن انرم اة إن لخي 

لوي ولك اتیک ج اام حر لكر ارا رگم أل ينم 

زقت ترا ایگ واثقوأ لله وأغلموا انم شلكو وَبَف ر النزييت ج 

بيان معنى الألفاظ 

المحيض: دم الحيض أو زمائه أو مكانه. 

الأذي: الضر غير الفاحش. 

اعتزلوا: اتركوا مجامعتهن. 

تقريوهن: تجامعوهن. 

يان الممنى الاجمالي ٠‏ 

سال بعض الصحابة عن حكم الجماع زمن الحيض فأنزل الله على رسوله هذه 

الآية مجيبة عما سألوا عنه بأنه يترئب عن مجامعة المرأة قي الحيض ضرر. وهو 

ما يوجب الامتناع عن المخالطة الزوجية حتى تطهر المرآة فإذا اتقطع الحيض 

حل الجماع الذي كان ممنوعا. وتشير الآية إلى أن من لم يجر على ما بينته الآية 

ووقع فى الإثم فشأنه شأن كل من تجاوز حدود ما أحل اللهء وعليه أن يسرع إلى 

التوبة» إن الله يحب الثائبين كما يحب السائرين على طريق الهدى. وأكدت الآية 

على أن المخالطة الزوجية هي الطريقة لنمو الجماعة الإسلامية كما تنمو خيرات 

الأرض بحرثها وزرعهاء فأحل الله أن يتم الاتصال بين الزوج وزوجته غلى أي 

وجه يتم به الاستمتاع الذي يرجى منه حصول النسل؛ وذكرهم بان عليهم أن 

يقدموا الخير الذي يجدون ثوابه يوم القيامة: وأن يكونوا دوما مراعين ما يقيهم 

منزلة الهوان عند الله الذي هم آنلون إليه وسيلقون جزاءهم منه. ويختم التوصيات 

والأحكام بطلبه تعالى من نبيه أن ييشر المؤمتين بفضل الله ورعايته 

بيان المعنى العام 

2- ويسالونك عن المحيض.. .ويحب المتحلهرين. 

صلة الآية يما تقدمها هو أن الآية السابقة اعتنت بقضية من قضايا بناء الأسرة. 

وهذه الآية تجيب عن تساؤل عن بعض ما يتعلق يعلاقة الرجل بامرأته. 
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وهذا هو السؤلل السابع في سورة اليقرة. سألوا رسول الله 8 عن المحيض أي 
الحيض. ويما أن مجتمع المنينة المنورة يش مل المهاجرين والأنصار: واليهود ٠‏ 
والنصارى» والمشركينء والدهريين: على تسب تفل أو تكثرء فسن الإشكالات التي 
حدئت والتي أخدت حسب الظ اهر اهتماما ونقاش اء قضية علاقة الرإجل بامرانه 
وقت حيضها. وطرفان كانا متناقضين وبينهما مراتب تقرب من هذا الطرف أو من 
الآخر ؛ فاليهود لا تخل الحاتض الييت ليام حيضهاء والتصارى لا يتحرجؤن من 
معاشرة المرأة أيام حيضها والمشركون والدهريون لهم عاذات مختلفة يقرب 
يعضهم من اليهود ويقزب آخرون من النصارى لأنهم لا شريعة لهم جامغة. وكذلك 
طريقة الاستمتاع دخلت قيها عادات مختلفة أوجبت ليشا تساؤلات. ونظرا إلى أن 
المؤمن حريص على أن يكون سلوكه تحت راية الإسلام وآحكامه في القليل والكثير 
والصغير والكبير؛ رجعوا إلى رسول الله # يسأئونه عن حكم الإسلام. فكان 
الجراب متضمنا الآداب والأحكام التالية: 

أولا: نيه أن الحيض يتسيب قى ضرر وإذاية للأسرة لم يفصل نوع الأذى الذي 
يحصل لأمرين: أحدهما أنه مدرك بالفطزة لما في تم الحيض من عفوتة ورائحة 
كريهة؛ وثانيهما أنه من إعجاز القسرآن أن لا يحص الأذى في الحدود التسى بلغهسا 
علم المتزّل عليهم الوحي وقت نزوله؛ يل يذكره عاما ليكشف العلم عن أنواع مسن 
انضرر يشملها العلم الالهى ويقصر إدراك علم البشر عن جميعها في ذلك الظرف. 
وبهذا التنبيه في البداية لما في جماع الرتحل لامرآأته ليام حيضها من الضرر يكون 
القرآن قد آعد المؤمنين لقبول ما يأتبهم من ريهم معل لا يستجيبون له يداعية الإيمان 
وبداعية الفطرة. 

ثانيا الحكم: تحريم الجماع ايام الحيض. وهذا أمر مجمع عليه. لما الاستمتاع 
بالملاعية قفد اختلف الفقهاء قي حدود ذلك. والذي يترجح عنذي أن لا يقرب الفرج 
ولكل منهما أن يبتغى من قريته ما أخله الله له فيما سواه. 

ثالثا: ربت الآية حدا لحل الجاع (ولا تقزيسوهن حتى يطهسرن فإذا تطهسرن 
فأتوهن) والذي عليه جمهور الفقهاء أن الرتجل لا يجامع امرأئه إلا تشرطين -1) 
أن ينهي نزول دم الحيض - 2) أن تتطهر - طهارة الفسل بالماء الرتفع للحدث 
وللقذارة ‏ ويرى يعضيم أنه يكتقى يغسل المرأة قرجها - 

رايعا: أذن الله للرجل أن يحامع أمرأته بعد تطبرها قي الموضع الذي أحل الله له 
فيه ذلك قكلمة من يمعلى قي نظير قوله تمالى: إِذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة؛ أي في يوم الجمعة. 
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3- نساؤكد حرث نكم -_ويشر المؤمثين. 

خامسا: أكد حكم الإنن قي مجامعة الرّجل امرأته بقوله تعالىإنساؤكم حرث لكم)! 
-الحرث في القرآن أطلق على القدر المشترك بين العمل الذي ييغي منه صاحبه 
الإنتاج . فحرث الأرض زرعها بعد تهيئتها لتنتج؛ وحرث الآخرة العمل الصالح 
الذي ينتج ثوابا قال تعالى: من كان يزيد حرث الآخرة نزد له فى حرشه. وحرث 
الدنيا ما ينتج للإنسان مما بيغي الحصول عليه في الدتيا دون نظر إلى الآخرة قال 
تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا تزه عنها وما له في الآقرة من نصيبة. 
والقصد الأول في الزواج هو تحقيق ما أراده الله مسن استخلاف الإنسان قي 
الأرض: هذا الاستخلاف الذي لا يتم إلا إذا بقي النوع الإنساني بالتتاسل الذي 
سبيله الوصال الجنسي ٠‏ قعبر عن ذلك بقوله تعالى ( حسرث لكم ) وصرح بان 
الكيفية التي يتم يها الجماع مأذون فيها في جميع الأوقات التي لم يحرمها الله 
كحالة الصوم وحالة الاعتكاف. وفى كل مكان لا يحرم فيه الجماع كالمساجد. 

سادسا: عقب ما بينه من أحكام وأداب بالتوجيه الذي يعتني به القرأن داثماء وهو 
إحياء مراقبة الله واستحضار أن أي عمل يقوم به المؤمن في الحياة يربطه بريه 
فعلى هذا تذكرء الآية بان الله يحب المؤمن المستحضر دوما صلته بربه 
الاستحضار الذي يترتب عليه أنه إن حصلت منه غفلة أو تجاوز يعود سريعا إلى 
ربه ليجد في ساحة القرب هذه المغفرة والمحبة؛ كما يجدها الذي لم يغفل ولم يذتب. 
وقي هذه الخاتمة إشارة إلى أن من لم يلتزم قبل نزول الآية يما قررته ويمجرد ما 
سمعها أقلع عن كل ما يخالفها هو مهنا بان الله يحبه. 

سابعا: حرض المؤمتين أن يكونوا دائما مستعدين ايوم القيامة استعدادا يجعلهم 
يحرضون على إعداد زادهم للسقرة الكبرى التي سيلقرن فيها ريهم: ويتبغي أن 
يصل هذا الشعور إلى درجة اليقين الذي لا يدخله شك ولا ارتياب. وماذا سيكون 
حالهم يوم اللقاء؟ عجل القرآن بالبشارة آمرا نييه #أن يشولى إيلاغهم هذه البشارة. 
[ويشر المؤمئين) 

ولا نلوا آل عُرْضَةٌ نيكم أن تما رفوا وتُصْلِحُوا بت آلئاس 
وال تی عیے وج لا يواكم آله بالكو ى تشیم وليكن يَُاجِدكم يا 


تبت رگم وائ فو خب 
' سورة الشورى آية20 


* سورة الشورى آية 20 
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بیان معنى الألطاظء 

ولا تخطوا الله؛ ولا تجعلوا اسم الله 

عرشة: معروضاء أو قوة. 

تبروا البر جماع الخير. 

الا يؤاختكم: لا يعاقبكم. 

اللغو: الكلام الخطأ الذي لا يعتد به. 

كسيت قلويكم؛ عقدتم عليه النية. 

خليم: الحليم الذي يقبل العتر. 

بيان الممتى الأجمالن: 

نهى الله المؤمتين أن يحلفوا بالله لتكون يمينهم تعلة للامتتاع من فعل الخير ومما 
يرضي الله. وهذا القصد الخقي الذي لا يدركه الئاس هو على حد سواء مع النطق» 
فالله سميع لما تقولون؛ عليم بتياتكم. ثم بينت الآية حكم اليمين يعد الحلف. فذكرت 
أن الله لا يؤثم الحالف ولا يلزمه كفازة قي يمين اللغو. وهي اليمين التي تجري 
على لسان التاس دون أن يقصدوا القسم ولا الالتزام؛ كقول أحدهم: والله إن هذا 
لأمر عجيب. ولكنه يؤاخذ ما عقد عليه الحالف النية القصد في المستقيل. وبا أن 
الناس قد تنفلت ألسنتهم بالأيمان دون قصد إلى التهلون باتقسم. شم يقعون في الحرج 
في المستقبل ختم الآية يان الله غفور رحيم. 

يان المعنى العام 

4 - ولا تجملوا الله مرضت._والله سميع عليم. 

ختمت الآية السابقة بقوله تعالى:إوقدموا لألفمكم واتقدا الله واعلموا ألكم ملاقوه 
ويشسر السؤمتين) فجمعمت وصايا للمؤمنين تدعو اليقظة والاستعدلا وملازمة 
التقوى؛ مما هيا للبشارة المطلقة العامة. ومما يحرج المؤمن أن يكون قد حلف يمينا 
على عدم فعل أمر صالح ثم يجد نفسه بين الوفاء بقسمه وبين الاستجابة لدعوة 
القرآن: (وقدموا لأنفسكم الآية...) فارتبطت هذه الآية بسابقتها. والوجه الأول في 
فهم الآية أنها نهت المؤمن أن يحلف على ترك ما هو خير» من أنواع البر ومن 
التقوى ومن الإصلاح بين الناس: ثم يجعل يمينه تعلة للامتناع. كما تحتمل الآية أن 
يكون النهي عن جعل اسم الله والحلف به جاريا على ألسنتكم بكثرة: مما يترتب 
عنه أن تسبقوا للحلف به على ترك الصالحات (البر والتقوى والإصلاح بين 
الناش) وختمت الآية يأن الله لا يغيب عنه شيء مما تتلفظون يه لأنه سميع: كما 


البو اال الل | ١ E‏ س هود 
يعلم قصدكم وما تحركت به مشاعركم الباطنة وأفتم تحلفون لأنه موصف بالعلم 
عليم . 

5- لا يؤاخلاكم الله باللفو.._والله عَسُور حليم. 

وثنى القرآن يبيان ما يترتب على الحلف بال تفصل الحكم على النهو التالي: أن 
الله لا يؤاخذ الحالف على يمين اللغو. ويمين اللغو عند مالك هي اليمسين التي ينطق 
بها الحالف غير قاصد الحنث ولا الكذب. كمن يظئ شيئا ويقرن إخيارء بالقسم شم 
يتبين أن الواقع على خلاف ما يظن كان يرى شخصا قاكمآ من بعيسد فيسبق إلى 
القسم أنه فلان) تم يظهر أنه شخص آخر. ومثله ما يجري على الألسنة دون قصد 
للخلف نحو: لا والله: بلى والله. أن الله يؤاخذ الحالف على ما قصده ونواء عند 
الحلف. واختلف الققهاء في المقصود بالمؤاخذة: 

فمند الإمام مالك أن المؤاخذة قد تكون بالإثم في الآخرة وقد تكون بالكقارة في 
الدنيا ومن ترك التكفير آثم. فمن حلف يمينا غموسا يعتقد عند حلفه أنه كائب فهذء 
يمين مؤاخذ صاحبها يوم القيامة؛ ولا كفارة عليه في الننيا. وكثلك من للزمه 
القضاء لرد دعوى خصمه أن يحلف فحلف يمينا هو قبها كائب وهي اليمين 
[المصيورة). 

وأما اليمين الثي تكون المؤاخذة قبها بالكفارة فهي اليمين على ترك فصل شيء شم 
يفعله آو على فعل شىء ثم لا يفعله. 

رعند الشافعية اليمين التي يؤاخد حالفها بالكفارة هسي يمسين القمسورس: راليمين على 
شىء يظنه ثم يتين خلاقه: واليمين المعلفة على الفعل أو عدم الفعل. 

وعند أبي حنيفة: يمين القموس قيها الإثم ولا كفارة لهاء واليسين المقصود ة سواء 
أبتيت على الظن فلم يصدق» أو كانت معلقة» الواجب فيها الكفارة. 

وختمت الآية بأن الله يغفر لعياده زلاتهم: والتذكير بهسةه الصفة ليسرعوا إلى 
الالتزام يما تقتضيه الآية في الأيمان وأن يحفظوا ألسنتهم من الحلف. 

والصقة الثائية هي لغسل ما يمكن أن يعلق بالل من أن تشب الجراءة على 
الحلف يالله أمر عظيم قد يدفع إلى اليآس: بأن الله متصف بالحلم الذي هو العفو 
وقبول عذر المقصرين. 5 

دس ٹون من تايمح ترش أزتعد أخبر فإن اہر رن آل غود وحم ت 
ون عزئوا التق قن أله بيغ عب ع 
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ابيان معئى الألفاظ: 

يؤلون: الإيلاء هو حلف الزوج على ترك مجامعة زوجته أربعة أشهر فأكثر. 

تزيض: ااتظار. 

قازوا رجعوا إلى مياشرة الحياة الزوجية الطبيعية. 

بيان المعنى الإجمالي + 

من حلف على عدم وطء زوجته أريعة أشهر (هو ممول) ويمينه هذه هي (الإيلاء). 
والإيلاء حرام لأنه إبضرار بالزوجة. والمولي مخير بين أن يعود إلى جماع 
زوجته وبين أن يطلقها. 

بيان المعنى العام 

227-6؛ للذين يؤلون من نسائهم.غإن الله سميع عليم. 

من أنواع اليمين التي كانت شائعة في المجتمع العربي أن الزوج قد يريد الإضرار 
بزوجئه فيحلف أن لا يجامعها السنة والسنتين» ويبقيها معلقة لا تعيش العيشة 
الزوجية ولا هي حرة تتزوج زوجا أخر يُبقهاء فقكان مما هدى إليه الإسلام رفع 
هذه المظلمة في الرابطة الزوجية. فين أن حكم الإيلاء الحرمة إذا كان لقصد 
الإضرار بالزوجة. وأبطل هذا التسلط الظالم بإيقاف الزوج يعد تمام الأشهر 
الأربعة: فيجبره القاضي؛ أو يعود هو من نفسه إلى مجامعة زوجته. وما سبق منه 
من يمين أكد بها عزمه لا تكون مانعا من الإصلاح بينهما ورقع الظلم والتحلي 
بالتقوى: فإن الله يغقر ما سبق له من اليمين بإخراج الكفارة. وإن أيى فعليه أن 
يطلق؛ والله يسمع ما ين يه زوجته منه؛ عليم بما صدر منه. وإن أبى فالحاكم 
يطلق عليه ويتفصم النكاح وتعتدُ زوجته؛ فإن راجع رأيه وأراد أن يعود إلى الحياة 
الزوجية العادية أثناء عدتها فله ذلك لأن الطلقة طلقة رجعية. وعند أبي حنيفة أنه 
ببلوغ تمام الأربعة الأشهر تبين منه بدون رفع إلى القاضي. 

والمعلقت يترئضرت بائیھی نة رر ولا عل کن أن کنن نا عن أله 
لى أرسَابِهنٌ إن ُن بون بأل ولتم الجر“ بون أحق دمن فى ذلك رن 
أناذوا سْدَحا" و مل الي علي بترو لجال عون َرَج" وال 
عير حَكمْ ج التق تان فنالا نغروي أز ت نريخ خت ولرل 
لم أن کڈ یکا بر هی شرا إلا أن سما ألا هيما حُدُوة آم فإن 


جف ألا فیا حُدُوة آله لا تَا عَلَهمَا فیا نندت به بك حدُود أله فلا 
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تَمَْدُوقا أ ومن يعد حو ائ ولك هم اون د قبن طلقا لا غيل له 
ين غد حَ تكح رذج + “إن طلقا د جنا عَلَهمَا أن ب يُعْرَاجَعَا إن طا 
أن وہنا حو آلهوَبَكَ دوذ أله يبا لقو تُر ج وَذًا ملم اا 
بف أجلن نيومت ينزو أو وهن يروي" ولا نب کو پارا 
اققو وتن فع ديك نقذ طلم تفش" ول عدوا تات لله هركا ودروا 
ينمت آل عتم نا أل عم ِن الكتب والجكئة تبكر ب وَآنقُوأ له 
وَأغلنوا أن ائه ِل و لم وَإذا طلقم لزا بلقن جهن قل تشون 
أن يكحن وهن ذا رصا نتم باتغزوب ذلك بوق بم من كان نم 
وین بائ رلم الجر کر أ لكر وأطه ر وَآئة يَملَم َم لا تنتشرنَ ع 
بیان معنى الألفاظ 

يتريصين: ينتظرن. 

قروء: جمع قرء؛ يطلق على الطهر وعلى الحيض. 

يعولتهن: البعولة جمع بعل والمراد يه أزواجهن. 

اتسريح: حسم صلة الزوجية. 

حدود الله: أحكامه الفاصلة بين الحلال والحرام» هي كالفواصل بين أملاك الناس. 

الضرار؛ المبالغة في الضر. 

العضل: منع المرأة من الزواج. 

أزكى: أكثر خيرا. 

بيان المعنى الإجمالي: 

لما ذكر في الآيتين السايقتين أن الإيلاء قد ينتهي إلى طلاق بينث هذه الآيات 
الخمس أداب الطلاق وأحكامه: فذكرت: لا يحل للمرأة إذا طلقها زوجها أن تتزوج 
غيره إلا بعد أن تدخل في الحيضة الثالشة بعد الطلاق. ويحرم عليها أن تكتم من 
أسرار رحمهاء فتعلن خلاف الواقع. مما يؤثر في تمكنها من التزوج. ولتق الله فإن 
التغليط في هذا أمره عظيم عند الله فهي مسؤولة عن قول الحقيقة بمقتضى 
إيمانها بالل الذي أمرهاء وبمقتضى إيمانها باليوم الآخر الذي ستحاسب فيه. وقي 
مدة الانتظار هذه يحق للزوج أن يراجع زوجته إن أراد إصلاح هذا البيت الذي 
تهدم بالطلاق. وتفرر الآية قاعدة عظيمة في بناء المجتمع والأسر: هي أن للمرأة 








الجزء الأو 
من الحقوق مئل ما عليها من الحقوق: قإنسانيتها كاملة ودورها في يناء الأسر 
والمجتمع دور أساس. ومكن الله الزآجلء في مسيرة الأسرة من قيادتها لمأ فيه 
كيرها وهي الدرجة. والله الذي نظم شؤون الحياة الأسرية عزيز لا يلبء حكيم لا 
يأمر إلا بما فيه خير. ويمكن للزوج أن يطاق زوجته مرة أولى ومزة ثانية على أن 
تبنى العلاقة على قاعدة؛ هي أن الزوج إما أن يمك زوجته ويمضي على حياقه 
الزوجية بالأمر المعروف الذي يتسجم مع الفطرة: من تقديرها والإنفاق عليها 
ومشاركتها في أمور الأسرة؛ وإما أن يفترقا مع الإحسان في هذا الفراق يما أوجبه 
الله على الرّوج لمطلقته في العدة؛ ومن عدم إيذائها بالحديث السوء عنها أو عن 
أهلهاء فكما هو مطالب بالإحسان قي حال الزواج هو مطالب به في حال المفارقة. 
ويحرم على الزوج أن يضطر زوجته لطلب فراقه بإذايئها حتى تفدي نفسها بشيء 
من المال الذي أخئته منه صداقا أو هدية. ولكن إذا كرهت الزوجة المقام معه؛ بما 
يترتب على البغض من التفريط في حقوق الزوجية: وإثشارة المشاكل الشى تلب 
حياة البيت جحيما لا يطاق. فإنه لا إث, على الزوج في أخذه ما يتفقان عليه مسن 
المال لينهي العلاقة الزوجية بينهما. 

إن ها قررته الآية حدود حددها الله في الفراق؛ فلا يحل لأحد من الزوجين أن 
يتعداها فلا يظام الزوج زوجته حتى تفتدي منه؛ ولا تظلم الزوجة زوجها لتضطره 
إلى طلاقها. وليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن مكر أحدهما بالآخر لينفذ أغراضه ظلم. 
وكفى بالإنسان إثما وتحذيرا أن يعلن الله أنه ظالم. 

إذا طلق الزوج زوجته يعد الطلقة الثاتبة فطلقها للمرة الثلثة فإنها تحرم عليه 
بمجرد تلفظه بالطلاق. ولا يحل أن يعود إلى حياته الزوجية إلا إذا خرجث من 
عدتها ثم تزوجت زوجا آخر ثم يطلقها الزوج الثاني شم تخرج من عدتها منه. فإذا 
تحفق ذلك كان له أن يتزوجها من جديد بعقد جديد ممستوف للشروط والأركان إذا 
كانا قد كأثبا بهذه التجربة:؛ وأثّرث فيهما تأنيزا يظن معه أنهما سيعيشان في 
المستقبل حياة زوجية حسبما قررته الشريعة الإسلامية: يسكن فيها كل متهما إلى 
قرينه. إن هذه الأحكام هي كالحدود في الأملاك لا يتجاوز الحد إلا ظالم. وقذ بين 
الله الحدود التي لا يجوز تجاوزها. ليحذر من يعلم أن الله حقيق بان يطاع وحقيق 
بان يحذر الإنسان موققه بين يديه يوم القيامة. 

وصية أخرى لمن يطلق زوجتة: أنها ما دمت في عدتهاء من الطلقة الأولى أو 
الثاتية. أن له أن يراجعها إذا كان قد تأثر يطلاقها تأترا يبيني معها الحياة الزوجية 
فى المستقيل على المعروف دون إضرار مع الوقاء للميشاق الغليظ. كما لله أن يرك 


صفحة عند 201 
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سبيلها لتتزوج بزوج آخر إن آرادت- وإياكم أن يتملط الرآجل على المرآة تلطا 
ظالما فيه تعسف بقهرها وإهائتها أو إضرار يها. له من يتس لظ على المرأة تسلطا 
فيه تعد على حقوقها وكرامتهاء قد ظلم تفه يتعريضها لس خط الله وعقايه. وحذاره 
أيها المؤمنون أن تستخفوا بما أنزله الله عليكم ش أن المستهزئين الك افرين. وأمرهم 
أن يكونوا مستحضرين داتما تعم الله عليهم» ومن أجلها ما أنزله عليهم قي كتابه 
وما ثقف به عقولهم بحكمة الوحي. وجماع الخير هو تقوى اش تقوى من هو موقن 
مستحضر أن الله لا تخفى عليه خاقية. ونهى الرجال عن أمر آخر. وهو أن لا 
يمنع الرجل من هي تحت نظرء من الرتجوع إلى زوجها إذا خرجت من العدة إا 
رضيا بالعودة إلى حياتهما الزوجية على الأصول التي جرى يها العرف ولا ينكرها 
المجتمع. كل ما سبق من الأحكام والآداب أفزل ليتعظ به المؤمنون الذين يؤمنون 
بالله فيطيعون أوامره ويخشون حسايه يوم القيامة فلا يقدمون على معصيته. 
وبالالتزام بأحكامه تتمو قيهم الكمالات الإنسائية فيترفمون عن دواعي الشر 
والانتقام والظلمء ويتطهرون من الحقد والبغض. ويطوع نفوسهم لقبول أحكامه 
بتذكيرهم بالحقيقة العظمى: هى أن علم الإنسان قامسر وقزيب: والله هو العليم 
يالحاضر والمال. فباتباع أوامرء وهدايته يحققون النجاح في الدارين. 

ييان المعنى العام 

8- والمطلقات يتريسن...عزيز حمكيم. 

اعتنى القرآن في هذه الآيات ببيان الأحكام في حالة تمدع الأسرة بالطلاق. بعد أن 
بين قي الآيتين السابقتين تصدع العلافة بالإيلاء. إن عناية الإسلام بيناء المجتمسع 
على أصول النظام والعدل والاستجابة للفطرة مبثوئة في القواع د والأحكام التفصيلية 
قي القرآن والسنة النبوية. والأسرة هي حجر الأساس في اليناء الاجتماعي, اهثم 
القرآن بإيطال ما جرى عليه أمر الجاهلية في كثيسر من الأمسور في شان الأسرة» 
وأنمج الطريقة التى يرضاها في إيطال ما كان متعارفا عند العرب قبل الإسلام. 
يتوضح ذلك في متابعة الآيات الخمس أعلاه» ويشرحها فيما يلي: 

229-الطلاق مرتان... فاولنك هم الظالمون. 

المسالة الأولى: 

أن الزوج إذا فارق زوجته بطلاقهاء قإن مستتبعات الحياة الزوجية المفصومة 
بالطلاق لا تنتهي يمجرد الطلاق قتتحرر المرأة من العقد الأول كأن شيئا لم يكن؛ 
بل يجب عليهاء إن كانت ممن تحيض» أن تيقى متتظرة بلوغ الأمذ الذي حنده اش 
وهو أن تتوالى عليها بعد طلاقها ثلاتة أطهار برؤيتها للدم السؤذن بيداية الحيضة 
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الثالثة: عند الإمام مالك وبالانتهاء من الحيضة الثلثة عقد لبي حفيقة. وقبل ذلك 
للزوج أن يزاجعها. وبعدء يمكنها أن تتزوج ممن تراه ولا يرتجعها زوجها 
المطلق إلا برضاها. وهذا الأمد مراعى فيه جافب الزوج وجافنب المرأة؛ فالمرأة إذا 
حاضت بعد طهرها الأول تين أنها غير حامل ولم ييق لزوجها المطلق أي حق 
عليها. وأما الطهر الثاني والثالث فهو تلوم للزوج عله يتأمل قي وضعه فيعود إلى 
ازوجته. وفي هذا الأمد يذكر القرآن المرأة بأن عليها أن تكون صادقة فيما هي 
مؤتمنة عليه (ولا يحل لهن أن بنتن ما خلق الله قي أرهامهن) قيحرم غليها أن 
تكتم الحقيقة لتعجل قي انتهاء العدة أو تكتم الحمل الي أحست به قتدعي أنها قد 
دخلت في الحيضة الثالثة. شددت الأية على المؤمنات ليكن صادقات في أمر المدة 
وربطت ثلك: أولا بالإيمان بال باعتباز أفه آأمر مؤكد من الله. ولأن دين الإسلام 
قد أقيم تشريعه على الأصول الخمسة التي منها حفظ النسل. وثانيا على الإيمان 
باليوم الآخر لتراقب مصيرها فتخشى العاقية إن هي كتمت. والمطلقة ما دامت في 
العدة من الطلاق الرّجعمي لمطلقها أن يراجعها. وتدعوهم الآية للمراجمة وتحثهم 
عليها باعتبار أن من شان المسلم أن يسارع إلى الإصلاح 

** صرحت الأية يقاعدة لها شأنها في إصلاح أحوال المجتمع (هي إغلان حقوق 
المرأة من خالق المراة والرجل) بمئاسبة الدعوة إلى الإصلاح. ذلك أن قاعدة اليناء 
الاجتماعي هي الأسرقى التي تقوم على عنصرين أساسيين (السزوج والزرجة) 
وكائت حقوق الزوج مصونة عرفا وتطبيقا. وكات منزلة الزوجة مهضومة إلا إذا 
كان لها فى كلب زوجها من الَُرَة ما يرقعها إلى مقام الشريك المؤثر في شؤون 
الأسرة. ولكن ليس هذا هو القاعدة في الاعتبار. فقررت الآيسة منانية بأن المرأة لها 
من الحقوق ما للرجل من الحقوق. فإذا أكرمها فليس ذلك على سييل ازل الزوج؛ 
يل على أسان أن الله جعلهما عنصرين لكل متهما حقوق مرعية. هذه الحقوق 
تسير متناسية مع دور كل منهما قي هذا اليناء على أساس التكامل بينهما. فلا 
يصدر من أحدهما تحو الآخر ما يذكر ويرفض شسرعا أو عرقاء مما فصلث 
الشريعة الإسلامية أحكامه ويينست حدوده ويرضاء أصحاب العقول السليمة مسن 
الانحياز والتعصب. ولا يذهب الظن إلى أن المرأة مساوية للرجل في كل شيء: 
قبين قهرها وجملها تابعة مهينة للرجل وحرمانها من التصرف في مالهاء ومن 
تصيبها من الميراث ومن أجرة عملهاء وبين جعلها مساوية للرجل في كل شيء 
حتى في الميراث الذي قسمه الله قسمة عادلة. وفي ليج اب إنقاقها على زوجهاء وقي 
القيام على الأسرة بصفة مساوية للرجلء مما يثبعه: عند الاختلاف اهتزاز بناء 
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الأسرةء وضياع الأولاد بين قطبين. بين هذا وذاك جاء المنهج الإسلامي أن للرجال 
عليهن درجة هي درجة القوامة التي لا ضف فيها ولكنها تحفظ التوازن في العائلة 
وتحسم الأمور بالحكمة والعدل. وختمت الآية يبلن الله عزيز لايعترض عليه 
لتثبيت هذه العذالة بين الجنسين التي ربما يأئق متها بعض الرّجال يمارسخ قيهم 
من عادة التسلط على الإناث. وعزته سيحانه مقرونة بالحكمة. قهو يشرع ما يصلح 
شؤون العياد ويضمن مصائحهم جميعا. 

المسألة الثانية؛ 

0 -هإن طلقها فلا تحل له... لقوم يعلمون. 

من راع التعسف: التي جرى عليها الأمر في كثير من الأحوال: أن الرجل يطلق 
زرجته» وعندما يقرب أمد انتهاء عدتها يراجعها لا بقصد معاشرتها ولكن يقصد أن 
يعيد طلاقهاء وهكذاء فكلما قارب أمد خروجها من العدة راجعها ثم يطلقهاء فلا هي 
زوجة ولا هي مطلقة. يفعل ذلك بع الرّجال نكاية في زوجاتهم. فشرع الله 
للزوج أنه يحل له أن يطلق زوجته المرة الأولى: ويطلقها المرة الثانية: فإذا 
طلقها مرة ثالثة حرم عليه أن يراجمه! ولا يحل له العقذ عليها من جديد إلا إا 
تزوجت ودخل يها زوجها الثاني ثم طلقها وخرجت من عدة طلاقها من الزوج 
الثاني. كما سيفصل في بيان معاني الآية التالية. ويطن القرآن أن الزوج في علاقته 
بمطلفته بين أمرين: إما أن يقي على العلاقة الزوجية على الصغة التي يقبلها عسرف 
الئاس في الحالة والمعاملةء وبين أن يفارقها. وعليه أن يحسن إليها بالمتعة: على 
ما سيجيء في قوله تعالى(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى امقر قدرء)' وأن 
لا يضارها بعد الطلاق كنشر مساويها أو مسلوي عائلتها بالحق أو بالباطل. 

المسالة الثالثة: 

آخذ العوض من الزوجة إذا رغيت قي فك عصمتها. الأصل أن فزوج فيس نه أن 
يأخذ في مقايل الطلاق أي شيء من العوض» سواء أكان مساويا لما بثله لهافي 
صداقها أو أقل أو أكثر. ولكسن تعسوض حالات ضبطها الفرأن بمرجع يتصور 
يضور كثيرة: هذا الأصل الجامع هو أن يغب على الظلنء حس يما ظهر من النفسرة 
بينهماء أن بقاء العلاقة الزوجية بينهما ستؤدي إلى خصام متواصل وإيذاء متباال» 
ومكر كل متهما بالآخر. مما يستوجب أن يطغى الهسوى وحب السيطرة والأنانية: 
مما يُحْشَى معه تبعا لذلك أن لا يراعى ما حدده الإسلام مسن حسن المعاشرة ومراقبة 
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الله وإقامة العدل. وقي معظم الأحوال يظهر هذا الاتحراف إذا رغبك الزوجة عن 
زوجهاء وأسباب التخول النتضي كثيرة. قفي هذه الحالة غير الطبيعية يجوز أن 
يتفقا على الفراق على أن تدقع المرأة لزوجها شينا من المال ويعير عن هذا 
[بالخلع] ولكن إن كان الزوج هو الذي أذى الزوجة وآساء معاطتها لتختلع مته فإن 
المال الذي يأخذه منها مال حرام. 

المسألة الرابعة: 

أن كثيرا مما يتعلق بتطبيق الأحكام التي بينتها الآيات السابقة قد يدخله الهوى 
ونزغات الشيطان فتدفع أحد الزوجين أو كلييما إلى تغليب الهسوى فيتراخى عن 
الحدود التي بينها الله قحذر المتراخى من مجاوزة الأحكام الإلهية والتعدي عليها 
باختراق الحدود التي متع من تجاوزها. ويدخل المتهاونون بالأحكام السابقة تحت 
قاعدة عامة وهي: أن من يتعدى حدود الله يطيع بحكم لا يستطيع مته انفكاكا؛ هو 
حكم الله عليه بأنه ظالم؛ بما يتبع الظلم من المساطة والعقاب. 

المسألة الخامسة؛: 

ضرح القرآن بأن الزوج إذا طلقها الأولسى وراجعهاء شم الثائية ورأجعهاء شم تلفظ 
بالطلاق للمرة الثالثة: فإئه يحرم العقد عليها بعد تلك: وتعقد؛ ولها أن تتزوج 
بغيره. لكن إذا طلقت بعد زواجها الأخيرء بعد الدخول بهاء ويعد الاتصال الجنسي 
بينهما فإنه إذا خرجث من عسدتها بعد هذا الطلاق فلزوجها الأول أن يعقد عليها 
برضاها عقدا جديدا. وميثاق الزوجية ميشاق غليظ؛ ذلك نبهت الآية على أن 
استتتاف زواج جديد مع زوجها الأول يعد خروجها من عدة طلاقها من الزوج 
الثاني يثبغي أن يحتاط فيه الطرفان فلا يقنما عليه إلا إا ظنّا نا غالبا أن تجربة 
الانفصال التي بلغت ذلك الحد قد أثرت فيهما وأنهما سيقيمان حياتهما الزوجية فيما 
يستفبل» على احترام ما حدده الله في العلاقات الزوجية من مودة ورحمة واحتسرام 
وعدل. تلكم الحدود التي ثولى الله بيانها في كتابه للقوم الذين يعلمون ما في حنود 
الله من مصاحة لهم في العاجل والآجل؛ ويعلمون ما يترشب على تجاوزها من 
خسر أن 

الطلاق الثلاث» حسب متطوق الآيةء هو الطلاق الذي يوقعه الزوج المسرة الأولى شم 
يعود إلى التزوج بها ثائية ثم يطلقها بعد الزواج الثاني ثم يسود إليها ويتراجعان ثم 
يطلقها طلقة ثالثة. وأما تطليق الزوج زوجته بنفظ الثلاث بأن يفول لها: فت طالق 
ثلاثاء فطلاقه هذا يعتبر طلقة واحدة المطلقفة للمرة الثالثة لا يجوز أن يعقد عليها 
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زوجها الأول إلا إذا تخل بها الثاني وجامعهاء ولم يكن قاصدا تحليلها للزوج الأول 
لعن الله المحثّل والمحلّل له. والتحايل على أحكام الله ليلب الأحكام ولايعل 
الحرام, 

1 وإذا طلقتم التساء فبلفن.. .أن الله بصكل شيء عليم. 

المسألة السادسة: 

جاء في أثناء الآية 229 أن الزوج مخير أثناء العدة بين أن يقي على الرابطة 
بينه وبين مطلقته: وبين أن يسرحها ويفصم ما بيني ما (فإاسك يممروف أو تسريح 
بإحسان) وهذه القيمة الخلقية توجيت العناية القرأنية إليها مرة ثائية في هذه الآية 
لمتابعتها فسوت بين الإيقاء على علاقة الزوجية يرجوع الزوجة إلى زوجها؛ وبين 
قصم العلاقة بيلهما وذهاب كل واحد في حال سبيله تحت راية المعروف الذي لا 
ينكر ولا يعترض عليه؛ لفوزه بالقبول العام في المجتمع. وخص الأحوال المناقضة 
للمعروف فنهى عنهاء فقال: ولا تمسكوهن ضرازا لتعتدوا. هو التعسف في التسلط 
على المرأة بإمساكها رهينة بيت الزوجية مع خرمانها من حتوقها وكرامتها. 
فإمساكها قصد التعدي عليها وهذر قيمتها الإنسانية ذنب عظيم» وفساد يعود غلسى 
فاعله بالوبال, فقد حققت الآية أنه ظالم لنقسه؛ وهو لمر قد يخقى فتعين توضيحه. 
إنه إذا قصد الرّجل التعدي على حقوق زوجته والإضرار بهاء فإن الحياة في البيث 
تضطرب وتصبح العلاقة علاقة كراهية وتدبير شروب من المكر والنكاية لا يلم 
متها لا الزوج ولا الزوجة ولا الأولاد. كما يتعسرض للعقاب الأخروي. وأكدث الآية 
على تطبيق ما جاء من تشريع عند انفصام الزوجية قجمعت بين الثهى والأمرء 
نه أن يبلغ الإنسان يمخالقته لأحكام الطلاق أنه يعتبر مستيزئا يما أنزله الله من 
آيات بينات: الذي هو أمارة تفاق. وأمرهم أن يذكروا نعمة اله عليهم؛ وتكر النعمة 
هو العمل بهاء وهذه النعمة تظهر قي الوضع الذي كانوا عليه قبل الرمسالة: وضع 
الجاهلية: فذكر الئعمة يقتضي العمل بما أنزله عليهم من الفران وما لايسه مسن 
الحكمة. وأعلنه إعلاثا عاما أن علم الله محيط بكل صسغيرة وكبيرق فالعبرة بالحقائق 
لآ يالمظاهر. 

المسالة السابعة: 

2 وإذا طلقتم النساء شباغن أجلهن._وانتم لا تعلمون. 

لما جاء في الأية السايقة أن التسريح يجب أن يتم بالمعروف مع الإحسان؛ كان 
من لوازم ذلك أن تمن المرأة من حقها قى الزواج» الذي مته أن تعود لزوجها 


ااي ا ےک ا 
الأول. وكائت الأئفة الجاهلية تقف حاجزا دون عودة المطلقة إلى زوجها. فنهت 
الأولياء أن يمنعوا المرأة من الرجوع إلى زوجها » إذا حصل منهما التراضي على 
استئناف الحياة الزوجية على الوجه الذي يصحيه الرتضا ولا يعقبه ما ينكر. وأطلقها 
القرآن موعظة وربطها بالإيمان بالله واليوم الأخر حثا على الأخذ يهذه الموعظة» 
ثم أب العمل بذلك؛ بان عودة الزوجة إلى زوجها هو أكثر خيرا وأفضل عائدة 
على الأسرة بل شملها ورتق الفتق الحاصل واستمرار التآلف الذي يتجاوز المرأة 
إلى أهلها. وهو أطير لتخليص العلاقة من رواسب الإحن بالفراق. وينبههم إلى أن 
الذي أرشدهم لذلك هو الله الذي يعلم عواقب الأمور التي يجهلها الناس. فالخير كل 
الخير في اتباخ ما أرشد إليه. 

n 2 5 8‏ د يا 
« وَالولدت مُرْضْعْنَ وده حون اياي لمن أَرادَ أن يم ألراعة" وَعَلى 
a « 037 1‏ ت < و 2 
الؤلود ل ررقن وون بآتتزو' لا تكلث قق إلا وُشتها' لا تحار وة 
7 50300 0 عن ويه 
بادا ولا موود ل بدو وَعَلى ألوارث بل دك إن رادا ِصَالاً عن 

a "irê = a Aa‏ 5 ص 
راض چا قاور قا جْاحَ لما" وإن ردم أن نازوا أولدئز قلا 
جاح علخ إا لثم ما اتم بأتغؤوب لقا أل وأغلئوا أن الها تفتلن 
بيرت 
بيان معنى الألفاظ 
الحول: العام. 
رزقهن1 نفقة القوت. 
الكسوة: اللباس. 
لا تكلف: لا تؤمر نفس بما فيه مشقة: 
إلا وسعها؛ إلا يما تطيقه. 
الاتضار؛ لا يُلحق الضرر بها. 
القصال : الفطام. 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
من الحقائق التي قررها القرآن وأقرها ودعا إليها أن منتهى أمد رضاع الصغير 
عامان. وبهما ينتهي ما شرع من أحكام مرتبطة بالرضاع. وما دامت الأم ترضع 
ولدها فإن الأب ملزم بالإلفاق عليها في غذائها وكسوتها سواء أكاقت قي الغعصمة 
أم مطلقة. ومقدار النفقة والكسوة يرجع في تقديرهما إلى العرف الذي لا ينكرء وهو 
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مختلف باختلاف أحوال المتفق والمققق عليها. ولا قبل أن قتضرر الأم بولدها ولا 
أن يتضرر الوالد بولده. وإذا مات الأب قإن هذه المعاملة التي أوصت بها الآية من 
عدم الإضرار بالأم مستمرة ومرعية. وإذا رغب الوالذان في فطام الصغير قبل 
الأمذ بأن اتفقا على الفطام آو أقئع أحدهما الآخر بهء فنيما ذلك مالم تتعرض حيااة 
الصغير أو سلامة تموه إلى الخطر. وللوالدين أن يساما الرتضيع إلى مرضعة تتولى 
إرضاعه والقيام على شؤونه في تلك المدة: والوالد مطالب بان يسلم للمرضعة ما 
اتف عليه من الأجر على الوجه الجاري في عرف الس ولا يتكرونه. 

هذه علاقة ثلاثية بين الزوج الوافد والزوجة انوالدة والمولود الرآضيع: أو علاقة 
رباعية بين تلك الأطراف وطرف رابع هو المرضع المستأجزة. وكل علاقة يمكن 
أن يجري تتقبذها على الوجه الصالح ويمكن تفي ذها بتلاعب طرف من الأطراف 
وإظهار وجه سالح مخالف للباطن. فلا ختمت الآية بالدعوة إلى تقسوى الله؛ وأن 
يكون كل مكلف على ذكر من أن الله ل يغب عن علفه شية يستوي قي عله 
الظواهر والبواطن. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

233-والوالدات يرضعن...بما تعملون بصير. 

يتواصل البيان القرآني لتوضيح بعض ما يتعلق بالأسرة. فتحدثت الأيات السابقة 
عن الإيلاء والطلاق؛ ومضمون هذه الآية ما ينشا عن الزواج من نسل فبينث. 
الأمور التالية: 

أولا: أن آمد الرّضاعء الذي بني عليه آحكامٌ عت هو عامان كاملان. وسياتي حكم 
التقصير عن هذا الأمد في أخر الآية. ومسطلوب من الأم أن ترضع ولدها وجويا إذا 
كان الولد لا يقبل أن يرضع غير لبن أمه. وهي مدعؤة؛ ندباء إلى إرضاعه إن لم 
يتعين الإرضاع فيها. وحثت الآية الأم على الإرضاع بالتعبير عنها يالوالدة لما 
تثيره علاقة الولادة من الحنو والعطف على المولود. وقد أودع الله في لبن الأم من 
العناصر ما ينمو به الرتضيع نموا صائحاء ويكوأن فيه مناعة تكون له ذخرافي 
باقي أيام حياته. وهذا يشمل الأم في حالتي قيام العلاقة الزوجية والطلاق. 

ثانيا: أن على الأب أن ينفق على الأم المرضعة لولدها ما يلزمها لتفتيتها التغنية 
الصالحة؛ وأن يتولى إكساءها. ووقع التتصيص على الإنفاق بمايشمل حالة قيام 
الزوجية لأن المرضع يتوسع في تققتها بما يضمن إدرار اللبن اللازم لتغنية 
ارضيعها. وكذلك الكسوة يما يتطليه احتضان الرنضيع من النظافة وغسل الاب 
وتغييرها. وهذه النفقة الواجية على الوالد يرجع قيها إلى العرق المقبول من الرآي 
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العام ولا يتكر قي العادة. فليست نفقة الوا د الشري الققير المعدم؛ ولا النفققة 
على ذات المكانة العالية في المجتمع كالنفقة على الوضيعة. 

ثالثا: قررت الآية قاعدة تشمل الإنفاق وتتعداه إلى بقية الواجيات على الناس:لة 
يكلف الله نفس إلا وسمها: لا يطالب الإنسان بما يتجاوز ما تتحمله طاقاته البدئية 
أو المالية أو النفسية. فبالتسية للإتفاق لا يكلف الوالد نفقة ترهقه وتتعدى إمكاناته 
المادية؛ ولا تكلف الأم بالإرضاع إذا كان ذلك مما يمكن أن يسيب لها مشاعفات 
سيئة. ولا تضر الأم بولدها انتقاما من زوجه! إذا كانت مطلقة فتمتقع من إزضاعه 
مثلا ولا يضر الوالد بولده ينزعه من أمه انتقاما منها أو التقتير عليها قي التققة يما 
يجعل ابنها قليلا أو فقيرا من مكوناته الغذائية. 

رأيعا؛ وعلى الوارث مل ذلك. اختلف فيه المقسرون اختلافا كبيرا قي المراد 
بالوارث؛ والمثلية . ومعاد اسم الإشارة. فالذين حملوا الوارث على أنه وارث 
المولود له؛ اختلفوا في بيان المئلية؛ فمنهم من حملها على النفقة والكسوة: م 
اختلفوا هل يجب ذلك في مال الوارث على قدر الآنصياء؛ أو يجب على من هو 
أقرب: أو يحمل على من جمع بين القرابة والرّحم ولا عبرة بالقرايبة وحدها؟ ومتهم 
هن حملها على عدم المشارة. ومنهم من حمل لوار على وازث الصبي لو مسات. 
ومنهم من رأى أن حكم الآية منسوخ, وهه محامل قد آقام كل ناظر في الآيبة معنى 
الآية على ما ترجح عنده يأدلة ظنية لا تقطع الخلاف. والذي شرجج عندي: يعد 
النظر؛ أن مؤدى الآية: على الوارث أن يعامل المولود لها معاملة حسنة بسدون 
تعسف. فقد كان من عادات العرب في الجاهلية أن المتوفى يحكم كبير ورثته في 
زوجته؛ وكثيرا ما كانوا يمنعونها حتى من الزواج فهذا التشاط الشائع حسمه 
القرآن يدعوة الوارث أن لا يضر بالوالدة التي ققدت زوجها وهي تحتضن وليدها 
الذي هو قرع من الميتء 

خامسا: ذكرت الآية أن متتهى أمد الرتضاعة عامان للذين يرغبون في أن تبلغ 
الرتضاعة غاية مداها. فإذا رغب الوالدان فى قطام الصبي قبل تلك الأمد وتحقق 
الرآضا من الطرقين وتشاورا بان طرحا مقترح الفطام على بساط الدرس وتبسين 
لهما بعد تقليب النظر والتأمل في المعطيات الواقعية أن فطام الصبي لا بضرة » 
وأنه يستطيع أن ينمو ئموا صالحا مع الفطام والتقذي بقير لين الأم. فما يقررائه 
تبعا للمصلحة لا إثم عليهما فيه ولا مؤاخذة. 

سادسا: رخص القرآن للزوجين أن يطلب الوالد مرضعة تتولى القيام على الصسبي 
إلى حين فطامه. وهذء كانت عادة عتد العرب طلبا لنمو الصبى في وسط ينمو 





الجزء الأول سورة البقرة صفحة عدد 210 
فيه بعيذا عن عفونات المدن ويأخذ فيه فصاحة البدوء وسلامة لفتهم؛ وت ايهم لما 
يقصدونه بوضوح. وهذه التربية الطبيعية هي التي نوه بها أيو الطيب المتتبي لما 
قل 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية *** وقي البداوة حسن غير مجلوب 
وأجر المرضعة في مال الوالد فلذلك قيد الجواز بتسليم المولود له ما يدفمه بطريققة 
ليس فيها إيطاء ولا مشاحة يتكرها العرفء لما يمكن أن يترتب على ذلك من 
ضرر بالرتضيع إا تجاوز الوالد حدود المعاملة الطيبة مع المرضعة, 
سابعا: هذه أحكام تتضمن علاقات متعددة قوامها المونود له»ء والوالدة؛ وقد تضاف 
إليهما المسترضعة. تتصبٌ على الرّضيع الضعيف الذي مما سيتائر به مستقيله. 
ونجاحه أو فشله؛ طريقة القيام عليه في أمد الرتضاع. إن تنفيذ تلكم الأحكام مع هذا 
التداخل في العلاقات واختلاف الصورة التنفيثية لهاء وإمكان إبرازها بظاهر 
مقبول وباطن سيء أو القيام بها على الوجه المرضي الصائح: كل لك كان داعيا 
لتذكيرهم بتقوى الله المحصئنة عن التجاوز والغش في المعاملة. وليشذكروا أن 
سلوكهم معلوم عند الله بوجهه الظاهر ويما استتد إليه من مقاصد خفية لااتغيب 
عن علمه سبحانه. 


الذي يُعوقْتَ يكم وَيَدَرُونَ أزوجا بر ينض بأطبهن أزتعة أخير عفر ذا 
لف جه قلا جتاح عليز هما فلن ی يهن غوف أله بما َون 
عر ولا جتاخ عَلَيِكمْ يما عَرَطْكر به من تطبه لاء أو أ كتشه فى 
نشم" عل آل اک سذ کروی يكن لا تادوم ارا إلا أن فووا قو 
عزو" ولا قروا غفدة الاح حت ميل الكتث أجَلة' وآغلئوا أن آل َل 
تاو شغ نيا ب ود 








طلقم اناه تا فم توه أذ تفرطوا هن ربص وَمتُوميٌ على لوييع قذذة, 
عدوت يعد سي مع چ رهن يبن 
قبل أن شوم إقد رطن عد کی ره يضف تا رم إلا أن تفوت أو 


يَعَمُوَا شرا دی يده عفد یح" ران فوا أو بلقو ولا سا الفضل 
تبنم إن آلة يما رة تيرق 
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بیان معتى الأنقاظ 

يُتوفونء يموتون 

يلغن أجلهن: كملت عدتهن. 

بالمعروف: ما أذن فيه الشرع. 

خبير: اسم فاعل من خبر إا علم تفاصيل الشيء . 

التعريض: كلام يفصد مله صاحبه معنى آخر غير الععتى الظاهر. 

قفتم أحفيتم. 

السر: ما قابل الجهر. 

المثمة: ما يعطيه المطلق لمطلفته. 

الموسع: من كان له فضل من المال. 

الملقثر المقل. القليل المال. 

بيان المعتى الإجمالي؛ ‏ , 

بينت الآية عدة المرأة التي توفي زوجها وهي غير حامل: أن عليها أن تنتظر 
أربعة أشهر وعشر ليال؛ وأنه ياتتهاء هذا الأجل تحل للأزواج؛ ولااحرج ولالوم 
على آهل الزوج ولا على المرأة المعتدة إذا عقدتث زواجها يعد تلك المذة أو 
تزيتت. ما دامت تراعي ما أذن فيه الشرع (بالمعروف) والله لا يت من علمه 
اشيء فلتعلم المعتدة أن الله يزقبها. ومن أحكام العدة: أن المعثدة لا تتزوج ولا 
تخطب ولا تعد أي رجل بالزواج . وقد أياح القرأن التعسريض يما يكنه الخاطب 
في نقسه من رغيته في الزواج من المعتدة يعد خروجها من المدة. والتعسريض 
كلام غير صريح يفيم منه قصد المتكلم واكن بطريقة غير صريحة مكشوفة»: 
كقول الرتجل للمعتدة: هنيئا لمن ترضين عنه وتتزوجين». ولكن لا يحل أن يصل 
يالكلام إلى التصريح والتواعد بالزواج يعد العدة. ويحرم عقد الزواج على السرأة 
قبل انتهاء أجل عدتها. حفظا لسلامة النسب إذ لعلها أن تكون حاملا في أول 
فترات الحمل. ويحذر القرآن من التسسرع في الاقتران بالمعتدة قيل بلوغها ذلك 
الأجل. فالله عليم يما يجزي في ضمائر البشر فليحذز المؤمن أن يبرز ما زوره في 
نقسه فى الوقت الذي لا يحل له ذلك. ومع ذلك قإن الله غفور لما جرى في القلسب 
وغاية ما صحبه هو الثلويح والإشارة ولم يصحبه التصريح وتلك يما اتقصف 
سيحانه من الجلم. وللعاقد على امرأة أن يطلقها قبل أن يدخل يها ومن طلق زوجته 
قبل الدخول قعليه أن يرسل إليها هدية يختلف مقدازها تبعا ليسر الزوج وعسره 
يطيب بها خاطرها. وهذا مما يقتضي أن تكون طريقة الإرسال ونوع مايرسله 
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جاريا على المعروف الذي لا ينكرء ويذغب بما علق في النفوس من رجة القراق 
قيطفئ شيئا مما يمكن أن يتولد من الكراهية والنقمة. وإذا طلق العافد زوجته قبل 
أن يدخل بهاء وقد تم تعيين مقدار الصداق عند العقده فالواجب عليه أن يدقع لها 
تصق الصداق المقدر. وللزوجة إذا كانت مالكة أمر نفسها وطُلّفت قبل الدخول أن 
تتنازل عن تصف الصداق الذي وجب لها يالعقذء وللزوج أن يدقع لها المداق 
كاملا. ويثير القزآن داعية التقوى المركوزة في قلوب المؤمنين؛ هذه الداعية التي 
تقرب كل واحد من الزوجين من التسامح وتبعد بهما عن المشاحة. وهو ما مهد 
للنهي عن الغقلة عن خلق الفضل. والله يصير يما يقدمه الإنسان من صالح 
المواقف. 

ايان العنى العام 

4 والذين يُتوَفون منكم... والله يما تعلون خبهر. 

إن اتفصام عفد الزوجية قد يكون يالطلاق وقد يكون بالموت. وقد فصات الأيات 
السابقة ما يترتب على الطلاق. وفي هذه الآية (234) بينث الآية ما يترتب غلى 
وقاة الزوج: 

أولا: يِب على المتوفى عنها زوجها غير الحامل أن تمتنع عن الزواج وأن لا 
تتزين وأن تلازم بيتها أربعة أشهر وعشر ليال ولا تقرج من بيت الزوجية قي 
الليل. وإذا أثمت المعتدة هذا الأمد فلا جناح أي لا إثم ولالوم غلى أهلها ول 
عليهاء إذا فارفت حالة الإحداد: بالتزيّن والطيب وعقد الزواج حسب المعروف 
مما أقرته الشريعة من الأحكام والآداب. وقد كان من عاذة العمرب أن تمكث 
المتوفى عنها زوجها ستة لاتمس ماء ولا تتنظف ولا تتسزين ولا تتسزوج. وكانوا 
يرون ذلك من الوفاء الذي يتعن على الزوجة أن تفطه. وعلى الأهل مراقبة تلفي 
ذلك. فحد الإسلام ذلك باربعة اشير وعشر ليال حفاظا على الأنساب: إذ لعله أن 
تكون الزوجة قد علقت من زوجها قبل وفاته؛ ولا يتحرك الجتين إلا بعد أربعة 
أشهر: وأضيفت لها عشر ليال لما قد يكرن عليه وضع يعض الأجنة من الضعف, 
ء ولم يتحرك في يطنها جنين تحتفنا براءة رحمها من الحمل. 
فلا مائع من أن تتزوج بزوج آخر يُعفها. وختمت الآية بان الله خبير بيمايصلح 
أمر المجتمع وآمر الأفراد. 

5 ولا تعزموا عقدة...ان الله غشور حليم. 

ثانيا؛ قد تكون المتوفى عنها زوجها جامعة الصفات تشوفر بها الراغة في الزواج 
عنهاء والنقوس من شأنها الإسراع إلى الظفر يالمرأة إذا جمعت الخصال والفزايا 





فإذا مضت هذ 





التي يقدر الرّجل سعادته في الاقتران بها. وهذا أمر يعلمه اللهء يلم ما يتردد في 
خيال الرّاغب من ثذكر المعتدة وحضورها في ذهنه؛ والغري رة الجنسية من أقوى 
الغرائز. ومن ناحية أخرى فإن ما أله الإسلام من الحفاظ على الأنساب يقيني 
تتحتم مراعاته وعدم التهاون به: ولذا رخص للراعب أن يتكلم يما لا يدل صراحة 
على عرض نفسه على المعتدة ليتزوج بهاء ولكن يشير إشارات غير مياشرة؛ لا 
تدل على التزام طرف تحو الطرف الآخر. أما المواعدة من الطرقين فحرام ولو 
كانت سرا لا ينشره هو ولا تنشره هي. والعلة في ذلك أن المعثدة إذا صادف 
الخاطب من نفسها هوى وهو راغب فقد يتعجلان عقد النكاح قبل أمده. 

ثالثا: أكدت الآية على الامتناع من العزم على تنقيذ عقد الزواج بالمعتدة قبل تين 
براءة رحمها من الحمل. وحذز الرتجل والمرأة أن تتقلسب عليهما دواعي 
الاستعجال فيبطنان الحقيقة الممنوعة التي لا تغيب عن علم الله. وهو تهديد بإلزال 
عقابه وتقريع بأن مخالقة ما شرعه غفلة عما صحيه من فضل وحلم لماآياج 
لهما التعريض, 

236- ¥ جناح عليعكم...حقا على المحستين. 

رابعا: أعلم المؤمنين أنه لا إثم على الزوج إذا طلق زوجته بعد أن عقد عليها وقِل 
أن يدخل بها والطلاق قبل النخول لا يخلو: إما أن يكون قد عين لها مقدار 
الصداق ونوعه؛ أو تم العقد مع السكوت عن الصداق. فإذا طلقها قبل تسمية 
الصداق؛ فظاهر الآية أنها لا تستحق شسيئا من الصداق. والمطلوب من المطلق أن 
يبعث لها ما يكرمها يه ويستل شيئا مما حصل في نفسها من الطلاق. الملقب 
ب(المتعة) وقد أختلف الققهاء في حكم المتعة والحاللة هذه هل هي واجبة اعتماذا 
على صيغة الأمر (ومتعوهن) أو مرغ ب فيها على سبيل الندب اعتمادا على 
تخصيص الأمر يالمحستينء ولو كانت راجبة على الجميع لما خص المحسئين 
بالذكر؟ ثم إن المتعة؛ سواء أقلنا يوجويها أو بأنها متدوية: ربطها القرأن أولا بحال 
الزوج من عسر ويسر» وربطها ثانيا بالمعروف الذي يراعي وضع المرأة اجتماعيا 
فلا يبعث بما لا يليق بها؛ أو يكون فيه استخفاف بمنزلتها. إذ تشريع المتعة لجير ما 
حصل في نفس المطلقة من ألم وما تسبب فيه الطلاق من رر: فإنه من المعسروف. 
أن الظنون تذهب مذاهب شتى قي تعليل الفراق. وعمل المؤمن على رأب الصدع 
من أدب الإسلام ( رلا تنسوا الفضل بيتكم ) 

237- وان طلعتموهن...بما تعملون يصبير. 
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خامسا: إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد عين لها مقدار صداقها وتوعه » 
فالواجب عليه أن يمكنها من نصف الصداق الذي سماه لها شم إن المطلقة إذا كانت 
مالكة لأمرها رشيدة إن لها أن تسامح مطلقها قي تصف الصدق الواجب لهاء 
وكذلك لأب في ايتته البكر أن يعفو عن نصف الصداق. وفهيمه يعض المجتهدين 
على أن الزوج يعفو بإكمال الصداق. وفي هذا الاحتمال بعد لآن الإكمال فيس عفوا 
إلا على تمحل. 

وحركت الآية أريحية المؤمن في الطلاق وفى غيره؛ وكذلك المطلقة ووليها بان 
العقو يقرب الإنسان من الاتصاف بالتقوى: لما يقره في نفس العافي من الثسامح 
ويبعده عن التصلب في المطالبة بالحق. والمؤمن الكامل لا يكون إلا سمخا. وأحيى 
في نفوسهم صفة يرغب في الاتصاف بها كل سوي قي خلقه وأدبهء بان جعل 
المسامحة والعقو من الفضل؛ ومن يتشدد في حقه يكون يمثاية الناسي لهذا الخلق. 
وأكد سيحانه أنه لا يغيب عنه شيء من أعمال اليشر. قهو سبحانة يرى ذلك منا 
ويجزي به. 

حيطا عى الطلوب والطلوة الوط وَقُومُوا به قجين ج كن جر 
75 كم 

رجالا أ راا إا َم اذ ڪروا ئة كنا عَلْنَكُم ما لم تكوثوا تلوت 
2 

بیان معئى الألفاظ 

حاقظوا على الصلاة: كونوا يقظين لأدانها في أوقاتها المفروضة. 

الصلاة الوسطى: مؤنث الأوسط؛ والمراد منه مذكور في توضيح النص. 

قالثين: القنوت الخضوع والخشوع. 

يبان المعنى الإجمالي. 

أمر الله المؤمنين: أن يكونوا يقظين لما زمهم به من أداء الصلوات ٠‏ فلا تلهيهم 
مشاغل الحياة عن أدانها في أوقاتهاء وخص الصلاة الوسطى صلا الصيح: بمزيد 
من العناية؛ وأن يؤدوا صلواتهم قائمين لله خاشعين. وَيْسّْرٌ لمن كان قي ظرف 
شديد كالخوف في الحرب» أو من عدو أو من أي متسلط يهدد ٠‏ أن يصلي على 
الحالة التي يمكنه معها أداء صلاته قي وقتها المحدد قاتما أو راكيا. وأنه إا عاد 
الأمن صلى قائما خاشعاء ذاكرا ريه ذكر الشاكر على ما تفضل يه عليه من 
معرفة: ما كان ليحصل عليها لولا العناية الإلهية بالوخي المنزل على رسوله # . 
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بيان المصنى العام 

238-حافظوا على الصلاة قانتين. 

القرآن كتاب هداية شاملة للإنسان تساعد مواهيه وقواء الرآوحية والعقلية وتعنى بمشاكله 
الحياتية في الدنيا ومصيرء يوم القيامة. قكان نظمه وترتيبه ومنهجه في التأثير مُسِنطَبعًا بهذه 
الخاصية الشاملة. فهو لا يواصل بيان حكم من أحكام التعامل مثلا إلا ويقرته بالدعوة إلى 
تقوى الله أو التضامن الاجتماعي ونحو ذلك. ويعد أن تتابع البيان القرآئي لبعض مشاكل 
الأسرة وشرح أحكامها؛ توجهت عنايته إلى الركن العملي الذي يفتح للإنسان مسالك 
المحافظة على حدود الله وتطبيق أوامره برغبة وعن اقتناع فتضمتت دعوته: 

أولا: التأكيد والتذكير يما الزمهم به من أداء الصلوات في أوقاتهاء وخص من بين الصلوات 
المفروضة الصلاة الوسطى. وحسب النص القرآني المركب من الأمر بالمحافظةء والتأكيد 
عليها يصفة خاصةء وما يحتمله معنى الوسطى من ماصئقات. اختلف العلماء تيعا لذلك في 
تحديدها. قحملها يعضهم على صلاة الصيح لتوسطها بين الليل والنهار. وحملها آخرون على 
صلاة الظهر التي يأتي وقتها والناس يواصلون أشقالهم فوقتها معرض للذهول عتها وهو 
وسط النهار. وقيل: هي صلاة العصرء باعتبار أن أول صلاة في اليوم هي صلاة الصبح. 
فتكون العصر الصلاة الوسطى. ويعضهم جعلها المغرب لما كانت أول صلاة فرضت هي 
صلاة الظيرء فتكون المغرب هي الصلاة الرسطى. وبعضهم رأى أنها صلاء العشاء لما 
ورد أنها أثقل صلاة على المنافقين. وقد يترجح أنها صلاة الصبح للتنويه بها في قوله تعالى 
(وقرآن الفجر إن قران انفجر كان مشهودا)' ولكون وقتها .يجيء والناس نيام. وقد نوه 
القرآن بالذي يتجاقى عن مضجعه لعبادة ربه فقال تعالى اإتتجاقى جنويهم عن المضاجع)ة. 
ومن حافظ على جميع صلواته يهنا بأنه حافظ على الصلاة الوسطى قطعا. 

ثانيا؛ أن يؤدوا صلاتهم من قيام مع الخشوع لله فلا كلام ولا حركة تنافي التوجه 
الكامل لله. 

239- ھان خمتم... ما لم تحكونوا تعلمون. 

ثالثا: الصلاق كما أفاده فوله تعالى (إن الصلاة كانت على المستؤمنين كتابا موقوتفا)! 
يجب على المؤمن أن لا يقفل عنها حتى في أحرج الأوقات: ومن رحمثه ما شرعه 
هن تيسير أذاء الصلاة في ساعات الحرج الكبير. فرخص للمؤمن إذا كان في 
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وضع يخاف فيه على نصه كحال الحرب» أو وجود عدو كاشح غير يعيد عنه» أو 
وجود سبع أو سيل داهم وتحو ذلك؛ أن يصلي كيفما تيمر له وققالو راكبامع 
خشوع تام أو أقل ما ينطبق عليه الخشوع. وتستمر الرّخصة إلى أن يعود إلى حال 
الطمأئينة. فشملت الرّخصة آداء الصلاة مع أقل ما ينطق عليه الخشوع استثناء مسن 
إيجاب القنوت؛ ومع الركوب والرّهيسة من الوضع المحرج استثاء من القيام 
والقنوت مغاء 

رابعا:أن هذه الرّخصة تقدر بقدرها فإذا ذهب الخوف وجب على المؤمن أن يودي 
صلاته على الوجه الكامل الذي هدى الله إليه: يواسطة بيان رسوله 16 قولا وعملاء 
على تلك الصفة التي ما كان للبشر أن يعلموها لولا تعليم الله لهم إياها. 

لذن رورت يسم ونذرون أدج ومبئة لألجهم متم إلى الخو غو 
إحراج فإن عرزن فل جتاح عَم فى نا ٿم فى ايه بن ثرون 
وآ فز نمت 

بیان معئى الألفاظ 

الذين يتوفون: الذين يقاربون حالة الموت, 

غير إخراج: ليس للأولياء إخراجها. 

يان المعنى الإجمالي: 

دعت الآية كل متزوج عند ما يقرب من الوفاة أن يوسي لزوجته بان تتمتع 
بالسكتى مدة عام من تاريخ وفاته. وهذه الوصسية تعطيها حقا ولا تفرض عليها 
واجباء فإذا فررت الخروج من المسكن الذي أوصى به الزوج قبل السنة ققد 
أسقطت حقهاء ولا إثم ولا لوم لا على الورثة ولا عليها في ذلك: إِذا لم تتعد ما هسر 
معروف شرعا من بقائها إلى تمام العدة ومن امتناعها من الزينة في أمد العدة. 

يان المعنى العام 

ذهب معظم المفسرين إلى أن هذه الآية كان معمولا بها إلى أن نزل ما ينسخها 
ويبطل العمل بها. والناسخ أية الميراث التي أعطت الزوجة المتوفى عنها حظها 
من الميراث؛ ولا وصية لوازث. كما يطل انتظازها سنة بالآية السابقة | يتربيصسن 
بأئفسه أريعة أشهر وعشرا) فكل متوفى عنها زوجها تستحق نصييبها من الميراث 
وتستحق أيضا النفقة والسكنى في ليام عدتها. ويعد أيام عنتها لايبقى لها حق زائد 
عما قرر لها من نصيبها من الميراث. وذهب فريق آخر إلى أن العمل باق بهذه 
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الآية: على معنى أن الروج عند إحساسه يقرب وقاته يوصي لزوجته أن ينفق عليها 
وتسكن قي بيتها مدة عام من تاريخ وفاته. على معتى أن المتوقى عنها يجب عليها 
أن تبقى أربعة أشهر وعشرا تتمتع بال كنى والنفقة:؛ وإذا أوصى لها زوجهابما 
زاد على ذلك إلى تمام العام من وفاته فذلك لها إن شاءت يقيث في بيت الزوجية 
وتتمتع بالنفقة؛ ولها أن تسقط ما متعها به زوجها ولا لوم عليها ولا قم مادامت 
ملتزمة بما هو معروف من الأحكام والآداب الشرعيةء وك ذلك الورثة لالوم عليهم 
إذا هي فضلت إسقاط حقها قيما أوصى به الميت. 

زفقت نع بالنغزوف حف غل النكمت ج ماله ب ال كم 
اتب تملك تفرذ ج 

بیان معنى الألفاظ 

الآيات: دلائل الشريعة. 

بيان المعنى الاجمالي 

لكل المطلقات المتعة وتمكينهن من ذلك حق غلى من كان متفيا للهء وعلى هذا 
النحو من البيان يتزل الله على عباده التنظيمات ليت أملوا يعقولهم ما جاءهم من 
الوحي. 

بيان المعنى العام 

242-1 وللمعلاقات متاع... لعلكم تمقلون. 

بين القرآن حكم تمتيع المطلقة قبل السدخول. ودعت هذه الآية إلى تمتيع المطلقة 
وحكم تمتيع المطلقات بصفة عامة هو كحكم المطلقة قبل التخول المبسين في معنسى 
الآية السابقة: وكذلك التعليل. 

ولا يستثنى من المطلقات إلا المختلعة: وهي التزوجة اقتي تكزه المقام مع زوجها 
وتبذل له مالا ليطلقها فيقعلان» فهذه لاتستحق متعة: تفتن التعبير القرآني في 
وصفه الزوج المْمتّع؛ بالاحسان في الآية السايقة وب التقوى في هذه الآية؛ وها 
وصفان متكاملان لا يوجب اختلاقهما اختلافا حكم. وحركت الآية عقول الناظرين 
فيها من المؤمتين للتامل حتى يدركوا قفي وضوح نعمة الله عليهم بما بينهمن 
أحكام وأداب تقيم المجتمع على أفضل الوجوه وأكملها التحاماء 
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« ألم ر إل دي رجو ين درم وهم ألوف حَذرَ الوب قفال ته آل 
موثو كم خي إت آله ذو قضل عل الئاس نكن أسختز الئاس آذ 
بَفكُروت وت زقبلوابى سبل الله وآغلئوا أن كل حي عبد ع 

بیان معنى الأتفاظ 

ألوف: جمع كلف 

حذر الموت: خوقا من الموت. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

استحضر فى نفسك؛ يا محمد وكل من تتأتى منه الرازيةء هذا المشهد العجيسب؛ 
مشهد قوم كانوا وفيري العدد. يلغ عددهم الآلاف» تركوا ديارهم وخرجوا متها لما 
استولى عليهم الخوف من الموت. 

فاماتهم الله زمناء شم رد عليهم إدرلكهم. وتلكم الألطاف وثلكم الفضل من الله 
يسعف به عياده وما من فرد في الدنيا إلا هو محوط بأنواع من الفضل الإلهي في 
كل زمن وفي كل حال. ولكن الاس في غفلة فقليل منهم من يشكر أيادي الله عليه. 

بيان المعلى العام 

244-3 ألم تر إلى الذين خرجوا...عليم. 

هذه طريقة من طرق التتبيه والإيقاظ للسامع ليستحضر ذهنه ويحسرك قسواه 
اللاستحضار؛ على أن ما سيذكر يعد هذه الصيغة ( آلسم تسر) مثير العجب موجب 
للاعتبار قما هي هذه الصورة العجيبة ؟ هذه الصورة تتمشل في أن قوما كائوا في 
ديارهم؛ مما يشعر بالاستقرار في الديار من سكينة ومنعة, وبينما هم على هذه 
الحالة نب الخوف في قلوبهمء لم يفصل القرآن أسياب خوقهم» أهو العدو: أم هو 
المرض والوياء؛ أم هو التسلط الظائمء آم غير ذلك؟ كما إبيمت الآية طريقة انتشار 
الخوف من وضعيم أشيء شاهدوء؛ أم أراجيف نشرتها الألسن فارتجفت بها القلوب 
آم غير ذلك ؟ سحلت الآية نهم خرجوا من ديارهم وأبهم القرآن وجهتهم التي 
انضرفوا إليها. كما سجلت الآية أن ما حصل في قلويهم قارتبكوا يه وفروا هو 
خوفهم من الموت. تراءى لهم الموت قفروا هنه . 

وإذا بالموت الذي خافوا منه يفترسهم يكلمة واحدة بن الذي يقول للشيء كن 
فيكون» قيبدو المشهد بعد ذلك الاضطراب ساكتاء هل ماتوا حقيقةء أو المسوت موت 
مجازي لا حقيقي؛ على معلى ذهاب الفزع يإحساسهم + أو صعقوا فكالدت صورتهم 
صورة آلاف الجثث لا حراك بهاء دون أن تغادر أرواحهم أجسادفم ؟نص الآية 





رقا اا > ا = و 
يحتمل كل هذه الوجوه. والآية تسجل أن الله أعاد لهم قوى الإتراك بعد ماحل بهم 
فأحسوا بفضل اش الفضل الذي ينال مته كل فرد من البشر حظه. ولكن غقلة 
معظم اليشر وتعلقهم بالحياة العاجلة؛ يحجيهم ذلك عن واجب الشكر. في ذلكم 
الإبهام ما يوحي يحالة اقرع الى هم عليها ؛ يما يصوو للسامع للأية صورة من 
الاشطراب والجري اللاهت والتلفث والبلع؛ وترسم ملامح من الجبن والتعلق 
بالحياة. طوى القران ذكر أسمائهم وقبائلهم والأمة التي يتتسبون إليهاء والإجابات 
عن الأسئلة التي أثرناها. كما لم يفصتل كيفية ما حل بهم من الموت والإخياء ليكون 
غردها على هذا النحو مقتصرا على ما يه العبرة للمؤمنين الذين نزل عليهم 
القرآن» كي يحصتوا أنفسهم بالشجاعة والثياتء وليطموا أن الخوف من الموت لا 
ياثر في إبعاد الموت (قل إن الموت الذي تفسرون منه فإنه ملاقيكم)! وهو معنى 
أكده القرآن ولفت الأنظار إليه في آبات عدة. وليكون هذا المشهد بجميع ما ورد فيه 
مهينا للأية التالية التي يُعد بها القرآن الأمة تحمل أعباء الدفاع عن الدين. ‏ فجاء 
الآمر بالقتال في سبيل نصرة الدين: يالثبات والشجاعة وعدم الخوف وهو 
الطريق الموصل إلى مرضاة الله. وهو طريق يرعاه الله فلا تفع فيه حركة من 
الحركات؛ قلت أو جلت؛ ضعقت أو عظمت» إلا سحلها اله تسجيل من لايغيب عن 
سمعه شيء: وما يديره المجاهدون من تدبير وما يخططوته من خطط وما يجري 
قي عزماتهم فإن الله يه عليم. وذاك وعد كريم باقمثوبة يتيقن المؤمنون حصوله 
تيقن العلم لا الظن. 

. 5 4 9" 5 بيه و ù‏ 
من ذا لی قرس اله قرا سنا یق [4. أَضْعَانًا رة وال فض 
تسد له زارت چ 

بيان معنى الألفاظا 

القرض: إعطاء شىء مع فصد أن يعود مثله لمعطيه. 

احسما: تطيب فيه التية. 

يتولى قيض القروضن. 

ييسط: يضاعف الثواب. 
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بيان المعثى لإجمالي: 

يحث الله سبحانه على أن يقدم المؤمن ويتنازل عن يعض ما يملك بقصد أن يجد 
ثوابه عند الله مضاعفا. وأشار التعبير إلى تحقق مضاعفة الشواب بأن الله هو الذي 
يتولى قبض ما قدم. ويبسط الجزاء يما يتناسب مع فض له وكرمه؛ وأتم البشازة باه 
مدخر عنده يوم القيامة لأن جميع الخلائق تعود إليه فتلقى عنده جزاءها. 

بيان المعشى العام 

245 - من ذا الذي.... واليه ترجعون. 

أمر الله المؤمتين بأن يقاتلوا في سبيله» بما يدعو إليه الققال من تجهيز للجيوش 
وبذل للنفس ؛ فحرّض على ذلك وعلى كل بذل؛ يما تضمنته هذه الآية. والمال مال 
الله وهو الغني الغنى المطلق» ولكنه ربى بالإسلام البشر تربية تستل من تفوسهم 
خسيسة الشح؛ فحضهم على السماحة بأن جعلهم في صورة المقرضين له. 
والمقرض هو الذي تسمح نفسه بإعطاء شيء مما يملكه؛ فيقنمه مع قصد أن يعسود 
إليه مثله أو مساويه. 

ثم قررها قاعدة: أن كل من يقدم قرضا عن قصد حمسن بلا رياء ولا طمع حُبيث 
فان الله سبحانه يتولى بفضله وكرمه قبول ما قدمه» مما يترتب عليه بوعد مؤكد 
مته ؛ أنه يضاعف له ثوابه أضعافا كثيرة. وهل هذا التضعيف هو بما يثيب به 
المقرض يوم القيامة أو هو شامل لذلك ولتيسيره لنوافل فض له في الدنيا ؟ إطلاق 
الآية يرجح إرادة الشوابين. والله متصف يانه القايض للقروض الحسنة تشريفا 
المقرضين؛ ويبسط الجزاء لتذهب النسٌ قي تصور الجزاء كل مذهب » إذ هو مسن 
وسع ملكه كل شيء ولا ينقص من ملكه شيء» وهو الموصوف بالكرم. والحقيفة 
أن كل الناس سيعودون إلى الله ٠‏ وتذكيرهم يهذه الحقيقة في ختام الآبة ليوا أنه لا 
ايضيع لهم شيء مما قدموه. 

ألم تررق للا بی شاوی یغدد تی إذ قالوايتينر م نَم آنا لكا 
جل ف سل ائه قال فل 2 E rh‏ ا قالوا 
وتا نا ألا شيل ى سيل أل وقذ رضت بن رتا ا كلما ب غيم 
لقتال توا إلا قل نهد" واک عد باللمعت ج وقا لمن نيدن إن قله 
قد بْمَتَ لَكُم طالوك لگا قالوا أن يَكُون له الملل عتا ون اح 
بالل ينه ولع يات حقةٌ ت امال" قال إن ال نطف عيطم وزاقة, 





الوذه تفلك ااا سورت ابقر صفحة داعم 
بل ى الل والجشي وآقة يُؤى مل س يفا "وال وي عبش ي 
الله 0 به ڪي آ٤‏ ع الكابوث فيه 2 ان يكم 
َة ّا ر ذال موس وتال هَرُونَ َي النتبكة' إن فى ذلك ل 
لم إن گر تؤييرت ج قا َمل سالوت بالَجُُودِ قان إرت أله 
میم بتر قن کرب ينه َس بئی ومن لم شه َه بق إلا تي اخروت 
عرق بيده" قروا ينه إلا قليلاً نهم نا اود هو رادت #امثوا معد 
قالوا کا طاقة لنا الُم باوت وده قال ايت بوت آمهم ملهو 
آل حكم بن و قي عت هه َة وذنم“ وأئة مع لبن و ونا 
برژوا الوت وَجُتُوده- قالوأ رمتا أفرغ عَلعا ضرا ونت أَفدَامَنَا ونضرتا على 
ألقِم الكَيربرت 22 ونوم لذب آله ونل اود خالوك وتاه آله 
آلعللك وَاَشِكُمَة وَعَلْمَهُ يا يناه ولرل دقع الله آلثامن يَعَطَهُم يبق ضٍ 
قدت الأزض ولڪ آله دو قصل على الشليرت وج يلك اٹ أله 
كرما عت بِآلْحَقَ وك نالرت و 

بیان معنى الألداند 

الملا الجماعة الذين أمرهم واحد. 

هل عسيتم: لعلكم. 

اصطقاه: اختاره. 

التابوت: صندوق مستطيل حقظ فيه ما يقي من الألواح التي تلقاها موسى. 

.سكينة: الاطمئنان. 

لآية؛ معجزة ظاهرة. 

فصل بالجنود؛ ابتعد بالجنود. 

من لم يطعمه: من لم يذقه. 

غرفة: ما تأخذه كف اليد من الماء. 

ملاقوا الله: الموت في سبيل الله. 

فئة: الجماعة من الناس. 
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اتن الله: تمكيته وعلمف 

قرع عليقاة اررقنا صبرأ يعم قلوبناً وعقولنا ومشاعزنا. 

ثبت أقدامنا: أعنا على الثبات وعدم الفرار. 

يبان المعنى الإجمالي: 

إثارة للتأمل: ثم الاعتبار فيما وقع ليني إسراقيل في فترة مسن تاريخهم. توالت 
الهزائم على بني إسرائيل بعد موت موسى فقا إلى أن شار في نفوسهم رفش 
الواقع وهزتهم نخوة يعتتهم على مطالية تبيهم أن يختار لهم ملكا يؤمزه عليهم 
ويتولى قياذتهم ليأخذوا يثاراتهم ممن تحكموا فيهم وأثلوهم. وقد كان نبيهم مدركا 
للوهن الذي استولى على عزاتمهم؛ فاليم لعلكم إا فرض غليكم الققال تتأخرون 
عنه ؟ أكدوا أنهم عزموا لمرهم فإن ما وصلوا إليه يتفغهم دقفا قويا للقتال فقالوا؛ 
قد تم قهرنا فأخرجنا عدونا من ديارنا وأسر أيناعنا. ويظهر بعد ذلك صدق فراسة 
نبيهم فيهم فإنه لما قرض عليهم الققال تراجعواء ولم يثبت إلا عند قليل منهم. 
ويحق عليهم بنلك وصف انظلم الذي كان معلوما لل من قيل. قال النبي يعد تلك 
للبقية التي أظهرت الثبات على خوض القتال تحت راي ةملك يدير شؤونهم 
ويقودهم إلى النصر: قال لهم تبيهم: إن الله كد اختار لكم ملكا ميزه عليكم: هو 
طالوث. تمجبوآ من هذا الاختيار وقالوا: كيف يكون ملكا هذا الرآتجل على مكااشة 
الاجتماعية السوقية. وقينا من هو أ وأعظم في نفوس بتي إسرائيل منه. شم شو 
بأنه مع منزلته الاحتماعية النازلة هو فقير. بين لهم تبيهم جهلهم. وأثبت لطالوت 
ثلا خصال ليست لأحد متهمة 

أ أن اختيازه كان من الله الذي يعلم المصلح من المفسد: 

ب - أنه قوى متهم يدنا وأطول قامة يما يجعل العدو يرهيه أشد رهبة. 

ج - أنه أعلم متهم جميعا. ثم إن الله هو المالك الحسق وانه يعطى من ملكه لمن 
يشاء لا اعتراض عليه. والله واسع فضله: يعلم من هو أحق يالولاية. ثكم زادهم 
بعرض أية تخضع لها رقابهم هي: أن ثايرث العهد؛ الذي يحل معه الأمسن 
والسكيتة والطمأنينة في قلوبهم ويذهب به الفزع والكوق» يما أودع فيه من أشياء 
انفيسة مما تركه أل موسى وال هارون» هذا التابوت الذي ضاع مثهم وكان ما 
أصابهم من انهزامات متتالية قد حصل يعد ضياعه من لي ديهم» سيأتيهم تحمله 
الملاتكة ويتسلمه طالوت. خضع ينو إسراتيل لما رأوا الآية وساروا وراء ملكهم 
طالؤتء فلما أبعد بهم أخبرهم بأن الله سييتليهم ويختبر جا ذه ذلك أنهسم سييرون 
على نهر صاف: ماؤه بارد وآن الله لم يبح لهم أن يستقوا مله: وأن من شرب منه 


طرد من جماعة النبي. ومن لم يشرب مته إلا مقدار غرفة بيده يطقئ بها لهب كيبده 
إلى الماءء ينجح فى الامتحانء وهو من جماغكه. فلما مروا على النهر اتكب 
معظمهم على النهر يشربون. وقد يكون يهم علش قارتوواء ولم يطبق التحتير إلا 
جماعة قليلة. هم التين كانوا مؤمتين حقا فواض لوا معه المسيرة إلى العدو. 
واستشعر الثين يقوا معه عظم ما هم قانمون عليه ودب الخوف في قلوبهم 
فقالوا: إن طاقتنا تقصر عن مواجهة جالوت قائد الأعداء وجيوشه الجرارة: وبقيت 
بقية صالحة فى الجيش من الذين يظنون أن الله قد يكرمهم بالشهادة ققالوا: كثيزا ما 
غلبت جماعة قليلة جماعة أكثر متها عددا وعدة بسابق علم الله وتمكينه. والله يزيد 
الصابرين ولا يتركهم لتفوسهم. ولما التفى الجمعان أخلصوا قي الابتهال إلى الله 
داعين ربهم: يا الله ثبتنا عند اللقاء وحبب لنا الجهاد: وانصزنا بتاييدك على القوم 
الكافرين. وتنكشف المعركة الفاصلة عن انهزام الأعداء رغم كثرتهم وقوتهم؛ وعن 
التصاز كامل للمؤمنين. وبرز قي الجيش ذاود فقتل جالوت قاد جسيش قدو وق 
لله على هذا الفتى الشجاع قأناه الله بما بثل في مداقعة الأعذاء. أن جعل ذلك مهينا 
له ليضبح ملكا. وجمع له مع الك الحكمة فى تسيير أمور من هم إلى تظسرة: 
وتمى علمه. وسياأتينا تفصيل ما رزقه الله لدلود فان. ويختم هذا التسجيل للحوادث. 
المتسلسلة ببيان سنة الله في الخلق: أنه اللهء ركب قي الإنسان قوة تدفمه إلى تأمين 
الفسه ورد ظلم من يريد أن يهضم حقوقه المادية والمعنوية. وأنه لولا هذا التركيب 
المحكم الذي بتي عليه خلق الإتسان لفسدت الأرض ومن عليهاء ذلك إذا كان الظالم 
يستبد باتباع شهواته ويستاصل من لا يخضع لمطامعه؛ فان النهاية هي ذهاب ما 
كان به تكامل هذا الكون فينتهي الكون ولكن قض ل الله عظيم. ما أنزلناه عليلك يا 
محمدء من ذلائل التصرف المحكم لله في الكون: تثيت قليك وتزيدك إيمانا وتؤكد 
لك أنك من زمرة المرسلين الذين اختصهم الله دائما يمعرفة الحق؛ الذي لا يلحقه 
الباطل. 

المعنى العام 
6-الم ترالی... عليه بالظالمين. 
صورتان متقابلتان سجلهما القرآن ‏ 
الصورة الأولى مضث في الآية(243) تمل جماغة استولى غليهم الخوف من 
الموت فخرجوا من مأمنهم وتاهوا حذرا منه: قسلط الله عليهم ما كانوا يحذروته ثم 
أحياهم ليعتيروا. 
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الصورة الثانية: هو ما جاء في هذه الآيات من آية (246) إلى أية (251) قانتبع 
تسلسل الأحداث وما تخللها من عبرء أو ما ستكشف عنه أثناء هذا التتبع الممتع. 

التسجيل الأول: يدعو الله تبيه وكل مؤمن أن يستحضر من خلال ما قصه القزآن 
علينا في هذه الآيات الصورة المتحركة المليئة بالتقلبات والمقاجآت. جمع من 
الإسرائيليين كانوا يسكنون قي مكان واحذء ويرتبطون يروابط الإقامة والجنس. 
الزمن التاريخي بعد مضي زمن على وفاة موسى فف وأخيه هارون. قد تسلط 
عليهم من استيداد أعدائهم وقهسرهب؛ ما أثار في نفوسهم الحمية:؛ فأحئت دواعي 
الانتقاض تدبا محركة لهم لرفع الظلم وإرجاع ما ذهب من عزتهم. ويشير ذلك 
إلى سئة من سنن الله في الخليقة: أن الظلم ينتهي بتحريك المظلوم في النهاية تيرفع 
عن تفسه الظلم والاحتقار؛ بما يتبع ذلك من ققد للأمن وشورة تنفع الذين كائرا تحت 
سلطان الاستبداد ليسترجعوا كرامتهم المسلوبة وحقوقهم المفصوبة وتعمر القلوب 
باليغض وحب الائتقام. ولذلك توجهوا إلى تبيهم أن يساعدهم على اختيار ملك 
عليهم: يجمع أمرهم: ويُمِدُ لهم الخطط الثي يصلون بها إلى تحقيق نجاحيم ويقاتلون 
تحت لوائه في سبيل الله لا طمعا في معنم ولا تلطا ظالما على البشر. وسنة ثانية 
يشير إليها هذا المقطع: إن حاجة البشر إلى من يجمع كلمتهم ويوحد صغوفهم 
وينسق بين إمكاناتهم هو أمر ضروري للبشرء فقيام النولة أول خطوة في العمران 
اليشري المنظم. 
التسجيل الثاني: أن نبيهم لم يكن واثقا من أن نفوسهم قد يلغت هذا المستوى من 
إباء الضيم والاستعداد للقتال والموت في سبيل ثلك. فقال لهم: لعلكم إن فرض 
عليكم القتال؛ بما يقتضيه من تضحيات وشجاعة؛ أن لا تقالو وثجبتوا. فكان 
جوابهم حازما جآروا بأن الأمر يلغ بهم أن لا خيار لهم» فكل ما يمكن أن يبعسث 
الجبن في النفوس قد ذهب فأموالهم قد استولى عليها عدوهم بعد أن أخرجيم منهاء 
وأبناؤهم في أسره يذلهم ويستخدمهم . 

التسجيل الثالث: يظهر ما كان خفيا مما أدركه تبيهم الذي ما كان رده عليهم 
اليتإليم[هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تفساتلزا) ولكن ليحترهم من الضعف 
والوهن. ويفهم من تتابع المشهد أن تبيهم قد سال من الله أن يأئن لهم في القشال. 
قلما تلقى الإئن ويلغه إليهم. بأن الله قد فرض عليهم القتال؛ وعلموا أن الأمر جد 
تولى القسم الأعظم مئهم وجيتواء ويبرز في المشيد عم الله الذي لا تخفاه خافية؛ 
فهو عليم بهذه الكثرة المهزومة اقظالمةء ظالمة لتفمها برضاها بالثل؛ وظالمة 
للجماعة التي استجايت: لان اتهزامهم يزعزع شيئا ما من صمود الصامدين: 
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ويخذل الفئة التي صممث على الفتال لكن مع بقية الملا وقي هذا المقطلع من 
الحكمة أن على القيادة ألا تتخدع باندفاعات الدهماء. وفيها تحريض للمؤمتين أن 
يستعدوا لقتال المكيين الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. 

247- وقال لهم تبيهم... واسع عليع. 

التسجيل الرابع: يقي النبي في هذه القلة التي عقدت العزم وعاهدت على المضي 
إلى القتال. وما يقي إلا أن يعلن النبي اسم الملك القاند ولما تلقسى مسن الله السم مان 
عبّنه سيحانه لهذه المهمة؛ قال لهم: إن الله قد اخثار لكر ظائرت ملكا. وهتايلقى 
النبي؛# من بني إسرائيل رفضا ومشاكل. لم يعجبهم ما اختاره الله وأعلنوا بكامل 
الوقاحة رفضهم لهذا الاختيارء وأخذوا يناقشون أمر الله وصرحوا يأن طالوت 
ليس من توي المكانة الممتازة في المجتمع: وأنه مع تلك فقير. ويصير النبي على 
هذا الصلف ويبين لهم ما فاتهم إدراكه: وهو يتمثل في الأمور الآنية: 

1) أن الله العليم هو الذي اصطفاء على قومه وقدنمه عليهم ومعنى هذا أن الظواهر 
تكنب على محك التجربة» والله يعلم مآلاث الأمور علمه بحاضرها. 

2)اختار طالوت لهده المهمة لأنه جمع بين: قوة الجسم التي يتحمل بها مشاق 
السقر ومدلومة القتال؛ ومواصلة اليقظة:؛ والمهابة في عيون الآعداء؛ وقرض 
شخصيته على الجند الذين يسيرون تحت لواتهء وبين ما رزقه الله من ذكاء وفطنسة 
فكان أعلمهم بقنون القتال وأقفدرهم على القيادة يحكمة ويصر مما يمكنه من 
الاختيارات الموفقة . 

3) أن الماك الحقيقي للكون ولبني إسراتيل هو اله ولا يعرش عليه في تصرفه 
في ملكه فهو يعطي من ملكه ما يشاء لمن يشاء. وهو القادر التي لاتحد قدرته 
حدودء وهو العالم الذي يستوي في علمه ما كان والحاضر والمال. 

248-وقال لهم نبيهم ...إن كنتم مؤمنين. 

4) أن الله قد يسر لطالوت أن يأتبهم بالتابوت الذي أضاعوء تحمله الملائكة 
يطريقة لم يقصلها القرأن (وهو صلدوق جمع فيه يعض الألواح الشي أخذها موسى 
وبقايا مما تحطم منها ) وقي هذا التابوت أسرار عظيمةء قكان قبل أن يضيع مسنهم 
يتصرون كلما رفعوه» وانحل أمرهم وشردوا بعده. 

5) تبههم إلى الرّيط بين رجو ع التابوت وتمليك طالوت عليهم بأن مدينه قصد يه 
أن يكون آية دالة على أن الله هو الذي اختار لهم طالوث ملكاء وأن اعتماد هذه 
الآية علامة على الإيمان. 


الجزء الأول سورة اليقرة صفحة عدد 226 


249-فلما فصل._مع الصايرين. 

التسجيل الخامس: يفهم من السياق أن البقيٍة الباقية من المقتنعين بالقتال: الذين 

القادوا للملك طالوت: قد توحدوا تحت إمرته وأعدوا للققال عدشه وسار الجيش 

قاصدا منازلة الذين ساموهم انخسف والهوان. تاداهم في طريقهم طالوت: إن الله 

سيختبركم بالنهر الذي ستمرون عليه: هو نهر يجري ماؤه عنيا زلالاء وأن ما يكم 

من شهية الماء يدفعكم إلى الشرب منه؛ فاكم أن تشربوا من مائه إلا أن ياخذ 

أحدكم بيده ما يبل به جفاف حنجرتهء واعلموا أن من شرب منه فذلك هو القطيعة 

بيني وبيته» ومن ذاقه على الوصف الذي وصفت لكم قهو مني يسير معي للقتال. 

سمع الجيش ما أعلمه به طاثوت. ولكن عتدما وصلوا إلى النهر انكب معظمهم 

عليه يرتوي مبالغا من ماته. ويذلك تقنص جيش طالوت إلى عدذ قلييل من الناس هم 

الثين لم يشربواء أو الذين لم يجاوزوا ما أخنوه غرفة باينيهم. وفي هذا المقطع ما 

يقرر قاعدة من قواعد القيادة: أن يدرب القاند الجيش الذي معه على الطاعة ؛ 

الطاعة الثي لا نقاش معهاء القائد يلمر والجندي يطيع. 

0-ولما برزوا لجالوت...وانصرنا على القوم الكاهرين, 

التسجيل السادس: يقهم مما طواء السياق أن الأخبار قد يلغتهم تفي د أن العدو قد أعد 

عدته وأمر على جيوشه الجرارة قائدا رهييا هو جالوت. ويضطرب جسيش طالوث 

لما ترامى إليه من الأخبارء ويتقسم إلى فسمين: 

# قسم: المعادلة عنده هي بين الكثرة والقلةء ولا قوة إلا الفوة المادية؛ وبناء على 
ذلك يصرحون بأنهم لا طاقة لهم يجالوت وجتوده. 

*» وقسم: يُدخل في المعادلة تأييد الله وهم اين يرقيون أن يفوزوا بالشهادة [يظنسون 
أنهم ملاقوا الله) فيردون على المثيطين الخاتقين يقولهم: إنه قد تكرر في 
التازيخ أن جماعة قليلة العدد اتتصرت وهزمت من هم أكثر منها عددا بتأيد 
من انف والله يؤيد الصابرين. فعامل الصير والإيمان وفوة العزيمة واسترخّاص 
الحياة هو المحفق التصر, 

1-فهرّموهم .على العالمين. 

التسجيل السابع: سار طالوت بمن يقي معه إلى لقاء جالوت وجنوده. ولما التقسى 

الجيشان أيد جيش طالوت نفسه بالابتهال إلى اله» آن يوطن نقوسهم على الصير 

على القتال وأن يستل منها دواعي الخوق» وأن يتبتهم فلا يتسرب ضعف الفرار 

إلى قلوبهم: وأن يجهل ضرباتهم مُوهئَة للعدو: وأن يهيهم نصره على القوم 
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المعتزين يكفرهم. وداوت المعركة وانكشفت عن فزيمة الكافرين هزيمة نكراء 
وبرز من بين المقاتلين شاب ما كانت بطولته معروفة من قبلء قتل جالوت وحز 
رأسه. هذا القتى هو داود الذي يلغ ينو إسرائيل تحت إمرثه بعد قلك أوج رهم 
لما ملك عليهم. وأتاه الله الحكم والثيوة وفتح على بصيرته قفاق أهل زمانه علما 
ومعرفة. 

252-تلڪ آیات الله._المرسلين. 

وتختم التسجيلات بتقرير حقيقة: هي سنة الله في خلقه التي أجرى عليها لمر 
الكون؛ وقد يكون الناس عنها غالين: أن الله قد قطر الناس على أن يدقع بعضيم 
يعضاء على أن لا تكون الحياة الدثيا حياة ساكتة رتيبةء بل حياة مضطربة يتصارع 
قيها الخير والفضيلة والعدل من تاحيةء والرّتيلة؛ والظلم والشر من لاحية أخرى. 
وهذا الصراع هو طبيعة الخلق الإلهي الذي أراد أن يكون الإنسان خليفة قي أرض 
الله ينمي خيراتها. يبين لنا تلك أن الس قد ركبت فييم غرائز هي التي تنفعهم 
لعمارة الأرض فلولا غريزة حب البقاء؛ وغريزة حب التملك: وغريزة الأنانية: 
وغريزة الجنس ولا هذه الغرائز ما جاهد الإنسان في الحياة وما نمّى شيا من 
خيراتهاء ولكان مقتئعا بما عنده في يومه راغيا عن هذا السعي النؤوب المتعبء 
والحرص على توفير أكثر ما يستطيع توقيره من متاع الدنيا. هذه الغرائز قد تفسوى 
علد بعضهم قوة تتجه تارة نحو الخيز. وثارة نحو الشرهء قيتظلب حب الاس ئثار 
والأنانية عندهم على حقرق الآخرين. وينفس تلكم الغرائز يقف قريق آخر يداقع 
عن مكتسياته ويأخذ على يد الستبد الظالم» وبهذا التدافع يرتقفي العالم في إعذاث 
وسائل التغلب والاستيلاء على الخيرات بمتنوع طرق العق من ناحية؛ ويوسائل 
الشر والظلم من ناحية أخرى: وتكون يقظة الإنسان مصاحبة له. فمن فضل الله 
على الإنسان أن مكنه حين استخلفه؛ يما أودع فيه من قوى؛ من التنجاج في مهمة 
الاستخلاف التي يمضي قبها إلى الأمد المقدر في علمه مسيحانه. فكان في ذلك 
فضله واضحا على العالمين مؤمنهم وكاقرهم صالحهم وشسقيهم. وأكشر مسن هذاء إن 
التدافع لم يقتصر على جنم الإتسان يل شمل كل الكاتنات وانبتقفث من هذا التسداقع 
سنة أخرى من سئن الخلق: سنة التطور نحو الأفضل واليقاء للأصلح. وهته 
الحقائق التي لا علم للناس يها قبل نزول الوحي يقول اش إنه يتلوها على قب 
رسوله مصاحبة للحق الذي لا ريب فيه كلثقة عن فليا تقوم منافية بأن محمدا 2 
لحد رشل انك علّمه كما علمهم» وعلّمه مالم يكن يعلم وكان فش ل الله عليه 
عظيما. 
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ء لك وشل َد عل بض نتم ئن كلم ال وز 

ناتتا عن أن م الت وَايْدسَهُ يرُوح آلقدسيٴ ولو حَآءَ اله مَا قعل 
لين من عدم من ند ا جه الي وليك آختلفوا قيهم من ان 
ويچم من تقر اة له ما أفتظلوأ كن ابعل نا ريد ع 

بيان معاني الألفاظ ٠‏ 


البينات: المعجزات الواضحة. 

روح القدس: جبريل عليه السلام. 

القدس: الطهر النزاهة, 

بيان المعنى الإجمالي + 

أشارت الآية إلى موكب المرسلين وهم يتتابعون عير الزمن لبيان هداية الله. وهم 
ليسوا على مرتبة سواء فبعضهم أفضل من بعسض. وصرحت الآية بسبب التفضيل: 
فضل موسى بأن الله أيلغه كلامه بدون واسطة جبريسل» واختص عيسى بأن مته 
من معجزات ظاهرة مخسوسة وأيده بجيريل؛ وما كان في زسالاتهم ما يوجب 
القتال, ولكن التعصب يعمي البصائر فتخقى الحقائق البينة؛ فوقع الاختلاف بسبب 
هؤلاء المتعصبين فكان منهم الكافرونء ونجا المتبصرون فامنواء ولو شاء الله أن 
يمنعهم من الاقتتال لفعل. ولكن الله يتصرف حسب حكمته التي إدراك جميع 
أسرارها قوق طاقة العقول فيفعل سبحائه ما يريد. 

بيان المعنى العام 

3- تلك الرسل...يفعل ما يريد. 

ختمت الأية السابقة بقوله تعالى (وإقك لمن المرسلين) قأشارت إلى هذا الموكب من 
رسل الله وميزهم كأنك تشاهدهم أيها التالي لقوله (تلك السسل) وقرر حقيقة: هي 
أنهم وإن اشتركوا في تحمل شرف الرّسالة فإنهم ليسوا على مرتبة سواء. فالله الذي 
تخیر رسله من بين خلقه (الله أعلم حيث يجعل رسالاته)'فاضل بيتهم؛ وخص 
بعضهم بمزايا تعود إلى النجاح في المهمة التي أوكلت إليه أولاء وتعود إلى أنواع 
العنلية التي خصه بها. فموسى عليه السلام قد خصه يان أعطاء قدرة جعلته يحس 
إحساسا خاصا فهم مراد الله من كلامه له يكل مداركه قي لحظة مناداقه بجانب 
جبل الطور. وعيسى القه؛ جعل صلته يجبريل صلة ايتدآت من الساعة التي حملت 
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به أمه ونفخه فيها إلى أن توفاء الله ورقعه. ووأ طة العقد بينهما قي الذكر 
محمد الذي أشار له بقوله: ورفع بعضهم درج أت. تبدو هذه المنزلة الرقيمة في 
يعثته إلى الثقلين وحم الرسالة يه وقي يقاء القرآن سليما من كل تحريف أو تغيير 
آو زيادة أو نقصان: تتواصل هذايته عبر القرون لا يتناقض في ذاقه ولا يأتيههما 
ينقضه. ويقاء معجزاته ناطقة بصدقه ساترة مع البشرية في امتذاد عمرهاء وكل 
معجزات الرسل الآخرين أصبحت بعدهم في دائرة السماع بهاء وخرجت من 
الإدراك المباشر بما له من قوة. ثم إن باع الرسل ثارت يينهم الفتن وقامث 
الحروب واقتنلوا. وهذا الذي رقع لم تتعلق الإرادة الإليية بمتعهم مته: ولم يرد الله 
أن يستل من نفوسهم دواعي التعصب ويقسرهم قسرا على التأمل في البينات التي 
من شأنها أن تتشر السلام؛ وتجمع الكلمة؛ وتوخد الصف: وتقضسي على الباطل. 
بعد آن جمعهم رسلهم على كلمة الل؛ ثار بينهم بعد تلك الخلاف. الخلاف الذي هو 
نابع من الهوى والتعصبء وعدم تحكيم ما هو بين أيديهم من الآيات البينات. 
ووصل بهم النزاع إلى حد غير معقول ولا مقيول. فكفر بعضيم وهم الذين أبعدوا 
في التأويل والخروج عما تقتضيه كلمة اله ويقي البعض مؤمتا, شم تطور اختلافهم 
إلى القتال وإزهاق الأرواح. ولو شاء الله أن يصدهم بقوته عن القثال لفمل؛ ولكن 
الله يفعل في هذا الكون ما تعلقت به إرافته. وإرانته سيحاته هي البيان وإرسال 
الرسل» ثم ترك الحرية للناس يسيرون في الحياة سير المسؤول عن أعماله. إذ لو 
منعهم من جاوز هداية المرسلين؛ وأخضع المبطلين من المبعدين في التأويل إلى 
الصالحين المتمسكين بالبينات: وغل أيديهم: لانتهى التكليف الذي ينى عليه الله 
أمر الحياة الدنياء 

انها آلَِينَ انوا أحيفوا نا ززقتكم ُن قبل أن أن توم لا بنع فيه ولا حل 
ولا َس وَالكَبرْرنَ م ابوت ق 

بيان معنى الألفاظطر 

الخلة: الصداقة التي يتقوى بها الصديق لتحقيق مر اده. 

الشفاعة: الوساطة في طلب النفع أو دقع الشر. 

ييان المعنى الإجمالي : 

دعت الآية المؤمنين لينل المال الذي تفضل يه الله عليهم ورزقهم لياه لأنه هر 
الذي سخر الأسباب وأزال العوائق لكسب ما كسبواء وحثهم على التعجيل بذلك قبل 
أن يدركهم يوم القيامة: اليوم الذي لا يحصل فيه أي كائن ولو على أقل شيء 


ا و ا 
يتفعه؛ لأن سبيل الكسب إما ميادلة مال يمال ولا بيع قي ذلك اليوم؛ ولمأ عطية من 
صديق ولا صنيق يملك شينا يعطيه؛ وإما يشقاعة يتدخل بها الشاقع ليتيل المشفوح 
فيه ما يرقع عنه المأخذ أو يقويه على نيل ميتفاء: ولا شافع في ذلك اليوم إلا من 
أذن له الرحمن في حدود ما أذن له فيه. وقد اتحصر الظلم قي القوم الكافزين. 

بيان المعمنى الحام: 

254- يا آيها الذين آمنوا...والكافرون هم الظالمون. 

نداء من الله للمؤمنين يستحثهم على الإنفاق؛ ويدعوهم إلى غسل ما يمكن أن يلق 
بالنفس من لوئة الشح» ومزض حب المال حيا ينسى المرء حقيقة يُذكر يها القرآن 
في أسلويه المعجز هي أن المال يرزق منه الله ما شاء لمن شاء. فكل مولود يولد 
عريانا لم يملك بئفسه شيئاء ثم يأتيه ما كيه اله له من رزق ولو عرقه القدر 
المحثوم عن الكسب لما حصل أي شيء من المال الذي بين يذيه. فحواسه وسلامته 
اليدنية» وما رزقه من ذكاء وفطنةء زيادة عن الظروف المواتيةء كل ذلك من الل 
يعجز الإنسان عن تحفيق أي شيء من ذلك ويجمع هذه الأمور وغيرها قوله 
تعالى ( مها رزقناكم) فالملك ملكه؛ وتوقق الإنسان لكسب شيء مه هو يتسخيره 
تعالى. وإذا كان الملك لله: فالإنسان مستخلف قيه: مسؤول عن تصرقه؛ فيكون 
الإنقاق الذي دعا إليه المؤمنين هو الإنفاق المشروع الذي يرضاء مالك الملنك. 
وخاصيته أن يجد المنفق إنفاقه يسري معه في الحياة الدنيا ويواصل مسيرته ليلقساء 
يوم القيامة ثوابا وكرامة. ويدخل في ذلك دخولا لوليا الإنفاق في سييل اله فترتبط 
الآية بما ألمعت إليه الآية السابقة من الاقتتال بين أهل الحق وأهل الياطل؛ وبين 
الضالين من الكفار والراشدين من المؤمتين؛ إولكن اختلفوا فمنهم من آمسن ومنهم 
من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا) رتبرز الآية تلكم الخاصية الداعية لتعجيل الإقبال 
على الإنقاق قبل أن تضيع الفرصةء فلن كل إنسان سيعرض على ربه يوم القياسة 
في يوم لا ينتفع يمال يشري يه نضه إدَ لا يملك شيا تتم به صسفقة البيع (العلك 
يوم لله)' ولا يجد صديقا يبذل له لعلاقته يه قليلا ولا كثيراء ولايجذ شافعا 
يشفع له في تقصيرء أو يتيله أي مكرمة. إن الكفر بالل هو أعظم أنواع الظلمء 
فالكافر يجحد فضل الله عليه ويعصيه وينكر تصرفه في الكرن ويش لط على أهل 
الإيمان؛ ويظلم الل بفاسد سلوكه وفرط أنانيته: وصدق اله (والكافرون هم 
الظائمون). 
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آلا إن إلا مو آل القثوم "لا تأده ية وا كو: م تا لصوت ونا 


فى الأزض” من ذَا لدی بقع عد لبذي“ عل ا بت نبو نا 
خنع ولا ُحبطوة نہ من علي إلا ما ضَآء وبع كيه آلشموت 
والأزضن ولا رة جنا وهو الل اذ ع 

هيان معنى الالفاظ 

القيوم: القاتم على كل أمر يما يجب له. 

لا تأخذه: لا تستولي عليه. 

سقة؛ بده النعاس, 


القوم: ما يذهب معه يقظة الذهن ليستريج. 

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: يشمل علمه الماضي من أحوالهم والمستقيل منها 

كرسية: تصرفه يعلمه. 

لا يؤوده: لا يثظه فيْحتيه. 

بيان المعنى الإجمالي : 

هذه الآية تتميز باسمها الخاص: آية الكرسي. وروي أنها قسطاط القسرآن .وفصئات 
جلها ما يعرف المؤمن بالخالق العظيم. فاقتتحت باسم الجلالة (الله) وهو الاسم 
الذي اختص به لا يشاركه غيره فيه وأول تعريف له: آنه هو المتفرد بالألوهية لا 
يشاركه أحد في ذلك فأبطل التصريح بذلك كل عقائد الشرك. وكل من ادعسى 
الألوهية أو أسندت إليه هو كذب وزيف. والثائي: أنه حي لا يموت ولا يفلى. 

والثالث: أنه قائم على الكون يمكن كل كائن بما يحفظ وج وده وبما يوصله إليه مما 
كتبه له . 

والرابع: أنه لا تستولي عليه غفوة تسيق الاستغراق في النوم ولا يستغرق قي النوم. 
والخاس أن السماوات وما خوته والأرض وما فيها مملوكة له لايتصور أن 
يشاركه في ملكه أحد. 

والسادس:أنه لا يمكن أن يتقدم أي شفيع من ذاته ليشغع عنده وهو رد لمايزعمه 
بعض عبدة الأوثان أن آلهتهم تشقع لهم عتد الله. لكن من يأئن الله له قي الشفاعة 
تكريما له فإنما ذلك بإئثه. 


الجزء الأول 
والسابع: أن علمه شامل لواقع الحياة لجميع المخلوقات في كل لحظة حاضرة؛ 
وقيما سبقها من اللحظات إلى أيعد الآماد الماضية. وك ذلك فيما يستقيل من الأزمان 
علما واحدا لا اختلاف فيه ولا يعيب عن علمه شيء. 
الثامن: أن علمه لآ يقاس بعلم الكائنات إذ علمه سبحاته عام شامل وأما علم غنره 
فإنما هو في حدود ما ينثرء إله. 
والثامن: أن كرسيه وسع الكاتنات الموجودة في السعوات وقي الأرض» وسنزيد 
ذلك بيانا قي المعتى العام 
والتاسع: أن قيامه على الكون وتصرقه قيه تصرف الحفظ والرّعاية: لا بنقله ولا 
يتعبه قهو مطاوع له بما جُبل عليه من الطاعة السريعة لما يديره ويأمره يه, 
والعاشر: أنه هو العلي الذي سما في مقامه قلا تإلع العقول تصور علاف وكل فا 
خطر يالبال من السمو والكمال فالله أكمل. والحادي عشر: أنه الموصسوف بالعظمة 
البالغة. 

المعتى العام 
5- الله لا إله إلا هو...الملي المغليم. 
لقت هذه الآية بآية الكرسى: والكرسى لم يذكر فى الفرآن إلا فى هذه الآبة. روى 
الحاكم بسنده إلى رسول الله # أنها: سيدة آي القرآن. ووصقت بأنها قسطاط القرآن 
(والشسطاط مجتمع أهل المدينة حول الجامع) وقضائلها كي رة والتتويه يها 
وخصائصها مبثوثة في كتب التفسير. هذه الأية عرفت المؤمن بالعقيدة الصحيحة 
في ذات الله سبحاته. جمعث أحد عشر وصفا لله تمزه بالأئوهية الكاملة المتفردة. 
أجرت نلك الصفات على العلّم المفرد الذي لايشاركه في التسمية يه أحد وهو 
أعرف المعارف (الش) 
الوصف الأول: أنه هو المتفرد بالألرهية. قكل معيود سواه بلطلل وزيف. وأشد ما 
يفسد العقول أن تقبل بتقديس وعبادة قاقد للتار محدث فان. ؤيذلك تفرد الإسلام 
بأنه دين التوحيد الخالص. 
الوصف الثاني: الحي. وحياته سبحانه حياة أزلية لا يداية لها أينية لانيلية لهياء 
تتبئ عن الكمال الذي يقارته العلم والتأثير. 
الوصف الثالث:القيوم: صفة مبالفة تثبت أن الله قائم على كل كائن من بداية 
وجوده إلى فناته وزواله؛ يعطيه خصائص» ويتصرف فيه فى كل احظة من 
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EE E‏ هده 
الحظات وجوذه قيتطور قي المسار الذي رتبه له تحت عنايته» قال تمالى ( أفبن 
هو اقآنم على كل نفس بما كسبت)؟ 

الوصف الرابع:لا تأخذه مسنة ولا نوم. من لوازم التبهاء الأنكياء المدبرين أنه 
يلحقهم الإعياء: ويستولي عليهم النوم ليتجدد تشاطهم. وبينت الآية أن تصرفه 
سبحائه هو التضرف الذي يقول للشيء: كن فيكونء: ليس تلك بجهد مبئول. فتم 
تحسيم هذا المعتى بالتنصيص على أنه لا يستولي عليه الإعياء فتصييه إغقاءة : أو 
يستولي عليه النوم مما هو مشاهد في اليشر من ضعفهم عن مواصلة العمل 
ومقاومة النوم. فالسنة هي تلك الحالة التي تسيق النوم المستغرق. وفي هذا رد لما 
اعتقده أرسطو ومن تبعه أن الله ترك العالم يسير صب قوانين واستغرق في ذاته. 

الوضف الخامس: له ما قي السماوات وما في الأرض. مالك الكون كله سماته 
وأرضه وما فيهما من ملائكة وجن وإنس وحيوان ونيات وجماد. لايشاركه في 
هذا الملك أحد. فملك البشر مثلا ملك محدود يزمن. ملك ناقص لا يستطيع المالك 
أن يحفظ ما ملكه على الوجه الذي يريده حتى في حدود ذلك الزمن. وهذه الجملة 
تبرز ارتباط آية الكرسي يما سيقها في قوله تعانى( أنفقوا سما رزقنلكم ) 

الوصف السادس: أنه لا يتجراً أحد, فيتق دم للشفاعة في غيره.ممايتسيب عن 
شفاعته من تتفيل للمشقوح: أو رقع ما استحقه من عقوبة: وفي هذا نفي لمايزعمه 
آهل الأوثان أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله. وليس معنى هذا أنه لاتقع شفاعة 
أصلا ففد استثنت الآية صورة من الشقاعة مقبولة وهي:أن يأتن الله لمن يشاء 
تكريما :لا إالالا من الشفيع على أنه مقدم ذاتيا لذلك. 

الوصف السابع: أنه يعلم ما تقدم من أعمال كل فرد وما هو حاصل في الحال وما 
سيحصل منه في المستقيل. ولما كان علمه سيحانه على هذا المستوى قإن تقصيله 
هذا يؤكد نفي الشفاعةء لأن شأن الش تيع أن يتن في المشفوع التواحي الإيجابية 
ويستر النواحى السلبية. 

الوصف الثامن: أن علمه يشمل الجزئيات والكليات؛ وما يتهيا له كل فردمن 
تطورات وتغيرات تصل به إلى نهايته. وعلمه سيحانه لايقاس ية أي علم يحصل 
للبشرء لأن البشر لا يحيطون بالمعلوم إداطة كاملة إذ النهاية محجوبة عله 
والعاقبة مجهولة لهم وما سيلقون فيها مجهول» والمستقيل يصفة عامة لا يفضي يما 
سيكون عليه. 
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الجزء الأول سورة البقرة صفحة عدد 234 
الوصف التاسع: وسع كرسيه السملوات والأرض. ظاهر هذه الجملة أن الله له 
كرسي؛ وأن كرسيه أوسع من السماوات والأرض. واللفظ يحتمل أن يكون المراد 
منلولا لا نعلم عته إلا أنه يطلق عليه لفظ الكرسي: ويختلف اختلافا كاملا عن 
الكرسي المادي . فهو من متعلقات الذات الإلهية التي تقصر مداركنا عسن الإحاطة 
بها كما يحتمل اللفظ أن يكون المراد مته معنى غير حقيقي مما شاخ استعماله 
في اللغة العربية من التغبير عن السلظان بالكرسي. أومن إطلاق الكرسي على 
العلم. وعلى هذا يكون للمعثى: وسع علمه أو وسع سلطانه. 
الوصف العاشسر: أن تصريف هذا الكون القريب منه والبعيد: والمدرك منه 
بالآبصار والمدرك بالآئلة القائمة على وجوده ولكن لبعدم تضعف الأبصار 
والآلات الآن عن تحديده مما تقدر أبعلأها بالسنوات المسونية. إن تصريف أحوال 
كل جزء صغير أو عظيم من هذا الكون الكبيزء وتمكين كل من التطورات التي 
تحدث فيه واتصاله بغيره مع حقظ كيائه: يتم كل ذلك دون أن يُتقل عليه 
مصورا نفى التقل بثفي انحناء المباشر لحمل شيء تقيل. وهو معلى لا يؤوده. 
الوصف الحادي عشر: العلى: وعلوه سيحائه سمو معنوي هو أرفع من أن يحيط 
په علم البشر؛ أو ينحصر في مدارك الإنسان. أو يتأثر بأيشيءممايجريفي 
الكون. كل شيء تاقه بالنسبة للذات الإلهية. فهو العلي الأعلى. 
الوصف الثاني عشر: العظيم؛ وعظمته سبحانه لاتحد فكل ما خطر يبالك من 
الأمور العظيمة فاش أعتلم م أن تقال بعظمفه أو كفرج عل سلطانة. 

ء 3 7 0 5 5 
لا ترا فى ادي قد تيع الخد مت آل ن يمر بالطفوث لمث بال 
قد تفشك بآلغزؤة آلو لا أحيِصَاءَ ا رائ ميغ عَم ع 
بيان معنى الأنهاظ , 
الإكراة: قهر الإنسان على فعل ما يكرهه. 
الدين: الإسلام, 
ثيين: تميز. 
الرشذة الهدى. 
القي: الضلال في المعتقد. 
الطاغوث: المقدس من دون الله. 
استمسك: تمسسك. 
العروة الوثقى: أصله الحلقة يمسك متها للشد. 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

نفت الآية أن يكون اتباع النين مستندا إلى الضغط على الشخص أو إرهايه ليسؤمن. 
ققد وضحث مقومات الإسلام وأركائه. وتميّز الهدى في العقيدة ولم يبق مخخل 
لأي شائبة من شوائب الضلال. وصرحت الآية يعد تلك بالنتيجة: أن من يكفر بكل 
ما عبد من دون الله فهو أمن فى مسارف كمن تمسك يعروة قوية شديدة الاتصال 
بأصلها لا يخشى اتحلالها ولا اتقطاعها. والله لا يخفى عليه ما يجري فى يواطن 
العياد رظواهرهم. يسمع أقوالهم وتتكشف له بواطنهم. 

هيان المعنى الهام, 

256- لا إكراه فى الدين.. سميع عليم. 

تبين من تفاصيل آية الكرسي العقيدة التي فام عليها صرح الإيمان. فقد وضئحت 
مفهوم الألرهية من الوحداتية إلى الغظمة التي لا يدائيها أي شيء. وهذا التصور لا 
يمكن أن يبلغ درجة العقيدة بالإكراه والضقط والتعتيب. تلك أن الإكراه قسد يحصسل 
به الإذعان والاستسلام الظاهريء أما العقيدة النى مقرها الباطن والشمير قلا 
تستقر أستقراز الثبات والطمأنينة إلا إذا حصات بناء غلى الاقتتاع المستتد إلى 
الوضوح الكامل. وهو معنى قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي قد تميز طريق 
الهدى تميزا لا ياتبس بطريق الشلال. وواصلت الآية إيراز هذا التمئّز بأن مسن 
يكفر باي معبود كان سوى الله ولا ينتهي يه إلى رفش الإيمان عامة بل يؤمن بالله 
وحده (قمن يكفر بالطاغوث ويزمن يالله) هو الذي نجاء وضريت الآية مثلا له 
بان الإنسان فى مسيرته فى الحياة الدنيا كمثل شخص تتقالفه الأمواج: فيلقى إليه 
حبل شديد الفتل قي طرفه حلقة لا تتقطع عن أصلها ولا تنحل؛ فيتسك بها لتكشب. 
له السلامة في النهاية. هذء العروة الوتقى هي العقيذة المسحيحة يعد أن وضحث. 
وتتوج الآية بان الله لا يخفى عليه شيء من أمور البشر قهو سميع لما يجري على 
ألسنتهم عليم بما تحويه عقولهم وضمائرهم. وهو ما يشير إلى تأكيد أن من آمن 
مكرها لا يعتير مسلماء 

تنبيه: يعترض كثير من الحاقدين على الإسلام؛ ويرئجون إلى أن الإسلام قد 
انتشر بالسيف: وهذء الآية تففد ما ادعوم إذ أن هذه الآية من الآيات الأصلية 
المحكمات فلا يوجد في التاريخ دليل واحد على أن قردا أو أمة أجبروا على 
الدخول في الإسلام. بل إن هذه الأية تمل أصلا من أصول التظام الاجثماعي: أن 
الحرية هي أساس يناء المجتمعات في كل ما يتصل بحياتهم الاجتماعية من نين 
وتملك وحكم وبناء الأسر إلى آخزء: ومأ يقدم كحجة على ما يدعون من الحروب 
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التي قام بها المسلمون» هو تت ليل وتزييق للحقيقفة. ذلك أن الإسلام قام على 

الحرية. فمن يمنع البشر من حريتهم يقائل حتى يتخلى غن ظلمه وجبروته ويتسرك 

للناس حريتهم في المعتقد. فالقتال لحماية الحرية لا لقتلها. 

أل ول نيرت اتثوا ُخرجهم من الطلقت إل الور والنبوت تقول 
م مم 

ذلا سنوت بخ رجتم نت اثور إل للضم ارتم أضحث الا 

زی خلدرت ق 

بیان معتى الألقاظ 

ولي الحليف الذي ينصر حليقه. 

الظلمك: الشبهات. 

الثور: الإيمان. 

خالدون: اليفاء المستمر. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

الله فى عظمته وجلاله هو الذي يثيّت المؤمنين ويزعساهم: فيخرجهم من ظلمات 

الشك ويزيح عنهم الشبهات. والذين كفروا سندهم الطواغيت التي لا أصل لها ولا 

حقيقة إلا الوهم المضل الذي سرى متهم إلى أتباعهم فأض لهم وحجيهم عن الإيمان. 

وحق عليهم سوء العاقبة يخلودهم في النار. 

بيان المعنى الهسام, 

257- الله ولي الثين آمتوا..هم هيها خالدون. 

في الآية السابقة تقرير بنجاة وفوز المؤمنين يسبب إيمانهم» وهذه الآية لضافت 

إلى وضعيم الأول تقريرا آخر هو أن الله تكفل بإعانتهم ليواص لوا مسيرتهم 

متمسكين بإيمانهم. وإنه لمطلب عزيز. ذلك أن شان الإنسان في حياته أنه معسرض 

لوساوس الشيطان وتلبيس الفجرة وحديث النفس:؛ تعمل متفرقة ومجتمعة على 

الإحاطة به وتضليله. والله قد تكفل بأنه يتولى المؤمنين فيخرجيم من حبائكل 

الشيطان ووساوسه فيثيستهم على الصراط المستقيم في نور الإيمان الواضح 

المطمئن. وفي المقابل فإن الذين كفروا تتشرب عقولهم شيهات ولباطيل المضللين 

من الإئس والجن فيخرجونهم من دائرة الإيمان: ليلف ظلام الحيرة والشك على 

مداركهم. متحيرون في تصور مبدثهم ومصيرهم وما يتتظلرهم. ويكشف القرآن 

عما يسألون عه ولا يجدون له جواباء فيعلن أنهم ساترون إلى مصيرهم الذي هو 

آسوا مصير: الخلود الدائم في تار جهتم. 
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أل تر إلى اذى عاج رمم فى رنه أن ماه آله المللك إذ قال رهم َي 
آلف بغي قت 6ل 6 أعي اوی قن َم ترک كل ان 
باي بی آلتذرق قلتي آلب قثو تى ر ول عِدى لقم 
بیان معنى الألفافف 

حاج؛ خاصم بالباطل۔ 

بهت عجز عن المعارضة. 

بيان المعتى الإجمالي؛ 

دعت الآية كل مؤمن ليحيي هذا المشهد ويتأمل فيه. أثيت إيراهيم عليه السلام 
للملك أن الله هو وحده الذي يتصرف في الكاتنات فيُحيي من أراد ويميث من 
يشاء. فرد عليه الملك معاندا وقال: أنا أيضا أحيي من أعفو عنه وأنفذ المسوث 
فيمن أريد قتله. فقال له إبراهيم: إن الله يتصرف في الكون كله فهو الذي يطلع 
الشمس من المشرق؛ فانت بها من المغرب: قانقطعمت حجة الملك. وهكذا يكون 
الظلم حجابًا فلا يصل الكافر إلى الاهتداء إلى الحق. 

بيان المعنى الهام: 

258- ألم تر إلى الذي حاج...الظالمين. 

ورد في آبة الكرسي أن الله خي؛ ووزد في الأية التي تليها أن الله يفستح على بصائر 
المؤمنين فيزيح عنهم الشبهاث على عكس الكافرين. فمكن القرآن تلكم المعاني 
بما ورد قي هذه الآية التي خخاصم فيها الملك المتقطرس إبراهيم ا##. عرض 
إبراهيم انت على انملك العقيدة التي أرسل بهاء ليهدي الناس إليها. وقالله:إن 
الله هو المتفرد بالإحياء والإماتة؛ فيحيي مسن يشاه ويميت من يشاء. ولكن الملك 
بغطرسته وزهوه بنقوذه أجاب بان ما عرضه إبراهيم ليس من خصائص ريه 
وحده» وأنه وهو الملك يتصرف في حياة التاس كما يشاء؛ فينفذ الموت فيمن تعلقفت 
إرادته بقتله ويبقي حياة من عقا عنه. قحوله راهيم لفلظ حسه واستكبازه؛ لا 
إقرارا لرده ولكن ليربط بين الخالق والكون مما لا يستطيع أحد أن يثيت لنفسه أي 
تأثير فيه. هي الحقيقة المشاهدة المتكررة وقال له؛ SR‏ لدو e‏ 
المشرق» فإن كنت إلها فاطلع الشمس من المقرب. فأفحمه وظهر عجزه. 


العاف جا کا 

وهكذا فالآيات آلكرئية بهدي الله يها المؤمتين فيثيشون» ويحرم الكافرين بما يسدله 

الكفر على بصائرهم فلا يهتدون بها. 

الحكمة: في لفت نظر المؤمنين لهذء المحاجة دليل على أن إقامة الحجة على ما 

يعتقده المؤمنون أنه الحق؛ منهج إلهي جرى عليه المرسئون. 

قفن حاو عل غزونهًا فال أل حي - 

تزتها ١‏ اة له ماقة عام م تتفل“ فال ڪلت لك زا أذ تخضن 
َر قان بل لكت ياقة عار قز إل ابلك وزارت لم تة وآطز إن 

جار اتات نو قر وأطز إل الْيِطَامِ كيت تديرقا ذم 

تكشومًا لحا فلا كر ّت ل قال ألم أن الله عل َل سَىْء قرع 

بيان معثى الألفاظ 

خاوية على عروشها: سقطة على سقفها. 

لم يتمنه؛ لم يتغير. 

تنشرها: تحبيها. 

بيان المعنى الإجمالي: 

واقعة ثائية تؤكد أن الله هو الحي المتصرف بالحياة والموت: لفت القرآن إليها 

الأنظار ليتمَّلها المؤمتون في تفوسهم. 

تمل الواقعة: أن رجلا كان مساقرا على خمار ومعه طعامه؛ ومر في طريقه 

على قرية فرأى منظرا مفزعا. خريت القرية خرابا فظيعاء اتقلب أسفلها على 

أعلاهاء وقد دخل اليس قلبه من هول الخراب ققال: بعيد جدا أن يحيي الله هذه 

القرية بعد هذا الخراب المميت. فأماته الله مائة عام؛ شم رد عليه قُوتَه على الحركة 

٠‏ وجاءه السؤال من الله الخائق: كم لبثت في هذا المكان ققال: بقيست يوماء شم راع 

نفسه ليكون دقيقاء فقال: بل بقيت يعضا من يوم. وعرفه الله بالحقيقة أله مط 

على مكثه في ذلك المكان مائة عام. ثم حرك نظره لما حوله ليرى عجاتب قدرة 

الله. الطعام الذي كان معه والذي من شأنه أن يسرع إليه الفساد يقي سالماء وأن 

حماره الذي يستطيع أن يسرح في أرض الله يما يبيقي على حياته أمدا طويلا قد 

تخرة. فلما تبينت له الحقيقة بالمقارنة.نطلق لسانه بقوله: أعلم أن الله 


صفحة عدد 238 
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بيان المعنى العام 

9- أوكالذى مر على قريت... قدير. 

هذا هو المشهد الثاني الذي يؤكد بتفاصيله ما أثتته آية الكزسي لله من الحياة وما 
أكدته الآية الثالية من آن الله ولي الذين آمنوا. 

يمثل المشهد ما يلي: 

الخطوة الأولى: رجل يسير على حماره ومعه طعامه وهو يتأمل فيما حول» تاملك 
المعتبر الدقيق النظر. ويتكشف له منظر مفزع: قزية كاقت عامرة يأهلها قد 
أصبحت خراياء انقلب أسقلها على آعلاما. سقطت سقوقها ثم أتبعتها الجدران ؛ 
وأصيحت ميتة لا حركة فبها.. وعصر المشهد على قلبه فإذا هو يائس يستبعد أن 
تعود القرية إلى الحياة يوماء 

الخطوة الثانية: أن هذا المسافر لم يغادر القرية بل بقي في موقعه؛ وإذا هو يلتحق 
بالقرية ويموت كما مات من فيهاء ويبقى على حالته تلك لا يتحرك مائة عام, 

الخطوة الثالثة: يبعثه الله يعد موئهء والقرآن لم يفصل هل إن الله أبقاء جثة يدون 
روح أو إنه سيحاته قد سلبه اليقظة قكانت قواء تعمل في همود؟ المهم أنه بقي مائة 
اسنة لا يشعر بما خوله؛ ثم في لحظة عانت له حواسه. ولول ما طرق سمعه 
السؤال التالي من تفسهء كم لبثت في هذا المكان؟ ويس رع هو بالإجايبة: فيقول: 
لبثت يوماء ثم يراجع تفه بعد أن دقق آخر زمن كان له فيه وعيء فوج د آنه قد 
مرت عليه فترة لا تصل إلى اليوم فقال؛ بل مكثت بعض يوم. 

الخطوة الرّابعة: الكشف عن الحقيقة المعجزة. يسمع القول الحق: لم ثلبث وما أو 
بعض يوم بل ليثت مائة عام كاملة. وليزيل دهشته يأمره أن يتامل قي طعامه الذي 
كان يجائيه قبل أن يموت» فيجده سالما لم يؤثر فيه الزمن» ويؤمر أن ينظر إلى 
حماره الذي كان يمكن له أن يرعى في أرض اله يما يطيل حيات» إلى أمده؛ فيجدة 
عظاما نخرة مفرقة وكأنه وهو يغرك عينيه ليتبت فيما جرى حوله؛ فإذا يعظام 
الحمار تقترب من يعضها ويكسوها اللحم والجلد ويقف حماره يجاتبه كما تزكه. 
مرت الأعاجيب الثلاثة قي لحظة: تّكَنُه آنه يقي ميا مائة عام؛ يقاء الطعام الذي 
من شأنه أن يسرع إليه الفساد يقاؤء سالما لم يتغيرء عظام الحمار تكسى اللحم 
والجلد ويقف الحمار كما كان. ليست أخبارا ولكنها حقائق محسوسة أدركها ببصره 
وتحركث أمام ناظره. عبر عن إعجابه وعن شكرء لفضل الله عليه الذي كشف 
عن قلبه الشكوك التي خامرته واليآأس الذي استولى عليه ققال: أعلم يقينيا أن الله 
على كل شىء قدير. ويهذا ارتبطت هذه الآية بقوله تع الى [الله ولي السذين اموا 
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يخرجهم من الظلمات إلى النسور) وبآية الكرسي التي وصقت الله بالحياة فقامت 

كدليل على ذلك لأن فاقد الحياة د أن يعطيها. 

و قال عر رټ أرنى كت كيت ثحي التو قال ام فين قال بل وکن 

نين قلى قان قحد ار ن الل زم إت كر قل عق خن حتلر 
چن ج کر ھن نا هما عَم ن آل عرز حَكمٌ ج 

بیان معشى الفا 

صرهن إليك: قربهن منك تقريبا يعرفك بهن معرفة واضحة. 

بيان المعتى الإجمالي. 

خفي على إبراهيم القها سر الحياة فطلب من الله أن بريه كيف تسري الحياة قي 

الكاتن فيتحول من حالة الموت إلى حالة الحياة. آجايه الله: لم تسا هذا السؤال 

ألست مؤمتا ۴ قال إبراهيم: امنت يا ربي؛ ولكن أريد أن تسعفني يما ينضم به طم 

المشاهدة إلى علم الدليل ليطمئن قلبي. إن من طبع الخلق أن تثير عقولهم 

التسارلات. 

قال الله؛ خذ أريعة طيور فقطعها أجزاء شم اخلطها وقسمها إلى أريعة أقسام ثم 

اجعل على كل جبل من الجبال الثي حولك جزءا منها ثم مرها بالقدوم إليك تأتيك 

سعياء واعلم يا إيراهيم أن الله لا يعجزه شيء: هو كامل الحكمة في تصرفه 

وتقدیره. 

بيان المصنى العام 

0- وإذ قال إبراهيم ...عزيز حكيمء. 

حدث ثالث ينضم إلى المشهدين السايقين يزيد توضيحا لمضمونهما. نلك أن 

إيراهيم عليه السلام توجه إلى ريه سائلا له أن يريه الكيفية التي تسري بها الحياة 

في الكائن. فمشمون السؤال أن يغرض على بصره الصورة التي يتم عليها إحياء 

الشيء. أجايه الله عن سؤاله بإلقاء سؤال عليه فقال له: ألم يسيق لك أنك أمنت 

بي وبقدرتي على كل شيء ومنها الإحياء؟ لجاب إيراهيم يان يمانه لا يعتريه شك 

ولا ريب» ولكنه يريد أن يجمع بين غلم المعاينة الحسٌّي وبين ما هو حاصل عنده 

من العلم الثجريدي النظري؛ لتكون المعاينة البصرية دافعة لما يجول في النفس مسن 

طلب الكيفية. فأمره أن يقوم بالتجرية التاقية: أن يأخذ طيورا أربعة يتأمل في لون 

كل واحد متها وفي شكله وفي خصائص»: مما يعطي للتجربة تصويرا أتم. إذ 

الطيور لا بد أن تكون مختلفة الصورة والشكل واللون: شم يكولى ذبحها ثم 
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تقطيعهاء ثم يخلط القطع: ثم يضم المخلوط إلى أربعة أقسابء فكل قسم لاشك أنه 
يحوي أجزاء من كل طائر من الطيور الأربعةء شم يضع كل قسم من الأقسام 
الأريعة على جبل فتتياعد الأجزاءء ثم يدعو الطيور لتأتيه. فعل إيراهيم ما لمر به 
ودعا الطيور فجاءته تمشي على رجليهاء غير طاترة؛ وفي مجيئها ماشية غير 
طائرة ما أعطى للتجرية ةو اکن سن قلسل فيا يسا لقت اله عا لمت 
الطيور التي سبق له أن قطعها. وتختم الآية بالتأكيد على حقيقة هي الي استندت 
إليها التجربة: کی أن أل رطان شين يفعل ما يزيد قعله ويي رزه بحكمشه الي لا 
يفوتها شيء من الدقة. والحياة لا تتأثى إلا من القادر المطلق الحكيم الذي لا يفوته 
سر الحياة. وهذه الحادثة توضح بجلاء لرتباط الآية بإثبات أن الله حي؛ وبإيراز 
صورة من علايته بالمؤمنين يما يتنه ويزيح غنهم الشبه ( الله ولي المؤمنين ). 

مَل ذبن يون أنوتهذى شيل لله نکن خب ان سخ ستاب فى كن 
ملو بائ خبو" وال سيف إن يمه “قوع عبد الذي ينيقوة 
أَموْلَهُمْ فى مَل آله َم لا نيمو ت تا تفقوا گا ولا أذى ألم جرحم جد زو 
ولا عزف لی زلا مم يروت و 

بیان معنى الألتاخل 

المن: تذكير المنفق للمنغم عليه بما أعطاه. 

الأذى؛: يشمل المن وغيرء مما يحتقر به المعطى له. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ضرب الله مثلا يجسم ثواب المنققين في مبيل الله مل أجر المتقق في سبيل الله 
الذي أخلض في عطائه لا يبغي مئه محمدة عاجلة ولا يتبجح بما أعطاه ولايؤذي 
من تفضل عليه بالاستعلاء: مثل ما يحصل عليه من شواب كالزارع الذي رمى فقي 
أرض طيبة حبة واحدة فبورك فيها وئمت وأخرجت سبع سنايل في كل سنيلة مائة 
حبة. والمعطي هو الله فهو يضاعف لمن يشاء تبعا لما قارن العمل الصالح مسن 
إخلاص. والد واسع مله لا ينقص ما يثيب. به من مُلّكه شيء؛ وهو عليم بنيات 
وأحوال المنفقين. 

بيان المعنى العامء 

1-مثل الذين.-والله واسع عليم. 
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تكرر في سورة البقرة التحريض على الإنفاق وتصقية التفوس من داء الشح:؛ قفي 
تعريف المؤمنين أول السورة (ومما رزقناهم ينققون) وقي الأية السابقة 
95 إوأتققوا في سبيل الله...) وقي الآية 254 (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طبيات...) والسورة واحدة فأكدت هذه الآية قيمة الإتفاق ببيان ثوابه والأدب الذي 
يتحثم أن يصحيه: جاءت الأية يمل يجسم مضاعفة شراب المنفقين في سبيل اث 
والأصل أن الإنفاق في سبيل الله هو الإنفاق في الجهاد. فقارنت بين الزارع الذي 
يرمي يحبة في أرض مباركة طيبة قد توقر لزرعه جميع أسباب النماء والسلاح 
فسقاء الغيث وحماه الله من الآفات فأخرجت الحبة سبع ستايل قفي كل سنبلة مائة 
حبة؛ بما يعطى المتفق ثوابا يصل إلى سبعمائة ضعف. ولا تعجب أيها المؤمن 
فإن الله يضاعف الثواب لمن يشاء. وفيه إشارة إلى أن الأعمال يتضاعف ثوايها 
بمقدار ما يصحبها من الإخلاص: والله المعطي لا يتقص من ملكه شيء وسع ملك 
السماوات والأرض. وهو عليم لا يخفى عنه شيء مما الطلوت عليه تفس المعطي 
من كدر حب الذات وطلب الثواب من اليشرء أو هن صفاء في القصد وأنوار 
التقوى. 
62 - الذين ينفقون...ولاهم يحزنون. 
ثم حددت الآبة أن الأدب الكامل في الإنفاق أن لا يتبع المنقق ما أعطاء بالتذكير به 
دائما ومحاسبة المعطى له يما أعطاه: وأن لا يؤذي بصدقته. والإيذاء مرائب: من 
الاستكبار والنظرة المتعالية إلى الكلام الذي فيه تعد على كرامة المنفق عليه. وقد 
يكون قردا وقد يكون شعيا أو مجموعة من البشر. فلو تبجح مثلا افد الجيش بانه 
لولا بطولاته وتكاؤء ما كان للجيش أن ينتصر: فإنه يتيجحه هذا أبطل ثواب ما 
حققه من نصر. فالإنفاق عمل خيرء والمنُ والأنى شر يتساط على الخير فيمحقه. 
وطمان الله المنفقين بأن أجرهم مخضمون حفظ»:؛ لا يضيع مفه شيء: لأن الله هو 
الذي تكفل يذلك. وبشر المنفقين ببشارة عظيمة أنهم لا يخافون من المستقبل؛ وما 
يخبله يوم القيامةء فقد كتب الله لهم الأمن في ذلك اليوم: ومسرتهم أنهم لا 
يحزنون على ما قات لأن ما عتد الله خير وأبقى مما أنفقوه. 

١ 5‏ کی 
٠‏ فول تروف تفر حر م صَدَقوَبْتبتهَا ای “وآثة غ لیے وج انها 
لزن اوا قا لوا تاقیم لني وآلاذئ الى ديق ملك اة لئان 
و وین يلل ولتم الأير" فمئة, كتغل شفؤان عه يات قاسانه وال 
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کرک صلا لا نزوت عق تن جنا سبوا وال لا تی الفوم 
آلکدرن وي 

بیان معنى الألفاظ. 

قول مغروف: المقبول قي العرف العام, 

مغفرة: التجاوز عن الإساءة. 

رناء الناس< إظهار العمل للناس للتفاخر به 

صفوان: حجر كبير آملس. 

وابل: الكثير القوي من المطر. 

صلها: الأملس الصلب الذي لا شيء عليه 

بيان المعتى الإجمالي + 

موازنة بين قول الكلمة الطيبة في مواجهة السائل: والتجاوز عما يصحب سؤاله 
من سوء أدب وتطاول: وبين الصدقة التي يتيعها أذى للسائل؛ فحكم الله سبحاله 
بان الكلمة الطيبة وما عطف عليها خير من الصدقة التي تليي الحاجة المادية 
وتكسر نفس التقير, والله وهو الكامل الغنى يعقو عسن السيئات عفوا لا يتبعه لوم ولا 
حط من قيمة المعفو عنه. 

ثم نهت الآية عن الصدقة التي يقع يعدها المن على المنفق عليه أو لذايته» 
ونفرت من ذلك بتشبيهه بالكافر الذي خلا قلبه من الإيسان بالله واليوم والأخر 
فقصر همه على الحياة الدتياء فهر لسوء ياطنه لا يتصدق إلا ليحقق ما يرغب 
فيه من التطاول على من يعطيهم: والظهور بمظهر الك الأسخياء. 

ثم نفرت ثانية من هذا السلوك يضرب مثل يعبر عدن عة الصدقة التي يصحبها 
المن والتطاول» بالحجارة الملساء المغطاة بتراب خفيف يبثر فيها الرّارع؛ حتى إذا 
نزل الغيث الغزير ذهب بالتربة وما تحويه وبرز وجه الحجارة عارياء لا يقدر 
الكافرون على الانتفاع بشي» مما يذلوا فيه جهدهم. وبهذا يكون الكفر حجايا يشع 
من بلوغ آثار الهداية الإلهية. 

بيان المعنى العام 

3- قول معروف ومفشرة. ‏ والله شني حليم. 

فصلت الآية السابقة أمر الإتفاق في سبيل الله وحرضت عليه. والإسلام كما 
يحرض المؤمنين على الإثفاق في سبيل الله يربيهم: 

أولا: على بذل العون للفقراء والمساكين بالتصدق عليهب, 
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وثانيا: على أن يكون هذا الإنفاق جاريا على طريقة لا تؤذي المتصثق عليهء ولا 
تداس بها كرامة من اضطرته الحاجة إلى السؤال. وقد جمعت الآية الأمور الثلائة 
التالية: 

أولا: أن المؤمن إذا كان لا يملك ما يجيب يه السائل فليباشره بكلمة طيبة؛ ( يسر 
الله لك الخيرء يؤسفلي أن وضعي لا يسمح لي يعونك ونحو ذلك) وإن الكلمة الطيية 
التي لا تجرح كرامة السائل خير من أن يتصدق عليه شم يتبع صدقته يالمن 
والتذكبر بهاء أر بالإذاية القولية أو الفعلية. وقد بيلف اتسائل في الطلب ويحرج 
المسؤول أو يتجاوز حدود الأدب في خطابه. فيدعو القرآن إلى التكرم والعقو. 
وينبهنا الترآن إلى أن الله هو الغني عن عياده وكل الخلائق تسأنه وكثير منهم قد 
أساؤوا قي حياتهم وتجاوزوا حدوده وهو سيحاله يظم عنهم ولا يقابل معاصيّهم 
وتجاوزاتهم بالحرمان. 

264- يا أيها الذين آمتوا لا تبعشوا..القوم السهافرين. 

ثانيا؛ أن يرعى في طريقة تصدقه الأدب» فلا يصحب سدقته ولا يتيبها بالمن 
على المحتاج والتطاول عليه والتثذكير بفضله؛ ولا ييذافه بالقول أو بالفعل: 
وليعلم من لم يراع ذلك أنه لا يطمع في ثواب ما أتفقه؛ وآنه حرم ثفسه من الجزاء 
الذي شأنه أن يخلفه الله عليه في الدثياء ون يكون مدْخرًا يوم القيامة. شم مل الله 
خسران المتصدق الذي لم يتأدب بأنب الإسلام في الصدقة بأن مه كمشل الك افر 
الذي ينفق أمواله طلبا للرياء والشهزة والذكرء لا خبا قي القير ولا شعورا 
بالتضامن الإنسائي. خلا قليه من نور الإيمان ياف فهو لا برجو شواب علديوم 
القيامة. وقراب مأل ذلك يأ ضرب اله لاء يسن يصحب صدقته يالمن والأذى 
ولا يرعى أدب البثل؛ إن متله كمشل حجارة صاية ملساء غطى ظاهرها طبقة 
خفيفة من التراب بذر فيها الزارع حبه متتظرا نباته وتضاعقه؛ وينزل المطر 
غزيرا فيذهب بالتراب وما يحويه ويبرز الحجر أصم عاريا أملس. ريظهر فى 
المثل مظهر المنفقين مع المن رالأذى بصورة العجزة الخائبين الياتسين الآأسفين؛ 
لا يقدرون على الانتفاع بشيء مما يذلوا فيه جهدهم. والكفر يضرب يحجايه على 
أهله فلا ينقد إلى عقولهم وضمائرهم وقلوبهم أنواز الهداية فهم قفي ظلامهسم 
محرومون 
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َكل ین یوت الهم آنعفاة رصا آله تفي من أطوم كَمَقلٍ 
نة توق أسَاتَا ابل قات الها ضتقق. قإن أم مسا ابل قط" وال 
يما نتوه بيرق 

بيان معنى الألفاط» 

ايتفاء: طلبا لمرضاة الله 

تثبيتا: تمكنا من أنفسهم. 

الجنة: مكان كثير الشجر. 

يربوة: مكان مرتفع من الأرض. 

أفل: ما يؤكل. 

وايل: المطر الكثير. 

طل؛ المطر القليل. 

بيان المعنى الاجمالي: 

واصل القرآن تمثيل أحوال المنفقين يما يجسمها للمتأملين. قضرب مثا للذين 
ينفقون أموالهم طلبا منهم أن يصلوا إلى رضا شه وتمكينا لأنفسهم من التغلب على 
دواعي الشح ليترسخ خب السماحة قي قلوبهم؛ مهم بجنة في مكان خصب 
مرتفع قليلاا رويت بغيث غزيرء فتضاعف إنتاجها وكثرت خبراتهاء أو سقيت 
بمطر فيه كفاية» فلم يحرم صاحبها من غلاتها. فالمتصدق ينال واب ما قدم من 
خير يتضاعف تبعا لإخلاصه. والله مطلع على أحوال نفوسكم فلا يخقفى عليه من 
حقيقتها شيء. 

بيان المعنى العام 

5- ومثل الذين پنفقون۔والله ہما تعملون يصير. 

هذا هو الوجه الثاني للمنفقين ١‏ فإذا كانت الآية السابقة جسمت حال المنفقين الذين 
لم يتأدبوا بأدب اش فإن هذء الآية اعتنت بحال المنفقين الذين قاموا يمأقاموايه 
طلبا للفوز برضوان الله. وانضم بهذه الآية الإنفاق في سبيل الله المذكور في الآية 
السابقة (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله...) إلى الإتقفاق في مختلفا وجوه 
الخير التي يرضى الله عنها. وبرزثت هته الوجوه التيرة للذين امتلأت أرواحهم 
بأنوار الإيمان فمحضوا ما يقدمونه من إحسان في وجوه البر ليتالوا رضى الله 
عنهم» وليمكنوا أنفسهم من الثبات على العطاء ويقتلموا جذور الشح والتردد في 
علاقتهم بالمال. مثلهم القرآن بجنة ذات أشجار مثمرة طاب مكائهاء وكات تربتها 
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غنية ثرية في مكان مرتفع: ونزلت عليها الأمطار الغزيرة فزوت أرضها وجرى 
في أفنانها وثمارها ما ضاعف إنتاجهاء أو تزل يها مطر كاف أقل من ذلك فلم 
يحرم صاحيها من إنتاجها. وهكذا يختلف حال المنفقين الصالخين فيما يقرر لهم من 
مثوبة بين الثواب المضاعف» ويين ما هو دون ذلك تبعا لوضع المنفق من 
الإخلاص الكاملء أو ما خالطه غيره عى وجه لا يتفي الإخلاص. والله يعلم ما 
تنطوي عليه النفس عند قيامها يما قأمث به وأنجزته: فالظواهر لا تخقفي تحت 
ر اي الكامنة في الضمائر. 

مد حدم أن تكرت لہ جن س تمل وأغتاب جر ی بن تحيهًا آلأنهر 
HEHE TS OE e EY‏ 
كنآ شتف كا رض ب يقث انك اټ ت لعلف تتنئررت يتا 
بیان معنى الأئتاظ 
أيود: أيحب. 
الإعصارة ريح شديدة تقلع الأشجار , 
فيه نار مع حرارة شديدة. 
بيان المعنى الإجماليء 
إن الذي ينف ماله رئاء الناس مثله كمثل صساحب جنة في أوج عطائها جمعت بين 
النخيل والأعناب وصتوف الأشجار المثمرة؛ ريُها مضمون بما يتخللها من أنهار 
جارية؛ وقد شاخ صاحبها وكبرت سته» وذريته غير قائرين على الكسب لصفر 
أو قصورء فحالته تمثل الاحتياج الشديد لإنتاج تلكم الجنة. وفي لحظة تعصف ريح 
سموم حارة تقتلع الأشجار وتحرق الأوراق والثمار: فتقضي على آماله. ك ذلك 
يكوت المرائي بصدقته يوم القيامة ذهب ما قدم هيساء ولا يتتفع يشيه منة في اليسوم 
الذي يكون أشد ما يكون اختياجا. والله يبين الاس الحقائق التي بالتفكّر فيها تسام 
للمؤمن عاقيته. 
بيان المعنى العام 
266 .یود أحدءكم... تتضكرون. 
افتتحت الآية بسؤال: أيحب أي واحد متكم أن يحصل له ما غرضته الآية ؟ وهو 
كما تقول لشخص: أتحب أن يذهب يصرك ؟ وتلك لحث السامع على الانتباء 
والتفكير. ما هو المثل الذي شربه القرآن في صورة السؤال ؟ مل فين يراؤون 
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بالصدقات برجل له جتة اصطفت فيها النخي ل والأعتاب وتتوعت فيها الأشجاز 
المثمرة وهي في أوج عطائهاء تتخالها الأنهار الجارية فلا يخشى عليها صلتاحبها 
عطشاء تملا القلب وتبهج العين؛ وقد كبرت سته وأدركه الهرم؛ ومع ذلك هويَمُول 
ذرية ضعافا لا يقدرون على الكسب» فكل آماله معلقة بهذه الجنة. وكل اعتماده هو 
وأسرته على ما تنتجه من خيرات. وقي لحظة تعصق رياح عاتية كأعق ما 
ايكون قوة» حارة تشوي ما تلفحه وتحرقهء وينكشف المنظر عن أشجار مقلوعة 
وأغصان وثمار محترقة؛ وآمال ضائعة ويأس مقيم لا يستطيع أن يعيد غراسها 
الكبره ولا ذريته يخلفونه لضعفهم. فمثل هذا العجوز الذي ذهبت آماله كمثل المنفق 
رئاء» أنفق وسعى حتى إذا جاء يوم الحساب؛ بين يدي رب الأرباب» وجد ما قدمه 
هباءً منثوراء لا ينتفع منه بشيء: وهو مئل يضريه الله للناس ليتفكروا فيه وياخذوا 
منه العبرة. 5 
يها أ #انثوا أديفوأ ین مت ما تة ويا أَخْرَجنا لخم بن الأزض 
ولا تيمو اليك ينه يفوت ولثم ايه إلا أن تُفمِصُوا هيه وَعلَمُوا أن 
آله ق حَمِيدُ ج أن تيدم القفر وََأئرَكُم بالتحفا, آله نيكم 
فير ينه وفطلا وله وي عَلِيِمٌ © بتي الجكحة من ناء وَمَن ؤت 
آلْحكَمَة تقذ أرئ خا َعم وتا َذْكَر إلا ولوا الألبتب © وتا أنففثر 
بن تَمقةأؤدَركُم بن مذ ارک آله عل وتا ليرت بن سارت إن 
نبوا آلصْدَقب فَيِمْمًا هى وإن توما وَتؤُوهَا الفقرآة هر حم لَكُمْ 
وكا نكم ين اكع" أله با لون حرو وه « لی مدل 
دهز وڪن أنه دی م ياء وما يفوا ين عة فُلأشِيكُم ونا 
تيفوت إلا اقا وجه آل وتا يفوأ بن عفر يوت لِك ام لا 
تلوت چ ينققراء نیت أخمزوابى سیل آل ا تشتيوت را 
ف الأدض يبه آلْجَامِلُ أغْيَآة برت التعفف تَترفهُم يمهم لا 
يَسعلُوت آلنّاس الحا ونا يفوا بن ڪر فرك آله ب علد ك 
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لدت يفوت أمولهم بال ونار يرا علا قله أَجْرُهُمْ ند رهم 
ولا وف علهز ولا هم تخزثوت ج 

بيان معنى الألفاظ: 

الطيبات: أفضل الأموال. 

اما آخرجنا لكم من الأرض؛ الزروع والثمار. 

ولا تيمموا: ولا تقصدوا. 

الخبيث: السيء كالحرام والمستقثر وهو عكس الطيب. 

تفمضوا: تتساهلوا في أخذه مع أله مكروه لغرض ما. 

القخشاء: اسم لفعل شد يد السوء: أو قول كذلك. 

واسع: واسع الفضل لا يحد فضله. 

الحكمة: الحكم الصائق الذي لا شبهة فيهء وهي بالعلم المتقن والعمل به. 

أولو الأنباب: أصحاب العقول الصحيحة. 

انذرتم: التزمتم من قرب. 

تيدوا: تظيروا صدقاتكم. 

قنعما هي: فالصدقة المظهرة حستة لا ينقص الإظهار من قيمتها. 

يقر پنڪو. 

ابتغاء وجه الل إخلاصا لله. 

يوف: تجدونه كاملا غير تاقص. 

أقصروا: حيسوا. 

ضريا في لأرض: الانتفال في الأرض قصد التجارة. 

التعطف: التنزء عن السؤال. , 

سيماهم! علامة الحاجة تعرّف بهم . 

الإلحاف: الإلحاح في المسألة. 

بيان المعتى الإجمالي, 

تتضمن هذه الآيات الثمائية ما يلية 

# أمر الله المؤمنين أن ينفقوا من المال الطيب الجيد ومما تخرجه الأزض من 
خيرات مما يرغب الإنسان فيه لجودته ومن الحلال؛ ولا يتصدق يرديء ماله الذي 
لا يقبله قي تعاملاته إلا مع نوع من التسامج لغرض من الأغسراض: وليتذكروا أن 


آله سبحائه غني عن البشر فالإتفاق هو لمصلحتهمء وأن الله محمود علي جبيع 
الآأحوال. 

# نبههم إلى أن الشح بالمال هو سن الشيطان الذي يوسوس فيوقع في تقس 
البشر الخوف من الفقر ليمسكوا أموالهم ومن ناحية أخرى يقتح لهم شهية ارتك اب 
الرّذائلء ففرقوا بين منهج الشيطان هذاء وبسين منهج الله الذي يدعوكم لواسع 
زحمته وغفرانه ويعدكم من فضله ما يفتح الآأمال؛ وهو منجز ما يعدكم لأن سعة 
ملكه لا ينقص منها شيء وهو عليم بما يجري في ضماتركم. 

# _يختلف البشر في قدرتهم على بلوغ الحقيقة والعمل بهاء قمن رزق نقاذا قي 
بصيرته لا يخدع بالظواهر عن إدراك الحقيقة ؛ فقد أوتي الحكمة:؛ ومن ظفر 
بالحكمة فقد ظفر بالخير كله. وأصحاب العقول الكاملة هسم الذين يتفذون إلى حقائق 
الوجود. 

# يبشر المؤمنين بأنهم كلما أنققوا نققة واجبة أو تطوعاء أو التزموا فمل خير 
فوفوا به؛ فإن الله لا يغيب عن علمه شيء من ذلك ويجزي فاعله. يغفران ذتوبه. 
ومن شح بالواجب عليه أو لم تسمح نفسه بمساعدة المحاويج فأول عقوبة: هي أنه 
لا يجد في ساعة الحرج والضيق معينا ولا نصيرا ويكون مكروها من الناس. 

* كل من بذل ماله للمعروف واجبا كان أو تطوعاء وأظهر صدقته فسله هذا 
عمل صالح يثاب عليه؛ وأفضل مته أن يخفي صتقاته ويوصلها للفقراء دون أن 
يعلم أحد بما صنعه؛ ويجزى يمحو سيئاته. واش لا يخفى عليه شيء من نياتكمء 
فأخلصوا لله في اليثل 

«* الله وحده هو الذي يتصرف قي الهداية فبزتيها مسن يشاء ويحرم منها من يشاء؛ 
وقد كلف الرسول 7 بإيلاغ شريعة ربه وكذلك العلماء من يعده ولم يكلف أيا متهم 
أن تتحقق فعلا هدلية من يدعونه. 

# كل ما تنفقونه من خير فإن فائدة النفقة تعود إليكم؛ وخدة في المجتمع؛: وتشرا 
للحب بينكم» واقتلاعا الد و البغضاء. ونفقتكم الصالحة هي التي تقدمونها طلبا 
الزضا الل والله يحاسب حساب الجزاء والكرامة قيوقي كل منفق يثواب ما أنفقه» 
ولا ينقص مئه شيء. 

# تأكيد للتحريض على الإنفاق وخاصة للفقراء التين وقفوا أنفسهم على الجهاد 
لإعلاء كلمة اش ال ين لا يس تطيعون أن يتتقلوا في أرض الله لتتمية أموالهم 
يالتجارة» وعزة نفوسهم تجعل الجاهل بحالهم يظنهم أغنياء من تعفقيم عن المسالة» 
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ولكن المتأمل في العلامات ينتيه لققرهم مع أنهم لا يدون أيديهم للسؤال ولا 
يُلكُون. 

* تأكيد على أن ما ينققه المؤمن سيلقى جزاءه: لأن الله عليم يما أنقفه وهو قد وعد 
بالجزاء ووعده لا يخلف. 

# عممت الآية مؤكدة أن كل منفق يلقى جزاءء أنفق بالليل أو يالنهار؛ كان إنفاقه 
سرا أو ظاهرا علانية: جزاء مدخر عند ربهم الذي تولاهم بالهداية؛ وفضله عليهم 
موصول: قهم قد أمنوا في مستقيلهم فلا يصيبهم مكروه يوم القيامة؛ وكتب الله لهم 
ألطاقه عند الشدائد فلل وليهم ولا هم يحزنون على ما فات منهم لعظم الراعاية 
التي سيلقونها. 

يان المعنى العام 

267-يا أيها الذين آمتوا أنمقوا..أن الله تي حميد. 

واصل القرآن قي هذه الآيات الثمائية بسط ما يتعلق بالإئقاق فاعتنى بما يلي: 

أولا: حث المؤمن على تحير المال الذي ينفق منه: فامره أن ينفقء من المال الذي 
سعى في التحسيل عليه بالطرق الحلال المال الطب المرغوب قيه؛ لينقق من 
الذهب والفضة ومن الأنعام. ومن الزروع والثمار ئي آخرجها الله من الأرض 
ومكن متها الإنسان. ونهاء أن يقصد إلى المال الرّديء والمرعوب عه والمال 
الحرام لينفق منه: فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وكيف يجرؤ الإنسان على تقديم 
المال الذي لا يرضى أن يدخله قي ملكه إلا مع نوع من التساهل وعسدم الرتضاء 
ولا قبلة فإنما يقبله مع رفضه الباطني له لأمر وراء قبوله له وحط من قيمته. 
فكيف يرفض غير الطيب انقصه ولا يرضاه لها ويقدمه لله الغني الحميد. إن في 
تقديم الرّديء للمحناج في ذلك هدم لتفسية المحئاج وإذلال له فإذا كان قد سد خلشه 
بما أعطاء من مال رديء؛ فإنه قد اعتدى عليه باحتقاره. واعلموا أن الله غلي عن 
صدقاتكم محمود على جميع الأحوال. 

8 -الشيطان يعدحكم ...واسع عليم. 

ثانيا: أيقظ المؤمنين ليتنبهوا قلا ينخدعواء فهيما طريقان: طريق الله وطريق 
الشيطان. عليهم أن يميزوا بينهما. الشيطان يلقي بوسوسته في قلويكم ويصور لكم 
أن الإنفاق يقودكم إلى الخصاصة والفقر فيتفركم منه. ويملاً يواطنكم بالخوف من 
المستقبل على أنكم إذا صرفتم ما فى أيديكم اليوم ذهب عتكم؛ ولا تجدونه عند 
الحاجة. ومن ناحية أخرى هو يزين لكم كل قبيع فيطس على سليم فط ركم 
فتنقلب موازين الخير والشر عندكم ويضلكم. وكم من شحيح يمالة يدفعه الشيطان 
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إلى الفحشاء وطرق الرآذيلة قينقلي شحه يذلا بدون حساب في الرّنيلة ومستتقع 
الشهوات. تنبهوا فإن طريق الله سبحانه يفتح قلويكم على الأمل فيصغيها مما يمكن 
أن يخالطها من ظلام المعصسية فتنشرح للستقبل بما أعده اله من قضل. والله 
واسع الفضل؛ عليم يما اتطوت عليه صدوركم فيجزيكم. 

9 يوؤتي الحكمت_الالبايد 

يختلف البشر في قدراتهم العقلية فمنهم من يقف عند الظواهر لا يتجاوزها ويغشر 
بها؛ ومنهم من ينف إلى حقائق الأشياء ولا تغيب عن بصيرته عواقب الأمورء وهذا 
هو الحكيم الذي رزقه الله الحكمة. ويتفضل سيحانه على من يشاء مسن عباذه فيمكنه 
من الحكمة الثي تصحح مداركه؛ ويبعد بها ضلالات الشهوة عن أحكامه: فتطرد 
من التأثبر على اختباراته؛ فيترجح عنده الصواب والخيز على ماسواهما. ويقرر 
القرآن قاعدة في تجاح البشر+ أن من لزم قفي حياكه التأمل وانطلق فكره قادرك 
حقائق الأشياء فاستقامت مداركه؛ وتغلب على توازع الشهوة ووس اوس الشيطان» 
فتوجهت ميوله تبعا لذلك لما هو خير وأسلمٌ عاقبة. فان حظه في هذه الدنيا الحظ 
العظيم؛ وما يخصل عليه من الخير لا تحد حدوده. وإنه لايصل إلى الاركواء من 
الحكمة وإدراك حقائق الأشياء يدون غلطء ويطوح ساوكه لمقتتيات الحكمة: إلا 
أصحاب العقول الصافية النايهة. 

0 وما انمضتم من نفقات....أنصار. 

ثالثا: إن من الحكمة أن يستحضر المنقق أن الله لا يخفى عليه آي نفقة كانت 
صغيرة أو كبيرة؛ سواء أنققها في سييل الله أو تصدق بهاء أو أي التزام منهيفمل 
الخيره وهو النذرء سواء أربّطه يلمر أم لم يريطه: على أن تقترن به المراعاة 
التامة لكل ما أرشد الله إليه وبينه في الإنفاق. شم إن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
فحرموا المستحقين ما فرضه الله لهم في أموال الأغنياء» وظلموا أنفسيم فحرموها 
من الكمال الخلقي ولوثوها يداء الشح: لا يجدون نسيرا يوم القيامة ويفقدون 
النصير في الدنيا. إنه قد بنيت النفوس على حب من يخسن إليها؛ فمن يشح بماله 
ولا تلين نقسه لمساعدة المحتاجين لا يجني من ذلك إلا يبغ الناس له والتخلي عه 
عند الأزمات. ولا يجد نصيرا ولا معيناء يل يكثر الشامتون يه 

1 إن تبدوا الصدقات...والله بما تعملون خبهر. 

رابعا: تبين من الآية السابقة 263: (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدفاتكم 
بالمن والآذى) أثر ارياء فى إحباط شواب الإتفاق؛ قي ذهب المال ويحرم أجر ما 
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فقه. وقد يتسامل المؤمن عن ذا أظهرها المتصدق بغير قصد الإذلال على 
المنفق عليه ولا حبا فى الظهور: قهل إظهارها يخبط أجرها سواء أكان الإنفاق 
من الواجب كالزكاة؛ أم من المتطوع به كالصدقات ؟ تقرر الأية أن الصدقة التي 
أظهرها صاحبها ولم يصحيها رياء هي لمر طيب: إيداؤها وإظهارها لا يؤثر 
سلبا على نيل المتصدق رضا اله وشواب ما أنفق . ولكن الصنقة القي آخفاها 
المتصدق وأوصلها إلى الققيرء والإيتاء هو إيصال الشيء بلطف يشي معه اتكسار 
نفس المعطى: ولا يعلم يها إلا اك إن ذلك هو أكثر ثوايا وأعظم أجرا وهي 
سيب للعفو عن السيئات. 

272 ليس عليك هداهم-. آخللمون. 

خامسا: ما نظمه القرآن في البذل الواجب والمندوب؛ وموقف الناس من هذا النظام 
بين متيع له وبين رافض: وأثر ذلك في يتاء المجتمع الإسلامي؛ جل النيسي 7# 
يحزن لعدم اهتداء الناس جميعا للأخذ بهذا التظام: قاعلمه اله واطم ايضاكل 
داعية للخير من علماء الأمة؛ أنه لم يكلف أحدا متهم بأن يعمل الناس يما يدعوتهم 
إليه من الخير والصلاح: إ أن مهمتهم بيان الحق ودفع الشيه: وأما الاهتذاء بذلك 
فليس موكولا لهمء ذلك أن الله وحده هو الذي بيده الهداية: فييسر الأسياب لمن 
أراد له الخيرء ويحرم متها من كتب له الحرمان: دون أن يجبر الضال على 
الضلال أو يلجته إليه. ولا أن يجبر المهتدي على الهداية. 

سادسا: حرصلت الآية 272( وما تنفقوا من خيسر فلأنقسكم...) أثر الإنفاق في 
ياء الفردء فقررت أن البتل يعود بالصلاح على المنفق أولاء لأنه يستل؛ بمواصلة 
العمل يه؛ داء الشح من نقسه؛ ولأنه يسمو قي درجات الكمال النقسي: ولأنه يؤكد 
حب الناس له وسعبهم لعوله؛ وتحوله من النظر الفريب القاصر إلى امتداد بصيرته 
إلى جزائه يوم القيامة بإدخال عنصر هام يقترن بالإتفاق وهو قصد الطاعة لله 
رتؤكد الآية قي خاتمثها تحقق الجزاء كاملا غير متقوصء بان الله تكفل بإعطاء 
المنفق وفاء ما بذله ولا ينقص منه شيء. 

3 للفقراميه عليع. 

سابعا واصل قوله تعانى ( للفقراء الذين...] التتصيص على إيتاء الصدكات الفق راء 
من هذا النوع الخاص: وهم الذين أحاطت يهم ظروف قاهرة منعتهم من السعي في 
طلب الرترق؛ من الذين محضوا أنفهم للجهاد وإعلاء كلمة الله والنفاع عن الأمة؛ 
ومن الذين عوكتهم جراحات القال قعجزوا عن التتقل قى طلب الررق» ومن 
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الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فعجزوا عن تدبير متطلبات الحياة 
كالمهاجرين الأولين من مكة إلى المدينة واللاجئين في كثير من متاطق الحسروب. 
وهم على قدر كبير من عزة النفس: يتورعون عن سول الناس. بل إن الجامل 
بحالهم يظنهم أغنياء بسيب تنزههم عن التعرض للمسألة يترقعون عن مد أيديهم 
للسؤال فضلا عن أن يبالغوا في الطلب؛ ولكن الحاجة التي هم عليها لا يستطيعون 
معها أن يخفوا حالهم من الخصاصة: فعلاماتها تدل على وضعهم لمن يتأمل في 
أحوالهم. وهو حث للمؤمنين على أن يسعوا للتعرف على هذا النوع العزيز من 
الناس فيسعقوتهم ويمدون لهم يد العون. ويؤكد القرأن على الجزاء المرتقب لأن الله 
لا يخفى عنه ما تقومون يه من خيرء فهو يعلمه. وعلمه الذي لا يغيب به عنه 
كبيرة ولا صغيرة ولا ظاهر ولا باطن؛ يفتح باب الأمل في رضوانه. 

4 الذين ينمنقون...ولا هم يحزئون. 

ثم أكد هذا المعتى بأن الذين يتولون إنفاق أموالهم في جميع الأزمان لا يختلف الليل 
عن النهارء وفي كل الصور من السر الذي لا يعلمه أحد إلا الله ومن العلائية :لهم 
أجرهم ثايت علد من لا تضيع الودائع عنده. يضمن لهم آنه يؤمنهم؛ فهم مطمئتون 
إلى حسن العاقبة في الآخرة وإلى العون والمدد الإلمسي في الدنيا. ولا هم يحزنسون 
حو ا و دوو او د 


الست بلسخلرة ازا تفوئوة ل كنا تقوم قوف تعمل خن يق 

لمن ذلك بام قالوا ما الع ينل الزوً “لأعل أل انع وخ ير 
كَمَن جاه موْعِطَة يْن ويه فآصهَئ کل ما سل ومر إل لله" من عاد 
قأزتيت اب انار مم بها حَبِدُورت ج ينخق لله الزنزا يف 
سدقي" وآئة كا ُب کل كفار أن ج إن اليرت مارا وعَمِوا 
أَلصّلِحَتٍ وَأقَاُوا لكلو انوا َة لَه أَخْرُهُمْ عد ربوم ولا عزف 
غلبو ولا هم ټخرئوت وج ييا اليرت :امثوا أثقوا أله وذژوا تا ِي من 
ْوأ إن تحشر مُؤْيِينَ ج إن لم توا ادوا يخزب نآ وولف وإن 
تبثم تَلَكُمْ رومن أَمْوَلِكُمْ لا تظلِمُوت وَل علوت چ وإن كارت ذو 





E 3‏ 7 جيه جاسم جيم 
بيان معنى الألفاظ 

يأكلون الريا: يستحوتون على ما يدره عليهم الرتبا. 

يتخبطه: يهزء هزا عنيفا. 

المن: مس الجن؛ الجنون. 

موعظة النصح ببيان العواقب. 

سلف: مضى وفات. 

يمحق: يذهب فلا ييقي له آثرأ. 

هزيي ينمي. 

فائئوا: اعلموا حتى لا يباغتكم ما سيحصل. 

رؤوس أموالكم: أصول آموالكب. 

عسرةة العجز عن الوقاء بالدين. 

النظرة: التأخير. 

ميسرة: اليسر يوجود المال. 

توفى: أوفى فلانا حقه أعطاه إياه تاما. 

بيان المعنى الإجمالي: 

الذَين يلتهمون الربا بشراهة يفقدون التوازن فهم مخضطربون كشأن الذي يحركه 
الشيطان حركة عنيفة من من الجن. هذا جزاء تلبيسهم بقولهم: إن الرأبا والبيسع لا 
اختلاف بيتهماء فلما كان البيع حلا لا فكئلك الربا. وهذه التسوية ياطلةء لأن الله 
المختص يالتصرف في ملكه أحل البيع وحرم الرباء وليس لأحد أن يغير أحكامه. 
إن من امل في أمر ريه وأطاعه حذرا من سوء العاقية» وتاب فأظلع غن التعامل 
بالرآبا فإن رحمة الله تشمله. ولا يؤاخذ بما سيق أن أخذه من مال الربا الحرام, 
وأما من عاد إلى التعامل بالريا بعد آن يلغه حكم الله فيه فإن مصيره إلى عذاب 
الئار يوم القيامة لا يفارقها ولا تفارقه. ويه ند القزأن المتهالكين على الربَا يان الله 
قثر تقديره النافذ أنه سيذهب يما تحصل عليه المرابي من أموال وفي المقابل در 
أن ينمي أموال المتصدقين ويبارك لهم فيها فيعوضهم أكثر مما أنفقوه. والطاعة 
تفضي بصاحبها إلى القرب من اش والكقر وما يزينه لصاحيه من المعاصىي 
وارتكاب الآثام يفضي ذلك إلى إيعاد صاحبها عن منازل القرب والكرامة والحرمان 
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من التوفيق والألطاف التي تعين على قعل الخير. وبالمقايل فإن الذين أمنوا 
والتزموا في حياتهم فعل الخير وأدوا صلواتهم قي أوقاتها على أشم الوجوه؛ وبذلوا 
عن طواعية زكاة أموالهم؛ إن أجرهم ثايت لا يضيع شيء من جسزاء صالح 
أعمانهم؛ ويثبّت الله الأمن في قلويهم فلا يحل فيها الخوف من المستقيل ولا الزن 
والأسف على ما مضى- ثم يوقظ الله المؤمنين: مؤكدا اقتزام تقوى اش يما يصحب 
التقوى من الكف عن متابعة التعامل بالريا الذي يتناقض مع الإيمان. ثم توعدت 
الآية الثين يواصاون التعامل بالرآي ا يالحرب التي يان الله يتسليظها عليهم: 
وبتكليف الرسول يإبلاغ أمرء يمحاريتهم. قررت الآية أن من تاب من المتعاملين 
بالربا فحقه أن قيض أصل المال الذي بذله دون زيادة: والزيادة ظلم من المرابي: 
كما أن من تاب يستحق أصل ماله كاملا بدون مماطلة. إذ التقص من أصل المال 
أو المماطلة ظلم لمن كان مرابيا. وإ | كان المدين معسرا لاامال له يوقي مته 
دينه فعلى الذائن أن يؤخره حثى يتيسر حاله. وأن يتكرم الذائن المعسر قبعقيه من 
دينه. خير وأفضل في تمكين الود بين الجماعة وما يتبع ذلك من الثواب. 

وختمت أيات الرّبا بوعظ يشمل جميع الناس كي يصوتوا أنضهم في اليوم الذي 
يعودون فيه لعرض حسايهم عند الله» مجردين مما كانوا يتفوون يه في حياتهم 
الدنيا. هو يوم القيامة؛ الذي ستجذ فيه كل تفس جزاءها كاملا عدا قثمت» حكما 
علدلا لاايظلم فيه أحد. 

بيان المعنى العام 

75 -الذين يأكلون الرّيا...اسحاب النار هم فيها خالدون. 

اعتنت الآيات السابقة بتوضيح ما يتعلق بالإحسان والصدقات مما فصلنا القول فيه 
خلال بيان المعنى المام. ويقابل أولئك الصالحين السثين سمت نفوسهم فأشركوا 
إخوائهم فيما أتاهم الله من فضلهء يقليل هؤلاء قوم استولى عليهم الجشع وحب 
المال فتفطعت الأسياب التي تريطهم يأعضاء المجتمع الذي يعيشون فيه: كل همهم 
الاستحواذ على المال يجميع الطرق؛ فأبرزت الآيسة صورتهم المشوهة بأخذهم للربا 
في شراهة بالغة ؛ وتهم عليف: يمن يأكل الربا أكلا. شم زادت تشويها وتتفيرا من 
وضعهم ومألهم: بأنهم كلما أرادوا القيامٍكانوا كالمصروع الي هزه الشيطان هزا 
عنيفا فاضطربت حركاته» يسقط كلما حاول أن يتقدم: يمكن أن تفهسم الآية على أنها 
تقدم صورة لأكلة الرتيا قي الدنياء هذه البلية العظمى التي عمت البشر في عصزنا 
هذاه فاضطريت أحواله العامة والخاصة. تتوالى الأزمات الاقتصادية فتهز العالم 
كله هزا عنيفاء وتضطرب مسيرة أعظم القوى الاقتصادية ٠‏ وبي دو المستقيل غامضا 
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رهيباء ولا تجد الجواب عنذ أحذ- ووضع الأفراد ليس أسلم من الوضع العام. 
ضغط المرابون على عامة الاس فس لبوهم أمنهم واستقرارهمء وقشت الأمسرلض 
النفسية. تلاحظ بوضوح أنه كلما كانت مظاهر الرقاء الاقنتصادي أقوى كلما 
تضاعف القلق النفسي والحيزة قي تلكم المجتمعات: وتضاعف عند المتتحرين بعد 
أن خنق ضغط المرابين الأمل الذي يعطي للحياة معنى وقيمة. كما يمكن أن تكون 
الآية تقدم تصويرا لوضعهم الأخروي؛ فالمعنى أنهم عننما يبعشون يوم القيامة 
يخرجون من قبورهم تضطرب حركاتهم قي غير تناسق كلما قاموا سقطواء وهكذا 
يسيرون قي المحسّر إلى المصير الذي ينتظرهم. وجشع المرابين أعماهم عن قبن 
الحقيقة واختلط عليهم الأمر حثى صرحوا يأنه لا قارق بين البيع والرتبا. شبهتهم 
التي أفسدت عقولهم» أنه كما يتحصل الياتع من صففته ريما رضي المشتري 
ببفله» فكذلك المرابي يستفيد مسن صسفقته الزيادة التي رضي بدفعها المقتتدرض أو 
الطالب للتأخير. ويأتي الجواب جازما حازما رادا لضلالتهم؛ إن الد. الذي هو مالك 
الكون» آحل البيع وحرم ألرتبا. وهذا دليل عام يجب أن تخضع له الرقاب وتنقله 
العقول والأرواح بالإذعان. وتسير العمليات الاقتصادية في مختلف صورها داخل 
الحدود التي حددها مالك المال ومالك صاحب المال» وهذا ما يقتضيه متطق العقسل. 
.ومن ناحية أخرى فإن ما يحصل عليه المرابي من الزيادة يختلف اختلافا جذريا 
عما بحصل عليه بالتجازة 

أولا: صفقات البيع معرض فيها المشتري للريج والخسارة؛ بينما المرابي رايح 
دائماء والمقترض خاسر دائما للزيادة: فانتفى العدل بين نوعي الصققتين. 

ثانيا: في صفقة البيع يحصل المشتري على السلعة الشي يرغب في امثلاكهاء إما 
للانتفاع الشخصي أو ليتاجر بها أما المال الذي يقترضه أو الذي يمهله المرابسي 
مدة مقابل الزيادة. فإن الطرف الضعيف اقتطعت مته زيادة الرأبا لافي سلعة وإنما 
في يقاء الملل عنده زمنا. والمال ليس غلية في ذاته وإنما هو وسيلة فترتيسب 
الزيادة على ذلك قلب للأوضاع؛ وتصيح الوسيلة غاية. 

ثالثا: إن التأمل في ما يحصل للطسرفين يعطيتا النتيجة التالية: أن المرابي تزداد 
اثروته يقيناء لآ جميع الصققات التي يعقدهاء ريحه مضمون فيها. وقي المقابل 
فإن الساعين لتحقيق الكسب بالقلاحة أو الصناعة أو التجارةء معرضون الريح أو 
الخسارة. ومن البدهي أن من تكون صفقاته تضمن له الرابح داثما هو الذي يجمع 
في النهاية أكير قدر من الثزوةء فتتحسر الأموال من حاصل الإنقاج إلى جيوب 
المرأبين. 


رابغا: إن تشاط التجار والفلاحين وأصحاب المصانع والعاملين بالفكر أو بالساعد 
يضيف للثروة الإنسانية إشافات تبرر لكل واحد ما يحصل عليه؛ وتنفعه لمّيد من 
البذل والعطاء. أما المرابي قإنه لا يضيف للثروة شيتا و لا يكد دهنه إلا لاصطياد 
العاملين» فيكبلهم بشروطه الثقيلة التي تضمن له القائدة قبل رأس المال. ول تبين 
الحق من الباطل؛ ولطف الله بعياده قفتح بصاترهم وارتفع اللبس يما أنزله من وحي 
ووضحت النصيحة بالابتعاد عن الرآباء قمن اهتز قلبه لما نزل من تحريم لرا 
وأقلع وتاب له ما تم قبضه قبل أن ينزل الحكم النهاني ولا م عليه فيما سبق له 
أن أكله من الربا. والتهديد لمن كانت عزيمته غير صارمة فماد إلى التعامل بالزباء 
تهديد ه بالخلود قي النار. 

276 -يمسق الله.... كنار اكيم. 

يتهدد القرآن المرابين» الجاهلين يما يكون عليه اقحال في المستقبل؛ المندفعين إلى 
جمع أكثر ما يمكنهم جمعه من مال اذخ ارا لحوادث الزمن وتقلبات الآيام؛ يهددهم 
بأن الله سيمحق الرّبا ويمحو ما جمعوه منه؛ وسوف يذهب الرأبا بالفائض والأصل 
معاء فلا يجدون منه شيا عند الحاجة. وفي المقابل فإنه سبحاقه سيبارك 
للمتصدقين؛ ويقتح لهم يراب الرئزق» ويخاف عليهم ما قدهوه من عون. وهه نة 
من سنن الله في الكون؛: جرى أمرء أنه لايكرم الكافرين الملوثين بالآثام؛ وهو 
معنى نقي الحب من الله لهم. 

7 إن الذين آمتوا وعملوا السالحات... ولاهم يحزئون. 

ثم تحبي الأيات الثربية التي غرسها الفرأن قى قلوب المؤمتين ومشاعرهم حتى 
تكون ناصعة في الضمائر تتير السبيل وتحمي من الازلاق» فيسجل الصورة النقية 
لللمط الرقيع من اليشر في خطوطها الكبرى التي يتفرع عنها كل خيرة 

1) الإيمان. 

2)الالتزام بمقتضياته فى السلوك بالقيلم بصالح العمل الذي يرمى عله الله باطنا 
وظاهرا - 

3) آداء الصلاة على الوجه الكامل المخرك للضميز الذي يطوع الفرد لسل 
الصالحات ويظهر مته آثار الخشوع في فترة المناجاة - 

4) والطوع عن رضى بإيصال حقوق الفقراء في مال الواجدين. 

ثم تظهر_الآية النتيجة قي إطار ريع يارز: أن ما قدموه مسجل لا يضيع مسن 
جزائه وأجره شيء مضمون عتد من تولاهم بهدايته وعنايته (غند ريهم ) وشوق 
ذلك أنهم يجدون الأمن والطمأنينة في نقوسهم؛ هم ولثقفرن من قوزهم قلا يخافون 
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حدوث مفاجئ في المستقبل؛ ولا هم يندمون على ما مضى ولايحزنون على ها 
فات. 

278-يا أيها الذين آمتوا... إن كتتم مؤمتين. 

ثم تتوجه العناية القرآنية بالمؤمنين ليحصنهم من اقوتياء المارد المفسد للبشرية» هذا 
المارد الخبيث الذي يلتف بمظاهر براقة تغري به؛ فالثروات الكبرى هي بين يدي 
كمشة من المرابين» والحياة الناعمة فى مظهرها النابعة من ذلكم الوفر المالي. 
والحصول عليه يغيز تعب ولا جهد تسدفع الشهوات لتتمرد على نداء العقل 
والضميرء قيوقظ القرآن المؤمنين بهذا النذاء الناقذ إلى أعماق التقس المحرك 
المشاعرها: اتقوأ أ تقوى الله هي الحصن الذي إليه تلجزون» عونوا إلى الفطرة 
التي فطركم الله عليها؛ طهروا أموالكم من رجس الزياء واتركوا مابقي مله. وإذا 
كان لا يحل لكم أن تأختوا ما يقي لكم من العقود الرّبويبة قمن ياب أولى أن لا 
تنشتوا عقودا تشتمل على هذا الكيث. استيقظوا إلى أن التعامل بالرّيا يهز الإيمان 
ويبرز المرابي في صورة قاقد الإيمان. 

9-فإن لم تفعلوا... ولا تظلمون. 

معصية الرّبا معصية عظيمة؛ والمتلوث بالزيا معرض لحرب مسن اله ومن 
رسوله؛ أعلم الله بذلك المرايين. حمل معظم المفسرين الآية على السيب الذي لزلث 
فيه: ذلك أن قبيلة تيف بالطائف كانت لها ديون على قريش. أهل مكسةء فاشترطوا 
لدخولهم في الإسلام أن ما عليهم من ايا مطروح وما لهم على آهل مكة من ربا 
ثابت غير ساقط. واجتهد رسول الله © . وكان من رليه أن دخول قبيلة ثقيف فيه 
قوة للإسلام: وأنه لم يبح لهم الاستمرار على التعامل بالزبا ولكن قبل هنهم أن ما 
تم عقده قبل الصلح يمضي إلى نهايته: ولكن تحريم اليا هو من الثرابث قي 
الإسلام» وأن استتصال هذا الورم الخبيث لا مجال فيه للاجتهاده ولا يمكن قبوله 
ياي وجه من الوجوه قصرت الفترة أو طالت. قجاء الحكم الفاصل.من الله :أن 
الصلح مع ربا متقوض. روي أنه لما تزلت الآية قالت ثقيف: لا يدي لنا يحرب 
له ورسوله (أي لا قدرة لنا على معازبة الله ورسوله) فطاعوا بالانكقاف عن 
الريا وطرح ما لهم من الوتيا. وطوي ملف الوتياء 

ويمكن أن يحمل الأمر على ما قدرء سيحانه من هلاك لليشر الثين يتعاملون 
بالرباء فالحروب الثي أكلت الأخضر والياس: والتي لا تك اد تتطفئ من مكان حشى 
تشتعل في مكان آخرء وانظام الفلشي و الاستيداد المتتشرء والاستحولذ على حقوق 
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الشعوب. والفقرء وذهاب الطمأئينة من حياة الناس رغم ما تكدس من متنوع 
الخيرات موالهزات في أسواق المال التي لا تهدأ قليلا حتى تعود إلى الظهور 
بوجه كالح وعنف أكبرء لا ينفك كل ذلكه مع التعمق في الأسياب والمؤثرات» 
عن قعل جرثومة الرياء هي حرب الله على الرّيا وعلى المروأجين له. 

250-وإن كان ذو عسرة... تعلمون. 

ويقدم القرآن الوصفة التي يعالج بها الفساد الذي استشرى في التعامل والقسوة التي 
كانت سائدة في المجتمع الجاهلى قيبينها فيما يلي * 

الأول :التوبة بالعزم المؤكد على ترك الرّباء والرّقض له ذه الخطيئة والاشمئزاز 
متها. 

الثاني: الاقتصار على أخذ المرابي رأس ماه الذي بتيث عليه المعاملة؛ ويتنازل 
عن كل زيادة قي مقايل الزمن, هذه الزيادة التي هي طلم وآخذ للمال بالباطل. ومن 
ناحية أخرى فإذا كان القرآن حرم ظلم المرابي بأخذ الزيادة فك ذلك حرم على المدين 
أن يظلم المرابي بالمماطلة بعد طرح الفائدة. 

الثالث: أن يعامل الدائن المدين معاملة إنسائية عند حلول أجل الدين؛ فهو مطالبه 
على سبيل الوجوب» أو على سبيل الندب أن يؤخر المدين إذا كان وقت حول الدين 
لا يملك ما يقضي به دين 

رابعا: أن الكمال في التحلي بالقيم الإنسائية الررقيعة: أن يعفو الدائن عن المدين إذا 
كان معسرا وأن يتصدق عليه يما هو فى ذمثه مسن الدين. ويتحقق أجر الصدقة وإن 
كان حين تمكينه من المال لم ينو التصدق عليه 

1- واتقوا يوما ترجهون ¥ يظلمون. 

وجماع الخيرء والمنهج الزاشد؛ والحصن للإتسان في معاملاته كلهاء أن يكون 
مستحضرا دوما لتقوى اللهء وأن يكر الجزاء في اليوم الذي يعود فيه إلى ربه 
بلا مال ولا أهل ولا جاه. كل الناس يصميرون إلى ربهم ويرجعون إلى حكمه 
العادل النافذء وتستوفي كل نفس حساب ما قدمث لا يتقص شسيء مما قنمته في 
حياتهاء ثم إنه لا ييخ أي فرد قي شراب أعماله:؛ لآن الله هو الحكم العدل الذي 
لا يظلم أحداء 

َه اليرت تاوا إا تام بدو إل أل شت قاضو" زب 
نگم اب بِآلْعدلٍ :ل يل ين أ يفن سفت اا س 
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وَلمُمْلِلٍ الى عله احق ون آله رم ولا بحن يته َا" إن ان الى 
عل الح سَهبهًا أو صقا أو لا شيع أن ييل هو َمِل وليه بالقذل' 
وآشتقيثوا كرتي من جال ' قن لح وتا رَجْلٍَ َرَجْل وتان ممن 
رون من آلشہتآء أن تل إحدَنْهُمًا دُدَجرَ حدما الأخرئ' وكا يأب 
لباه إا ما دعو ولا تشقُوا أن يكوه صغ أو كيم إل أجلي" يكم 
أف عند أله ووم يلشبندة وأذق ألا رابو“ إلا أن تكوت جر حار 
متها تسكع قل عكر جنا ألا برها ' ایوا إا تايمك" ولا 
ازیو ود “إن مقعلا كن موق بكم واكقوا الله ْم آلا 
ا بك سن عبد ت جيه کی 
فيوس ١‏ إن أن بسكم تخا و ی ومن اة ولق آلة ونه 

تَكتْمُوا هة معو سد jin aye aly‏ 
يان معنى الألفاظ 

کی ین 

العدل: الحق. 

اليملل: إلقاء كلام ليكتب مطابقا لما سمع. 

يبخس: يغين» لا يخفي شيئا يترتب عليه نقص. 

السفيه: يي 

الشعيف: الصغير 

لذي ل ستل لن يله الذي لا يستطيع أن يمل ليكم ونحوه. 

أن تضل: أن 

ولا تسأموا: قر 


الصغير والكبير: ا لجليل والحقير. 

أقسط: أشد عدلا. 

بيان المعنى الإجمالي. 

حاجة الاس للاستدائة حاجة عامةء وحرص الإسلام على أن يحتاط الدائن والمدين 
احتياطا ينفي احتمال وقوع التزاع أمر أساس قي بناء العلاقات. فهدت الآية إلى 
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الطريق الأرشد قي هذا المقام. نادى المؤمنين أن يوتقوا ال دين ب ب 
يتحدد قبا المقدار والأجل: وأمر الكاتب الذي طلب منه الكتابة أن يستجيب ويقوم 
بكتابة الدين مراعيا الحق فلا يظلم الدائن ولا المدين: ونهت الآية لكب عن 
الأمتناع من الكتابةء كتابة تبين الحق مراعيا ما تفضل الله على الكاقب لما علّمه 
طريقة توثيقه وأكدت الأمر بالكتابة (فليقتي] . وبينت الآية الطريقة المثلى فى 
كثابة الدين؛ أن الذي يتولى الإملاء على الك الموشق هو المدين؛ وحركت خوف 
الله في قلبه عند الإملاء فلا ينقص شيئا مسن حقوق الدائن. وإذا كان المدين غير 
قادر على الضبط إما لخفة عله؛ أو ضصغرء؛ أو عجز في حواسه. فإن وليه هو 
الذي يُطلب مته أن يقوم يضيط ما على منظورء فيمليه على الكاتب مراعيا الصدق 
والحق. وطلبت الآية أن تؤكد وثيقة النين بالإشهاد. واشتزطت في الإشهاد أن 
يكون باثنين فأكثر تكرين مسآمين» أو يرجل وامرأتين» وآن يكون الشهود من 
الاستقامة بدرجة يرضى الخصم بشهائتهم ولا يرفضهم القاضي.ء وعللت الآية 
مقابلة شهادة الرّجل يشهادة لمرأتين: يالحرص على حفظ الحقوق؛ إذ المرأة في 
معظم المجتمعات القديمة لا تحضر صققات العقود؛ فقصرت ثقافتها في باب 
المعاملات عن الرجل» وتبعا لذلك قد يعرش لها التسيان لبعض ما جاء في العقد 
من ضوابط قطلب أن تتقوى بثائية لتتولى كل منهما مساعدة الأخرى في ضيط ما 
يمكن أن تتساه صاحيتهاء فكل واحذة منهما مذكّرة (بكسر الكاق) ومذكرة (إفتح 
الكاف). وثهت الآية من يطلب منه تحمل الشهادة أو أدلؤهاء أن يمتتع من القيام 
بهذه المهمة حفظا للحقوق. كما تهت المتعاملين عن التهاون بكتابة الدين بعامسل 
الملل والكسل» سواء أكان الذين حقيزا أو جليلاء وعليهم أن يضبطوا الأجل. 
وعتيت الآية بتأكيد هذا النظام الذي تعرضت له الآية يتعليفه بأفه أقرب لتحقيق 
العدل؛ وأعرن على إقامة الشهادة؛ وأقرب إلى نفي الرتية والشك. واستثنى من 
ذلك. رغم التأكيد. التجازة التي تدار حاضرة؛ أي لا دين فيهاء أن تتم الصغقة بدون 
كتابة لما في كتابتها من الخرج. ثم أكدت الآية الأمر بالإشهاد ليرب عليه أن 
الشاهد ومثله كاتب وثيقة الدين يؤديان خدمة للمجتمع هي إقامة المدل. فلا يقبل 
أن يتسيب قيامهما بهذه انمهمة أن يلحق بهما أي ضرر كان؛ كما أن علييما أن 
يحرصا على عدم الإضرار بأحد طرقي العقد. وحذرت الآية من عدم تطبيق هذا 
التشريع في نظامه المتكامل؛ بأ ذلك يلوث المتخلي عنه بالفسق والخروج عن 
منهج الإسلام. وحثتهم على تقوى اش وذكرت يان الله هو الذي تولى تعليمهم 
فأخرجهم من اليداوة والجهل. والله سيحائه هو العليم الذي يشمل علمه ما يتوقعه 
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الإنسان وما لايتوقعه. ثم تعرضت الآية لصورة أخرى يمكن أن يتعرض لها 
المتعاملان» وهي أن يكونا مساقرين ولا يوجد كاب ولا شهيد. فالطريقة لنثفي 
الخصام في المستقبل واطمئنان المتعاملين هي أن يأخذ الدائن من مدينه رهنا توثقة 
بحقه؛ يعيده إلى صاحبه عند خلاص الدين. وصورة أخرى أن يكون بين المتعاملين 
من الخلطة والاطمئنان ما يرفع توقع آي إشكال قي المستقيل: كالص ديق مع صديقه 
الملاطف» والوالد مع ولده ففي هذه الحاقة يذكرها القرآن بآنه لا يجب علييماء 
والحالة تلك. أن يشهدا أو يكتيا وثيقة السدين أو أن يقبض الدائن رهناء وكل طرف 
مأمور بأن يسلم للطرف الآخر ما التزم به ؛ واتتمشه عليه. ونهت الآية قي الختام 
عن كتمان الشاهذ اشهادته: لما يتسيب عه من ضياع الحقوق: وحذزت من هذه 
المعصية باعتبار أنها تلوت قلب الكاتمء الذي لا يفت من العقاب. لأن الله لاتخفى 
عليه خافية, 

بيان المعنى الحام. 

2 يا آيها الذين آمنوا اذا تداينتم... بڪل شيم عليى. 

حذرت الآيات السابقة من أفة الربا وكشقت عن مساوثه. والزبا مرتبط بالدين في 
معظم أحواله. فكان مسن حكمة القرأن أن عقب النهسي عن لزيا يفك الارتباط 
المتوهم بين ابا والتدلين- 

أطلق على هذه الآبة: اسم أية الدين. وهي أطول ايسة في القسرأن. تقسوم علسئ 
المقومات الكالبة؛ 

الأول: تشريع الدين ياعتباره حاجة لا يستغني عنها المجتمع: إذ تتحقق به هواساة 
الواجد يقرض المحتاج الذي ينتظر حصول المال في المستقيل. وهو وسيلة لشرويج 
التجارة لمن سيملك الثمن. فلا يحرم من تملك ما يرب في لقتئاته لنضه أو لعائلته؛ 
دون إرجاء ذلك إلى التحصيل الفعلي على الثمن. 

الثاني: توفر الضمانات التي تيسر اعتماد الت داين مع الطمانينة دون خوف يتفصيل 
أنواع التوثق. 

الثالث:مراعاة ما يضمن تفي الخصام في المستقيل. 

الرّابع: مراعأة العدل والحق في جميع المراحلء وذلك ما ستفص له فيما يلي: تداء 
الله للمؤمنين أنه شرع لهم التداين ولم يحرمه عليهم. ورتب سيحائه ما يكون يه هذا 
التعامل محققا لمصلحة الأفراد والأمة. وذلك بتطبيق تشزيع الدين واحترام المبادىا 
التي تضمنتها الآية والتي تفصلها فيما يلي 
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أولا: أن الإسلام لا يمنع التداين: ولا يحرم من كان قي ضائقة ماقية أن يعم ر تمه 
بالتزام قضاء ما التزم به» من قرض أو من ثمن سلعة؛ في المستقيل. سواء أكان 
ذلك لقضاء مآربه الشخصية والعائلية: أو ليناجر ويستثمر. وأكدت السنة النبويسة 
على المدين أن يعزم عند عقد الدين على الوفاء بالتزامه. 

أخرج الإمام أحمد يسنده إلى عائشة آم المؤمثين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت 
رسول الله # يقول: من داين الناس بدين يعلم الله مته أنه حريص على أدائنه كان 
معه من الله عون وحافظ. قالت: وأنا تمس ذلك العون. وروى الإمام ميسلم! فى 
صحيحه بسنده إلى آيي قتادةق أنه سمعه يحدث عن رسول الله #: أنه قام فيهم 
فذكز لهمء أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال: فقام رجل فقال: يا 
رسول اش أرأيت إن فتلت في سبيل الله تكفر غلي خطاي اي؟ فقال له رسول اللد 
# نعم ! إن قتلت وأنت صابر محشب متيل غير مديزه ثم قال رسول اله #: 
كيف قلت ؟ قال: أرأيت إن فتلت في سييل الله أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول 
الله #: نعم! وأنت صاير محتسب مقيل غير مدبر إلا السدين فإن جبريل افا قال 
لي ذلكة. فافتتحت الآبة بقوله لذا تدايتتم بسديث. فالقرآن يقر التدلين ولا ينشر منه 
ويسجل أنه ظاهرة محتقة ومتكررة في التعامل بين البشر. 

ثانيا: آن على المتعاملين بالدين أن يضبطوا الأجل افذي يكون عنده وفاء المدين 
يدينه فئال: إلى أجل مسهى - يكاد يكون لوضوحه ودقته حاملا لاسم يتميز به. 
وذلك نفيا للاختلاف وما نشا عنه من خصام. 

ثالثا: أن يسجلوا الدين بالكتابة في وثيقة تكون المرجع بين الطرفين والحجة التي 
يتم العود إلبها قفال تعمالى؛ فسلكتيو؛ - وهذء صيغة أمر يمكن أن تحمل على 
الاستحباب. ويمكن أن تحمل على الوجوب. وحملها على الوجوب أولىء وذلك لما 
في الإلزام بالكتاية من قطع أسياب الخصام قطما تاماء ولأنه إذا كان زاجبا فإنه لا 
يتحرج الدائن من التمسك بكتابة الدين لأنه طاعة لواجب. وقد اعتئت الآية عنلية 
بالغة بوثيقة الدين لتؤدي وظيفتها في التوشق أداء جيد اء وهذا ما يحتم العناية 
يالتوجيه الإلهي المتعشمن ما يلي: 

أ: أن يتولى الكتاة شخص ثالث إذا كفا جاهلين بالكتفة أو كان أحدفما لا 
يحستها. وحرك القرآن عامل الإيمان الذي ينطوي عليه الكاقب: الإيمان الداعي 
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اللصدق والأمائة. وكون الكاتب طرقا تالا عند جهل أخدهما أمر الكتابة؛: هو لدقع 
الريية عندما يتولى أحد طرقي العفد الكتاية ويكون قطرف الآخر جاهلاء لما 
يمكن أن يئك الجاهل به نفسه أن الطرف الآخر يسجل ما هو أصلح له. 

ب: أن يراعي الكاتب العدل فلا ينحاز لطرف فبوشق له حقوقه؛ ولا يغتقي بالآخر 
متساهلا قي توثيق حقوقه» فضلا عن التدليس والتبديل. 

جه تهت الآية من كان قادرا على توثيق الحق عن الامتتاع من القيام بأمر 
التسجيل. وهل الامتتاع محرم أو مكروه: أو ينظر هل تعين القيام يهلتفرده 
بالقدرة على التوثيق فيجب مع التعين ويندب مع عدم التعين؟ اختلف التقهساء فسي 
ذلك. ولما كان قي الحياة المدنية في معظم أقطار الأرض: تعيْن الحكومات من 
يقوم بهذه المهمة لن النهي ينصرف لهم خاصة؛ فيحمرم على من ثهيا لذلك بإئن 
من الحكومات أن لا يستجيب عندما يطلب مته 

د؛ أن يتذكر الكاتب أن الله تفضل عليه فيسر له لسر التعلم فلا يمتتسع من التوثيق» 
وليتذكر أيضا أن الله علمه الحق لا الباطل فليحفر علد كتاية الوثيقة أن يظلم أحد 
المتداينين. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. 

ه: إن الذي يتولى إملاء تص الوثيقة هو المندين الطرف الأضعف؛ ومن حكمة 
ذلك أنه لو أوكلت مهمة الإملاء للدائن وزاد في الحقسوق الرّاجعة إليه؛ ققد يض طر 
المدين السكوت خوفا من إلغاء العف الذي هو في حاجة إليه. وهذا ماهو منتف 
علدا يمل لين 

و تذكر الآية المملي (المدين) يأن غليه أن يستحضر في نقسه عند الإملاه ما 
تفرضه التقوى من الصدق والايتعاد عن التحايل. وأن لا يغسين الدائن في صغير ولا 
كبير؛ وأن لا يستعمل العبارات الموهمة أو القابلة للتأويل. 

ز؛ احتاط التشريع للوضع الذي يكون فيه المدين صغيرا أو ضعيف العقل أو يسه 
عاهة تعوقه عن الإفصاحء فقرر أن من يتولى أمرء قي الحياة هو المقدم في 
الإملاء» مراعيا الحق فلا يبس من حقوق المدين ولا الدائن شينا قل أو كثر. 

رابعا: أن يضموا إلى وثيقة الدين على الصفة المذكورة الشهادة على الدين. 

وطلب الشهادة كما يدل عليه (واستشهدوا) يحتمل الوجوب أو الاستحباب. وبينت 
الآية خصائص هذه الشهادة لتكون مؤدية للغرض من إقامتها فسن ذلك: 

أ- التعدد: رجلان: لأن التعدد يؤكد الثقة بصدق الشهادة ويتفى الرّيبة قيها. 

ب - الإسلام: ذلك لأن ما يحمله المسلم في قليه من خشية الله وعبافت» وحده يقسوم 
مناديا باطنيا بالتزام الحق: وأما معظم غير المسامين فإنه لاان إلى مسدقهم 
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عندما يتعلق الآمر بنفع للمسلمين. وكون يعضهم قذ ينصف المسلمين لا يطعن فيما 
قررناه: لأن الأحكام تبتى على الغالب. والإذلية المتصبّة على نيار الإسلام قديما 
وحديثا شاهد صدق على ذلك. 

ج: التيسير على المتعاقدين: بجعل شهادة رجل وامرأتين مساوية لشهادة رجلين. 
وبرر التشريع تسوية الرآجل بالمرأئين» بان الذي كان يجري عليه الأمر قي 
المجتمعات إلى زمن قريب: أن الأنثى لا تحضر مجالس المعاملآت فكفت ثقافتها 
في هذه الناحية محدودة. وهو ما يجعل احتمال تعرضها لنسيان بعض خصائص 
عقود المداينة أمر وارد. فبشهادة اثنتين تتولى كل واحدة منهما تتكير الأخرى ما 
يمكن أن يقوتها ضبطه فيتك املان. فكل واحذة منهما مذكرة ( بالكسر) ومذكرة 
(بالفتح) ويتحقق بذلك الحفاظ على الحقوق. 

د: على صاحب الحق أن يتخير لتحمل الشهادة من يكون جامغا للصفات التي تجعل 
الفاضي يقبل شهادته؛ ولا يرفضهاء وكذلك المدين يرضاها ولا يطمن في ثفة 
صاحبها. وهو معنى قوله تعالى: ممن ثرضون من الشهداء. 

ه: تحميل المجتمع مسؤولية المساعدة على ضبط الحشرق يتحمل الشهادة وأدائها. 
وحكم الامتناع عن تحمل الشهادة حرام إذا تعينت؛ وك ذلك حكم أدائها إذا تعينت ولم 
يحصل ضرر للشاهد. ومع تقدم المجتمعات أسندت التنظيمات تحمل الشهادة 
وأداءها إلى قوم مخصوصين:؛ فلا يتوجه الطلب على غيرهم إلافي الحالات اللائرة 
عندما لا يمكن إشهاد من التصب لذلك.. 

خامسا: حرضت الآية من جديد على توثيق الدين بالكتايسة؛ وخاصة الأجسل الذي 
يجب فيه أدلزه؛ وعللت ذلك بأنه هو الطريق المحقق للعدل الذي ألزم الله به عياده 
وجعله مقصدا من مقاصد التشريع. ولأن الكتافة أيضا تساعد على إقامة الشهادة 
والكتابة تنقي الريب والشكوك في المستقيل. 

سادسا: من التيسير الذي راعاه القرأن قي نظامه السذكور سايقاء أنه إذا كان 
التعامل بالتجارة الحاضرة التي يتداولها التجار بينهم» وقي توثيق كل صغقة 
حرج. أنه لا إثم عند ترك التوثيق والإشهاد. 

سايعا: شرعت الآية الإشهاد عند التداين؛ والترخيص قي عدم الإشهاد إذا كان العقد 
تجارة حاضرة. وشرع هذا المقطع من الآية (وأشهدوا إذا تيسايهتم ) الدعوة إلى 
الإشهاد على البيع في غير التجارة كبيع الدور والأرضين. 
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التحصين للتشريع 

حصلن القزآن هذا التشريع بمراعاة أمرين يفضي عدم توفرهما إلى ضياع التتظيم 
الإلهي الذي سبق تحليلهة 

أولهما: الحرص الكامل أن يعامل الكاتب والشهيد معاملة طيبة تتفي أن. يلحقيما 
آي نوع من أنواع الضرر. فأبرزت الآية أن التهاون يحتوقهما قسوق وإثم عظيم: 
ذلك أن التراخي في حصانتهما يفضي إلى امتناع الصالحين للشهادة والكتابة من 
القيام بهذه المهمة التبيلة خوفا من الضررء فتضيع الحقوق. 

ثانيهما: النور الهادي للاستقامة على الطريق. والتطبيق الضالح في الظاهر 
والباطن للتشريع؛ وذلك بالتقوى التي هي يقظة الضمير والعقل معاء يقظة تجعل 
المكلف يتحكم في هواه ويبذل جهده لتطبيسق شرع الله. ويمن الله على هذه الأمة 
يأنه تولى تعليمها ما يصلح أمرها في ادتبا والآخرة؛ وهو التعليم الذي لا يشوبه 
لقص ولا عرج» لأنه تعليم الله الذي يعلم بواطن الأمور وظواهرها وحاضرها 
ومآلاتها القريبة والبعيذة. واتقوا الله ويعلمكم الله وال بقل شيم عليم, 

تعرضت خاتمة هذء الآية وإن كنتم على سفر الهدلية الأمة في حسالات 
قد تعض لبعض أفرادها أو في يعض أحوالها؛ فأكملت التعليم فى ضبط الحقوق 
وتقي ما يوجب افخصام في المستقيل. وذلك يما يلي: 

أولا: إذا وقع التداين في السقر. ولم يتمكن المتدليئان من الكتاية والإشهادء قإن 
ترك الأمر كذلك قد يصحيه إما الإعراش عن العقدء وإما أن تذهب طمأزينة 
الدائن بأحاديث النفس. قدلت الآية على الحل الذي يقبله التشريع الإسلامي ويتمشل 
ذنك في: أن يقدم المدين رهنا للدائن؛ الشأن فيه أن لاتيمد قيمته كثيرا عن قيمة 
الدين» يتراضيان عليه ويطمئن الدائن يان له مرجما يعود إليه لاستخلاص حقة 
عند عجز المدين عن الوفاء. أن يكون هذا الرّهن مقبوضا. قإذا وعد المسدين بتقديم 
الرّهن ولم يعقبه القبض إلى أن فلس المدين: فإن الدائن لا يستفل بالرآهن الموعود 
به ويعتبر كواحد من الغرماء يستحق حصته في المحاصة: أن ارهن كما يجوز فسي 
السفر فكذلك لأ مانع مته في الحضر. 

ثانيا: إن كل ما سبق من الكتلبة والإشهاد والرهن وتفاصيل ذلك: شرعه الله لتقي 
الخصام حثى تبقى وحدة الأمة مرعية. ولذا فلنِه لا كان الازتياط والصلات. 
محكمة بين المتعاملين: يصفة ريما تتزعزع لو تحستم طلب الدائن بالكتاب أو الإشهاد 
أو الزّهن؛ لأن كلا منهما يأتمن الأخر ولا يخشى مته إتكازا وهذا كحال الود مع 
أبيه مثلا أو الزوج مع زوجه: أو الصديق الملاطف ش ديد الارتب اط فقي خال تق 
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انتمان كل طرف لاأخر يسقط ما كان مطلويا من مختلف آنواع التوشق. وي أمر الله 
أمرا جازما من ائتمته المتعامل معه أن يؤدي الأمانة الي ترتيت في ذمته كاملة؛ 
.وليستحضر في قلبه تقوى الله حتى لا يوسوس الشيطان في تفسه أن دائنه ليس له 
عليه حجةء فيجحد الحق كله أو بعضه. وفي الجمع بين اسم الجلالة (فليتق افش 
وبين كلمة إريه) ما يلقي قي النض المهابة ويذكرها بفضل الله عليه إِذ تولاه بعنايته 
حتى يلغ ما يلغه. وتختم الآية بالوصية الجامعة التي تعتبر ركنافي كلما 
سجلته الآيات السايقة وهي الشهادت هذه الشهادة الي لا يظهر أثرها إلا إذا كان 
الشاهد مستعدا دوما لأداتها ومساعدة من يطلب مته أداءها نيصل بها إلى حقه. 
وتقرر الآية أن من يكتم الشهادة ويمتنع من لاتها عندما يطلب مفه؛ أن العصيان 
والإثم قد تاصلا قيه وتمكنا منه ونفذا إلى قلبه. وفي تلك أشد التحذير من كتمان 
الشهادة. ولا يتعلل الكاتم أي علة قإن الله مطلع على الحقائق لا يفوته علم أي 
شيء يقع في الوجود. 

ْله ما ت آلكموت ونا فى الأرض” ون بوا تا فى اميم أز تثرة 
ابتكم پو آل قهز لمن يَقَاء عدب شن قا وال عل ڪل من قديز 
© 

تيدوا: تظهروا. 

بحاسيكم: يجازكم: ويؤاخذكم. 

ممهلا رضينا وقبلنا. 

يان المصتى الإجمالي ٠‏ 

تقرر الآية أن ما حوته السموات والأرض ملك شه وخاصية الملك هي تصسرف 
المالك فيما يملكه. ولما كان الإنسان هو المستخلف والمكلف؛ بنى القرآن على هده 
الحقيقة: أن الإثسان محاسب عما يجري فى نفسه: يداه أم أخقاه لأن الله لاايغيب 
عن علمه شيء» كثم الإنسان ما في نفسه أو أظهره. ورتب على هذا العلم المحيط 
حقيقة هي تتيجة للحقيقة الأولى» وهي أنه لما كان الله هو العليم المتفرد بالملك: 
فمن توابع ذلك أنه يفعل ما يشاء في ملكهء فيغفر لمن تعلقت إرادته بمحو ثنوبه؛ 
ويسلط حقوبته. على الأثم الذي ام بُقتر' أن يدخله في عفوه ورحمته. ‏ وختمث الآينة 
يما يثيت ما عراضتّة» وهي الحقيقة الثايتة: أن الله عليم يكل شيء. 
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يبان المعنى العام 

4-اله ما هي السماوات... قدير. 

هذا الآية تتويج لما انتظم في الآيات السابقة من التشريع والعقيدة والسلوك, فتقرر 
قاعدة لها أثرها الكبير في توجيه المؤمن وإحياء رقابته لمولاه. يتبين ذلك مما 
ورد فیها: 

أولا: تذكر يالحقيقة الكبرى: كل ما تحويه السماوات والأرض ملك له وهفذه 
الحقيقة قد يغفل الإنسان عن بعض مضامينهاء كما يغفل عن مقتضيات تلكم 
المضامين. يسلم الإنسان بأنه لم يدخل في تصرقه إلا شيء قليل من هذا الكون: 
ولكن قد تحصل الغفلة عن الحقيقة بما تحجبه الظواهرء فيظن مثلا أنه مالك 
متصرف في بعض الأشياء» وأقل ذلك أجزاء يدنه الماايةء قشلا عن عالمه النفمي 
الذي يتحكم في إذاعته أو إخفاته. 

ثانيا: إن من مقتضيات تلكم الحقيقة أن الإنسان لا يملك ذاكه فضلا عن أجزاء 
الكون الخارجيء فما يجري في باطنه يظن أنه هو الوحيد المالم يه » وأنه قادر 
على إخفائه أو إظهارء. وأن هذه القدرة تعطيه استقلائية تامة لا يحاسبه أحد عليهاء 
فمثلا حبك لشخص أو بفضك له. وترئنيك على هذا الب أو البفض. وما تخططة 
في باطتك للتنفية؛ والخطوات الأولى التي تبيئها تلك أنست مخطئ جدا إذا ظننت 
أن كل ثلك محجوب ما دام في نفسك, فإنه من مقتضيات الملك الحقيقي لله أن كل 
ما يجرى في باطنك هو مكشوف عند الله يعلم تفاصيله ولا يغيب عنه شيء منه. 

ثم إن ما سيْرتيْه الله عما حدثت يه نفسك وما أعحدثه وما تفنت بيه: يكشف لك أتك 
ما تملك من أمرك شيناء وينيني على تلك أنه سيحاسبك. وتقرر الآية أنه حساب 
الكريم المتفضل الرأؤوف بعباده المالك المقت در الحكيم . مقتضى ملكه وحكمته أنه 
يغفر ذنوب من تعلقت إرادته بتكريمه والعفو عن ذتوبه: ويس لط العقوبة على من 
أثم وحاد عن الطريق المستقيم ولم يسعفه ربه. ولا يعجزه سبحانه كبيسر ولااصغير 
ولا حاكم ولا محكوم ولا رئيس ولا مرؤوس. كلهم ضعفاء فد فيهم الشدرة قدرة 
من لا يخرج شيء عن الطوع لإزادته. 

ا تدقيق المسؤولية الإتسان» 

المرتبة الأولى: ما يجري في النفضس من الخواطرء وما يلقيه الشيطان في باطن 
الإثسان» وما يحدث به الإنسان نفسه من واردات وهو لا يستطيع أن يكين حماية 
من ورودهاء ثم يطردها ويس تيقظ. فه ذه لا مؤلخذة عليه ا قطما ولا قم وان كانت 
داخلة تحت دائرة الفساد وانشر. 
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سورة 

غ تلكم الواردات الذهثية إلى مرتبة الاستقرار والعزم دون 
أن تترتب عليها أفعال خارجية. وهذا كالكفر والحسد. وهذه يؤاخذ عليها الإنسان 

ويحاسب عليهاء وإن لم يصدر منه فعل يحقق الكفر أو الحسد في الخارج. 

المرتبة الثالثة: أن يكون العزم قد خرج من دائرة الباطن إلى التنفيذ الخارجي 

وحال بين الشخص وتتقيذ ما عزم عليه حائل لا مذخل له فيه. وهِذا ما اختلف في 
المؤاخذة به. 

المرتبة الرّابعة: أن يعزم ثم يستيقظ إيمائه قبل التنفية ولا يتفذ ما عزّم عليه وهذا 

لا يؤاخذ بما حدثته نفسه ولا بالخطوات التي قام بها للتتفبذ مالم يكن فيها ضرر. 

وهو على رجاء أن يثاب عن إقلاعه عن الشر. 

ءامن آلوسُولُ يما أل إل ين روي وَالْمُؤِْتُون" کل ان بأل زمیگ زگ 
فرك ل تقرف تھے اح یی وھ “الوأ يتنا وات“ عُفْرَاتَكَ ربا 
ّت الْتَمِرٌ وج لا يُكَنِنْ اہ نذعا إلا وُمعَهًا' لَهَا ما ّت وَعَلَجا ما 

تتبث" ت لا ایکا إن گیہتا واا نا ولا تيل علا ضرا گنا 
حمق عل اليرت من ئا زیا ولا ُحيْلْنا نا لا اق کنا بي وآنغف عا 
غير لنا انعا أت مَونْا َانطُرا عَلَ آلف اكيت ج 

بیان معتى الألفاظ 

¥ ئفرق؛ نؤمن بهم جميعا بلا فرق. 

سمعنا: قبلنا ورضينا. 

الوسع: الطاقة. 

لا تؤاخثنا: لا تعاقبنا. 

الإصرة الأمر الغليظ الصعب. 

بيان المعنى الإجمالي: 

تسجيل للصورة الكاملة للإيمان تتمثل في إيمان الرتسول سينا محمد صلى اله عليه 
وعلى أله وصحيه وسلم وفي إيمان الذين استجايوا لدعوته؛ الذين أقاموا عقيدتهم 
على ما نزل عليه من الله. يتمشل ثلك في الإيمان باش وملائكته وجميع الكتب 
المنزلة مته وبرسله الذين يعثهم لهداية الأمم السابقين. وصرحوا بأنهم يعتقدون أن 
رسل الله جميعا تتيع رسالاتهم من منيع صدق واحد. فيم يؤمنون بهم جميعا. شم 





الجزء الأول سورة البقرة صفحة عند 270 
انطلقت آلسنتهم بالتعبير عما استقر قي قلوبهم قاعريوا عن عزمهم على الطاعة 
وسالوا ربهم أن يغفر لهم غفرافه الذي يجدون نعمته يوم يصيرون إليه وقد 
تزكوا كل شيء وراءهم: يوم القيامة. ثم إن اش في عظيم رحمته, لم يكلف البشر 
ما لا يطيقون القيام يه إلا بمشقة كبيرة. وقرر في سائ حكمته أن كل فرد مسؤول 
عما فعله وقدمه من خير أو شر. وعلم المؤمتين أن يتوجهوا إليسه بهذا الابتهال 
المتضمن: 

1) ربنا لا تعاقينا إن تسينا القيام بما ألزمتنا به 

2) ريتا لا تعاقبنا إن أخطانا بقعل مالم تشرعه لتا بدون قصد للعصيان. 

3) ریئا لا تكلفنا ما هو قرق طاقتنا. 

4) ريئا لا تحملنا الأمر الغليظ الصعب على النحو الذي حملته لبتي إسراتيل. 

5) رينا اغفر لنا خطايانا. 

6) رينا ارحمنا برحمتك الواسعة. 

7) رينا أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين الذين يتربصون بناء 

بيان الممتى الحام 

285 -آمن الزسول... وليك المصير. 

حقيقة ساطعة سجلها القرآن: إن محمدا النسول # أمن إيمانا تاما واضحا يربه؛ 
ونجح في مهمثه فشاركه المؤمنون أيضا النين استجايوا لدعرته» هسو الإيمان الشامل 
بالله وملائكته وكتيه ورسله؛ وهذا الإيمان هو تفصيل لما افتتحت به سورة البقرة - 
يؤمئون بانب ومن خصائص إيمان هته الآمة المنوه بها 

أولا: تصريحهم بما اس تقر في قلوبهم: أنهم يؤمنون بجميع الرسل ولا ينكرون 
رسالة أي ملهم. يعتبرونهم كلهم رسل الله قد جلزوا بالحقيقة؛ وأن الحقيقة لا 
تختلف لآن الحق واحد. وهذا ما لا تجده عند أتياع أي دين من الأديان. فاليهود 
يذكرون نبوة عيسى وئيوة محمد؛ والنصارى ينكرون تنيوة محمد. وكثير من الأئيياء 
الذين كص الله علينا أخبارهم يتكرون نبوتهم. فدعواهم التسامح دعوى كائية 
عقديا؛ وكاذبة سلوكياء يشتهم حربا على الإسلام حريا ما يختفي وجه ملها حشى 
يظهر وجه جديد. 

ثانيا؛ إعلائهم يما استقر في تفوسهم من أن إيمانهم تجاوز العقيدة الباطنية إلى 
الالتزام يمقتضيات الإيمان» وأن عزمهم على الطاعة لكل ما جاء من ريهم عزم 
مؤكده ويسألون ريهم أن يغفر لهم ويدخلهم تحت رلية عفوه قفإن المصير إليه وحده 
بوم القيامة. 
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286- لا يكاف الله ننسا إلا وسعها..فاتصرنا على القوم الكافرين. 

ثم إن الآية التي اختتمث بها سورة البقرة تتضمن: 

أولا: إعلائا من رب الكون أنه رحيم يعباده فلا يكلف أي فرد من أفراد البشر إلا ما هو قادر 
على القيام به أي إن قدراته الفكرية والمادية تمكنه من تنفيذ التكاليف الإلهية. 

ثانيا: أنه بعد التكليف بما يطيق الإنسان فعله: يعن أن كل قرد مجزي يما قنم له 
ثواب ما كسب من أفعال الخير: ويتحمل وحده عقاب ما اكتسيه من الشرور. وهذا 
ينفي ما تدعيه يهود أنهم غير محاسبين على شرورهم التي يؤتون بهاء وكذلك ما 
يعتقده النصارى من أن الإيمان بتعذيب المسيح يكفر سيئات المؤمن بذلك. 

ثالثا: ترتبط خاتمة سورة البقرة بخاتمة سورة القاتحة. فسورة الفاتحة ختمت بدعاء 
علمه رب العزة للمؤمنين (اهدنا الصسراط المسستقيم) وتختم سورة البفرة بهذا 
الابئهال الذي هدى إليه أمة محمد # المتضمن آمورا أساسية للثجاة: 

[: رينا لا تعاقبنا إن تسينا أو أخطأنا. والإنسان لضعفه معرض للنسيان» ومعرض 
للؤقوع قي الخطأ. وأثر الفعل الخطأ واقع والواقع لا يرقع: وأثر التسيان أيضا واقع 
ولا يرفع. فييتهل المؤمن لربه أن يقبله يوم القيلمة في مستوى الذين لم يخطئوا 
وصاحيتهم اليفظة فلم يصدر متهم تسيا , 

ب: ربئا لا تحملنا بعهود أو تك اليف تقل عملها مص تتقيذها. يستحضرون ما 
قصه الله علينا في كتابه عن بني إسرائيل. كقصة البقرة: وتكليفهم بقل أنفسهم 
وتحريم الحياة المدنية عليهم تانهين في الصحراء... 

ج: ربنا لا تكلقنا يما لا تستطيع أن تقوم يه مما يتجاوز طاقتنا. 

د: يرتقي المؤمن وهو متجه بكليته إلى الله يسأله سؤال المعترف بالحاجة إلسى 
ألطافه قيما يكلفه به فيزتقفي إلى التضسرع تضرع المعترف بالتقصير والقصسور؛ 
قيمد أكف الضراعة أن يعقو عنه؛ أن يمن عليه بالمقفرة الي لا تبقي للمعصية 
أثراء وإلى فيوض الرّحمة الواسعة أن تشمله فكل مكرمة هي من رحمة الله وكل, 
لعيم هو منها. ويتوج الابتهال التي علمنا الك إياء في خاتمة هذه السورة ييراز 
الارتباط بين الرتب سيحانه وبين الداعي المؤمن؛ فإذا هو ارتباط العبد يمولاة» 
العبد الذي لا يملك شيناء والمولى الذي يُشراف العيد بعبوديكه فيس اله ما يتجاوز يه 
مطالب الفرد. وما أكثرهاء يتجاوز ذلك إلى ما هو أغز عليه من كل شيء: هو 
أن ينصر الله أمة محمد على الكاقرين حتى تكون كلمة الله هي العليا..روى الإمام 
البخاري في صحيحه عن أبي مسعود #ه قال: فال التي 8: من قرأ بالآيتين مسن 
آخر سورة البقرة قي ليلة كفتاء! . 





' فتع اتباري ج 1 اله 


سورة آل عمران 


تلت هذه السورة على رسول الله # بالمدينة تالية لسورة البقرةه عدد آياتها مفشا 
3 فب عم الإي هي هار3 1329 ورم وره وة الاخ د 
سورة آل عمران وهي السورة الثالشة حسب تزئيب المصحف. وحسب رئيب 
النزول الثامنة والأريعون. أشهر أسمائها [سورة آل عمران) التنويه الوارد فيها 
بآل عمران وهم: - عمران- والد - مريم -وزوجه- وأختها زوج -زكريا 
- ويحيى - عليهم السلام. 

ga 77 0 8 FT E‏ وموك 
الج أله ل إلنه إلا مو آلكئ التبم ج رل غ الكتب انحن صدا 
ماب نه ورن آلكؤزنة الإ ج من قبل هذى لاس وار لقان" إن 
لين قروا بات له لهم عَذّاب عدي “آله عير ذو اقام © إن آله لا 
عتنى عله َه فى الأزض ولا فى الشتاء ق هو الى مُصَوَرْكُدْفى الأزخار 
كت يغاة لا إل إلا هو الغريط اكيم و 
مى الأنقلظة 
الحي:< الحياة اللائقة به التي يقارنها التصرف في الكون بالحكمة. 
القيوم؛ المتصرف في كل كائن بما يحفظ له كيانه حال وجوده. 
الكتاب: القرآن. 
لما بين يديه: لما جاء قبله من الك والصحف. 
التوراة - الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى الق 
الإنجيل* الكثاب الذي أنزل على سيدنا عيسى القهاء 
الفرقان: الفارق بين الحق والباطل. 
المنتقم: الميلغ في العقوية 
بيان المعشى الإجمالي. 
افتتحت هذه السورة كما افتتحت سورة البقرة يالحروف الثلاثة ( ألف لام - ميم 
-) وليت بتكر اسم الجلالة (له) اتج ري غي المسغات المنيسزة له فهسوالحي 
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وهو المدبر لكل شأن من شؤون الموجودات. ومن ذلك أنه تزل على قلب سيدفا 
محمدء الكتاب (القرآن) يسير في جملته وتفاصيله مع الحق ويسير الحق معه:؛ قهما 
متلازمان. وهو لذلك يصدق مأ جاء من التب الس ابقة قتي منها التوراة الكتابي 
الذي أنزل على موسى اق والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى اه :ثم 
خص القرآن يمزية هي أنه يفرق بين انحق والباطل. حر الكافرين يه ذه الأدلة 
الواضحة بأنهم سيعتيون يسيب رفخ هم لما أنوله الل لذ العذاب. والله عزيز لآ 
يغلبه شيء؛ وهو شديد العقاب لمن تعرض لسقطه. ومن مظاهر عموم تصرفه 
وكونه القائم على الكون ما قد تفل عنه كثير من الناس: فال هو وحده الذي تولى 
خلق الإنسان في رحم أمه على تقدير منه على الصورة والكيفية التي يريدها 
سبحاته؛ لا إله يتصرف هذا التصرف غيره. إنه العزيز الذي يجري مقاديره على 
أسساس الحكمة البالفة. 

بيان المعستى العسام, 

الم - 

افتتحث هذء السورة كما افتتحت سورة البقرة بالحروف الثلاثة التي تقرأ مفصولة 
عن يعضها. وقد قنمنا الرّأي الذي ترجحه في بيان المقصود متها. 

2-الله لا إله إلا هو الحي القهوم. 

يلي هذه الأحرف إبراز اسم الجلالة (الله) ليجرى عليه قيما يلي ما يميزه سبحائه 
بالألوهية الحق التى لا يشاركه فبها أحد. وقد اعتقى القرآن وأكد في عديد 
المئاسبات ما يتميز به الله من الصفات والكمالات التي لا يشاركه فيها أحد لبييرز 
يصفة جلية التصور الإسلامي لله. وي كل مناسبة يخكار القرأن ما يتئاسب مع 
المعاني التالية ويتبين ذلك :ولا وصق الله بأنه حي الحياة الكاملة التي تليق يه 
سبحانه؛ بما يفيد أن غر الحي لا يماح أن يكون إلها. وفي هذا رد لعقيدة عبدة 
الأوثان الذين يعيدون ما لا حياة قيه: ولعفيدة النصارى الذين يعبدون عيسى عليه 
السلام مع تقريرهم أنه عثب ومات. 

ثانيا القيوم: الذي يتصرف في كل كبيرة وصغيرة في هذا الكون من الهباءة إلى 
أعظم الكواكب. فيئيت وصف القيوم أن كل ما يجري على المخلوقات جميعها هو 
بإرادته وتقديره وفعله. وقي ذلك ما يتفي نيا قاطما عفيذة النصارى أيضا الذين 
يزعمون أن عيسى إله؛ وهو لم يستطعء حسب عقيدتهم وما هو مثيت قى كتبهمء 
أن يمئع تفسه من عذاب أعدائه. كما ينقي هدا الوصف ما يعتقده بعض الفلاسفة من 
أن الله خلق الكون وأعطاء قوانينه: ثم تركه يجزي على تلكم السئن. 
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4-3 تزل عليك الكتاب بالحق... ذو انتقام. 

ثالثا: من قيامه على الكون أنه تزل على سيدنا محمدية القران الذي يهدي 
البشزية إلى ما يضمن لها ياتباعه السلامة في الدنيا والآخيرة: وربطه بالحق ربطا 
لا يختل. فكون القرأن متزلا من عند الف يقوم شاهد صسدقهة: ته مهما اختلفت 
الظروف والأحوال» فإنك تجده مقارنا للحق وتجد الحق مفارنا له لا يتفصلان. 

رابعا: مصدقا لما بين يديه. الحق واحد لا يقتلف, والباطل له صور كثيرة 
وأشكال مختلفة. ولما كان القرآن منزلا من عند الله فإنه بالضرورة يصدق ما 
جاء في الكتب السايقة التي أنزلها الله على رسله. ومعنى ذلك أنه يشيد لما جاء في 
تلكم الكتب التي سبقته من صحيح العقيدة 

خامسا: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس: والله 18 اعتتسى بخلقه لثقويم 
أمرهم, فأنزل كتيه على رسله ومنهاء التوراة المتزلة على موسى 3ه والإنجيل 
المنزل على عيسى عليه السلام؛ وقد سيقت القرآن كالممهدة له. 

سادسا؛ وأنزل الفرقان. وميز القرأن على جميع الكتب السالفة بآنه هو الحكم فيمسا 
يعتقده أتباع تلكم الديانات التي اختلط عليها الأمر بما أدخلوه من تحريف في 
كتبهم: فالفارق بين الباطل الذي تفذ إلى كثير من التصورات العقدية عند اليهود 
زالنصارىء وبين الحق الذي هو أصل تلك الكتيه ميز الله يه القرأن فوصقفه 
بالفرقان. ما يقتضيه العقل أن يقبل الناس على هذا الذين وأن يخلعوا التعصب 
والعند. وينذر القران من يقابل هذه الأئلة الواضحة المعقولة بالرقض» ينذرء 
يألهم يعرضون أننسهم لعذاب الله الشديد. إن الله عزيز لاايظيه شيء عقابه قوي 
يلع. 

-6: إن الله لا يخضى عليد...الألباابه. 

رايعا: تثبت الآية علم الله الدقيق بكل ما يحويه هذا الكون في ظاهر الأرض 
وباطنها؛ وقي السماوات يما تشمله من كواكب ومجرات: لا يخفى عليه شيء منها 
مهما دق. ويوقظ الإنسان الغافل ليتألمل في هذء الظاهرة التي تجسري على كل 
إنسان وتتحكم قي مصيره وهو قد لا يلقي لها بالا: فاه هو وحده الذي يقدر لكل 
إنسان وهو لقيحة: في رحم أمه: جميع خصائصضه التي تكون عليها صورته قي 
المستقبل. شكل كل جزء من أجزاته: حظه من السذكاء؛ لون بشرته؛ لون عيثيه» 
مقدار قوته» قصاحة نسأنه. وكل ما تتصور من المميزات لكل فرد التي جعلت كل 
إنسان في هذه الدنيا صورة فريدة ليس لها مثيل. إن هذا التصرف يقسوم شاهدا على 
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أن الله تفرد بالعزة فكل شيء هو ضوع أمره وإرانته؛ وأن ما يصدر عنه يمشل 
الحكمة الكاملة قهو العزيز الحكيم. 
23 4 

هو اذى أل عَلْكَ لكب ب بق جد لعتشي || الب واع فة 
"ناما نين فى قلوبية نع يون تا قبة ينه نيفاة آليتة انتا تأوييه.” 
تا بعلم تارب إلا آل“ خرن ى الور شووت ءاشا يد لمن صل زا" 
وما مر لا أولوا الألبب ج رت لا رغ ونت غد إذ هَدَيْتنا وشت لا ين 

-. 2 م به - 9 
دك رَخمَة نك أنت اوعاب ج رين َك جَامِعُ الاس لموم لا ريب فيه 
إت آله لا يُحَلِ ايعاد ن 
بیان معتى الألفاظ 
المحكمات: واضحة الدلالة. 
أم الكثاب: الأصل الذي يرجع إليه. 
المتشابهاث: الآيات التي في دلالتها على المقصود خفاء. 
القلوب: العقول. 
زيغ: ميل عن الحق والصواب. 
ايتفاء: قصد. 
بيان المعتى الإجمالي؛ 
تتابعت الآيات محددة للعقيدة الإسلامية في الذات الإلهية. فالله هو الذي أوحى للبيهة 
وألزل عليه الفرآن. هذا القرآن الذي أراد الله أن تكون أياته على صصسنفين: صنئف 
واضح الدلالة لا خفاء فيه؛ وهذا هو معظم القرآن وإليه المرجع في قهم تصوصه. 
وصنف يحتمل أكثر من وجه لا رجحان لواحد منهاء وهو المتشايه. 
وكشفت الآية عن موقف الناظرين في متشابه القرآن فصنفتهم إلى صنفين: صائف 
الراسخين في العلم وصنف الذين فسنت عقولهم. وتوجهت العناية لفضح الصصنف 
الثاني أولا درءا لخطرهم فكشفت عن ملامحهم: عقولهم غير مستقيمة؛ يتقرون عن 
الآيات المتشايهة لا لفهمها وإدراك محاملها المعقولة» ولكن ليفتنوا الناس عن دينهم 
صارقين تلك الآيات إلى ما يزعزع الإيمان ويزرع الشك أو ليؤولوا الآية على 
المحمل الذي يوافق أهواءهم. مع أنهم لا قدرة لهم على التأويل الصحيح الجامع 
لأطراف القرآن. والعلم الكامل الدقيق لجميع الآيات المتشابهة في القرأن هو لله 
وحده. والمؤمنون الذين اختلطوا يالقرأن حتى حصلت لهم بذلك مدارك مستقيمة 
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فيه: موقفهم من الآيات المتشابهة أنهم يقدمون مقدمة بين يدي نظرهم هي: أن 
القرآن كله حق من عند الله» ثم يينون على هذه المقدمة تسليط الضوء على المتشابه 
يالعودة إلى الآيات المحكمات يستلهمون منها ما يرجحون يه يعض الأوجه: أو ما 
يفرض عليهم التوقف. أثنى الله عليهم فوصغهم بأنهم أصحاب العقول الراجحة. 
ويم الله آمة الإسلامء يقيادة تبيها عليه الصلاة والسلام: أن يتوجهوا إلى الله 
بالدعاء التالي: ربنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ همديتناتولن! بألطافك حى ثبت على 
الطريق الذي هديتنا إليهء وهب لنا مسن لدنك رحمة: ابتهال أن يقسرن ثيساتهم على 
الحق بان يحوطهم برحمته التي وسعت كل شيء» مما يتعلق بالمدارك العقلية: 
وبالمطالب الجسمية؛ وبالفتوحات الرتوحاتية؛ وكلها من عند لله. ريتا إنك جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميماد: علمهم أن يذكروا أنسهمٍ في ختام 
دعاتهم باستحضار المال الذي يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى رحمة ريه يسوم 
بيان المعنى العام 

7- هو الذي آنزل ...الالباب 

تواصلت عناية القرآن بتحديد خصائص الذات الإليية في التصور الإسلامي الحق. 
قترقى من تقرير أن الله هو المؤثر في كل إنسان مسن بدلية تكونه في رهم أمه؛ 
ترقى إلى ا إثبات أن الله هو وحده الذي أوحى لنبيه 886 : فانزل عليه آيات القرأن. 
والقرآن كلامه. وهو أعلم يما آتزله. فكشف عن يعض خصائص القرأن في هذه 
الآية: وذكر أن آيات الفران صنفان: آيات محكمات وهي التي كان التعبير فيها 
كاشفا عن المقصود متهاء فهسي واضحة الدلالة إما لأنه لا أحتمال فيها أو لآن 
الاحتمالات المفروضة مرجوحة ضعيفة يطردها وضو ح بيان النص. وهذه الآأيات 
هي معظم القرآن؛ وهي التي إليها المرجع في فهم كلامه سبحاته تشبيها لها بالأم 
في العلاقات البشرية. 

آيات متشابهة: وهي التي تحتمل أكثر مسن وجه؛ وبالرأجوع إلى الأيات الصريحة 
والثوابت والمقاصد ُوقق العلماء الفقهاء في علم القرآن إلى الكشف عن المراد 
متها. وبعضها يخقى مدلولها خفاء يحار الن اظر المنصف في الكشق عن المراد؛ 
كالحروف المقطعة في أوائل السور وكفوله تمانى: [وإذا وقع القول عضيهم أخرجتا 
لهم داية من الأرض تكلمهم)! . 
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والأيات المحكمات هي معظم ما جاء قي القرآن؛ وإليها المقزع في التعرف على 
العقيدة والشريعة والسلوك. ولا إشكال فيها. 

أما الآيات المتشابهة فيتعلق بها أمرأن: 

أ ولا: بيان موقف الناس من الآيات المتشابهة. 

ثانيا؛ إيراز حكمة وجود المتشابه في القرآن. 

موقق الناس من الآيات المتشابهة 

تكفل القرآن يبيان موقف الناس من الآيات المتشابهة وقسمهم إلى صنفين: 

أ: صنف فسدت عقولهم وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحملهم يغضهم للفرأن 
وللنور الذي جاء يه حملهم على إهمال الآيات المحكمة: والتنقيسر عسن الآيساث التي 
تحتمل أكثر من وجه (المتشايهات) لا ليربطوا بينها وبين ماجاء في الآيات 
المحكمات» ولكن ليشككوا الناس في القسرآن وليقتنوهم عن ديتهم بتخييلهم لهسم أن 
القرآن متهافت متناقض. أو ليصرفوا الكلام عن الاختمال المتسق مع طريقة 
القرآن فيلّؤونة بما يلائم قصدهم في الإفساد وإشلال الناس. والحال أنهم ليس لهم 
علم يطرق تأويل الكلام على ما استقر عليه الأمر في الأساليب العربية. 

ب؛ صنف آخر تمرس بالقرآن وباسائيبه وأدرك أسرار العربيسة وتصاريف الكلامة 
وتعمقت أنظاره في الكتاب العزيز فاستقام له من ذلك وضوح في الرّقية يدرك يها 
كثيرا من القولمض؛: ويفتح بعلمه وتقواء مغالق قد لا يتبسين وجهها في بائ الرأي, 
وقامت في مذاركهم حقيقة يقينية أولى: أن القرآن كلام اش كله حق وكله صدق. 
وأنه لا يمكن أن يوجد فيه تناقض أو اختلاف أو ما يناقش المعقول. وقهع ذلك أن 
القرآن وحدة كله من عند الله فكلما عرض للناظر فيه اشتباه فالواجب العود إلى 
المحكمات. وقامت في عقرلهم أيضا حقيقة ثاتية: هي أن إدراك كل ماجاء في 
القرآن إجمالا وتفصيلا ويلوغ اليقين في المرد من كل أية من الفرآن هو لله 
وحده. فهو الذي أنزل الكتاب وهو أعلم به. ويتاء على ذلك فإتهم لا يجرزون على 
حمل أية ية من القرآن على معنى لم يهد إليه سلوب القرآن في طريقته. أو 
يخالف مقاصده أو يتاقض ثوابته: روي عن أبي يكر الصديق رضي الله عله أنه 
قال: أي سماء تظاني وأي أرض ني إذا قلت في كتاب اله برآيي. وبهتافين 
علم المراد من كل أية من أيات القرآن قد اختص به الله سيحائه لا يشاركه أحد في 
ذلك وهو ما يظهر من قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. 
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ويثني القرآن على هذا الصنفه باهم هم ل تين تأهلوا لإدراك ما مكنهم ربهم من 
فهمه ووقفوا عند ذلكء فيم أصحاب العق ول الراجحة التي لا تقبط خبط عشواء. 
وثانيا: إيراز حكمة اشتمال القرآن على المتشايه. 

أؤلا: إن القرآن أنزل بلسان عربي جرى على فلكم اقسنن وغلا في أسلوبه قكان 
معجزا. ومن وجوه إعجازء تعبيزه عن المعاني يطرق الحقيقة والمجاز على ما في 
المجاز من محامل عديدق ومجالات فسيحة تتسايق فيها الأفهام. فتختلف وجوه 
الاحتمال قي بياتهء ويكون هذا الأسلوب أشد تأثيرا وأمتع للراسخين قي العلم: 
ومرزالق يقصدها الذين في قلوبهم يغ 

ثانيا: القران ليس كتابا موقوف أثره على وقت نزولهء بل هو الحق وهادي البشرية 
إلى يوم القيامةء فكاتت صياغته صالحة لكل مستوى حضاري؛ فتجد المعنى قد لا 
يكون واضحا قي عصر أو يفهم على وجهء حتى إذا تطورت معارف اليشرية 
وجدت القرآن في طريقة تعبير» لا يتخلف عن العقيقة ولا يناقضهاء فيزول يعض 
التشابه بالتقدم المعرفى للبشرية. 

ثالثا: أن الفرآن قد اعتنى يما وراء الطبيعة؛ وبيان ذلك يالكلام فد يسهو فيه إلى 
مستويات تكون معيرة عن الحقيقة: ولكن يلوخ الأقهام لإنرك المعنى المقصود 
صعب تحقنه للتفاوت الكبير بين أوضاع اللغات وبين المفاهيم الماوراثية . 

9-8-رينا لا تزغ...الميعاد. 

يختم هذا التقرير بتلقين الرتسول والمؤمنين أن يتوجهوا إلى ربهم يهذا الدعاء: رينا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إنه بعد أن كشف عسن موقف الثين انحرفوا قتتبعوا 
المتشابهات قصد فتنة الناس وإإضلالهم وانصرفوا عن الآيات البينات والهدايةء وي 
ذلك خسارة كبرى في الدارين: والمؤمنون على حذر من العاقية التي لا يضسمنها إلا 
عون من الله فيعلمهم بهذه الآية أن يتوجهوا إليه ليثبت قلوبهم على الهذفية التي 
تفضل بها عليه ولو لا فضله وألطافه ما اهتدوا. أن يطلبوا من ربهم أن يشملهم 
برحمته التي وضعت كل شيء. إنها الأنطاف الإلهية التي تسعدهم بالحماية في 
دينهم وعقولهم وأيدانهم. إن هبة الرتحمة من الله هي أعظم غية تحقق للإنسان 
السعادة ٠‏ وهياتة سيحانه لا تحد. 

9-ريخثم الدعاء يالتوسل أن يكتب لهم حسن العاقبٍة: فيعبزون عن يقبتهم بان الله 
سييعث الناس جميعهم في يرم يمين كنومه لاشك قيه: إنه يوم وعد الله أن يجمع 
الناس فيه وسيحاته لا يخلف الميعاد. 
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إن انيت قروا آى قوت عنهد نوله ولا ودم بن آله َا وأوهك 
هم وَقُودُ لار ري َتأب تال وِرَعَوَنَ وألذين ن قبل" دبوا باينا 
حبذم وال خدية یتب ن 

بیان معتى الألماظ 

لن تقني: لن تدفع. 

وقود: ما يحترق في النار كالحطب. 

كداي: شانهم كشان. 

أخذهم الله يتنويهم: سلط العقاب عليهم يسيب كنؤبهم. 

ايان المعنى الإجمالي. 

يقرر القرآن حقيقة:أن متاع الدنيا من أموال وأولاد لا تفع أصحابها الكافرين: 
وأنهم سيكوثون وقودا للتار تشتعل بأجسادهم. وأن الله سيباغتهم بنقمسّه وعذابه في 
الدنيا فيكون شأنهم في استتصالهم كشأن آل قرعون ومن سيقهم من المكذبين؛ سلط 
عليهم عقابه بسيب ذتوبهم. فليحتر المكذبون نقمة الله فإله سبحائه شديد العقاب. 

بيان المعتى الحام, 

11-0 إن الذين كضروا لن تغني...شديد العقاب. 

يعثز المؤمنون بصلتهم بربهم» ويجدون بذلك الطمأئينة. وتلهج ألسنتهم بالدعاء إليه 
سبحاله ليثبتهم كما جاء قي الآية السابقة. وفي المقايل يعتز الذين كفروا بالله ورسله 
بما لهم من أولاد وما جمعوه من أموال. وهو غرور منهم فإن كل ذلك لا ينقع 
عنهم شيتا من عذاب لله. وفي الآخرة تكون أجسامهم المادة التي تشتعل بها تار 
جهنم. وأما في الدنيا قإن شأنهم سيكون كش ان أل فرعسون وشان المكذبين بآيسات الله 
البينات الدالة دلالة واضحة على صدق ما جاؤوا به من عندالله: ممن جزث 
عليهم سنة الله قي تسليطه عقوبته الماحقة جزاء ما ارتكيوه من معاص واقترفوه 
من ذلوب. والله شديد العقاب لا يقلت من عقابه أحد ممن قدر عقايهم قي الدنيا. 

قل لیت مروا سَعْفبُوت وتُحذرُورت إل جهنم وبس الماد ري قذ 
كَانَ لَكُمْ ايه فى بقن اقتا هة ميل ف سبال آله وأطرّئ كَايزة 
تزوتهم َه زات متي" وال وید يتعنره. من يآ" ری فى ذلك لي 
لائ الأنضري 
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يان معتى الألفاظ 

تحشرون: الحشر الجمع والسوق. 

المهاء» أصله القراش وجهنم أسوآ فراش. 

القئة: الجماعة من الناس. 

رأي العين: الرّؤية بحاسة البصر. 

بيان المعنى الإجمالي. 

أمر لرسوله أن يرهبهم وأن يظهر لهم كوته؛ قي وآجههم بأن جيوش المسلمين 
ستهزمهم: وأن مصيرهم بعد موتهم إلى جهنم وهي أسوأ مهلا, إن ما تحقق أمام 
أيصاركم في عاقبة الجماعة المؤمنة التي تجاهد في سبيل نصرة دين الله وعاقية 
الجماعة الكافرة: وما أحاط بالواقعة من خلال أيصاركم راد تقديركم؛ فأخطأتم 
في عدة المقائلين المؤمنين» فهزموكم. إن الله يزيد بنصره من يشاء. وفي وأقعة 
بدر هذه عبرة لتتبفتوا أن صولات الكفر هي إلى إنهزام. 

بيان المعنى العام 

13-2 قل للذين كضروا...الأيصان. 

أمر الله رسوله أن يسمع الكافرين ما يزلزلهم ويدخل الوهن في عزائمهم ؛ وأن 
يظهر لهم قوة المسلمين؛ أمرء أن يواجه الكافرين بالمآل الخاسر الذي يترمسدهم: 
إن جيوشهم ستنكسر وستهزم شر هزيمة؛ وأن مظاهر عزتهم في الدنيا ستتحول إلى 
اذل وخيبة وأن عاقيتهم في الآأخرة هي نار جهتم. ولا سوا ولشد إيلاما من أن 
تكون العاقبة بما مهدوه لآخرتهم: نار الله الموقدة. هذا التهديد سيتحقق لا محالة ٠‏ 
وشاهده ما تم في غزوة بنر الكيرى. إن في هذه القزوة لدليلا شافرا. جماعة 
مؤمنة خرجت تفائل في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمته؛ وجماعة أخرى كافرة 
تقاتل ولا ميدا لها ولا سثد. وما عند الجماعة الكاقرة من أسباب الغلبة؛ من المدد 
الكبير من المقائلين الأشداءء تحول إلى سيب للهزيمة؛ وضللتهم حواسهم؛ وفلف 
في قلوبهم الخوقف لما قدروا عند جيش المس أمين يضعف عددهم» وهم أمامهم 
ينظرون إلبهم ؛ ولكن افسد الله أيصارهم وانخدعوا بما رأوه يأعينهم. ولما أصطف 
الجيشان كانت الرّهية من قوة جيش المسلمين قد خلخلت عرزائمهم «ووهنت فواهم, 
والله هو المتصرف فيؤيد بأسباب النصر من يشاء. لقد دلت عوامل ما حسيها 
جيش الكافرين؛ وما حسبها ليشا جيش المسلمين» ليكون في ذلك عبرة تزيد 
المؤمتين وثوقا يأنهم على الحق وأن الله معهم. 
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ین لتا خب العْهوب برت اتاو اين لقتو الممَسة م 
اقب رابك الكل الشسؤئه لأر والحر ”يك مقع الخو انشا 

وال عند حت انناب وي ٭ فل رون بِحَيرٍ بُ ذَإِكُم بدن أثقزا 

عند رھ جت تَجرى ین ًا الأتهَرُ حَلِدِينَ فها وأزوجٌ ثطهرة 

2 9 02 9 52 3 

قيضو > تت الله“ وآ َم الاد ج الست يَقُولُونَ تا إن اسا 

غير تا دوا رقا عَذَاب أَلئَارٍ ج الصّبيين والصدقت والفبيت 

والشيقى والمستنيريت بالأشخاري 

بيان معتى الألفاظ 

القتاطير المقتطرة؛ الكميات الكبيرة من الذهب والفضة والنقود. 

الخيل المسومة: المسيبة في مراعيها. 

هثاع؛ ما يستمتع به الإنسان مدة. 

حسن المآب: المرجع الحسن أي العاقبة الحسنة. 

هل أؤنيتكم: هل أعلمكم. 

القانتين: هم المؤدون للعبادة على أكمل الوجوه. 

الأسحار: جمع سحر وهو سدس الليل الأخير. 

بيان المعنى الإجمالي. 

فطر الإنسان على حب ما قي مظهره جمال يضري به»؛ مما تشتهيه الأنفس وتتساق 

إليه» وعددت الآية من ذلك شهوة الجنس: حب الرتجل للمرأة والعكس» وإنجاب 

الأولادء وجمع الأعذاد الكثيرة والأوزان الثقيلة من المعدنين النفيسين: الذهب 

والفضة؛ والخيل النشيطة القوي ة المطلقة في مراعيهاء والأنمام من البقر والغنم 

والمعز والإبل» والحرث في المزارع والحقول. يتعلق الناس بهذه الشهوات 

بمقتضى قطرتهم؛ ويجدون قيها متعة» ويقر القرآن بذلك ولا يعكس الفطرة؛ ولكنه 

بوقظ الناظر إلى أن الشهوات تزول سريعاء وأن النميم الذي أعده لصالحي عباده 

عندما يرجعون إليه يسمو على تلكم الشهوات يدوامه وحسته. وتحول الأسلوب 

بصدور الأمر الإنهي إلى رسوله أن يخبرهم يتفاصيل ماهو خير من شيوات 

الدنياء مما أعده الله للذين حلت التقوى في قلويهم؛ جنات تتخللها الأنهار الجارية ٠‏ 

أزواج مطهرة من العيوب الجسمية والخلقية؛ وفوق ذلك يحل عليهم رضوان من 
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اله والله عليم يحقيقة عباذه قلا يحل رضواقه على المرائين. ويتميز هؤلاء 
المرضي عنهم يأنهم هم اين يخلصون في التوجه إلى اش تعرب السنتهم عما 
استقر فى قلويهم من الإيمان ويدعون ربهم بالمقفرة لعا قصروا قيه وأن يحميهم 
من عاب النار. هؤلاء الذين توهت بهم الآيات هم الذي اتصغوا بصكات الكمال: 
الصبرء والصدق: وحسن العيادة؛ والتصدق على المحتاجين: والتوجه إلى الله قي 
ثلث الليل الأخير بالاستغفار. 

بيان المعنى العام 

14-زين للناس.والله عنده حسن المآبد. 

هذه الأيات تكشف عن حقيقة التركيب الإنسأتي وصسلة هذا التركيب بالحياة الدنيا؛ 
وذلك ليرثب على عرض تلكم الحقيقة موعظة الس لمين. لقد أكد القسرآن في حديشه 
عن خلق الإتسان أنه مركب من قوى؛ هي ظَبيكه التي يتعيز بها عن الكاننات 
الآخرى, ون القرآن لا يعمل على قمع تلكم الفطرة ولكن يعمل على إعلاثها: 
يقرر القرآن أن اليشر فطروا على التعلق بالشهوات. وهي قوى مؤثرة فيهم. 
يحدثون أنفسهم بها حديث المحب يما يحيه. عدد القرأن منها:الشيوة الجنسية من 
تعلق الذكر بالأنثى والعكس. وما تزال هذه الغريزة تعمل فى توجيه سلوك الإنسان 
إلى ماح مختلفة, وشهوة إتجاب الأولادء ويشعر البيست العقيم بتعاسة وظلام في 
أركانه؛ ويجد الأبوان في نسلهما امتدادا لوجودهماء وأمانا لهما عند العجز. وشهوة 
تملك المال من الذهب والفضة والنقودء ويؤدد شراهة وفرحة كلما تكشف مخزوته 
وتضاعف ما تحويه خزائنه من ق اطير المعمنتين التفيسين: الذهب والفضة؛ حب 
الخيل المنطلقة في مراعيها وهى كلها نشاط وحيوية وجمال. وما تزال الخيل إلى 
اليوم مرغويا في اقتئائها تعطي لناظرها فلا عسن مالكها انشراحا. وحب تملك 
الأنعام من الغتم والبقر والجمال. وكذلك المزارع المعتنى بها المحروثة بما تتتجه 
من شار وحبوب وزهور التي تبهج النض وتقر بها العيسون. يقر القسرآن يما لهذم 
الشهوات من حظ ؛ ولا يتمع القطرة: ولكن يدعو الإنسان بعد هذا العرض أن لا 
يجعل كل همه في هذه المباهج والمشع المحدوذة الزمان فتلهيه عن إدراك ما فيها 
هن جوانب سالبةء وليعلم أن ما أعده الله عنده محفوظا للصالحين من غياده ممأ 
سيلقونه قي مألهم: هو الأكمل والأفضل. 

5قل اؤنبتكم بخير من ذلكم-. بالميلد. 

يواصل القرآن الموعظة؛ فيقول الله لتييه قل: وهو ما يسوقظ المؤمن للاستماع 
والتلقي: هل تريدون أن أعلمكم يما هو خير من تلكم الشهوات الفطرية؟ ويأئي 
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الجواب مفصلا لما هو خير: جنات تتخللها الأنهار الجارية لايك در صكوها خوف 

الزوال؛ إذ يستقر في ساكنيها الإحساس بالخلود: وأن ما رزقوه باق لهم لا يتحرلون 

عنه ولا يلحقه قناء ولا ذيول. زواج مطهرة من العيوب الخلقية والخلقية؛: وما 

أكثر عيوب البشر قي هذه الحياة مهما أوتوا من وسامة ورزقوا من جمال. إن تلكم 

النقائص لا تعلق بالمؤمنين والمؤمنات في الجنة. مما يجعل الأنس والتكامل بين 

الزوجين يبلغ غاية مدى التوافق والحب. يتوج هذا التعيم يطول رضا الله عنهم؛ 

ذلكم الراضا الذي أستده القرآن لام الجلالة: إرضوان مسن الله) الله الذي يعلم 

حقائق التقوس ودخائلها فلا ينال هذا الرّضا إلا من طهرت تفسه ورّكت حقاء 

17-16 الثين يقولون.._والمستغضرين بالأسحار. 

يرسم القرآن ملامح عباده المتقين بإجراء هذه الأوصاف عليهم: 

الصابرين: تتفاوت قيم الناس بما أوتوه مسن درة على التحمل وعلى المداومة» 

وعلى الثقة باللفس وعدم الجزع عند المصائب والملمات: ويالصبر على الخير قلا 

تبطره النعمة ولا تنسيه ضعفه وحاجته. 

الصادقين: الثابتين على الحق قرلا وعملا. الذين يطمتئن إليهم الناس في تعاملاتهم: 

ويثقون بهم. 

القانتين: الذين إذا وقفوا بين يدي ربهم للعبادة استحضروا جلال الموقف فان دمجت 

مشاعرهم وأرواحهم قي المناجاة المطهرة للنفس والمعلية لها إلى مقامات القرب. 

المنفقين: الذين يجودون يما آتاهم الله من قضل رزق على المحتاجين من إخوانهم 

المؤمئين مما يؤكد التحام المجتمع الإسلامى ورقيه. 

المستغفرين بالأسحار؛ الذين يتركون مضاجعيم في السدس الأخير من الليل؛ عندما 

تهدأ الحركة وتكون النفوس أشد حساسية وأيلغ صفاء وانشراحاء فيتوجهون إلى 

ربهم طالبين مغفرته وصفحه وتجاوزه عما قصروا فيه. هؤلاء شهد الله لمنهجهم 

بالخيرية: ونوه بهم ليعمل المؤمنون على سلوك مسلكهم ؛ والأخذ بطريقتهم. 

هد آل أن لا إل إلا هو انلك وأزلوا اين قابا بالقشطا" لا إل إلا هو 

آلتہز اتید ت رذ انت عن آله الاش زنا آلف لدت أرثوا 
. ھر ي 

آلكقت إلا ن غد ما جام الم بنا يته ومن فر قات آله فرك آل 

شريعٌ لتاب ج فإن حَآجوك تقل أحلتتُ جهن بله ؤني لب٠‏ وَل فين 


الجزء الأول سورة ال عمران 'صفحة عدد 284 
e 0‏ 5 5 

أرثواالكتب الان بأحتمشد” قإن اتترا ققد اهتقو وات تولوا ما 
عَبَلك ليلغ وال بسر باليئاد ج 

بيان معنى الألفاظ 

شهد الله:. شهادة الله: إعلان للحقيقة يما أقام عليها من أدلة- 

القسطل العدل. 

يغيا: تجاوڙا للحق. 

حاجوك: جادلوك. 

الآميون: المشركون. 

بيان المعنى الإجمالي 

يعلن الله مقررا الحقيقة الكبرى التي يقوم عليها نين الإسلام: (وحذائية الله وتصرفه 
في الكون ), وذلك بما نصب عليها من شواهد العقل والوحي والفطرة: ويعلئها 
أيضا الملائكة بما يبلقوثه من وحي؛ وما يعبرون به عن إيمانهم: ويعلنها العلماء 
يما يقيمونه من حجج عليها. إنه العزيز الذي ينصاع كل موج ود لإرادته: الحكيم في 
فعله. إن الدين الصحيع: بعد البعثة المحمنية؛ المعتبر عند اش هو الإسلام» ورجميع 
الأديان ما كان من وضع البشر أو من الأنيان المستتدة إلى الرسل السايفين التي 
حرّقها أتباعها لا يقبلها اله ولا تنجي أسحابها. وهذا التعريف الذي اقترن باختلاف 
أهل الكتاب؛ الاختلاف الذي تفرقت يه آأصسحاب الديائات السماوية في أديانهم وفي 
قبولهم لدين الإسلام؛ حصل بعد أن يلغهم العلم الصائدق من الوحي الذي جاء به 
رسلهم. لقد كان اختلاقهم وكفرهم يسيب ظلمهم وتجاوزهم واستكبارهم عن 
الإذعان للحق. هثدهم الله بأنه سريع الحساب لا يحتاج لتعداد سيئاتهم تبعا لحدوثها 
فيجزيهم يعدله عن كفرهم. ويرشد الله نبيه عند لجاج الكافرين باستمرارهم على 
الجدال بان يعلن 3 قطعا لتمويه اتهم؛ حقيقة يتقطع عندها الجدل: أسامت عقلي 
وروحي وجسمي وكل ما أملك فجعلته خاضعا لله راضيا باحكامه؛ وكذلك الذين 
اتبعوني قهم على هذا المبدأ يسيرون. ولمرء أن يتابع الدعوة إلى الإسلام؛ فيدعو 
اليهود والنصارى ويسألهم هل أسلمتم وجوهكم لله؛ء فإن من أسام وجهه لله فقد 
اهتدى لدين الحق. وإن أعرضوا عن دعوتك فلا تحزن فإنما كلفت بليلاغ ما أوحاه 
الله إليك وقد فعلت. والله لا يخقى عنه شيء من أمر العبادء فيو يعلم حرصك على 
التبليغ ويعلم عنادهم وإصرارهم على الكفر يما يتبعه من جزاء. 
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18 شهد الله الحكيم. 

ترتبط هذه الآية بما افتتحت به السورة ( الله لا لله إلا هو الحي القيوم )فيزكد 
مضمونها أن الله قد أودع في الكون وفي قوانين العقل وفي الفطرة السليمة ما 
ينادي ويشهد بان الله واحد لا شريك له ٠‏ وما يثبت أنه أقام هذا الكون على سنن 
وأنظمة لا جور فيها ولا اختلال: رابطا الأسياب يمسيباتها والتتائج بمقدماتهاء فهو 
العدل المطلق الساري في كل كبيرة وصسغيرة. ولك تبعا لعزته التي لا تغلبء 
فيتصاع كل المخلوقات لتقديره الحكيم. وهذه الشهادة التي ينطق بها ما أودعه الله 
في الكون؛ يعلنها أيضا ملائكته في تمجيدهم لذاته وفيما يلقوه من وحي وكلفوا به 
من مهام تحقق ذلكم العدل والنظام. وكذلك من فتح الله على قلوبهم المعرفة والعلم 
الصحيح الذين يقومون في المجتمعات البشرية بالاحتجاج على ذلك, 

19 :إن الدين عند الله...الحسابيد 

إن كل التصورات التي يدين بها البشر سواء استتدت إلى أديان سماوية حرفها 
الأتباع أو إلى مخترعات من وضع البشر كلها زائفة وياطلة:؛ ولا دين يوضف 
بالصدق والحق إلا دين واحد هو الإسلام الذي جاء به محمد #. إن السابقين مسن 
أصحاب الديانات قد اختلفوا: اختلفت اليه ود فيما بيهم في حقيقة العيادة: وفي 
تصور الله جل وغلاء وفي تشسبيهه بخلقه؛ واختلفت النصارى بين مثبت للبنوة 
وناق لهاء وبين من يتقدم على أنه ممشل لله يغقر ويحزم. وبين اليهود والنصارى 
فقالت اليهود: ليست النصارى على شسي» وقالت التصارى: ليست اليهود على 
شيء»؛ واختلفوا في وصف الدعوة المحمدية: يقصرها على الأميين أو بتكنييه. إن 
هذا الاختلاف الذي بلغ الأسس العقنية والعبادية حصصل بعد أن جاءهم الحق على 
لسان رسلهم وعلى لسان محمد #: وما كان الحامل لهم على هذا الاخثلاف إلا 
اتباع ما عمرت به نفوسهم من الظلم وغمط الحق لتحقيق مكاسب دنيوية فكل 
بيغي الرتاسة ويطوع الحقيقة الإنهيية لنزواته. ويهددهم الله بان حساب الله سريع 
آت لا ريب فيه: وأيام الدنيا تتسارع إلى نهايتها وبما أن علمه تعالى غير مجزا 
ولا بتابع للزمن» إذ علمه واحد. قحسابه للظالمين سريع. 

0-فإن حاجوك. _ بالعباد. 

يتوجه القرآن إلى الئبي مرشدا له بعد لجاج الكافرين في عنادهم: فيقول له: إن 
واصلوا جدالك فواجههم بإعلان هذه الحقيقة الدامغة: قل: أسلمت وجهي لله: أي: 
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لبي وروحي وعقلي وبدني ومشاعري وكل ما لملك» طوعتها ترب العالمين 

راضيا بأحكامه. وكذلك كل من اتبع الهدى الذي جنت به. وقل أيضا ماديا اليهود 

والنصارى والأمبين» وهم (المشركون من العرب والدهريون منهم ومن يدعي أنه 

على دين إبراهيم) وعبر عنهم بالأميين لأنهم لايرجعون إلى كتاب بين أيديهمء 

ولآن من يقرأء قليل قيهم: قل لهم جميعا: هل أسلمتم وخضغعتم لله ؟ ويأتي الجواب 

من رب العزة: بأن من أسلم وجهه لله الواحد الأحد المتصرف وخده في جميع 

الكاثنات؛ ققد اهتدى ونجا. وإن واصلوا عنادهم وأعرضوا عك فلا تضجر ولا 

تأس على مصيرهم؛ فإنما أنت مكلف فقط بإيلاغ وحييء وقد قعلت. والله بصير 

بعياده عليم بهم بما يتبع العلم من ترتب الثواب والعقاب حسيما قدموا. 

Rh‏ بود 

نيت تاروت بالمشيد برت الئاس نزم بعذاب ألير ج أزلبتك 

الذي خبطت ملُح ف آلذتيا ابره ونا لد تن هيت ن الد 

إل اوت أزثوا تًا من التب بُذغؤن إن تب الله ليك ننه ر 

اديت ااه e a n‏ 
تغدوڈتر ورم فى ونبوم ا كائوا شوت ج ت ذا جننتیة لبر 

لأ نت ف وفيت َل تفس ئا كَسْبَت رَه لا لوت ن 

بیان معنى الألفاظ 

جبطت أعمالهم: زول أثارها النافعة في الدليا والآخرة. 

التصيب: القسط. 

إلى كتاب اله إلى التوراة أو القرآن. 

ثم يثولون؛ يتكرر متهم التفور والإعراض. 

يبان المعنى الإجمالي: 

ترسم هذه الأيات صورة شنيعة لليهسودء وتفضحيم؛ فهم يدعون الإيمان من جهة 

ويكفرون بما تقتضيه الأدلة البيئة الصادرة عن اش ويقتلون الأنبياء فقد قتلوا 

زكرياء ويحبى ويزعمون أنهم قتلوا عيسى. وقي كتيهم اعتراف يجراءتهم على 

دماء الأثبياء والمصلحين ومن يدعوهم إلى العدل: ويأمر الله ييه بأن ييشرهم: وآية 

يشار ؟ هي الغذاف الأليم. فيي بشارة استيزاء يهم: إن ما يظنون نها أعال 
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صالحة تون لهم عدة في دتياهم وأخراهم؛ قد محا الله آثارها وثوابها قلا يجدون 
متها ما ينفعهم. ولا يدون من يتصرهم. وحالة عجيبة أخرى لهم: لقد وصل إليهم 
جزء من التورأة يعون أنهم يؤمنون بهء ولكن قريقا متهم عندما يدعون إلى تحكيم 
نصبوص التوراة أو التأمل في القرآن المآخوذ مياشرة من لسان الرسول # ينفرون 
معرضين. اعتمدوا ظاهرا على عقيدة موهومة: أنهم لا يؤاخذون يالشرور الصائرة 
منهم لأن الله وعدهم أنه لا يعذيهم إلا أيلما قليلة يمقدار المدة التي عبذ فيها آياؤهم 
العجل» وهذا من مقترياتهم وأكانيبهم التي أوقعتهم في القرور. كيف يكون حالهم 
عندما يجمعهم الله يوم القيامة الذي هو حقيقة ثايتة لا شك فيهاء هذا اليوم الذي تفال 
كل نفس جزاء ما كسيته قي حياتها ال دتياء ومتولي الحساب الحكم المدذل الذي لا 
يظلم ۲ 

بيان المعنى العام 

22-1هن التین يكضرون بآيات الله...من ناسرين. 

في الأيات السابقة سجل القرآن على اليهود والنصارى أنهم اختلفوا من بعد ما 
جاءهم الحق يسبب تغليبهم لحظوظهم الدنيوية من وجاهة ورئاسة. 

ويشنع القرآن على اليهود الذين انتهى بهم الضلال إلى:(1) الكفر بأيسات الله لم 
يذعنوا إليها وتركوا العمل بها ترك الكاقرين: ومع علمهم يصذقها أقذموا على 
تحريفها فاعتدوا على قداستها وضللوا الناس بذلك. (2) قشل الأنبياء؛ ومع لقرارهم 
بنبوتهم يكون قتلهم من أفدح أنواع الظلم. قتلوا زكرياء وقتلوا ابنه يحيى علييما 
السلام: ويدعون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام: وقتلوا أشعياء. وإن كان القتل إلما 
تم من بعضهم إلا انهم بقبولهم لتلكم الاعتداءات الفظيعة وعدم نصرتهم لأنبيائهم» 
اشتركوا بذلك قي الجريمة ونسب القتل إلى جميعهم. (3) قتلهم الصالخين الذين 
يأمرون بالعدل؛ ويتحمسون لإقامة سلطانه. وما يرال اليهود إلى اليسوم يخططون 
ويئفذون لاغتيال كل من ينادي بالحق أو يقف ضد مكرهم وتساطهم. فاي ديهم ملطخة 
بدسائهم: كالدوق هامرش ولد الأمين العام للأمم المتحنق وعدد غير ليلل مسن 
الفاسطيئيين والمتميزين من العلماء في الدول العريية. يأمر الله ثبيه بان يبشرهم: 
وأي يشارة؟ هر يستهزئ بهم بأن ما صتعوه يجزون عليه عذايا بالغا أقصى حدرد 
الألبء وأن ما قدموه من أعمال: إن كانت في ظاهرها غير سيئة؛ قد تيخقرت ولم 
يبق لها أثر ولا ينتفعون يها لا في الدنيا ولا في الآخرة: ولك هو الخسران الميسين. 
وان ما حزبوه من أحزاب ستتفكك ولا يجدون لهم نصيرا. 

23- ألم قر إلى الذين أوتوا.... وهم معرضون. 
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قضحا لفسادهم وإعلانا عن تناقضهم يحرك الناظرين إلى ما يأتي: إن اليهود الذين 
قد بلغهم قسم من التوراة الكتاب الذي يؤمنون به؛ ويدعون أنهم يسيرون على 
هداهء هؤلاء عندما يوقفون في المحاجة ليرجموا إلى ما بين أيديهم من الكتاب 
ليكون الحكم ؛ أو يدعون إلى التأمل في القرآن وقد ظهرت أعلام صدقه يكون 
موقف فريق منهم الإعراض عن كل ذلكء والاستمرار على الضلال. وكشأن 
القرآن في الإنصاف: لم يتسب الإعراض إلى جميع اليهود: ولكنه سجل ذلك على 
الفريق المعائدء واليهودي الذي انخلع من العناد والمكابرة لا يتضرر من يهوديته. 
24-ذلڪ بأنهم قالوا...ما كانوا يمترون. 
يقضح القرآن سيب رفضهم للحق وإعراضهم عما جاء به الوحي؛ إن مرد ثلك 
تعلقهم بأوهام وخيالات لا أساس لهاء كرروا على أنفسهم كنية انتهوا إلى 
تصديقهاء فأخذوا يصرحون بهاء قالوا: لن تمستا النار ولا تعب إلا أياما معدودات 
بقدر المدة التي عبد فيها آباؤهم العجل؛ وما وراء ذلك لا يحاسبون على ما يفعلونه 
من شر ومن ظلم وقساد. وهذا الغرور الذي تأاصل فيهم حتى أصبح جزءا من 
الدين عتدهم؛ الذي بني على كذب وافتراء وخيالات باطلة. 
25 -فكيف إذا جمعناهم ليوم ...وهم لا يظلمون. 
سينتهي بهم إلى اليوم الذي تبغتهم فيه الحقيقة التي لاشك في حصولهاء يوم 
يجمعهم الله فلا ينفلت أي فرد متهم» يوم تجزى كل نفس الجزاء العائل بما كسيته 
في حياتها. لا يغني عن الإنسان في ذلك اليوم نسبه ولا ما قشع به تقسه من أوهام 
وخيالات. رفي ذلك اليوم يظهر العدل الإلهي فلا يظلم ربك أحدا وتجزى كل تقس 
بما قدمت. 
هل آله تبت الان ؤي المت من كذاة ور الشللك بن فذاة ورن 
قتا ذل تن ناه پد الي نك عل ن ُن قدي 2 ويخ ابل فى 
هار وولج اهاد ف الل" ورخ أل مرت المي وشخج المت ين 
ال زرف من ماه بق تاب وج لا يكذ لمُؤبئون اكير أولياة أ من 
ذو الثؤيين " ومن بعلن 5بت فليم يرت آله فى سنو إلا أن نتقوا يته نهر 
5 ركم ألا فت قا آله لتم ت فن إن تُشقوا ما فى 
صُدورڪُم أ يدوه k2‏ يلم ا فى الوت وما فى الأزض وله عل 
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ٿ تم تج سكل قف ما ايك بن حت ضرا ونا 
َلك بن سو تود لوأ تھا ونه نذا يبدا دوم آله فة وال 
ذثوث بالیباد ن فل إن گر بر الله قائیئونی يُخيتكم آله نھر لر 
ویک وائ غور ڈحیے ج فل موا آله وآلرشو ت قن ورا رن آله آ9 
یب اليرت ت 

يان معنى الألفاظ 

اللهمة يا الله 

المّلكه التصرف بالتدبير وإقامة الحقوق ورعاية المضالح. 

تتزع: تزیل. 

تولج: تدخل. 

الررى؛ ما ينتقع به الإنسان. 

ليس من الله في شي*: انقطعت صلته يالله.. 

تثقوا متهم؛ تتجنبوأ المكروه منهم. 

بيان المعتى الإجمالي: 

كل: يا الله ! أنت المتفرد يالتصرف في الكون وما يحويه تتسرف في الدول 
والشعوب والقبائل والأمم؛ تمكن يعض خلقك من التصرف في جزه من ملكك؛ 
وتصترف من مكنته من ذلك متى تشاء؛ بيدك الخير كله فلا يصل خير إلى أعد 
إلا من فضلك؛ إنه لا حد لقدرتك. في هذا الكون يتعاقب يتذبيرك الليل والنهار كل 
يوم» قيدب الظلام دبيبا خفيأ فى النهار حتى يعم الكون شم تسرني خيوط النهار شيئا 
فشيئا في ظلمة الليل حتى ينقشع ظلامه؛ وحياة وموت يجريان على الكائن؛ ويعقب 
الموت حياة وتعقب الموت الحياة. وما مسن حي إلا أنت وحدك الذي ترزقه من 
الهواء إلى المقادير المالية الفائقة للحصر. إن الإيمان ادي قصئللى يقتضي أن تكون 
رابطته ارقى رابطة جامعة: وأن الاختلاف فيه يوجب القطيعة. فالمؤمتون لا 
يرتبطون بالكافرين برياط الموالاة والتناصر: وصرحت الآية يوضع من لا يمتشل 
فيو اصل موالاته للكافرين: تاركا صيلاته يالمؤمئين؛ أنه يعيد عن اله قاطع صلته 
به. وقد يكون المؤمن في وضع خاص يخشى على نفسه وعلى إخوائه إذا لم يُظهر 
بلسانه ما يحميه ويقي به نفسه فيستعمل التقية: وقليه مطمتن بالإيمان. إن المؤمن 
قي هذا الوضع لا إثم عليه ولا يتأثر إيمانه بما وقى به تفه ممالا يعتقده. وهذه 
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الحالة الاستتتائية يتيه المؤمنين إلى خطورتها ويحذر من التلاعب بهاء ويهدد من 
يرتخي إلى موالاة الكفار بآن المصيز في النهاية إليه سيحانه: يوم يبعشون وتظهر 
الحقيقة غارية فاضحة:. ثم يأتي إعلان عام يكلمة (قل] يؤكد ما تضعتته الآية 
السابقة: إن ما تنطوي عليه صمدوركم سواء أظهرتموه أم أخقيتموه لا يخفى مته 
شيء عن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والقاعدة اليقيئية: إن الله 
يكل شىء عليم, ويقرر هذا المعتى إيراز صورة مينية عليه ذلك أن كل نفس 
ستجد ما عملته من خير ماثلا أمامها عو ما اقترفقه من شر حاضرا أمامها مجسما 
تود أن لو تأخر حضوره إلى أمد يعيدء وهذه الصورة المقدمة قصد منها تحئير 
الناس وموعظتهم بيسط مصيرهم والله يحتّر البشر من الوقوع قي للهلاك رأفة 
بهم يعد ما حذر روعظ بما تسمو به النفوس؛ ذلهم على أعظم هدف فقال تعالى: 
إن الطريق الذي يبلغ بكم أن يكون حيكم لله صادقا وآن يسيغ الله عليكم من آثار 
حبكم له أن يحيكم: قتفوزون بالرأضنا والطمانينة وسعادة الدازين. الطريق 
الموصل: هو اتباع رسول اش فباتياعه يحيكم الله ويمحو سيئاتكم. يتأكد هذا الوغعد 
بأن الله غفور لذثوب عياده واسع الرحمة. ثم حت الآنة على طاعة الله وطاغة 
رسوله» فهي مفتاح السعادة. ومن أعرض وثقر من باع تلك قلا طفع لهفي 
كرامة الله وغقرائه ورحمته لأن الله لا يحب الكافرين الرافضين لرسالة الإسلام- 

يبان المعنى العام 

27-6 قل اللهم مالڪ الملڪ ..بقير حساب . 

إعلان في الكون: أمر أن يصرح به رسول الله # يان يقول: يا الله أنت المالك 
للأكوان تتصرف فيها بإرادتك وحكمتك: وجميع القازات والممالك والدول: 
والشعوب والقبائل» أنت وحدك المتصرف فيهاء تؤتي من خلقك ما شئت من ملكك 
ليتصرف فيه؛ وليس إلا تصرفا وقتيا تتزعه منه وتسليه متى شتت, العياك جميعهم 
ققراء لك: فمن عز منهم فبفضل منك ومن ذل متهم فبإرادتك وعدلك ساب مئنه ما 
سلب. أنت المالك للخير لا يصل خير لكائن إلا ما قدرته بوإن كل ما يحدث في 
الكون لا يخرج عن إرادتك وحكمتك. ويما أن ما يناه الإنسان من خيرات لايكاد 
يحصى وما يصيبه من مكروه وشر هو كليل بالنسية للخير الكثيسرء اكثفي بتكر 
الخير عن ذكر الشر وإن كان الجميع منه فهو الخالق لكل شيء: تؤكد وحدات هذا 
الإعلان أن قدرة الله هي المؤثرة في كل الموجودات كبيرها وصغيرها (إنك على 
كل شي» قدير ) ويتوالى هذا الإعلان ب التعيير عن إدراك المؤمن خضوع الأكوان 
للنظام الذي رتيه يحكمته. أنت ربا الذي تدخ الليل في النهار فتأتي الظلمة 
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رويدا رويدا حتى تمحو أخر شعاع من النهاره وأنث ريتا الذي تدخل النهاز في 
الليل فإذا خيوط النور تهتك أستار الظلام شينا فشيئا حتى يعم الضياء» في حركة 
على أدق نظام وكما يتقابل الليل والنهار بتقديرك: قك نلك في هذا الكون يتقايل 
الموت والحياة» وهما من أسرار خلقك, وإنك بعظيم قدرتك تخرج الخي من الميت: 
فالأرض الميتة ينزل عليها الماء فإذا هي تخرج من أنواع الزروع والثمار والدواب 
ما لا يحصر؛ وكثير مما تخرجه ينخل في تركيب الإنسان وتتمو به الأجزاء الحية 
فيه. وتلكم الأرض بعد أن أخذت زخرقها وازينت يعود ما كساها وما خرجمنها 
إلى تحلل وموتء بل أنت أيها الإنمان في كل لحظة تموت فيك خلايا وتتؤلد 
أخرى؛ كل ذلك يقدرتك وإرادشك وحكمتك يا الله. إن ما على وجه الأرض من 
خيرات لا يحد ولكن لا يحصل أي قرذ على شيء من تلكم الخيرات الوافرة إلا 
بإزادتكء فأنت ربنا ترزق من شتت من خلفك رزقا وافرا يتجاوز الإحصاء والعد. 
فلا يّطر' الإنسان يما أوتيه من رزق فالقضل في ذلك لل وحده. 

29-8 لا تخد المؤمتون.. والله على كل شيء قدير . 

إن هذا الإعلان الذي كشف عسن التصور الحق للكون يقتضي مسن المنادين به 
الواتقين بمضامينه أن يتألف بيتهم سيج موحد لا يقبلل أن يدل فيه خيظ غريب 
ولا يقبل خيط من خيوطه أن يلئحم يما هو غريب. فصدر الحكم الواجب الإذعان 
اله ومراعاته: لا يتخ المؤمن الكافر وليا يتصرء ويفضي له بأسراره ويقنمه على 
ما تقتضيه أخوة الإيمان: فيقريه وييمد المؤمنين آمثاله. والحكم يتواصل بأن مسن 
خالف هذا الأمر ‏ وتولى الكافرين من دون المؤمنين لقد اتفصل عن ا وخلع 
لباس الإيمان الذي دخل يه: ويه اعتبر واحذا من الأمة الإسلامية. لفد ابتلي 
المسلمون بمن ضعفوا قفدموا حظ وظهم الدنيوية على مٌتضيات الإيمان وخانوا 
الأمة والدين. ويفسم الشيخ محمد الطاهر اين عاشور رحمه الله الموالين للكفار إلى 
ثمانية أقسام: (1) أن يكون ياطن الشخص على موالاة الكفاز والميل لهم. وهؤلاء 
هم المناققون: أشد أنواع الكفر ضروا وفسانذا. (2) أن يناصرهم لقراية أو مودة 
في الوقت الذي يجاهرون فيه بعداوة المسلمين. مع مقته لدينهم ومودة المسلمين. 
وهذا ذثبه من أعظم الثنوب ويخشى على نفسه أن ينزلق للكفر. (4)3هي كالحالة 
الثانية لكن الكافرين لا بجاهرون يعدواتهم للمسلمين: وحكمها الحرمة أيضاء (4) 
موالاة طائفة من الكفار للاستعائة بهم على طاتفة من المسلمين۔ ومع الاتفاق على 
أنه ذتب عظيم إلا أنه قد اختلف فيه النظار بين تكفيره ومع الاستتابة: أو بدون 
استتابة: أو الاجتهاد في كل حالة تبعا للتترر الحاصل من الأنحراف. (5) أن 
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يبتغي الكفار موالاتتا في الحرب على أعدائناء وهذه مسألة اختلفت فيها الأنظار بين 
مجيز عند الحاجة؛ وبين محرم مطلقاء ومجيز للاستعانة يأفل الكتاب دون الكقفار. 
(6)أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكفار وليا له لكمالات فيه دون أن 
يترتب على ذلك إضرار بالمسلمين. ويسرى الشيخ لبن عاشور أن تلك جائز. 
وعندي أن هناك مقامين: حسن المعاشرة وهذا ما أقره الإسلام وأذن فيه والمقام 
الثاني أن يتخذء وليا يما فى الموالاة من التناصر والود القلبي والتقريب في مختلف 
شؤون الحياة الخاصة والعامةء فهذا لا أرى أنه مأنون فيهء وذلك لعموم قوله تعالى 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. (7)حالة المعاملات الدنيوية 
في التجارات والعهود والمصالحات. وأحكامها ميسوطة في كتب الفقه. 

إظهار الموالاة لاتقاء الضر وهو ما قصلته الآية فيما يلي: إن التشريع الحكيم 
يراعي الظروف الاستثنائية التي قد يكون فيها المؤمن في وضع يخشى معه على 
نفسه أو أمثه من الكافرين؛ وأنه يقدر أن يصانعهم بأقوال لا يرضاهاء يتخذها تفية 
الحماية نفسه أو ماله قي ذلكم الظرف فهذا الوضع معفو عسن صاحبه. وترقع الآية 
علامات الفزع حتى لا يتلاعب أحد بهةء الّخصة: قاش يمترنا من موالاة الكفر 
باطنا والاعتذار عسن فلك ظاهراء قإن الله لا روج عليه مع ائير المتخائلين. 
ويتواصل الإعلان: إن الله لاثم علمه بواسطة حاسة من الحواس؛ تعالى الله عسن 
ذلك؛ فسواء أخفى الإتسان حقيقة ما يجري في تقسه لو أبداهاء قالأمر سواء 
بالنسبة نله لا يتفير علمه ولا يزداد ولا يتقص. فعلمه شامل على مستوى واحده ما 
حوته السملوات جميعها والأرض وقدرته تعالى لا تحدها حنود فهو القادر على 
کلک 

0- يوم تجد كل نواه رؤوف بالمباد 

ويعرض القرآن صورة مجسمة للمسير. اليوم الذي تجد كل نفس قائمة أصالها 
الخيرة حاضرة وضاءة براقة؛ وما عملت من سوء وشر حاضرا مكشوفاء تود أن 
يتاخر ظهوره أطول ما يكون من الأماد. إنه بهذا العرض يعظكم الله ويحذركم 
وذلك لأنه رؤوف بعبادء لا يرضى لهم الكفر والخسران. إن سر قوة هذا الينساء 
المحكم هو حب الله. وحب الله الذي لا يتحقق الإسلام إلابه له علامة شرف 
بثبوته:( قل إن تتم تحبون الله قاتبعوني ) أمارته الحرص على الالشزام بتطبيق ما 
بلغه وقرره وبيته رسول الله ؛8. 

1- قل إن كتتم. تحبون... والله ضور رحيم. 


الجزء الأول سورة آل عمران صفحة عدد 293 
إنه إذا جد هذا اللازم من الحرص على اتباعه تحصل النتيجة:؛ وأية نتيجة؟ هي 
أعز ما يطمح المؤمن أن يحصل عليه: محبة الله للعبد بمعنى إكرامه وإعانته وفتح 
أبواب الخير والنجاح له ثم يمحو ذنوبه على ما قصر في جنب الله يطهره من 
جميع الآثام فيعرض يوم القيامة وضاء نقيا. 

2-قل أطيعوا الله ... فإن الله لا يحب الكافرين. 

ويزكد القرآن على طاعة الله والرتسول. وينتهي إلى أنهما طريقان متقابلان: فصن 
تولى وأدار ظهره لطريق التطبيق والالتزام بشرع اللهء قجزاؤه مقايل لما جوزي يه 
الصادقون من المؤمنين: إن الله لا يحب الكاقرين, يعذبهم ويخزيهم ويوهن أمرهم: 
ويسلبهم الأمن والطمأنينة. 

« إن أله آصطقن عدم وثوحا وال رهيم َءال عِمْرّنَ على الْعَلَينَ ج دة 
يها من نض وائ بع عي چ إذ ات مراك مر رت إلى كدت قلق 
ما فی يَطَنى مُحْوَرًا قبل مح نك أت الشبيع اليد وي فلم صتا قالت 
رټ لی وتا أ وآمه غم ما وحمت ولمس الذكز الا لی سا 
مزن وإ أعيذها بلك وَدَرْمتها ن لَب رجيب و قتقبلها رها يقبُولر 
خسم وها نباك کا وله كماد كل علا يراب وَجَدَ 
عِندَهًَا رزقا زا قال مرم آن لك معدا قات هر بن عد آل إن ألله برق مّن 
ناء بتترحِسَابٍ ا مُتاللك دَعَا زَكَربرئُمْ کال زت ټل ين لط 
ةما تلك بيع الشغآ, و قلاثة المتكة وهو ابم يسل ف آليخراب 
أن أل فر تخت مُصَدْفَا كلمو من أل وَسَيْدًا وَحَسْوا وتان الجن 
© قال رټ أن کون لى عَم وَقذ َم لجر َرأ عاو فال دت آله 
يَعْعَلُ ما بنا وج قَالَ رت أَجْمَل إلى مايه "قال :ايك ألا يَُكْْمَ النامن كلق 
يام إلا ومو وآذكر رك كما وبح بِآلْمَِنَ وَالإنخَر ري 

بیان معتى الألفاظ 

اصطفى: اختار 

آل إيراهيم: قرابة إبراهيم 
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آنبتها ياتا ضالخا: أنشأها إنشاء صافحا. 

رؤقا: ثمارا قي غير فصولها 

المحراب: مكان مرتفعء يخصص للعبادة. 

الحصور: الذي لا يرغب في قران النساء. 

اتعاقر: المرأة التي لا تلد. 

الرّمز؛: _الإشارة الدالة سواء أكانت بالشقتين يدون نطق أو يغيرهما. 

بيان المعتى الإجمالي: 

اختار الله من بين اليشر أذم قجمل» ليا للبشريةء واختار توحا ليكون أول رسول. 
وأختار إبراهيم وقرابته فكان إيراهيم أيا للأنيياء؛ واختار آل عمران مريم وعيسى. 
وال إيراهيم وآل عمران ذرية متصل بعضها ببعض. ومن خبر آل عمران أن 
امرأة عمران أحست بالحمل قن ثرت أن يكون حملها خالما لخدمة بيت المقندس 
ظنا منها أنه ذكر. فلما وضعت حملها تين أنه أنشى. رسمتها سريم تينا يمريم 
أخت موسى وهارون؛ ولآن والد مويم سمي والد اينتها. وتوجهت إلى الله أن 
يحفظها ويحفظ ذريتها من وسوسة الشيطان. تقب ل الله دعاءهاء ويسر لهسا تربية 
صالحة في رعلية صالحة:؛ ولما كان عمران والدها قد مات وهي في بطن أمها 
تولى زكرياء كاهن بئى إسرائيل كفالتها. وظهرت لها كرامات: منها أنه كلما دخل 
عليها زكرياء في محرابها وجد عندها رزقا. وسآلها زكرياء عن مصدر تلكم 
الثمار» قكان جوابها: هي منحة من الله إن الله يسرزق من يشاء من عياده ولاحد 
لفضله. وفي ذلك المقام ترجه زكرياء بالدعاء أن يرزقه الله ترية صالحة. وتم 
ابتهاله يثقته قي قربه من ريه الذي يسمع دعاءم واستجاي الله له فجاءته البشارة 
وطرق سمعه نداء علوي من الملاتكة وهو قاتم يصلي في محراب مريم أن الله 
ببشرك بولد اسمه يحيى يصدق بكلمة من اله وسيدا في قومه؛ ولا يهتم بقربان 
النساء: يؤتى النبوة وهو واحد من الصالحين. وتعجب زكرياء كيف يكون سه ولد 
وأسياب الإنجاب مفقودة. فهو قد هرم وامرأئه عاقر لا تلد. وكان الجواف: لا 
ثعجب ! كيذا الأمر يحقق الل فعله:؛ فالأسياب العادية التي وضعها الله لا يعقل أن 
تمنعه سيحاته من تحقيق مراده. وطلب زكرياء أن يقيم له علامة يعرف بها متى 
سيتم وعد الله له. فكانت الآية منه ذاته؛ أن يعجز عن التطق ثلاثة أيام. وهوقي 
تلك الآيام مأمور بالائغماس في الذكر والتسبيح شه في جميع الأرقات من العشي إلى 
الصباح. 
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بيان المعنى العام 

34-3 إن الله اصطفى. .من بعض والله سميع عليم. 

نوه الله بيعض المفضلين من البشر الذي أكرمهم سيحائه بكرامات هي من فضله؛: 
واسألوا الله من فضلهء فذكر آنه اختار آنم يا للبشرية وآكرمه يما اسل منه من 
الأنبياء والصالحين ويمحمد # واختار توحا فة ليكوت أول من يتحمل الراسالة 
لهداية العالمين: واصطفى آل إيراهيم عليه السلام يما تتاسل مثه من الأنبياء 
والرسل وخاتمتهم محمد :2 واختار آل عمران والد مريم يما أجرى علي ابنقه من 
كرامات سيقصلها القرآن. وهم ذرية متصلة الأنساب في دمألهمء ويمثلون وحدة في 
سلوكهم. وهذه الشهادة موك صلدقها؛ لصدورها من اله الذي لا يعيب عن سمعه 
زلا عن علمة شيء, 

6-5 إذ قالت امرأة عمران...الشيطان الزجيع. 

يبرز القرآن من بين هذه الفشرات الطويلة فثرة يفصل أحدائها: تحس امرأة 
عمران؛ كاهن بني إسرائيل: يحمل قي بطنهاء قتتوجه إلى ربها تاذرة ما في بطتها 
الخدمة بيت المقنس. ويموت زوجها قبل ولانتهاء فتكون الصدمة الأولى. ثم يأتيها 
المخاض: فإذا المولودة أنثى: والإناث لا يثولين خدمة بيت النقنس وهي صدمة 
ثاتية؛ وتتجه إلى ريها أسفة قتناجيه معيرة عن احاسيسها: رب إني وضعتها أنشى: 
فهي قد صدمت إذ لم يتحقق لها أملها أن يكون مولودها ذكرا تهيه لخدمة بيت 
المقدس؛ وكأنها تمني نفسها ثم تشين الحقيقة: إنها أنثى. 

ويقطع حديث امرأة عمران. ويصرح القرآن بحقيفة هي من كلام الل الله أغلم 
بنفاسة هذا الذي وضعته. ثم يعود الحديث عسن أمرأة عمران الآسقة: رليس الذكر 
كالانثى. وتقيل وضعهاء وتتخير لاينتها اسم ريم تيمت ا بمزيم ابنة عمران أاخك 
موسى وهارون عليهما السلام. وتلجأ إلى الله أن يتقيل هذه المولودة وأن يحوطها 
يعنايته: فيحميها وتريتها من وسلوس الشيطان ونزغه. 

37- هتقباها ريها... يرق من يشاء بغير حسايد 

يصرح القرآن بان الله تقبل هذه المولودة بأحسن قبول» وأحاطها بالطافه فتولاها 
بتيسير الظروف الملائمة لتنشأ على خير الوجوه وأكملهاء فيسر لها أن يكون كاظها 
القائم على تربيتها النبي زكرياء: ويلهم زكرياء أن يقيمها لخدمة بيت المقدس لتكون 
أول أنثى تحظى يهذا الشرق. وخصعن لها مكانا عاليا تغيذ فيه ربها وهو 
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(المحراب) فالمحراب قى شريعتهم مكان مرتقع معزول يصعد إليه يسام ينفرد فيه 
الشخص بعيادة الله. كان زكرياء يرعاها ويتفقدها قي محرايها. 

ولشد ما كانت دهشته عنتما تكررت ملاحظته: أنه كلما نخل عليها محرانها وجذ 
عندها رزقا: ثمارا جتية في غير إياتهاء ويسألها في دهشة من لين أتيت يهذه الثمار 
قي غير فصل نضجها ؟ قتصرح بالكرامة لكاظها وتخبرء: هسي من عند الله 
وتضيف: إن الله يرزق من يشاء من عيادة رزقا لا يحد. تتفتح روحه على العطاء 
الإلهي ويمتلئ من الثقة التي لا تحدها حدود قفي قيوض خيراته » يبتهل إلى الله أن 
يرزقه ذرية طيبة صالحة ويعبر عن ته في الاستجابة باله يدعو من يسمع 
ابتهالات أولياله. 

39-38 هنالك دعا._ونبينا من السالحين. 

ويقوم في مخراب مكقولته مصاياء فيسمع نذاء الملائكة باليشارة تفضل الله 
بتفصيلها تقصيلا یضاعف يه مسرته. 1)أن سيولد له ولد -2)اسمه يحيى - 
3)يصدق هذا المولود يكلمة اش؛ ولم يبين المراد متها في ذلك الؤقت: ولكنها تدل 
على أنه ولد صالح يبادر بتصديق كلمة الله. وسوف يظهر مما قصه القران أنه 
يبادر بتصديق (عيسى عليه السلام ) - 4)أنه جامع لشيم الركاسة يطيعه القاس- 
5) أنه لا يتعلق بالنساء ولا يرغب في الزواج - 6) أنه سيعطيه الله مرتبٍة النبوة - 
7) أنه واحذ من آسرة عباد الله الصالعين- 

41-40 قال رب .وسبح بالمشي والابكار. 

البشارة عجيبة جداء حملت زكرياء أن يحقق فيها كيف تبسر للوجود ؟ مع أنه قد 
بلغ سن الشيخوخة وأن أمرأته؛ زوجته الوحيدة عاقر لاتنجب. وياتي الجوفٍ من 
ربه: كذلك الإنجاز الخارج عن العادة يفعل الله في ملكه ما يشاءء لا تعطل إرادته 
عن الثفل الموائد والأسياب الظاهرة. ويتيقن زكرياء باستجابة دعافه ويطلب من 
الله أن ينصب له علامة تعرفه بالوقت الذي سيسعد فيه بهذه الكرامة. ويعرفه ريه 
بعلامة ستكون من ذاته لا من أمر خارج عنه. إنه عتدما يحيس لسانه عن النطق 
ثلاثة ليام متواليةء ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة؛ ولا يتصل بالناس إلا عن طريق 
الإيماء والرتمز لمراده. ويأمره ريه أن يبالغ قي الذكر الذي هو ولجب الشكر؛ وان 
يسيح ريه. يحتمل أن يكون التسبيح يما يذل على التنزيه للذاث العلية: ويحتمل أن 
يكون مرادا به الصلاة في العشي والصياح. 
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وذ قال الْمتَبِكَدُ يَسَرْيمْ إن الله آَصَطَفدكِ وَطَهْرَكٍ وَأَصْطَفَدكِ عَلْ ضار 
انیت © برد أقتى يرك وَسجُدى ولاكى مغ الزكيت چ ديك 
من أَنْبّام لقب وجه إلَيْكَ"' وما حت لَدَنْوز إذ لفوت أقددمهم ابهْز يمل 
سعدا ل ا 
ريبعو ننه أششة تبيخ عسنى أبن رم ها الذتا الجر وين 
لكين ج فح اسن ي التؤر َه زين لصنت ج فلت 
زب أن يكون لی و ولھ نتب ب َال كَذَّلِكِ لله تخل تا قا" إذا 
قسَئ أ رتنا يَُولُ ل ن يرن ج ْمُه اكب عة والتزردة 
والإغيل ج وَرَسُولا إن ی نیل ألى قذ نكم باو ن طم إن أخلق 
لَكُم برت آلب َة الل اغ فيه کون ترا يإذن آله وائ 
الاسكمة لبرت وأعي انون بإذب ا ونم ينا اون ونا دجون ى 
وڪم إن فى ذلك آ5 لَكُم إن شر مُؤبيوت ج وَمُصَدًَا ما قت 
يُدَىّ مرت التؤزئة لعل لَكُم بَمْضالذى حرم غم وجنر بابو بن 
وك قالفرا آله وأيليثون ج إن أله نف رڪم قأغلثوة”' عدا مر 
تبرق 

بیان معنى الألفاظ 

اقتتي؛ لازم العبادة. 

المسيح: الممسوح بذهن خلص. 

الوجيه: المقدم على أمثاله. 

المهد؛ صندوق من خشب من دون غطاء يمهد قيه فراش الصبي. 

الكهل: من دخل في عشرة الأربعين. 

جلتكم بآية: أرسلت إليكم مؤيدا بدليل صدق. 

أخلق ثكم من الطين: أصور لكم من الطين. 

الأكمه: الأعمىء أو الذي ولد أعمى. 
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الأبرمن* من البرض؛ وهو مرض يصيب الجلد. 

ها بين يدي: ما تقدم قبلي. 

بيان الممنى الإجمالي: 

اعتنت هذه الآيات بتفصيل أخبار مريم وابنها عيسى اقة. وافتتحت بتوجه الملائكة 
لمريم قائلين: يا مريم إن الله قد اختارك مما يمكن للتقة في ثفسهاء وطهرك من 
الأرجاس والآثام؛ واختارك مقضلا لك على جميع التساء. يا مريم اشكري ربك 
على ما أفاض عليك من تعم فواص لي العبادة بإخلاص. واأسجدي لهء ونزكمي 
مع الناس. ويفصل القرآن بين أخبار مريم ليقت صمدق تبوة محمد © ؛ فيثيت أن 
ما قضه علينا من أخبارها هو مسن الغيب الذي أوحي له يه فسا كان مشاهدا 
لأحبَارهم وهم يلقون الأقلام التي يكتبون بها التوراة ليقترعوا بها لإظهار من هو 
أحق يكقالة مريم. والخبر العجيب التالي قول الملاتكة لمريم: إن الله ييشرك بأنك 
ستحملين يولد متفرد بمزايا؛ كلمة من الله - اسمه: اليج عيسى ابن هزيم - وجيسه 
في الذنيا والآخرة - من زمرة المقربين عند الله - يكلم لتاس في سن صباه الباكر 
في المهد - ويكلمهم يكلام النيوة عندما ييلع سن الكيونة - وهو قي جميع أحواله 
من الصالحين. توجهت مريم إلسى ربها ليكشف لها حيرتها: كيف تحمل ولم 
تضاجع أي إنسان؟ يأتيها من الله ما يثبتها: كهذا الآأمر العجبب يخلق الله مايشاء 
بدون تقدم أسباب. إنه إذا قدر أمرا يأمره فيستجيب. شم تواصل الآية تفصيل مزايا 
عيسى عليه السلام: يعلمه الكتاية فلا يكون أميا -يقفتح قليه الحكمة - يعلمه ما 
جاء في الثوراة والإنجيل فسلا يسروج عليه أي تحريف- يرفعه إلى مقام الرسالة 
فيدعو يني إسرائيل < يدعوهم مظهرا لهم أنه مؤيد بآية من الله (مغجزته) ويذكر 
لهم معجزائه التي منها:أنه يصور من الطين هينة طير شم يتفخ فيه فيكون طائرا 
بإذن الله - أنه يعيد البصر لمن ولد أعمى أو لحقه العصى - وييرئ من أصابه 
البرص- يزد الحياة لبعض الموتى- وكل ذلك بإذن الله - يعلمهم يماهومن 
آسرار يبوتهم من أكلهم وما يدخرونه. انتبهوا فكل تلك دليل على صدقي إن كنستم 
من النين حل الإيمان في قلوبكم. أنه يصدق التوراة التي تقدمت» ولا يبطلها - أنه 
يخفف عنهم بتحليل يعض ما حرم عليهم - وجماع القول: أن الله ربي وهو ريكم 
فأفردوه بالعبادة. هذا الطريق الذي ذعوكم إليه هو الطريق المستفيم الموصل إلى 
النجاة. 
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بيان المصنى العام 

نوه القرآن في الآيات السايقة يقل عمران فيمن نوه بهم. وعرضت هذه الآية وحدة 
من آل عمران هي مريم وابتها عيسى ا ٠‏ هذا العرض الشيق الممتع. 

43-2 -«وإذ قالت الملانئكة.مع الرامكعين. 

يبدأ العرض بنداء صائر من ملاتكة الله موجه إلى مريم يعد أن بلغت سن الشباب 
وهي مقبلة على العيادة فتفتحت روخها لتلقي الفي وض الإلهية. تداء تصقي له بكل 
قلبها: يا مريم إن الله اختارك فأودع فيك مسن الكمالات ما ميزك يه وطهرك من 
الأرجاس والآتام ومن كل ما يحط من كرامتك: واختارك من بين النساء جميعا. 
وأ أعلمء هل هو يقصد تفضيلها على تساء غصرها أو على جميع التساء من بات 
آم إلى يوم القيامة. يا مزيم؛ توجهي يقلبك وروحك ومشاعرك مخلصة إلى الله 
في عبادتك» تقربي له بالسجودء وتقريسي إليه باقركوع مع الجماعة. وهي مزية 
لمريم إ رخص لها أن تشارك مجامع العيادة مع الرتجال مع الراتعين) ينقطع 
العرض ليتوجه الكلام إلى رسول الله # ليكون ما عرض وما سيعرض مؤكدا 
الرسالته. 

44 ذلك من ألبام .وما كنت لديهم إذ يختصمون 

ما عرضناه عليك هو من أخبار الغيب ما علمتها إلا بطريق الوحي متا إليك. إنك 
ما كنت مشاهدا لأحيار البهود وهم يلقون أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة. إذ 
كان من عادة الأحبار أنهم إذا اختلفوا في أمرء التجاوا إلى القرعة:؛ ويعتقدون أن 
الأقلام التي سمت يكتابة التوراة تعينهم على معرفة الحق ويذعنون لما تظهره. 
ولما ولدت هريم وكانت ابن كاهنهم الأكبر عمران تسابقوا ليل شرف رعليتها 
والقيام على تربيتها. وأراد الله أن يفوز يذلك تبيه زكرياء. ماكنتت يامحمد 
حاضرا وهم يختصمون فيمن يفوز بكفالة مريم. ولكله من علم الفيب الذي غلمك 
اش 

46-45 إذ قالت الملانكة__من الصالحين. 

يعرض القرآن؛ بعد هذا الفصل المؤكد لصدق اللي ا خطاب الملائكة لمريم 
فيعلموتها بأمز مثير لعب والاستغراب: يا مريم إن الله ييشرك؛ أنك ستحملين 
بكلمة اش ثم يجرون على هذه البشازة مميزاتها: اسهه المميز له: السيح 

ابن مريم. مسيح : يمسح بالزيت على الطريقة التي مسح بها موسى أخاه فارون 
لما قبله الله أن يكون وزيرا له» وعليها يسح من يملك في بتي إسرائيل. وجيه في 
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رق القبول والتقدم على الناسء محترم فيهم» حيثما أقبل يوجهه 
عظم وروعي؛ يجمع بين وجاهة الدنيا والآخرة. يكلم الناس وهو مازال في مهد 
الصيا (الصندوق من الخشب الذي يمهد فيه الصبي قراشه في يواكير صياه) كما 
سيكلمهم عندما بيلغ قوة الكهولة فيدعوهم إلى الله وييلغهم شريعته. هو من زمرة 
عياد الله الصالحين الذين تولاهم الله بالهدلية والراعاية. 

47-قالت رب أني يحكون ي غلام..... يقول له ڪن فيكون. 

يبلغ العجب من مريم القلية » وتتقطع عن الملائكة وتتوجه إلى ريها كي يزيل 
حيرتها: رب أنى يكون لي ولد ء كيف يتأتى لي أن أخمل ولم يضاجعني أي 
إنسان: قأنا ما زلت بكرا كما تعلم. وياتي الجواب حاسما معطلا من الله. ك ذلك الأمر 
يتم تصرفيء فال إذا أراد إحداث شيء لا يتوقفق على تتابع الأسياب والمسببات 
والمقدمات والنتائج؛ وإنما هو الطوع لإرادته؛ فإذا أمر وال لشيء: كن. يصاحب 
مره حدوث ما قدر وآراد. وفوله تعالى | كسن) هو تمثيل للتقريب لأذهان البشر » 
والحقيقة أنها الإرادة يعقبها يدون تراخ حصول المراذ. 

514-48: ويعلمه القتاب..-هذا صراط مستفيم. 

الم يتتابع كلام الملائكة وهم يعرقون بمزايا عيسى #40 :أن الله سيعلمه الكتبة فلا 
يكون أميا. يعلمه الحكمة فهو يدرك دوما حقائق الأمور وعللها وغلياتها وميائيهسا. 
يعلمه التوراة فلا يروج عليه تحريف المحرقين ولا تأويل الجاهلين فهو يفهمها كما 
قصد متزلها. يعلمه الإنجيل الكتاب الذي خصه يه فلا يفوته شيء من مقاصده 
ومراميه. أنه سيبل به شرف الرّسالة فيرسله الله لبيني إسراتيل قومه. يمرض عليه 
الملاتكة طريقته في الدعوة إلى الله وهو مازال في عهد البشارة به. وما يتأيد به 
من عند الله؛ إني أعمل من الطين صورة طير ثم أنفخ فيها فتكون: بإتن الله 
الخلاق العليم؛ طاترا حقا. إني أبرئ الأعمى الذي ولد قاقدا للبسر أو الذي عمي 
بعد ذلك فيصبح يصيرا برى رؤية سليمة يإذن الله 

أبرئ الأبرص» وهو مرض جلديء يبلغ مستويات مختلفة: كان منتشرا في تلك 
العهد. ويبدو أنه كان عصيا على الفلاج. فكان عيسى عليه السلام إذا مسح 
الأبرص شفي بإدن الله. مكنني ريي من رد الحياة على بعض الموتى يإتكه. 
أستطيع أن أخبركم ببعض أسرار البيسوت التي لا يعلمها إلا صاحيهاء فأنبئكم يما 
تأكلون فيهاء وأنيئكم يما تدخرون: كأني أعيش داخل البيت. وذلك يفضل ما يكشفه 
لي زهي 
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والخلاصة:أن في كل ما ذكرته لكم ما يقوم دليلا على تأييد الله لي فآمنوا يما 
أرسلت به إليكم إن عمر قلوبكم تور الإيمان الهادي لقبول ماجاء من عند اشم 
يبين مركزه بالنسبة لما سبقه مسن التوراة المنزلة على موسى: فيقول: إن موقفي 
متها يتمثل في تاحيتين: 

الناحية الأولى: أني أؤكد ما جاء في التوراة وأصدق يه. 

الناحية الثانية: أني أحل لكم يعض المحرمات التي كان الله حرمها عليكم. فهو 
يقر أصل التوراة إقرارا لا ينافي آنه ينسخ يعض أحكامها تبعا لما ينزله الله عليه. 
ويأمرهم أن يتفوا الله التقوى التي تحل في القلوب فتجعلها حريصة على اتباع ما 
يأتيها من ربهاء ولا تظهر تقواهم إلا إذا أطاعوه. وسيحتم عيسى اة إقناعه لبني 
إسرائيل بدعوته التالية: إن الله ربي وربكم كلنا عبيده وكلنا خلقه: فأخلصوا عيادتكم 
له» هذا طريق مستقيم يصل يكم إلى الحقيقة وإلى السعادة..., 

٭ تنما خی عِيس' بم الكفرَ قال من اسائ إلى آله قات الحؤارئورت 
خی انسار آله ماما يلله واد بأنا تلوت 2ه ر امنا با َلك 
واي سول قَآَكَفْينَا مَعْ اهدي ج وَنَكَرُوا وَنَكَرَ آله وآ و 
انكر ج إذ قال آله يى إنى قبت ورافك إل ميرك م آلب 
تزا زجع أ ترق قوق یت مقو رل تم الب ر 
مرچمڪُم اخ ڪُم ينم فيا كُثز فيه لفون ب أمًا ادن روا 
اعدم عذابا ریا فى آلا الجر وما لهم من مرن ج وما الست 
اموا وَعَمِنُوا للت قَْوَِوِمَ أَجُورَهُ" وَل ا بْب أَلطَِنٌ ج ديك 
نتلوم عل بن الات والزگر الک © إت مل عيتئ عد آل كمَلٍ 
تام علق من تراس تئ قال ھر گن یکو وي لی من نك فلا تن من 
آلْمُنْتينَ © قمَن حَآجْك وه ين بعد ما اتك ين أي تفل تمالوا كذ 
تاتا انتا کر تاتا وَنتَآهكُم واشت وأدش کم كي كل فَتجَعل لُعْنتَ الله 
غلى لیت وي إن ما َو ضماح ونا بن إو إلا آل زئ 
آل هر لعزم اكيم ج قإن نورا قن أله عبط بآلُفيديئ ي 
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بیان معنى الألفاظ 

الحواريون: لقب لأنصار عيسى عليه السلام. 

انشاهدين: الشاهدين للرسل بالصدق. 

المكر: تدبير يقصد يه إيقاع الضر بطرق حقية. 

مطهرك من الذين كفروا: عاصمك من اليهود الكافرين بك فلا يمكتون من إهائتك. 
المياهظة- الدعاء باللعن. 

بيان المعنى الإجمالي. ١‏ 

طوى الفرآن مراحل حمل مریم يعيسى وولانته ونشأته: وقد تحقق كل مابشرت به 
أمه؛ وابتدأ ال قي نشر دعوته وعرض آياته المؤزيدة. ققابل اليهود دعوته» بالرقضش 
وكفروا يه. عندها دعا عيسى دعوة عامة: من ينصرني على نشر دين الل ؟ فأسرع 
الإجابته الحواريون معلنين أنهم قرروا أن ينصروا تين الك وأن الإيمان قد تمكن 
من قلوبهم؛ وطلبوا من عيسى ال أن يشهد بإسلامهمء وتوجهوا إلى الل بقولهم: 
رينا إننا أسلمنا وجوهنا إليك فاكتينا عندك من الشاهدين على رسلك بالتبليغ. 
أخذ البهود يخطعلون قفي خفاء ويتصسيون حيائلهم للإضرار بعيسى؛ ويحرضون 
ولاة الأمر على قتله. وسعيهم هذا فاشل في النهاية لأن الله قنر حملية رسوله من 
مكرهم. أبس عيسى الل من إيساتهبء بل حشى من مهادنته. وعندها أعلم الله 
عيسى ال بالقرار الحاسم للموقف المتضمن:1) انتهت حياتك في هذا الوسط - 2) 
إني رافعك إلي - 3) إني حاميك من الكافرين فلا يستطيعون النيل من كرامتك - 
4) إن دعوتك سيكتب لها الظهور فقدرت لمن يؤمن بك أن يكون أعلى وأرفع ممصن 
يكفر بك إلى يوم القيامة - 5) ي سأظهر صدقك وأصدر حكمي بينك وبين 
الثين كذبوك. وعرفه بهذا الحكم فقال: أما التين كفروا بك فأعذيهم عذايا شنيدا في 
الدنيا والآخرة ولا يجدون نصيرا يخرجهم من العذاب: وأما الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات فيجزيهم نكل ما قدموا من صالح العمل. وحقّق هذا الجزاء يأن الله لا 
يحب الظالمين» فيعاملهم معاملة عادلة يدون رحمة:؛ ويفهم منه أنه يحب المفسطين 
فيعاملهم معاملة الرأحمة والعفو والتكريم. 

ويصرح القرآن بالقاية من التفاصيل الواردة في الآيات السايقة: ما تلوفاه علياك يا 
محمد من الآيات شاهد على صدقكء قما كان لك أن تعلم تلك التفاصيل لولا أنا 
أوحيتا إليك» وهو ذكر يوصل المؤمنين إلى الحكمة؛ ومن الحكمة كشف القظاء عن 
السر الذي تاه فيه اليهود والنتصارى وضلوا (ولادة عيسى من أم يدون أب) حمل 
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اليهود على تكتيبه والإساءة إليه وإلى آمه والطعن في ثسيه. وحمل النصارى على 
ادعاء أنه ابن لله. أيائت الآية أنه لا عجب قي ذلك: فقيل عيسى يؤمن أصحاب 
الديانات كلهمء أن آدم آبو البشر جميما قد خلقه الله من تراب» لم يتوسط في إيجاده 
آم ولا أب ولما تعلقت الإرادة بإيجاده صدر الإذن فوجد. بكلمة كما وجد عيسى 
يكلمة. فهذا الذي بيناء هو الحق فلا يدخل الشك نفسك والمراد من ذلك التعريض 
بالنصصارى. تمسك يما أوحيناه إليك: فهو الحقيقة التي لا شك قيها. وإذا أخذ العناد 
بعقول النصارئى وواصلوا مجادلتك بعد ما جايك من الحق والعلم اليقيني فادعهم 
للمباطة: فليدع كل متا من معه. ندعو أبناءنا وتدعون أبتاءكمء وتدعو تساعنا 
وتدعون تساءكم؛ ونحضر تحن وتحضرون أنثم؛ في مشهد تبتهل فيه إلى اه أن 
يصب لعتته على الكاذبين. إن ما أوحيناه إليك من سزد لما تم قي لسر عيسى الها 
هو القصص الحق الذي يسجل الواقع كما تم حدوثه. يشهد لصدقه أن لا إله إلا افش 
والله لا يد أن يكون موصوقا بالعزة غالب لا يظلب فاعتقاد التصسارى أن المسيخ 
إله وأن اليهود تسلطوا عليه وفتلوه تناقض غير معقول: وهو حكيم وحكمكه توجب 
قدرته على إفساذ خطط الكافرين ومكرهم. إن التصارى إذا تولوا ولسم يقيلوا المباهلة 
قلا تبتتس فإن الله عليم بالمفسدين؛ على معنى آنه سيجازيهم يما عزموا عليه من 
الفساد. 
بيان الممنى العام 
52 هلما أحس عيسى مثهم الكطر... واشهد يأثا مسلمون. 
طوى القرآن التعرض لقترة حمل مزيم بعيسى وفترة صباه وشيايه. وكيف ايتداً 
دعوته ؛ وذلك اكتفاء يما تلقته مريم عليها السلام من تفاصيل لا يمكن إلا أن تتحقق 
في دنيا الواقع؛ وقد تحققت. وتبدأ القصة من تسجيل عناد وتكذيب اليهوذ لعيسى؛ 
حتى أصيح كفرهم واضحا أحس به إحساسا قويا وصل به إلى حد الإيس من 
اهتدائهم. كتبوة واستهزأوا به ورموه بكل متكر؛ فت ادى في المجامع: من يتصرتي 
لإبلاغ كلمة الله ؟ وهذا شأن رسل الله أنهم يحرضون النان على تأييد الحق وعلى 
نصره ليكتب لهم منازل السابقين. أسرع الحواريون انا عشو رجلا حسب الرّواية 
للاستجابة لندانهء قانوا: نحن أنصار دين الله ٠‏ آمنا بال وبك رسولاء فاشهد علينا 
أنا قد أسلمئا وجهنا لله ثم توجهوا إلى الله ميتهيلين متقربين إلى ذاته العلية (رينا) 
يما يوحي يه لفظ الب من الاتصال والقرب: مسجلين. 
أولا: أن الإيمان يما أنزلته على عيسى قد استقر قي قلوينا وعقولنا. 
وثانيا: أندا لا نخرج عن المنهج الذي يسطرء عيسى نتابعه يكل حب ورضاء 
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وثالثا: أننا نطلب متك رينا أن تتا ثباتا داثما على ذلك حتى تكون من الشاهدين 
يصدق عيسى وصدق رسل الله جمیعا. 

وتقابل الفريقان. الفريق الأول: عيسى ومعه قلة من الاين على رأسهم 
الحواريون؛ والفريق الثاني: اليهود بكهانهم وتجارهم وقلاحييم وأتباعهم. 

أخذ الفريق الثاني يخطط للمكر بعيسى؛ يحرضون الساطة عليه ليحملوا بيلاطس. 
الوالي على بيت المقنس: أن يأخذ القرار يقتله. على آنه مفسد مهيج للمجتمع مفسرق 
للكلمة. 

54 -ومكروا وسكر الله والله خير الماكرين. 

في مقابل مخططهم الخبيث يخبر الله أنه يمكر يهم فيد مخطط اتهم ويحمي عيسى 
من مكاندهم (والله عندما يحبط مخططات الفاسدين يحصل يذلك الخير للناس). 

55 -إذ قال الله يا عيسى... تختلمون. 

أعد اليهود كل ما يمكنهم إعداده للقبض على عيسى ثم القضاء عليه. ويخير الله 
كلمته بأمور: 1)إني متوفيك 2) إني رافعك إلي 3)إني مطهرك من للذين كفزوا 4) 
إني قثرت أن يكون المؤمنون بك ظاهزين على الثين كقروا بك في الحياة الدنيا 
إلى يوم القيامة 5) وفوق هذا أنكم ستعودون إلى حكمي يوم القيامة فأحكم بينكم 
فيما كنتم فيه تختلفون6) الكافرون أعذبهم عذابا أليما وأمقتهم فلا يجدون نصيرا - 
7) المؤمنون الذين عملوا الالحات لا يضيع مسن صالح أعمالهم شيء: أوقيهم 
أجورهم 8) إن الله لا يحب الظالمين فهو يمقتهم ولايص لهم شيء من واسع 
رحمته؛ ويفهم مله أنه يحب المقسطين فيدخلهم في رحمته التي وسعت كل شيء. 
النتتبع ما أوحى الله به إلى عيسى وهو ما حققه فعلا۔ 

أولا: إني متوفيك؛ الظاهر من هذا التركيب إني مه حياتك بيدي وأحول بينك 
وبين البهود فان يصلوا إليك. يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن عيسى اهلا 
ثوفيتنى كت انت الرآقيب غليهم'. وكثبر من الآيات الفرآئية المراد من التوفي هو 
إنهاء الحياة. وإنهاء حياته على تلكم الطريقة محبط لكيد بهود. 

ثانيا: رافعك إلي؛ الظاهر حمله على تكريمه بمتزلة رفيعة خاصة عند الله. ويبعسد 
أن يكون معناه رفعه إلى السماء أخذا من هذا الستص. وذلك لأنه لا يقيِل أن يظن أن 
الله في السماء وأنه رفعه إليه في السماء لأن الله يتعالى عن المكان. والأرض 
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والسماء كلها أمكئة وأبعاد. وأخبر الله عن إدريس ققال: [ورقط اء مكاننا عليا)! ولقند 
صعد روا الفضاء إلى القمر وهم يعدون لبلوغ مآ هو أيمد من ثلك: ولايوجب 
ذلك كرامة زائدة لهم في مقاماتهم الإنسائية: 

ثالثا: مطهرك من الذين كفروا: مجك من تسلط الذين كفروا. لأن تسلطهم عليه 
يجعل خبثهم وزجسهم يصل إليه. مع ما صحبه من قصد الإهائة. 

رابعا: جعل إلهي أن من آمن بك يا عيسى منصور غالب لمن كفر يك ما بقيت الدنيا. 
خاممما: وبعد ذلك فستعودون جميعا إلى الله الذي يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» 
إذ النصر الدتيوي لم رضخ اليهود الكافرين للإيمان بعيسى. 

57-56 هاما الذي كذروا...الخلالمين. 

سادسا: تصريح بالحكم الذي سيصتره رب العزة يوم القيامة: أما الذين كفروا بك 
فسأعنبهم عذابا شديدا يفوق التصور. 

سابعا: الذين أمئوا بك وقرثوا الإيمان باتباع ما جنت يه فكانث أعسالهم صالحة: 
يجزيهم جزاء وافيا لا يضيع من أجورهم شي». 

ثامنا: يتأكد الوعد والوعيد بإبراز الحقيقة التالية: إن الله لإ يحب الظالمين. وهي 
تفيد يلفظها أنه لا يتجاوز عن أي منكر من أفمالهم ولا يطمعون في رحمته. 
وفي المقابل فإن المقسطين الذين لا يتجاوزون حدود ما جاء يه عيسى ويراعون في 
أعمالهم أن تكون على وفق هذايته يحيهم اء ومن أحبه اله أعاقه على الخير 
وضاعف حسناته وغفر سيناته. 

60-58 - ذلك نتلوه عليك... هلا تكن من الممترين. 

بعد أن سجل القرآن ما خاطب الله يه عيسى: وقد ذه توجه الخطاب لمحمد 8 
مظهرا له الغاية من سرد ما تم لعيسى فيقول الله لنييه: ما نتلوه عليك هو أآية 
ومعجزة وذكر يخوي الحكمة ويبينها. وتتجلى تلكم الحكمة في إسعاده السامين 
بإدراك سر خلق عيسى من أم يدون أب» الذي حير البشرية التي لم تهتد يتور 
الإسلام وما يزال يحيرها. كفر به اليهسود ورموه وأمه يكل منكر مستيعدين خلق 
إنسان يدون أب. وحير النصارى فزعموا أن الذي يصدر للوجود بدون أب لابد 
أن يكون إلها أو اينا لله. وتفرقوا فى تلكم التصورات أحزايا وشيعا. ويأتي الحكم 
الفصل من القرآن: إن عيسى كلمة الله خلق يكلمة مته وله نظيبو في تاريخ البشرية. 
فأهل الديائات جميعا يؤمنون يان أيا اليشرية هو آدم وهو مخلوق من شراب يدون 
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أب ولا أمه وبكلمة الله إكن) قهذا هو الحق الذي فتخه لك ربك الذي تولّاك. وإذا 
كان الخطاب نرسول الله فلا تكن من الشاكين: فإن المقصود به تهي التصارى عن 
التشكك في أمر عيسى بعد التوضيح والبيان الذي جاء يه القرآن بالخبر الصادق 
الموحى به قرأنا شاهدا على أن هذه التفاصيل لا علم بها لرسول؛ وتقويم معاومات 
النصارى بسرد الحقائق كما تمت. مما يقبله العقل. ونقض دعواهم في إصرار أن 
عيسى إل 

61-فمن حاجك فيه..-لعنثّ الله على الكاذبين. 

إن وضع التصارى إذا كان هو مواصلة الجدل بالباطل قادعهم إلى المياهلة: 
تقدموا فلندع نحن أبئاعنا ولتدعو أنتم أيناءكم وندعو تحن تنسامنا وتدعون أنتم 
تساءكم» وتحضر تحن وتحضرون أنتم قي هذا الجمع الرّهيب: ثم نيتهل جميما إلى 
الله أن ينزل لعنئه على الكاذبين. يذكر كتاب السيرة أن تصارى نجران الذين قدموا 
على النبي 8: في المديئة وحاوروه في أمر عيسى وأنزّل الله على رسوله ما يبطل 
ما اعتقدره في عيسى#31؛ واصسلوا تمسكهم بظواهر أولوها على غير وجهها 
(كلمة الله - ليس له أب...) فدعاهم الرتسول # للمباهلة ليقطع عنادهم. وامتتعوا 
من التقدم للمباهلة. 

63-2 إن هذا لهو القصص.-...بالمضدين. 

يؤكد في خاتمة العرض أن ما تلقاه الرسول من ريه هو القصص الحق الموافق 
للواقع والمتسجم مع قوانين العقل. فالله لا يكون إلا واحدا إمامن إله إلا الله) وأن 
الله لايكون إلا عزيزا لايقهر ولاايظب ولا يؤذى ويستحيل أن يلحفه أذى. 
فاعتقاد: أن المسيح إله وأنه قتل وصالب بعد أن ساح صيحة عظيمة:؛ كلام 
متناقض. وأن الله لا يكون إلا حكيماء ويعيد من الحكمة؛ أن يسام نفسه للتعذيب. 
ويهون الله على رسوله بأن إعراض المعاندين سيتقلب عليهم؛ فإن الله عليم 
بالمفسدين. وهو تهديد لهم بأنهم لا يفظتون من جزاء إفسادهم. وتطمين في الأن 
نفسه لرسول الله 36. 


هل ناهل لكب تاوا إل كَلِمَوسَوَآم بتكا وکر ألا تند إلا أله ولا فر 
ب َيه ولا يكحيذ نتا َمْسا أن من ذو آل" فإن توا ففرلوا ثوا 
ائ موت © بأل التب لع تاوت فى إنزهم وا رلب 
التؤزنة والإدجيل إلا ی بغ“ ألا تنمرت ج َم عؤلام خجْجثر 
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وس ورج عوج 7 ج77 جر E a a‏ 
فیا آم ہی عم قم تاوت وما لبن لخم ہی عم واه َعم ور لا 
تَعلمُونَ و ما كن ترم وده ول رای وآیکن كارت حَيبهًا معا ونا 
ت من الشخركيت ج إت أذلى آلناس بإتتجيم لذن اموه ذا آل 
وات انرا وآلةونُ النؤيبين ق 

ميان معنى الأشفاظ 

تعالوا؛ أقبلوا. 

كلمة سواء: كلمة نتحد فيها جميعا. 

أولى الناس: أقربهم منه وأخصهم به. 

بيان المعنى الإجمالي: 

دعوة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ يعرض قضية لا يمكن أن يقع فيها 
خلاف نستوي جميعا في الإذعان إليها: أن نقرد الله بالعبادة؛ ولا تثبت الألوهية 
لأحد سواه ولا ترفع بعضنا إلى مقام الألوهية. قفإن أعرضوا فسجلوا عليهم أنكم 
مسلمون. ثم فند القرآن اعتراضهم على المسلمين فيما يقبته المسامون لأنفسهم مسن 
أنهم على دين إبراهيم» وحاصل اعتراضهم أنه إذا كان الإسلام هو دين إيراهيم فقد 
زدتم فيه فلستم إذن على دين إبراهيم. وكان الرد عليهم أنه لا علم لكم إلاماجاء 
في التوراة والإتجيل وهما لم يتعرضا لدين إيراهيم بالتفصيلء وإذا كلتم لا تعرفسون 
دين إبراهيم فمن أين لكم أن تحكموا على الإسلام باه زاد على دين إيراهيم؟ 
والتورأة والإنجيل متأخران على عهد إراهيم قمن ين يأتيكم العلم بدين إيراهيم. 
ونحن نستند لكلام ريا بما أثيته أن الإسلام على ملة إيراهيم. ثم صرح بالنتيجة 
التي لا تقبل منطقيا المجادلة فيها: أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانياء فلم يرد 
لا قي الثوراة ولا في الإنجيل أن واحذا منهما جدد نين إيراهيم. وإذ نفى عن 
إبراهيم كونه يهوديا أو نصرانيا أثبت له أن عقيدته كانت قد اكخثت طريقا مختلفا 
عن جميع التصورات التي كانت في عصر» مال عنها جميعا وهو معنى (حثيفا) 
وأسلم وجهه وزوخه لله الواحد الأحد. ودعوى مشركي مكة أنهم على دين إيراهيم 
كلام باطل لأن إبراهيم ما كان مشركا ولا صلة له بالمشركين, واثبنى على ذلك 
أن أقرب الئاس من إيراهيم: 

أولا: هم الثين أمنوا به في ذلك العهد كلوط وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام 
ومن تيع دينه قبل أن يدخله التحريف. 
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ثانيا: هذا النبي الكريم محمد #الذي أحيا أصول الحنيفية يما أفزل عليه من ربه ٠‏ 

ثالثا: أمة محمد التي ضمن لها الله نقاء دينها بفضل القرآن الكريم. ويجسع الكل 
عقد شرف أنهم أولياء لله والله وليهم. 

بيان الممنى العام 

64 قل يأهل المكتاب... فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 

على منهج القرآن الرفيق المحتكم للعقل» يأمر الله تبيه أن يدعو آهل الكتاب إلى 
أن يقروا مع المؤمنين بالإسلام: في أمر يستوي فيه البشر جميعهم. يشمشل ذلك في 
القيم التالية: 

أولا: نتفق على أن نخص الله بالمبادة؛ فلا تعيد أحدا سواه: لإ صتماء ولابشراحيا 
ولا ميتاء نتحرر من الخضوع لأية قوة كيفما كفت نعتز بأننا لا نخضع ولا تركع 
لأحد سواه. 

ثانيا: أن لا نشرك بربنا شيئاء فلا نجعل بينقا وبينه واسطة لا حبرا ولا راهباولا 
رجلا ولا امرأة. 

ثالثا: أن تكون الشريعة التي تطيقها في حياتنا ونلتزم بها هسي شريعته. فلا يتسلط 
أحد علينا ليلزمتا بما يزيده ويخضعنا لأحكامه. 

هذا هو التحرر والعزة التي تدعوكم إليها. وهذه دعوة فيها إنصاف يسئوي يه البشر 
جميعا. يقول الله يعد ذلك: قإن أعرضوا عنكم وواصسلوا عنادهم قسجلوا عليهم: ألكم 
مسلمون وجوهكم لله الواحد الأحد. 

66-65 يا أهل المكتاب.. وائله يملم وأنتم ¥ تعلمون. 

ويعرض القرأن صورة أخرى من جدال أهل الكتاب؛ ذلك أنهم ناقشوا الرسول # 
في دعواه أنه على دين إبراهيم وقالوا له؛ إن ما جئت يه: فيه زيادات على ماجِاء 
يه إبراهيم. ويلقن الله رسوله ما يرد به لجاجهم , فيَقرغ أهل الكتاب بأنهم يجادلون 
في إبراهيم ويقارثون بين دينه وبين ما فى به محمد؛ ومن أين لهم أن يعرفوا 
دين إبراهيم ؟ والتوراة والإنجيل الكتابان المرجعان ليما ما بينا شريعة إيراهيم: 
وما أنزلا إلا بعد إبراهيم بازمان: وما جاء فبهما ما يكشف عن دين إيراهيم. فهل 
فقدتم عفولكم لتقولوا: دين إبراهيم مغايز لما جاء يه محمد ؟ ها أنتم تقدمتم في 
جدالكم مع الرآسول # في شان موسى أو عيسى على حسب ما استقز في أذهائكم 
مما علمكم أحباركم أو رهياتكم؛ قكيف تحاجون في إيراهيم وليس لكم به أي علم 
لا من علماتكم ولا من كتيكم. وهنا يبدو اتفارق بينكم ويين انس لمين خإن الله أعلم 


"تت > د 10 ا و 
نبيه بالوحي الصادق منه وهو العليم يدين إبراهيم بأن الإسلام متفق مع دين 
إبراهيم في عقيدته وأصوله. 

67- ما كان إبراهيم ...وما كان من المشركين. 

الحقيقة التي يصرح بها القرآن في شأن راهيم هي: أن إيراهيم ما كان يهودياء 
وما كان نصرائيا. وإ نفى عنه أي صلة باليهودية والنصرائية: أت له : أنه كان 
حنيفا رافضا لجميع صور التدين التي كانت في عصره مائلا عنها[وفو معني 
الحنيف) أسلم وجهه وروحه وقليه لله. وهو ليس من المشركين كما يدعي 
المشركون من العرب أنهم على دين إبراهيم. 

68- إن أولى...والله ولي المؤمتين. 

وإذ تبينت الحقيقة قإن أقرب التاس لإبراهيم. 

أولا: هم الذين أمنوا به كسيدنا لوط وابتيه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام ومن 
تبعه وساز على هداه. 

وثانيا: هذا النبي الذي أحيا سنة إيراهيم فأزال الأصنام وحطم الأوثان؛ وأعاد 
مناسك الحج كما كانت في عهده؛ وتشر التوحيد الخالص. فنقى الحنيفية ملة إيزاهيم 
من كل دخيل مناقض لصفانهاء وكان لكاب الله المنزل عليه الفضل في إخاطة 
الحنيفية بسياج يبقي على أصولها ما بقي الزمان. 

ثالثا: الثين آمنوا يمحمدء هذه الأمة التي تخيرها الله لتكون شاهدة على الحق الوارد 
عليها من ربها وعلى الحق الذي تلقاه رسل الله ومنهم إيراهيم لقا . ويجمع الكل 
عقد شرف: أنهم آولياء الله والله وليهم» لا لنب ولا لأن واحذا بثل نقسه لتكفير 
ذنوبهم وإنما لتمسكهم بدين التوحيد: الإيمان Lary‏ 3 

وت اة من اَهَل الكتب ل يُِلوتعز ونا يلوت إلا أشَهُمْ وبا 
فوت رج ينأخل الكتب لع تكَمروت بات الله وام تففذرت © 
0 8 2 ده f‏ ده f‏ انين 2 - 
اهل الكتب لم تلبشورت آلْحُنَ بالل وَتكْتْمُونَ لحن أطت ئة ج 
ؤقانت طَآيَة ين أل الكتب :ايئُوا بأد أن عل ايت #اثثوا وخ 
لار وروا اجر لم كوت دك لا یلوا إلا من رع دینک 
اد می آله أن ثؤن د يفل ما وځ از حجر عدت زوم فل إن 
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ل يي ج ج 
لفطل ید اله ؤه من عا وآ وع علب ت يَخْتَصُ يرَخمّيد- من يشا 
ؤآئة ذو المَضْلٍ اط ج 
بيان معنى الألفاظ 
الطائقة* جماعة من اليهود. 
وجه النهار: أول النهار. 
بيان الممنى الإجمالي: 
ودت جماعة من اليهود أن يضللوا بض المسامين وأن ي ككوهم في الحق الذي 
أنزل عليهم. وهم عاجزون عن التأئير فى المسلمين» فكانوا هم الضالين لرقضهم 
الدين الحق؛ وهم لتعصبهم لا يشعرون أنهسم ضالون. شم وبخ اليهود لكفرهم 
بالمعجزات التي أيد الله بها تييه؛ ويخاطبهم: العيب أنكم تشهنون هذه الأيات 
تتوالى على أنظاركم ! ثم وبخهم لخلطهم الحق بالباطال حتى ذهيت الثقة يما بين 
أيديهم من الكتاب. ووبخهم لكتمانهم لما يعرقونه من الحق. وشنع على جماعة 
أخرى من اليهرد عملوا على المخادعة؛ ذلك أن يعضا من رؤساء يهود الوا لبعض 
أتباعهم: أظهروا دخولكم في الإسلام في أول النهارء شم أعلنوا كفركم فسي أخر 
النهار على أنكم جربثم الإسلام فوجدتم أنه لا حقيقة له . شم خافوا أن يستقر الإسلام 
في قلوبهم فأخذوا عليهم أن يثبتوا على البهودية ولا يغادروها. ويروا ثلك: أله لا 
يؤتى أحد مشل ما أرتيتم» على أن النوراة لا تقبل النسغ» ولا يستطيعون أن 
يحاجوكم عند ريكم. رد القرآن عليهم يصعقة تفسد مكرهم: إن الهسدى هدى الله وقد 
حرمكم إباه. فأنتم في ضلالكم سادرون. وقد تخلل هسذا الرئد مقالتهم. إن حسد اليهود 
حملهم على إنكار تيوة محمد صلى الله عليه وسلم فرد الله عليهم: بان الفضل يملكه 
الله ويتصرف فيه وحده» يؤتيه من يشاء» ويصرقه عمن لا يريد أن يتفضل عليه. 
ومما صل فيه البهود أنهم لم يدركوا سعة فض ل اء وهو يختص يرحمثه بعضن 
خلقه لا عن ضيق في سعة فضله ورحمته ولكن لحكمة؛ إنه صساحب الفضل الذي 
لا يحد. 
بيان الممنى العام 
69- ودت طائنة... وما يشعرون. 
لاقت الدعوة المحمدية في المديئة صنوفا من مكر اليهسود ومن دسائسهم. واستقر في 
لقوسهم المريضة هاجسء حمل طالقة متهم على تمني أن يصلوا إلى إضلال 
المؤمنين: بالتشكيك في صدق ما جاءهم يه رسول الله 4# ويعطق الفرأن على هذه 
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الخواطر يأنها لا تحقق غرضهم بل العكس هو السذي يحصل: ذلك آنه باستمرارهم 
على التعصب ضد الإسلام فإنهم ما أضلوا إلا أتفسهم وحرموها من الاهتداء بدين 
الحق- 

71-0 يا آهل المكتاب لم تسكضرون... وأنتم تعلمون. 

وبوبخهم القرآن منكرا عليهم كقرهم يما شاهدوء ورأوه رأي العين من المعجزات 
والأئلة البينة الواضحة على صدق الرتسول. ويفضحهم القرآن بأن موققهم من 
الإسلام لم يكن عن اشتباه أو حيرة وإنما تولد عن تعمد لكتمان الحق بل لخلط 
الحق بالباطل» بل لإكساء الحق ثوب الباطل وخلطه يه حتى يضيعء وذلك عن قصد 
خبيث. وتلبيس الحق بالباطل يكون أشدع إا صدر من أهل الطم. 

73-2 وقالت طائفة... واسع عليم. 

مع استيطائهم لإخراج المسلمين من دينهم ومع إخقائهم للحق وكفرهم بالآيات 
البينات؛ تبرز طائفة منهم مخادعة في مكر شنيد. ما ذا صنعت هذه الطائفة 
الفاسدة؟ دعوا بعضا من أتباعهم الذين يطيمونهم أن يعانوا إسلامهم في الصباح 
ويحضروا مجلس التبوة ويؤدوا صلاتهم مع المؤمتين حثى إة | أدير النهار في 
أخرء» أعانوا أنهم جريوا هذا الدين: فوجدوء لا ينطوي على صدق ولا يؤدي 
وظيفة الدين من الطمأتينة والوضوح. فيطعنوا بسذلك في الإسلام من الداخل: على 
أنه لا يثبت على التجرية. وخشي رؤوس الكفر أن يثبست هؤلاء الماكرون الداخلون 
قي الإسلام على هذا الدين. قشددوا عليهم أن يثيتوا على اليهودية ولا يؤمنوا ولا 
يصذقوا إلا من أتبع دين اليهودية. ولا يصدقوا أي أحد يدعي أنه أوتي مشل ما 
أوتيه موسى من ريكم» ولا حجة لأحد عليكم عند ربكم. ويقطع القرآن بين أول 
وصاياهم لهؤلاء الأتباع وبين آخرها يما يبطلها جميعها. قاتهم ينوها على وهمهم 
أن الله قضل بني إسرائيل وموسى على العالمين تفضيلا حصر الحق فيما جاء به 
ققال تعالى؛ إن هدى الله هو الهدى. فليس ما كتبه أحبارهم ولااما توهموه من أن 
الهدی هو هدى موسى. 

4- يختص برحمته... لو الفضل العظيم. 

ثم زاد هذا المعنى تأكيداء إن الفضل العظيم الذي لا ييلغ إدراك سعته أحد؛: هو 
ملك لله يتصرف فيه كما يشاء ويختار يؤتيه من يشاء وتصل آثاره. لمن تعلقفت 
إرادة الله أن تصل إليه. والله واسع قضله ٠‏ فقصئر قضله على موسى أو على يني 
إسرائيل هو وهم باطل» عفيدة وعقلا » مناقض لعدم محدودية قضله. وهو نظير 
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رحمته التي وسعت كل شيء فجعل رحمته قاصرة على بني إسرائيل هو ياطل 
أيضا وسخف من الظن. 

» وین أل الكتب من إن تأنه يرود ِلك یتم من إن تأمنة بدينار 
لا بده ذلك إلا ما ست علي قابا ذلك با قالوا س علا فى الأ 
سبل قولوت عل الله الكذب وَمُمْ موت وج ټل من أذق بهد 
وآئقن َر آله بحب المكهئ وي إن الذي بذترون بهد آل وايب فما قيلاً 
أوتبلك لا حَلَقَ لَه ى الجر ولا بُكَلْئ هه ولا يليح يوم امد ولا 
روت وله عَذاب؛ أي ج ون نهر لَقَرِيهًا يلون الستهر بالكتب 
يبوه بن التب وما هو يت آلکتب ولوت هو ِن عد آله ونا 
عر ن عد له ولون عل أله آلكَذِت وهم ترذ ع 

بيان معثى الألفاظ 

ۆد يسلمه. 

قاتما: حريصا ومواظيا على مطالبته. 

ليس علينا في الأميين: ليس علينا في أكل حتوفهم. 

الأميين: العرب لأنهم لا يكتبون. 

سیل مؤاخذف 

خلاق: نصيب. 

بيان الممنى الإجمالي. 

عرضت الآية منصفة أن من أخلاق بعت اليهود أنهم أمناء» وأن يعضهم تالت 
فيهم الخيانة فلا تستطيع أخذ حقك منه إلا إذا تبعت المطالبة: ويبررون خيانتهم 
بأن الله لا يؤاخذهم بسبب الاستحواذ على أموال العرب الأميين. ويك ذبون على الله 
في وقاحة لأنهم يعلمون بأنهم كانوا كانبين. والحق أن من أدى ما اؤتمن عليه 
واتقى فإنه يكون مع الذين فازوا بمحبة الله من المثقين. ومن أخلاق البهود أنهسم 
يبيعون ما عاهدوا الله عليه من إظهار الأحكام المتزلة عليهم؛ يبيعون ذلك حتى 
يشن قليل جزاؤهم أنه لا نصيب لهم من الكرامة يوم القيامة ويحل عليهم غضبه 
ولا يغقر لهم ذنوبهم ويستحقون عذابا أليما. ومن أخلاق يهود أنهم يحاولون مغالطة 
المسلمين في قراءة نصوص التوراة قينطقون يها على وجه يحملها السامع غير 
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المنتبه على خلاف معناها الحقيقي ويظن أن تلك هو ما نزل في التوراة. وهو 
هحرف غير ما أثزل. ويضيقون إلى ذلك أنه يكذيون على اله وكذبهم متعمد. 

بيان المعنى العام 

76-75 ومن آهل الكتاب.. والله يحب المتقين. 

عرضت الأية صورة من أخلاق اليهود اختلفوا فيهاء وأنصقهم الفرآن: فلم يعمسم 
الفساد جميعهم. يعضهم أمين؛ إن استأمنثه في قتطار من المال أو أكشر أو أقل أدى 
الك حقك بدون هماطلة؛ ومنهم من تاصالت فيه الخيافة فإذا عاملثه أو اسستودعته 
ولو دينارا أعياك بالدوران والمماطلةء ولا تستطيع اخ حقك منه إلا إا واليت 
المطالبة وضيقت عليه. وييررون أكل آموال الناس بالباطل» بان الله لا يؤاخذهم إذا 
استولوا على أموال العرب الأميين. ويسجل الله عليهم كذبهم ويزيد في التشليع 
بأنهم يعلمون الحقيقة؛ فيكونون قد جمعوا يين سغالة وإقم الخيافة ؛ وبين الجراءة 
يتعمد الكذب على الله الذي لا تخفاه خاقية, 

7- إن الذين اشتروا.ولهم عذاب أليم. 

كذبوا على الله وخسروا أخرتهم لآن سنة الله الماضية: أن من أتى ما التزم به 
وحلت التقوى قلبه فإنه يظفر بأعز مطلوب: إنه داخل في زمرة الذين يحبهم اله 
إن الله يحب المتقين. وبالمقايل فإن من يخون الأمانة ويغلب الحظ العاجل على 
تقرى لله فإئه يحل عليه عضب الله وسخطه. ومن انخراف اليهود عن الحق: أنهم 
ببيعون المهد الذي أحذ عليهم في التوراة: والالتزامات التي يعقدوتها مع الناس: بل 
حتى ما يوثقونه بالأيمان يبيعون ذلك ويتنكرون له مقابل ثمن ليل لاقيمة له 
بالنظر إلى شرف الإنسان وخشيته من الله. لذا سجل القرآن جزاء استخفاقهم يبذلك 
أنهم محرومون من أية كرامة ولا نتصيب لهم مما أعده الله لعياده الصالحين. ولا 
يقف جزاؤهم على الحرمان بل إن الله يحتقرهم فلا يكلمهسم » ويزيد قي متهم فلا 
يغفر لهم ذتويهم (ولا يزكيهم) ويحل عليهم غضبه فيكون مصيرهم بين المهافة 
والإسل. 

8- وان منهم لثريقا... ويقولون على الله الكذب وهم يملمون. 

ومن مخازيهم أنهم دربوا ألسنتهم وطوعوها بطريقة تخيل للسامع الكلمة أنها تفيد 
معتى غير معناهاء ويصب تبعا لذلك أن المتوّل ما سمعه محرفا يهذا الأيْ. ولا 
يقفون عند هذا الحد يل يعمدون للكثب على الله فينسيون له ما اختلقوه» وهم 
يقصدون التحريف والكذب. 
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تتبیه. 
توالى قضح اتحراقات بني إسرائيل وتسجيل مآلهم وخسرائهم. وعلى المسلمين أن 
يعلموا أنهم لا يتقذهم انتسابهم للإسلام بالقول ومناقضة هدايته بالعمل والسلوك. إن 
كل ما ذكر عن اليهود يتبه المسلم أنه لا يشقع له إسلامه إذا سار على طريقة يهود. 
يكرر القرآن في صادق بيافه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن حب الضلال 
للناس؛ أو العمل على تشر الضلال؛ والمكر والحيلة؛ وخيائة الأمانة ولو كان 
المؤتمن غير مسلم» ومحاولة تيرير الخيافة؛ وتغيير مقاصد الإسلام وأحكامه طلبا 
للجاه أو للمال: كل ذلك يقرب المسلم الذي يتحط إلى دركات سلوك اليهود: يقزيه 
من اليهود بمقدار ما يبعده عن جماعة المسلمين. 

ما ان تر أن ونه آل كتنب واكم وَالتبُوءةكْم بول لتاس کوئوا ا5ا لي 
بن دون أله لیکن وتوا ريسن ہما کت تتنئون الك وبِمَا ئة تذرْسون 
ج ولا تارم أن تشیو القبعة والح ارتب انار بالكثر بعد إذ انم 
لمرن ج وإذ اعد آل مقن البعن لاشم ى ڪت وؤ فر 
ام زول صد ما عم لين رهه ونه "قال :افر اذم 
عل ڈیم إشرى قالوا قرزا قال اہو وأنأ نکم ين لیبن وي َم 
ول بنذ بلك تأولبك هم اليرت ج 

بیان معنى الألفاند 

رهانيين: منسوبين لله أي مخلصين له. 

تدرسون الكتأبه: تقرؤونه قراءة تفهم وتدير. 

الميثاق: العيد. 

إصري: عهدي وميڻقي. 

بيان المعثى الإجمالي: 

إن من أنزل الله عليه كتابسه؛ وشرح صدره بجودة النظر فعمر قلبه بالحكسة 
وتخيره لمرتبة النبوة وهداية الخلق» لا يتصور مته أن يقول للناس: كوئوا عيادا لي 
واتركوا عبادة الله. وهذا رد على النصارى السذين ادعوا أن عيسى اللا أمرهم أن 
يعبدوه. إا العبادة لا تقبل تعدد المعبود. إن ما يقتضيه من جمع تلكم المزايا أن 
يأمر الناس يأن يكونوا منتسبين إلى الله ربهم (ريسايين) يخلصون له وحده ولا 
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يشركون به أحدا فى عيادته» لأن ذلك هو المتسجم مع علمكم يالكشاب» ويدراستكم 
له دراسة مكنتكم من مضامينه. وإن سياق أمره لكم بالتوحيد الكامل ينفي أن يكون 
أمركم يان تتخذوا الملائكة أو الأنبياء أريابا من دون الله. إنه تناقض فهل يمكن 
أن يأمركم بما يوجب الكثرء مع اعتزافكم باه زباكم على الإسلام ؟ شم استحضر 
القرآن العهد الذي أخذه الله على جميع الأثبياء متكرا يه: هذا العهد المتضمن: أخة 
الميثاق على النبيئين أن يبلغوا ما آتاهم الله إياء من الكتاب والحكمة: شم بعد ذلك أن 
ياخذوا على أممهم أنه إذا جاءهم ورسول يصدق الأصول التي جازوا يها وهو 
محمد # : أن عليهم أن يؤمتوا يه وينصروء. ثم أكد عليهم هذا الميثاق فقال لهم: 
هل أنتم مقرون بثلك وهل أخذتم عهدي على الوفاء يما التزمتم أفثم وأممكم به. 
الوا أقررئا. قال تعالى: فاشهدوا يذلك واعلموا أني شاهد عليكم. وإن من تولى 
من الأمم التي شهدتم عليها فأولتك هم أشد الاس فسقا. 

بيان المصتى العام 

80-9 ما كان لبشر... بعد إذ آنتم مسلمون. 

يعد أن كشف القرآن عن صور من مكر اليهود وفقساد دخيلتهم وحاجهم وهددهم 
قي الآيات السابقةء وجه عنايته لمحاجة النصارى وإظهار إعراضهم عن العقل 
فيما يدعونه دینا لهم فقال تعالى: ما كان ليشر .., بعد إد أنتم مسلمون. 

(لا يتصور ولا يعقل أن يكون واحد من اليشر يتخيره الله ويقريه تقربيا يدل دلالة 
قاطعة على أنه صالح ظاهراً وباطنا - والله هو العليم بحال البشر في جميسع 
أطوارهم. لا يتوقف علمه على ظهور حقيقة الإنسان بالممارسة للحياة- شم يؤتيه 
ويمكنه من الكثاب المنسوب للذات الإلهية الحجة على الخلق؛ ويجري الحكمة على 
لسائه فيربي الناس على الإدراك السحيح: ويؤتيه النبوة التي يكرن بها مبلفا 
لتشريع الله للخلق): لا يتصور فيمن هذه صفته أن يقسول للناس: كونوا عبادا لي: 
توجهوا إلي بالعبادة وتقربوا إلى من دون الله. وذلك أن العبودية لا تفل الشركة . 
فلما زعم النصارى أن عيسى عليه السلام أمرهم أن يعيدوه. والعبادة لا تقل 
الشركة؛ فمؤدى ذلك أنه أمرهم بأن يكفروا باش. فلا يعقل أن يكون رسولا داعيا 
لعبادة اف ثم في الوقث تفه داعيا للأنصراف عن الله إلى ثاتهء داعيا للكفر لمسن 
أسلم على يديه. وإذ استحال عقلا »كما هو مستحيل واقماء ما تسبتم لعيسى من أنه 
أمركم أن تجعلوه ابنا معبودا : فالحق أن عيسى دعاكم لتكونوا رباتيين بسيب ما 
أوتيتم من العلم من الكتاب الذي نفى عن الله الشريك: وبسيب ما تحصل في قلويكم 
من دراسة الوحى دراسة متأنية فاحصة: والرآيائي كلمة مشتقة من الراب على 
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صيغة المبالغة- كما تقول لحياني لعظيم اللحية وشعرائي لكثيف الشعر- وي زاك بسه: 
المؤمن يالله الجامع بين العلم الواسع والحكمة. وكما لا يعقل أن يأمركم يما تكرت 
قإنه يستحيل أيضا أن يأمركم بان تتخذوا الملائكة والثيي ين آريابا. تنك أنهم ادعوا 
أن عيسى أمرهم أن يتخذوا صورا خيالية للملاتكة وللأنبياء؛ وأن يعظموا تلكم 
الصور تعظيما وصل بهم إلى التقزب إليها وسؤالها. 

إن التقرب بالسؤال والتقديس لغير الله كفر. وهل يمكن أن يأمركم بالكفر يمد أن 
حقق إسلامكم ش؟۔ 

62-1 واد آخد الله فأونتك هم الناسقون. 

ويأتي بعد تلكم الأنواع من المحاجة وتبكيث اليهود واللصارىء» بأثي بعد ذلك 
الإعلان عن حفيقة يعلمها الله وأراد أن يظهرها على أنها فذلكة لما سبق عرضه 
في الآيات. يذكر القرآن بالعهد الموثق الذي أخذه الله على جميع الأنبياءء أن يبلفوا 
ما أتاهم الله من الكثاب الموحى به إليهم وما أثاهم من الحكمة الثني تستقيم بها 
عقول أتباعهم» هذا الميثاق مقترن يأمر هام قوق ذلك: هو أن ياختوا على لتيساعهم 
وعلى من يحمل الدين عنهم مياقا وعهدا أنه إذا جاءهم رسول من صفائه أنه 
يصدق الأنبياء الذين جاؤوا قبله: فلا ي تقض ما بيتوه من عقيدة ومبادئ علمة 
لصلاح البشرية؛ أن عليهم وعلى أتباعهم أن يؤمنوا به وأن يتصروء نصرا مؤزرا. 
ويعد أن طاع كل نبي بإعطاء هذا العهد والميشاق. المؤكد عليه وعلى مسن دعاهم: 
أحاط الله سيحائه هذا العهد يتأكيدات: قال الله تعالى؛ آقررتم بهذا العهد إقرارا ينفي 
إنكاره في يوم من الأيام أو طرف من الظروف كيشا كان ؟ هل أخثتم على ذلك 
الالتزام الموثق القوي العهد؟ أجابوا يقولهم: أقررنا. 

وهنا آراد اله أن يؤكد عهده تأكيدا يالغا مبلفا عظيما من التوثيق فقال تعالى: 
اشهدوا على أنفسكم بذلك: وأنا الله العزيز الحكيم شاهد عليكم. هذا الميثاق أنه 
عتدما يظهر محمد 1 ويبشر الناس برسالته أن تؤيدوه وتتصروه: وتدافعوا عن 
الحق الذي جاء به. واعلموا أن من لم يوف بهذا العهد وتكل فأولئك قد عظلم 
جرمهم وهم الحقيقون بصفة الفسق. 

افق جين آل تتفورت وله ألم من فى الشميزت والارزضر_ ملوعا كما 
وله لجرت ج کن تاا پائ وا أل علدا وما أمرل عل نهم 
واشتميل وإششئ نفو والأسباا ونا أو مونئ وعِبتى والليطورت بن 
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َيه لا فرقب اح متهم وتخ له مُلمُوة وت ومن يبتع عة آلو شم ديكا 
لن يُقبَلَ ينه وَهوَ فى الآججرّه ِن آلْخَسِرينَ وج كَيْفَيُهْدِى أنه قرا كَفْرُوا 
بَعْدَ يشيع ويدوا أن آلرَسُولَ حى وجَآءَهُمْ ليث واه لا يَهَدِى لقو 
طمن ج اذيك رمم أن وح َة آله اكد وآلئاس مين وي 
بين فا ا ننف عتم ادات ولا م طروت وج إلا اين ابرا یل تقد 
يك وَأسْلمُوا رن آئة فود جد وت إن لين نرا غد إيتبيوم تر أزقاقوا 
کنا أن ل توتتمر وباك هم الاو جع إن نین قروا وتائوا و شار 
قلن قبل بن أخدهم يل؛ الأزب ذب وو آقندی ہی ازلہك لهت عا 
ألم رتا لھم ن تمن ع 

بیان معثى الأنفاظ 

تيغون: تطلبون. 

أسلم: استسلم. 

بيان المعنى الإجمالي. 

ما أبلغ عناد اليهود قهل يطلبون دينا غير دين الله الذي اناد له من في المسماوات 
والأرض طوعا أوكرها يإلجاء الأئلة أو عند حضور الموت. أمر التبي # أن 
يقولها واضحة: أمنت أنا ومن معي يما أنزله الله علينا مسن الحق وبما أنزله على 
إبراهيم والأنبياء من ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسياط وما أوتي موسى 
من الهدى وما أوتي عيسى أيضا. نؤمن يجميع أنبياء الله ولا ترفض واحدا متهم 
وقد أسلمنا وجوهئا وأرواحنا لله. وهذا هو ما يرضاه رينا من البشرية. فمن يطلب 
دينا غير هذا ٠‏ دينه مرفوض» وخسر آخرته. يبعد جذا أن يمكن الله من ألطاف 
هدايته فوما كفروا يعد إسلامهمء وبعد أن شهدوا بصدق محمده وبلغتهم الأنلة 
البيئة. هم ظلموا بكفرهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد استحقوا جزاءهم لعنة 
من الله ومن الملائكة ومن جميع الناس خالدين في المهائةء لا يطمعون أن يخفف 
عنهم ما هم فيه. إن الله يغفر لمن تاب بعد كفره وحقق تويته بصالح الأعمال لأنه 
هو الغقور الرّحيم. وقي المقابل فإن الذين كقروا بعد إيمانهم وانغمسوا قي الكفر لن 
بيسر الله لهم أسباب التوبة لأنهم الضالون. والذين كفروا وماتوا على كفرهم لا يقبل 
منهم فدية ولو كانت مل ء الأرض هيا ولا يجدون من ينصرهم. 
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بيان المعتى العام 

83-أهغير دين الله وإليه ترجعون. 

توبيخ لأهل الكتاب لرفضهم دين اش بعد تذكيرهم بما أخذ عليهم من عهود. فاي 
دين يطلبونه: وقد استسلم لله واتقاذ له من في السماوات والأرض: القاد له بعضهم 
عن طواعية وحب في الحق وانقاد له يعضهم بعذ الممانمة واضطرته الأذلة 
للإذعان له. وينقاد له الكافرون عندما يأتييم الموت. والكل يرجع إليه ولا يخرج 
من قيضته ولا من مصيره الذي ألزمه لياه 

85-4 قل آمنا بالله..وهو هي الأخرة من الخاسرين. 

أمر النبي # أن يعلن: 

أني آمنت والذين معي: آمنا يما أنزله الله علينا من قرآن وهدى: وبما أنزله على 
إيراهيم وإسماعيل واسحق (ولدي إيراهيم) ويعقوب ولد إسحاق: والأسياط الأنبياء 
من أولاد يعقوب» وما أتاه الله لموسى الفا من الوحيء وما أتاء لعيسى ا8ء نسؤمن 
بجميع أنبياء اله لا نقرق بينهم؛ ولا نرقض أي واحد متهم هم جبيعا على حق 
أكرمهم الله بالنبوة ونحن مسلمون لل. وقطعا لجدال المكتبين يصدرها قاعدة عامةة 
من يبتغ ذينا غير دين الإسلام الذي جاء به محمد: لن يقيل منه؛ ولا يضمن لنقسه 
النجاة في الآخرة وإله لمن الخاسرين. 

86- مكيف يهدي الله قوما...لا يهدى القوم الظالمين. 

إنه يبعد جدا أن يمكن الله من ألطافه قوما كفرواء يعد أن آمنوا وشهدوا يبصدق 
الرسول وأن ما جاء به هو الحق ووصلتهم الآيات البينة. إن الله لا سعد بألطافه 
الفرم الظالمين؛ فلا يهديهم إلى الحق. 

894-87 آولٹڪ جزالزهم...فإن الله شور رحيم. 

صرح القرآن بجزاء أولئك الثين رفضوا دين الله يعد أن أمنوا به تجزاؤهم لعنة 
الله والملائكة والناس جميعاء كما جاء في الآية (خائنين فسي عذاب جهلم؛ لا يخفسف 
عئهم العذاب ولا هم ينظرون)'؛ ليمودوا إلى الإيمان يالحق. وفي المقايل فال 
رحمة الله تسعف من تاب من ضلاله وقرن تويته بصالئح العمل حتى يظهر صدق 
تويته: وذلك أن الله غقور رحيم, 


90-إن الذين كضروا...واولتك هم الضالون. 


' سورة البقرة الآيتان 161-160 
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ويدقق القرآن فيقول : إن الذين آمتوا شم كفروا ثم تعمق ضلالهم » وترسخ الكفر 
فيهم وتأصل. لا مطمع في توبتهم قضلا عن تصور قبولها. وأولتك هم الذين 
اتغمسوا قي الضلال فأحاط بهم. 
1 إن الثين كضروا وماتوا... وما لهم من تاسرين. 
أكدت الآية الأخيرة مضمون سابقتهاء من ناحية أن من مات على الكفر لن يفيده 
شيء يمكن أن ينجيه من سوء المصير- هو يساتس من رحمة اله ومغفرته: بل لو 
عمل على تقديم فدية لجبر نقص كفره تتمتل في ملء الأرض ذهياء فلن يفيده ذلك 
وهذا نوع من المبالغة لتيئيسهم ؛ لآن مسلء الآرض ذهيا مستحيل يقر كما يقدر 
المحال للدلالة يصفة مجسمةء على أن من مات على الكقر لا أمل له في عفر أله 
أولئك قد حق فيهم القول: إن لهم عذابا يما ولا يجدون نصيرا من شافع أو كفيل. 

2 ا باو 
آن تتالوا آلو خی شیفوا کا نورت" وما ضیفوا بن سَنْء رن آل يب غليةٌ 
تا 
بيان معنى الألفاظ 
الير: كمال الخير- 
الال الشيء: حصل عليه. 
بيان الممنى الإجمالي. 
تحريض المؤمنين حثى يكون إيمانهم هاديا لهم إلى ثيل مراتب الكمال قي الخير 
الذي هو مسيرة متلاحقة إلى البر. ولن يحصلوا عليه إلا إذا طاعت تفوس هم بيذل ما 
هو عزيز عليهم. والله لا يخقى عليه شيء هما يعمله الإنسان. 
بيان المسنى العام 
2 لن قتالوا البر.-هإن الله به عليم. 
لقد ختمت الأيات السابقة بتيتيس اليهود والنصارى: المسممين على مناوأة 
الدعوة المحمديةء وكذلك من مات على الكفرء من رحمة الله. وشأن القرآن أنه 
يقرن النذارة باليشارة؛ وعراض صورة النازلين إلى أحط الدركات. بصورة 
الصاعدين إلى المراتب السامية. 
يرشد القرآن المؤمنين إلى الطريقة التي يصلون بها إلى تيل منزلة الأبرار فيقسول: 
لن تصلوا إلى نيل البر حتى تقطعوا الطريق الطويلة المنتايعة في فعل الخير والبعد 
عن الشر وللبر سماته التي تل على أن حب الخير قد تأصل في أعماق النقس 
البشرية حتى أصبح نورا يضيء لها طريقها وقوة داقمة إلى النضس لتقلل طائعة 
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القيام بما كان عسيرا شاقا. إنه ما تزال الروح تصقل شيئا فشيئا بالطاعة حشى 
ينقلب ما كان منافرا لها محبوبا. فالعبادة قي المحر مثلا تصبح أليفة النفس فتجد 
فيها راحتهاء [تتجافى جنويهم عن المشاجع يدعون ريهم خوفا وضعا)! والمال 
الذي من طبع النفس الشح به تصبح النض تقدم على يذله يقير ممائعة؛ شم يسمو 
ذلك حتى يصيح الإنفاق لذة» فينفق النفيس الذي يضن يه عادة ويحب التمسك به. 
إنه إذا وصل الإنسان في تزكية نفسه إلى هذا امقام فذاك منزلة الأبرار. وما يفعله 
هو البر. ويثيت الله المؤمنين على هذا السلوك بقوله: إن كل ما يقوم به الإنسان 
من خير فإن الله به عليمء والتذكير بأن الله به عليمء يقيد أمرين: أولا: أن الله يجزي 
الإنسان يما قدمه وثانيا: أن مراتب الإخلاص يعلمها الله ولا تخقى عليه. 

« کل انام كاد جلا یی إنزميل إلا ما حرم ہیل عل فيب بن قبل 
أن رن الكزئة" فل تأثا بآلكؤزنة تاها إن م دوت وت تن اف 
َل لله لذب بی مد ذلاق ارہد هُمْ لبون ج فن صَدَقَ الله 
ایوا لهنم حاون ن من الفركن وي 

بیان معنى الألفاظ 

الاقتراء: الكذب والاختلاق. 

بيان المعنى الإجمالي: 

ادعى اليهود أن التوراة حرمت أشياء أحلها الإسلام؛ وهم لا يرون النسخ فاوهموا 
أتباعهم والسذج أن ذلك دليل على عدم صدق القفرآن - ناقشهم القرأن في دعواهم 
أن الله حرم في التوراة ما زعمواء ذلك أن التحريم صدر من يعقوب على تفسه 
والثوراة نزلت بعد ه بأزمان. ولما كان من شأنهم العناد ألج اهم القرأن إلى أن يأنوا 
بالتوراة ليظهروا النص الذي يحتجون به وهو غير موجود. وبذلك يكونون قد 
كذبوا على الله واختلقوا أشياء من خيالهم نسيوها إلى الله. وكثب اليهود وصذق الله. 
إن دعوة الإسلام تتبعهم دائما فلمرهم قائلا: اتبعوا ملة إيراهيم حنيفاء فإنه ما كان 
من المشركين. 

بيان المعنى العام 

3-كل الملعام .... فاتلوها إن مكنتم سادقين. 


' سورة السجدة آية 16 
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هذه الآيات ترد على اليهود افتراءاتهم التي يروجون لها ويبنون عليها نتائج ياطلة 
كمقدماتها. عددوا أشياء محرمة عليهم تسبوا تحريمها إلى التوراقء وهي هما لياحها 
الإسلام. وينوا على ذلك أن الإسلام يخالف الحق الوازد عن الله في الثوراة ولذا هو 
ليس من عند الله 
ابتدأ الرك عليهم يأن كل أنواع الأطعمة كافتث حلالا لبني يعقوب عليه السلام. 
وإنما الذي وقع أن يعقوب حرم على نفسه أشياء إما زهذاء وإما لوضع صحي 
خاص يه امتتع معه عن بعض الأطعمة تبعا لما وصق له أطبلؤه. وهذا التحريم 
من يعقوب كان طيعا قبل أن تنزل التوراة على موسى بقرون. فما ادعوه من أن 
التوراة هي التي حرمت كذب على التوراةء وخلط بين محرمات التوراة وما حرمه 
يعقوب على نفسه ومن ناحية أخرى فما ذكروه من المحرمات فيه زيادة عما 
حرمه يعقوب. وليظهر القرآن كذبهم وافتراءهم: ألمرهم أن يأتوا بالنص المثبت فيه 
ما ذكروه من المحرمات: وتحداهم بقوله: إن كنتم صادقين. 
94-همن اقترى... فأولنمك هم الظالمون. 
ثم ألزمهم بالنتيجة المترتبة على عجزهم عن الإتيان ينص يصدقهم فيما قالوا. 
هه النتيجة الطبيعية التي لا تقيل نقاشا ولا ردا هي: إن من افترى على الله الكائب 
بعد الرتجوع إلى التوراة التي احتججتم بها قأولشك هم الظالمون أشد الظلم يكذبهم 
على الله. وتعين أن كونوا هم الظالمين لما عجزوا عن الإتيان ينص من التوراة 
95-قل صدق الله... وما كان من المشركين. 
يصرح القرآن بالحقيقة الثابتة آمرا لرس وله أن يعلنها: فسل صسدق الله. وينيني على 
ذلك أنهم مأمورون ياتباع ملة إبراهيم حنيقا كما فصلها القرآن؛ إيراهيم الذي ما 
كان مشركا بالله. وبع ف اناي بنرك في تريح وان 
إن أل تسو وضع لئاس لذ یک بار وه وهی لِلْمَلَيِنَ وي له داب 
هتت مها قم تزه وَمْن دل کن عابنا “وه على ألئاس عجُ ليت مي 


الآ “ومن كرتن آله يغ عن ألْمَلَيِنَ ع 
بیان ممنى الألفاظ 

يكة: مكة البلدء أو مكان البيت. 

البركة: ‏ الزيادة والنماء - وتطلق على الدوام ولبات 
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بيان المعنى الإجمالي: 

حقق القرآن آن أقدم بيت يني لعبادة الله عبادة حاقصةء هو البيت الذي يتاه إيراهيم 
عليه السلام بمكة. جعل الله البركة فيه ياقية أيد الدهرء وقيه من الأسرار ما يعمق 
الشعور الديتي الررّاقي. فيه آيات معجزة دفة على مزاياه: متها الحجز الذي قام 
عليه إبراهيم لبناء البيت» لان له ويقيت آثار قدميه ظاهرة وكتب الله الأمن لسكانه. 
وأكرمه يآن جعله مقصدا لأداء الحج الذي قرضه وزم به كل من استطاع أن يجد 
طريقا إليه. ومن رفض الإذعان لقريضة الحج ورقض ما ألسزم الله يه غبلده قلم 
يضر إلا تفسه؛ لأن الله غني عن الغالمين جميعا لا يتأثر يطاعتهم ولا يعصيانهم. 

بيان المعنى العام 

96- إن أول بيت وضع للتاس اللذي._وهدى لنعالمين. 

يؤكد القرآن على الاتصال بين إيراهيم عليه السلام وشريعته» وبين محمد 8 
والدين الذي بعث يه لختم رسالات الله للعاملين. ومن مظاهر هذا القرابط أن البييثت 
الحرام» يناه إبراهيم 833 ٠‏ بأمر من ربه بلغه إياء جبريل ققنه؛ وآعافه على إنجازء 
إسماعيل عليه السلام, فاجتمع قي هذا البيت أمر رب الأرياب بواسطة ملك الوخي 
جبريل والعامل فيه إبراهيم والمساعد له إسماعيل. وهو شرف للكعهة لم يشاركها 
فيه أي بيت آخر. ويجائب هذه المزايا ما حققه القرآن: بأن هذا البيسث هو أقدم بيست 
بتي لعبادة الله وحده. واستمر كذلك عبر الأحقاب والعصورء حتى إنه قفي الغصر 
الجاهلي يقى مستقرا في نفوس العرب: على وثنية عدد غير قليل منهم: أن الكعية 
بيت الله. دونوا ذلك في أشعارهم؛ وطيقوه عمليا قي طوافهم حول الكعية. وما أقنم 
أحد على التشكيك في ذلك. حثى إنه لما قصد آبرهة الأشرم الحبشي الكعية 
ليهدمهاء كان جواب عبد المطلب: البيت رب يحميه. وحماه الله قملا. فاعتراض 
يهرد على توجه المسلمين للكعبة: ولع لؤهم أن بيت المقدس أولى بالتوجه إليه: 
غير صحيح ولا مستئد إلى دليل يؤيد دعواهمء بل ها ذكر في مرّايا الكعبة يجعلها 
حرية يأن تكون قبلة للتقرب إلى الله من جميع العالمين. ويكةء ومكة؛ هل هماشيء 
واحد أو مكة مكان البيت بومكة المديتةء أو العكس ؟ لللفة لاتتفي أي واحد من 
هذه الاحتمالات. أضاف الله لمزية مه على جميع البيوت المتقذة للعبادة أمورا: 
أن الله يارك فيه. وضروب البركة كثيرة- 1معنوية- 2) ومادية < 

فمن الأول؛ أن الصلاة في حرمه تمدل أكثر من آلف صلاة. وأن الأعمال 
الصالحة يتضاغف ثوابهاء وأن الجلوس وله والنظر إليه يتمى الطاقات الروحية؛ 
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ويشرح القلب» ومثها أن الطواق حوله عبادة: زيلاة عن كونه ركنا من أركان 
الحج والعمرة. 

ومن الثاني: أن ماء زمزم فيه حير كثير لشاربه؛ وهو بئر واحدة ومع ذلك يستقي 
منها الناس في مكة والمدينة ويحمل الحجاج والعمار كميات تقل أو تكثرء وهو 
معين لا ينضب . ومع أن مكة في واد غير ذي زرع؛ قإنَ صنوف الخيرات التي 
ترذ إليها تدل على البركة فيها. هدى للغالمين: ميزة أخرى أن البيت هو القبلة التي 
ارتضاها الله ليتوجه نحوها البشر عند صلاتهم. 

وإذا كان الإسلام قد تسخ جميع الشرائع السابقة فإن التوجه لبيت المقنس كان مما 
انسخ؛ ولم تبق قبلة يقبل الله الصلاة إليها إلا الكعية البيت الحرام: 

97-فيه آيات بينات... العالمين. 

هذه الآيات كما يدل عليه لفظ الجمع هي كثيرة وهي بينة لا يختلف قيهاء فصن 
أوضح هذه الأيات أن الداخل للحرم يجد في روحه تساميا وطهارة وزكاءء ويشعر 
شعورا أقوى بصلاته مع إخوانه المؤمنين في مشارق الأرضن ومغاريها. وكل من 
زاره يزداد شوقه إلى العودة إليه. وفيه مقام إنراهيم لباقي آية أيد الدهر على مآ 
قارن يثاءه من عنايسة وعسون. ومنها أن البيت يمكال غير ذي زرع؛ والمشاهد 
قديما وحديثاء أن الخيرات موفورة فيه. 

مقام إبراهيم: يتفق أهل الأديان الثلاتة أن ي راهيم الق جميع الأنبياء هم نسله . 
وإبراهيم أقام في مكة وينى البيت يأمر من ريه مع ليله إسماعيل . وكون إيراهيم 
أقام فيها وأقام أول بيت وضع العباد بوحي من ريه» يدل على ما لهذا لبيت من 
خصالص ميزها بها رب العالمين. من دخله كان أمنا: امتن الله على قسريش بان 
الله أمنهم من خوف. وهذا الأمر قد تأكد بمجي» الإسلام. وآخذ الجائي بجنايته إذا 
ارتكبها فى الحرم» أو لجأ إليه لينجو من العقوية مسالة للفقهاء أنظاز فيها. 

إيجاب الحج: هذه الآية أصرح نص على وجوب أذاء المج السركن الفاسن من 
أركان الإسلام. والرّاجح أنها تزلت في السنة الثالشة للهجرة: وقيل: في أواخر سنة 
خمس بعد غزوة الخندق. وقيل في سئة تسع. والذي يهمنا اليوم أن الحج ركن من 
أركان الإسلام وأنه إلى البيث الحرام وما حوله من المتاسك التي حنذها النيبي 2 » 
كما قال في حجته: خذوا عني مناسككم. وك مزية من هزايا البيست الحرام. وقد 
أكدت الآية القيام يأداء هذا الركن على كل من يستطيع القيام يه. وقوله تعالى: 
ومن كفر فان الله علي عن الهالمين» وإن حمله يعضهم على التراخي عن آداء 
فريضة الحج حتى تفوت المتراخي وذلك كفر. ولكن إعمال الأئلة جميمعها يرجح 
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أن المتراخي كاقر يتعمة الث أو تراخيه يجعله قريي ا من الك افرين فهو تليظ على 
المتهاونين. 

فن تال التب يم ترون رتا الله وال يد عل نا تغتلرة ‏ قل 
ُهل الكتب لع تَصْدُورت عَن سيل الله من امن توا عوج وأ شهدا 

ونا ل تيل حا تكرت و تن لزي حاو إن ثرا فق ندم ارا 
القت ركم ند یکم كير وي وكنت تكفزون وام لن عليكُ ٤ات‏ 
آله فيم زسولة. وتن تمم بال ققذ حى إل رط شتفم 2 

بيان معنى الألفاظ 

تصدون: الصد الإعرلض. 

تبقونها عوجا: تطلبون لها عدم الاستقامة. 

يعتصم بالله: يلجا إلى الله. 

بيان الممنى الإجمالي 

إنكار على أهل الكتاب تماديهم على الكفر بأيات الله كالقرآن ومعجزاته ي 
وإنكار عليهم أن يرفضوا الإقراز يفضائل الكعية. ويهددهم بان الله عليم ما 
يعملون. ثم يثني بالإنكار عليهم لأنهم مع معرفتهم للحق؛ يعملون على متع الئاس 
من اتباع الطريق المسثقيم الذي يرضاه الله من عباده ويريدون أن يسيروا في 
الطريق المعوج مع أنهم يشهدون في ب_اطنهم أن ما يض للونهم به هو غير سبيل 
الله. وهددهم بأنه يعلم مكرهم يما يفيد مجازاتهم. يحتر الله المؤمنين من تلبيس 
أحيار اليهود والقساوسةء وأنهم إن لاثوا لهم وأطاعوهم وقعوا قي فخهم. ذلك أن 
غايتهم أن يخرجوكم من دينكم وأن تتحولوا إلى الكفر يعد أن هداكم الله للإيمان. 
يستفهم القرآن استقهاما يدل على استبعاد أن يؤثر فيهم تضليل بعض اليهود 
والنصارى: في الوقت الذي يسمعون فيه القرآن ويتلقون من نور النبوة مياشرة ما 
ينفي عنهم شبه المضللين. 

بيان المعنى العام 

8ل يا آهل الكتاب... والله شهيد على ما تعملون. 

مجتمع المدينة مجتمع يشمل المؤمنين من الصحاية رضي الله عنهم. ويشمل 
المنافقين الذين يكيدون للإسلام والمسلمين؛ ويشمل اليهود. ولقد عمل رسول الله يه 
يمجرد حلوله بالمديتة المنورة على كتابة ميثاق يين طوالف اليهود؛ وبين 
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المسلمينء ضمن لكل قريق حقوقه وولجيكه» ووقر قيه الأمن والأصول التي 
يتيسر بواسطتها التعايش. ولكن اليهود دلوا على مناوأة الإسلام والكيد للمسلمين. 
فكان القرآن يتزل مويخا لهم على عنادهم وعلى ما يديرونه من مكر. وي امر نبيسه 
بان يخاطبهم مواجها لهم يكلمة؛ قل: وبخهم على رقضهم الإذعان للأيات البينات 
التي تتوالى على رسول الله ## يسمعوتها ويشاهدونهاء ويهددهم يأن الله لا يخفى 
عليه عنادهم فهو شهيد عليهم لا يغيب عنه من أمرهم شيء سبحانه 

59 هل يا أهل الكتاب لم تصدون... وما الله بغاهل عما تعملون. 

ويحاولون تضليل المؤمتين ليعرضوا عن دين الإسلام. تريدون متهم أن يسيروا 
على الطريقة التي تخالف الفطرة الطريقة المعرجة؛ والحال أنكم في بواطنكم تفسرون 
وتوقنون بان ما جاء يه محمد حق. واعلموا أن الله لا يغفل عن سوء صنيعكم؛ 
فسيجازيكم عله. 

101-100 يا ایا الذين آمنوا... إلى صراط مستقيم. 

في هذا الجو المشحون بالمؤامرات؛ يتجه للمؤمنين فيناديهم موقظا: اعلموا أنكم إذا 
لتم للفريق من اليهود المضلل: فتتبهوا أن غاية يهود هو أن يردوكم عن إيمانكم 
الذي شرح الله له صدوركم إلى الكفر. ويثبت الله المؤمنين بانه يستبعد أن تتطلي 
عليهم مؤامرات يهوده أو تؤثر قيهم؛ خاصة وأنه تتابعت عليكم أيات القرآن 
المحركة للقلوب المجلية للأرواح: المحصنة للعقول من الزيف والأراجيف. وأنتم 
تنعمون بالاقتباس مباشرة من الأنواز التبوية؛ قرسول الله يعيش بين أظهركم. 
وتكون الخاتمة قاعدة من قواعد النجاح واللرشد: من يلجا إلى الله ويتمسك به ققد 
حقق لنقصه السلامة؛ وبالتالي الفوز في هذه الدار ويوم القيامة. 

اها الذي :اوا أثفوا الله حى قاي ولا مون إلا راطم هلوت وت 
jop pariah E E‏ 
م1 gg le‏ حفر من 
کادقڈگم ہا کیٹ یی اله لكم مایب لماز جقئون 

بيان معاني الألفاظ 

اعتصموا؛ اعتصم طلب ما يمئع ويحصن. 

هيل الله: ما يتمسكون به من شرع الله. 

اشفا عفرة: . طرق حفرةة 
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يسان المستى الإجمالي: 

دعا الله المؤمنين أن يلزموا التقوى» التقوى الصادقة التي يتطابق فيها الباطن 
والظاهر» التي يألفها المؤمن حتى تكون قرينة أعماله وتولياه قي جميع ظروقفه 
وأحواله. وبهذه التقوى يتيسر الامتثال للأمر الموالي ( ولا تموتن إلا وأنستم 
مسلمون) فيكونون ملازمين لهذا الدين في كل لحظة من لحظات حياتهم؛ حتى 
يتحققوا يذلك آن يكونوا وقت حلول أجلهم شابتين على الإيمان. وتكرت الآية 
بتعمتين عظيمتين: الأولى: أنه حول حالهم من عداوة مستحكمة إلى توافق وود 
وتناصر» والثانية: أنهم كانوا قريبين من الهلاك؛ فأتقذهم الله من ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

بيان المعنى العام 

2 يا ايها الذيئ آمنوا اتقوا.._إلا وانتم مسلمون. 

يعد أن حصن الله المؤمنين من دسائس اليهود بكشف مكرهم بالمزمتين؛ توجهث 
العناية القرآنية لإكسابهم قوة يغالبون يها الصعاب ويتمكتون بها من اللجاح في 
دنياهم وأخراهم» فأمرهم أن يصحبوا التقوى الكاملة صسحبة تختلط بضماترهم 
ويعقولهم: وراز عليها أعمالهم: فيكون باطنهم وظاهرهم وأحداء يعيشون مع 
مراقبة الله قى كل ما يصدر عنهم؛ يتفة شعاع الإيمان إلى قلوبهم فيخلصون فى 
تواياهم؛ وتتحكم مراقبتهم لله فيما يقدمون عليه من شؤون الدنيا أو أمور الآخرةة؛ 
في دوافع الإقدام وطريقة الإنجاز؛ وقي المحركات لكوامن الشهوات ونوازع الس 
والشيطان: وكوايح يقظة الصئة بالك عن قربان المعصية: بحضور أشغة الإيمان 
الموقظة. هذا معنى يالبها الذين آمنوا اتقوا الله حل تقاتسه. وهذا مافهسمه اين 
مسعود يك من الأية لما قال: أن يطاع فلا يعصىئ ويشكر فلا يكفر ويذكر قلا 
ینسی. 

وتقوى الله حق تقاته أمر يصحب الوح حتسى يصيز جزءا مها لايفارقها ولا 
اتفارقه. وصرح القرآن بهذء الصورة البليغة لما قال (ولا تموتن إلآ وأنتم مسلمون) 
الذي مؤداه أن يكون المؤمن مع التقوى في كل لحظة من لحظات يقظته؛ حتى إذا 
اجاءه أجله» كانت لحظة وفاته كبقية لحظات حياته: إيمانا صادقا 

3- واعتصموا بحبل.. نكم أياته لملكم تهتدون. 

وإذ مهد لهم طريق نجاتهم بالتقوىه وجههم إلى ما يحفظ كياتهم ؛ ويقيم لهم 
جامعتهم التي بها يحقظون عزتهم ويرَْهَيْهُمْ عدوهم فلا يطمع فيهم. ولا سبيل 
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لتحقيق ذلك بعد التلبس بالتقوىء إلا أن يقيموا رايط تهم الاجتماعية على التغساف 
بهداية الله التي لا تزيد مع الأيام إلا قوة وشدة 
يرتبط البشر قيما بينهم بمراعاة أنواع من الرّوابط رابط الأسرة ورابط القبيلة؛ 
ورايط المديئة والقطرء ورابط الجتس ورايط البرتامج السياسي: وهه السروايط 
جميعها لا يلغيها القران؛ ولكنه يوقظ المؤمنين إلى أن قصر العلاقات البشرية على 
واحد منها أو حتى على مجموعهاء هو تنكز لجوهر الإنسان الذي يسمو عن ثلكم 
الحدود الضيقة المصطئعة ؛ فيآمر القرآن المؤمنين أن يكون زياطهم الجامع هو 
مجموع الهداية التي جاعءتهم من عند الله. إنه رابط يسمو عن المصالح الظرقية 
المتقلبة لأنه ملتبس بالحق الذي لا يتعيزء ويسمو عن القردية لأنه رابط يجتمع فيه 
الكل باعتبارهم مخلوقين الواحد الخلاق. جسمت الآية هذه الوحدة فجطلت البشر 
كمن تقاذفتهم الأمواج في بحر هائر؛ فامتد لهم حبل من أخذ يه نجاء ثلكم البحر 
انهادر المتلاطم هو الحياة ودواعي الأنأنية والمصالح العاجلة وحب التسلط وقبوى 
الشيطان والشر؛ وثلكم الحبل المتجى الذي امتدت فروعه فوصلت إلى كل فرد 
فرده هو دين الإسلام دين الله المتقة للبشرية من غيها وضلالها وحيرتها. إنه لا 
يتفع لمس الحيل أو القرب منهء ولكن لا ينجو إلا من تمسك به بقؤة والتزمه 
التزاما يصحبه في نشاطه وحياته. وهو حبل لا ينظر فيه لكل شخص على اتفراد 
وإنما هو حبل يجمع المؤمتين كلهم؛ فالفوز باليقاء يتحقق إا أخذ الجميع به . وإذأ 
تمسك يه بعضهم وتركه بعضهمء لم يستطع الماك وحده أن ينجوء إن التفرق 
عودة للمنهج المناقض لمنهج الل كما بيناه. 
ويتأكد هذا المبدأ الاجتماعي بتتكير الله للمؤمنين يحالة كائوا عليهاء ومضت عليها 
حياتهم ردخا من الزمن غير قليل» وما استطاعوا أن يخرجوا منهارغم مابئله 
حكماؤهم وأولي الرّأي فيهم. لقد استحكمت العداوة بين القبافل مكونات المجتمع 
العربي» يتقاتلون وتسفك النماء؛ وتسثمر العلاقة الحربية المنوترة أمدا يلغ 
عشرات السنين. وما كائوا يستطيعون الصمود أمام غزو الأمم المحيطة بهم وما 
گان يصب لهم حساب في ميزان القوى المتحكمة قفي العال؛ لتفككهم وقصر 
نظرهم. أنعم عليهم بالإسلام «أنعم عليهم إذ طلوع قلوبهم لتلفي السوحي الذي ضخ 
في أرواحهم لينا بعد قسوة؛ وحيا بعد كراهية وبغضء وترابط! إنسانيا يعد طقيان 
الأنائية» وأثرة بعد الاستثثار. تجممت برحمة الله تلكم المعاني فتكون منها تسيج 
الأخوة الإيمانية؛ وما تزال تتمو هذه النعمة في قلوب المؤمتين عبر السنين 
والقروت: حتى أصبح المسلم في اندونيسيا يشعر برب اط الأخوة مع المؤمن في 
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المغرب الأقصىء يجتمعون مثلا في الحج فمن صقا إيمانه ينظر للمؤمتين كانه 
فد ربوا في محضن واحد وتعارقوا منڌ أزمان. 
ونعمة أخرى صورها القرآن بهذا التجسيم المرعب شم الممتع: جماعة انزلقت يهم 
أقدامهم وهم على منحدر؛ وصلوا إلى تقطة هي حرف قاع بعيد قعرهيلتهب 
ناراء تكاد ألسئة لهبه تحزقهم؛ ولا يستطيعون العودة ى متطلقهم. قفي هذا الوضع 
الميؤوس منه؛ تأتي الرّحمة الإلهية فتتقذهم من العذاب والهلاك الذي يتزصدهم. هذا 
هو أمر الإسلام جاء للعرب وقد تهيآوا للانحلال الاجتماعي والذويان واتحرفوا في 
عبادتهم فمصيرهم العذاب والتكال. جاء الإسلام فأتقذهم من سوء المصير. 
والنعمة التالية أنه على هذا النحوء تتوجه إليهم العناية الإلهية قتفتح بصائرهم 
وتفتح لهم الطريق المستقيم: وليس ذلك لإقامة الحجة عليهم ولكن رجاء أن يهثئوا 
وينقذوا أنفسهم من الضلال ويسيروا في طريق الهدى. 
e .‏ نة > اتن فت > e‏ 

وآتگن يتم ةذ عون إل الت اروق بنتزوب ويه عن الشكر اولك 

هم ميخرت وه ولا تثوئرا لابين تقزقوا واحتفرا من بعد تا جام 
ت ولبات ن عَذابِ عط © ټم تبص وجوه وَنَسودُ وو فاا اين 
وهم اقفرم عد إبمَسِكُمْ قذُوفرآ آلعذڏات يما ك ترون ج وما 
جوم ھی رک اه م یا حَدِدُونَ 22 يلق ايت او توما 
٠ 5 - 52 “f 1 e 4‏ 
َلك الح وتا ئة يريد لما َم ج و ما فى الكمَوّت ما فى الأزض" 
إل الله رح الأموز ري 
بیان معنى الألفاظ 
الأمة: الجماعة. 
المعروف: ما كان مقبولاء تألفه العقول وينسجم مع الشرع, 
المثكر: الباطل والفساد. 
التلوها: التلاوة حكاية كلام لإرادة تبليغه يلفظه. 
بيان المعثى الاجمالي: 
دعوة للمؤمنين من أصحاب رسول الله # ولمن يأتي بعدهم؛ أن تقوم جماعة متهم 
بالحفاظ على سياج المنهج الإسلامي قي الحياة: يتولون تحريض اليشر على 
الإتيان يما أمروا به على وجهه المشروع؛ ويوقظونهم حتى يمتنعوا عن الشر الذي 
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تهوا عنه. وه لاء هم التين تحقق لهم النجاح. وثبه وا إلى الصورة المعاكمسة ليتقسروا 
منها ويبتعدوا عن التراخي في القيام بواجب تحصين الأمة من الانخلال في القيام 
يالواجبات: أو الائغماس في إتيان المنهيات. لأنه إذا تحللت الأمة وأئساقت ممع 
أهوائهاء والأهواء لا يجمعها جامع؛ ولا تقوم على معايير ثابتة:؛ فإنه تتفرق كلمتهم 
ويختلفون قي غاياتهم؛ كما هو حال اليهود: إذ تفرقت كلمتهم وتسلطت عليهم الأسم 
فشرّدتهم- ومألهم يوم القيامة أشد نكاية ؛ ولهم عذاب عظيم. سيتوقون هذا العذاب 
يوم الجزاء الذي تبيض فيه وجوه المنمُمين وتسود فيه وجوه الممقوتين المعذبين. 
أما النين اسودت وجوههم قيقال لهم على سبيل التوبيخ والتقزيع: أكفرتم بعد إيمانكم 
؟ ثم يهانون بالترجه إليهم أن يتسلط عليهم المذاب إلي أن يبلغ الإحساس يه أقوى 
درجة من الإحساس. وأما الفريق الأول وهم الذين ابيضثت وجوههم فينالون 
جزاءهم رحمة من الله خالدين فيها. كل ما سبق مما نزلتاه عليك مسن آيات القسرآن 
نتلوها على قليك لنثيتك بها ولتيلغها للناس يما اشتملت عليه من بشارة وإنذاز 
وتحقيق للجزاء: هذا الجزاء الذي هو المدل الإلهي. قالله سبحانه لم يخلق البشر 
ليعتبهم ولكن ليجزيهم يما عملوا. وشاهد ذلك أنه مالك السماوات والأزش؛ فهو 
يريد صلاحهم لا إدخال الضر عليهم يظلمهم. يل يجزيهم يما قنموا. 

بيان المعلى العام 

105-104 وتڪن منكهم امت واولنڪ لهم عذاب عظيم. 

تتابعت الآيات السابقة مؤسسة للأركان التي تقوم عليه ا الأمة الإسلامية لتؤدي 
دوزها الفاعل فى الحباة. مرجت تلكم التوجيهات والأوامر يذعوة هت الأمة أن 
تكون أمينة على هذا الدين قسي الحيساة العملية. لمروا بان يحولوا أنفسهم تحويلا 
تخرج به منهم أمة لها مواصفات ومميزات تقوم بالدور المنوط بها في قيادة 
البشرية تتحقق بها الفضيلة وتقمع الرّئيلة: وتؤيد الخير وأهله وتستاصل الشر 
وشياطينه. كما تقول لطالب علم: ليكن منك العالم الذي ينفع الإنسانية. كما يمكسن 
أن يحمل المعنى على أنهم أمروا أن يتخصص متهم فريق للقيام ينور الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. والذي يترجح عندي هو الأول إن الأمة التي 
تحمل رسائة الإسلام هي الأمة التي يتكون في ضميرها العام وفي شعور كل فرد 
من أفرادهاء كراهية الشر ورقضهء وحب الخير والعون على سيادته. وهؤلاء 
الذين سموا في أخلاقهم إلى هذا الحد هم الذين اختصوا بالفلاح والنجاح والقوز في 
الدليا والآخرة. 
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إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراقي. قأعلى المراقب هي للعلماء الذين 
تعمقوا قي معرفة الشريعة: ولا يكاد يختلط عليهم في لسر واحد الخير والشرء 
وكذلك لأولياء الأمر القائمين على تنقية شرع الله في المجتمع الإسلامي وهؤلاء 
مكلفون بالقيام بهذا الواجب. 

ودون هذه المراتب العالية مراتب دوتهاء وما من مسام إلا وهو يدرك وجهة نظر 
الإسلام في آمور كثيرة وإن لم يبلغ درجة القسم السابق. 

فهزلاء قي حدود ما يتيقتوته» هم مامورون بالدعوة إلى الممروف والنهي عن 
المنكر. خد لذلك مثلا القيام بفريضة الصلاة يكاد حكمها لا يختلف في مستوى 
إدراكه أكبر عالم عن العامي البسيط في مداركه الشرعية. وكثلك شرب الخمر 
فإدراك شره معلوم علما يقينيا لكل مسلم. فالآية تدعو الأمة إلى أن تكون يقظة لما 
يتكشف للئاس من قضاياء وتكون حاسة الدعوة أو حاسة الرآقض قوية؛ تجمل كل 
من تحدثه نفسه بالخروج عا ارتضته الأمة يصطدم بهذا الإجماع على تحفيق 
الخيرء ورفض الشر. 

107-106 يوم تييض وجوء هه فيها خالدون . 

لتثبيت المؤمنين على هذا المبدأ يحذرهم بأنهم؛ إذا ما تراخوا عن القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن عاقبتهم لا تختلف عن عاقهة من قبلهم؛ الذين 
بلغتهم أيات الله البينة فتركوها وراء ظهورهم فالحلت جامعتهم؛ وفوا برك 
المنكرات تشيع فيهم وبإهمال الحظ على الخير بينهم. وذلك لأن الاستقامة تكن 
للأمة رليا واحدا ونهجا للسلوك لا يختلف؛ ش أن الحق الذي لاا يكون إلا واهذا. اما 
الهوى والشهرات فهي مسالك عديدة. ومنعرجات في السلوك عن الاستقامة بعيسدة. 
والتقرق يفضي إلى الاختلاف. والاختلاف الذي يمعن أصحابه في البعد عن الحق 
لهم عذاب عظيم. سيلقون هذا الجزاء في اليوم الذي تفترق فيه ملامح البشر؛ علسى 
صثفين: صستف ابيضت وجوههم» وليس المراد بالبيياض أن وجوههم أصيحت 
كالجير وصفحات الورق النقية؛ ولكته صقاء ونور وإشسعاع الرأضا والفوز كماقال 
تعالى(تعرف في وجوههم نضبرة النعيم)!. وأما الفريق الثشائي وهم الذين اسودت 
وجوههم. قكانت من الكزوب والهموم؛ والخزي والشقاء ؛ والكابة واليأس؛ كالحة 
لا تلمس فيها أني طيف من رضا أو نور, 

1098-8 تنك آنيات الله... ترجع الأمور. 


' المطففين آية 24 
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لكم الآيات تلوها على قلبك يا محمد مقروتة بالحق الذي لا يتخلف. إن ماجاء 
فيها من إنذار ووصف للعذاب مما سيتحقق لحاقه قطعا بالك افرين» فما يريد الله أن 
يظلم أحدا من العائمين. فاش مالك السماوات والأرض جميعهاء يريد صلاحهم 
وإصلاحهمء وأعانهم على اتباع الحق. وسيعودون إليه ليجزيهم عما قنموا جزاء 
لا ظلم فيه. 

متم عو ئو أخرجت لثلي تان بالتنزوف وتنهؤرت عن الشكَر 
٠. 5 . *‏ 

وثؤيئون لله" وآ :اس أهل التب لكان حَمًا لهم ينهم النؤيثوت 
واكام ايكون ري قن يشو كح إلا اک وإن مُقطركح ولوگ الأخناز 
کے کا عقوت ج شرت علوم ولآ تا هوا إلا مجر من أله وبل 
آلذاس وثائو باس بُ آل سرت علوم النتكنة ذبن بام الوا برو 
تات الله ويفئلون آلأباة بقتر حو ذلك رما عَسَوا وكاثرا عدون ج 

بيان معنى الألفاظ: 

أخرجت: الإخراج: الإيجاد والإظهار. 

يولوكم الأدبار' يفزون منهزمين. 

افوا وجدوا على حال التمكن منهم. 

بيان المعنى الإجمالي, 

خطاب للصحابة الكرام؛ من الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم: أن هذه الجماعة التي 
حول محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة وجدت في تاريخ البشرية. 

مقومات هذه الخيرية تبدو في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإيمانهم إيمانا 
نقيا تصدر عنه جميع أعمالهم الظاهرة والباطنة. وأيقظ أهل الكتاب من غظتهم باه 
يمكنهم أن يبلغوا مرتبة الصحية بإعلانهم إيمائهم يصدق. وأنصف القرآن أهل 
الكتاب بتحقيقه أن أهل الكتاب على قسمين: قليل منهم دخل في الإسلام: وأكثرهم 
تشبث بفسقه وفساده. ولا يتبغفي لهذه الكثرة أن تخيفكم» فهم لا يقدرون على 
الإضرار بكم» وغاية ما يصلكم منهم؛ بعض الإذاية الخفيفة الي لا تؤثر فيكم 
وأنهم إذا ما هوا أنفسهم للحرب فلن ييلغوا متكم مرادهم إذ يفرون منهزمين هزيمة 
لا قيام لهم بعدها. لقد أحاط الذل بهم أينما وجدواء لا يستطيعون الخروج منه إلا 
بإحدى طريقتين: أن يسلموا فيعتزوا بالإسلام: وإما أن يعقدوا حلفا مع قوة منيعة 
تحميهم بقوتها. كان مآلهم أن غضب الله عليه وأنهم لوا جزاءهم المقدم قي 
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الدنيا فأحاط يهم الصغار والققر المدل. وهو جزاء عدل يسبب عصيانهم الذي 
جعلهم يكفرون بآيات الله البينةء ويسبب اعتداءاتهم على الأنبياء بقتلهم. 
بيان الممنى الحام. 
0- كنتم خير امت.. الفاسقون. 
شهادة وآي شهادة من رب المائمين لهت الآأمة. تناولت أرلا صحابة رسول اله :8 
ممن أووء ونصروء: ومن الذين هاجروا معه أولئك الذين نوه بهم القرآن قي أكثر 
من آية» وتتابعت الأحاديث الصحيحة مؤيدة المضمون هذه الشهادة. إنه لا تبلغ أمة 
هذه المرتبة إلا إا أخذت ملتزمة بمقومات القلاح التي هي سنن الله في الاجتماعه 
وسننه في الفوز يالجنة والآضوان- لا يمكن لأمة من الأمم أن تحقق لنفسها الحياة 
الإنسانية الرقيعة؛ والحياة المادية الرّخية:؛ والمناعة المحصنة لهاء إلا إذا جمعت 
بين المقرمات الثلاثة التي جمعتها هذه الآية-1) الأمر بالمعزوف -2) النهسي عن 
المتكر -3) الإيمان الحقيقي يالله. لنحاول تحليسل ذلك حتى يتبين للا صدق القرأن 
تطبيقيا. 

بالمعروف: عبارة عن التزام عام من كافة أفراد الأمة على الاهتمام بتحقيق 
كل عمل خير للأمة. قهم يساعدون على إتجازه» ويذكرون الفافل عتهء ويتضامتون 
بتقديم كل واحذ منهم ما يمكنه تقديمه. فالأمر بالمعروف يشعل هيدان الأخلاق على 
سعته ويشمل الميدان الاقتصادي بمتتلف ضروب النش لط التي يمكن أن تفئح فيه: 
ويشمل الأسرة بالحفاظ على المقومات التي تحميها مسن التحلل والتسيب والانفلاق 
وتفوي أصرة الوحدة بين أعضائها؛ وتمكن الجيل الجديد من ميراث الأمة ليحافظ 
عليه ويسير به إلى الأمام. ويشمل حصانة الأمة بالقيام على سد كل ثفزة في يناء 
جهازها الدفاعي: كل فرد يشعر بالمسؤولية لتكون حدود الآأمة وتغورها وثجهيزاتها 
العسكرية محصنة؛ وجنودها مدربين خير تدزيب. ويشمل ميدان المعرفة في واسع 
ما فتحه الله للإنسان من حقول العلم فيكون هُمْ كل قرد أن يمين على تشر المعرفة؛ 
فيساعد الجاد ويحرك المتقاعس؛ ويشعر الطلبة بأنهم على نظر اعتزاز من الأمة. 
فالأمر بالمعروف يحول الفرد من قصر نره على مصالحه؛ وخويصة نفسه كما 
يقولون إلى الاهتمام بكل ما يعود على الأمة بالخيرء حتسئ يكون الخير ظاهرة 
عامة معنيا بانتشارها وتثبيتها. 
النهي عن المتكر: ليس النهي عن المنكر كما يصوره بعضهم نهي السكير عن 
شرب الخمرء أو الكانب عن الكتب. فهذا من النهي عن المنكر ولاشاكه ولكن 
ليكون هذا الميذأ مقوما لتكون الأمة خير أمة أخرجت للناس لا يد أن ينهم غلى 
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صورة أدق وأعمق وأوسع مدى. النهي عن المتكر حصول ملكة اجتماعية ترفض 
الشر وتتقزز من الرّذيلة؛ وتعمل بعد تلك على الحيلولة بين آهل الفساد من أن 
يكون لهم صوت مغرب وعمل مفسد. إنه شعور الشال أن أمامه سذا من 
المجتمع يرفض انحراقه ويمقت شره ولا يسكت عنه. 

إن مقاييس الخير والشر كثيرا ما تكون مُعينة على الانحراف إذا استمدت معاييزها 
هن الإنسان وحده. ذلك أن الإتسان كثيرا ما تتداخل شهواته ورغبائه وتحزيه قي 
تقذير الخير والشر فتضلله ضلالا بعيدا. خَذ لذلك مثلا: أنا أدون ما أثبته في هذه 
الفقرات - يوم عاشوراء من عام 1411 - ويمثل هذا اليوم الذكرى الأولى لبداية 
الهجوم على غزة: بالطائرات الأمريكية والقتايل المتطورة في افك بالبشر. 
تمزقت أجساد الأطفال والشيوخ والنساء. والشباب والكهسول من سكان غزة وهي 
تحت الحصار. ومرت سنة وهي ما تزال تحت الحصارهء بل يجري ينون توققا 
تشديد الحضار على السكان ليموتوا جوعا وعطشا ومرضاء أو يمدوا أيديهم للقيود 
وسلاسل الأسر ويستسلمون استسلام الثل الذي لا قيامة بعده. ومئات الآلاف من 
المفكرين ورجال الدين المسيحي واليهردي تمر أمامهم الأحداث؛ وهم بين المت 
المخزي: وبين التحريض الوحشي. وفئة قليلة صوتها يُسْنَصُ قبل بلوغه الشفآه 
وحركاث محتشمة لا تستطيع أن تصاول الباطل. وما ذلك إلا لأن قيم هؤلاء قيم 
منتزعة من المصالح الشخصية لا من العدالة الربائية. فكانت الصسغة الثالفة لكون 
هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس هو إيمائهاء واقتباسها الحق من شرع الله لها. 

إن هذه الشهادة من الله سبحائه بخيرية هذه الأمة؛ وإن كانت قد تحققت في مجتمع 
الصحابة بالمديتة المتورة؛ فإنه لما كان تحققها نتيجة تجمع مقومات هي سفن الله 
في الخلق فإن ذلك مما يوقظ الأمة ورجال الإصلاح فيها أن يبنوا هذه الأمة على 
هذه الوحدات الثلاث ( الأمر يالمعروف والنهي عسن المذكر والإيمان ياش), ولما 
توجه الخطاب أولا إلى الصحابة رضوان الله عليهم ونوه بهم التتويه الذي ميزهم يه 
عن المجتمعات البشرية في جميع العصورء ولما كانت تلك المرتبة قد بلغوها 
باخذهم بستن الله في الصلاح» كرر دعوته إلى أهل الكتاب ليتحدوا مع الصحابة 
ويندمجوا في الأمة الإسلامية ويقوزوا بالصحية ويحققوا الخير لأنفسهم؛ ولكن قليلا 
مئهم اهتدوا: ولم يمتعهم ما كاتوا عليه: عتدما انفقنمت قلويهم للإيمان؛ أن يعتبروا 
جزءا من خير أمة أخرحت للناس. 

أنصف القرآن هذه الطائفة التي دخلت في الإسلام ولكن أغلب أهل الك اب وخاصة 
من يهود المديئة شرقوا بالتجاحات الثي حققتها هذه الأمة؛ فكانوا يين الحسد والعمل 
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على خداع آهل دينهم ومئعهم من الدخول في الإسلام؛ وترويج الإشاعات لفتقة 
الناس وبث بذور التفرقة. فحق عليهم بذلك وصق الفسق في مقايلة الذين آمنوا 
منهم - 

1-لن يضروكم.. ثم لا ينصدرون. 

طمان الله المؤمنين بأن ما يمكر به اليهود في المدينة لا يصل إلى حد الإضرار 
بالأمة» غاية ما يبلغونه هو الإذاية كقولهم لرسول الله # (راعنا ) كما قدمنا بيافه 
في الأية ( 104) من سورة البقرة. 

2+- ضربت عليه الذلة والمسكنت... عكانوا يعتدون, 

إن أخدهم يتلكم الطرق الملتوية طبع نقوسهم على الخسة فعجزوا عن المجابهة 
وأحاطت بهم الذلةء فلا يستطيعون التحول عنها ولا رفع المهانة التي التصقت بهم 
إلا يأحد لمرين: 

الأمر الأول: أن يمزقوا نسيج الئل الذي اققف عليهم وتلك بدخولهم في زمرة 
المؤمتين؛ وهو حبل اللهء فيرفع الله أقدارهبء ويعلي همتهم بارتياطها بمنهج الإسلام 
في الحياة إوف العزة ولرسوله رالمؤمتين)' . 

الأمر الثاني: أن يدخلوا تحث رعاية قوة من غيرهم؛ وهو الحبل من الناس وهذا ما 
هو حاصل اليوم. إن عربدة إسرائيل وعجرقتها ؛ ما كان يمكن أن يحدث لولا 
القوى الصليبية المتكتلة ضد الإسلام والمسلمين التي دخلت إسرائيل تحت حمايتها 
فاتخذوا منها يدا ضاربة شاغلة للمسلمين عن المضي فيما تقتضيه يقظتهم. كان 
مال يهود أن غضب الله عليهم» فتقوا يها المؤمتون أنهم كلما خرجوا من نكبة إلا 
تحل بهم تكبة أخرى. لقد حلث عليهم المسكنة فهم لا ثقفة لهم بأنقسهم واعتمادهم 
على القوى الدولية الظالمة؛ والظلم حسب سنن الله في الكون إلى وال 

إن تاريخهم تاريخ أسود فقد عدوا إلى ما أنزل عليهم من الهدى فحرفقوه وكتموا 
منه ما كتمواء فكانوا سريعين للدخول في الكفر. شم إنهم تج رؤوا على أنبياء الله 
وقتلوهم ل ا 

« را نوا ن اح التب آم فاب طون تات آله :انا اليل وحم 
يَجدُوة ج نؤيلوت بالله والتزم الآجر اروت بالشعروب ھن عن 


' سورة المنافقون آية 8 
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نمكروت gp pF i‏ 
قلن ڪرو وال غب بالثكديت فت إن النبرت ترا آن نن 

1 تولاج كا للم بن له ١‏ وأولنبك مث انار“ امج جد 









د ألدننا كَمَئْلٍ ربح بها مث أشنت حَرٿ قوم 
َلمُوا ادهع د وتا لمهم اة ولبكن اهم بُملِمُونَ وي 
بيان معنى الألفاظ 
سواة: منئل. 
آثاء: أوقات. 
يسار عون يستكثرون مبادرين. 
بيان المعنى الاجمالي + 


أنصف القرآن أهل الكتاب» فلم يحشرهم في قالب واحدء بل نوه بطائفة منهم مسجلا 
ما قاموا به من العمل الصالح؛ فذكر أن منهم أمة مجتهدة في القيام بدينها؛ يتلون 
كتاب الله المنزل عليهم في أوقات الليل؛ ويسجدون لربهم. تحقق متهم الإيمان بالله 
واليوم الآخرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتسابقون لفعل الخيرات. 
ويهذا كانوا معدودين في عباد الله الصالحين. وكل ما فعله المؤمن من خير فإن الله 
لا يحرمه جزاء فعله. وفي المقابل؛ فإن الذين كفروا بالله لن يقيدهم شيثاء عند اش 
ما جمعوه من أموال ولا ما رزقوه من أولادء ولك ما يعول عليه هذا الفريق. 
فبالمال يشتري الضمائر ويفدي نفسه. وبالأولاد يجد النصير المدافع. ولما فقدوا 
كل قوة واجهوا جزاء ما قدموه ؛ فكان جزلؤهم أنهم عقدت بيتهم وبين النار 
صحبة تلازمهم ويلازمونها خالدين فيها. وإذ انتقفى أن ينتقعوا بالأموال والأولادء 
فهل ينتفعون بما قدموه من خير؟ كان كثير من الكفارء يطعمون الجائع ويغيشون 
الملهوف ويحمون الجوار. فجسم القرآن إياسهم من الانتفاع من لك بأن أعمالهم 
الخيرة في ظاهرهاء وضعيم قيهاء كوضع قوم حرثوا أرضهم فأنبتت الزروع 
وظهرت الثمار فأصابها ريح فيها برد شديد يقل كل حياة في التبات فأهلكت 
الزروع والثمار. وانقلاب أعمالهم هباء عدل؛ لم يظلمهم الله في هذا الجزاء إنهم هم 
الذين ظلموا أنقسهم بكفرهم يالله الذي مكنهم من تلكم التعم التي خيل لهم أنها من 
عندهم۔ 
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بيان المعتى العام 

114-113 اليسوا سوام... من الصالحين. 

بعد أن شير القرأن يمكر اليهود وأغلن جزاءهم. عاد ليدقق متصفا للصالحين 
منهم. قافتتح الآية بقاعدة عامة. ليس آهل الكتاب سواء: ليسوا كلهم جنيرين 
يضرب الذل والمسكنة عليهم. إذ متهم طاتفة اجتهدوا في تطبيق دينهم» وقاموا يه 
خير قيام. لم ينقطعوا عن تلاوة الكثاب المنزل عليهم: وارتبط وا به يتلونه في هدأة 
الليل؛ ويتأثرون بمواعظه ويخرون سجدا لريهم. صاحت عقي دتهم فثيتوا على 
الإيمان بالل واليوم الآخرء وقاموا بواجبهم في إصلاح المجتمع بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» يتسايقون لفمل الخير شان المؤمتين الصادقين السذين يجدون 
أذتهم في القيام بالأعمال النافعة للمجتمع. وشهد الله لهم أنهم من عباده الصبالحين» 
وفي ذلك إيماء إلى حسن الجزاء والتكريم: 

5- وما تعلو من خير... بالمتقين. 

ثم التفت القرآن للحاضرين من أهل الكتاب فتوجه لهم بالخطاب: أن ما يعملوؤنه من 
خير لن يضيع وان تذهب أثاره؛ بل سيجدون جزاءه قيولا عند الله ؛ ويتسحب هذا 
الوعد على الماضين الثين وصفوا في صدر الآية. ذلك أن الله يعلم علما بالغ الدقة 
المتقين الذين صدقوا في نواياهم وكانوا دوما مستحضرين لصلتهم يه سبحائه. 

6- إن التين كضروا لن تغني۔-هم فيها خالدون. 

وفي المقابل تعرض القرآن للمشركين الئين استحبوا الكفر على الإيمان» ومضوا 
سادرين في الإعراض عن الله. وشان الكاقرين أنهم يتعلقون بقوى مانية يعولون 
عليها وحدها لما يمكن أن يصييهم؛ وفعلا فالمشركون عولوا على أموالهم لتجزي 
عنهم: وعلى أولادهم الذين من شأنهم أن يسرعوا لنصرة آيائهم عند الشدائد ليدافعوا 
عنهم_ظنا منهم لغباوتهم أن شؤون الدئيا هي المقياس الوحيد في الفوز أو الخيية. 
وقطع القرآن آمالهم يان أموالهم وأولادهم لا تنفعهم ولو يشيء قليل؛ إنهم يكفرهم 
قد كونوا بينهم وبين النار صحية ألقنهم وألفوها وهم خالدون فيها لا ييرحونها. 

7-مثل ما فقون ولعكن اننسهم يظلمون. 

ولما كان بعض المش ركين قاموا قي حياتهم بأعمال صورتها صورة الأغمال 
الصالحة؛ فقد كانوا ملا يطعسمون الجياع في زمن الشدة » ويغيشون الملهوفه 
ويقرون الضيوف؛: ويقومون يوساطات تتزع الإحن وتتهي القتال بين القباقل قهل 
تغني عنهم هذه الأعمال ؟ هل تقلب وضعهم السيء إلى ما هو أحسن؟ 
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صورة هذه الأعمال صورة حسنة ولكنها صورة خاوية هة لاقرار لها ولا 
ثبات» إن العمل يكتسب صلاحه من إخلاص صاحبه لله. وهم لم يؤمنوا فكانت 
صورة عملهم كعمل قوم حرثوا أرضهم وتما زرعهاء واعتقوا بالأشجار فأشمرت؛ 
وقبل أن تبلغ النضج وأوان القطاف تأتي ريح شديدة فيها يرد يحرق النتبات 
والأغصان والثمار فأهلكت الكل. وما ظلمهم الله إذ أحيط أعمالهم» لأنهم هم الذين 
قطعوا العطاء عن معطيه قكانوا هم الظالمين وما ظلمهم الله 

يها لين تاوا لا تکخیڈوا عات ن ُوتكم لا يلوتم بالا ووأ نا عي قذ 
بَدتِلْبَمْضَاٌ ن أَفْوهِوح ونا ثخفى صُدُورْهمَ اق قد بين لَكُمْ المت إن 
حم تَنملرنَ وت عناصم أزلة, يبوج ولا بوتکم وتؤيئُون بالكتب كلب اذا 
فوم قالوا مَامنا ذا علا عَطُوا عَلكحُ الأنايل ن الط فل مُوثوا بتكم 
إن آله علو بذَاتٍ ألصْدُورٍ وي إن تتتم حع تمم وإن لمکم سبق 
يَفرَحُوا بھا ؤإن تَضبرُوا وَتَكُوا لا رڪم دهم َب إن الله بنا يلوت 
عي 

بيان معنى الألفاظ 

البطالة: صديق الرّجل المختص به. 

لا يألوتكم خبالا: لا يقصرون في السعي لما يكون به اختلال أمركم. 

ودوا ما عنتم: يحبون ما يدخل عليكم التعب الشديد. 

العض: شد الشيء بالأستان. 

الفيظ: غضب شديد يصحبه حب الائتقام. 

إن تمسسكم حسنة: إن يصبكم أمر حسن. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

حدر القرآن في هذه الآيات المؤمنين من المنافقين الثين كانت لهم صلات باه 
المدينة قبل الإسلام. قدعاهم إلى أن يتيقظوا قلا يواصلوا ماكان عليه أمرهم 
معهم من قبل» يوم كان الود بينهم محكما يطلعون على أسرارهم ويقضون إليهم 
يدخائلهم ويتعاوئون معهم تعاونا شاملا. لقد انقب وا فهم اليوم يسلون جهدهم ولا 
يقصرون لتختل أموركم. يحبون أن تحل بكم المشقة والعسر. تتيهوا قفي فلات 
ألسنتهم ما يُعرّآف بتفكيرهم وعقائدهم؛ وما تخفيه صدورهم مما لم يظهر في فلتات 
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ألسنتهم أعظم خطراء ويؤكد على تنبيههم بقوله: قد بينا لكم الأدلة التي تكش فون يها 
ما وراء الظواهرء إن كان لكم عقل يعمرفكم بالحقيقة. قارن القرآن بعد تلك بين 
الفسية المؤمنين والمنافقين. قالمس لمون لا يكنون البمض الهم لحسن ظواهرهم؛ 
وبينما المنافقون يبطنون يغض المسلمين» والمسلمون يؤمفون بالكثتب السماوية كلها 
عكس المنافقين» والمناققون يغالطون المؤمتين؛ فإذا التقوا بالمؤمتين قالوأ لهم: إا 
مؤمنون وإذا ابتعدوا عبروا عن الشحنة الغضبية بت أناملهم. فليموتوا بما حملوا 
من الغيظ. والله لا تخفى عليه خافية مما يجتهدون قي إخفائه. أكل الصد قلوبهم؛ 
فإذا أنعم الله على المسلمين بنعمة حزتواء وإن يصيهم أمسر سسيء يفرحوا. اضيروا 
أيها المؤمنون واتبتواء قله لا يضركم بغضهم ولا خداعهم: فتفليوا على إذايتهم 
بالصبر: والله سبحاته يعلم جزئيات أعمالهم فلا يثيسب عن علمه شيء؛ على معنى 
أنه سيجازيهم على الصغيرة والكبيرة من سوء أفعالهم. 

بيان المعنى العام 

119-8ميا آبها الثين امتوا لا تتخذوا... بذات الصدوز. 

كان مجتمع المديئة قبل مجيء الإسلام تتداخل فيه عناصر من اليهود ومن 
المشزكين. فما أغز الله المدينة بإيواء الول صلى الله علية وسلم وصحابته 
المهاجرين والأنصار الثين دخلوا في دين الله من أهل المدينة أصبحت التركيية 
الاجتماعية تشمل المسلمين؛ وتشمل البهود وتشمل المشركين: وتشمل قسما آخَر له 
ظاهر كاذب وباطن مخفي» وهم المناققون السذين كشفت الآيات السابقة في أول 
سورة البقرة. خطرهم إزدن التلين من يقؤل اتا يالل واليوم الالحر.زما هنم 
بمسومتين...!. هؤلاء المناققون هم أشد خطرا على المؤمتين من اليهسود 
والمشركين. ولذلك اعنتث هذه الآيات بتحصين المؤمنين من مكرهم وخطرهم. 
نبهتهم ليستيفظوا ويكون لهم حس يعرفون به هؤلاء الذين يخادعونهم متخفين وراء 
ظواهر مغشوشة. حذرتهم الآية من تقريب المناققين تقرييا يمكنهم من الاطلاع 
على أسرارهم؛ وخفايا حياتهم الخاصة؛ كما كانوا يقريسونهم من قبسل. إنهم اليسوم 
يجتهدون وينذلون وسعهم لنختل أموركم: إن ما يتلج صدورهم ويدخل عليهم 
السرور أن تنقلب حياتكم إلى مشقة وعسر. تنبهوا لسقطات كلامهم؛ فإن ما امتلات 
به قلوبهم من بغض لكم ينفلت يسبيه من ألسنتهم ما ينبئ عن نخيلتهم ودخيلتهم 
أشد سوءا وأبلغ حقذا من فلتات ألسنتهم. فد بيئا بهذا لكم الآيات الدالة على تفاقهم 
قتتبهوا حتى تكون عقولكم تهديكم وتكشف لكم حقيقة أمرهم فلا تتخدعون 
لمظاهرهم. استيقظوا قإتكم ماضون على طيب سريرة المؤمئين فأنتم تحبونهم؛ 
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ولكنهم لا يحبوتكم. فوارق كبيرة يينكم: إنكم تؤمتون يكل الكتب التي أنزلها الله 
على المرسلين مما يتبعه احترامكم لكلمة اش وهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يتورعون 
عن تغيير نصوص الوحي. إذا لقوكم غروكم بلسانهم الكاذب؛ معلنين إيمانهم حتى 
لاتحذروهم فإذا غابوا عنكم واطمأنوا إلى أنه لا عيْنَ ترقبهم تفهروا غيظا 
عليكم» وتحرقوا قعضوا أناملهم لتفريغ بعض ما في قلوبهم من الحقد. قولوا لهم: 
ليصحبكم غيظكم إلى الموت: فئحن مطمئنون إلى رخمة الله وقضله معنا. والله 
عليم يما تنطوي عليه الصدور فسيجازيكم بسيب حقدكم وبغضكم. 

0 .إن تمسسڪم حسنت-_ محيط. 

ثم فصل آثار هذا الغيظ إنهم إن تمسسكم حسنة يحزنوا ويصيبهم الكمد وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها وتتشرح لها صدورهم. فاصيروا ماضين على ما أنتم عليه 
فبصبركم وتقواكم لا يضركم كيدهم وعداؤهم ولا ينقص شيء مماقدر لكم. ووا 
بان الله لا يخقى عليه كليل ولا كثير من أعمالهم. وفي هذا تطمين للمؤمئين مسن 
ناحية »وتهديد للمنافقين بان مكرهم يتعذبون يه مرضا في نفوسهم وعقابا يوم 
ولأ عَتزت ين أطللك فوئ الثؤبيين تقد بال“ وله تيع عم © إذ 
لت ايفان يسكع أن ذلا وه وهنا عل آله ترك المؤيئرن وي 
تقد تسرك الله در ؤأكم أذ اترا آله لعلكم تفكزون وت إذ تقرن 
إلنؤبيعت ألن يبتكم أن شید ركم لن الف بن لپک زد ده 
ل" إن تبروا ونوا ونأثوكم من فؤرجع هنذا بكم رمم َة لطن 
مكذ تومن وج ونا جَعله آل إل ذرئ لخم لطن لونم ب ونا 
نر لا ین دد أل ایر يكير ج ينطع مرد نن لذن روا ازكرم 
شقلا عب ج نس لدى بن الأمر َن؛ ا ټئوت علوم أو مهم قرم 
وت ج وک مَا فی موت وتا فى آلأزض يَغْهرُ نن ناء ذث سن 
تا وله فود رُحِيِءٌ وق 

بيان معاني الألفاظ 

عدوت خرجت يالغداة. 
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من آهلق: بيت لأهلك. 

تيوئ: تتخير مكانا يرجع إليه المقاتلون. 

وليهما: متولي أمرهما وناصرهما. 

أثلة: ضعاف. 

من قورهم: المبادرة السريعة: 

قمسوم: الحامل( لسمة ) وهي العلامة: 

البشرى: خبر بوصول ما فيه تفع. 

ظرفا: الناحية التي هي منتهى المكان: ويمكن أن يراد بها رؤوس الكفر. 

يكبتهم: يصيبهم بالغم والكمد. 

بيان المعنى الإجمالي: 

انكر ما تم فى ذلك الصياح الذي خرجت فيه من بيئك تختار المجاهدين المواضع 
الأصلح لقتال والله سميع لما يضطرب في تفوس أهل المدينة وقي قوس القزاة 
من أهل مكة؛ عليم بتوايا الجميع. وثَبْرَرَ من ذلك ما همت به ينو سلمة وبنوحارثة 
من أهل المدينة من الاتخزال (تركوا الجماعة ورجعوا) عن القثال. شم عصسمهم الله 
ومضوا تحت راية رسول الله #. ورغم الفارق بين عدد الكقار المهاجمين وعدد 
المسلمين فالمؤمنون يثقون بربهم ويتوكلون عليه. ذكر الله المؤمئين بالنصر الذي 
مكنهم منه في غزوة بدر وهم ضعاف لقلة عددهم ونقص ععنتهم. فاستمروا على 
التقوى: وهذا النصر يحرككم لشكر ريكم على عتايته بكم. طمأن اللي # الصخابة 
في تلكم المعركة وقد كثرت في أعينهم جيوش العدو؛ فيلغهم الوحي الذي جاءء 
من ربه؛ ألن يكفيكم للتغلب على أعداتكم أن يمدكم ريكم بثلاشة آلاف من الملائكة 
يقاتلون معكم أشداء في قتالهم يتزلون عليكم لا يع رض سييلهم أحد ؟ وأكد الجواب 
فقال: بلى! أي إن ذلك كاف. ثم زادهم طمأنينة لما بلغهم أن مندا مسن الكفار سائر 
النصرة المهزومين مثهم: فأكد للمؤمتين بأنهم إن يصبروا على القشال وتكسون 
التقوى حَيْةُ في قلوبهم يم ددهم ربهم يخمسة لاف من الملائكة مسومين بعلامة 
تعبيرا عن شجاعتهم. وما جعل الله هذا الإمداد إلا يشرى لكم لتطمتن به قلوبكم 
ويزول ما حصل من الرّهية يكثرة الأعداء» وكوتهم من صناديد قريش المعروفين 
بقوة البأس. وتقوا فيما أنتم عليه من الحق فإن النصر لا يملك التمكين منه إلا الله 
وليس مرتبطا بالات القتال والعدد فقط. فإن الله عزيز لا يغلبه حكيم يجري أمور 
الحياة على حكمة قد تخفى على كثير من الناس. تلكم التصر الذي يمحو يه 
أطرافا من جيوش الأعداء أو يذلهم إثلالا يتمكن يه القم والكمد من لوبهم 
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فتصحبهم الخيبة عند عودتهم لديارهم. وبعضهم سينعم عليهم يالهداية التو 
والدخول في الإسلام؛ والبعض سينالهم جزاؤهم من عذاب الدتيا وخزي الآخرة 
لظلمهم. ويذكر القرآن بين هذه المآلات الأربعة: أن أله هو المتصرف بحكمته»ء 
فليس لك يا محمد من آمر عاقبتهم شيءء هو من تصرف الله وحده. ومن ناحية 
أخرى فإن الله هو مالك ما في السماوات وما في الأرض. لا يسال عما يفعل يغفر 
لمن يشاء ذنوبهء ويعنب من يشاء يما قذم. وما غفران الذنوب إلا بفضل مناه لألسه 
أرحم الراحمين. 

بيان المعتى العام 

1-وإذ غدوت من أهلك... والله سميع عليم. 

سجلت هذه الآيات بعض ما جرى في غزوة أحدء التي تمت قي شهر شسوال من 
السنة الثالثة للهجرة التي شارك فيها مشركو مكة ويعض أحلاقهم. وأحد جبل 
غير بعيد عن المدينة المنورة على طريق المطار زل المشركون بسفحه. استشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاختلقواء وكات الكشرة مع الداعين إلى 
الخروج لمواجهة الأعداء؛ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم. يعد هذه 
المقدمة المختصرة من السيرة ننظر في الآيات:خرج النبي # صياحا من بيتهوقد 
ليس لياس الحرب إلى جبل أحذ؛ ورتب بحكمته موقع كل قسم من الجيش, وتشير 
الآية إلى أله كان يجري في كتيبة الإسلام أمور خفيةء لم تخف عن نمع الله ولا 
عن علمه. 

2-إذ همت ملائنتان منكم...هليتوكل المؤمنون. 

من ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رجع بث الجيش قائلا: تحن 
لا قائل خارج المدينة- وهمٌ بتو سلمة ويفو حارثة أن يعودوا ولا يواصلواء واكن 
الله تولاهما بهدايته وأيقظهما لإدراك الخطر الداهم فلم ينخزلا وواصلا مسيرتهما. 
ويعدون من مكارمهم أن الله لزل فيهما؛ والله وليهيما. وكفى بهذه الشهلاة ( والله 
وليهما ) فخرا. ويقطع متابعة الأحداث التنكيرء وثلك شأ القرآن في عرضه 
للأحداث فأمرهم أن يصذقوا في توكلهم على الله. 

3- ولقد تصربكم الله... لملكم تشكرون. 

إن هذا التوكل الصادق كان سبب تصر قيما مضى: التصر الذي حول وجه 
التاريخ. ويعود لتقوية تفوس المجاهدين في غسزوة أحد يعد الانكسار الذي لحق 
يالمسلمين لما تحول يعض الجيش عن المتازل التي حدد لهم رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم البقاء فبهاء فيذكر ينصره لهم في غزوة يدر يوم كان جيش المسلمين 
قليل العدد لم يستعد كل الاستعداد لخوص المعركة. فالمعطيات الظاهرية تصفه 
يأنه جيش ذليل لقلة عَدَدِه وغتده ولكن كل واحد منهم كان يحمل بين جنبيه نقسا 
معتزة بالله كارفع ما يكون الاعتزاز؛ واثقة به ك أبلغ ما يكون الوشوق. وهنا ينقطع 
تسلسل السردء ليأمرهم بالتزام القوة التي تحقق لهم النجاح: وهي تقوى الله بحيث 
يكون الله حاضرا في قلوبهم وأرواحهم يعيشون معه: ولك ما يتبعه تصره المفضي 
بهم لشكر تعمته بالقوز والتمكين. 

4 إذ تقول للمؤمتين... بثلاتت الاق من الملانكة منزلين. 

يعود القرآن لمتابعة سرد الأحداث. فيذكرهم بما بلغهم التبي # مما تلقاه عن ربه 
بقوله: آلا يكفيكم للنصر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة يتزا إن عليكم لا 
يعترض سبيلهم أحد ؟ ويتولى الرّسول الإجابة فيقول: يلئ! هذا العدد كاف لدهر 
الأعداء وتحقيق النصر. 

5-بلى إن قتصرروا... مسومين. 

يذكرهم يسئن النصر فيقول: إن تصبروا على الجهاد وتلازمواتقرى الله فلا 
يهمكم من الجهاد مغنم مادي ولا ذكر طيب» وإن تقوّى العدو بمدد معجل قي سيره 
التعزيزه بعد الانكسار. فلا تخشوا ذلك فإن ربكم ثكم يأن يمدكم في هذا الوضع 
الجديد بخمسة آلاف من الملاتكة؛ يحمل كل واحد منهم علامة بطولته وقوته على 
الجهاد. ومما يوشح هذا أن المجاهدين ببدر بعد أن حققوا انتصارهم الماحق على 
قريش يلغتهم الأنساء أن كرز بن جاير المحاربي قد جيش الجيوش لنصرة 
المهزومين من قريش فخشي المسلمون من هذا المند المسرع رعذ جيش المسلمين 
ما يزال على حاله لم يلحق بهم أي مدد من المدينة؛ فبشرهم بأنه لو وصل كرز 
وجيشه فإن الله سيمدهم يخمسة آلاف من الملائكة. ولم يواصل كرز سيره وعاذ 
بمن معه. فيكون القرآن قد بين أن الله ريط إمدادهم بخمسة آلاف بثلاشة أمور: 
صبرهم - تقواهم - وصول جيش كرز - فما لم يصل هذا الجيش تحقق للمسلمين 
الأمن وعدم الخوف وشدة الثعلق يربهم دون وصول الملائكة . 

126-وما جعله الله_العزير الحكيع. 

هذا الذي أخبرهم به رسول الله من الإمداد بثلاشة ألاف شم بخمسة آلاف يحقق 
أمرين: البشرى لكم بالنصر مما يشير إلى عناية الله بهم بإدخال السزور عليهم في 
تلكم المولقف الحرجة. وليحصل في قلوبكم الطمأنينة بأنكم ستتتصرون على 
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أعدائكم. ويعقب القرآن بالتنكير يقاعدة يريد أن تكون حاضرة في تفوس 
المؤمنين وهي: إن النصر لا يأتي إلا من عند الله. فهو سبحاته يشبط من يشاء 
وينصر من يشاء لأنه عزيز لا معقب لحكمه ولا معترض على قضائه ولا راد 
لأمره. وإنزال نصره يجري على قاتون الحكمة الذي يجري عليه تصرفه في 
الكون. يسلط موجبات الهزيمة على الكافرين ليمحو طرقا ملهم وهم الذين قدر أن 
يقتلهم المسلمون» أو يسلط عليهم الكمد والغم: يذوقون مرارة الهزيمة والأسى على 
من مات متهم ويعودون إلى أهليهم تصحيهم الخيبة و التلة والأنكسار. 

127- ليقطع طرفا.. فيتقلبوا خاتبين. 

عرف نبيه ومن وراته المؤمنين أن ما سلط على الكافرين هو جار على حكمته وأن 
ما تحقق من نصر في بدر هو من إجراء الله الأمور على سابق تقديره سواء ما 
لكر في الآية من قبل؛ من كتل بعضهم أو كبتهم أو ما تلا ذلك. 

28 لیس لك من الأمر...فإنهم غظالمون. 

-قوله: (ليس لك من الآمر شي») أو التوبة عليهم؛ أو تعذيبهم يسبب ظلمهم. فقوله 
تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) جملة معترضة بين الصور الأربع التي قدرها 
الله على الكافرين. قسْم فتل وهو ما يشير إليه قوله تعالى [ايقطع هلرفسا... ) وقسم 
ولى تُجلله الخيبة والهزيمة أشار له قوله تعالى (أر يكبستهم... | وقسم سيهديهم 
ويتوب عليهم» كالذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح وقبل» يشير إليه قوله (أو يلوب 
عليهم] وقسم سيسلط عليهم عذابه في الدنيا والآأخرة كالذين تفذ فيهم القتل وماتوا 
على كفرهم وإليه الإشارة يقوله تعالى (لو يعذبهم...) 

9 -ولله ما هي السماوات..غشور رحيم. 

يحقق ذلك: أن الله هو الذي يملك وحده ما في السماوات وما في الأرض؛ لا يخرچ 
عن سلطانه وملكه شيء قل أو كثرء كبر أو صغرء ويتصرف في ملكه هذا كما 
تقتضيه حكمته فيغفر ذنوب من يشاء من عباده ؛ وهو قي ذلك رحيم عادل؛ ويعذب 
من يشاء وصفة العدل واجبة له قي جميع الأحوال. 5 

ايها لبرت :اشوا ا تأ كرا آلزتوا أا مُضستة وآثغوا اله تنكم 
قلخو ج وآثقوا لاز آلنى أَعِدّت بِتَكَدِرينَ ج وَأسغرا الله وَلرْسُونَ 
نڪر تخئرت ج 
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بيان معنى الألفاظ 

أعنت: هيئت 

الطاعة؛ عمل المأمور على تحقيق مراد الآمر. 

بيان المعنى الإجمالي. 

تهى الله المؤمنين أن يتعاملوا بالريا الذي ينيني عقده على مضاعفة الزيادة على 
رأس المال (الرّبا) كلما حل الآجل ولم يوف المدين بدينه, ولتكن تقوى الله مصاحبة 
لكم؛ تلكم التقوى التي بها تحققون الفلاح قي الدنيا والآخرة. وكونوا وقاية لأنفسكم 
تحفظكم من تار جهتمء النار التي هيأها الله للكاقرين: فهي عذاب ومهانة. وأعظم 
وقاية هي الطاعة التي تفتح أبواب الرتحمة. 

بيان الممنى الام 

0 - يا أيها الذين آمنوا۔.. لمكم تملحون. 

انزلت هذه الآية عقب نزول الآيات التي سجلت بعمض ما جرى فى غزوة أحد 
وذكرت بالتأييد الحاصل في غزوة بدر. ولم يظهر لي رجه ارتب اط معنوي يما 
سبقهاء وما حاول به بعض المقسرين ريطها به لم بين لي أنه يتناسسب مع فصاحة 
القرآن: فيكون موضعها بأمر من رسول الله # أن يكون هذا مكاتها من نظم الآي. 
حركت الآية مشاعر المؤمنين بما يقتضيه وصف الإيمان؛ ليلتزموا بما جاء يعد 
النداه من تشريع؛ باعتبار أنه من مقتضى الإيمان. تهاهم عن الاستحواذ على الزيسا. 
وصوره صورة بشعةء بكون المرابي يمضغ وي زدرد بصفة مستمرة؛ وما ذا يأكل ؟ 
يأكل الرايا أضعاقا مضاعقة. أما الشر المستطبر الذي يترنب على الرّبا ققد تعرش نا 
له قي شرح الآيات (281/275) من سورة البقرة. وأماما تميزت يه هذه الآية 
فهو تصوير بشاعة أخذ الربا وقيام علاقات الواجدين والمحتاجين إلى السيولة على 
ريا ووصئف الزتبا بكولة أضعافا متاعفة؛ هو وصف كاشف لاوصقف يزاد 
هله التقييد حثى يكون حكم الرآبا جائزا مع انتفاء القيد ( أضعافا مضاعقة ) وهذا 
الوهم وقع فيه بعض الذين يعملون على تبديل حكم اله بقولهم: إن الوا إذا كان لا 
يبلغ أضعافا مضاعفة حلال. وبيان سقوط هذا الفهم: هو أن الرّبا لاايكون عند 
العقد إلا أضعافا مضاعفة. لأن كلمة أضعاقا مضاعفة ليست بالتسبة لزاس المال 
كما قهمه كثير من الشارحين للقرآن. ولكن الرّيا هوه أضعاف مضاعفة. ومن 
طبيعة عقد الربا أن يشترط المرابي على من يقرضه المال أن يؤدي له كل سئة 
فائضاء وكلما تأخر المدين تضاعف الرتبا. ولو تتبعت أعمال الينوك الرأبوية في 
جميع أنحاء العالم فإنك تجد العقود ميتية على أن المدين يلرم عند العقد بدفع 
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فائض متفق عليه في السنة ولو تأخر يوما لو شهرا أو سنة أو ستتين أو أكشر 

من ذلك عن السدادء فإنه مطالب بزيادة حق المرايي من الرا بنسبة الزمن الذي 

تأخر فيه. والعداد يحسب والرتيا يتضاعف. 

1-واتقوا النار... أعدت للمكافرين 

أمرهم عقب نهيه عن أكل الرّباء يان يقرا بتقوى اش الطريق الموصل إلى الفلاح 

في الدتيا والآخرة. ومن التقوى أن يبتعدوا عن الرتبا. وأرشدهم إلى أن يُكونوا 

حماية لأنفسهم من النار التي آعدها الله للكافرين. وقي وصف النار بأنها أعدت 

للكافرين ما يدل أولاء على أن المزمتين بمخالطتهم للقرآن استقر قي معارفهم هول 

هذه النارء وثائيا أنها التار التي أعدها الله للكافرين » وثالشا في جعل ذلك تابعا 

للنهي عن أكل الربا ما يشير إلى عظم تئب أكلة الرباء قالنار هي تار الكافرين؛ 

والعياذ بال بما يصحبها من عذاب ومهانة. 

2- وأمليعوا الله...ترحمون. 

باب التقوى وباب النجاة من النار ويالتالي باب التعرض لأبواب الرّحمة الإلهية هو 

طاعة الله ورسوله؛ بأن يجعل المؤمن أعماله ونولياهء وفق ما يريده الله من عباده. 

حَارِعُوا إل مغرو ين ربكم وجو عَرسْهًا الشمنوث والأزس اٿ 

لمن وك اين يفون فى الوا والضرًا, وَين اقبط وَالْعَافِنَ عن 
الاي والب اتشخب یت © زيرت إذا ارا جتةاز نوا اشنم 

زوا ئة قاروا لذثويوع ومن يغور ادكو إل أ وَج مروا عل ما مرا 

عم يَعلمُورت وچ أزلبك جزاؤمم رة ن ربیخ جلت ری ن خَبهًا 


لأر کیت يجأ یتم أخر اسان ج 
بیان محنى الألفاظ 
سارعوا؛ يادروا. 


السراء والضراء: الفرح والحزن. 

كظم الغيظ: إمساك الغيظ حتى لا يظهر أثره. 
الفاحشة: الفعلة المتجاوزة الحد في الفساد. 

للم النفس: فعل الذنب الكبير. 

لم يصرواة الإصرار: الاستمرار وتفيه هو الإقلاع. 
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ييان المعنى الإجمالي: 

دعوة ثنبئن عن حب الله لهذء الأمة: مضموتها أن يي ادر كل مؤمن ومؤمنة إلسى 
العمل يما يسعد به يمغفرة ريه لذتوبهء المغقرة التي يصحبها التنعم قي الجنة التي 
قرب الله سعتها بالمتعارف للناس قي تتياهرء بأن عرضها كعرض السماوات 
والأرض جميعا. هياها الله جزاء للمتقين. ومن هو أهل لأن يوصف يانه متق؟ هو 
الذي كان سلوكه في الدنيا يدل على تفس طيبة محبة للخير ومبتمدة عن الشسر. 
ملامح هذا المتقي: 1) أن مساعدته للأخرين تشمل حالتى القرح والعزن 2) أن 
قوثه على التحكم في أرجاعه تجطه لاا يظهر غيظه ولا بيار بالانتفام3) أن 
سماحة نفسه لا تبقي للغضب والغيظ أثرا فهو يعقو عمسن تعدى عليه مع قدرثته 
على رذ الفعل. ومن جمع هذه الصقات هو جدير يبان ينال أعظم جزاء يرجره 
المؤمن؛ وهو أن يكون محبويا من الله موصوقا عنده يأنه من المحسئين. 

هزلاء المنوه بهم المحستون. بجاتبهم من لم يبلغ درج تهم ولكن فضل الله شملهم. 
وهم الذين إا ارتكبوا فاحشة بفطة متجاوزة الحد في الفساد: أو ارتكبوا تنبا من 
النتوب الكبائرء تتبهت قلوبهم عن قرب لما تقتضيه العبودية من الطاعة وعدم 
تجاوز الحدودء فحصلت الندامة في مشاعرهم؛ والإقلاع عن الذتب والعزم على 
عنم العودة: وطليوا من الله أن يمحو ما مسجل في صحائفهم. ولا يقفر الذلوب 
ويمحوها إلا الله هؤلاء جزاؤهم قبول تويتهم وغفران ثتوبهم؛ والتنعم في جنات 
تتخللها الأنهارء لا يخشون خروجهم مثهاء ولا انقطاع فضا الله عليهم إلى لبد 
الأبدين: وئعم الأجر والثواب أجر العاملين يما يرضي رب العالمين. 

بيان الممنى العام: 

133 -سارموا إلى مغطرة... للمتقين. 

ختمت الآية السابقة بدعوة المؤمنين اللات على طاعة اله ورسوله. فمقبها 
بإرشادهم إلى أن يسرعوا ويبادروا يالاستجاية لذلك» مما يترتب عليه» من فضل 
الله مغفرة الذثوب» ومحو أثار الخطيئة: فتفتح لهم جنة لا يعلم سعتها إلا لل ففوله 
سبحائه عرضها السماوات والأرض» تصؤيز لسعة آفاقها حسب أؤسع المقاييس 
علد البشر قي الدنيا. ولكتها هي قوق ذلك إذ لا يعدو أن يكون تقريبا لما ألفه 
البشر في حياتهم الدنيا. وليس في البيان ما يقهم منه قياس سعة الجنة بالسماوات 
والأرض» وقرن وصفها بهذه الفاق المترامية الأطراف بان الله أعدها بفضله 
وقدرته وكرمه للمتقين. فلا تسأل عن أنراع الكرامة والجمال والبهاء مما حوته 
تلكم الجتة. 
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4- الذي ينفقون..المحسئين. 

من هم المتقون التين أعدت لهم هذه الجنة ؟ بينت الآية لوعن من هؤلاء الذين 
أعد الله لهم جناته دار كرست 

ملامح النوع الأول 

1) يحملون نفوسا سمحة بمشاركة إخوانهم مما أفاء الله عليهم من أموالء الواجب 
متها كالزكاة والمندوب؛ كالصدقات؛ والقروض الحسنة؛ وتجهيز الجيوش والبذل 
في جميع السبل التي يعتقدون أنها ترضي ربهم. يستوي حالة السراء علدهم الي 
تلهي الإنسان بما هو فيه من قرحء عن الاشتغال بغيرهمو حالة الضراء عندما 
ايكون في كرب فلا تشغله همومه الخاصة عن التفضل. 

2) الذين يكظمون الفيظ فعندما بك ذى عليهم فيشرر في الإتسان؛ حسب طبيعته 
التي خلق عليها من إياء الضيم؛ حب الاتتقام: تجذ المتقين قي هذا الوضع 
يتحكمون في عواطفهم وأرجاعهم قلا يسارعون إلى إفراغ جام غضيهم يمآ 
يتيعه من تفرق ونزاع. 

3) صفة الكمال الثالثة المميزة لهذا التوع العالي من المتقين أنهم يلون ما علق 
ينفوسهم من أثار تجاوز إخوانهم وتعديهم؛ فهم يعفون مع القدرة على أخذ حقوقهم 
والانتصاف ممن ظلمهم ولا يجدون في صدورهم بقية من كراهية أو يغض. 
135-والين إذا فعلوا فاحش:..وهم يعلمون. 

ملامح النوع الثاني 

المتبادر أنهم أقل درجة من التوع الأول - ملامحهم: 

آنهم إذا ارتكبوا فملا قبييحا قيه فاد كبير: أو ظلموا أنفسهم: ومعنى ظلمهم 
لألفسهم أنهم لوئوا أنفسهم بكبيرة من الكبائرء فإن نفس الإنسان تكون نقية صافية 
سليمة ليس بينها وبين الاتصال بالله حجاب» حتى إذا غم عليها بعامل الشهوة أو 
وسوسة الشيطان» ضعف شعاع ذلكم الاتصالء وارتكيت الخطيئة الكبرى: فإله 
يكون في هذه الحالة قد ظلم تقسه وحجبه ا يحجاب الغظة عن الوفاء يحق الله. 
ولكن هذا النوع بمجرد ما يتحرف عن الجادة تستيقظ روحه» ويحضر في عقله 
وقلبه صلته بالله وما تقتضيه من الوقوف عند حنوده: ويتحرك في داخله قوارع 
الندم على ما فرط وهؤلاء يحل في قلوبهم الاشمتزاز من الوضع الذي انحط بهم 
إلى درك المغصية فيتبع هذا الحال العزم على عدم العودة إلى ما وقع فيه. ؤيذكز 
أن ريه قريب منه رحيم فيلتجئ إليه بطلب المغفرة والصقح عضا قدم. وهو موقن 
تمام اليقين يأنه لا يغفر الذنوب إلا هو سيحائه. لاكما يظن المشركون أن ألهتهم 
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تتكفل لهم بمحو ذتوبهم ولا كما يظن النصارى أن عيسى عليه السلام قدم نفسه 
للتعذيب بالقتل ثم الصلب ليغفر لهم خطاياهم. 

6 اولك جزاؤهم مفضرة.. .اجر العاملين. 

هؤلاء وإن كانوا حسب الظاهر دون المرتبة الأولى إلا أن فضل الله قد شملهم 
وبشرهم. 

أولا: بآن جزاءهم قبول توبتهم» ومغفرة صادرة من ربهم الرّحيم بهم المغفرة 
المنقبة من لوث المعاصي كأنها لم تصدر متهم معصية. 

ثانيا: بأن لهم عنده جنات تتخللها الأنهار: بما يلقي هذا المشهد قي النض من 
ضروب الجمال والنضرة والخضرة والزهور والأنسس؛ ينعمون فيها بما أعطاهم 
ربهم؛ دون أن يكدر صفو نعيمهم خشية انقطاعها فهم خالدون. ولما كان الجزاء قد 
يلغ أيعد مداه ختمت الآية بالتنويه من الرّب الكريم يتلكم الجزاء: بأنه نعم الجزاء 
للعاملين على بلوغ رضا الرحمن. 

فڌ حلت ين قم مان یروا ی الس قازرا نكن عَنِآلكَينَ ع 
ددا بيان ناس وَمُدى عة إننكبوت © ولا تهئوا ولا خَرَئُوا ا 
الأغلون إن ئر مُؤْمِينَ 9 إن نش تكم قر ققد مَس لقم ا ا 5 
ليام كاوها بن اس وعم أله الست اموأ کید مكح ئا وآ 
خب الین ج تخسن این اثوا نحن الكبيوت © از عیبخ 
أن مذ لوا آلجئة ونا بعل آئة َي جَهّدُوا م َعَم طبن ج وَلَفدَ 
كم مون آلْمَوْتَ ن قل أن تمه ققذ راوه ونم ترون ج 

بیان معثى الألفاظ 

اخلت: مضت وسبقت. 

سنن جمع ملنة: الطريقة الطبيعية التي يجري عليها الأمر. 

# تهتوا: الوهن: شعور الشخص بأنه ضعيف لا قدرة له على الإنجاز. 

يمسسكم1 يصيكم. 

القرجد حي با جح رواسا ون لزي أحد. 


محص التمحيص: التتقية. 
محق المحق: الذهاب شينا فشيناء 
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بيان المعتى الإجمالي 

.مضت أحوال الأمم السابقة على قوانين لا تتخلف في غاياتها ونتائجها. فسيروا في 
الأرض لتنكشف لكم تلكم القوانين. ويتبين لكم الخسران الذي لحق بالمك ذبين في 
جميع الأعصار. هذا القرآن تكفل الله فيه ببيان الحقيقة للناس: وهو يهدييم إلى ما 
يوضح لهم الطريق الموصل للنجاح في الدارين؛ وهدايته ليست هدلية ياردةء ولكنها 
هداية تؤثر قي القلب والعقل والمشاعر فتتفتح للخير؛ وهو الموعظة. لا يدخل 
الوهن إلى عزائمكم فتجينوا عن مغالبة الصعابء ولا ي تخل الحرن إلى قلويكم 
فيستولي عليكم الانكسار والكآبة. أبشروا بالتصر والغلبة فأنتم الغالبون الأعلون؛ إن 
كنتم مؤمنين حفا. لا يحزنكم خسارة معركة أحد والجرح التفسي الذي حصل لكم؛ 
فإن أعدامكم قد خسروا خسارة أعظم قي واقعة بدر. وهذء مسنة من سن الحياة أن 
الأيام لا تكون إيجابية دتما لفريق من الئاس وسابية للأخرء يل يداول كل فريق 
التصر والهزيمة: حسبما يجمعه من موجبات أحدهما. 

كانت واقعة أحد مغللة يعلل: 

العلة الأونى: إبراز أن الأيام دول فلا يظن المؤمن أنه سينتصر بايماته إذا لم يمسن 
على سئن الله في النصر والهزيمة: 

العلة الثانية: ليظهر في الوجود العلم الإلهي كما حصل في الأزل. 

العلة الثالثة: تكريم من قدر الله له الشهادة من الاين تمنوا يلوغ شرفها. ولصن في 
مقابلتهم على هوان قتلى الكفار وخسارة عقبتهم: لأن ؤئى: (والله لايحب 





ابعة: تمحيص المؤمتين بتزكية أنفسهم. وأن ما لاقوه في غزوة أحد يلقيهم 
من الشوائب التي علقت بهم ليعش تجاوزاتهم. ومن قل منهم لا ينقص من عدد 
المسلمين لأن الإسلام ينتشر وتتضماعف أعداد المؤمنين يه. 

العلة الخامسة: محق الكافرين الذين قتلواء فهلاكهم ضعف لهم لأنهم سائرون إلى 
ضعف وقلة. ثم أيقظهم إلى نقطة خفية هي أن غاية المؤمنين أن يفوزوا بالجنة 
دار الكرامة؛ فألقى عليهم سؤالا: مالكم امش طريتم لما حصل لكم في وقعة أحد؟ 
أتظنون أنكم تنالون الجنة دون أن تقيموا الدليل على صدقكم في الجهاد وصبركم 
عتد اللقاء؟ 

وذكرهم بحرصهم؛ عندما عرض عليهم النبي # الأمرء حرصهم على الروج 
اللجهاد: وعدم التحصن بالمدينة. ورغيتهم في الموث في سبيل إعلاء كلمة ال 
فمالكم قد دب الوهن في نقوسكم والحزن على ما حصل في هذه الغزوةة 
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بيان المعنى العام 

7-قد خلته... المكذبين. 

النظام هو القاعدة التي بتي عليها الكون؛ سواء في تلك الجاقب المادي أو الجافب 
الاجتماعي. وبناء على تلك أقام اين خلئون فلسفته على أن أصول العمران 
قواعد ثابتة تسير عليها البشرية والنتائج تابعة المقدمات. وهذا ما أرشد إليه قوله 
تعالى (قد خلت من قبلكم سنن... ) يلفث القرأن نظر المؤمتين إلى أن ما يحصل 
قي العمران البشري من نجاح أو فشلء ليس نتيجة الصدفةء .ولكن ذلك يتبع قواعد 
قي العمران. هي ستن أجسرى الله عليها أظوار المجتمعات؛ قخراب المجتمع أو 
نجاحه هو تابع لمسيرته في الكون. من صلاح أو فساد. وهذه السنن قد تقررت في 
الأمم السابقة 

“يطلب القرآن من المؤمتين أن يحصلوا المعرفة من طرقهاء التي متها الشاريخ 
الذي لا يعطي أفضل مخزونه إلا بالسير في الأرض للاطلاع المياشر على أحوال 
الأمم. ومن ذلك وضع الذين جايتهم الهداية والموعظة من اله فكثبوا ورفضوا 
وواصلوا حياتهم على ما تمليه عليهم شهواتهم: قكان عاقبتهم الخراب والالحلال. 
138-هذا بیان للناس...وموعظدة تلمتقين. 

تنيهوا أيها المؤمنون للذخر العظيم الذي جاءكم من ريكم؛ ققد جايكم بيان شافل 
للناس جميعاء يجدون فيه على اختلاف ظروفهم ومستوياتهم الفكرية معالم طريق 
الخير واضحة لا احتمال قيهاء وليس هو البيان الذي لا يحرك إلا عقل الإنسان: 
ولكله يؤثر في جميع قواء العقلية والشعورية فيحتضنه ليهديه إلى ما يحفق سعادته . 
ثم هو يحرك قلبه ليرقق مشاعره حتى تسرع إلى الاستجابة. لله لا يوجد كلام يبلغ 
مبلغ القرآن في تأثيره قي قوى الإنسان العقلية و السلوكية والشعورية. 

9 -ولاتهنوا..إن كتتم مؤمنين. 

اعلموا أن قوتكم هي بهذا الدين والكتاب الميين: فإياكم أن يذخل الوهن في 
عزائمكم لما أصبتم يه في معركة أحهء وإياكم أن يستولي عليكم الحزن والآسى؛ 
فتحصرون همكم فيما أصيتم يه ويتضخم ما حصل لكم قيشل اف دفاعكم للشر ما 
استحفظتم عليه. أبشروا بالتصر والتأييد فأنتم الفالبون الأعلون؛ وإياكم أن يدخل 
الشك قلوبكم ٠‏ إن ليمانكم يؤكد لكم أن العاقية لكم 
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141-10 إن يمسسكهم فرح يمحق الكافرين. 
القرآن على المسلمين ما أصابهم يوم أحد. بان الله قد حقق لهم النصر المبين 
في غزوة يدره ويقول لهم: إن أصابكم جرح يوم أحد فقد أصاب المشركين جرح 
مثله. وتذكير يما بدئ يه المقطع: إن الأيام لا تسير على وثيرة واحدة فالمنتصر قد 
ينهزم في جولة تاقية: وبالعكس؛ وذلك حسب سفن الله في النصر والهزيمة: وآيوز 
القرآن العلل لما أصاب المؤمتين يوم أحد. 
الأولى: أن يدرك المؤمتون أن اللصر حسيما أفادشه الآية الأولى يتبع سان الله قى 
الكون: فلا يعتمدوا قي المستقيل على أن الحق معهم فقط بل لابد من جمع 
موجيات الغلبة. 
2-أم حسبتم... الصابرين. 
الثانية: ليظهر في الوجود ما سيق في علم الله. وهذا الذي ظهر هو تجل لماكان 
حاصلا في علم الله في الأزل. كما أنه لا يقالف في صفة العلم أن يكون علم الله 
بما وقع بعد مضي زمن عليه هو ذات العلم الأزلي. علم الله لم يتغقير قبل حدوث 
الحدث وعلد حدوثه ويعد حدوثه: لأن علمه ليس متوقفا على بروز المعلوم للوجود. 
وجو جو يي ل 

تكريم من قدر له الشهادةء فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في شوق 
الفوز بمرتية الشهادة في سييل تصرة الإسلام بالصير على الققال حتى القفسوز 
بإحدى الحسنيين. 
الرابعة؛ تمخيص المؤمنين بتزكية نفوسهم. وتنقيتهم مما علق بها من الثجاوزات 
التي وقعوا قيها في حياتهم. ويه ذا التطهير يكوتون في المستقيل أمضى عزيمة 
وأقدر على مياشرة الجهاد. 
الخامسة: محق الكافرين؛ فإن من قتل منهم لا يعوضء لأن الإسلام يمتد ويكثر 
الداخلون فيه كل بوم» والمشركون إلى نقص حتى انتهى أمرهم من جزيرة العرب. 
وقد استوفى القرآن العلل لما وقع قي غزوة أحد؛ فانتقل إلى سؤال تذكير للمسزمتين 
بعد ما أصابهم من الحزن والكمد فسألهم: أتظنون أن تقوزوا يمطلبكم وغايتكم التي 
من أجلها حرصتم على ملاقاة العدو خارج أسوار المدينة:؛ أليست الجنة هي غايتكم؟ 
وهل ييلع أحد هذء المنزلة قبل أن يظهر صدق جهاده وصيرء على القتال ؟هذا هو 
مهر الجنة. 











o ا شللعة‎ E 
لقد كلتم قبل خروجكم للجهاد تتمتون لقاء العدو يما يترتب عليه من الموت في سبيل‎ 
نصرة الدين فها أنتم قد رآيتم الموت يصرع كثيرا منكبء فلماذا الجزع والكمد ؟‎ 

ما محمد إلا وَسُول قد حَلَت ين بلاطل أن مات أز قبل نليم عل 
أغقيكم" ون قلت عل عه فن مر آلا ج“ وَسْتْجرى آل ارين 
چ رتا ان إنذى ان توت إلا یرذن آله كته مزج ون برذ اټ 
لکا تزه يا ومن برذ واب رة كؤته يا“ وستجزی الشكرين © 
وكين سن تنوفع تعد ریو کی فما ووا شا اشام لى سبل آل ونا 
صمُفُوا ونا أشتكاثوا وائ ب ألصببرِينَ ج وَمَا ان قَوَلهُمْ إلا أن قالوا ریا 
آغیز نا ذُئو نراقت فى راوث أفدَامت وَآمصُرًا عى القَوْرِ آلكَفِرينَ 
وي اتهم ا تراب لتا وَحُسَنَ واب الجر “زلبك خسن ق 

بیان معنى الألفاظ 

خلت مضت. 

ينقلب: يرجع إلى الكفر. 

كلين: كثيرا ماء 

الرآبي: المتبع لشريعة الرتب. 

الإسرفف: الإفراط وتجاوز الحد. 

بيان المعنى الإجمالي: 

يقرر القرآن حقيقة أساسية فى العفيدة غفل عنها بعض المشاركين في غزوة أحد. 
هذه الحقيقة هي: أن محمدا رسول يجري عليه ما يجري على سائر رسل الله الذين 
جازوا قبله. وبعض الرّسل قد تسلط عليه الكفار فقتلوه وبعضهم يلغ الأجل المقرر 
له فمات. فإياكم أن تعودوا إلى الكفر إن مات محمد أو قثل. ومن يعد إلى الكفر بعد 
الإيمان فإن الله أعلى من أن يتضرر بكفر الكافرين. 

وسيجزي بفضله من شكر ريه على الهداية التي أوتيها قثت عليها وقام يما 
يقتضيه شكر النعمة. لا تظئوا أن المسوت يصيب البشر في فوضى بدون تقدير 
سابق. فكل نفس تموت» إنما تستوفي أيامها واللحظات التي قدر اله أن تيقى فيها 
حية. اعلموا أن ذلك مدون ومكتوب في كتاب حسب علم الله ومن يجهل كل همه 
في حياته أن ينال حظوظ ادنيا قإن الله يمكن هؤلاء من نقائج أعمالهم فيها. ومن 
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كان همه الأصلى أن ينال شواب الآخرة يمكنه الله من ذلك. والجزاء الأخروي 
خاص بالشاكرين الذين لا يغففون عن حق المنعم في جميع أعمالهم. وثبتهم 
بتذكيرهم بأن كثيرا من أتياع الأنبياء السابقين الملتزمين يما جاءهم من ربهم قد 
قتلوا مع النبياقهم: وكبنوآ انا شرا قرم السلء هقح غرم مات ية لع يسا 
الخور والثردد؛ ولم يضعفوا عن مواصلة الال ونصرة أنبيائهم: ولم يستسلموا 
للعدو. ثم ظهر ثباتهم الباطني على ألسنتهم فتوجهوا إلى الله بالابتهال داعين: رينا 
اغفر لنا ما فرط مدا من ذنوب؛ وتجاوز عن الكبائر التي وقعناافيها. كل همهم أن 
ينصروا دين الله الذي أمنوا به وسعدوا أن يلقوا في سبيل إقامته وعزته مالقوا 
وانصرنا على القوم الكافرين. والله الكدريم وهو يرعى عياده المؤمنين عجل لهم 
بالإجابة؛ فمكنهم من الفتح والغنيمة في السدتياء وقوق ذلك شواب الآخرة الذي هر 
أحسن ثواب وأكمله. وفوق ذلك كله أنهم من المحسنين والله يحب المحسنين ولا 
تسأل عمن تال حب الله فهو السعيد. 

بيان المعتى العام 

144 وما محمد إلا رسول.._الشاكرين. 

هذء الآيات داخلة تحت القاعدة المامة السابقة: قد خلت من قبلكم سئن. هي سان الله 
التي أجرى عليها حوادث الكون. التي هسي ميزان تؤيد العقول وتعصمهاء ففي 
غزوة أحد أشاع المناققون ويعش العامة أن محمدا قد مات. وإذن لم ببق من أمر 
الإسلام شيء. بل بلغ الأمر يبعضهم أن دعا إلى طلب الدخول تحت حماية أبي 
سفيان. 

فتنزل هذه الآية جامعة بين لوم المستضعفين؛ وتقريع المنافقين: وإيراز الحق الذي 
غفل عنه هؤلاء . ومرتيطة يسئن الله التي خفيت عليهم. 

أن محمدا لا يعدو أن يكون رسولا سبقه رسل حملوا هداية الله للبشر. يجري عليه 
ما جرى عليهم. ومن سنة الله فيهم أن بعضهم قل وبعضهم بلغ أله الذي حدد له 
فمات. فما هذه الغفلة التي أصابتكم؟ أفتنقلب ون كفارا إن مات محمد أو قشل ؟ ومن 
يعد إلى الكفر ويخلع ثوب الإيمان قخسارته على نفسه لا تتعداها. إن الله لا ينتفع 
بإيمان المؤمنين ولا بطاعتهم وتعالى أن يضره كفر من كفر. وهو سبحانه بقفضله 
سيجزي الشاكرين. والشاكر هو الذي صرف النعمة قيما خلقت له: فالروح للقسرب 
من الله والعقل للتأمل في خلق الله والانتفاع يمافي هذا الكون من إمكانات: 
والقوى الماذية لتصرف في وجوه الخير حسيما حدده الله. وهذا التذكير والعتاب 
على ما وقع يعد نيل الكافرين من المؤمتين في غزوة أحد: فيه تحذير للمؤمنين أن 
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يقعوا في ضسطراب إذا وقي رسول الله #. ورغم ذلك فإنه قد وصل الأمر 
باقيعض إلى الرتجوع إلى الكقر بعد أن أعلن أن التي # فارق الحياة ومات فكافت 
حروب الرّدة. والبعض من الصحاية لم يققد بموت رسول الله #حكمته وثباته 
گابي بكر #» فإنه بعد أن دخل على رسول الله 86 ٠‏ وكشف عن وجهه الشريف 
وقبله وتبين له أنه قد فارق الحياة ام خطييا مفتتخا كلامه بهذه الآيةء فسكن 
الئاس وقبلوا الخبر المفزع, 

5-وما كان لنفس أن تموت.. الشاكرين. 

يؤكد القرآن المعنى الذي بينته الآبة السابقة فيقرر: إن يقاء الإنسان حيا ليس 
بإرادته؛ وكذلك مفارقته للحياة فلا يفارق الحياة إلا بإثن الله. لحظات بقاء كل فرد 
موثقة ومكتوبة في كتاب لا يزيد ولا يتقص ما كتب فيه وضيط. 

وإذا كان من سنن الله في الحياة أن الأجل لا يزيد ولا يتقصء فإن البشر رغم 
ذلك يختلفون؛ قبعضهم يقصر نظره على هذه الحياة الفالية؛ ويبذل جهده التيل من 
حظوظهاء وبناء على سئن الله تلك: فإنه ينال حظه من الدنيا. ومن الناس من يربط 
همه وغايته بالفوز في الآخرة: فيعمل على ربط الدنيا بالآخرة ومن سفن الله أيضا 
أن من بيغي بنشاطه في الدنيا القوز يثوفب الآخرة ينال منزلة الفوز في الآخرة: 
ويتأكد ذلك بان الله سيجزي الشاكرين؛ وقد حددنا مقتضى الشكر قريبا. 

4 -وكاين من ذبي... الصابرين. 

إن الزازال الذي قارن وأعقب غزوة أحد كان زلزالا شديدا رأينا كيف عالج القسران 
آثاره. وما يزال يواصل اقتلاع تلكم الآثار في أآيات عديدة أخرى. ففي هذه الآية 
وما يتلوها يعرض القرأن من تاريخ الأمم الماضية ما يرفع به معنويات الجيش 
بعد تلكم الواقعة. ويبين أن ما أصابهم هو سنة تكررت في تاريخ الأنبياء فمدد 
غير قليل من الأنبياء السابقين قتل معهم في حرويهم مع الكافرين عند كثير من 
صحابتهم المخلصين لله المتصلين به الملنزمين لهدايته (الربيون) نسبة إلى الراب 
لشدة تعلقهم به. ولما استحخر" القتل في أتباع تلكم الراسل وتطايرت الرؤوس وحمي 
وطيس المعارك بقي الأحياء متهم ثابتين؛ عسزائمهم قوية ناقذة؛ لم يعرف الوهن 
إليها سبيلاء وما لحقهم ضعف في المقاومة ولا ارتعشت لي ديهم من الخوف: وما 
استسلموا للعدو يفعل فيهم ما يشاء. إن هته العزائم النافذة: والسواعد القوية لم 
ترتخ في هول المعارك: بل وقفت مع الراسل في عزة متحدية. 

17-وما کان قولهم... المكارين. 
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إن رباطة جأشهم؛ وقوة إيمانهم؛ برزت على ألسنتهم ايتهالات ودعاء إلى الله وكان 

أكبر همهم رضوان ربهم عليهم: اللهم اغفر لنا ثنوينا. فالهاجس الذي يبغون أن 

يطمئنوا من جائبهم عليه هو أن يصفح الله عنهم فيما تقدم لهم من تجاوزات وأن 

يمحو زلاتهم الكبرى (إسراقنا في أمرنا) وأن يثبتهم الله عند اللقاء ثباتا يزلزل 

أعداءهم فيحققوا نصر دين الله ويهزموا الكافرين. 

148- فآتاهم الله ثواب__المحسنين. 

عجل الله بالاستجابة لابتهالاتهم ورعى تضرعهم وحسن قصدهم؛ قجمع لهم يين 

مطالبهم الدنيوية فاتتصروا وغتموا وأحسوا يعسزة الغلية. وبين شواب الآخرة وهو 

أكرم وأجمل وأحق يأن يتنافس فيه المتنافسون. إنهم محسنون في جميع مواقفهم: 

ففازوا بحب الله لهم لأن الله يحب المحستين- 

تایا لیت :اموأ إن لیوا ازيرت ترو ر وڪم عل أغقَ كم نبرا 

بين ٿ بل أله وڪم م قو انين وج سی فى لوب لبرت 

روا الوب يما روا بألل تا لم رن يب لطا وناو م لئاز ؤيقين 

وى الطلييت © ولفد سَدَقَكُمْ أله وعدم ذخ ترم يلاي خر 

إذا قشر تترغثم ف الأمر عصرم ن بعد تا أزدكم ما جوت يڪم 
من ثردد لتا یم من بريد الاجر FT‏ وَلَقَدَ 

عَنَا عَم آل د َضْل عل النؤبيين ج 

بيان مماني الألفاظ 

اترعب: الفزع من شدة خوف. 

مأواهم: مصيرهم ومقرهم. 

مثوى: مقام۔ 

صدق الوعد؛ تحقيقه. 

يانئ: بتيسيرء: 

الحسوتهم:. تقتلوتهم. 

الفشل: الوهن والإعياء. 

التنازع: الاختلاف. 
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بيان المعثى الإجماني: 

نداء للمؤمنين يحذرهم أن يسمعوا للكافرين الذين يعملون على ات أثير عليهم يطرق 
خبيثة يغررون بهاء قد تكون في ظاهرها عطفا عليهم وحيا فيهم ولكنها في ياطنها 
لا تهدف إلا إلى شيء واحد هو أن يكتسيوا تكم ليعودوا بكم إلى الكفر الذي كنتم 
عليه؛ وفي عودتكم إلى الكفر خسارتكم الكبرى بإحياط أعمالكم إنهم لا يضمرون 
لكم ودا ولا موالاة. إن الذي يتولى رعايتكم هو الله يسير بكم إلى النصر ولا أقدر 
من الله على تصركم. إن هذا النصر المؤكد يتحقق يما قررءالله من أنه سينزل 
الرأعب في قلوب المشركين: تبعا لفقدانهم الثقة في معبودا تهم التي أشركوا بها 
والتي لا يقوم لهم دليل مثبت أن لها من الأمر شيء. وبناء على اختيارهم للضلال 
فعاقبتهم الئار؛ وإن آسوا مقام من كان مهينا في نار جهنم يحترق بنارها. شم عرض 
عليهم ما تم بصور متلاحقة يتكون من مجموعها شريط فيه عيرة وملام وذكرى 
ويشارة: لقد حقق الله ما وعدكم به من النصر أولاء وذلك إذ تتبعتم الكفار تعملون» 
يتيسير من اش السيف في رقابهم. وبقيتم على هذه الحال حتى لحتكم الإعياء؛ ثم 
اختلفتم؛ أتبقون مرابطين حيست حدد لكم رسول الله ل لم تغائرون أماكنكم طليبا 
للغليمة. ثم رجح أغلبكم مخالفة لمر الرتسول وعصيانه؛ من بعد ما رأيتم ما تحبونه 
من نصر. وافترقتم فرقتين: فرقة تريد أن تحصل على الغنائم التي تهيأت بفرار 
الكافرين وتركهم أموالهم؛ وفرقة ثابتة على تطبييق أمر رسول اله # المؤدي إلى 
الفوز في الآخرة. فصرفكم عسن الكاقرين يسيب خلاقكم وعصياتكم عن متايعة 
الجهاد إلى تمام التصر ليتحقق فيكم الاستلاء. ولملفا من الله بعباده المؤمئين وبعد 
تثابع لومهم وتقريعهم: يعلن الله بفضله: أنه عفا عسنهم ولا يؤاخذهم بما صنتعوا. إن 
الله يتابع فضله على المؤمنين. 

بيان المعنى العام: 

9 -150 ؛ يا ايها الثين آمنوا غير الناسرين. 

فتحت غزوة أعد مشاكل في المجتمع المدني. بعد التصر العظيم في غزوة يدر 
وما خافه اتتصارهم من قوة نفسية ووشوق بقوتهم جاء أنكسارهم في غزوة آحذ 
يخلخل الأوضاع ويحدث ثغرات أراد المشركون والمنافقون أن يدخلوا متها إلى 
الصف الإسلامي لينفذوا مخططاتهم الرّهيبة. والله مع المؤملين يوقظهم ويتيههم 
ويكشف لهم ما خفي عليهم من مكائد الكافرين والمنافقين- 

لقد حاول بعض الكافرين أن يثبت الهزيمة في تفوس المؤمنين وأن ييلع بلك إلى 
التشكيك قي مستقيل الإسلام. والإنسان بعد الهزيمة يكون متقبلا لما كان يرقضه 
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ازفضا قاطعا عند الانتصار. هذه سنة الله في البشر. وعناية الله يامة محمد أيقظتهم 
لما يدبره الكافرون لهم بما يظهروته لهم من عطف يُنوُمٌ ما كان عتدهم من رفض 
المقالاتهم نبههم إلى آن هؤلاء الذين يندسون في صغوفهم ويظهرون لهم الودء لهم 
غاية واحدة» هي أن يخدروهم حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكقفرء وتلك هو 
الخسران المبين. إنهم حاقدون عليكم وقد تولاكم الله فهداكم» وأعانكم فنصركم في 
بدر وقي اللقاء الأول في أحدء وأعطاكم ريكم الطمأنينة والإحساس بالعزة 
والكرامةء هو مولاكم الذي يسر لكم بفضل دينه هذه المكتسيات العظيمة. ثقوا بأنه 
سينصركم أعز نصر وأتمه فإنه لا أحد بيسر لكم النصر غيرء. 

1 ستلقي في كوب الظالمين. 

أيها المؤمنون إني أنا المتصرف في الكون: سأجعل في قلوب الثين كفروا 
الرتعب الذي يضعف قواهم ويهلهل عزائمهم. إن حصول ذلك أمر نايع مسن 
المقدمات التي هياها الكفار ذلك أنهم أشركوا يالله معبودات ضعيفة لا يتقون فى 
مساعدتهم لهم مساعدة يقينية: لأن معطيات الث أثير مفقودة لذيهم. ومع عنم تثييتهم 
وما يصحبه من انهزامهم قإن عاقبتهم نار جهتم يصلونهاء ولا مقام أخبث من 
جهنم. 

2-ولقد سدقكم الله وعدم..المؤمنين. 

اذكروا أن الله وعدكم تصره ؛ وحقق لكم ما وعدكم به اذكروا نلك المشهد في 
بداية المعركة؛ وسيوفكم تلاحقهم تقتلهم وهم فارون متكم ورياح الظفر تؤيدكم؛ 
استمر ذلك إلى أن شعرتم بالإعياء وتنازعتم مختلفين أتمضون على فتالهم إلى 
تمام النصرء أو تسرعون إلى الغتائم والأموال التي تروتها وقد تركها الكفار 
وأخڌوا يفرون؟ ثم عصى قسم كبير متكم ما حدده لكم زسول الله من الات في 
أماكنكم التي اتمئكم عليهاء وهم اين حركتهم الأموال المعرضة للغتيمة».وحب 
المال من طبيعة النفس البشرية: وثيت قريق أخر منكم وا لتتفية ما أمر به رسول 
ألله : لا يجلبهم المال ولا الغنائم كل همهم في شواب الآخرة المرتبط بالطاعة 
لرسول الله وإذ تفرقت كلمة الجيش هذا التفرق صرفكم عن الكافرين ليكون ذلك 
ابتلاء لكم واختبار! وإعداذا لما يستقبل من الأيام: بين الكفر والإيمان. إله بعد ما 
وقع في هذه الغزوة وما أشار إليه قوله تعالى من لوم وتقريع (منكم سين يريد 
الدنيا) يعجل القرآن بأن ما وقع منهم من تقصير لم يزعزع إيمائهم ولايخدش في 
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صدقهم» ويعجل لهم بالبشارة بأن الله قد عفا عنهم ما وقعوا قيه من تفصير. وهذا 
شان المولى سيحانه: ففضله على المؤمنين غير محدود. 

إذ تُصَعِدُو وَل تلوت عل اخ واوا فت دقرم ى الح 
ابڪ غم ق َب تخزثوا عل ما اقم ول نا بكم وائ خب 
ينا تلوت وج فم أن ليم من ند الق عة ماما فف عابت خم 
وطآيقة قذ اكم نشي ترت بائ عَم لحن طن اليه تقولرت 
هَل لا من لمر یں نن“ قل إن لمر کر کہ شون فى ایہم ما لا ئون 

للك ولون لؤكان لتا ن آلأمر ی٤‏ تا قينا نتا ل لوحم ی بوتكم له 
لين عيب عَم لقتل إل مَصَاحِِوم ولت آل تا فى مورخ لمق 
ما فى ويك ' لله غلب بذاتٍ الور وت إن لين ووا سكم يوم التقى 
كإتغن دنا آعم آلب ا يتف ما متدرا . وَلَقَدَ عَنَا آله عا“ إِنَّ آل 
عرز یرت 

بيان معنى الألفائظ 

تصعدون: من أصعد في الأرض ذهب فيها. صعد في الجبل تسلق, 

¥ تثوون على لحد لا ياتفت أحد لغيره ليرحمه. 

أخراكم: آخر الجيش. 

أثابكم: عاقيكم. 

النعاس: لوم خفيف - مقدمة القوم. 

رز خرج. 

مضاجعهم: جمع مجه وهو الموضع الذي قتل فيه المقتول. 

الصدور: الضمائر. 

اليمحص: ليخلص ما في قلوبكم من نقاقتص. 

بيان المعنى الإجمالي. 

صرف المجاهدون عن أعدائهم قفروا في الشعاب والأونية: لا يهتم الفار إلا 
بنجاته؛ ولا يهمه من أمر أخيه شي ء» وكان الرسول # يناديهم في آخر الجيش: 
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(إلي عياد الله من يكر قله الجنة ) قكان جزاؤهم أن أضيف إلى القم الي لاخلوة 
على أنفسهم: بضياع الغناتم التي تسابقوا إليها أضيف غم أخر بالققل والجراح 
ونكية الهزيمة. عاقبكم الله بذلك لتعلموا أن ما حل بكم هو بجنايتكم» قلوموا أنشسكم: 
ولا تحزتوا. إن في هذه المصارحة يأسباب المصيبة ما يضعف الإحساس بهاء 
شأن المصاب إذا علم أن مصييته نتيجة ما قدمت يداه هافث بعض الشيء. 
واحذروا فإن الله يعلم حقيقة ما تعملون. في هذا الوضع الحرج ميز القرآن بين 
المؤمئين؛ وقد ابتلواء وبين المتاققين: فأما المؤمت ون فقد أنزل الله عليهم تة من 
النوم: أعادت للعزائم ثباتها وللقلوب أمنها. ولا المنافقون؛ فقد فض حهم القسرآن 
مسجلا ما انطوت عليه صدورهم من خيث وما كانوا يتهامسون به؛ وقد ضاعف 
فساذ دخيلتهم همهم. 

يشرح القرآن ذلك؛ يأنهم؛ تيما لفساد عقيدتهم في اللهء أخذوا يظنون بالله ظنونا 
فاسدة. متها قولهم: إن خروجنا من المديتة ما كان بتدبيرتاء يلوخون بثلك إلى خطاا 
الرّسول. ويجيبهم القرآن: نعم ليس لكم من الأمر شيء؛ لآن الأمر والتصريف كله 
بيد الله. ثم يفضحهم القرآنء مبرزا ما يخفونه من النفاق الذي يتهامسون به بينهم 
ويعملون على ترويجه: لو كان لنا من لمر الناس والتدبير ما فقتل من فقل سنا 
هاهنا. وأجابهم القرآن: قل لهم يا محمد: لو كنتم في بيسوتكم فإن من قدر الله عليه 
القئل؛ لا مناص له من الخروج إلى مصرعه ليتحقق فيهماقدر له. ثم يعود 
النص القرآني إلى المؤمنين يواصل بيان علل ما كان الله قدره: يريد الله أن يختبر 
ما انطوت عليه صدوركم من الثبات والطاعة؛ وليصرف بما أصايكم ما تلوشت به 
قلوبكم من يعض المعاصي والله عليم بسا يجري في الصدور مما لا تيين عنه 
الألستة. ويبرز هذا المعنى بصقة أبين فيقول: إن السذين تولوا وفروا في تلكم 
اللقاء» ما كان لهم أن يقعوا فيما وقغوا فيه لولا أن الشيطان قد أثر فيهم فازلهم عن 
الموقف الصواب» وذلك مرتيط بما قدمت أيديهمء ويعجل القرآن ببشارة المؤمنين 
بعد لومهم الذي يكسر النفوس ويوجب الهمء ييشرهم يان الله قد عفاعمافعلوه. 
ذلك أن الله من صفاته الغفران والحلم. 

بيان المصنى العام 

3-إذ تصعدون... والله خبير يما تعلمون. 

يسجل القرآن يعض مشاهد غزوة أحد؛ لتكون حية قي قلوب المؤمتين؛ حتى لا 
يعودوا لمثل ما وقعوا فيه. هذه الصورة تمشل المجاهنذين الذين كفت رياح يوار 
النصر تهز مشاعرهم. وهم قي مواقع حصيتة مأمورون أن لا يغارقوهاء وكانث 
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الغتائم بارزة أمام اعينهم؛ وقد قى بها المشركون فرارا بأتضصيم. هؤلاء الثين 
أوكل إليهم حماية الجيش الإسلامي بالات في مواقعهم استهوتهم المغانم 
المطروحة؛ فتسايقوا إليها ولوا المواقع الحصينة: فانقض عليها المشركون؛ وقد 
تعرت ظهور المسلمين» قتحول النصر الأول إلى هزيمة. أصيح معظم الجيش 
قارا لا يلوي على شيء هَمْ كل فرد أن يتجو بنضه: لا ينظر الفار إلى وضع أي 
أحد من إخوائه. وقي هذا المشهد يصدح صوت القاشد؛ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينادي في الناس: إلى عباد الله من يكر قله الجتة - قتجمع حوله صلى الله 
عليه وسلم المخلصون الصانقون. 

ويسجل القرآن حالة الفارين فيقول: إن الله جازاهم في الحال؛ بأن أضاف إلى 
غمهم مما فاتهم من نشوة بوادر الاتتصار وفوات الغتائم؛ أضاف إليه غما أخر من 
الخوف والهزيمة وثسرب الشائعات. واجههم القسرأن بييان الأسياب التي كانت من 
صنعهم ليذهب عتهم الأسى على ما فاتهمء وليرفع عنهم الحزن السيق والكآة 
اليستقيقوا من هول الصدمة. ذلك أن المصاب إذا تحقفق أنه ليس مظلوما ء وأن 
مصيبته إنما كانت نتيجة ما قام به من أخطاء» فإن إدراكه هذا يكفف عنه من ثقل 
المصيبة وينفعه إلى إصلاح تقسه. والله عليم بما كان وما يكون فلا يقفى عله 
شيء من أعمالكم ولا من لتائجها القريبة أو البعيدة. 

14-ثم أنزل عليكم من بعد الفم... بذات السدور. 

يسجل المشهد واقعا آخرء هو أن الجيش كان على قسمين؛ 

القسم الأول: الذين كانوا حول رسول الله ثابتين رغم اللكبة التي حصلت:؛ تتوجه 
إليهم العناية الإلهية فتثبتهم ويتزل عليهم قي هذا الظرف العصيب ما يؤمن قلوبهم 
ليعرد لها اندقاعهاء ويقوي عزائمهم ليعود إليها مضازهاء فيفك اهم نماي خفيف 
وصفه الصحابي الجليل آبو طلحة الأنصاري قال: غشينا النماس ونحن في مصافنا 
يوم أحدء قال: فجعل سيقي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه'. إن أخذ 
النعاس للمجاهدين في هذا الظرف العصيب: ظاهرة خارجة عن المألوف. تيرز 
عناية الله بهذه العصابة التقية التي كانت حول رسول الله 2. 

القسم الثاني: طائفة من الجيش: كان الهم تايها من بواطنهم: من أنفسهم الفاسدة؛ 
ذهبت بهم هواجسهم إلى أن تصوروا في ذات الله وفسي تصسرفه تصورات من 
رشح الجاهلية الثى لم تتق منها دخائلهم بعد. من ذلك أنهم يقولون: الأمر بغير 
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أيديناء يُعرَضون بأنهم أقدر على القيادة وأن الأخطاء التي وصلت بالجيش إلى 
الهزيمة هي من سوء التذبير ويجيبهم القرآن: ليس لكم من الأمر شيء؛ لأن 
المتصرف قي الكون هو الله قتطلعكم إلى مشاركة الله في تصريف الأمور من 
فساد عقيدتكم ومن يقية لوثة الشرك في نفوسكم. ويفضح القسرآن سرائرهم فيعلم 
النبي: بأنهم يخفون في أنفسهم من النوايا والأفكار ما لا يظهرونه لك. قفي أنفسهم 
حسرة وغيظ وثورة يقولون: لو أخذ برأينا قي عدم الخروج من لمديتة ماقتل 
متا أحد. تعريض يسوء قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يرد القرآن عليهم في 
جزم: إن المواضع والأزمنة المحددة ليبلع فيها كل إنسان أجله؛ هي من تقدير 
الله الذي لا يتخلف. ومن قثر له الموت في مكان يخرج عند أجله من بيته ليصوت 
في المكان المقدر له . 
وينعطف الكلام بعد فضح المتافقين ليتوجه من جديد إلى المؤمئين يمسح 
جراحهم ويضيق إلى العلل السابقة: أن الله أراد أن يختبر ضمائركم مقرونا هذا 
الاختبار يتزكية نفوسكم وتخليصها مما خالطها من تقصير وتجاوز. ويؤكد هذا 
المعنى ما ختمت به الآية من أن الله عليم بما يجري في بواطن الصدور. 
155 إن الثين تولوا منكم... إن الله شور حليس. 
يؤكد القرآن أن الذين قروا يوم أحد؛ وقعوا تحت تأثير وساوس الشيطان؛ بسبب 
بعض ما اكتسبوه مككلفهم بالمال ومخالفة أمر رسول الله أو يسبب خطايا سابقة 
وشت عزائمهم. ويتلو هذا التقريع واللوم بارقة عفو الله عن الكبيسرة التي وقعوا 
فيها وهي الفرار يوم الزخف. ويعلن القسرآن أن الله عفا عن هؤلاء الفارين. وهنيئا 
لهم ما منحهم ربهم من فضل وكرامة. وهذا شأن الله الكريم فهو غفرر حليم. 
تایا أن ثرا ا گرا لين توا قا وبيإ وى الضي 
ارگوا غر کڑی لؤغاموا جدذكا ما مارا ونا لوا يجمل للة زاك خت خن فى فلوو 
وله حي - و یٹ وال يما تلوت بصم و وان قد ی رل آله از ار 
لتر بن لله وحم عو يما ئوک ج وین عل أز فيكم ول الله 
ان مد + ولت ف يط القلب انرا 
حَؤلك قاغف عم شتير م ودم فى آلا إا عزنت فتؤكن ع 
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آل إن آلحيث آلشتؤيين ج إن نرک آله قل غات کم خف لم قت 


ذا الى تارك نل تت و على آله لكل الحؤْمموا د 

بيان معنى الألفاط 

الضرب في الأرض: السفر. 

غزى: جمع غاز. 

الحسرة؛ شدة الأسف والحزن. 

قت الهم كنث مصفحا عن جفاء الجفاةء ولسع الخلق. 

الف السيء الخلق» الجافي. 

لانفضوا: لتقرقوا. 

شأورهم: اعرض عليهم الأمر المهم للاستتناس برليهم. 

بيان المعنى الإجمالي. 

كان مجثمع المدينة مختلطاء فيه المؤمنون وفيه الكاقرون؛ ويعمل القران على 
تحصين المؤمنين حتى لا نتسرب إليهم تصورات الكافرين وعقاتدهمء فمن ذلك 
قول الكافرين عن إخوانهم إذا سافروا فماتوا لو شاركوا في الحرب فقتلوا: لو بقوا 
بيئنا ما ماتوا ولا قتلوا. إن سوه عقيدتهم يضاعف أساهم وحزتهم ويطبع نفوسهم 
بالحسرة التي تصيبهم بالغم والإحباط. اعلموا أن الله هو الذي بيده وحده الخياة 
والموت» وهو العليم يما تفطون. إنه إن تتم مجاهدين: أو متم وأنتم تتسعون في 
الأرض فما تحصلون عليه بعد ذلك من مغفرة مقروتة برحمة هو خيرمما 
تجمعونه من متاع الدنيا. ولدار الآخرة خير. وأكد هذا المعنى: إن متم أو قتلتم فإن 
مصيركم إلى الله الذي أعد لكم مغفرته ورحمته. 

طيع رسول الله # على أكمل الأخلاق وأنيلهاء وانضاف إلى ذلك أن الله أفنزل 
عليه من رحمته ما جعله لينا في تعامله. ويهذء الرآحمة التي هي عطاء الله لنبيسه 
أحبه الناس والتفوا حوله» إذ لو كان فظا في تعامله جافي الطبع: أو فاقدا للرحمة 
قاسي القلب لما استطاع أن يُكوّن منهم أمة موحدة. قحقق يا محمد ما جم اله فيك 
من كمالات خلقية» فاعف عنهم؛ واطلب لهم من الله التجاوز عن سياتهم؛ وقربهم 
إليك واعرض عليهم الأمور الهامة لييدوا آراءهمم بكل حوية: فإذا تبين لك وجه 
السداد بعد المشاورة؛ قاتفذ إلى ما عزمت عليه بدون ترددء معتمدا على الله في 
تحقيق ما أنت قاصده. إن الله يحب المتوكلين عليه مما يؤكد قيمة التوكل أن الله إذا 
أراد نتصركم قلا تستطيع أي قوة أن تغل بكم وتقهركم. وبالعكس فإذا أراد الله 
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خدلانكم فلا تجدون تصيرا بعده تلتجؤون إليه. وصلة المؤمثين بريهم تجعلهم 
مستحيبين للتوكل على الله حق التوكل. 

بيان الممنى العام 

156-يا أيها الذين آمنوا... يصير. 

عناية الله بهذه الآمة تبرز في وجوه عنيدة. منها أنه يريد أن يحصنهم مما يمكن أن 
يتسرب إلى تصوراتهم من الكاقرين الذين يقاسمونهم الحياة بالمدينة. فنبههم حتى 
يكوتوا يقظين لما يتحدث به الكافرون في جميع المجالس قلا يسايرونهم في أقوالهم: 
إن إخوانهم الذين ماتوا قي الأسفارء أو شاركوا في القزو ققتلواء إنهم لو يقوافي 
المدينة فلم يسافرواء ولم يشاركوا في الغزو لم يموتوا ولم يقتلوا. إن تحرقهم على 
المصير الذي صاروا إليه؛ وتعلقهم بالحياة تعلقا أنساهم الحقيقة الي تتكرر امام 
أبصارهم من أن آلموت لا مفر منه؛ ما استفادوا من ذلك إلا مضاعفة لأحزانهم: 
وتعميقا لحسراتهم. إياكم أن تكونوا متهم فإن الله هو الذي يحيي ويميث: لا تستمر 
الحياة بحب الإنسان لها ولا تتقطع يكراهته لها. والمهم أن تكونوا على ذكر بأن 
الله يعلم حقائق أعمالكم ويجزيكم بهاء 

158-157 ولثن قتلتم. فى سبيل الذاه... فإلى اله تحشرون. 

تأكدوا بأنه إن قتلتم في الجهادء في سبيل إعلاء كلمة الله وتصر ديتهء أو ضسربقم 
في أرض الله بون عمارتها وتحريك أموافكم بالتجارة قلحقكم الموت: فلا يحزن 
عليكم أهليكم إن المقفرة التي تصل مسن الله إلى موتاكم المقرونة برحمته الواسعة 
خير مما تجمعون من متاع الحياة الدنياء فما يوقر لهم ربهم أفضل ممايمكن أن 
يحصاوا عليه لو استمرت يهم الحياة ولا سف على ذهاب الحياة فالجميع 
سيحشرون ويصيرون إليه. 

159 -هبما رحمة من الله يحب المتوكلين. 

إن الهزات الكبيرة التى عاشها المسلمون ليام غزوة أحد:؛ قايلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقلبه الكييرء ووميع أحدائها بليته» وقرب بين المسلمين في خلافهسم 
وهزيمتهم وفرارهم وعفو الله عليهم بالرتحمة التي تثميز يأقها عطاء الله لنبيه خصه 
به وأودعه فيه ( قيما رحمة مسن الله ) مرت الأحداث والممف الإسلامي متماسك. 
إنه لو كان محمد جافي الطيع قانسيا صعب المراج ولو كان فاقذا للزخمة غليظ 
الإحساس» لتفرقت كلمتهم وليتعدوا منه. إن العرب معروقون بعزة النقس وبالأتفة 
وإياء الضيم وحدة الإحساس: فبذلك الخلق العظيم والرّحمة واللين؛ حولم ى 
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مجتمع مدني رفيع متماسك قي علاقاته» تمكن الحب بين أعضاته حبا لايقاس به 
علاقات العشيرة والأسرة التي لم يوتقها الإيمان. قداوم ياهحمد على هذا المسار 
النبيل وذلك يالعفو عنهم وعدم معاجلتهم بالعقويةء واطلب لهم من الله المغفرة عن 
تقصيرهم: حتى يشعروا بنك ترعاهم أفضل رعلية وأكملهاء لا تلاحقهم باللوم 
والتثريب. قريهم منك وشاركهم في تسبير أمور الجماعة ؛ اعرض عليهم مايهم 
أمر الأمة قي السلم والحربء حتى يشعر كل واحد بأنه يتحمل مسؤولية سلامتها 
وتجاحها. اسم بهم حتى يعتبر كل واحد من أمتك نفسه أنه ليس فردا من فطيع يتبع 
بلا فهم ويجري پلا وعي للهدف والمصير. 

إن أمر الله رسوله يأن يستشير أصحابه؛ ويعرض عليهم ما يهمهم ويقلب معهم 
ظواهر الآمر وخواقيه كان بصيغة (وشاروهم في الأمر) وهي صيفة أمر وهذه 
الصيغةء يذهب معظم العلماء الدارسين لنتصوص الشريعةء إلى أنها تقيد الوجوب 
أينما وردت في كلام الشارع الحكيم. وبناء على ذلك فإن الاستشارة ليست أمرا 
اختياريا أو أمرا مفضلا بل هي أمر حتم أوجبها الله على نبيه وهي واجبة على 
اولي الأمر والمتحملين للمسؤوليات في الأمة الإسلامية على مر العصور. يقول 
ابن خويزمئداد من كبار المالكية: واجب على الولاة المشاورة قيش اورون الطماء 
فيما يشكل من أمور الدين؛ ويشاورون وجوه الجيش فيما يتطق بالحربء. 
ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم. ويشاورون وجوه الكتاب والعمال 
والوزراء فيما يتعلق يمصالح البلاد وعمازتها. ويفول اين العريي في توجيه ذلكة 
الشورى مسبار العقل؛ وسيب الصواب. ورد الشيخ أبو يكر الرلزي المعسروف 
بالجصاص على من يزى أن التبي أمر بالمشورة تطبيبا لخاطر أصحابه فقال: لو 
كان معلوما أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استتياط الصواب عما سئلوا عنه: ثم لم 
يعمل يه لم يكن في ذلك تطييب لتفوسهم ولاارفع لأقدازهم؛ يل فيه إيحاشهم 
بالمشاورة. ويقول الشيخ محمد الطاهر ابسن عاشور: والشورى مما جبل الله عليه 
الإنسان في قطرته السليمة؛ ولذلك قرن الله تعالى خلق أصل البشر بالتشاور في 
شأنه إذ قال للملائكة: (إني جاعسل في الأرض خليقة) إذ قد غني الله عن إعانة 
المخلوقات في الرأيء ولكن عرض على الملاتكة مراده ليكون التشاور سنة في 
البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه. فإن مقارتة الشيء لنشيء في أصل التكوين 
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يوجب إلفه وتعارفه. ثم يقسول: وإنما يلهي الناس عنها حب الاستبداد: وكراهية 
سماع ما يخالف الهوى . وذلك من انحراف الطبائع وليس من صل الفطرة- .. 
وكان سيدنا غمر .#2 عنه يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور ويتمشل لهم في كتبه بقول 
الشاعر: 
خليلي ليس الرّأي قي صدر واح د *** لشي را على بالذي تريان 
إنه يعد تقليب الرأيء وظهور المعطيات المؤثرة في النجاح: والعوامل المساعدة 
على عدم الفشل عتدما يختمر الرّأي؛ ويبسرق العقل الراشد فيبعث العرّيمة على 
المضي إلى هدفهاء عند تلك وقد جمعت بين صنق الصورة: وبين الأسباب 
المؤثرة: قوثق عزيمتك على المضي بالتوكل على اش ليكن حضرر قلبك وروحاك 
مع الله يطمئنك يأنه يزيح من مسارك المعوقات والمفاجآت ويعينك بتأبيده. 
هذا معنى التوكل. فليس التوكل اندفاعا غبيا يلا تعمق في التفكير: ولا همالا 
للأسباب التي ربط الله بها النجاح والفشل وجعلها ستته قيهما. وق أن من توكل 
على الله حق توكله فإن الله لا يخذله: لأنه يحبه؛ ومعتسى الحسب الإلهي التأييد 
والمعونة. 
يؤكد القران على عقيدة التوكل في تفوس المؤمتين حتى لا يغفلوا عن تأثيرهاء إنها 
ذ إلى الروح فإذا هي متفائلة راضية مستيشرة بعيدة عن التردد 
وتنفذ إلى القوى البدنية فإذا هسي تستمد مسن القوة الروحية قوة وصلابة 
أمضى عل المواصلة وأقدر على التحمل. 

0 -إن ينصركم الله... فليتوكل المؤمنون. 

اعلموا أن توكلكم على الله هو الاستناد إلى فدرم الذي لا يغالب؛ قبتوكلكم حق 
التوكل: لا التواكل المتحل؛ لن تخذلواء إله من ينصره الله فلا يتصور أن يوجد له 
غالب يهزمه. وهذء أفضل قوة تغالبون بها العاب, وبالمقايل فإنه إن لم تأخذوا 
يما يقتضيه التوكل الحق» وهيأتم أنفس كم للهزيمة ولم تحتاطوا يالرأي والأسياب» 
قإن الله يخذلكم فلا تجنون يعده نلصرا. إنه على الله وحذه يتوكل المؤمنون» 
فياختون يستنه ويتعلقون به تعلق الواثق بعوته. 
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وما كان إتی ران قل ون يطلل بات بنا غل بوم الهدئة فم نر رق ڪل نفس . 
تتت وَهْمْ له يلمر ج أفمنٍ أتبع lz E SE‏ 
مون ھم یقن آل مج هم جت عند آله وائ صر نالوت 
بيان معنى الألفاظ 

يعل: يأخذ شيئا من غتيمة الجيش بدون إذن. 

بيان المعنى الإجمالي: 

إنه من غير المتصور أن يخون أحد المغاتم التي تحت ولاية رسول الله صلى الله 
عليه فيأخذ منها شيئا دون إذنه. وعقوية الغال في الآخرة: أن يفضحه على رذوس 
الملا فيحشر يوم القيامة وهو يحمل ما استولى عليه. شم يسلط عليه الجزاء العدل 
الذي يستحقه. ثم يأتي سؤال قصد به إيقاظ المخاطبين للتفرقة بين من يتتيبع في 
مسيرة حياته رضوان الله. ومن حصل من تشاطه في حياكه سخط الله وغضبه» 
وماواء الذي يصير إليه جهنم ولا أسوأ من مصيرهء ذاك. والسذين اتيعوا رضوان الله 
ليسوا على مرتبة سواء عند الله فالصالحون يتسابقون في الخيرات: والله لا يخفى 
عليه دخائلهم, 

بيان المعنى العام 

1- وما كان لنبي أن يغل... لا يظللمون. 

من شرف بمصاحية رسول الله # في ساحات الجهاده ومن أحس يما كان يدقع 
المقاتلين إلى الإقدام والتضحية يتفوسهم لا يجد أي عذر في خيافة رسول الله 84 
وسرقة شيء من الغنائم التي حص لها الغرّاة بجهادهم . فهي كبيسرة من الكبائر 
صرحت الآية بعقوية صاحبها في الأخرة وذلك يفضحه في مشهد يوم القيامة 
علدما يحشر وهو يحمل ما غله دون أن يستطيع الاتفلات مته ويطول وضعه على 
هذه الحال إلى أن يحسم أمره بجزائه على جريمته جزاء عدلا. وفي كتب الفقه 
بيان عقوبة الغال. 

162 أهمن ابع رضوان الله._المصير. 

وفي المقايلة بين من صدقوا الجهاد ومن تسفل خان واستولى في خفية على 
شيء من الغنائم يلحق القرآن كل فريق بالمجموعة الكبرى التي هي مسن شاكلته. 
ويوقظ المخاطبين بعرض صورتين متتافرتين: 

الصورة الأولى: صورة من يواصل مسيرته قفي حياته الدنيا يرما فيوما ولحظة 
فلحظة؛ وهو حدر يبتغي فى كل أعماله رضوان الله. 
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الصورة الثانيسة: صورة من حرج يسعى؛ وينشط في حياته الدنيا: ليعود في خاتمة 
ذلك بسقط الله وغض به منقطع عن فيوض الهداية الإليية: قلق بُرمٌ بالحياقء 
ويستمر به ذلكم العناء؛ ليكون المرجع الذي يصير إليهء هو جهتم ولا أسوأ مصيرا 
منها. وهؤلاء مرتبة واحدة مرتبة الهوان والعذاب. 
3-هم درجات عند الله... والله بصير بما يعملون. 
أما أصحاب القسم الأول فدرجاتهم ومراتبهم في الجزاء متفاوتة تبعا لما قاموابه 
من صالحات الأعمال ولما صحب أعمالهم من الإخلاص الذي هو محل تفاوت 
كبير بين البشر. والله لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا ظاهر ولا باطن قهو 
البصير يما يصدر عن العياد. وفي ذلك ما يحقق تكريمهم بمجازاتهم عماقدموه 
ا 

من ائ على آلمُؤْبِنَ إذ بث فيم رَسُولاً من أيهم يلوا عْلَهُمْ :اتيف 
تر ع ات لت ره کا ی فو ای ایو 
ارلا أصْمَتكُم میب قذ اَم يلا فم أن ذا قل هوين عد ايك إنّ 
ا عل شن کنر کی ونا بخ ی التق اتی یل ل وطق 
المي ج ولعم لذبن اقفو وفيل كم ازا قرا ى سيل آثد أو ذتغواً 
قالوا نوكتل وتا لاتتتتتكم' مم يلخفر ونين اقرب بم لوين بقولورت 
بأوجيم ما لسن فى قر وال غلم جا يثرن و اين قالوا لإخويخ 
وَقَعَدُوأ أو أَاعُوتا ما وا ل قأذرئوا عَن اشيم اموت إن كحم صدِفِنَ 
ولا ی أن ينوا ی سبل آله موث" بل أخيا؛ عة تبون رر ده 
فرحمن بنا اهم آله من فطل وترون بدن لم يقرا يم بن علوم 
ألا وٹ عل وا هم يَحَرْئُوت ج ه ترون بيغتو مِنَ أله وَفَضْل ون 
أله لا يبع أجْرَ المؤبيين ج الذي آستَجَابُوا يله وآلرسُولٍ مث بعد ما 
اام القرح' لين أختئوا ينهم وآئقزا أنجڑ عَِمْ و لين قال هم آلا 
إن الاس قذ جَمَُوا كم فوم قَرَلدَهُمَ إين وقالوا حَْبنا آله وتم 


الجزء الأول 





آلو ڪيل ج الوا يعمو من لله ر 

آَم کر قط تھ چ إن 5و طن خرف لا کو تقر 
وَخَانُونٍ إن كلم ية ج 

بیان معنى الأنفاتظ 

مين الله أتعم الله. 

يتلو عليهم آياته: يقرأ عليهم آيات القران. 

يزكيهم: يطهر تقوسهم. 


الاستيشارة حصول البشارة. 

نسة ال صلاح الحل. 

الفضل: الزيادة في النعمة. 

حصنا الله الله كاقيفا. 

الوكيلة القائم بشؤون من وكله . 

بيان المعنى الإجمالي»: 

كيت الم عن مکی مجلا نك نهر رایت يطعت يووا يتن 
العرب يجمعه بهم نسب ووطن ولغة. قريب متهم يتلو عليهم آيات القرآن السزل 
عليه. ويطهر نفوسهم من أوضار الشرك وأخلاق الجاهلية؛ ويشرح لهم ماقي 
القرآن من هدىء ويعلمهم طريفة تلاوته؛ ويحرضهم على حفظه ويفتح عقولهم 
وبصائرهم على الحكم. وشتان بين ما كائوا عليه من ضلال واضح؛ وبين ماهم 
عليه اليوم يعد أن خالطث أنوار الوحي قلوبهم. 

ثم يواصل القرآن متابعة أثار غزوة أحدء وما يجري من حديث عنها في المجتمع 
المدني. فما تزال آثار المصيبة تحركهم للتأمل فيهاء قكان من الأحاديث التي دارت 
في المجتمع: من أين للمشركين أن ينتصروا عليتا ؟ كان الجواب على شقين: شق 
مقدم أنكم قد أصبتم من أعدائكم في غزوة يدر ضعف ما أصابوا متكم في أحد. 
وشق رد بعد السؤال. ما حصل لكم من هزيمة هو نتيجة أخطاكم التي أنتم 
مسؤولون غنها . إن الله على كل شيء قدير. وواصل الحديث عن آثار هذه الغزوة 
ققال؛ إن ما أصابكم يوم التقى جمع الرتسول وجمع المشركين؛ لم يشا الله أن يمنع 
منه؛ وهذه الهزيمة لها أثرها قي صفاء المجتمع فقد ميز الله بين المنافقين 
والمؤمنين فظهر نفاق المنافقين عيانا. إن عبد الله بين أيسي بن سلول لما أثر على 
بعض الجند حتى رجع ومعه ثلشه: وقال له عبد الله الأنصاري :اتقوا الله ولا 
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تتركوا تبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادقعوا عنا من يري دتا من العدوء كان جوايسه: 
الذي نحن مقبلرن عليه ليس هناك قتال. إن مقالتهم تكشف عن سوء دخيلتهم وأنهم 
في الحقيقة ايتعدوا عن الإيمان وكانوا أقرب إلى الكفر. إن ما ينطقون به أمامكم. 
مخالف لما يعتقدونه مما انطوت عليه نفوسهم. لقد وضح لكم نفاقهم من قولهم: إن 
إخواننا لو اتبعوا رأينا ولم يخرجوا ما قتلوا. أجبهم يا محمد يمايكشف عن فساد 
تفكيرهم وبما يسقط شغبهم: امتعوا الموت عن أنقمكم وحققوا لكم حياة لا تنتهي 
إن كنتم صادقين في أن موت إخوانكم ما كان إلا بسيب الققال. ثم نوه القرآن 
يالشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل نصرة دين اله وتشر كلمته في العالمين 
إنهم إن قتلوا وفارقوا الدنيا إلا أن الله ميزهم من بين سائر اليشر ينميم لأرواحهم 
لا يشاركهم فيه غيزهم؛ حقق الله لهم حياة كريمة عنده. يجري عليهم من رزقه ما 
يصل إلى حد الرتضا ويجري السرور في أرواحهم لما أثتاهم الله من فض له كما 
يستبشرون بإخوانهم المجاهدين الذين يواصلون نصرة الدينء فيطلعهم الله على 
أحوالهم ولا يقطعهم عنهم: ويجسم وضعهم من النميم: بأنهم في حالة لا يحزنون 
فيها على أمر مما مضىء ولا يقاقون مما يحمله الغيب فرضاهم وطمأنينتهم 
اتواصلت من الماضي إلى ألمستقيل. 

يستبشرون بما أفاض الله عليهم من صلاح الحال ومضضاعفة الخيرات. إن مما 
يضاعف سرورهم وغبطتهم أن حصل لهم علم اليقين بأن إيمانهم قد يلغ حد الكمال 
فجرى عليهم ما يجريه الله على المؤمنين. وقرر تبات هذا الإيمان ووضسوحه بأنهم 
استجابوا لنداء الرسول في الوقت الذي يذهل قيه لفاس غادة إنه هو رقت 
هزيمتهم» وميزهم بذكر بعض ما يحقق ما سبق :أنهم من زمرة المحسنين المثقين 
الذين كتب لهم من الثوفب والأجر ما يتجاوز الوصف إذ وصقه الله يانه عظيم. 
تطاول المشركون بعد معركة أحد بأن هددوا الس كمين: أن الموعد الام القابسل في 
بدر. ثم عملوا على اخئلاق مكيدة مع الموعد هي ترويج إشاعة: أنهم جمعوا 
جموعا غفيرة للقضاء على السلمين قصد بث الزآعب في جماعة الإسلام. فزادت 
هذه الشائعة المسلمين تصميما على الجهاد وخرجوا إلى بدر. وتبين أن شائعة 
المشركين هراء. قارنوا بسين وضع المؤمنين ووضع المشركين: فالمشركون تبعا 
لخواء آرواحيم يقتف الشيطان قي قلويهم الرُعب. والمؤمنون الذين وثقوا بربهم 
يعجز الشيطان عن تخويفهم. فواصلوا ما أنتم عليه ولا تخافوا إلا اله. إن الخوفه 
من الله سمة الإيمان. 
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بيان المعشى الهام- 

4-لقد من الله... ین 

يتابع القرآن؛ يأسلوبه المعجزء الحديث عن غزوة أحد هذه الغزوة التي هزث 
المسلمين هزة عتيفة وأصيبوا قيها بهزيمة فقدوا قيها ما فقدوا من إخوانهم. ضعد 
جزاحهم وواساهم وذلك: 

أولا: بتتكيرهم بالنعمة الكبرى التي لا تضاهيها نغة. هي منة الله عليهم التي 
حولت كل ما كانت تتسم به عقائدهم وأفكارهم وطريقتهم في الحياة هي أن بث 
الله قيهم رسولا ليس غرييا عتهم قيصر عليهم الامتزاجيه عربي من همكة 
أحبوه وقدروا كرم نقسه وتبل خلقه قبل يعثته. أخذ بعقولهم وقلوبهم إلى ماتزل 
عليه من آيات كتاب الله المنزلة عليه» قأثرت قيهم سموا قي تفوسهم وإعلاء 
لأخلاقهم ومفاهيمهم» وعلمهم كيف ينتفعون بهذا الوحي المنزل: طريقة تلاوته 
وحفظه في صدورهم ليكون نورا لهم في مسالك الحياة وبين لهم ذلك أتم بيان 
بالطريقة العملية من سلوكه # وصقل عقولهم فأشربت الحكمة فإذا جاهليتهم 
السابفة التي كانت تحبب إلبهم مسالك الشهوة تحولت إلى تحكيم العقل الراشد في 
أرجاعهم واختياراتهم ( الحكمة ). 

65-اولما أصايتكم... صلی كل شيء قدير. 

ثانيا: إن هذه المصيبة التي أصبتم بها والتي أذهلتكم فتسايلتم كيف حصل ما 
حصل؟ قدم الجواب عن هذه الحيرة: أنكم قد سبق لكم أن انتصرثتم نصرا عزيزا 
في يدر هو فى قيمته وأثرء على المعركة بين الكفر والإيمان ضعف ما لاقيتم في 
أحد. ومن ناحية أخرى فإن ما أصايكم هو تثيجة لما قدمتم قمونوا إلى أنفسكم 
حاسبوها. وهكذا يربي القرآن المؤمئين على التقد الذي وعدم البحث عن التبرير 
الذي لا يقوم معوجا ولا يصلح نفساء نعم إن الله قادر على أن يتصركم رغم ما 
قمتم به من أخطاء. ,ولكن سنته في الكون جرت على الحكمة التي ريطت 
167-166 وما أسابكم يوم... والله أعلم بما يكتمون. 

ثالثا: إن ما أصابكم يوم التقئ الجيشان» فاأن الله لم يقفدر أن يتدارككم بألطافه؛ 
وليكون ما جرى مظهرا يميز بين المؤمنين وبين المنافقين فيفضح المنافقين يما 
صدر عنهم من أقوال وأفعال. فإن عبد اشهين يي بن سلول رأس المنافقين لما 
صحب جيش المسلمين عمل على خلخلة الصف يدعوته أتباعه للعودة إلى المديتة. 
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فانخزل معه ثلث الجيش عوقد توجه إليه عيد بن عمر ين حرام الأنصاري رضي 
الله عنه قائلا: اتقوا الله ولا تتزكوا تبيكم وكونوا معه قإما أن تقاتلوا معنا وإماآن 
تحموا ظهورتا وتفعوا عن الحوزة. وتكثروا سواد الجيش قي عيون الأعداء. 
سجل القرآن جوابه المبرز لعمق نفاقه: لا يكون اليوم قتال؛ ولو كنا نتيقن أنه 
ستستعر الحرب لاتبعناكم وما رجعتا. إن جوايهم هذا يدل على أنهم قد ايتعدوا عن 
الإسلام واقثربوا من الكقرء لد لم ييق لهم من صلة يه إلا دعواهم أنهم مسلمرن. 
أكد هذا المعتى بقوله: يقولون بأقواههم كلاما لا صلة له يما يجري قي يواطنهم. 
والله لا يخفى عليه ما يجري قي بواطنهم من بغض للإسلام وعمل على إضعافه. 

۰68 الین قالوا لاخوائهم .... إن كنتم صادقين. 

ام يقتصر بث الرهن في الضف الإسلامي قبل اللقاء بل تواصل ثلك حى بد 
الممركة فقد أخذوا يشيعون إظهارا للأسف: وإلقاء من طرف خفي للوم على 
رسول الله وإيماء إلى أنهم أحرص على حياة المجاهدين منه ققالوا: لو أطاعنا 
هؤلاء الذين قتلرا وما خرجوا لهذه المعركة لبقوا أحياء بيئنا. ويرد الله عليهم يما 
يفضح غباءهم. وتمويههم: إن كنتم صادقين أن الذي لسم يشارك قي الجهاد واستجاب 
لنصيحتكم لا يمؤت؛ فاحموا ألفسكم من الموته إن المسوت سيأتي على حياتكم 
أحبيتم أم كرهتم. 

170-89 ولا اتحسين الذين قتلوا.... ولا هم يحزلون. 

رايعا: نوهت الآية بالوضع الذي صار إليه النين قتلوا قي سبيل نصرة ديسن الله 
وإعلاء كلمته: لا تظنوا أنه يجري عليهم ما يجري على غيرهم من الأموات. لقد 
ميزهم الله يخمس مزايا : 

أ: أنهم أحياء عند ربهم إنهم يختلفون عن بقية الموتى: فلهم حياة خاصة زاد 
توضيحا لها: 

ب: أنه يجري عليهم من ربهم رزق لاايحصل عليه غيرهم؛ هو رزق لأسلة له 
بالتواحي المادية؛ بل هو تكريم خاص يهم من القرب والنعيم الرّزوحي. 

ج: أنهم في حالة من ذهاب جميع أنواع الحزن: استولى الفرح عليهم يما أغدق 
الله من قضله عليهم. 

د أنهم لم ينقطعوا عن الدنيا وعما يجري فيها فصلتهم ب إخوانهم المراصلين 
للجهاد يدخل عليهم البشّر يما يحققوئه من اتتصارات للإسلام. ومما يؤكد قرحهم 
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بما يعرفهم به ربهم من أخيارهم: أنهم آيقنوا بان إخوائهم منوا في مستقيلهم كما 
أمنوا في نتائج ما سبق لهمء فلا يلحقهم الحزن مما ذهب و اتقضى. 

2-الذين استجايوا لله.. أجر عظيع 

عظمت بشارتهمء وتأكد لديهم أنهم حازوا أكمل ما يبغونه؛: وهو الإيمان: وذلك أن 
جزاءهم ثابت تبعا لكمال إيمانهم؛ ذليله أن الله يشت أجر المزمتين فلا يضيع 
شيء مما عملوه من خير. هؤلاء المؤمنون الذين استجابوا لنذاء الرسول في أحرج 
الأوقات في الوقت الذي اصابهم قيه الجرح المؤلم جرح الهزيمة: الذي من 
العادة أن يذهل المصاب فيشغله همه عن كل شيء لقد لازمهم الإحسان في 
أعمالهم وفي إيمانهم؛ وكتب الله لمن جمع بين الإحسان والتقوى أن يناله أجر 
يتجاوز كل تصورء ولذا وصفه الله سبحانه يأنه عظيب. 

174-3“الذين قال لهم الناس.. وائله ذوفشل عظليم. 

ومن توايع غزوة أحد التي جلها القرآن :أن المشركين وهم متصرقون؛ واوا 
المسلمين بالحرب في بدر السنة التالية. ثم يعثوا لهم غند اقتراب الموعد من يكر 
لهم أن المشركين قد جمعوا جيوش! كبيرة وأنهم سيهجمون هيمة ساحقة وكان 
قصدهم أن يزرعوا الخوف قيهم فلا يجازفون بالخزوج للقائهم فيشيعون في العرب 
أن المسلمين ضعقوا وامتنعوا عن اللقاء. ولكن يمجرد ما بلغت هذه الشائعة حيبي 
داعي الدفاع عن الدين في قلوب المؤمتين واستعدوا لنخروج معلنين أنهم واتقفون 
هن أن الله سيكفيهم أعداءهم ويتصرهم وأنهم اعتمنوا عليه فهو المدير لأمرهم 
يهديهم ويسلك بهم خير الطرق وأنجحها فهو وكيلهم؛ وال بقدرثه وعلمه لا يبلغ 
وكيل مبلغه في الهداية والنصرة. وخرجوا فعلا. ولكن قريش! أخلفت ما وعدت ولسم 
تخرج إلى بدر فرجع المؤمتون إلى المدينة؛ وسجلوا على المشركين ضعفهم 
وخوفهم رجعوا يصحبهم ما أكرمهم الله به من نعمة العافية؛ وتحقيق عزة الإسلام: 
دون أن يحصل لهم مكروه. 

5 إنما المكم الشيطان يخوف...إن كنتم مؤمنين. 

هذا فصل من فصول المعركة بين الكفر والإيمان تبرز الآية نتيجتها: أن الكفز 
يعتمد على الشيطان الذي يستطيع أن يؤثر في أصحاب القلوب الخاوية مسن 
الإيمان؛ فيقذف فيها الخوف. أما المسلمون فهم لإيمانهم قد تحصنوا من تخويفات 
الشيطان بيقينهم الذي حجب قلوبهم عن وساوسه بحج اب يعجز عن اختراقه. فئوموا 
أيها المؤمئون على الاستتاد إلى قوة الله: القوة التي لا تقهمر: وحصنوا ذلك أنفسكم 
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من الخوف. وخافوا من الله لا من غيره فإن الخوف من غير الله يتيعه الهروب 
والابتعاد عما يخافه الإنسان بينما الخوف من الله مؤداه زيادة القرب منه إن 
الخوف من الله شارة الإيمان. 

ولا ردك دين برعو ف الف هم آن روا آله ينا بريد آله ألا عل 
آم حم ف اجره وة عََاثِ عَطِمُ ج إن دن آخكرزا افر باي ى 
يَصُرُوا آلة َا ونه عَذاث ليع وك ولا ين اين كفروا كما كنلى لخ خو 
أشي" إا مل کم لتزقاذوا رتا رکم عات و وت نا ان آله ليذ 
الثؤمين عل نا أطم عل حي يليت ين اليب ونا 3# اله لمتكم 
عل لقب ولیک ابی ين لھ من مَقَاء ابوا باه رمل وإن تُؤيُوا 
ورا تاك اجر عط وي ولا َي بين خرن يما ام ةين لو 
مو عَوًا كم" بل هر کو یوون ما لوا يب وم اة" ول مرك 
آلشموت والأز ض وال جا تقون رج 

بیان معنى الألفاظ 

الحظ: النصيب من الشيء النافع. 

اشتروا: استبدلوا. 

اطي لهم: نؤخرهم في الحياة. 

.سيطوقون: سيليسونه أطواقا تحت أعناقهم وقوق صدورهم. 

بيان المعنى الإجمالي: 

حرص النبي # على اهتداء البشر حرصا كبيرا. فكان يحزن لإعراض من لم 
يؤمن. فخاطبه ربه مسليا له من إصرار الكافرين؛ ققال له: لا تحزن إن كفرهم لا 
يؤثر فيما قدره الله من إظهار دينه؛ يريد الله أن يجزيهم عن تمردهم على الحق 
بحرماتهم فلا يكون لهم أي حظ من الكرامة يوم القيامة: بل لهم عذاب عظيم. إن 
الذين باعوا ما كان يمكنهم أن يحصلوا عليه من الإيمان باعوه بالكفر لن يصلوا 
بعتادهم هذا إلى النكاية في دينهء وأكد أن الله أعد لهم عذابا شديد الإيلام. لقد أخطآا 
الكافرون عندما ظنوا أن الله يؤخرهم ولا ينهي حياتهم إكراما لهم وزيادة في الخير 
وما غفلوا عته أن الله بحكمته قدر أن يمهلهم ولا يقضي عليهم في الحال» ليكون 
كل يوم تستمر فيه حياتهم تتضاعف أثامهم؛ ويكونون مستحقين للعذاب المهين. 
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قمع الإيلام الجسدي العذاب النفسى يالهوان والإّلال . كان مجتمع المديتة مختلط اء 
بعضه مؤمن: ويعضه كاقر وبعضه مناقق قكماقدر سبحاته بحكمثه أن يمهل 
الكافرين ليزدادوا إثماء كذلك قدر يحكمته أن يلقى المؤمنون في غزوة أحد هزيمة 
ميزت المؤمن الصادق الطيب في سريرته وقي أعماله» من الكاقر السيء والمن افق 
الخبيث . ومن حكمته أيضا أن حجب الغيب عتكم ليحقق في الكون ما قدره 
قيحصل من مياغتة اليب الناس ظهور الصالحين وانكشاف المناققين. إن هذا 
الغيب لا يتكشف منه شيء الئاس ولكن الله يختار من عب اده من يشاء لتحمل هلاخ 
هدايته فامتوا بالله وبهؤلاء الرّسل التين هم حملة وحيه. فان التين أمنوايهم 
وعملوا بما جاؤوا به لهم أجر عظيم في مقابلة القسم الأول الذين لهم عذاب عظيم, 

يظن المنافقون أنهم يشحهم وامتتاعهم من الإسهام في الإنفاق المام قد أحرزوا 
أموالهم فكان اختيارهم هو الاختيار الأفضل. أكذ القرأن أنهم قد انصرقوا عن 
الخير إلى الشر وأن اختيارهم مفض بهم إلى أن أموالهم ستكون طوقا يختتقون يه 
ويحملون أتقاله. 

ومن غبائهم أن الأموال التي شخزا بها سيفارقون الحياة ويتركونها وراءهم. إن 
الأرض والسماوات أئلة كلها إلى الله. والله عليم ببواطن الأمور . 

بيان المعنى العام 

76-ولا يحزنك الذين... ولهم عذاب عظيم. 

هذه الأيات مرتبطة بغزوة أحد. فان الكفار بعد الكسارهم إشر انتصار انس امين في 
غزوة بدر قد عادوا يعد غزوة أحد إلى التظاهر يكفرهم؛ ييشون في المجتمع سموم 
التشكيك؛ فكانت مظاهرهم تلك وأعمالهم الخبيثة التي جسمتها الآية بصورة مسن 
يجري مسرعا ظانا أن سيبلغ غايته عاجلا. وما غايتهم إلا هدم الإسلام: كان ذلك 
مما أحزن التبي صلى الله عليه وسلم؛ قخفف ربه عليه آلامه اللسية؛ ونهاه عن 
الاعتداد يتلك المظاهرء ذلك أن الله ناصر ديته: ولن يستطيع الكفار أن يمتموا 
الإسلام من الظهور والانتشار. 

سيحتق الله ما أرادء لهم تيعا لفسادهم وإضادهم: أنهم يأتون يوم القيامة محرومين 
من أي تصيب من الكرامة ولو قل يل لهم عذاب وصفه الله يانه عظيم. 

177 :إن الدين اشتروا... ولهم عداب آليم. 

إنهم قد باعوا ما كان يمكثهم الحصول عليه من الإيمان في مقايبل الاستمرار على 
الكفر. صفقة خاسرة عقدوها ولن تنتج لهسم ولو شيا فيلا لأن اله قدر أن يتهزم 
الكفر الذي يعملون على سيطرته ‏ ولا يحصلون من شرائهم ذاك إلا العذاب الأليم, 
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178-ولا يحسبن الاين مهين. 

خابت ظنون الكفار وفسدت نتائج ما حسيوه » من أن الله لما مد لهم في الأجل 
وأمهلهم أن ذلك أمارة تجاحهم وازدياد حظهم من الخير. إن وراء هذا الظاهر الذي 
خدعوا به حقيقة رهيبة؛ هي أنه كلما تراخى بهم الأجل واستمروا في الحياة فإنه 
سيتضاعف تبعا لذلك ما يحملونه من آثام؛ وسيلقون تبعا لذلك عذايا يتجاوز العذاب 
الجسمي إلى العذاب النقصي من المهائة والإذلال. 

179-ما كان الذه ليذو المؤمتين... أجر عفظيم. 

لتدبير الله حكم قد تخفى على الناس. لقسد كان الكفار والمناققون مندمجين في 
المجتمع المدني؛ وكانوا يتخفون فلا يظهرون مسا تنطوي عليه سرائرهم من عداء 
للإسلام؛ وتعلقت إرادة الله أن لا يبقي مجتمع المدينة على هذا الوضع » وأنه سيميز 
بين من خبثت سريرته وفسدت عقيدته؛ ويين من طابت نفسه رصاحت عقيدته. 
قتحقق ذلك يما تم في غزوة أحد. وهذا أمر مغيب عتكم وما كان الله ليطلعكم على 
أسرار الغيب وما بريده لكم من خير. ولكنه سبحانه تخيسر من عياده رسلا يبلغفونكم 
وحيه؛ هذا الوحي الذي به نجاحكم في حياتكم الأرلى والآخرة. قآمنوا باه 
ورسله» فإنه بالإيمان والتقسوى المئبئة عن صدق العقيدة. وحسن الفمل تنالون 
الأجر العظيم. وهنا ثم التقابل بين عاقبة المؤمنين لهم أجر عظيم وعاققِة الكافرين 
لهم عذاب عظيم ليم مهين. 

0 -ولا يحسبن الذين يبطلون... خبير. 

بهذه الغزوة ظهر نفاق المنافقين :إذ شحوا بأموالهم ؛ ولم يشاركوا المجتمع في 
تحمل لفقات المصالح العامة» بخلوا يما آتاهم الله من فضله إن الأموال التي بين 
أيديهم إنما حصلت لهم بفضل الله فهو الذي ساقها إليهم. إن جزاءهم على شحهم 
أن تلك الأموال ستكون أغلالا في أعتاقهم؛ شهرة لهم في ذلك الموقف تنادي 
بدئاءة نفوسهم وتكون لتقالا مادية لا يستطيعون تزعها من رقابهم. ومن عماهم 
أنهم لو نظروا لتبين لهم أن كل من ملك مالا هو في النهاية يتركه وراء» وما 
جرى على الفرد يجري على الجنس كله قالنهاية أن كل ما قي السماوات والأرض 
سيتفرد الله سيحانه بملكه. والله سبحانه خبير بما تعملون: يعلم نواياكم وغاياتكم 
التي دفعتكم إلى ما عملتم؛ والطريفة التي بها أنجزتم تلكم الأعمال. ر 

قد شيع آله كول اأذيرت قالوا إن آله قمر وحن با سكب ما قألرا 
وم الأمناة بقتر حن وتقول ذُوقوأ عدا العَريي ج ذلك بنا فت 
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ندیم ون أل ليس بطلام يبد و الذبرت قالوا إن آله ية ينا ألا 

ؤي لِرَُول خی ايتا هران تَأَحُلَهُ لاز“ كل قد جنك سل ن فبلى 
٤.‏ ساون م » 05 8 01 821+ ] 

لتت وبالزى ف َل موم إن ر صقن وج فإن حَدْبُوكَ فقذ 

ذب مل ين قيبلك جَامو بيت اروا بعد ميمه اب 

أأتؤت” وما ووت أَجُورَكُمْ يوم آلهيسَد كَمَن وخر عَنٍ آنا وذ 

آلْجَئةَ فقذ قاز"ومَا آله انها إلا تح رور وى ٠‏ لكلو ف أَمْوَلِحُمَ 

اشيم تنك بن الذين أوثوا الكقت بن فِكُمْ وين انيت 

أْركُوا ذف كيم وإن تبروا قرا َر ذلك ين عَزر الأمور ع 

بيان معتى الألفاظ 

سنكتب ما قالوا: نثبته في صحائفهم التي يها يحاسبون يوم القيامة. 

انوقوا: الذوق مقصود به الإحساس. 

اتزبر: كتب الأنبياء. 

المنير: المبين للحق. 

زعزج: لبد. 

الغرور: الخدع والتمني بالباطل. 

التبلون: الابتلاء الاختبار لينكشف ما يقابل به العصاب مصيبته من الصبر أو 

الجزع. 

عزم الأمور: إمضاء الرّأي وعدم التردد. 

بيان المعنى الاجمالي: 

من مكائد اليهود ترويج مغالطاتهم؛ قالوا: إن دعوة محمد للإتقفاق في سبيل الله 

يعتبر قرضا يجزي الله يه أضعافه: ومعنى ذلك أن الل قفير ونحن أغنياء. هندهم 

بان ما روجوه علمه الله وسيجزيهم عن وقاحتهم تلك جزاء محقفا. فقدوشق ما 

نطقوا به في كتاب أعمالهم الذي سيصحبهم يوم القيامة: مع ما ارتكبوه من الأثام 

العظيمة كفتل الأنبياء ظلما وتمردا ويقايل مقالتهم الباطلة قول الحق من الله: ذوقوا 

عذاب النار المحرقة. وذلك جزاء عدل هو نتيجة ما قدمتم في حياتكم نوا لا 

يظلمكم. 
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ومن الأباطيل التي يروجونها للتشكيك قوا الله أخد علينا عهذا وميثقا أن لا 
نصدق آي رسول إلا إذا تزلت ثار عن السماء تحرق القربان. أجبهم يا محمد يما 
يبرز كتيهم وتعتتهم: إن الله قد بعث فيكم أنبياء مؤي دين بالآيات الذالة غلى صدقهم 
ويما تزعمون. وآمنتم بهم ثم قتلتموهم فلماذا أقدمتم على قتلهم بعد إيمانكم بهم إن 
كنتم صادقين. فلا تحزن يا محمد إن تمادوا على عتادهم وتكذيبك: فهذه سنة 
المستكبرين عن اتباع الحق» ققد كذبت رسل من قبلك قدموا بين يدي دعوتهم 
الآيات البينة الواضحة على صدقهم» وجاعوأ بالكتب المتزلة من عند الله وبالتوراة. 

وخلاصة الأمر أن كل تس ستموت؛ وأنه بعد الفوت سيأتي الحشر والحساب» 
وهو يوم ظهور لتائج الامتحان في الحياة الدنيا. فمن زحزح عن الناره فأنركسه 
لطف ربه وابتعد عن الئار وأدخل الجنة ققذ نجا وحصل مبتغاء في الخائمة. وكل 
ما يستمتع يه الإئسان في الحياة الدنيا هو متعة تقر وتخدع من تعلق بهاء 

ثبت الله المؤمنين بما يجب عليهم أن يكونوا عليه في مواجهة متتنوع الصعاب. 
أعلمهم أنهم يختبرون في أمؤالهم مثل ما استحوذ عليه مشركو مكة من أموال 
المهاجرين وما ستتعرضون له من القتل والجراح قي الجهاد: وسيقرع أسماعكم 
أتواع كثيرة من الهجو ووقاحة الك افرين. فاصبروا على ديتكم ولا تشغلكم 
سفاهتهم عما أنتم عليه من الهدى؛ فإن صبركم وثباتكم على سلوك ما برضي الله 
(التقوى) تنالون به ثواب أهل العزم لأن ذلك من عزم الأغور. 

بيان المصنى العام 

182-1: لقد سمع الله... بغللام للعييد. 

أخذ اليهزد يبثون بين الناس من آمن ومن لم يؤمن؛ أباطيل وتمويهات تصد مسن لم 
يؤمن وتزازل بعش ضعاف الإيمان. فمما موهوا يه: أن القرأن دغا للإنفاق في 
سبيل الله وخاصة يعد تكبة أحد واستدداد الرسول وجماعة الإيمان لبناء أتفسهم 
بناء جديدا يدقع صولة الكفر وما يقتضيه ذلك الوضع من بذل سخي للتسليح 
وأذوات الجهاد. فقالوا: إن الله يطلب من الناس أن ييتلوا أموالهم ياعتيار أن ما 
يقدمونه هو قرض يضاعف الله مثويته: وينوا على ذلك أن الله ققير وأن المطلوب 
منهم أعنياء. ويعقب القرآن على ما قالوه فيحقق أن الله قد سجل جراعتهم على الله 
تسجيلا لا يمحي: وليست هذه أول جراءة من البهود » فإن آياءهم قد اعتدوا وقتلوا 
أنبياءهم ظلما وعدوانا. ويوم القيامة يأذن الله لجهنم أن تعتيهم ب إحراقهم بنارها مع 
تضاعف إحساسهم بالعذاب؛ ثم يخزيهم سيحانه بإعلائه أن ما انتهى إليه أمرهم فو 
جزاء ما قدموه لم يظلهم إذ لا يتصور أن يظلم الله عبيده. 
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183-الڌین قالوا... إن كنتم صادقين. 
يتواصل فضح اقتراءاتهم وكذبهم على أن يادعائهم أن الله أخد عليهم عهدا مؤكدا: 
أن لا يؤمنوا لمن يدعوهم لا تباع دينه إلا بشرط أن تنزل قار تحرق قريائه. تقى 
الله أن يكون قد وقع هذا وأنه أخذ العهد عليهم باختبار صدق الرأسول وارتباط 
الإيمان بهذه النار. وذلك أن الله يعت لهسم رسلا بعد موسى عليه السلام قجاؤوهم 
بالآيات البينة والأدلة الظاهرة: وآمنوأ يهم زمنا على معنى أنه قد جاؤوكم بما قلتم: 
ولكتكم بعد كل ذلك قتلتموهم. قلم تجرأتم عليهم وقتلتموهم إن كنتم صائقين في 
دعواكم هذه ؟ 
184-هإن كذبوك. ... والكتاب المتير. 
تأثر النبي. # من تصميمهم على رفص دعوته وتشر الأباطيل والأكاذيب التي 
يزعمون أنها مستمدة من الوحي الذي نزل عليهم قواساه ربه وآنسه يان تكر له ما 
حصل لمن تقدمه من المرسلين: فإنهم قد كُذْبُوا رغم ما تأيدت به دعوتهم من الأللة 
الواضحة البيئةء ومن الكتب المنزلة ومن التوراة التي هو لور. 
185 كل نفس ذائقة الموت ... متاع الغرور. 
يعقب القرآن على كل ما سيق من جراءتهم على الله وعلى رسله؛ وافترائهم 
رادغائهم أنه قد عهد إليهم؛ وإصرارهم على تكئيب رسول الله والكيد للإسلام 
يعتب ؛ بافذكير بختزقة یل عنها اقنساس: لسو يستكروتها وپتنک رون اوها لانت ظانواء 
هذه الحقيقة آن كل تفس لها أجلها الذي تنتهي إليه حسبما قدره الله لهاء لا تتأخر 
عنه لحظة ولا تتقدم. ثم تجد كل نفس جزاء ما قدمت. والناس قريقان في هذه 
النهاية: فريق السعداء؛ وفريسق الأشكياء الذين يفهم مصيرهم النهائي المناقضش 
لمصير السعداء. اعتتت الآية بالسعداء الذين ابتعدوا عن النار وأدخلوا الجنة دار 
الكرامة وهؤلاء قد فازوا ونجحوا ونجوا من الأخطار دة جاع جي إإكل 
ما يستمتع به الإنسان في الحياة الدئياء هو نعيم زائف قليل خادع يمني الإنسان 
ويزخي له في الآمال.. 
۰186 لتبلون فى أموالكم... هان ڏلڪ من عرم الأمور.. 
التفت الفرآن بعد ذلك لتقوية عزيمة المؤمئين على المواضللة؛ فيين لهم أنه سيجري 
الاختبار في أموالهم كما حصل من اعتداء مشركي مكة على أموال المهاجرين 
التي تركوها وراءهم. وما يقدمونه من أموال لتجهيز الجيوش وما تأكله العرب 
من أموال يأسياب مختلقة. فبمقدار سماحة تفوس هم يمكاس بهم وعدم اش طرايهم لما 
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يلحقهم من ذهايها يكون نجاحهم في الامتحان. وسيمتحتون أيضا في نفوسهم بالققل 

والجراح وأنهم سيلقون من سقاهة المشركين ما يوتيهم بالسباب والطعن في 

كرامتهم وأعراضهم ٠‏ فاصبروا فيه إن صبرتم على تلكم الابتلاء قاعلموا أنكم 

ترتفعون إلى المستوى الإنسائي الرقيع الذي هو من أشد الأمور وأحستهاء 

وذ اَذ أله ممت قاين أوثوا الكت لعن لئاس ولا كموق قتبذوة ورام 

يد ا لايل تشن ما منرت ج لا عیب أأذين 
ُو ما أثوا لوت أن مننذوا يا لغ يوا قلا نیبم ينزو بن 

7 وهم عَذَاثٍ ليم ج وف ثلث الشميوّت والأرض" وال عل حل 

نى ندياتق 

بيان معنى الألداظ: 

البذوه: النبذ: الطرح والإلقاء بمعنى عدم العمل به. 

مفازة؛ منجاة. 

بيان المعنى الإجمالي: 

اذكرء يا محمد وأعلن أن الله أخذ على بني إسرائيل عهدا موثقا: أن يبينوا ما جاء 

في كتابهم؛ ولا يكتمون مئه شيئا. فنقضوا العهد ولم يعملوا به» وباعوا الأمافة بشمن 

بخس. إن ما أخذوه إلى زوال قريسب. شأن ما يحصل عليه الإنسان في الحياة 

ويعقبه جزاء خيانة العهد يوم القيامة: إن ما حصل لهم هو أسوأ مقابل. 

ويرقع القرآن يعد ذلك وهما من أوهام علماء يهود ومن المنافقين متهم ومسن 

غيرهم؛ هذا الوهم هو أنهم استطاعوا أن يوهموا المسلمين بأنهم على حظ رفيع 

من الخيرء وفرحوا بتسجيل ذلك الظاهر؛ وبنوا عليه أنهم ينتظرون من المؤمنين أن 

يمدحوهم على ما فعلوا. إن تمويهاتهم لاتدفع عنهم ما يترصدهم من العذاب 

الأليم. إن الله هو المتفرد بملك السماوات والأرض لا يغيب عن علمه سبحائه أي 

حادث قيهماء ومن باب أولى اطلاعه على حقيقة ما يضمرون. 

بيان المعنى العام؛ 

7 -واذ أخذ الله ميثاق... فبتس ما يشترون. 

يؤكد القرآن أن الله أخذ بواسطة رسله على من أمن بهم أن يعلنوا ما أنزل عليهم 

ولا يخرفونه؛ وأن يبلغوه لمن يأتي بعدهم على النحو الذي بلغهم من ربهم واضحاء 

وأن لا يعمدوا إلى تأويله تأويلا يخرجه عما قصد به: وأن لا يحدقوا منه شينئا 
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يخفونه عنهم. وثق عليهم العهود بالوقاء وحثرهم عاقية نقضها. ولكن شراهة 
أعقابهم: الذين كانوا في زمن بعثة محمد 4# على ما ينفعهم قي العاجل من رئاسة 
وما يتيعها من جمع الأموال ومن ممالآة المستيدين من الحكام والظلام من 
الموسرين أفسد مسيرتهم فتركوا تلكم التعاليم والعهود التي عاهدوا عليها عند تلقيهم 
للعلم؛ وجعلوها خلفهم لا ينظرون إليها. وما حصلوا عليه في مقابل الإرث 
النبوي؛ ثمن زهيد في الحقيقة؛ لأنه مسلوب اليركة من ثاحية ومال آخذيه الذلان 
والخسارة في الدارين من ناحية آخرى: فهو أسوأ ثم وأخسه وأبخسه. 

وهذا هو شأن الذين تفسد أرواحهم من أصحاب المقامات العلمية قي كل رمان 
الذين يغلبو مصالحهم العاجلة فيحرفون الكلم عن مواضعه طمعا في الرئاسة أو 
المال السحت. 

۷-8 يحسبن الذين يشرحون... على کل شيء قدير. 

يرقع القرآن في هذه السورة يعضا من الأوهام : اعتتى بإزالتها وبين زيفهاء الوهم 
الأول: حسبان الذين قتلوا في سبيله أمواتا إولا تحسين السذين قتلسوا فسي مسبيل الله 
آموانا)' - الرهم الثاني(و/' تحسين الذين كفروا أنما تمي لهم خيرا لأنفسهم)ة - 
الوهم الثالث (ولا بحسين الذين يبفلون يما التناهم الله من فشله هو خيرا لهسم)'. 
الوهم الرابع إولا بحسن الذي يفرحون يما أتوا ريعبون ان يحمدوابمالم 
ينمرا" 

هذا القسم الرابع: يمثل نمطا من البشر بيتهجون بما استطاعوا أن يغالطوا به 
غيرهم ويخدعوهم » ويفرحون بتمرير خبثهم على أنه خير وصصسلاح وينتظرون أن 
يكال لهم المديح على شرورهم التي غلفوها بظاهر من الخير والقصد الطيب: هذا 
النمط الماكر لا يختص بوقت نزول الآية؛ بل هو مندس في الجماعات يعشش 
فيها كما تعشش الطفيليات الضارة في الأجسام السليمة؛ تتخفى حتى لا يكاد الميتلى 
بها يشعر بها ثم تبث سمومها. ويدخل فيه دخولا أوليا من كانوا موجودين في 
عهد الرتسالة » منهم المنافقون الذين كانوا يقدمون لرسول الله # المعاذير الكانبة 
للتخلف عن الغزو ويعثرهم ويعلنون أنهم ما تخلفوا إلالتكم المعاذير وأنهم مع 
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المؤمنين. ومنهم أحبار يهود الذين حرفوا ما ستلوا عنه من التوراة ويعب رون عن 
قرحهم بأنهم بلغوا ما عندهم من العلمء وأنهم أهل لأن يشى عليهم لنشر ما أنزل 
إليهم. يقول الله لنبيه ولكل مؤمن: يحاول هذا النمط خداعه: لا تظئن أنهم قد نجوا 
من العذاب؛ وأنه وإن قبلت أقوالهم في الظاهرء وأنه لا موجدة عليهم ممن قبل متهم 
ولكن الله سيجزيهم على خبثهم فيمذبهم العذاب الأليم. وصتيعهم هذا هومن 
كفرهم وسوء ظنهم بعلم ا قإن الله له ملك السماوات والأرض يعلم كل دقيقة 
فيهماء ولولا دقة علمه بالخقايا فيهما وإحاطته بما يجري فيهما ما انتظم أمرهما. 
ولولا أن كل ما في الكون خاضع لقدرته لا يخرج عتها تعمّت الفوضى فيه. وبهذا 
فمن جهلهم وكفرهم ظنهم أن تمويهاتهم تمر بدون عقاب. 

ت ف علي الشنيوت والأزض وأخيل بألل اجار ټمر اوی ابق 
اليح بذكو آله سا وفغودا وع جثوبوح ورون لى حَلْقٍ ألشنوت 
وآلأزض را ما حَلَتَ ما بلا َبَتَك هتا عَذَاب لار وه ز4ا نك س 
ديل آلاز ققد خرچ وا بين بن أسَارٍوه رهن إا ينا اوا 
پُتادی لِلإممن أن اموا ركم اما ب آغیز آنا دوت وَكَْر عا تاتا 
وتوكنَا َع آلأټزار و رتا نايتا ما دنا عَلن وملك ولا رتا وم لهب 
لكلا َي یناد ج انات لھم رھم أل لا ای تل عنيل گم من 
رازا تنگم من بد نقض لانن اروا وار جوا ن برهم وأوذوا فى 
حي وقطرا لا اع 2 عم یتام لادم نسو تجرى ہیں یپا 
نهر راا من عد آل رآ عند حُدئْ الراب ع 

بیان معئى الألفاظ 

ياطلا؛ لغير غاية. 

سبحائك: تنزيها لك عما يقوله المبطلون. 

لا تخزنا: لا تفضحنا يما يخجل منه المقشوح. 

استجاب: أجاب. 
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ميان ال معتى الإجمالي: 

حث المؤمنين أن تكون حي اتهم حياة اليقظين لا الفاظين. ففي خلق السماوات 
والأرض على النظام الذي يسيرها ويحكمها. وك ذلك تعاقب الليل والنهار واقتطاع 
هذا من ذاك والعكس» وقي تداخلهما على تظام لآ يتبدل ولا يختتل. في كل تلك 
دلائل واضحة لأصحاب العقول الناقذة منادية بقدزة الخالق وحكمته وكماله ينفعهم 
هذا النظر إلى تسبيح الله وتمجيده على لية حال كانواء بسواء أكانوا قائمين أم 
قاعدين أم متكنين على جتوبهم» أي في جميع أحرالهم لأ وضع الإنسان الحي لا 
يخرج عن وضع من هذء الأوضاع الثلاثة. شم تلهج ألسنتهم وقد تملكها الإعجاب 
يما لاحظت وشاهدت: ربنا إنك خلقت هذا العالم لغاية لا عبشاء تنزهت في كمالك 
وحكمتك عن العبث, قنجتا من النار. ربنا إننا مدركون تمام الإدراك أنك من تزمي 
به في الذار فقد سلطث عليه الخزي وقض حته بين الخلائق وأهنته. وأنه لامطمع 
له أن يجد تصيرا ينصره لا بشفاعة ولا بدفع عوض عنه. قم يشكرون ربهم: رينا 
إن اهتداعنا من فضلك ما اهتدينا إلا لأنئا سمعنا كلامك يتادينا إلى الهدى والإيمان 
فتعلقنا به وآمنا. ثم يطلبون ريهم: ريشا اغفر لنائتويتا بعفوك واسترهاولا 
تفضحنا بهاء وتولثا بقضلك فاجعل كل سيثة قمنا بها تجد من كرمك ما يمحو آثارها 
وواصل علينا فواتح رحمتك حتى يجمعن! الموت مع الصالحين من عبادك. ربنا 
حفق لتا ما وعدتنا على لسان زسلك من النصر على الأعسداء» وتمكين الدين» 
والثيات على الإيمان حتى تقوز برضوائك في جناتك. عَجْل لهم ربهم بإجابئه 
لابتهالاتهم فطمأنهم أنه لا يحبط أي عمل صالح قام به ذكر أو أنشبى مسن الداعين؛ 
الذكر والأنئى سواء في تحقق الوعد لجزاء أعمائهم: إذ هم في أنميتهم سواء 
ويقصل القرآن أهم الأعمال الصالحة: 

أ: الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثائية إلى المدينة المثورة. 

ب؛ تفضيلهم ترك الديار والاستيلاء على الأموال على الافتتان في الدين. 

ثباتهم رغم الإذاية بسبب إسلامهم والصبر المطمئن على العفيدة. 

د : المقائلة في سبيل تصرة الدين وشاركت النساء فى الجهاد بما كن يتولينه من 
القيام على خدمات ضرورية للمجاهدين. 

هل: بذل النفس في سبيل العقيدة في السلم والحرب. 

هذه النواحي الخمس قام بها المسلمون ذكورهم وإ اثهم يما تفرضه عقي دتهم فأكد 
مرة ثانية أنه سيكقر عنهم سيثاتهم. ليدخلهم دار الكرامة في جنات تتخللها الألهار 
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الجارية: لا مئة لأحد علبهم» ثوايا خالصا من زبهم الذي دعوه. والشواب الكامل 
الحسن هو من عند الله وحده. 

بيان المعنى الهام: 

تنتظم خاتمة سورة أل عمران مشهدا عجيا بلغ غايات السمو بالتقابل بين الكون 
والإنسان وبين الابتهال والثواب وبين أثار الصلاح والجزاء. 

190-إن هي خلق السماوات والأرض... لايات لاولي الألباب. 

أولا: هذا الكون الكبير السماوات ما يدركه منها الإنسان ببصره مو ما يتحقق 
بعض ما تحويه بالعلم والبحث والآلات: والأرض لي يعيش على وجهها وما 
فيها من مظاهر تتقلب أمام ناظره؛ وما يجري في بطتها من قوى انكشقت له أو ما 
تزال تحمل أسرارها منتظرة من الإنسان أن ينفذ إلى تلكم الأسرار ليطوعها لخير 
التقدم الإنساني ورفاهيته؛ والحياة السارية فيها من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان 
كل هذا الكون الكبير المترامي الأطراف: يقرر القرآن أن في خلقه بالإيجاد» وآن 
في أسرار خلق كل جزء من أجزاته مهما ضؤل أو عظمء وكذلك التقلبات الكبسرى 
التي تتابع كل يوم من تعاقب الليل والنهاز على حساب دقيق وأثار تلكم التقلبات 
على كل الكائنات الأرضية يجد قى ذلك أصحاب العقول اليقظة (أولو الألباب) 
دلائل القدرة التي لا تحد والعلم الذي يتجاوز تصورات البشر والإرادة النافذة 
والحكمة البالغة. هي آيات شاهدة وناطقة بلسان حالها على أن النظام والتقدير 
المحكم قاعدة هذا الخلق؛ قيبلغ العقل اليقين بوجود الخالق وكماله. 

٠-1‏ الذين يذكرون الله.عذاب النار. 

إنه إذا كان العلم مفتاح الأبواب لكل من يمحض له همته؛ ويواصل البحث 
الدؤوب» فيتكشف له بذلك ما يتكشق له حسب ما رزق من تكاء: وخطة صالحة» 
وحسن تعاون وموقعه من الميراث اقمعرفي البشريء قفإن محصوله المعرقي هذا 
يكون مقطوع الرّآس بَا إذا هو لم يزبط كل ذلك بميدع الأكوان الله رب العلمين. 
إن المحصول المعرفي إذا استقر في العقول ولم يتجاوزها إلى القلوب والأرواح لا 
يكون صاحيه منتفعا بعلمه. هو كمن يملك ثروة عظيمة:؛ ولكنه لا يبلغ بها أن يستر 
جسمه ويغذي يدنه. فالعلماء أصحاب العقول الكيرة علمهم غير فاعل إذا لم يهتهوا 
بذلك إلى ريط الكون بمبدعه: والاستعداد لما ينتظر كل فرد من حساب وجزاء. 

فإذا امتلاً العقل من التدبر فأيقظ جميع القوى ليسير معهافي موكب واحد» يتحرك 
اللسان يذكر الله؛ قيمجده ويحمده ويشكره. ويكون حضور المخزون المعرفي 
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متوهجا في جميع الأزمان والظروق» سواء أكان قائما آم قاع دا أم مض طجعاء 
وأعلى مقامات الذكز والقرب من الله قي الصلاة وتشير هذه الآية إلى أن المصلي 
مطلوب مته أن يصلي قائما فإن عجز صلى قاعذا قإن عجز صلى مضطجعا فعلى, 
جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم على ظهرء. 

-إن الذكر ياللسان أمر مهم ويبلغ كماله عندما ينطلق العقل متأملا فيما كان حمر 
به القكر من أيات الله في الأنفس والآفاق: فيعقيه التصريح بالإعجاب بماتفثئه يد 
الإبداع الإلهي؛ ويصرح تصريحا تابعا من تتيعه لحقاتق الكون وقوانيته الحاضرة 
قي ذهنه: ربنا ما كلقت هذا باطلا لا لغاية؛ وعبثا دون أن يترتب على ثلك نظام 
مرعي فيه صلاح؛ تنزهت رينا عن تقص العابئين. 

2د رينا إنك من تد حل الثار... من أنصار. 

ثائيا؛ إثر هذا التصريح بما وقر في النقوس من إيمان يسمو بصاحبه إلى مقامات يشعر فيها 
أنه قريب من خالقه وخالق الأكوان؛ ترتفع الأيدي إلى يارتها داعية؛ وتنطلق الأرواح ميتهلة: 
فقنا عذاب النار. إن اليقين بالجزاء المبني على أن الخلق ليس عيثا وأنه سيتبعه الجزاء 
بدخول الجنة أو النار يتبعه: أحمنا ريتا من عذاب النار. 

وترق الأشواق وينمو الشعور بالقرب؛ فيخاطب المؤمنون المت أملون الواعون أنهسم 
مستحضرون لما حذرهم منه ربهم: أن من يدخّل النار يصحب المتاب الجسمي 
العذاب النفسي من الخزي والمهانةء ومن الشعور بالضياع وفقفد اللصسير والمعسين»ء 
فتتقطع الأسباب والصلات ويحس كل من دخلها يأنه لا مغيث له ولا نصير. 

193-ريئا إثنا سمعنا.. مع الأيزان. 

وبزداد إحساسهم بالقرب فيبتهلون: رينا إلنا سمعنا منانيا تفت كلمته إلى قلوينا 
وبلغ نداؤه أعماقنا: أن افتحوا عقولكم وأرواحكم على ما يتضمنه الإيمان؛ فاستجبنا 
وآمناء هل هذا النداء هو تداء الرسول # مما وعته آذان الصحاية أو نداؤه 
المسجل في كتاب الله وسنة رسوله المحفوظ على مدى الأزمان؟ الظاهر علدي هو 
الثاتي. بعد الإيمان يأتي العمل بما جاء به الإسلام. والإنسان ضعيق: وللنفس 
الزوات؛ وطائف الشيطان يحجب البصيرة: وبيعد الشخص عسن متازل الصفاء 
والتقوى ويقعد به عن التزام رتبة التطبيق الكامل يصفة دالمة:؛ فالايتهال الثتالي: 
ريتا قاغفر لنا تتويناء واسترها عليناء واعف عنا ولا تؤاخ نتا يما قصرنا فيه من 
عبادتك: وما كان من تعدينا على خلقك فَتولَنَا يتكفير آثامه عنا وأرضهم من قضلك 
يما يمحو آثار تجاوزنا. وثبتنا زبنا على هذا المتهج إلى أن نكون في اليوم الذي 
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تتوقى فيه أنفسنا قد بلغتا مرتبة الصقاء والقرب التي تجمعنا مع الأبرار المتقين 
الذين جمعوا الخير من أطرافه. 

194-رينا وآتنا ما وعصدتنا...إنك # تخاف الميهلد. 

تختم الابتهالات يأن يحقق لهم الجزاء الذي وعد يه الصالحين على لسان رسله من 
خيري الدتيا والآخرة. طمأنينة في القلب» وحبا اه ورضا يما قدره ويسره ونصرا 
على الأعداء وغلية للإسلام واتكسارا لأعداقهء وقوزا بتعيم الجنة ووبرضا اش 
وأن يبعدهم عن منازل الخزي والمهافة. مطمئتين وهم يدعون بان فضل الله 
سيحقق لهم دعواتهم: إنك سبحانك لعزتك وكمالك لا تخلف ما وعدت يه. 

ثالثا: هذه الابتهالات وتلكم الأشواق: وقد ازتقمث إلى مولاها يدعاء القرب؛ ريفا 
تكررت خمس مرات فأثيت سيحانه أنه أجاب عبيده وقريهم إليه » لأنه ريهسم 
الكلمة التي تربط الإنسان بخالقه في صورة من العنلية به وتتابع ألطافه عليه. قال 
الإمام جعفر الصادق: من حزية (إنزل به أمر مهم أغمه) فقال خسس مرات: 
ري نا أنجاه الله مما يخاقف وأعطاء ما آراد. قيل وكيف تلك؟ قال: اقرؤوا 
إن شنتم ( الذين يذكرون الله قياما وقغودا وعلى جتوبهم... إنك # تخلف الميعاه) 

195 -فاستجاب لهم ريهم...-حسن الثواب. 

أكانوا نكورا أم إنانا فلا الجنس يرقع عمل العامل ولا هو يخفضه. إن المدل 
الإلهى يزن الأعمال بقيمها وصفاء سريرة أصحابها. والثسوية بين الرتجل والمرأة 
لا يشوبها تمييز في هذا الميدان. لأن الامتزاج بين الجنسين كامل في الحقيقة 
الإنسانية. فالذين هاجروا وتزكوا ديارهم وأموالهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة أو 
في الهجرة الثائية من مكة إلى المدينة المنورة من الرجال والنساء وتوالى عليهم 
الإيذاء. وقد أوذي المؤمنون والمؤمنات في الله من المشركين المكيين: ولسم 
يستسلموا لصولة الشرك العاتي بل ارتقت عزائمهم للقتال والتمكين للإسلام مسن 
الانتشار ومات بعضهم في الجهاد من الرّجال والنساء » وشارك النساء الرجال في 
ساحة الحرب يمن يما يحمي ظهور المقاتلين: ويمددنهم يما هم فقي حاجة إليه من 
إسعاف الجرحى وتقل الأقوات والإمداد بالسلاح: هؤلاء لأجرئن شوايهم يما يمحو ما 
ارتكبوه من سيئاث: ثم لأضاعفن ثواب صالح أعمالهم فأدخلهم الجنة التي تتخللها 
الأنهار الجارية. وما أوتيهم هو شواب خالص صائر من عندي لا منة فيه ولا 
خوف من انقطاعه. وأحسن الثواب وأكمله وأرقعه وأتمه هو ماكان واردا من 
عفد الله مالك الملك. 
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لا برك تغلب لذن كُفرُوأ فى ابد وت مع قل مساوم جهنم وشن 
اناد چ لكي الذين اثقذا تھ ع جلت جرى بن یا لات خبيوت 
قبا ثزلاً من عند ئ ونا عند اله حبار ج وإِنّ ن أل ألككب لَمّن 
ین بأل وما أل تنگم وتا نر پم ڪجیی يلهلا مون بقاث آل فنا 
قبلا" أوتبك لهم رمم عند ية إت آله نري الجتاب و ها 

اليرت اشوا سْبرُوا وسَايرُوا اطا ؤائفوا آل ملم تفوت ج 
بيان معنى الألفاظ 

يغرتك؛ لا يخدعك. 

تقلب: تصرف. 

متاع: ما يعجل الانتفاع به. 

تزل: ما يعد إكراما للضيف. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

لا يخدعتكم ما أو تيه يعض الكافرين مما يتعلق بالحياة الدنيا وتصرقهم فيها 
تصرفا ناجحا في السلم أو الحرب من الشراء » أو يعض الاتتصارات في المعارك: 
فلا تحزن لكل تلك فهو سائر إلى زوال وذل. وعاقيتهم جهنم أسوأ مصير. 
يضاعف نكالهم ما تقرر للمتقين من جنات تتخللها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون 
منهاء فهم ضيوف الرّحمن أعد لهم ذلك إكراما لهم. وما خباء الله للصالحين الأثقياء 
هو خير من كل نعيم. 

ثم أثتى الفرآن على بعش أهل الكتاب ممن أمفوا يالله وآمنوابما أنزله الله على 
رسلهم. وواصلوا انقتاحهم على ١‏ لحق بالإيمان يما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قرئوا إيمائهم بالتذلل شه وحافظوا على ما ثلقوه عن الله فلم يغيسروا 
منه شيئا ولم يبيعوا ما اؤتمتوا عليه بشن هو بخس مهما علا . أولنك لهم أجرهم 
مدخر عند ربهم: وليطمتئوا بأنهم سيئالون فضل الله عليهم قي الدنيا والآخرة بدون 
تأخير. 

وتختم السورة بوصية جامعة تلخير قتدعو المؤمئين إلى الصبر ومغالبة الصايرين 
من الأعداء؛ وتنادي فيهم: أن لازموا اليقظة فلا تتراخوا في حراسة النقط والمداخل 
التي يمكن أن يفجأكم منها العدو. وتحلوا يالتقوى التي هي ياب الفلاح في الدنيا 
والآخرة. 
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فائدة 

قال العلماء: يستحب لمن انتيه من نومه أن يمسح على وجهه: ويستفتح قيامه 
بقراءة هذه العشر الآيات اقتداء بالتبي صلى الله عليه وسلم. شم يصلي ما كتب لهء 
فيجمع بين التفكر والعمل'. 

بيان المعنى العام 

1984-6 لا يفرنك تقليد.. للأبرار. 

من عناية القرآن بالمؤمتين الذين نوه يهم ووعدهم ماوعدهم ممافصلنا القول 
قيه في الآيات السايقة؛ من عنايته أنه عمل على تحصينهم من مظاهر لافقة للأنظار 
مثيرة للتساؤل. إذ يشاهدون يعض الكاقرين يتقلبون قي متسعات من الثروة 
والصحة والأولاد ويتاجرون فيريحونء ويحققون في يعض المعارك انتصارات 
كما وقع في غزوة أحد؛ والشيطان يسعى بوسوسته إلى لفت الأنظار إلى ذلك 
فيوقع في النفوس إكبارا لما هم فيه من نعمة. ولك أول مراب ارتجاج الصعود. 
فينبه القرآن أولئك المنوه بهم إلى أن تلكم المظاهر أو الجولات هي متفعة عاجلة 
قليلة الأهمية سريعة الزوال مقطوعة من الجزاء الدائم يوم القيامة. شم إنها تنقلب 
عليهم لتكون الغاية التي يسيرون إليها ويقيمون فبها جهنم فما أسوأما هياوه 
لأنقسهم وما آسوآ ما هياء الل لهم! 198-وليبرز ما قصده يُذكر' يما أعد للمتقين من 
جنات تتخللها الأنهارء في ما أعهده الله لضيوفه من الكرامة ء وما عند الله من 
الثوفب والكرامة هو أفضل من كل تعيم؛ وخير من كل ما حضصبل عليه اليشر في 
اخياتهم الدتيا. 

199-وإن من أهل المكتاب... سريع الحسابيد 

وليمكن في تثبيتهم يذكرهم بان بعض أهل الكتاب جمموا بين الإيمان يالله 
والإيمان بالحق الذي تلقوه من رسلهم والإيمان بما نسزل على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه للأمة» وهم قد أضافوا إلى الإيمان شعورهم يعظمة الخالق فهم متذللون 
خاشعون: يكبر عليهم أن يبيعوا ما تلقوه من الشريغة كما صستعه أحيار يهود حين 
بدلوا وغيروا مقابل رئاستهم الدثيوية وما يقيضونه من أموال. وييشر الله هذه 
الطائفة يأن الله سيجزيها في الدليا والآخرة جزاء سريعا لا يبطئ. 


' فتح الباري ج 9 عن 30 30/3 5 
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00 يا أيها الذين أمنوا...العلمكم تطلحون. 

تختم السورة بالوصية الجامعة التي ينادي قيها جميع المؤمنين يوصف الإيمان بما 
يشير إليه ذلك من وجوب الال زام لأنه مت مقتضيات الإيمان: اصبروا الصبر 
الإيجابي صبر العزم على الثبات مهما اشتد الامتحان: اصبروا على الإيمان الذي 
لعمتم يه» اصيروا على نصرة الدين ومقاومة أعذافه اصيروا على معاكسات الحياة 
فالحياة جهاد والنصر فيها للصابرين» أصيروا على التعلم وعلى اليحث وعليى 
مقاومة الشر. والصبر ياب جامع لكل الموققف النبيلة الشريفة الناجحة؛ وإذا لقيتم 
من أعدائكم من يصبر على اللقاء قكونوا أتم منه صيرا وأكمل. وكونوا يقظلين 
الرعاية المواطن التي يمكن أن يباغتكم التو منها لتكن كل عين من عيون 
المسلمين حارسة للجماعة شاعرة بمسؤوليتها في حفظ الأمة ومناعتها. وجماع 
الخير هو في أن تحل التقوى في قلوبكم حلولا يمتزج بكل ما تقومون به من قول 
أو عمل, لتقوا الله فإن التقوى سبيل الفلاح. 
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سورةالئساء 


هذه هي السورة الرابعة حسب ترتيب المصحف. وهي سورة مدتية نزلت على 
رسول الله # يعد الهجرة. تواصل نزولها أعواما. وحسب ترتيب النزول عدت 
السورة الثالثة والتسعون تزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة الزلزلة. 
سميت في المصاحف. وفيما رواه أصحاب الصحيح يسورة ( النساء) ووجه ذلك 
افتتاحها بأحكام صلة الأرحام؛ وتشريع أحكام كثيرة متعلقة بالنساء. 

0 
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با رخالا كيرا وتا ” واوا آله الى تخا نيف لازم ن أنه كن 
بكم هيبا ن زةاثوا الس أنولي وقا تتبكلوا اریت بالطب ار 
موك رق أنولكم] إن ان حوبا ر ن 
بیان معنى الألفاظ 
بث: شر. 
تساءلون يه: يسال بعضكم بعضا فيقسم عليه يالله. 
الرقيب: حفيظ لا يغيب عنه شيء. 
توا احفظوا لهم أموالهم حتى يأخذوها إذا رشنوا 
اليتامى: جمع يتيم. وهو الذي فقد أياه في حال صغره. 
الخبيث؛ الحرام. 
الحوبة الإثمء. 
بيان المعنى الإجمالي. 
إيقاظ ونداء وأمر لجميع التس» من كان حاضرا وقت نزول الآية ومن سيأتي بعد 
ذلك إلى يوم القيامةء أن على كل فرد متهم أن يحذر غضب ريه وأن يراعي 
حقوقه» إذ ما كان لأي فرد أن يخرج إلى الحياة لولا إرادة الله خلقه. ثلك الخلقٌ 
العجيب المنيثق من نض واحدة (آدم الراجل الأول)؛ شم يراز زوجه (حواء) مته. 


الجزء الأول سورة اللساء صفحة عدد 390 
ثم انتشر نسلهما في الأرض ذكورا وإناثا. وكرر الأمر بتقواء وقزنه بأمزه بمراعاة 
حقوق القراية التي تشكلت منها الأسر معللا نلك بان من الفطرة ما غرس قي 
ضمير الإنسان من تعظيم الله وتعظيم القراببة فقد جرت عنادة الناس أن من أراد 
أن يقم على مخاطيه: سآله بحق الله ويحق القراية والسرّحم. واطموا أن الله لا 
يغيب عنه شىء من تصرقاتكم. وإنه إا كانت العلاقات بين توي القربى محميسة 
بتهيز الإنسان للدفاع عن حقوقه قإن اليتامى الثين فقدوا آياءهم معرضسون 
للاستيلاء على أموالهم لضعفهم. قصرحت الآية بأن أكل مال اقيتيم إثم كبير. 

بيان المعنى العام 

1-يا أبها الناس اتقوا ربكم رقيبا. 

نداء من رب العياد: بأمرهم بآن يلزموا تقسواه فيحذروا موجبات سخطه وغضبه» 
وأن يحرصوا على الوفاء بحقوقه وأوامره وآن لا يغفلوا عن الحقيقة التي جرى 
عليها وجرد هم على هذا الكوكب هذه الحقيقة التي مفادها أن أصل خلق البشر 
من نض واحدة (آدم أيو اليشر جميعا ). ثم أنشأ من هذه التض الواحدة زوجا لها 
(هي حواء أم البشر أيضسا ). وانتشر من نسليما منات الملايين الذين عمروا 
الأرعتى التى استخلفوا فيها. إن في هذا الخلق العجيب الإنسان في تركيبه المعقسد 
والمنظم كأتم ما يكون النظام والتناسق» ما يدعو الإنسان كي يكون دوما ذاكرا 
للقدرة الميدعة؛ التي قرت مما قدرت: في تركيبه أن يكون مدنيا بخلقته : قأنم 
ځلق له زوجا من نقسهء ء ومن هذه الرابطة نش أت الأسرة بقروغهاء وتَحقّقٌ ما أراده 
الله من استخلاف الإنسان يتوقف على التعاون والوفاء له الر'يطة:؛ فأمر كل فرد 
أن يرعى صلات القرابة فيعمل على ما يمتتها ويحذز مما يوجب تفككها. 

وهنا نلحظ أن الميدا كان واحدا وأن التعند تشآ عن هذه الوحدة نذا أمر الإنسان 
أن يسعى إلى الحفاظ على ما يجمع؛ خاصة وهو في علاقاته عندما يساك مخاطبه 
شينا ويريد أن يؤكد إجايته يعزم عليه يعظمة الله وبصلات القريى. وهذا هوما 
ينسجم مع الفطرة في ستن الحياة وكذلك في العقيدة المقامة على التوحيد. ونيسه 
اليشر إلى أن الله رقيب عليهم هل وفوا يما أمرهم به أو تراخوا فيه ؟ 

2-وماتوا اليتامى آموالهم.. حكبيرا. 

إن غلافات القراية محمية أيضا يما ركز قي فطرء اليشر مسن حفاظ الفرد على 
حقوقه ومكتسياته. ومع الضعف لا يد من وازع يحمي تلكم الحقوق من انتهاكها 
والتعدي عليها ومن اتخاذ غطاء اققراية نهب أموال الضعقاء. واليتيم الفاقد لوليه 
معرض ماله للزوال: إما يحزمانه من طرف الكبار من حقوقه؛ أو يالتصرف فيه 
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تصرفا يقضم منه باستمرار ما يفنيه ويذهب به. فأمر القرآن أمرا مؤكذا بحفظ مال 
اليقيم وجميع. احقوقه الماقية من تركة مورك »: وخاضة المقدم عليه عمسن يتولى 
القيام على أمره الذي غالبا ما يكون من الأقارب. فلا يُتفطن لخيانتته عن قرب. 
وصرح بان الاستيلاء على ماله حرام ومال حَبيث. 
ون نتم ألا قرا ىآليتنئ ایوا تا ماب لك بن انار ملق ونث 
وبح فإن جف ألا ثبلا قوعت اؤ تا ملت ايتن" ذلك أذق ألا ثراو 
© تارا آنا سفن غل فإن چ لک عن سن نه ينه َف تفا قَکره عَييًا 
يكاج 


يان معنى الأنفاظ: 

تقسطواة تعدلوا. 

تعولوا: تميلوا. 

نطة: اصلية. 

هلينا مرينا: لا تخافون في الدنيا به مطالبة ولا في الآخرة تيعة. 

بيان الممنى الإجمالي: 

من وجوه التسلط على مال اليثامى أن بعض أوليائهن إا كانت اليتيمة تحت رعايته جميلة 
ثرية يتزوجها ولا يقنم لها مهرا يتناسب مع مزاياها. قنهاهم القرآن 9 إذا ظنوا أنهم 
سيبخون اليتامى اللاتي في رعايتهم حظهن في الصداق. وبرر ذلك بان الإناث كثر 
فليتزوجوا من غير اليتامى اثنتين أو ثلاث أو أربع نساء. ولكن نيههم إلى أن الزواج بأكثر 
من واحدة مراعى فيه العدل بينهن: في جميع النواحي التي هي في مقدوره. ومن لم يأئس 
من نفسه اقتداره على العدل فليقتصر على واحدة. ويجوز للرجل أن يتسرى بما يملكه من 
غير الحرائر. والاقتصار على واحدة أقرب للعدل والبعد عن الميل. وبمناسية ثكر صداق 
اليتيمة: شرع القزآن أن على الزوج؛ وعلى ولي المرأة أن يمكنها من صداقها ولا يعود عليه 
الياخد شيئا مئه إلا إذا رضيت بالتنازل عن كله أو بعضه وعندها لا حرج على الزوج ولا 
على الولي. 

بيان المعنى العام 

4۰3 وان خمتم الا تقسطوا...شكلوء هثيثا مريثا. 

اعتنت الآية السابقة يحفظ أموال اليتامى وتهت الأولياء عن التسلط على مكاسيهم 
ذكورا كانوا أو إنائا. ومما كان غير منكر وقت نزول الآية؛ أن يعض أولياء 
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اليتامى كانوا لا يتحرجون من الزواج باليتيمة التي تحت نظره إذا كانت وسيمة 
وذات مال تون أن يقدم لها صداقا يتناسب مع مزاياها » ولكنه يتس لط عليها تيعا 
لولايته عليهاء فيقمطها حقها. فنهوا عن ذلك بهذ الآية. وبرر ذلكة 

1) إن النساء كثره فيستطيع أن يتزوج غيرهما باشتين أو بثلاث أو يأريع نساء: 
وحتى لا يقهم من ذلك أن القرآن فتح باب التزوج بأكثر من واخدة بكون قصوابط: 
أتبع ذلك بان التزوج بأكثر من واحدة مشروط بأ يأنس المتزوج من تفه أنه اتر 
على العدل بين زوجاته فلا يظلم إحداهن يما يكسر نقسيتها فتشعر أنها محتقرة أمام 
اضرتها إذ كل واحدة منهن إنسان له حرمته الإنسانية وزوجة لهء لها من الحقوق 
في العشرة والنغفة وحسن المعاملة ما لغيرها. وقد يجد الزوج من تفسه ميلا 
لإحداهن دون أن يترتب على ذلك ظلم ومهاقة:؛ قهذا مما غفره الله للزوج بهذا 
القيد. 

2)أن يسرى (النسري هو العشرة الجنسية للأنشى المملوكة) بمن ملك رقبتها 
بشراء أو تبرع أو ميرات: لأنها غير حرة - 

3) إن الالتزام بهذه الضوايط هو مما يقرب الرآجل من عدم الميل عن العدل؛ 
وبالتاني يبعده عن خطيئة الظلم. 

رفع وهود يحمل المجتمع الرجل مسؤولية التزوج بأكثر من واحدة ويعتبرون 
ذلك ظلما للمرأة وانتقاصا! لحقوقها. والمتلمل المنصف يلاحظ أن الأتشى لا تجبر 
على الزواج يزجل متزوج. أفلا تتحمل الزوجة الرلضية أو الراغبة في اواج 
من متزوّج قسطها من المسؤولية ؟ فلو امتنعمت النساء من قبول الزواج من 
المتزوجين لما وجد من يجمع أكثر من امرأة واحدة. 

ويما أن الآية نهت عن ظلم اليتيمة بتزوجهسا دون صداق أمثالهاء أتبع ثلك بأن 
شرع القرآن أمرا آخر قريبا منه. وهو أن على الأزواج والأولياء أن يمكنؤا 
المتزوجة من صداقها الذي جعله الله عطية لها تملكه؛ وليس عوضا عن التزوج 
بهاء ولا مئة لأحد عليها فيه. فقطع بذلك تسلط بعض الأولياء على صداق من هن 
تحت نظرهم: وكذلك إجبار بعش الأزواج زوجاتهن على التنازل عسن الصداق 
بعضه أو كله. وئفت الأية يعد ذلك الحرج عن السزوج أو الولي إذا تنازلت الزوجة 
له عن بعض صداقها أوكله؛ دون ضغط أو إكراء, قله أن ينتفع يه ولا يخشى سره 
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ولا وتوا آلشقها امول آلنى جَعَل آله کر وسا رفوم فا واكشرهع 
فووا م قو تو وي واوا لتم حن إا لرا انگ کون اتم م 
رخا تدترا إتهع انوم ولا اوقا شراک ویدار أن کرو ومن كان عب 
اليشتنيف وتن كن قهمًا فلتأكن بآنمذيوف' قدا دك لهم نوكم تأغبثوا 
عَلَهَم وكقئ بآ خَيِيبا ري 

بیان معنى الألفاظ 

السفهاء: السفيه من لا يحسن التصرف في المال. 

قيما: تصلح بها أموركم. 

ابتلوا: اختبروا. 

ألستم:. علمتم. 

الرشد: انتظام تصرف العقل بحفظ المال وحسن التدبير فيه. 

بدار): عجلة. 

فليستعفف: فليمسك عن مال اليتيم. 

بيان المعتى الإجمالي: 

لا تمكنوا من المال الذين لا يحسئون التصرف فيه. ولكن أجروا عليهم ما يكفيهم 
في معاشهم ولباسهم وأحسنوا مخاطبتهم. وليعمل ولي السفيه على تمرينه حشى 
يخرج من الحجرء وذلك بتكليقه بشيء من التصرف يختبره يه. فإذا بلغ اليتيم وعم 
بالاختبار رشده فعلى وليه أن يمكنه من ماله. ونهى الأولياء أن يسارعوا 
باستهلاكها قبل الترشيد مبادرين بذلك قبل أن يكبر الأيتام. وضبط علاقة الولي 
بمنظوره فبين القرآن أن الولي إن كان غنيا فالواجب عليه أو الأفضل أن لاياخذ 
شيئا من مال اليتيم ومن كان فقيرا له أن يأكل منه يالمعروق؛ أي حب سعة 
المال وضيقه وحسب مستوى السولي الاجتماعي. وأمرهم أن يشهدوا عند دفع 
الأموال لليتامى بعد ترش يدهم قطع! للقصومات: واعلموا أن الله يحاسبكم على 
أعمالكم: وهو لا يغيب عنه شيء. فحسابه أنق حساب. 

بيان المعنى العام: 

5-ولا تؤتوا السنهاء أموالكم -_ممروها. 

من حرمة المال قي الإسلام واعتتائه به» أن تهى من يتولى أمر السفيه لصغر 
سن أو تبذير كبيرء أو لكونه مظنة سوء التصرفه أن يمكنه يما هو في حاجة 





د ا ا ت 
إليه من ماله قبل رفع السفه عنه . وأبرز قيمة المال قي الحياة يأنه الوسيلة التي 
يصلح بها الناس أمور معاشهم. 

6- وابتلوا اليتامى... وكضى بالله حسيبا. 

وإ شرع للأولياء منع السقهاء من أموالهم: فإنه أمرهم بتمكيتهم يمقدار ما هم قى 
حاجة إليه من تفقة وكسوةه مع العناية بإكرامهم في طريقة التعامل معهم حتئى 
يُتشَأوا على أدب الخطاب. وقي الآية تتوبه بالمال وإيراز لحرص الإسلام على 
حفظهء كما يفهم ذلك من التوصية برعاية أموال اليتامى من ناحية ومن تاحية ثانية 
بالإشارة التعبيرية اللطيفة فى إسناد أموالهم إلى الجماعة الإسلامية (أموالكم ): 
الدالة على أن المال ينتفع يه صاحبه يصغة مياشرة ء وتعتير الشروة مقوما من 
مقومات الأمة لتحقيق مناعتها وتطورها فلها علاقة يهاء مع أن حقوق الملكية 
الخاصة واجبة الاحترام. 

إن ولي اليتيم مطالب يآن يقدر من آول يوم يتحمل فيه مسؤوليته أن واجيسه حفظ 
مال اليتيم أولاء وتهينته ليتولى التصرف في مافه ثانيا. ولذا أمرث الأية أولياء 
اليتامى أن يدربوا من هم إلى تظرهم على التصرف فى المال حتتى ييلقوا سن 
النضج الذي يُمكن فيه الإنجاب من ناحية: ويطمتئوا إلى حسن تصرفهم من ناحية 
ثائية » وهو المعبر عنه بالرشدء وعليهم عندها أن لا يتلكاوا وأن يبائروا بإعطاء 
اليتامى أموالهم. وإكمالا للعناية يحقوق اليتامى يحذر القرأن المقدمين عليهم من 
تبذير أموالهم تبذيرا يتسابقون فيه مع الزمن حى لا يجد اليكيم عند بلوغه سن 
الرتشد مالآ يطالب به. وهذه الأمائة فصل القرآن فيها أحوال أولياء اليتامى؛ أمرهم 
إن كانوا أغنياء أمراء يحتمل أن يكون على الوجوب أو على الدب والإرشاد أن 
يعوا عن أموال اليتامى فلا يستفيدوا منها شينا لأتفسهم؛ وإن كائوا فقراء رخص 
لهم أن يأكلوا منها بما لا ينكر ٠‏ العرف العامء وهو يختلف في تقديره حسب سعة 
مال اليتيم وضيقه وحال الولي ومكاتته الاجتماعية. وحتى تتواصسل العلاقة الطيبة 
بين المرشد وبين وليه ولا يحدث نزاع في المستقيل: بر الولي بان يشهد عند 
تسليمه المال لليتيم. ويحرك القرآن ما وقر في قلب المؤمن من موجبات الإيمان؛ 
فيذكرء يان الله لا يغفل عن ثصرفات الأولياء إنه مطلع على كل كييرة وصغيرة 
ويكفي اليتامى رعاية الله لهم وحسايه لمنظوريهم: فهو يخلف على اليتامى ما ضاع 
عليهم؛ ويجزي المحتالين يما قدموه. 
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رخال مبب بنا نا تر الول والاقوئُرت ولإإسَاو تيج ئا تر آلولدان 
انوت نا قل يتة أو تا روصا ج وا حر الوشتة أزلوا 
آلف وَآليتَئ اڪن قازفوم نوكر ترز ترز 
النبيت آوترگرا ین خلبوة د قا حَاهُوا علو فكوا أله يووا قو 
دیا إن نين أ لون مول آليتهئ لما ما تأ لون فى مودي كارا 
وَسبَصْلوَت سبوا م 

بیان معنى الألفاط 

مفروض: معين المقدار» 

مدید صواب. 

بيان المعنى الإجمالي: 

قررت الآية أن الرإجال يرشون من تركة الوالدين والأقربين ؛ وأن النساء لهسن 
حظهن من التركة أيضاء وأن الرّجال والنساء يأخذ كل واحد نصيبه من التركة لا 
فرق بين ما كان له شأن من التركة وبين ما كان تافهاء ولا فرق بين أنواع المال 
المخلف. ولكل وارث نصيبه المعين المغدر من الله. وأرشد القرآن الورثة عند قسم 
التركة؛ على طريق الندب؛ أن يعطوا لمن يحضر قسعة التركة من أقارب الميت 
غير الوارثين ومن اليتامى والمساكين أن يعطوهم شيئا من المخلفء وأن يحسئوا 
طريقة مخاطبتهم فلا يغلظون عليهم أو يحتقروتهم يسبب ما أنالوهم. وعلى ولي 
اليتيم أن يقدر أنه يمكن أن يُخلف أيتاما ضعافاء ويتقدم على مالهم مقدم يسيء لهسم؛ 
وكل والد يخاف أن تنتهب أموال ذريته من يعده. فحماية ذريته من بعده تكون 
بتقوى الله فيما ولي عليه وكذلك بتقوى الله قي كل شيء: فإنها حصن للثرية من 
التسلط عليهم. كما عليه أن يخاطبهم بما يعتيره العرف العام مقيولا غير مسيء. 

وليحذر أولياء اليتامى العاقبة فإن كل من استولى على مال يتيم ظلماء فليعلم أنه 
إنما أدخل في كيانه نارا على معنى أنه سيصيبه في دئياه ما يحرق عاقيته ويتلدف 
ما جمعه. ومع عذاب الدليا عذاب الآخرة. 

بيان المعتى العام 

۰7 للرجال نصيب مما ترڪ متروضاء 

بينت الآيات السابقة ما يتعلق بأموال اليتيم بعد موت وليه. فايع القران يعض 
أحكام المال في الميراث التي كانت غير مرعية قبل نزوله. إن ما كان مقبولا في 
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العرف العام الجاهلي: أن المال المخلف عن الميت يستحقه الأقوئ من أقربانه؛ 
مما يمدد لسلطائهم على الضعقاء من الأهل والعشيرة. فجاء الإسلام لإنصاف جميع 
الورثة وتمكينهم من حقوقهم وخاصة المرأة التي إن كات زوجة اعتيسرت جزءا 
من الميزاث يتحكم في مصيرها إن لم تكن أما أكبر الأو لادء وإن كات غير ذات 
زوج قلا تستحق شينا من مخلف والديها ولا غيزهما من قرابتها فنصت الآية تمصا 
صريحا آن كل أنثى تستحق من تركة الميات زوجا كان أو ليا أو لما أو قريياء 
تستحق تصيبها من مخلقه. سواء أكان كسوة أو سلاحا أو عقارا لو أثاثا أو نقوذاء 
مما قل منه أو كثر. إنها العدالة والكرامة الإنسانية التي تتحد فيهما الذكور والإناث» 
والاعتبار بالحقائق لا يالأوهام: فاكذكر والأنشى كل واحد متهما يحمل الحقيية 
الوراثية الي لأصولهماء وكل واحد متهما نسل للأبوين: يحمل من صفاتهما 
الخلقية الورائية ما يحمل وينسب إليهماء فمن الوهم أن تحرم الأثشى ويستقل الذكر 
بالميراث. 

8-وإذا حضر القسمت...قولا معروظا. 

وأرشدت الآية؛ على طريقة الندب. ورثة الميت عفنما يقومون يقسعة التركة:؛ أن 
يعطوا من حضر من الأقارب غير الوارثين ومن الأيتام ومن المساكين؛ شيئا مسن 
التركة. ولعل. في ذلك وصملا لما كان يقوم يه الميت في حياته » فتسلية لهم على 
فقده يمكنون من ذلك. ومن الثوايت في تربية القرأن لهذه الأمة أن يحرصوا على 
أدب الخطاب. فلا يكسروا كزامة أي أحد بالقطاب الجافي ولو كان من حضر 
القسمة من المتكورين» يسبب ما يعطونه إياه. 

ثم وعظت الآية التالية كل من يصاح الموعظة وحئرتهم يتحذيرين لو تأملهما 
من يقرأ القرآن بقلب واع » ما جد يتيم مظلوم من وليه. 

9-وليخش الذين لو تركوا...وليقولوا قولا سديدا. 

أولا: ذكرت الآية أن من يتولى أمر اليتيم عليه أن يخشى أن نقتم أولادء وهم 
متعاف لا يقدرون على حماية أرزاقهم ولا الدفاع عن كرامتهم. إن حمايتهم تتحقفق 
برعاية الله لهم تبعا لصلاح والدهم واستقامته. قي قصة سيدنا موسى مع الخضر 
عليهما السلام: أنهما توليا #امة جدار قريب من الانهيارء مما يترتب على انهياره 
ظهور كنز يتيمين وامتداد الآيدي له: حفظاء لآن والدهما كان صالحا. ( سورة 
الكهف الآية 76 و81) فطى أولياء اليتامى أن يحرصوا على تقوى الله » فبها 
يقنمون مناعة وحفظا لذريتهم لو ماتوا وتركوهم صغارا. ليطمئنوا على أن الله 
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يجزي أؤلاده بعد موته بحفظه لهم من الت دي على حقوقهم. وأدب الخط اب ي ذكر 
به القرآن دانماء وليقولوا قولا معرفا. 

0 -إن الذين يأكلون أموال..سعيرا. 

ثانيا: تحذير أشد: أن كل من استولى على مال يتيم فإنما للخل في كيانه لارا على 
معنى ما يترتب على النار من قساد لمكتسباته الدنيوية في بدنه ورزقه وثريته 
وعاقبة أمره. وفوق ذلك وأشد مته وأتكى: أنهم سيصلون تار جهنم بأليم عذابها 
الجسمي والنقسي. 

وميك آله فى دك لكر بل خب الاي" قإن گی َا َْقَ أثنتن 
َه تلا ما رد وإن كانت ود لها لضت ولأنونه لك وجار متا 
شمن مما رك إن كان لَه ولد “إن لت یکن له ولد رنھ ابوا يبه الگ" 
قإن گان له إخرَة تأيه الشذس“ بی بن وميكق وى پا أو قت ابام 
وأنتاكم لا تذرون اهم فرب لز كفا" َريصَهٌ مرت آم إن أثئة كان عَلِيمًا 
کا ج ٠‏ ولم یف نا تر ازو جك إن لذ یکن هن و“ کن ڪان 
هت و َنَڪ اوي ا تر ڪن ين بعد مرڌ بويت بها أ کنر 
لَه آي ما رڌ إن لم يكن لَكُمْ ولد" إن كان لَكُمْ وه قهن 
لثمن ا رڪم م َد مرڌ تُوصُورت بها كين ؤإن كات رَجْل بور 
لل أ وآمرأة وہ أخ ازات َكل وجار نھنا اشد إن كَائُوا اڪ 
ين دك نَهُمْ شُرَكَاء فى آلب من تقد ومو يُوصى ب أذ ذو مر مار 
PE‏ وائ علد لیے ج بللك حُدُودُ أله" تت علي أله وسو 
جل جن تجری بن تحيهًا لار لدت ليها ولل اذزز آلمْضِمُ 
© وم يْعْصٍ الله وَرَسُوله, تعد حوُر دَجِلَهُ کا علا فِيهَا وله 
عَذاب يت © 

بیان معتى الألفاند 

الكلالة: الحالة التي لا يوجد في الورثة ولد ولا والد. 
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غير مضار: دون قصد الإضرار. 

بيان المعنى الإجمالي 

قررت الآيات ما يستحقه بعض الوارثين. وقنمته في شكل وصية فيها خير 
اللمؤمتين وفيها إلزام لهم نظرا إلى أنها وصية من الله. ويتضمن هذا التشريغ أمورا 

أولا: أن قسمة التركة تتم بعد - أ: أن يأخد الدائتون ديرنهم التي لهسم على الميت 
من التركة - ب؛ بعد أن تنغذ وصية اميت في الثلث فأل. 

ثائيا: أن قسمة المخلف يتم على التفصيل التاقي المنتصوص عليه في هذه الأية 
وحسيما تقل عن النبي صلى ا عليه وسلم من ستته. 1) أن الأنشى من أولاد الميت 
رث تصف ما يرثه الذكر. 2) أن البنات إا اققردن فلا أخ لهن يرثن اللشين -3) 
أن ألينت الواحدة إا انفردت عن أخيها ترث نصف التركة -4)أن ميراث الأبوين 
= ا) إن كان معهما فرع وارث من اين أو بنت أو ابن ابن أو بدت اين هو المسدس 
لكل واحد متهما. ب) يقتسمان التركة بيتهما إذا اتفرذا ولم يكن معهما وارث. للأم 
الثلث وللاب الثلثان. ج ) إن وجد مع الأم أكشر من أخ أو أخت للميت كرث الأم 
السنس -وبجائب ذلك فإن صلة الزوجية توب استحقاق كل واحد منهسا تصيبه 
من الميراث: 

الذوج يستحق نصف تركة زوجته إن لم يكن لها فرع وارث فإن كان لهافرع 
وارث من ابن أو يتت أو ابن ابن أو ينت ابن فللزوج ربع التركة. 

الزوجة ترث ريع مخلف زوجها إن لم يكن له فرع وإرث. وتستحق الثمن إن كان 
له فرع وأرث. 

القاعدة في هذا سارية = يقدم أو لا حقوق الدائنين ثم الوصية في حدود الث 

.الاخوة للام:. إذا كان الميت لا ولد له ولم يترك ليا ولهاخ أو أخت لأم يرث 
من تركته السدسء إا كان الإخوة للأم أكثر من واحد اقتسموا الث يينهم بالسوية 
اللذكر مثل حظ الأنثى. 

وأكدت الآية في خاتمتها على وجوب العمل بما ذكرء وأنها حنود يحرم تجاوزهاء 
وأن من يطع أوامر الله ورسوله يلق جزاءه جنات تتخللها الأنهار. وهددت من 
يعصي الله ورسوله بالعذاب المهين. 

بيان المعتى العام 

144-1 يوسيكم الله هي أولادكم .وله عذاب مهين . 

حولت هذه الآيات التقاليد في توزيع تركة الميت التي كان يأخذ يها المرب في 
جاهليتهم وقوضت مبانيها. وأقامت نظام اتتوارث على القيم والعلاقات التي 
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أسست يها رابطة الأسرة فلم تهمل حظ أي عضو من أعضائها من الميراث 
حسب تقدير» أحكمه الله رب العالمين وألزم يه المؤمئين. افتتحث الأية الأولى 
بقوله تعالى : يوصيكم: والوصية تشير إلى أن مضعوتها فيه خير كثير الموصى ٠‏ 
وصرح فيها بأتها صادرة عن الل فهي قي قوة الأمر وذللة على الإلزام. وزاك 
ذلك تأكيدا بقوله تعالى في خاتمتها فريضة من شه وما كان على هذا النخو قطلى 
الأمة كلها أن تقوم على تنفيذه مو أن تزعاه حق رعايته وان وراءه رقابة اش 
فصرحت الآيتان (14/13) بذلك. إن هذا النظام الذي حدد ما لكل وارث من نسية 
في الميراث ٠‏ إن تلكم الحدود الثي حددها الله لا يز عليها ولا يتقص متها. وهي 
واجية التطبيق حسيما بينه الله ورسوله فمن استجاب مدفوعا لذلك بالطاعة .ضين 
له رب العزة دخوله للجنة التي تتخللها الأنهار: والخالوذ فيها لا يبرحها؛ وإن الفوز 
بالجنة لهو أعظم فوز وأنفسه. وقرن القرآن الوعد بالوعيد تبعا لقوة الاهتمامء 
فمن يعصي أوامر الله ورسوله ويتجاوز بالتغيير لما حدده من حقوق كل فرد 
من الورثة: يدخله نارا لا يبرحها خالدا قيها؛ ومع عاب النار عذاب الإهانة. 
وإتباع عذاب النار بعذاب الإهانة قيه حث على قبول ما فصله الله : لأن أنفة 
المرب في وقت التنزيل جعلتهم ريما يظهرون التجلد لأنواع العذاب لكن لا 
يقبلون المهائة. مما يتبغي أن يتتبه إليسه أن هذا المقطع لم يستوعب جميع أحكبام 
قسمة التركة: فقد أوكل لرسوله أن يبلغها مع الحوادث التي تعرض عليه لفصلها. 
وذلك كما جاء في الأيتين الس ابقتين من يطع الله ورسوله - ومن يعص الله 
يي ال یی بيت 


Ao 

أولا: أنه يقدم في التركة الدائنون فيتسلمون ديوئهم. 

اثانيا: آنه إذا قضل شيء بعد أداء الديون فإنه تتفذ وصسية الميت بما لا يتجاوز ثلث 
التركة إن هو أوصىء وما بقي يجري قسمه على الحدود التي جاءت في هذا 
النمن. 

مدلول الولد: الابن الذكز والينت. القرع الوارث معناه: الأبسن وابسن الاين وبنث 
الابن» والبتت 

ثالث : أن قسمة التركة بين الذكور والإناث من أولاد الميت تقوم على قاعدتين: 
1) أن الأنثى لها خظها من كل توع من أنواع المال المخلف - 2) وأن حظها هو 
على النصف من حظ الذكر. 
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رابعا: إذا ثرك الميت بنتا ولحدة استحقت من مخلف والدها النصف. 
خامسا: إذا ترك الميت أكثر من بنتولم يترك ايناء ظهن ثلثا التركة مهما كان 


عددهن يقتسمئة بالسوية 

سادسا: الأبوان يستحق كل واحد منهما السدس من مخلف ولدهما إذا كان للميثت 
فرع وارث. 

سابعا: إذا ترك أبوين فق ولم يترك فرعا وارثا قسهت التركة بين الأبوين للام 
الثلث وللأب الثلثان.. 

اثامنا: إذا ترك أما ومن الإخوة أكثر من فرد خكورا كانوا أو إناشا استحقت الأم 
سدس التركة. 

تاسعا: الزوج يرث نصف ما تركته زوجته إذا لم يكن لها قرع وارث ويرث الربع 
إذا كان لها قرع وارث. 

عاشرا: الزوجة ترث الرتبع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث فإن كان له فرع وارث 
ورثت الثمن. 


حادي عشر: من مات ولم يترك فرعا وازثا ولا والداء وهو المعير عنه (بالكلالسة ) 
وترك أخا لأم أو أحْتا لام استحق سدس التركة. فإذا تعدد الإخوة للأم فنصيبييم 
ثلث التركة يقتسمونه بينهم» الذكر والأنثى سواء . 

وقد تخلل هذا الضبط أمر مهم: هو تثبيه القرآن أن مبنى التشسريع على المصالح 
الحقيقة لا على المواطف المحجوبة في غالب الأحوال عن التقاذ إلى إبراك 
الخفايا التي فيها الخير للإئسان قي حاضره ومعاده. والعواطف تتحرف إلى الهوى 
المضل » فيترجح لديها ما فيه خسارة بما تكسوه به من يريق خادع)( ولا ثبع 
الهوى فيضلك عن سييل الله)' فقد يسور الهسوى أن الأباء أولى بالتتقيسل؛ أو المهسم 
هر تمكين الأولاد من جميع المال لما ينتظرهم في بناء حياتهم من مطالبه فيقمع 
القرآن هذه الوساوس بقوله (أياؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفا 
فريضة من الله). والله التي شرع ذلك علمه كامل فهو العليم والحكمة فيما يأمر يه 
إذ هو الحكيم. 


وأ بيت التيجنة من نكم فاننفيثوا غین از سف م فين 
خوثرا اتیگ رمن ۾ الوت خی تونن لنوت زعتل آلا کن سيل وج 


' سورة ص أية 38 
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وَآلدَانِ يابا يڪم وما قإن تَابًاوَأصَلَحَا َأعْرضُوا عَتهُمَا إن آله 
َا توا وجا © إننا أتزنة عل لل بيت بترن الشزة هاو كز 
يَعُوئورت. من رمب دولك بوب آل حلَهح “وكات آله ليس خج ي 
جم وعد ورا حَدَهُمُ اموت قال إن 
تبث القن ولا لين ووت وَمُمْ فاد وتك أغتذا كم عَدّاب يساوي 
بيان معتى الألفاظ 
يتوفاهن الموت: يأخذهن الموت. 
بجهالة: بدون روية. 
ابيان المعنى الإجمالي: 
تقرر الآية أن المرأة إذا فعلت الفعلة القبيحة (الزنا) وشهد عليها أربعة من الرلجال 
المسلمين العدول ' فالعقوبة التي تلط عليها: أن القاضي يحبسها ببيت لاتخرج 
مله حتى تموث أوأن ييسر الله لها طريقا تخرج به من حبسها. ولم تبين الآية ما 
هو هذا المخرج. وإذا فعل الرّجل الفاحشة؛ سواء آكان يكرا أو محصناء وثيت ذلك 
عليه بما يقبل به شرعا ثبوت الجريمة؛ فعقوبته أن يسؤذى بأنواع من الإذلية تردعه 
كالتعيير والتوبيخ والهجر؛ وقيل: حتى يالضرب غير المبرح. ويستمر ذلك إلى أن 
اتتحقق توبته وعزمه على التتكر لما كان عليه واشمئزازه منه. ولما كان من صفات 
الله التوبة والرتحمة وذلك هو الكمال» فعلى المؤمنين أن يكونوا تسوابين رحماء. وقد 
ضمن الله قبول توبة التائبين تقضلا مه بشرطين - 1) إذا كانوا قد أقدموا على 
إتيان المعصية باندفاع غامر مسن شهواتهم دون زفض للحكم أو استهزاء به - 2) 
أن يتوبوا قبل الموت. 
والتوية بما تتضمنه من رف باطني لما سلف من المعاصي:؛ ورك المعصية في 
الحال؛ وعزم صادق على عدم العودة إلى مثلهاء وأن يكون ذلك حياء من الله لامن 
غيره؛ ولا تكون مقبولة إذا أخرها العاصي حتى يلفت الزوج الحلقوم. ومثله الكافر 
لا تفيده توبته إذا أقلع عن كفره في اللحظة التي يشاهد فيها ما يضطره إلى الإيمان. 
فكلاهما قد هيا الله له عذليا مؤلما. 
بيان المعنى العام: 
15-واللاتي يأتين الشاحشة من نسائكم ...سبيلا. 
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تتابع في هده السورة الاهتمام يالنساء ورقع الظلم الذي كان مس لطا عليين؛ ومن 
من حقوقين. وناسب أن يعقب ذلك أن رعاية الأتشى لا يمتع من تأدييها وإصلاحهاء 
ياعتبار أنها عضو له تأثيره الكبير قي الأسرة وفي المجتمع؛ فإذا اتعرفت كان 
انحراقها تتبعه أثار سيئة فسن الحزم والصلاح تعريفهن بواجياتهن وما يترتب 
على انفلاتهن وتضييعهن للأمائة التي يتحملنها. نكرت الآية أن المرأة المسسلمة إذا 
ارتكيث الفاحشة وثبت ذلك عليها بالطريق المقبول شرعا وهو شهادة أريع رجال 
مسلمين صالحين عليها يفطتها التي قامت بهاء ومشل الشهادة إقرارها غير مكزهة 
يما فعلت: فعقوبتها حينتذ أنها تحبس في الييت لا تيرحه حتى تموت أو يأتي ما 
يقير هذا الحكم فيجعل الله لها سبيلا للخروج من حيسها ذاك. 

هذه الفعلة؛ المعبر عنها بالفاحشة؛ يكاد ييمع الناظرون في كثاب الله: أنها الزناء 
وأن هذه العقوبة تشمل البكر والثيب : رأنها كانت العقوية الواجب تطبيقها في أول 
الأمر بعد الهجرة في المدينة. وأن هذا الحكم قد تسخ بول البكرء ورجم المعصلة: 
ورأي آخر له قيمثه من النظرء أن هذا الحكم هو قي الساحقات (والسحاق هو 
الشتوة الجنسي بين الأنثى ومثيلتها) وأن عقويتين السجن في البيوت سجنا مؤيدا. 
والممل بالآية باق ولا نسخ. 

16-واللذان يأتيانها منكم...رحيما. 

تعرضت الآية يعد ذلك لحكم ال ذكرين [والنذان يأثباتها مسنكم فأثوهسا) إذا فغلا 
الفاحشة؛ وفسرت كما سبق في النساء بالذكرين الزانيين » انكر والمحصن والحكم 
هو إيذاؤهما بالتوبيخ والتعييرء ورأى بعضهم أنهما يضريان ضريا غير ميرح 
أيضاء 

7 إنما التويتّ على الله حكيماء 

وتقرر الآية إن هذا الحكم لا يلزم طيلة الحياةء فإذا ظهرت التوبة وقارنها صلاح 
الحال: ومخايل الاستقامة» رفع ما كان من العقوبة. ويذهب من رأى أن صدر 
الآية تزل في الساحقات؛ إلى أن المقصود هنا عقوبة اللواط (الش كود الجنسي بين 
الذكور) وأنهما يؤنيان وتستمر عقويتهما واتحطاط مركزهما الاجتماعي إلى أن 
اتتبين توبتهما توبة تجمع الشروط. 

18- وليست التوبت للذين يعملون. ‏ عذبا اليما 

ويقرب عودة الزافي والزانية أو من غمبل عمل أهل لوط إلى الوضع 
الاجتماعي المقبول بعد الثوبة: يان الله وهو الكامل: سن صقاته الثابتة التوية 
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والرّحمة. وعلى المؤمن أن يقتبس من الكمال الإلهي طريقته في الحياة. ويحصر 
القرآن التوبة التي يتفضل بها الله على العصاة الذين يتحقق فيهم أمران أساسيان: 

أن يكرن لمهم لني ازتكناب لیا كان جه كظة ونم اتير لار 


المعصيةء واتدفاع من الغريزة وقوى الشهوة تحجب البصيرة وتنوم قوى الإيمان 
فيتسى لحظة الخطيثة رابطته بخالقه. ولا يقوم بالمعصية تفضيلا لها وإنكارا 
الحكمها أو استهزاء يه. 


-أن يكون يقظا لسوء ما صنع فلا يستمر على تكراره استمرارا يصحبه إلى الفسزع 
بل يتوب قبل حضور النزع الأخير. فإذا لم يتحقق الشرطان في العاصي فإنه لا 
اتقبل تويته. 

كما أنه لا تقبل توبة الكافر المواصل لكفره ورفض الحق» إلى حضرر النزع 
الأخير؛ الوقت الذي يحضره ملك الموت ويرقع الاختيار والتكليف. فمن آمن في 
هذا الوقث الضيق هو كتصريح الكافرين يوم القيامة أنهم كانوا في حياتهم ضالين 
وأنهم معترفون بالحق ولكن ذلك الاعتراف لا ينفعهم. هؤلاء جميما قد هيا الله لهم 
عذابا أليما. إلا أن المؤمن العاصي لا يخلد في النار. أما الكافر فيجري عليه ما 
أكده القرآن دائما يأنهم مخلدون في عذاب جهنم, 

اا أي باتو لا خبل لحم أن ترا اء رم ولا تارشن لفذخبوا 
تي ما اعقوم إلا أن َأ بجع مهنو" وعَانِر ابو بالنتزوب قإن 
گرٹوھی می أن تَكَرَهُوا سا وغل مه فيد حرا كَبمًا ج ون ارم 
أَسْبِبِدَالَ روج مارت وي ونيز دن هيما فلا أو واي 
ناخد اخذوکۂ ھا وتا ما ج ركت ادون وذ أْطئ عُكم نے 
بض واځذت مِدكُم نشا غیځا ع 

بیان معنى الألفاظ 

لا يحل لكم: يحرم. 

العضلوهن: تمنعونهن من الزواج. 

المعروف: ضد المتكر. وهو ما جاء على ما يلائم الشرع ويتناسب مع مايجري 
عليه أمر الناس. 

بهتان: الباطل الذي يتحير من يطلانه. 

أفضى: المتزج بعضكم ببعض. 
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بيان ا معتى الإجمالي: 

مما كان مقبولا قبل الإسلام آن المرأة تخضع لظلم الرجل لهاء إذ كان ولي الميث 
أحق بامرأته يرثها كما يرث ماله: ويتفذ قيها إوانتته من التزوج بها أو تسريحها أو 
منعها من الزواج. وكان يعض الأزواج يتفر من معاشرة زوه ويبقيها عنده مع 
الإضرار يها ليستولي على مالها بعد موتها. وبعض الأولياء ينع منظورته من 
الزواج حتى يكون مالها له ولا يذهب إلى من تتزوجه ومن تنجبه. وكان بعض 
الأزواج يضر زوجته ويمنعها من حقوقها لنتنازل له عن بعض ما قنمه لها عننما 
تزوج بها. فنهى الإسلام الذكور من التسلط الظالم على المرأة. 

استثنى القرآن حالة لا حرج على الزوج من لز زوجته إلى الافقداء. وهي إذاما 
ثبت ليه ثبونا يقينيا أن زوجته قد زفنت. وهذا الحكم كان قبل إنزال حكم اللمان 
وأما بعد تشريع اللعان فليس للزوج أن يضار زوجته ليسترجع بعض ما قدمه لها. 
وأوصت الآية الأزواج بمعاشسرة زوجاتهم بالطريقة غير المنكرة لاشرعا ولا 
عرفا. ونيه الأزواج عندما تتحول عواطفهم عن زوجاهم من حب إلى كراهية 
أن لا يعجلوا يقطع العلاقة الزوجية قعسى أن يجعل الله في تلك الزوجة خيسرا 
كثيرا. وغريب أن يعمد الزوج إلى إلجاء زوجته إلى التنازل له عن بعض ما 
تسلمته صداقا لها عند العفد , بعد أن أمتزجا امتزاجا كبيرا وخل لكل واحد 
متهما ما كان محرما عليه من الآخره وبعد أن أخذن من أزواجهن عهدا على 
حسن المعاشرة. 

بيان المعنى العام 

9-یا أيها الذين آمنوا لايحل... خيرا مكثيرا. 

يدعو القرآن المؤمنين إلى إنصاف المرأة, ويقرر منع صنوق من الظلم كات 
تسلط عليهاء وضروب من القهر تجبر على قبولها بسوجب ما جرت عليه عناداتهم: 
ولكل نوع من المخاطبين؛ الأزواج والأولياء والحكام: ما يليق به. 

كان من حق أكبر الأولاد أن يتحكم في مصير زوجة أبيه إما أن يتزوجها رضيت 
أو أبث؛ أو يزوجها ممن يشاء؛ أو يحبسها عنده حتى تموت» أو يسرحها. وكان هذا 
الحق أيضا لولي الميت إذا لم يخلف أبناء؛ فيسرع هذا الولي لإلقاء شوب على 
زوجة الميت؛ ليتحكم في مصيرها كما يتحكم اينه. وكان يعض الأزواج لا يعاشر 
زوجته معاشرة الأزواج ولا يسرحهاء ولكن يبقيها عنده ليرثها عند موتها. وكان 
بعض الأولياء يمنع منظورته من الزواج ليرثها بعد موتهاء ولا يذهب مالها 
لزوجها ولمن تنجبه من الذرية. فنهى القرآن عن تلك وأزال هذا الاستبداد مسن 
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العلاقات الأسريةء وأعطى حرمة ومكانة لإرادة المرأة. ونوع آخر كان الرتجل 
يرغب قي تطليق زوجته» ويرغب قي آن واحد أن تقتدي منه بتمكينه مما أخذته 
منه صداقاء فيعمد إلى الإضرار بها وحَرْمَانَهَا من حقوقها حتى يستولي على 
بعض ما أخذته ظلما. والحكم واحد في الجميع. واستثتى القرآن صورة واحدة 
هي أن يثبت زنا الزوجةء فله أن يطلب منها أن تفتدي منه ويطلقها مقابل ما ياخذه 
منها. وكان هذا قبل تشريع اللعان. ويثبت القرآن التصور الذي أتى يه والمنهج 
الذي أراد أن يقيم عليه بناء الأسرة فيخاط ب الأزواج أن عليهم أن يقيموا 
العلاقات الزوجية على الوجه الذي لا ينكر» وينتفي منه الظلم الذي لا يقبله الإسلام. 
وينبههم إلى أنه في حالة تحول العواطف من الحب إلى الكراهية:؛ فعسى أن يكون 
الله قدر قيما كرهوء خيرا كثيرا أعظم عائدة على الزوج من نفرته من بعسض ما 
عليه زوجته. 
21-0 وان أردتم استبدال زوج...وأخان منكم ميثاقا غلیظا. 
وظلم آخر مما كان شائعا في المجتمع الجاهلي: والذي يمكن أن يستمر في 
المجتمعات هو أن تتعلق إرادة الزوج بان يغير زوجته فيتزوج بأخرى ويطلق 
الأولى: ويستعين على تحقيق رغبته يحمل زوؤجته الأولى على التتازل عن يعض 
ما أخذته منه صداقاء خاصة إذا كان ما يذله لها مقدارا كبيرا له بال فتسول له نقسه 
أنه لما كان سيفارقهاء فلا حرج في استرجاع ماله. فيشنع القرآن ويحبط هذا 
التبرير؛ بالتذكير بأن العلاقة بينهما بلغت من التواصل والامتزاج حدا كبيراء وقد 
ارتبطا برباط الزوجية الذي أباح لكل منهما ما كان محرما. وأعطى الجل لزوجته 
ميثاقا وعهدا أن يكرمها ٠‏ ذلك أن شأن كل خاطب» أنه يعبر عن تعلقه بمن يطلب 
يدهاء وعن حرصه على تمتيعها. إن ما يقدمه الزوج لزوجته من الهدايا وما يبذله 
لها من الصداق ٠‏ وما يقيمه من احتفال بالحدث؛ كلها شواهد ناطقة بالعهد الموشق 
المؤكد. فمن العجب أن يفكر في الاستيلاء على شيء مما قدمه. (وكيف تأخذونه ) 
وا تيكحُوانا تكح :اناكم يري المآ إلا ما فذ سلف إَِث كان فيه 
ey‏ سيلا ج حزن عم امتح وناك وأحوئكم زغم 
كك ونث الأح ونث الأخب وَأئمَصْصُْ البى ارضحم وأحوئكم 
مت اة اهت بتايكم ْم الى ی حُجُوركم شش ابم 
A RF FPR‏ 
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تابح الذين من أسْتبكم وأن تَجِمَمُوا بت الأختييٍ إلا ما قذ ملت" 
a‏ مج ميد E‏ 





المقت؛ البغض. سمى العرب نكاح زوجة الأب مقتا. 

ساء سييلا: طريق سيء مرفوض. 

الرهائب: جمع ربيبة وهي يتت الزوجة من زوجها السابق. 

حلائل: زوجات. 

المحصلات: المحصنة المتزوجة في حال بقاه رباط الزوجية. 

محصنين: متزوجين منهن على ما أحله الإسلام. 

المسافج: الزائي. 

يان المعنى الإجمالي. 

تبين الآية النساء اللاتي يحرم على الرّجل أن يتزوج بإحداهن. وهن؛ 

1)زوجة الأب بمجرد العقد عليها. -2)الأم الوالدة وأمها الجدة وإن علت -3 ) 
البنث وإن نزلت كبنت الابن وينت البنت وإن نزلت - 4) الأخثت شقيقة كافك أو 
لأب أو لأم- 5) العمة شقيقة كافت أو لأب أو لأم -6) الخالة أخت الأم شقيقة 
كانت أو لأب أو لأم -7) بنت الأخ الشقيق أو لأب أو لأم -8) بنت الأخت شقيقة 
كانت أو لأب أو لأم-9) الأم التي أرضعته 1. ) الأخت من الرضماعة -11) أم 
الزوجة التي عقد عليها دخل يها أو لم يدخل -12) بنت الزوجة التي دخل بها 
- 13) زوجة الابن التي عقد عليها - 14) الجمع بين أختين -15) الأنشى 
المتزوجة وهي في عصمة زوجها. 

وما كان من سبي النساء في الحروب التي تصبح الأسيرة ملكا لصاحبها فإن ملك 
رقبتها من سيدها لا يمنعه من الاتصال بها جتسيا يعد استبرائها إذا كانت قبل ذلك 
متزوجة. 
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وأكدت الآية الالتزام بتجثب ما حرمه الله من النساء بأفه قد كتيه الله على المؤمئين 
على سبيل الإلزام لا خيرة لهم فيه. شم نصت الآية أن الله أحل للرجل آن يتزوج 
غير المتصوص على تحريمين وذلك يعقد وتقديم مهر. 

وأكدت الآية على بذل المهر كاملا إذا دخل الزوج يزوجته واستمتع بها. ورخصن 
للزوجة أن تتنازل عن بعض ما وجب لها من الصداق كسا رخص للزوج أن 
يزيدها على ما سما لها إذا كان تلك عن رضى- واه قذي ضبط هذه الأمور 
ضيطها مستندة لعلمه وحكمته. 

ييان المعنى العام 

244-2 ولا تنكحوا ما تكح آيلؤكم من التساء.إن الله كان غليما 
حكهيما. 

إن تكوين الآسرة قاعدة المجتمع ومحضن الأجيال القدمة: لابد أن يكون خاضعا 
أنظام دقيق ونظرة بعيدة للمسالح؛ والابتماد عن مجرد قضاء الشيوة الغرزيُة, 
فمن ذلك ضبط ما يحرم على الرجل من النساء اللاتي في العقد عليهن مفاسد كم 
إدراك بعضها بالفطرة فكانت عند التنزيل ثايتة في أخلاق البشر ويعضها بهت 
إليه الشريعة وجعلته في مستوى ما لقرت منه الطباع: فقي الآيات السثلاث 
تتصيص على النساء اللاتي يحرم العقد عليهن. فلنتتبعها: زوجة الأب التي عفد 
عليها دخل بها أو لم يدخل. وهذه لم يتم الإجماع على منعها قبل الإسلام. بل كان 
ابن الميت له الحق قي أن يجبر زوجة أبيه: إن لم تكن له أماء على الزواج منها: 
ولذا قرنت الآية هذا الزواج بما يوجب الابتعاد عنه والتفرة منه سب الفطرة. 
قوصفته بأنه قبيح جدا؛ وهو ممقوت؛ حتى أطلق عليه العمرب نكاح المقته واه 
طريق سيء لتكوين الأسرة. 

الم الثي ولدت الرتجل وأمها جدنه وإن علت. ذلك أن صسلة الولد بأمه صلة احترام 
ونفدير ووكار» فمن مناقضة الفطرة أن تهبط العلاقة إلى اللهو والعيث والرقث. 

البنت. ومثلها ينت الابن وبنت البنت. ومما يلحظ أن اللغة العربية لايوجد فيها 
كلمة تدل على الاتصال الجنسى المحرم بين الوالد واينتة؛: الذي هو أمارة على 
انتفاء تصور ذلك. وقي اللغات الأوروبية يوجد هذا المصطلح. 

الأخت سواء أكانت أختا شقيقةء لم لأبملم لأم. 

العمة سواء أكانت شقيقة: أم لأب» أم لأم. 

الخالة أخت الأم سواء أكانت شقيقة: لم لأب: أم لأم. 

بنك الأخ سواء أكان شقيقا أم لأب أم لأم. وما تتاسل منهن. 
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خت سواء أكانت شقيقةء أم لأب» آم لأم. وما تناسل مذهن. 
المرأة التي أرضعت الرزجل؛ وهي أمه من الرتضاعة؛ مادام لينها وصل إلى جوقه 
في خلال الحولين الأولين. 
الأخت من الرضاعة أي التي رضحت من المرأة التي أرضمت الصبيء سواء 
أكانت من زوجها أو من غيره. 
أم المعقود عليها. قبمجرذ العقد على البنت يحرم الزواج بالأم: 
آبتة المرأة التي عقد عليها ودخل بهاء لا إذا طلقها قبل أن يذخ ل بها جازله 
التزوج من اينتهاء 
المرأة التي عقد عليها ابنه دخل يها أو لم يدخل. والمراد يالابن الابن الحقيقي لا 
الابن المنسوب إليه بالتبتيء فالتبني. وإن كان حراما إلا أن المتبني يحل له 
التزوج من زوجة متبناه إا طلقها سواء أدخل بها آم لم يدخل. 
أخت زوجته ما ذامت في عصمته. فإذا طلقها وخرجت من عدتها جاز له التزوج 
المرأة التي هي في عصمة زوج: هي محرمة على جميع الرتجال ما دامت قي 
العصمة؛ فإذا طلقت وخرجت من العدة جاز التزوج بها يشروطه وأركافه. 
واستثنت الاية الأسيرة المتزوجة قبل أسرها فلسيدها أن يستمتع بها بعد استبرائهاء 
ونصت الآية بعد استيفاء المحرمات أن ما عداهن هو حلال في وقفت نزول هذا 
التشريع: وما زاد على ذلك يعتمد فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه كقزله: 
يحرم من الرأضاع ما يحرم من النسب. 
وأكد القرآن على المؤمنين أن يلتزموا ياحترام ما فرره الإسلام في هذا الباب من 
التحريم والحليّة. 
وأرشدث الآية إلى أن الحلية لابد أن يشوفر لها قصد الزوج للعقد على الوجه 
الشرعي بتوفر أركان التكاح؛ وتقديم المهسر للزوجة:؛ وأن يكون القصد هو 
الإحصان بما يترتب عليه من النسب والصهر والتحريم والتحايل والميراث, لا 
مجرد الاستمتاع الذي هو الزنا . وأن على السزوج أن يمكن زوجته من صدافهاء 
وللزوج ولازوجة أن يتصرفا قي الصداق بالّضاء تصرفا تتتازل فيه الزوجة عمسن 
بعض صداقها لزوجهاء أو يسمج الزوج بالزيادة على الصسداق تمكيتا للمودة والألفة 
بيئهما. حافظوا على تطبيق هذه الأحكام فهي منؤزلة من عند الله المتصف بعلم 
الأمور على حقيقتها لا يخفى عليه شيء منهاء الحكيم الذي لا يفطئ في تحقيق 
المصلحة في كل ما شرعه. 
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وتن لطع نكم مولا أن تح آلْمُخصّتت آلْمُؤيتت فين ما ملَكَثْ 
2 زم ت دو 1 3 م فو وف © 
اننم ن فيم انیت وال غلم بإیمَیم عُكم بن عضر 
انوه بإذنٍ ألو واو أ هاعرو طت غو يخر 
وا یذ أخدانٍ' ّا اخم دة أتت يجتو مل يضف نا غ 

المُحصت بے العذاب 5ك بن خنئ القفك يدك وان تمتيروا ولم 
وال عمو اج © ترم أنه ن لك دم سن الذي ين قم 
ثوب عَلكُم وائ علب کی ج وآ ربد أن َوب عَلَيِكُْ ريد اليرت 
یعون سبوب أن یلوا مَيْلاً عَظِيمًا ج بريد ائ أن نيت غَنكُم” وَخُلِقَ 
آلإنتَنٌ سْيِبنًا و 

بيان معتى الألفاظ 

طول القدرة. 

الفتيات: جمع فتاة والمقصود يها هنا غير الحرة. 

أهلهن: المالكين لهن 

مسافعاث: المسافحة الزائية مع من ترغب فيه بدون تعيين. 

الأخدان: جمع خدن وهو الخليل الذي تلتزم المرأة معاشرته وحده بدون عقد. 

أحصن: تزوجن. 

العنت: المشقة الزائدة من العزوبة. 

بييان المعنى الإجمالي 

من لم يكن له من المال ما يستطيع به أن يتزوج مسلمة من وات العفاف والصون 
فإنه يرخص له أن يتزوج من مملوكة (أمَة) مسلمة: والإنسان يسمو بإيمانه والله 
مطلع على الأرواح التي صقاها الإيمان فكأنها بإيماتها تخلصت من المقام 
الاجتماعي المنحط خاصة والصلة بين الأحرار والإماء مقررة بانتساب الجميسع 
لأب واحد وأم واحدة. وبينت الآية طريقة تنفيذ الزواج بان يكون بإثن مالكيهن» 
وببذل الصداق. مع قصد التعفف لا الزنا ولا المخادنة. وإذا تزوجت الأمة شم 
زئت فحدها على النصف من الحرة خمسين جلدة. وأرشدت الآية المؤمئين أن لا 
يقدموا على الزواج بغير الحرائر إن لم تبلغ الغلمة (حب الاتصال الجنسي) بأحدهم 
حدا يوقع صاحبه في مشقة قد تسوقه إلى ما هو آسواأ من التزوج بأمة. فمن 


الجزء الأول سورة التساء صفحة عند 410 
استطاع أن يصير على العزوبة فليصبرء وهو خير له حشى لا يكون أولاده الذين 
سيتناسلون منه بواسطة هذا النكاح مملوكين لسيد الأمة؛ الأمر الذي يحول بينه 
وبين القيام على حسن تربيتهم ويققدهم الحرية وإلا فإنه لا حرمة من التزوج 
بالإماء. والله بفضله يغقر ما سلف من التتوب يعفوه. رحيم بعياده. 

ما سبق في هذه السورة من الأحكام التي خالف فيها التشريع الإ بعض 
الأحكام التي ألفوها وقبلوها كالتزوج من زوجة الأب» هو من فضل الله على هذه 
الأمة إذ بين بتلكم الأحكام طريق الرشد في الحياة وكشف عن القواعد المرعية 
في فترات صلاح الأمم السابقة التي ما يلقوها إل بعد تجارب وأخطاء له سيحله 
يريد أن ينعم عليكم بقبول التوبة؛ وقي المقابل فإن الماسورين باتباع اللذات » 
المنقادين إلى إشباع شهواتهم يعملون على أن تنحرفوا عن الطريق الستقيم. كل 
ما شرغه الله لكم لا يوقعكم عند تطبيقه في مشقة؛ وكلما وقع المؤمن في عسر من 
مره فان الله يخفف عنه؛ وهو أعلم بأن الإنسان الذي خلقه معرض للضعف. 

بيان المعنى العام 

5 ومن لم يستطع منكم ملولاً..رحيء. 

من فطرة الإنسان توقه إلى تكوين أسرة ومما يقسوي اتدفاعه إلى ذلك غريزته 
الجنسية العارمة. وقد فرض القرآن على من يرغب في الزواج أن يبذل لمن يريد 
الاقتران بها الصداق الذي برضيها. وكانت ثروة العالم محدودة قبل أن تدخل الطاقفة 
في الإنتاج» فبعض الرجال يشتد شوقه إلى الزواج ولا يجذ المال الذي ييفله صداقاء 
فرخص القرآن لمن ام يجد مالا يتزوج به أن يقزوج بأمة مسلمة. وتضيف الآية 
أن الله يعلم ما اهتدت إليه قلوبكم من الإيمانء وهو يشير إلى جبر مافي المملوكة 
المؤمئةء من تقسص اجتماعي: بإيمانها الذي هو محل علاية الله. ويضيف أن 
الأحرار والعبيد رجالا وتساء كلهم تنام لوا من أب واحد أذم: وم واحدة حواء» 
وذلك ينفي ما جزى عليه أهل الجاهلية من احتقار غير الأحرار والحرافر احتفارا 
جعلهم لا يقربون غير الحرائر إلا على ضرب من العبث وقضاء الشهوة بالزنا 
ونحوه. والتزوج بالإماء يخضع لنظام واب التطبيق. من ذلك أن يكون اللكاح 
بإذن مالكيهن وأن يقدم الزوج لزوجته المملوكة صداقا حسب ما جرى عليه 
العرف وأن يكون القصد من العقد عليهن العفة وإحصان المملوكة ب أن تكون ذاث 
زوج يعفها وتعقه؛ لا بقصد إقراغ الشهوة بالزتا ولا باتخاذما خليلة يصطفيها لنفسه 
دون أن يترتب على ذلك أي حق من الحقوق. 
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إذا تحققت الشروط المعتبرة فإن الأمة المدخول بها إذا زنت كانت عقوبتها خسين 
جادة على النصف من عقوية الحراثر. ويؤكد القرآن على أن التازوج بغير الحرائر 
هو رخصة لمن يوقعه استمرار العزوبة في مشقة قد تفضي به إلى ماهو أسِوأ 
من التزوج بغير الحرة. ومع هذا يحرض القران غيز الواجد على الصبر وعدم 
التسرع وذلك لأن الأولاد يتبعون أمهم في الرق؛ فيكونون عبيدا لسيدها؛ وهو ما 
يحرمهم من تريبة أبيهم ومن ميراقه ومن كثير من الحقوق الاجتماعية: ويكفيك 
حرمانهم من الحرية. ويعقب القرآن على جميع الأحكام بان الله متصف بأنه غفور 
لعباده ما وقعوا فيه من تجاوز وأن ما شرعه لهم هو لمصاحتهم ورحمة بهم. 

26-يريد الله ليبين لحكم... والله عليم حسكيم. 

يحقق القرآن الغطاء العام لكل ما شرعه بييان ما يريده رب العزة لهذه الآمة: 

أله يريد أن يبين للأمة طريقها السالك الذي يحقق لها سعادتها قي الدارين بدون 
غموض ولا اشتباه. يما يحميها من الحيرة. 

27-والله يريد أن بتوبہ۔میلا عظيما. 

وأن يهديها الحقائق التي يلغتها الأمم السايقة يعد تجازب وطول عناء فيقدمها لها 
واضحة المعالم بينة المقاصد تتقيلها العقرل وتألفها النفوس. 

أن يميز لهم بين ما يريد الله لهمء وبين ما يريده لهم الذين استعبدتهم شهواتهم 
وانقادوا لملذاتهم الرخيصة وانغمسوا قي حمأة الرّئيلة؛ الذين يعشون على انحراف 
المؤمتين عن الطريق المستقيم انحرافا عظيما ليُطيق عليهم الضلال والفساد. 

28- يريد الله أن يخشف عنكم...وخلق الإنسان ضعيظطا. 

هذه إرادئه سيحائه الثي حتقها بما شرعه لكم يريد أن يخفف عنكم» قسيحائه يرعى 
قدراتكم المحدودة ولا يكلفكم ما فيه مشقة وكلما حصات المشقة أسرع التيسير 
والتخفيف. وهذه قاعدة من قواعد التشريع_مرعية لدى الفقهاء والمجتهدين؛ انين 
يقدروئها تبعا لتعمقهم فى الوضع وتقديرهم للتيسير الذي يرقفع الحرج. وليس ذلك 
بايا مفتوحا لمن لم يملك المستوى العلمي الذي يمكنه مسن بيان حكم الله. وتختم الآية 
بإعلان حقيقة قد يغفل الناس عنها: هي أن الإنسان يني تركييه على أنه ينتايسه 
الضعف» والذي خلقه وهو أعلم به يراعي من رحمته وفضله هذا الضعف فلا يقل 
عليه. والآية تشير إلى ميد من ميادئ التربية الإسلامية التي كون عليها التبي 
صلى الله عليه وسلم هذه الأمة: فارتفعت يذلك إلى مقامات سامية من الرشد 
الاجتماعي: على كل مؤمن أن يرعى أخاه المؤمن فلا يتل عليه هذ الخلّق هو 
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مقتبس من الكمال الإلهي الذي يرقى المؤمن قيه إلى مستويات حصب طاقته وما 
قدره له ربه من الكمال. فلا تَْجَِ أحاك بالمقام عنده كآنه لاشغل له في الدنيا 
إلا الحديث معك» ولا تكثر المطالب على من تربطك بهم علاقة اجتماعية من 
زواج أو بنوة أو أبوة أو قرابة أو صدقة. قَكْرَءُ دائما في تعاملك أن الإنسان 
ضعيف له حاجات فلا تستغل حياءه. وتأملوا فيما أدب به القرآن صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بإنزاله: فإذا طمتم فانتشووا ولا مستانسين لحديث إن 
ذلكم كان يؤذي الثبي فيستحيي متكم والله لا بستحي من الحق '. 


ابا برت تاوا نالوا نوكم تنكم بالتعبل إلا أن تكرت جرا 
عن ترام نگم وق فكوا أشنم" إن آل ن بكم رکا و وت مَل 
ذَلِكَ عدون وَعُلمًا تسوت تُطليه تاا وَكَانَ للك عل الله یا ت إن 


يبو باز ما ټون نه ككف گم نتانکم وئڌ نكم كذ علا كرما ري 
بيان معاني الأنفاظ: 

لا تأكلوا: لا تستولوا. 

بالباطل: بغير الطريق المشروع. 

عدواتا؛ التسلط بالظلم. 

بيان المعتى الإجمالي, 


تهى القرآن المؤمنين أن يستولي أحدهم على مال غيره بغير وجه شرعي وقد 
فتح لهم بأبواب التجارة الدائرة بينهم عن طريق التراضي التحصيل على الرّزق. 
ونهاهم أن يعتدوا بالقتل. إن الله تعالى أن يكون مسؤولا . رحيم بكم. فكيف لا 
تكونوا رحماء فيما بينكم. ومن لم يمتشل وارتكب ما نهى الله عنه بالتسلط على 
غيره بالظلم فاستولى على ماله أو قله فليعلم أنه لا يفت من عقاب الله وسيصلى 
انار جهتم؛ ولا يجد ملجأ ولا طريقا للنجاة. يفتح القرآن الأمل للعصاة الذين لم 
يقسدوا بعظيم الجرائم واجتنبوا الكباترء أن الله سيتفضل عليهم بمحو ما ارتكبوه 
من صغائر الإثم. فيقدمون على ربهم وقد امحت من صحائفهم أثار الذنوب: 
فيدخلهم الجنة يما أعده فيها لهم من كرامة. 

بيان المعنى العام: 

29-يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا... ڪان يكم رحيما. 


' سورة الأحزاب , آية 53 
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يهدف القرآن إلى تكوين مجتمع فاضلء تربط أفراده صلة متينة من الود؛ وهذا لا 
يتحقق إلا إذا كان كل فرد يحترم حقوق غيره ولا يتعسدى عليهاء بل إن المؤمن 
اللمؤمن كالبنيان يشد يعضه بعضا. ولذا تهى القرآن المؤمنين: ودعاهم بوصف 
الإيمان ليبني عليه أن عدم احترام هذا النهي يتناقض مع الإيمان. قدم في النهي 
ما يقرب حدوثه ويتهاون بع الناس به؛ وهو الاستيلاء على مال الآخرين بغير 
وجه شرعي. ويشمل ذلك القمار والسرقة والقش والرّبا والغصب وبصغة عامةة 
كلما كان انتقال المال من يد إلى يد بالقهر أو بالتحايل أو بطريق محرم أو يقير 
رضا صاحبه؛ هو داخل تحت قوله تعالى: لا نالوا أموالكم ييتكم بالباظل.وأخرج 
في صورة الاستثثاء. ما يحصل عليه التاجر من المكاسب التي تم التبائل فيها 
برضا الطرفين فإن ذلك حلال؛ وإن كان ما يحصل عليه التاجر في يعض الصفقات 
يكون أكبر بكثبر مما قدمه من خدمات۔ 

وثتى بالنهي عن القثل. والقشل من أعظم الذنوب. هو مخرب للمجتمع محطم 
للوحدة؛ مزرعة الفتن» والقائل عدو الحياة التي يستوي قيها جميع الأحياء: فسن 
قئل غيره؛ باعتباره متعديا على الحياة: قكأنما قل تفسه: ولذا كانت معصية الفقشل 
يستوي فيها من فتل تفسه ومن قتل غيره. لا يقدم الجرم على القتل إلا مسن ضاقت 
الحياة أمامه فوصل به الأمز إلى أن أغلقت في عقله جميع الأبواب وانسدت كل 
السبل. وعمي عن سعة رحمة الله . 

30 ومن يمعل ذلك يسيراء 

وحتى يقتلع من لفوس البشر الإقدام على هنين الجرمين العظيمين أفصح القرآن 
عما يننظره كل من أقدم على اتين المعصيتين؛ ظلما واستهائة بحقوق الآخرين» 
يلتظره أن يصلى نار جهتم: ولا يجد ملجا يلجا إليه ولاقدرة على الهسرب فيتساق 
إليها كما يندفع العصفور إلى البازي. 

31 -إن تجتنبوا ڪبائر ما تنهون عنه... كريما. 

يفتح المولى أبواب الأمل لمن لم يستول الشر على نفسه ولكن ينزلق في قليل من 
الأخوال إلى ارتكاب بعض الذتوب الصقائر لكن خوفه من الله وقوة إيماله 
ووضوح صلته يالله مكل ذلك يحول بينه وبين ارتكاب الكباثر. فيعده ريه بان يمحو 
من صحائفه آثار ثنوبه الصغائر ليقدم على ربه يصفحة بيضاء من الآثام؛ فيكسون 
مآله دخول الجتة يما فيها من كرامة. 
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وفي التفرقة بين الذنوب الكبائر والصغائر اختلاف كبير بين علماء الأمة. قبعضهم 
بالغ بأ كل معصية هي كبيرة وبعض المعاصي أكبر من يعض ومنهم من 
حصرها في عدد: الشرك بالك وقتل النفس: وقذف المحصنات الفافلاتء وأكل مال 
اليتيم؛ والفرار يوم الزحق والسحرء وعقوق الوالدين. وريطها بعضهم يما قارن 
النهي عنه وعيد النار أو عذاب أو لعنة. 
ومنهم من تعمق فقال: يقدر عظم الذئب: فيعتبر كبيرة يما يترتب عليه من الفساد 
ع عدت مستعديتي a‏ 

تقلا ما فطْل مه به بَْضَكُمْ عل بض لازال تَصِيت ب حي 
E ak a‏ إل کات يكل غم 
عا ج وَلكُلْ جما نل ذا رد آلولدان وآلاقئورت r‏ 


انَشُڪُم ارم تم ماعل َل نر يدا ج 

بیان معنى الألفاظ 

موالي: جمع مولى :القريب من الورثة. 

عاقدت أيماتكم: من كانت قرابتهم بغير القرب الطبيعي. كالحلف والتبني. 

هيان المعنى الإجمالي. 

يطلب القرآن من الإئسان أن يكون واقعيا لا يعيش في الخيال» تتبع ته ما أنعم 
الله به من ثعم على غيره لم يحصل هو عليهاء فيستقر الشعور يالحرمان منهافي 
الفسه حتى تأخذ عليه فكره وقد يتحول متابمة التقكير وعدم الرضا إلى حالات 
تفسد عليه حياته وربما تبعثه على الحسد أو على الإجرام. فالآية تنبه المؤمن إلى 
الاعتصام بالرّضا بالمقدور والفناعة يما وصسل إلى الإتسان من رزق دون أن يمئعه 
ذلك من العمل على ما يحوله إلى ما هو أفضل: ثم الاستعانة بالالتجاء إلى الله 
أن بيسر له أمره. ويؤكد القرآن ما تكظفت سورة النساء ببياده من حفوق المرأة 
بصفتها الإتسائية الكاملة. فانمرأة لها حظها من الأعمال التي أنجزتها باختيارها 
وللرجل نصيبه من نتائج الأعمال التي اكتسيها. وتتلو الآية المفيدة أن الله شرع 
لكل تارك مال مواليه يرثون عنه ماله من الآياء والأبناء والأفارب قلا تتمنوا 
الحصول على ما قضل الله يه بعضكم على بعض من الميراث. 
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وعطفت على الوارثين الصلة الحاصلة بالعقد لا بالنسب ولا بالصهرء وكات قراية 
معتبرة يستحق بها المعاقد شيا من لميراث» شم تسخ هذا الحكم واتفرد 
الوارثون» المعينون بالتصوص» يمال الميت. 

بيان المعنى العام 

32-ولاتتمتوا ما فضل الله به بعضكم...عليها. 

يتفاوت البشر في حظ وظهم من الخير. هم مركب في الثزاء والجمال والعلم 
والدين...٠‏ وتختلف النساء عن الرّجال في الحظرظ التي يتالها كل جنس. شم إنهم 
يعد ذلك مختلفون ففريق قنعوا يما قدر لهم: القناعة الإيجابية التي لا تعطل عن 
السعي لتحويل الحال؛ وقريق المتبرمين بوضهعهم الساخطين على ما قدر لهم في 
الحياة أو ما شرعه الله لهم. وبين الأطراف مرائب كثيرة. ويتوجه التأديب القرآني 
للفريقين 

يرشد الفريق الأول إلى قطسع تسلسل حديث الئضن عن الأماني والاشتفال 
بالمتقود. وليس معنى ذلك أن يقطع طموحه فلا يغطط انيل ماهو أفضل في 
المستقبل: يما يتحول معه حاله إلى وضع يكون أرقق يه وأسعد فثلك مخالف 
لفطرة الإئسان التي خلقه اله عليهاء بل مخالف لأمره أن يحقق خلاقته في الأرض 
بالطموح الصالح ( واسأنوا اه مين فشله)ولكن لا يلتق بالفريق الثاني الذي 
يشقى بأمانيه: 

وينهى الفريق الثاني عن الإغراق في الأماني؛ وحصر التفكير فيما فقدوه؛ دون 
النظر إلى ما حصلوا عليه من نعم. ذلك أن حصر الإتسان همه فيما لم يحصل 
عليه؛ ينتهي به إلى السخط على وضعه؛ ثم يتطور إلى حسذ من هو مفضل عليه: 
وقد يتحول إلى كراهية ثم إلى سعي ظالم للحيلولة بين المنعم عليه ويين تمتعهيما 
ارزقه اث وقد ينهي إلى الكيد أو القتل. 

ويدخل في الفريق الثاني تمني التساء التسوية مع الرجال في كل شيء» في 
الجهاد. والميراث؛ وقد روي أنه وقع التصريح بتلك من بعش النساء في العصر 
النبوي؛ والآية نزلت يحكم عام يثقف الرّجال والتساء. لوقن كل مؤمن ومؤمنة 
بان ما ضبطه الإسلام في الحقوق والواجبات. وما حص يه كل جتس وما قسم لكل 
فرد من الميرات: وفي حياته من الصحة والقوة أو الضعف والمرض: والجمال 
والوسامة أو الدمامة» والعلم والفصاحة أو الجهل رالفهاهةء والوجاهة والحظوة 
أو الخمول وققدان التوقير والقبولء ونحو ذلك هو من العدل الإلهي الصادر عن 
علم كامل محيط بالكون ومن فيه وما فيه. 
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قالله عليم العلم الكامل يكل شيء ما عظم وما دق فليطرد المؤمن وساوس النقس 
التي يتبعها التوقف أو الاعتراض: وذلك بالاعتماد على لن الذي ميز كل قرد 
يتصييه في هذه الحياة الدنياء هو الذي وسع علمه كل شيء: ومن التشريع العادل 
الذي لا يغمط أحدا حقهء ما قررء القرآن متذ أربعة عشر قرتاء أن نتائج العمل تقدر 
يما قدمه العامل من جهد وجودة أي بقيمة العمل لا بقيمة المنتج؛ الرتجل والمرأةفي 
ذلك سواء. إن هذه التسوية لم تتحقق في العالم يصفة شاملة حتى اليوم. ولم نل 
المرأة التسوية في الحقوق والأجور في الغرب إلا عقب الحرب العالمية الثانية؛: 
ويعد احتجاجات واضطرايات. 

وهذه الآية مرتبطة في يعض ما تدل عليه: بالتفاضل الذي لظم يه القرأن فسعة 
التركات: فهي متصلة يأية المواريث. 

وتتبعها الآية التالية التي جاء نظمها بطريقة توجب على تاليها التامل في ترابط 
أجزائها ليتبين له معناها فيمكن أن تفهم على المعتى التالي: 

33 -ولحكل جعلنا موالي مما ترسك... شهيدا. 

الثارك للمال من الرّجال والنساءء شرعنا لكل قريب متهم حظه من الميسراث من 
مواليه» وهم الوالدان الدال على عمود السب في دخل فيه الأبناء وما تاسل ملهم: 
والأقارب الجوائح بالأخوة والعمومة. كما يمكن أن تفهم:ولكل شيء من التركة 
التي خلفها الوالدان والأفريون شرعنا للذين هم مؤهلون للميسراث من ذلك المخلدف 
ما يؤول إليهم على مقادير مراعى فيها المدل والحكمة. قلا تتمنوا ما فضل يه 
بعضكم على بعش في الثراء في حياتهم ولا ما فضل الله به بعكم على بعض 
قى النصيب المحدد من الميراث. وتتعرض خاتمة الآية لتنظيم اجتماعي كان عليه 
المسلمون في العهد الأول. إذ التركيبة الاجتماعية كانت تلتتم فيها الوحدة العائلية 
من عناصر ثلاثة: وخدة النسب؛ ووحدة الصهرء ووحدة الولاء الذي كان يتحقسق 
إما: تبعا للعتق فالمعيق يستحق حظه من تركة معتقه؛ وإما يعقد يعقده اثتان بينيما 
ويؤكدانه بالقسم أو بمسك كل منهما بيد الآخر: أنهما ترايطا ارتباطا كاملا يرث 
أحدهما الآخر ويتصره ويثار له ويعادي من عاداه» ويكون سلما لمن يسالمه من 
تعاهد معه» وإما يعقد التبني فقد كان بعضهم يتينى ولد غيره فينسيه إلى نفسه 
فيستوي بذلك مع آولاد صلبه في خميع الحقوق ومنها الميراث: وينضاف إلى ذلك 
ما عقده النبي # بين المهاجرين والأنصار ققد أخى بي نهم أخوة تبعها الميراث. فلم 
تزعزع آية المواريث اليناء الاجتماعي زعزعة هادمة بضرية واحدة؛ يل أيفت 
للولاء حظا من الميراث إلى أمد محدود. حى إذا سار أمر الميراث على القسم 
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الذي حددته الآية وألفوه؛ زل ما ينسخ الميراث بالولاء في قوله تعالى: وأولو 
الأرحام يعضهم أولى بيعش في كتاب الله (خاتمة سورة الأنفال) وانتهى التوارث 
بغير القراية والصهر وولاء المعتق خاصة. 
لزان قورت على لاء يما فَضْل آله يَعْضَهُْ عل بَعْضٍوَيمَا فقوأ من 
أنولِهع' كَالصَلِحَتُ قبيقث حمطت لتب ينا حيط آله والبى افون 
غور قبظومرع روطن ق الشاي وأشرثري قن امم كلد 
توا عَلَهِنْ پلا إن آل کارت علا كَبمًا © وَإن حفر حقاقَ تا 
و موص مم اج oe‏ امه AE‏ يذ وص م * 
انرا كما من اهل وَحَكما ن أخلها إن رمتا لكا في أل هما إن 
غا يما © 
بیان معتى الأنفاظ 
قوامون: القوام: المكلف بالرّعاية والحفظ. 
قانتات: جمع قائئة؛ وهي المطيعة عن إرادة ورغبة ومحبة. 
انشوزهن: النشوز: العصيان مع استعلاء وتمرد. 
بيان المعشى الإجمالي: 
حقيقة قدمها القرآن بين يدي الأحكام التابعة لها. هذه الحقيقة عير عنهافي صورة 
قاعدة من قواعد الحياة التي بنى عليها الله نظام الكون» هي أن القيادة في مؤسسة 
الأسرة؛ للرجل وينبه إلى أنه ليس في ذلك توهين لشان المرأة ولا إضعاف لدورها 
في الحياة ولكن هذا التتظيم ميني على ما خص به كلا من الجنسين , فإله من 
الحقائق الأولية المدركة ضروريا لجميع البشر أن جنس الرّجال أصلب في هيكل 
التركيب العضلي وأقدر على اقتحام المخاوف والتغلب عليها. ولك قدر فضل الله 
به جنس الرّجال وألزمهم تبعا لذلك بواجباث لم تفرض على المرأة التي منها أن 
الرّجل مطالب بالسعي لكسب الررق والإنفاق على الأسرة وتوفير مها هي في 
حاجة إليه من سكن وغذاء وكسوة ورعاية في حالتي الصحة والسرض. وليسود 
الوئام في الأسرة؛ على المرأة أن تكون عضوا صالحا فيهاء وصلاحها يتم بتزكية 
نفسها لتعمل بذكائها على نشر الوفاق في الأسرة فتكون مطيعة لزوجها الطاعة 
التي تكفل الحياة الزوجية قي أمن ووتام. ولا يجوز للزوج أن يتعسف في تنفيذ ما 
يترتب على القوامة فلا يعتبر نفصه سيدا للمرأة يأمرها فتخضع. ومن ناحية أخرى 
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قإنه لما كان سعي الزوج لكسب الررق يصحبه مغييه عن البييت. وتكون الزوجة 
مؤتمنة طول مدة مغييه على ماله وعلى عرضه وعلى رعاية أولادهما؛ ذكرها 
القرآن بالصفة الثائية الضرورية لصلاج الأسرة أن تكون يقظة لما كلفت به من 
رعاية ما اإؤتمنت عليه من المال والعرض وتنشئة الأولاد على الفضل والخير. قد 
تتمرد الزوجة وتلغي حق زوجها في تسبير الأسرة على الخير؛ ويقصد الجوفي 
البيت على الزوج وعلى الأطفال: قشر ع القرآن ما يمحو هذه النزوة الطائشة وذلك 
يدعوة الزوج إلى تذكيرها يما أوجب الله عليها من الطاعةء ومن حقوق الأولاد أن 
يعيشرا في بيت يسوده الوفاق لا الخغصامء فإن عادت الحياة الزوجية إلى سابق 
عيدها قبها ونعمت وإن استمرت على الترفع واحتقار زوجها هجرآها في الفراش. 
فإن تمادت وكانت من المحيط الذي ألفث فيه المزأة أن لا تحترم الزوج إلا إذا 
ضربهاء فليضربها ضريا لا للتشقي ولا للإهافة. لما إا كان الضرب يزيد فى 
نفورها وينمى الشقاق بينهما فلا يحل له أن يضربها. ويؤكد القسرآن أن وسائل 
التأديب هذه إنما مكن منها الزوج لتعود الحياة الزوجية إلى صقائها؛ وليست تسلط 
قهر وإذلال للزوجة. ويذكر الأزواج بأن سلطان الله فرق الجميع فهو العلي الأعلى. 
وإنه لقوي على تنفيذ موجبات العدل من الذين يتمردون عليه. 

وإنه حفاظا على سيادة الوفاق في حياة الأسرة: وحشى لا يقع الإسراع بالطلاق 
يدعو العناصر المؤثرة الخارجية أن تتداخل إذا عجر الزوجان عن إزالة ما بينهما 
من خلاف: فأوكل للمحترميّن من أعضاء العائلة أن يتكون منهما مجلس عائلي؛ 
كم من عائلة الزوجةء وحكم من غائلة الزوج يفوض لهما النظر في أسباب 
الخلاف؛ ويتعمقان في يحثهماء لتبين أفضل السيل لإزافة أسباب التفرة؛ وعلييما أن 
يخلصا في إرادة الخير للأسرة التي دب التمزق لتركيبها: وليستعينا يالله ليود 
الوتام والامتزاج والصفاء ومع حسن القصد والتوكل لا يعنمان المون من الله. 
وتختم الآية يتذكير الحكمين. بان الله عليم بيواطتهما خبير يتياتيما وما قلمابه من 
سعي للتوقيق أو سعي أحدهما لتغليب من يمئله. 

بيان المعنى الام 

۰34 الزجال قوامون_إن الله كان عليا ستكبيرا. 

أثار مضمون هاتين الآيتين ضجة مفتطة ممن ولوا ظهورهم لأحكام الله وجطوا 
أهواءهم وعقولهم سُحَكُمَة في الحياة مقدمة على ما أحكمه من تشريع. للتتبع ما 
ورد قيهما حسب قواعد الشريعة وما أراد الإسلام أن يحتقه من غايات. وحسب ما 
يقتضيه منطق الأشياء ويوجبه العقل الصافي من لوث الأهواء. 


الج الول 
تفتتح الآية الأولى بإعلان قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي:الرّجال قولمون على 
التساء. على معنى أنه إذا لم تحثرم هذه القاعدة اختل النظام الاجتماعي قي الأسرة 
التي هي الركن الأساس الذي يقوم عليه المجتمع .إن سامت الأسرة سام المجتمع 
وإن تحللت واختل تركيبها أهتز المجتمع كله قي جميع مظاهره يما يتبع ذلكم 
الاختلال من ضعف ووهن وقساد. 

لتتتيع أولا معتى القوامة. القوامة مأخوذة من القيام. يما تشسير إليه هذه الكلمة مسن 
جد واجتهاذ وعناية: فمن آراد أن ينجز آمرا هاما لا يياشره وهو قاعد.ءبل يقوم 
إليه ثم بوالي يعد قبامه متابعة الخطوات التي يبرز بها عمله على ما يتبقي أن 
يكون عليه. فالقوامة مسؤولية يتحملها الرأجل في السير بالأسرة على الوجه الذي 
يضمن للأطفال نموا صالحاء ومرانا على حل معقد مشاكل الحياة؛ وتربية متتابعة 
تشمل الروح والعقل والسلوك. وتضمن للمرأة عفتها وتيسير إمكاناتها للتماون مع 
الرّجل في القيام يأمر الأسرة وتربية الأولاد. ويضمن للجميع الرزق الشامل 
للمسكن والغذاء واللباس والعلاج عند المرض. وبهذا يتين لنا أن القوامة ليست 
تسلطا على المزأة تسلطا يققدها شخصيتها ويجرح أو يذهب بكرامتها يقول الله 
تيارك وتعالى|ولقد كرمنسا بنسي أدم) يسئوي في هذه الكرامة الثكور والإناث. 
والرتجال والنساء» وليس لأحد أن ييطل أو يتجاوز ما حكم به الله. فالقوامة ليست 
تسلطا ظالما ولا تعسفا ولا إهدارا لما مفحه الله للمرأة من ذكاء وقدرات عقلية 
وخلاصة تجارب» وليست تفردا بالسلطة كمن يقود قطيع الأغنام يسير يها كما يريد 
إلى حيث شاء. وإنما الفوامة هي طبيعة النظ ام في جميع المؤسساته والأسرة أهم 
تلكم المؤسسات. فالمؤسسة التجارية أو المالية أو الإدارية أو الفلاحية لايمكن أن 
تتجح إلا إذا عهد يها لأصلح الأفراد فيها وأقدرهم على التسبير المحكم. الحقيقة 
الثي يجب أن تكون حاضرة هي أن الرتجل مسؤول عن تصرفه بهذه القوامة 
المراعى قبها أمور؛ رعاية الصلاح والعدل» والمحاسية عليها. 

تعم قد انحرف بعض الرتجال فظلموا نساءهم كما شكا شوقي ذلك لما فال: 

ظلم الرّجال نساءهم وتعسقوا *** هل للنساء يمصر من أنصار 

هذا الظلم هو تتيجة عدم تطبيق الهداية الإسلامية في التعامل. وتربية اجتماعية 
يلغت من السوء والاتحراف والخروج عن حدود الدين ما كانت ثتاتجه انحط اط 
العالم الإسلامي قي كل شيء فتمكنت مته الأمراض التضصية والخلقية واستعد لقبول 
التسلط الظالم من القوى الاستعمارية المستكبرة؛ ومن أنظمة مستيدة متسلطةء 
قسرى ذلك في المجتمعه وترسخ في النقوس المريضة مجاوزة الحدود والتسلط 
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الظالم بل أصبح التبرم من هذا الوضع أو الشكوى جرما وذهب ما جاء به الإسلام 
من تحرير الإنسان من العبودية لغير اللهء وأصيح قبول الإلال والاستعباد أليف 
النفوس فكان للمرأة نصيب من هذا الجو العام المناقض لما يته القرآن قفي عقول 
المؤمنين وقي نفسياتهم. 6 

إنه في هذا المحضن الذي يلتقي فيه شقا الت (خلقكم مين نفسس واحدة وخلى 
متها زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء) كما جاء في مفتتح هذه السورة أعطلى 
القران في هذا المحضن لكل وحدة حقهاء فالرآجال بما زودهم الباري سيحانه من 
قوة عضلية تفوق عادة قوة المرآة ءو من تركيبة نفسية جعلتهم أكشر إقداما 
وشجاعة فى مغالية الخطوب: فكانت استعداداتهم ميسرة لهم العمل بعيدا عن البيت 
وقي الأشغال التي تقتضي تلكم الخشولة والسواعد: فأوكل الله إليهم حماية الأسسرة 
من ناحية وتحصيل الرتزق ليننقوه على جميع أعضاء الأسرة. الّجال قوامسون على 
اننساء يما فضل الله بحتهم على بعض ويما أنفقوا من أموالهم. 

وأعطى للمرأة دورها الأساس المستجيب لطبيعتها التفسية والعضلية؛ فهي شريكة 
الرّجل يستمع لرأيها ويحترم ما تكشف عته من حسق وصملاح». وقد سمع الله قول 
التي تجائل رسول الله # في شان زوجها' ومن مخالفة الهدي المحمدي حيسها 
عن التعلم» فالئبي # خص النساء بأوقات يعلمهن فيها. وقد كانت أمهات المؤمئين 
مرجعا لكبار الصحاية يأخثون عنهن العلم. فليس من الإسلام في شيء أن تكسون 
حبيسة البيت غارقة في ظلام الجهل محجوية عن ثور المعرفة. 

والمرأة الصالحة هي القائتة التي لا تظهر التمرد والتحسدي: فالقاتتة هي المطيعة 
نتيجة اقتناع ورضاء والمرأة الصالحة هي التي تكون أمينة على ما انتمنها الله عليه 
من مال الأسرة وعفاقهاء ومراقبة الأولاد في سلوكهمء وعدم التستر على تزواتهم 
يل تستعين بزوجها على حسن تربيهم وتقويم ما اعوج من سلوكهم حتى يكون 
الزوج وهو بعيذ عن البيت كانه حاضر فيه لأن عين الزوجة عين الرقيب 
الصالح الشاعر بالمسؤولية والأمانة: حافظات للغيب بالطريقة التي أمر الله يها 
في حفظ الزوج عند مغيبه. 

ثم تعر القرآن لحالة مناقضة لما ينيغي أن تكون عليه الحياة الزوجية. هي حالة 
تستبد بالمرأة فيها تصورات ووساوس حتى ترى تفسها أرقع من زوجها وتتمرد 
على الأعراف المرعية عادة في الأسرة: وه ذه الحافة يعبر غنها بالتشوز المشتق 


' سورة المجادلة آية 1 
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الأرض للمكان المرتفع منها. يظهر متها التحدي لمكانته قي قيادة الأسرة 
من غير حق» تتياعد عنهء لا تقوم بما كانت تقوم به: هي حالة مؤذتة بالانقصال» 
وهي وضعية آثارها مدمرة على الأطفال. وفي هذه الحالة أرشد القرآن الزوج 
ليقوم بعلاج الوضع الجديدء فتكر من الطرق لتعود الحياة الزوجية لسابق عهدها 
من الوفاق؛ الوعظ والتذكيرء والهجر في المضاجع قلا يكلمها ولا يلاعبها إذا ما 
اختلياء الضرب التأديبي. ونؤكد على أن الإرشاد هو للعلاج؛ أي دواء لحالة غير 
سوية مرضييّة: ومن شأن الدواء أن يقدر تناوله بما يترتب عليه من الإصلاح؛ فلا 
يعطى الدواء إلا إذا ظن أنه يقيد المريضء ويحرم إذا كان يتوقع أن يضاعف 
الضرر - فإذا كانت الزوجة من بيئة لا يضرب الجل فيها زوجته يحال؛ ولو مد 
يده إليها فهى القطيعة التي لا رجوع بعدها فإن الضرب يكون محرماء وكذلك إذا 
كان الهجر يعرف الزوج أنه يضاعف نفرتها مته قلا يهجرها. 

35- وان متم شقاق-..عليما خبيرا. 

وإذا استمر الاضطراب الذي حدث في الأسرة وأذن الوضع بالشقاق؛ فإنه حتى لا 
يسرع الزوج إلى الطلاق بما يتبعه من تمزيق للعائلة؛ دعا أل أقرياء الزوج 
وأقرباء الزوجة أن يتدخلوا فيكونوا منهما مجلسا عائليا يبحث في الإشكال الحادث 
والتعمق في البحث عن أسبابه ثم العمل على اجتشاث الشر الذي ظهرت بوائز». 
يحضر ممثل لعائلة الزوجة من حكمائهاء ويحضر ممثشل محترم من عائلة الزوج 
أيضا يكون همهما الإصلاح وإزالة أسباب الخلاف؛ ودعوة المتجاوز مهما إلى 
الرتجوع إلى الطريق المستقيمء ويعدهما الله بالعون قي مهمتهما إذا أخلصا النية في 
التوفيق . والله عليم بنية كل فرد منهما خبير بصدقهماء لا يستطيع أي منهما 
التلبيس أو المغالطة. 


٭ وأغبدوا أله ولا ُذركوا به- جا وبالو لدت حسما ودی القن والبشئئن 
وَآلْمَسكين وجار ذى الزن وتنا رِآلْج وَالصّاحِب اجب وين الشبيل ؤما 
تلكث نگم إن أل ا يك من كان عا شرن ج ال تنخلرن 
تاوت آلثاس بالشقل وتوت ما مام آله ين فطلي“ وأغقدنا 
لرن عَذَائَا مهيا ج الد يوقوت الهم رثاة الئاس ولا 
ثرت بال ولا الوم الاجر ومن بحُن الین لھ قرا فا قا ي 
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وتلا علخ كز :مثو يله لزم آلخر افوا گا اک أل وان آل ييز 
عَلیمًا چ إن آنه لا بقلم عقا درو وإن َك حسنة يُصَسِفْهَا وت ين لَدُنهُ 
را طا وج کنن ذا جتنا بن عل أنه تيدر جتنا يك عل ملآ 
دا © نتر ود الذين مروا وَعْصَوَا الول لو تشوئ يم الأزض ولا 
كمون آل حَدِيكًا وي 

بيان معنى الألفاظ 

الجار الجنب؛ الجار الذي لا تريطك به علاقة قراية. 

الصاحب يالهئب: المصاحب الملازم كالضيف والرفيق في السفر. 

السفتال:_المتكبر. 

أعتدنا؛ هيلنا. 

القرين: المصاحب. 

مثقال ذرة؛ وزن بيضة النمل أو ما يتطاير من التراب يالتفخ؛ وهو تعبير عن 
التفاهة. 

بيان المعنى الأجمالي» 

تذكير بالأساسيات التي تميز المسلم» وثلك يأداء ما أوجبه الله مسن العبادات على 
المؤمنين؛ وتنبيه للحذر من مزالق الشرك. فلا يشركوا باش شيئاء وطلب الإحسان 
في المعاملة لأصئاف ممن يتكون منهم المجتمع في الأسرة وقي الحياة يصفة عامة 
فنبه على تسعة أصناف: الوالدين فتتجاوز معاملتهم حد الحقوق إلى الإحسان» 
وكذلك القرابة فلا يتهاون المسلم بالإحسان إلى أقاربه؛: ويتصل هذا الإحسان 
بالنوعين الضعيفين في المجتمع اليتيم الفقد لوليه الذي كان يعزء ويحميه؛ والفقير 
الذي وهنث الحاجة منزلته: وكذلك الجار الذي اجتمع فيه حق القرابة:؛ والجار الذي 
لا تربطك به رابطة سوى الجوارء كذلك إلى من يصحيك ويلازمك في إقامتك أو 
في سفرك؛ والمسافر الذي ليس له رقيق ولا عصبة تحميه فكأله لا سند له ولا 
يعرف إلا الطريق الذي يسير فيهء الأرقاء. العبيد الفاقدين للحرية. 

وعرفت الآية في خاتمتها بالداء الذي يمتع من الإحسان وعاقيته؛ فذكرت أنه لإا 
توطنت جرثومة الكبر والترقع وحالت بين الإنسان ويين الإحسان؛ قجزاؤه إنن أن 
الله لا يسعفه بالعون ولا يرقعه إلى متزلة القرب مئه ويبعده عن متازل كرامته. شم 
اتتقلت الآية محذرة المؤمنين من أخلاق المنافقين واليهود؛ الذين يشحون بما لديهم 
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من قضل مال» ويحرضون غيرهم على الشح؛ ويخقون ما رزقهم الله من أموال 
مظهرين الفقر والحاجة. وسفالة أخلاق هؤلاء لا يضيع جزلؤها فقد أعذ الله لهم 
عذايا يهيدهم. ومن المنافقين من يسيقون إلى التظاهر يالسخاء والبثل لا دفعا لحاجة 
ولا إغاثة لملهوف» ولكن ليظهروا بمظهر الأجود الكرماء؛ وليرقموا متزلتهم في 
المجتمع ويتحدث الا بتيلهم وف لهي وذلك رشح كقفزهم بالله واليوم الآخر 
فقصروا نظرهم على الحياة الدنيا؛ وما ذلك إلا لآن الشيطان صحيبهم فأزاخهم عن 
صالح الآعمال التي تتفع المجتمع؛ وحصرهم في دقرة مصالحهم الخاصة وأخصها 
الخيلاء والكبر. ما أسوأ وضع من صحبه الشيطان واتبع ما يمليه عليه. ثم يتوجه 
القرآن بتوبيخ الفريقين الذين يبخلون والذين ينفقون رثاء الناس» يويخ الفريق الأول 
بألهم أغبياء: ظلام عقولهم حجب عتهم ما هو خير لهم. نلك أنهم لو أمنوا بالك 
واليوم الآخر وآسرعوا إلى الإنفاق من المال الذي ما اكتسبوه إلا من فضل اله 
لكان ذلك خيرأ لهم في الحال والمآل. 

ويوبخ الفريق الثاني بأن اسثيلاء حب المال عليهم؛ وما تولد عنه من شح مقيم. 
وعدم تحركهم لليثل ما كان إلا إيثارا للمحمدة من الناس دون أن يكون لهسم حظ من 
الإيمان» كل ذلك لا يخقى على الله منه شيءء فيه ددهم يله سيحاسيهم. وهو 
ممنى(وكان الله بهم عليما). إن ما أعده سيحانه من العذاب المهين وما هدد به 
الذين يبخلون ويراؤون ويكفرون: هو الجزاء المدل فالله لا يظلم الناس ولا يتجاوز 
بالعذاب ما يستحقه العاصي عن معصيته ولو يجزء فليل ثافه. على خلاف جزاء 
المحستين فإن الله يضاعف جزاء الحسناث بفض له وبما صحب العمل الصالح من 
طيب النوايا وحسن القصد. 

وينتهي هذا المقطع بعرض مشهد عجيب ٠‏ حقيق بان يتعجب مئه لأنه فوق ما 
يصوره الخيال: هو اليوم الذي تجمع فيه الخلاتق: ويأمر الله أمره النافذ فيجيء عن 
كل أمة شهيد يشهد على من آمن ويشهد على من تولى وكقر؛ ويتقدم محمد # 
ليقدم شهادته على قومه الذين رفضوا ذعوته واستحبوا الكفر على الإيمان. يصور 
القرآن يإشارة خاطفة هول هذا المشهد: أن الذين كفروا وعصوا رسول الله لما 
شاهدوا ما حصل للمشهود عليهم من الأمم السابقة يبلغ يهم الخقوف مبلفه فيجري 
في نفوسهم الوجلة أماتي: دخولهم قي جوف الأرض ختى يستوون مع سطحها. 
وتبرز خاتمة الآية أنهم في هذا المشهد لا يستطيعون كتمان كفرهم ولا معاصسيهم: 
لنطق جوارحهم يما قنهوه. 
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بيان المصنى العام 

36- واعبدوا الله مختالا هضررا. 

هذا المقطع يعتى يتوجيه الإتسان إلى مأ يحقق به سعادته في الذنيا والآخرة: قهو 
يربط بين ما ينيقي أن يكون عليه المؤمن قى حياته وبين المصير المقصل 
للمؤمنين والكاقرين. 

موقع هذا المقطع مما سيق من الأيات أنه حجري على طريقة القرآن في عنايكه 
بإصلاح الفرد والمجتمع إصلاحا يقوم على مواصلة التذكير بالثوابت وتكرار 
الوصاية بها حى تكون حية في القلرب والعقول فاعلة لتتحقق الاستقامة على 
الطريق. فبعد أن فصلت سورة النساء كثيزا من الأحكام »كاتت العودة إلى الأصل 
الذي يستند إليه كل تشريع ويقوم عليه صلاح الدارين فأمرت الأية: 

أولا؛ اعبدوا الله العبادة التي تظهر في أركان الإسلام العملية الأريعة؛ وفي ريط 
المؤمن كل عمل يعمله بالإخلاص لله فيسه وقصد التقوي على طاعته. وقرن 
سبحانه الأمر بالطاعة بالنهي عن الإشراك به ولو شيئا يسيرا. وقي ذلك إيقاظ 
الشمير كي يكون مستحضرا ذائما الإخلاص لله والاعتماد عليه وحده وهذا معاقد 
يغفل عنه المكلف. 

ثانيا: الأصل الثاني: ما بنى عليه القرآن النظام الذي يمكن البشر من القيام 
بوظيفتهم في الكون الذي استخلفوا فيه. فايك دأ بالأسرة مؤكدا على أن تقوم العلاقة 
بين الذرية وبين الوالدين على الإحسان؛ العرتبٍة الشي تسمو على أداء الواجبء 
يظهر ذلك في طاعتهما وطريقة الخطاب» وإكراميما في حياتهيما وبعد موتهماء 
وهذا من خلق الوفاء لمن تقدم منه الجميل. وكذلك العلاقة مع الأقارب فسرى 
الأمر بالإحسان إلى القرابة التي تتكون منها الأسرة على تفس النحو المأمور بسه قفي 
الوالنين مما يمن يناءهاء وذلك بالعناية يريط صلات المودة: وعسون المحتاجة 
وإحياء الروابط بالتزاور والتكريم: والتواصل. وعدم إهمال جامعة الشسب والصهر 
وخاصة في الأعياد والأفراح والنكبات. 

ثالثا: رعاية المستضعفين في المجتمع. كالأيتام الذين فقدوا العاثل والنصير مما 
يجعلهم يشعرون أن انتسابهم للإسلام يحميهم في بولكير صباهم ورايطة الإيمان 
تدقع عنهم الحاجة. وكذلك المساكين الذين عضهم الققر. فالإحسان المأمور به في 
الآية يحصنهم من جرثومة الحسد ويرقى بإنسائيتهم إلى الشعور بالمساواة مع بقية 
أعضاء المجتمع. 
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رابعا: رابطة الجوار: لقد كاقت عناية الإسلام بإحكام الصلة بين الجيران 
باعتبارها مقوما من مقومات اليناء الاجتماعي القوي الصامد للمخاطر والهزات. 
و الأحاديث الداعية لرعاية الجار والإحسان إليه كثيرة وتتوعت فيها طرق تحسيس 
المسلمين بهاء قال صلى الله عليه وسام: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظتنت أنه سيور" 

وقد يتأيد حق الجوار يوشائج أخرى كالدين والصلاح والاتحاد في المهنة ونحو 
ذلك؛ وأكد القرآن على اجتماع رايطة الجوار والقرليةء ورقع الوهم عن إهمال 
الجار الذي لا يصلك به إلا الجواره قغير المسلم وغير الصالح والذي لا يساعدك 
في الملمات له عليك حق الجوار كما تدل عليه الآية ( الجار الجنب ]: 

ويدخل في هذه الوحدة رابطة الصحبةء فالذي تألقت معه وآصيع ملازما لك وألت 
ملازم له ( الصاح باقجتب ) عليك بصفتك مسلما أن تحسن عشرته. 

خامسا: نوعان من المجتمع قد لا يراعى جانبهم؛ أمر الإسلام بالإحسان إليهما إذ 
هما عنصران من المجتمع الإسلامي في حاجة إلى الاهتمام يهما وعونهما وهما: 

1)العبيد التين كان أهل الجاهليسة ينظرون إليهم نظرة احتقار وإذلال تنزل بهم 
عن مرتبة البشرء فرفع القرآن من شألهم وأدخلهم في المجتمع وفرض الإحسان 
إليهم. 

2) المسافر المنفرد الذي ليس معه رفقة؛ وليس له في المحل الذي نزل فيه ولي 
ولا خليل فكأنه قد اثبت عن الوجود ولم تبق له صلة إلا بالطريق الذي يسلكه؛ 
فعبر عله يابن الطريق. 

إن الذي استبد بأهل الجاهلية ففرطوا في الاعتناء بالأنواع المذكورة: هو تكيرهم 
وانتفاخهم بالفخر. وهدد القرآن المتكبرين في كل زمان ومكان بان الله يهملهسم ولا 
يعيتهم ولا يقربهم منه ويحرمهم مما يتكرم به على عياده الصالحين. وهو معنى 
عدم حب الله لهم. فليحذر المؤمن من الكبر وما يجر إليه. 

7- الذين يبطلون ويأمرون...عدابا مهينا. 

إن تراخي الكافرين والمنافقين عن فعل ما ي دمجهم في المجتمع كان بتأثير صغة 
محطمة للمروءة هي شحهم وبخلهم يما آتاهم الله من فضله؛ وتحريضهم على عتم 
الغيام بواجب المواساة» وكتمائهم ما تقضل الله به عليهم كلما دهوا إلى السماحة 


' متفق عليه. قيض القدير جكص 447 
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وذلك بإظهارهم الفقر كتبا. وعم الله أنه قد هيا لهم عذايا يجاوز الألم الحمسي 
إلى الإذلال والمهانة. 

8- والذين ينفقون أموالهم ...رينا. 

ويقضح القرآن قسما آخر لا يقل وضعيم فسادا عن إخوائهم الباخلين. وهم الذين 
يتفقون الأموال ليزدادوا تكبراء همهم قي لقت أنظار الرّعاع ليتحنثوا ي وفرة 
أموالهم: قد أظلمت قلوبهم بنقدهم للإيمان بالله وبالجزاء الأخروي: ووجد الشيطان 
في أرواحهم الخاوية مسرحا ممثدا يجري فيه: ليمكن فيها الفماد الذي يقودهم إلى 
الشر ويحجزهم عن الخيرء 

39-وماذا عليهم لو آمنوا...وكان الله يهم عليماء 

ويتوجه القرآن يعد فضحهم إلى توبيخهم وإيراز ضعف عقولهم ؛ وعماهم عما 
يفيدهم؛ فيقول: إن هؤلاء المنافقين والكفرة لا يخسرون شيئا ولا يتضسررون لو 
أرَاحوا عن عقولهم خجاب العناد والاستكبارء فآمنوا يالله وتيققنوا بأن الله سيبعثهم 
يوم القيامة وطاعت نقوسهم بالإحسان مما تحصلوا عليه من فضل الله والله 
سبحائه عليم يما يجري في عقولهم وبما يختلج في قلويهم: لا يغيب عنه شيء. 

40- إن الله لا يكلم ....أجرا عظيما. 

بعذ هذا التوبيخ وذلك التهديد تصرح الآية يحفيقة مُعرقة بتصرف الذاث الإلهية في 
الكون. هذه الحقيقة مركبة من أمرين: 

العدل المطلق الذي لا ظلم مغه؛ والفضل مع الحكمة. 

نفت الظلم عن الله نفيا عاما شاملا في عقاب العصاة لا يظلم أحدا ولا يتزل به 
عقوبة تتجاوز جرمه ؛ وعبر عن العدل الإلهي الكامل النافي للظلم: باه لايظلم 
وزن بيضة النمل ولا جزيئة من التواب تتط اير بمجرد النفخ عليها. وهذًا تصوير 
في الوقت الذي ما كانت حساسية الموازين تستطيع ضيط ميزان الذرة مما يفبد 
انقي الظلم عله سيحانه على الغ صورة. 

وآما الفضل مع الحكمة؛ قسبحانه لايهزي عن الحسنة بقدرها ولكن يضاعف 
ثوابها كما يقتضيه فضله؛ ويتفاوت الجزاء كما تقضيه حكمته. ويبلغ هذا الفنضل 
درجات تتحاوز ما يتصوره البشرء إذ وصقته الآية بأنه صادر مته وأنه عظيم. 

42-1؛ شكيف اذا جئنا من كال أمتّ ..... ولا يمكتمون الله حديثا 

المشهد بهذا السؤال المثيرء سؤال مثير لعجب والتساؤل كيف يكون حال اليشر 
وقد صدر الأمر من الواحد الأحد يحضور شهيد من كل أآمة يشهد عليها بما بلفه 
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الهم ومواقفهم من دعوته؛ ويتفرد من بين الشيداء محمد # قيختص بدعوته مفردا 

ويتشرف بالخطاب المباشر ( وجلتا بك) ليشهد على ما قابله به قومه ومقدار 

التزامهم بهدايته. قيصورهم المشهد وقد تضاطوا حتى تنحصر رغبة الذين كفروا 

وعصوا الرسول في شيء واحد: أن تبتلعهم الأرض ويغرقوا فيها وتسوى بهم. 

وقي طرف المشهد إعلان أنهم سيقت حون أنفسهم بلساتهم ولا يستطيعون أن 

يكتموا معاصيهم. 

نأا لين :اثثوا لا تقرُّوا آلصّلة رأة شكرّئ حى توا ثا تقولوت ولا 

جیا إلا عار شرل ی فتيلواً وإن ثم تزمتئ اؤ عل فر أ جا اعد 

مم ب نَألقابط أَوْلْسَهمٌ الآ فلم دوا ما٤‏ موا بيدا يا فآنتحُوأ 
5 ب 

يوْجُومِكُم وأيَدِيكم إن آمدكان عفرا غر ق 

بيان معتى الألفاظ 

الجني: الوضع الذي يكون عليه الإنسان مطائيا بالغسل لأذاء الصلاة. 

غابر السييل: المسافر. 

جاء أهد مثكم من القانظ: أصسل القائط: المكان المنخفض؛ وقد كان العرب 

يقضون حاجتهم في مكان منخقض يسترهم عن الأعين. والمعنى بال أو تبرز. 

لامستم النسا»: اللمس يشمل اللمس باليد أو الجماع. 

سعيد؛ كل ما علا وجه الأرض. 

طيب: طاهر. 

بيان المعنى الإجمالي 

نهت الآية المؤمئين عن أداء الصلاة في الحالة التي تكون عقولهم مختلطة يما 

شربوء من الخمر(سكارى) حتى تعود إليهم يقظتهم العقلية : ولك بأن يعلموا مفاهيم 

ما يقولون. ويتصل بهذا الوضع أن يكون المسلم جنبا حصل مته اتصال جنسي؛ أو 

خرج منه مني في اليقظة أو في النوم ذكرا كان أو أنشى؛ أو أتمت الأنشى ليام العاذة 

الشهرية أو انتهى خروج الدم منها يعد النفاس. فيحرم على الجنب أن يصلي وهو 

على تلكم الحالةء وعليه أن يتطهر فيرفع الجنابة عنه بغسل كامل بدته بالمساء 

الطاهر. ويسر الله على الجتب الفاقد للماء أو الذي حيل بينه ويين الماء يأني سيب 

من الأسباب» أو المريض الذي يخشى من الاغتصال حدوث مرض لو زيادته: أو 

ضررا بالغا منه؛ أن يقصد إلى جزء من الأرض طاهر لم يتلوث بنجاسة فيلصق 
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كفيه به ثم يمسح بهما وجهه ويديه. وبذلك يعتير طاهرا تحل له الصلاة. وكذلك 
من انتقض وضوءه أوكان على حالة مسن حالات الجنب وحضر وقت الصلاة أن 
تيمم ويصلي. وختمت الآية بالتذكير بان الله غفور للمؤمنين قلا يزاخذهم بالصلاة 
بالتيمم بدون غسل: وبأنه رحيم بهم يصحب تكليقه لهم التيسير عليهم. 

بيان المعنى العام 

۰43 يا فیھا الذين آمتوا ...إن الله کان عموا غخورا. 

الصلاة أبلغ مظهر من مظاهر العيادة المامور يها بصفة عامة في المقطع السابقة 
قجاء الأمر في هده الآية أن يقيموها على أحسن الوجوه وأتمها يأن يكونوا مدركين 
تمام الإدراك لما يقولون؛ إذ بذلك تؤدي وظيقتها في ريط المصسلي بريه و تزكية 
لفسه وإعلاء مشاعرء: فتهت هذه الآية المؤمتين عن الصلةاة إذا كانت آثارز السكر 
أففدتهم التحكم العاقل فيما تتطق يه ألستتهم: ومن البديهى أن المنطق دليل العقل. 

لقد قثن الشعراء قي التنويه بالخمر ومجالسهاء وسجلوا ما تحدثه فيهم من نشوة 
تضاعف تأثرهم بمباهج الحياةء وترهف إحساسهم؛ وتيعث قيهم أريحية تدفعهم 
للبذل؛ وانشراحا يتبعه إقبال على اللذة والمجون: وشجاعة تذهب بالخوف ومن 
ناحية أخرى ترفع برقع التزدد والحياء. لقد تتايع البشر على شرب القمر: وألفوا 
مجالسها التي تجمع وجو» القوم والظرقاء» ويآتون إليها يالقيان وآلات اللهو. ولسم 
يعرف أنه نهي عن شربها قبل الإسلام؛ قكانت في أول الإأسلام جارية على الإباحة 
الأصلية. ولما كان الإسلام هو الدين الذي خت الله به هداياته للعالمين: وله بلغ 
بهم في التشريع والتنظيم أعلى الدرجات:؛ فاه تبعا لذلك اختص يتحريم الخمر. 
ونظرا لإلفهم شربها؛ وأنه لا ينظر إليهاء في المجنمع العربي وفي يقية المجتمعات 
قبل التشريع الإسلامي؛ على أن شربها منكر أو لايليق: راعى الإسلام في 
تحريمها التدرج فلم يفطمهم عنها مرة واحدة قضرن في سورة البقسرة بين وصسغين 
فيها الإثم والمنافع إيسأونك عدن الخمز والميستز قل فيهما م كبيسر ومن افا 
اللناس)! وقد بينا وجه القرن بينهما في تفسير هذه الآيسة في سورة البقرة: وأن 
تحريمها من الآية هو الظاهر. ولكن لم ينتته عن شريها كل المؤمنين بعد تزول 
هذه الآية وقال بعضهمننشربها لما فيها من منافع. ونزلت هذه الآية تحرم عليهم 
قريائ الصلاة رهم سكارى. وهو تعبير بليغ في إفادة المع من الصلاة فى حالة 
السكر؛ لأنه إذ مع من قربانها في حالة السكرء قمع إقامة الصلاة فعلا يكون 
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التحريم أولى؛ وجعل لذلك حدا وهو أن تنتهي آثار السكر ويطموا ما يقولون: 
ومعلوم أن الصحابة كانوا أحرص ما يكون على إقامة الصلوات قي أوقاتهاء 
فتحريم قران الصلاة يضيق عليهم من وت شربها. ومن هنا يدا التتغير منها 
والنظر إليها نظرا يختلف عن نظرهم السايق. إذ أصيحت حالة دنيفة تنافي شرف 
الصلاة. وتهيات العقول والمشاعر لقبول الإقلاع عنها بتحريمها. وقرنت الآية 
حكم تحريم قربان الصلاة مع السكر المنافي لمقآم التوجه إلى الله الذي يتحتم أن 
يكون العايد فيه على وضع سام عبر عنه الشيخ عيد الله ابن أبِي زيد رحمه الله 
يقوله: والمصلي يناجي ربه: قأي مقام يرقى قيه المزمن لهذه المرتبة الشي يكون 
فيها بحال قرب ومناجاة لربه لقرنت الآية ذلك بحزمة الصلاة عندما يكون المسلم 
جنباء والجنب هو الوضع الذي يكون عليه عقب الاتصال الجنسي: أو خروج 
الملي منه ذكرا كان أو أنشى يقظة أو مثاماء أو عند انتهاء نم الحيض (العادة 
الشهرية) أو عتد انتهاء دم النفاس. فقي هذه الحالات يجب على الجنب أن يتطهر 
بقسل كامل بدنه بالماء. وقد قصل الققهاء بناء على السنة طزيقة الغسل وأحكامه. 

ولما كانت الصلاة على المؤمئين فرضا حتميا خمس مرات في اليوم» وتعرض 
حالة الجنابة للإنسان بداعي غريزة الجنس القويةء أو يها لطبيعة الخلقة: وقد يكون 
الجنب غير قائر على الغسل ء كحالة المساقر أو المقيم الذي لايجد من الماء 
ما يكفيه. وكالمريض الذي يخشى من غسل كامل بدنه تضاعف مرضه وثعرضه 
للخطر؛ أو تأخر برته» وكذلك حالة العاجز عن بلوغ الماء لفقده أو للحيلولة بيه 
وبيئه كحالة الخوف. قفي هذه الأحوال يسر الله على المؤمنين: وراعى ظروفهم 
فزخص فى تعويض الغسل وآمرهم بالتيمم ونلك بان يقصدوا إلى جزء من 
الأرض[رهو الصعيد) طاهر لم يتلوث بنجاسة (وهو الطيب) فيمسح نيديه بعد 
لصتهما بالصعيد وجهه ويديه. وليستحضر المؤمن في تلكم الخالات أن الله تقفضل 
فعقا عن المسلمين في الأحوال التي بيناهاء وتلك لرحمثئه التي صاحبث التكليف. 
إن الله كان عقوا غفورا. 

وكما رخص للجتب في التيمم قكثلك رخص لمن انتقض وضوءه بسيب من أسباب 
الجنابة؛ أو لكوته قضى الحاجة البشرية ( أو جساء لحد مستكم مسن الغائظ ) أو لمسس 
بلذة امرأته؛ أن يتيمم ويقوم يأداء ما قرض عليه من الصلاة. 

والأصل في عبادة التيمم أن شأنها كشان العبادات في ضبط طراتقها ومقاديرها 
وأوقاتها لأنها تعبديةء القيمة الكبرى قيها أن القائم بها يستحضر أنه عبد لله أمره 
فاطاع. ولكن لا يمنع ذلك من الاجتهاد والبحث عن حكمة لا جزم بأنها مرا الله 
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ولكن على معنى أنه يمكن أن تكون مقصودة بالتشريع. قأفول: إن كل إنسان خلق 
من ماء ؛ فإذا أراد القيام للصلاة وتوضا نشط من ناحيةء وتذكر أن أصل خلققه من 
ماء وتتايع الفضل الإلهي عليه فرعاه ووفقه حتى أقل على العيادة: وبجتس الماء 
التي خَلقَ منه يستعد للصلاة ويرجع إلى خالقه عابدا مناجيا. ومن ناحية أخرى 
فإن أصل الخلق البعيد هو التراب. قال تعانى إرالله خلقكم من تزاب)' وتكرر 
التتصيص على أن أصل الإنسان التراب ست مرات في القرآن قإذا عدم المصلي 
الماء الذي هو أصل خلقه القريب» فيعود إلى الأصل البعيد ويستحضر بالقصد إلى 
التراب أصل خلقه ونعم الله عليه وأنه أهل التقوى وأهل المقفرة حقيق يان يعبد 
بإخلاص. فبهذا الملحظ يكون المكلف قد استعد للصلاة استعدادا روحيا صالحاء 
روی جابر رضي الله عنه أن رسول الله : وسام قال: جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل”. وتناولت_الآية حكم الجنب 
إذا أراد الصلاة: أنه مأمور بالاغتسال ورخص للمسافر في التيمم وأنمج في الآية 
الترخيص في التيمم يدل الوضوء. و كل ذلك عند العجز عن استعمال الماء. 8 
084 1 5 5 د 
آم تز إلى الذي وتوا قصيبًا من الكقب باون الطلئلة مرِيدُونَ أن تيلوا 
8 50 2 0 15 5 
الكبيل وي رائ غلم بأغدايكم” وك بائ ولا وكقن بال نصمًا ده بن آل 
د f‏ +« . > = مض تمه کے موه 
هَادُوا رون الكلم عن مُوَاضِي قولوت يغتا ضهنا انع غو مت 
٠‏ چ 
وَرَعِنا ليا پاليم وشا فى التي ولو َم قالوا سيغتا وَأملمنا اشغ وآطارنا 
کن حرا لمع قرم نکن لهم آل بطرم تند مؤيئون إلا قليلاً ن 
بيان معثى الألفاط 
يخرفون الكلم: يميلون عن الدلالة الواضحة إلى التأويل الباطلء 
غير مسمع: غير مأمور بان تسمع. 
اللي: الانثناء؛ يثنون ألسنتهم عند التطق بالكلمة لتكون غير واضحة وتحتمل غير 
الوجه الظاهر. 
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بيان المعنى الإجمالي. 

تعجب من حالة قوم من اليهود آخذوا نصيبا من التوراة ولم ينتفع وا بما أوشوه إِذ 
عملوا على تحريقه وتحويل معاتيه إلى ما يتسجم مع أهوائهم فقد اخت اروا الضلالة 
على الهدى» خبثت تفوسهم فهم يودون أن تاوا مشل ضلالهم فلا تسيروا في 
طريق الإيمان وما يتبعه. والله عليم يأعدائكم وما يكتونه لكم. ويكفيكم في رد ما 
يديرونه عون الله ورعايته لكمء فهو وليكم وهو نصير لكم. ويشيهر بقريق منهم 
كانوا يحضرون مجالس الرّسول # فعتدما يتلو عليهم ما أوحى الله به إليه يقولونة 
سمعناك وعصيناك. واسمع مناء يلحقون بها (غير مسمع) على أن ظاهر كلامهم 
أنه غير مأمور وباطن كلامهم: الدعاء عليه يالصمم. ويتوجهون إليه بالقول (راعتا) 
على أنهم يقصدون: ترفق بنا ولا تعجل. وي اطنهم سب: يا أرعن أي ياأهوج. 
ويهدفون من تحايلهم في التعبير إلى الطعن في صلة الرسول # بالل؛ على أنه لو 
كان رسولآً لأخبره ربه بما قصدوء. وقد كشف الله خبث تفوسهم لرسوله. 

ويسجل القرآن عليهم أنهم اختاروا لأننسهم طريق الخصلال: قلو استجابوا للزسول 
وقالوا ما يجب أن يقال مما يناسب حرص الرسول على هدايتهم: سمعتا وأطعناء 
واسمع مناء وانظرئا لنفهم ما تقصد إليه؛ لكانت استجايتهم للحق خيرا لهم في الدنيا 
فلا يكوتون مننوذين غير مطمئن لهم. ولكانوا تبعا لذلك على سلا في المنطق 
والتفكير ولكن حلت عليهم اللعنة فلا ينفذ الإيمان إلى قلوبهم. 

بان المعنى العام» 

44-ألم اترإلى الثين...أن تضلوا السبهل. 

تكررث هذه الصيغة [ ألم ثر) خسن مسرات في سورة النساء ووردت في غيرها 
دون أن تبلغ هدًا العدد. وهي تفيد الثعجب من لمر حصل على أن جميع الظروف 
والمعطيات تفتضي عدم حصوله. وكلها مرتبطة بيهود المدينة. تتضمن هذه 
الآية أن فريقا منهم قد أوتوا نصيبا من التوراة الي كان من المفروض أن تهديهم 
وتعمق إيمانهم زتزيدهم ارتباطا بالفضيلة والاستقامة: ولكئهم على العكس من ثلاك 
اختاروا طريق الضلالة والشر. وها ما دعت الآية إلى التعجب منه:. لقد كان 
كر جيحهم للضلالة على الهدى واضحا سجله القرآن بقول> (ألم تر) يدل ألم تعلم؛ 
لان ضلالهم كان من الظهور حتى كأنه يرى بائعين. شم إنهم أضافوا لفسادهم الذائي 
الباطتي والعملي؛ أنهم يودون لو يؤئرون فيكم فيصدونكم عن الإيمان ويحول ونكم 
إلى مسايرتهم في ضلالهم: والابتعاد عن الطريق المستقيمٍ الذي هديتم إليه. إن هذه 
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الضغينة التي هيمنت هي أمر له خطره وتلك بماكان لهم من قوةمالية 
وتضامن بين قبائل يهود في المدينة- 

طمان القرآن المؤمنين بأن الله وليهم وتاصرهم» والله عليم يمايظي في قلوب 
أعدائكم » فلا تخشوهم؛ يكقيكم الاعتماد عليه فهو سيحاته سيد عليهم مخططاتهم 
في إغوائكم؛ وسينصركم فيحيط مكاتدهم. 

46-45 والله أعلم يأعد انكم_خصيرا. 

تفصل الآبة الثالية بعش وجوه مكر يهود الذين بلغت بهم الجراءة إلى صرف 
التوراة: التي أنزلت هدى ونورء عن تحقيق غايتهاء وإلى الوقاحة مع رسول الله 
# والتحايل على إخفاء ذلك: ففضحهم القرأن: كانوا يؤولون كتاهم تأويلات بعيدة 
غن سياق النص» غريبة عما يتبادر منه فيحملوتها معاني تشهد لانحراقهم وتبرر مأ 
أخذوا أنفسهم به. كما كانوا يبدلون بعض نصوص الثوراة ويميلون بها إلى ما بشره 
قي أتباعهم من ضلالات. 

بلغ بهم العناد أن النبي # عندما كان ييلقهم الوحي المنزل عليه خرصا على 
هدايتهم؛ يجييونه بكل صفاقة: سمعتا كلامك وعصيناك. فسجل القرأن عليهم 
وقاحتهم. كانوا يعقبون على رفضهم لايق بطل بهم من زسول الله 4 أن يسمعهم: 
قيخاطبونه بقولهم: اسمع غير مسمع. إن هذه العبارة لها ظاهر فيه أنب: وياطن 
مقصود به الإذاية. فظاهرها أنهم قالوا لرسول الله اسمع منا ما تقوله لك» وأنهم 
تأدبوا بقرن الأمر بالسماع بالاحتراس باهم لاايقفصدون الأمر (غير مامور 
بالسماع) وباطنها قصد الدعاء عليه أن يصيبه الصمم ولا يسمغ. وبهذا يكونون قد 
جمعوا بين متنافضين: أدب: وإذاية. فإذا كانوا في مجمع المؤمنين يكونون قد 
حصنوأ أنفسهم من رد فعل صحايته رضوان الله علبهم» الئين كائوا يقدونه يأتفسهمء 
ولا انقلبوا إلى أتباعهم عرفوهم بقصدهم الخييث. 

أضافوا لما تقدم مواجهتهم لرسول الله 1 يقولهم: راعنا - مما ظاهره تلف با 
ولا تعجل علينا في عرضك ما تقول: ولكنهم يقصدون سيه بلفه (راعن ) أي 
أهوج قي مثطقه. ويلوون السنتهم بها يقصدون سبه بالعيرية (راعون) يقول الشيخ 
أبو محمد عبد الحق ابن عطية : وهذا اللي باللسان من اليهودء إلى خلاف مافي 
القلب موجود حتى الآن (أي في النصف الأول من القرن السائس الهجزي) في بني 
إسرائيل: ويحفظ منه في عصرنا أمثلة:؛ إلا أنه لا يليق ذكرها في هذا الكتاب!. 


' المحرر الوجيز ج4 ص89 
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وما يزالون على هذه الطريقة القبيحة حتى يومتا هذا قي القرن الخامس عشر. 
كانوا يسرون إلى أتباعهم يمقاصدهم الخبيثة ويقولون لهم: لو كان محمد نبيا لأعلمه 
ريه بمطاعننا. وهو معئی قوله تعالی؛ وطعنا في الدين. 

يعقب الله على ما صدر من يهود؛ بتجديد دعوتهم إلى ترك التعصب ضد الإسلام 
فيعرض عليهم ما يحولهم عن المنهج الذي يسيرون عليه من إشمار العداء وقلب 
الكلام وتحريفه والسفالة في التعامل» يحولهم إلى ما هو خير لهم قي الحاضر 
والمآل. فإنهم لو اتخذوا موقفا مغايرا ققالوا: سمعنا وأطعناء لكان نلك خيرالهم ء 
وأبعد عن الالتواء» سينا عن استقامة في التفكير وسداد في الموقف. ولكن قد حلت 
عليهم اللعنة التي أقصتهم عن رحمة اش فلا ينفذ الحق المتجي إلى قلوبهم؛ وبذلك 
هم أبعد ما يكون عن الإيمان. فمعنى( قليلا ما يؤمنون): أن قلوبهم قد أقفلت فلا 
ينفذ إليها نور الهداية؛ والقليل الذي اهتدى من يهود ودخل في الإسلام يؤكد الطبع 
على أرواح عامتهم. 

َي ايت أوثوا اکب َابثوا اتنا صدا ما كم بن قبل أن عبس 
وجو كردا عل أذبارها أذ مم كنا كنا اضعب الج وکن ام آنه 
نولا ج إن الہ لا قر أن برك بي رُم کون ذلك لمن فا وس 
قر بال تقد أفترئ نما عَضِمًا ج ألم تر إل لذبن يركون انهم ل آل 
بر من با ولا مون یا 2 آطر ت ټفتزون على آله الكذب وق 
بب إا نیا ج 

بیان معنى الألفاظ 

لطمس؛ من الطمس وهو إذهابه عن صورته. 

آمر الله مفعولا: ما يريد فعله: وقضاء ناف. 

افترى: كنب كنبا لا شبهة له فيه. 

بزكون: أصل التزكية التطهير والتبرئة من الذنوب. 

فثيل؛ الفتيل شبه الخيط في شق النواة يضرب مثلا للشيء التافه جدا. 

بيان المعنى الإ٠جمالي:‏ 

يدعو الله اليهود آهل الكتاب أن يسارعوا إلى الإيمان يما جاء يه محمد #6 لأنه 
منزل من عند الله ويصدق ما جاء في التوراة التي يزعمون أنهم يؤمنون يها. 
ويهددهم بأنهم إن لم يفعلوا قسيختم على عقولهم فلا يدخل إليها أنوار الحق» 
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وينظبون يذلك إلى حالة الضلالة التي كانوا عليه ا قيل أن زل عليهم التوراة: أو أن 
تحل عليهم اللعنة كما حلت على العصاة من أهل القرية التين اعتدوا في السبث. 
وما قدره الله تاف لا مرد له. ومما يحث على ذلك أن الله لا يغفر لمن قطع صلته 
بالله وأنكر وجوده أو وحدانيته, وهو بواسع رحمته يغفر ما دون الشرك للمؤمتين 
الذي كان إيمانهم بال ورسوله لا يدخله ريب ولا شك. ولكنهم لم يلتزموا تطبيق 
شرعه دائماء فاقترفوا الذنوب ولم يتوبوا عما اقتوقوه حتى ماتوا. والفرق يين 
المؤمنين وبين العصاة ويين المشركين واضح لآن الشرك كتب عظيم خطره» 
جزاؤه اللود في التار. 

ويثير القرآن العجب من اليهود الذين يفالطون اقناس بالشاء على أنفسهم وعلسى 
يعضهم يعضاء ليركزوا قي تفوس العامة الثقة يهم؛ ويخ دعوهم بأنهم أبناء الله 
وأحبازه» وأنه لا يعتيهم؛ وله تخيرهم على اليشر. وكل ذلك كذب واقتراء. 
فالشهادة بالصلاح هي ممن يعلم بسواطن البشر وحقاتقهم ولا يعم ذلك إلا الله فهو 
الحقيق بتزكبة من يشاء؛ ولا يظلم هؤلاء الثين زكاهم, ولاايغفل أي عمل صسالح 
من أعمالهم ولو كان قليلا تاقها. ليتأمل كل ناظر في كذب يهود المفضوح على اش 
وهو ما یتوم وحده شاهدا باستيلاء الإتم عليهم على أوضح ما يكون. 

ييان الممنى العام 

47- يا آیها الذين ارتوا السكتاب... منعوا. 

عرفهم القران في الآية السايقة بالطريق المنجي لهم علدما يستمعون لذعاء 
الرأسول لهم. وعمق تلكم الدعوة بنداتهم بالوصف المقتضي ترك العناد( يا أيها 
الذين أوتوا الكثاب) خأمرهم بان يؤمنوا يماجاءهم به مخمد 4K‏ المتضمن ما 
يوجب عليهم اتباعه» لأنه منزل من عند اش ولأنه لا يختلف في أصوله عن 
التوراة التي يزعمون أنهم يؤمئون بهاء فهو يصنقها ويزكذها قي أصول المقيدة 
وهددهم بأنهم إذا لم يسارعوا بالاستجاية فإنه سيطس على وجوههم ويردها على 
أدبارها. بمعنى أنه سيختم على عقولهم فلا ينفذ إليها شيء من أنوار الحق. وأنهسم 
سينقلبون بذلك إلى الضلالة الي أخرجتهم التوراة منها والظلام الذي أطبق على 
الكافرين قبقوأ متخلفين. ويمكن أن يكون الطمس المهدد به عذاب مادي بإزالة 
حواسهم من وجوههم وتحولها إلى الخلف. والمعنى الأول أولى. أو أن يسلط عليهم 
عذابا كعذاب أهل القرية الثين اعتدوا في السيت. وقد تبينت قصتهم في سورة 
اليقرة آية 63: وكل ما قدرء الله وأراد تحقيقه ناقة لاراد لما قضى به قي الحال 
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والاستقبال. وحفزهم ليؤمنوا بان من لم يشرك هو على رجاء من مغفرة 
فدخولهم قي الإسلام سيجعلهم على طمع من الفوز. 

48-إن الله لا يغضر... إلما عتثيما. 

آية: إن الله لا يغفر أن يشرك يبه... . تعتير محورا قامت عليه المنقشات بين 
الطوائف الإسلامية فلنتتبع أولا ما يفهم من ظاهرها. 

إن الله لا يغفر أن يتعدى الإنسان فيظلم الظلم الأعظم على الإطلاق؛ ويشرك بالله 
إشراكا يعطي به الخصائص الإلهية لني ره سبحانه. فإذا فمدث العقيدة إلى هذة 
الدرجة فمعنى تلك أنه أخرج تعقل العالم والنظام الكلي لله إلى الفوضى والقساد. 
والشرك يتبعه فساد العمل والأخلاق: ويقعد بالإنسان عن القيام بدوره التعبيري 
الذي استخلفه الله به في هذا الكون. وأنه سبحانه سيغفر ما دون الشرك من الذنوب 
لمن يشاء من عباده. كيف فهمْ المسلمون هذه الآية ؟ 

أولا: إن الشرك بصورتيه: 

1) الكفر بالله: بتفي الآلوهية وليس للعالم خالق يتصرف فيه. ومن هؤلاء الذين 
يدعون أن الطبيعة وحدها هي التي تسير الكون حسب قوانين ذاتية مثبتة فيها 
2)الإيمان بان الله شركاء؛ يتصرف كل واحد متهم في قوة وناحية من تواخي 
الكون. 

إن المشرك لا يعفر الله له ذنبه العظيم هذا [الشرك) ولا بد أن يتال جزاء كفره مما 
أوعد الله به في كتابه: تحقيقا لما تواتر في القرآن والسنة تواترا بلغ درجة اليقين أن 
الله سيعثبهم على كفرهم. وهم خالدون فى المذاب لا يقفف علهم ولا يجدون وليا 
ولا نصيراء 

ثائيا: من آمن بالله ولم يؤمن بمحمد # وكفر يرسالته. وهذا القسم هو كافر 
تضاقرت الأدلة على أنه لاحق بالقسم السايق؛ غير داخل في قوله تع الىإؤيقفر ما 
دون فلك لمن يشاء) لآن الله أخبر في قرأنه أن كل من رفس الإيمان يسيدنا محمد 
يحبط ما عمل من خيره ويخلد في العذاب. 

ثالثا: المؤمنون الذين لم يرتكيوا إثماء وكات رقايتهم لريهم تصحيهم في جميع 
ظروف حياتهم؛ فصفت أرواحهم وصلحت أعمالهم. هم أولياء الله المتقسون الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزتون. وهؤلاء مصيرهم جنات النعيم بإجماع المسلمين. 
ويلتحق بهذا القسم من أذنب ثم استيفظ من غفلته وتاب. وقد قامت الأدلة المتوائرة 
من الكتاب والسنة على أن مصيرهم إلى رضوإن الله وجنات النعيم. وأجمعت جميع 
الفرق والطواتف على أن الله محقق ما وعدهم يه. 
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رابعا؛ من أمن يمحمد وارتكب المعاصي ولم يتب من تئوبه حتى أدركته منيته. 
وهذا القسم قد اختلفت طوائف الم لمين قفي مصيره يوم القيامة: ذهب جمهور 
علماء المسلمين من آهل الستة والجماعةء إلى أن مصسير فؤلاء بين أن يسعدوا 
بفضل الله عليهم. فيمحو ثنوبهم؛ ويكفر عنهم سيثاتهم؛ ويدخلهم الجنة بمشيئته التي 
وقع التتصيص عليها في هذه الآية ( ويغفر سا دون ذلك لسن يشساء) وبين أن 
يدخلهم تحت قسطاس عدله: فيع ذبوا ىق دار ما عصوا عذايا يطهرهم من لوك 
الخطينة؛ وأوضار الخطاياء وجرائيم الإثب: شم ينخلهم ريهم الجنة. على معنى أن 
من امن بالله وبرسوله وبما جاء يه من الحق ولم يلتزم العمل بأحكام الإسلام في 
حياته؛ ولم يتب من أثامه إلى أن مات: فإنه لا يخلد في النار تحقيقا لما قامت عليه 
الآدلة من الكثاب والسنة ومن ذلك هذه الآية. 

وذهيت المعتزلة إلى أن فاعل الكبيرة لابذ أن يعذب؛: وهو خافد في الثار: وأن هذا 
هو ما يقتضيه العدل الإلهي. وأولوا: إو يقفر ما دون تلك لمن يشاء ) لمن يشاء 
التوية أي يتوب من ذنوبه. ومن لم يتب لايعقر له. وثلك لأنه في منزلة بين 
منزلة الكفر والإيمان. 

ومذهب الخوارج أن مرتكب الكبيرة إذا لم يشب من ثنبه قبل الموت كافرء وأنه 
مخلد في النارء ومذهب الأباضية منهم أنه كافر كفر نعمة. وقالت المرجئة من 
أمن يالل وبرسالة محمد وبالشريعة التي بلفهاء فإنه لايضرهما ارتكب من 
معاص. وذنوبه مغقورة كلهاء وهو من أهل الجنة قطعا. وقد أخذ الجدال والاحتجاج. 
أوقانا كبيرة وجهودا فكرية عظيمةء وقارن ثلك في بعض الفشرات تدخل السلطة 
ناصرة مذهبا من المذاهب منكلة بمن خالف ما أخئارته. 

واعتمد الخوارج على القوة وقتل مسن خالقهم؛ فسالت أنهار من دماء المسلمين: 
وقطعت الطرق؛ وكثرت الفتن ويلع التتكيل يمن خالفهم حدودا مرعية. 

وتختم الآية ببيان فظاعة الإشراك بالله وأن المشرك يكون بإعلانه عن الشرك قد 
كذب كنبا لا شبهة له فيه: هو معرض عن الدلإثل والشواهد المنتشرة في صفحات 
الكون المثادية بعظيم الفدرة وكمال التديير. 

ويالتالي هو مستحق لأن ينفذ قيه الوعيدء ولا مطمع له في العقو الإلهي: إذ قطعوا 
ما بينهم وبين خالقهم قحرمواء عدلا مده وإتصافاء رحمته الواسعة وحجيوا دونها 
بحجاب الإشراك الصفيق 

49-ألم تر إلى الذين يزسكون...ولا يظلمون ھتیلا۔ 
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ويحرك القرآن العجب من التين يعملون على مقالطة الناس بإعلانهم عن تقؤاهم 
واستفامتهم وانصياعهم للحق. وبأن الله قد تخيرهم على سار البشر لأنهم من نسل 
إسرائيل؛ وأنهم أحباء الله وأولياؤه ويسردون ذلك ويعيدوته ليثييتوه قي الفكر العام 
ويقوزوا بالتقدير وما يتبعه من حظوظ دنيوية. إن ثناءهم على أنفسهم ليخدعوا به 
أتياعهم والسذج من معاصريهم: أمر مثير للعجب لأنهم مدركون أن كل ما 
يروجونه مفتريات» وأنهم يتكلمون بادعاءات باطلة لا سند لها ولا أثر حقيقي لهاء 
إن الشهادة بالصلاح والخير التي تترتب عليها أثارها الشهادة التي يزكي بهامن 
يشاء تزكيته وهم الصالحون من عباده الذين يخشون ربهم فلا يفقرون عليه الذين 
يجازيهم فلا يظلمهم ولو شيئا تافها مما قدموه. 

0 انظر كيف لثما مبينا 

بامر الله كل ناظر والرّسول صلى الله عليه وسلم أول من يتوجه له بالخطاب» أن 
يتأمل في رقاعة هؤلاء البهود الذي يتجرؤون قيكذيون على الله ويزعمون أنهم 
أشد قربا وأعظم مكانة عند ه » وأنه لا يعذبهم لقرايتهم منه. سلسلة من الأكاذيب 
يفتروتها على الله بلغت من الشناعة أنه لا متزلة في القساد والإثم أوضح متها 

إن حال كثير من المسلمين اليوم لا يختلف عن حال يهود الذين شنع بهم القسرآن 
اليحترنا مسلكهم؛ وبالتالي عاقبة أمرهم عند الله. إنهم يزكون أنقسهم بما تفضل يه 
على أسلافهم الذين اختارهم على العالمين وأفاض عليهم من التاييد ما أفاض هما 
جعل هؤلاء الأخلاف يظنون أن تلك الكرامات منسحنة عليهم بمجرد الأنتساب. 
والله خلق الخلق وكلهم عبيده يتفاضلون بأعمالهم وصلاحهم واستقامتهم لا بأنسابهم 
ومكائة أصولهم وخيريتهم وخشيتهم من ربهم. واليسوم يعفن كثير من المسامين أنا 
خير أمة أخرجت للناس؛ ويتساملون لماذا لم يحقق الله لنا وعده؟ إن الله لاايخلف 
الميعاد [لينصرن الله من يتصبره) نحن خير أمة أخرجت للناس إذا أقمنا حياتنا علسى 
الفضيلة والخبر وعلى الأصول التي أجرى عليها سئن الحياة؛ وقلعنا كل نابتة 
ضارة من المجتمع؛ وكنا حازمين قى هذا كما يقتضيه ما أتبعث يه آية الخيرية 
(تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). فيماذا يشهد واقعنا؟ إننا 
نؤدي أسوأ شهادة ضد الإسلام متفرة متا ومن ديئنا ؛ محبطة لأعمالتاء تجذدبنا إلى 
التفرق والتخلف. و إلى الله المشتكى. 


ألم ر إلى الت أوثوا يبا دن الب ويون بالجتت والطثوت 
قولوت لح نروآ شولم أمدئ بن الذين تاوا مبلا ج أولبك الذي 
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مم الہ وتن لآق قن مڌ لَه صا وج أم م تيت بن للك ترا لا 

وون لتاس تھی ج ا شون آلناءن عل ما اهم آله ين قضل ق 

اا َال نهم الكتنب واليكمَة وََانِتهُم ملكا عَطِيمًا ج فيهم من امن 

يب ویچم من صد عن وک متهم مما ج إِنّ الذي قروا باينا سوت 

کلہم كارا كلما تخت لومم بلتم ودا غيرهَا ليتذوثوا الات رت 

لل أن ریا حَكيمًا © اليس :امثوأ وبأو آالصطِحب سذ وز ج 
eres = 5 5 5‏ 0 

ری ہن عن آلأتز لین يرا أبدا م فی ازوج شطهرة ئد جام طلا 

یلان 

بيان ممنى الألفاظ 

الجبت: لا وجود لهذه المادة ج ب ت - في العربية. وقد يكون المراد بها 

الشيطان والسحر وما عبد من دون الله. 

الطاغوت: كل ما عبد من دون الله. 

مد؛ أعرض. 

سعيرا: تلهبا وكناية عن العذاب بالاحتراق. 

يصلون ناراء التصلية شي الجسم على التار. 

الظل الظليل: اللل البالغ غاية ما يمكن أن يتصور عليه الظل. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

إثارة لعجب رسول الله ولكل من يتدبر الآية» تعجب من اليهود الذين مكنيهم الله مسن 

بعض التوراة فخالفوا أصرح ما جاء يه كتابهم: توحيد الله؛ وآمنوا بالضلالات 

المختلفة من السحر والأصنام: وأضافوا إلى ذلك تضئيلهم لمن سألهم عن طريسق 

الشرك وطريق الإسلام فقالوا: إن الشرك أهدى سبيلا من دين محمد. إن مأ صدر 

متهم يكشف عن نفاذ لعنة الله عليهم فلا يجدون نصيرا يأخذ على اندفاعاتهم ليردهم 

إلى سبيل الحق كما لا يجدون التصير في ساعات العسر والأزمات. 

القد طبع اليهود على الحسد والشح؛ قمن شحهم أنهم لا يعرقفون السماحة؛ فلو أنهم 

أوتوا نصيبا من ملك الله الواسع قي هذه الأرض فإنهم لايؤتون الناس ولو جزءا 

تاقها من الملك العريض غير المحنود. بل إنهم لفساد طويتهم يحسدون محمدا 

والمؤمنين على ما آتاهم الله من فض له يحزتهم أن يتفض ل الله على غيرهم: مع أن 


الجزء الأول سورة التساء صفحة عدد 439 
كتابهم والواقع يشهد أن الله لم يختص بقضّله جنس ا ولا أمة من عباده ققد آتى الله 
آل إبراهيم الكتاب وبعث متهم مرسلين ومكن يعضهم من ملك عظيم. ثم إن يعضا 
من أهل الكتاب قد فتح الله على بصيرته فآمن يمحمد ومسنهم من أعرض عنه وعائد 
بعد أن تبين له الحقء وهؤلاء يكفيهم في مقابلة فسادهم جهنم تستعز. وفصل 
عذابها بان الله سيشويهم ينار جهنم كلما احترقت جلودهم أبدلهم الله جلودا غيرها 
ايكون عذابهم ملازما لا يتعطلء وال لا يظيه أمرء حكيم لايعظم عليه يدل 
الجلود. وإمعانا في النكاية بالثين كفروا بالآيات الواضحة يعرض القرآن تفصيل 
ما أعد لمن آمن وعمل صالخا فقد أعد الله لهم جتات تتخللها الأنهار الجارية: 
اوا بقاءهم قى النعيم إلى أيد الآبدين: تكمل كرامتهم بأزواج مطهرة من كل نقصس: 
وهم في ظلال من الجنة لا يصحبها ظلمة ولا تقطع. 

بيان المعنى العام 

1 ألم تر إلى الذين... فلن تجد له نصيرا. 

نكرت الآية السابقة أن اليهود يُثنون على أنفسهم ليخدعوا الناس. فسجلت هذه الآية 
معلنة بعض مخازيهم وكذبهم ومناقضة أفعالهم لأقوالهم : فض حتهم بأنهم يدعون 
التمسك بالتوراء التي من أبلغ ما اهتمت به تركيز التوحيد وتفي الشركاء من ناحية: 
وسجلت عليهم من ناحية أخرى أنهم يزيدون عبدة الأصنام تثبيتا لهم وطعنا في 
الإسلام دين التوحيد: 

اترتبط هذه الآية بما دبره يهود المدينة بعد ماتوّفي أحدء وظطمفعوا في 
الإجهاز على الإسلام ٠‏ قبعشوا وقدا منهم لأهل مكة: يرون المشركين يمحمد 
وجماعته ليثم القضاء عليهم. جمع الوفد بعضا من علمائهم ومن المقدمين فيهم 
البزينوا للمشركين حرب المسلمين يعد اتكسارهم في أحد. وحرض وهم على غزو 
المسلمين في المدينة وقنموا لهم أنهم سيكونون معهم يدا واحدة للقضاء على 
الإسلام. فقال لهم المشركون:إتكم أنتم أهل كتاب» ولعلكم ستكونون إذا جد الجد 
أدئى لمحمد منا؛ قكان جواب يهود:آن ما عليه المشركون هو أرضى عند الله من 
دين الإسلام» فقالوا لهم:اسجدوا لآلهنتا إن كنتم ضادقين؛ فسجدوا. فأنزل الله على 
رسوله ما فضحهم وسيل عليهم أنهم آمنوا يالجبت والطاغوت والجبت كلمة دخيلة 
من لغة الحيشة مادة ( ج ب ت) مهملة لم يرد لها ذكر قي معاجم اللغة العربية 
واختلف في المراد منها على التدقيق: وكل التوجيهات لا تخرج عن التمسك 
والإيمان بباطل لا أصل له. وقفي مقاتيح الغيب: وبالجملة فإن الأقاويل كثيرة 
وهما(الجيت والطاغوت) كلمتان وضعتا علمين على من كان غاية في الشر 
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والضاد (ج 9 ص129) وقالوا للمشركين: أنتم يما حافظتم عليه من القيام على 
بيت الله الحرام أهدى طريقا من المسلمين. وما صدر متهم هو نتيجة حتمية لماقم 
من لعن الله لهم: فإن من يلعنه الله يفقد النصير الذي يأخذ على اندفاعقه ويهديه 
إلى الحق» كما يفقد التصير في ساعات الحرج والعسر. 

54-53 ام لهم تصيب من الملكد... ملكا عنثيما. 

طبع اليهود على الشح وعلى الآثرة: يسوؤهم ما ينعم به غيرهم وإن كان لا يمنعهم 
ما قدره الله لهم. قضح الله ما تكنه تفوسهم المريضة ووبخهم فقال: مالهم 
يضطرمون غيظا على ما تفضل يه رب العزة على محمد وأمثه ؟إن هلو كان لهم 
حظ من ملك الدنيا الواسع ليخلوا: ولا يصل إلى أي إنسان هنهم ولو شيء تافه لقوة 
بخلهم. يشهد لذلك» ما جرى عليه يهود في تاريخهم القريب والبعيد. من ترتيب 
مكر شنيد؛ يمكنهم من امتصاص أموال العاملين الك ادحين وخيراتهم وأملاكهم: 
وخير مثال على ذلك قيامهم على التعامل لوي الذي جعلهم يستأثرون بننائج ما 
يبذله البشر مسن جهود لإتماء الشروة التي قتحوا أفواههم لابتلاعها وخزائنهم 
للاستحولذ عليها. إنه إذا درك الكاذج حظه العاثر: قما قننوه: وهو مصداق هذه 
الآية لا يرحم معسرا يل يسحقه سحقا. إن من المبادئ التي تبرز خبثهم: أن المدين 
عندما يدفع قسطا من الدين؛ يعتبر ذلك القسط هو ما هو مدين به من الرّباء فإذا تم 
استخلاص جميع ما وطق من الرتيا يتقص من دينه بمقدار ما يدقع إأن. 

إنهم يحسدون محمدا على ما أتاه الله من فض له من الوحي: ومن حب أمتهله: 
ومن انتصاراته. ومن الكمالات التي جمعها الله فيه كما يحسدون أمته على الهداية 
التي مكنهم الله منها. إن حسدهم ينبئ: عن مرض خلقي وقساد قي الطبع لأنهم لو 
نظروا في أرسال فضل الله مما هو مسجل في التوراق لوجدوا أن قضل الله قد 
شمل آل إبراهيم فأتاهم الله الكتب السماوية: من الصحف والتوراة والإنجيل. والنيسوة 
التي هي الحكمة الخالصةء ومكن كثيزا منهم من ملك واسع. 

55-ثم سجلت الآية وضع الذين كانوا حاضرين قى زمن الوحي من هؤلاء 
الحاسدين» أن منهم من اهتدى ومنهم من أعرض. ويعد الييان فكقى بعذاب جهلم 
يلفح لهبه أجسام المعرضين. 

56-إن الذين سكشروا بأياتنا.-عزيزا حكيماء 

من هذه الخاتمة الأخيرة المهددة بعذاب جهكم سعيراء انتفل القرأن مفصلا كلك 
التهديد فقال: إن الثين جاءتهم الأدلة البينة الظاهرة الواضحة:؛ المنبشة في الكون 
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کله» فكقروا بها وأنكروا ما توجبه ضرورياء سوف يشوي آبدانهم بتار جهنم لا 
ينفك عنهم العذاب؛ كلما أحرقت جلودهم وفققدت بالتالي قدرتها على نقل الإحساس 
بالعذاب بدلهم الله جلودا غيرها تقوم بوظيفة نقل العذاب على أشده ليحسوا 
الإحساس التام بآلامه. إن الله عزيز لا يغلبه شيء من تبديل الجلدء في الحين كلما 
أحرق» بجلد غيره: وهو الحكيمء فتتفيذ إرادته تتم على أكمل وجه متصور وأتمه. 

57 -والثين آمنوا... ضلا ظليلا- 

ومما يضاعف النكاية بهؤلاء المكذبين بيات الله تنويه الفرآن بها سيلقاه المؤمنون 
من نعم وتكريم وجزاء» وعرف بهم: 

أولا: أنهم قابلوا تلك الآيات بإيمان عميق حل في قلربهم فوصلهم بربهم صصلة لا 
تنقطع أتوازهاء 

اثانيا: أن إيمانهم طوع جميع ملكاتهم وحواسهم وقواهم العمل الصالح؛ كما أمرهم به 
ريم 

سيكون جزاؤهم بذلك جنات تتخللها الأنهار الجارية بما يبهج النقس وتنساب معه 
المشاعر في رضى ومتعة لا يحد وصفها ومما يضاعف نعيمهم إيقانهم بأن نعيمهم 
هذا دائم لا ينقطع وتتضاعف المنة بجمع الله بينهم وبين أزواج مطهرة من النفاق 
والرّئيلة والتبدل والأخطاء وأعراض الهرم والمرض والنقص. ويستم المشهد 
بالإلماع إلى جانب من جمال تلكم الجنات: ظلها ظليل غير متقطع ولا مظلم. 

٭ إن أل يَأمْرْكُمْ أن دوا آلا شت إل ألا وذ حکنئ بن الاس أن تََكُمُوأ 
بألغذل" ا لہ بعتا تمطائر ہی "إن ئة ان بيا صما و ينا لذن ارا 
أعليثوا َه ایوا رسو وول آلأشي دك قإن قرعم ى شن روہ إى آل 
الول إن حم ثؤبئوت بآ والتؤم آل "ذلك حور وَأ خسن تایلاع 

بیان معنى الألفاظ 

الأماناتة جمع أمانة الشيء الذي يغطيه لمن يحفظه له إلى أن يطلبه مته. 

آهلها؛ لصحابها. 

العدل: المساواة بين الناس بإيصال كل ذي حق بحقه طليه أو لم يطليه. 

لعا تم اتصلت يها ماء لعم صيغة مدح. 

التنازع: الاختلاف الشديد. 

تأويلا: أحسن ردا. 
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ايان المعتى الإجمالي: 

هذا طلب مؤكد صادر من الله جل جلاته يتضمن أمسرين يقوم عليهم! يناء المجتصع: 
ولا يجوز التهاون بأي متهما. أحدهما موجه لكل مسلم ومسلمة مهما كان ذورء 
الاجتماعي. أن يحفظ ما ازتمن عليه: وأن يسلمه لصاحبه بمجرد طلبه. وثاتيهما: 
أنه وإن خوطب به كل الاس لكن لا يتحقق الطلب بالنسبة للشخص إلا إذا بتي 
بالحكم بين الس فهذه الآية تتقاول رؤساء الجمهوريات» والولاة والقضاة ورجال 
الشرطة؛ وكل من حكم بين أشين أو كانت له سلطة لتطبيق القوانين في أي ميذان 
كانء وكذلك من اختكم إليه فهؤلاء جميما مأمورون بالمدل المطلق محاسبون 
يوم القيامة عن الحكم الذي ألزموا به المتحاكمين إليهم. وما أحسن ما وعظ الله به 
عباده. وال لا يخقى عليه شيء فهو السميع لكل قول: الذي لا تخفى عليه حقائق 
الأمور. هذان الأصلان العظيمان يستمذان صنقهما من طاعة الله وطاعة رسوله. 
ونصت الآية على تكرار لقظ أطيعوا مع الرسول يتفي كل تعلة للاقتصار على 
القرآن وحدء. فطاعة رسول الله في كل ما شرعه مأمور بها كشان ما ثبت تشريعه 
يالقرآن. وتلث سبحاته بطاعة كل فن يتحمل مسؤولية القيادة في أي مستوى من 
المستويات» كالخلفاء والأمراء والملوك ورؤساء الجمهوريات والولاة والقضاة وكل 
من يسير جماعة من الجماعات؛ كرؤساء المؤسسات والزوج في الأسرة وهكذاء إذ 
انتفاء الطاعة لمن هم في نظر انسر معناه القوضى والتشتت و الخيية, وقيدت الآية 
بان يكون هؤلاء الرتؤساء منا ء أي مسلمين؛ فإن تسلط الكفار على قطر مسن 
الأقطار وجب على سكاله عصيائهم ومقابلتهم بالجهاد الحربي وبالجهاد المدئي 
يعدم طاعتهم. وسنة من سئن الله في الخليقةء أن بنى تركيبهم على التشوغ تنوعا 
يتجاوز الجلس إلى التمايز بين الأفراد فلا تجد إنسانا نسخة مطابقة لإنسان أخرء 
ومن طبيعة هذا الاختلاف فى المواهب والمحيط والمؤثرات. أن يكون ااناس 
مختلفين. إن ظاهرة الاختلاق أساس من أسس رقي المجتمع: كما أنها يمكن أن 
تؤدي إلى خرابه وتخلله. ولحماية الاختلاف من الانحراف يآمر القرآن بالرد إلى 
تشريع اله في القران وسنة رسول الله # » فبهما يتحصن الفرد والمجتمع من 
الشرء ويهتدي إلى الخير المحقق في الحاضر وفي العاقبة. 

بيان الممنى الصام: 

۰58 إن الله يأمرمكم أن تؤدوا الأماتاتد-ضلالا بعيدا. 

موقع هذه الآية مما سيقها جار على منهج القسرآن الذي يعتني بإإصلاح البشر أولا 
وبالذات. يتواصل تسجيله لما يريد أن يسجله؛ ويتخلل تلك من الموعظة والتذگير 
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ما يحيي الأرواح ويحركها للحي ر. والله أعلم بطيائع النفوس التي إذا توالى سرد 
موضوع واحد وطال ذلك؛ تقطع حبل الانتباء وتراخت اليقظة: فإذا تحول نظم 
الكلام من موضوع إلى موضوع آخرء كان ذلك التحول منشطا للذهن ليقبل غلى 
الجديد بعناية فيكون رسوخه في المشاعر المتلقية أنفذ وأتم. إن مضمون الأية هذه 
من القضايا التي اعتنى بها الإسلام لإقامة النظام الاجتماعي على القيم الحافظة 
لقوته وتماسكه؛ ولإبراز نظافة العلاقات الاجتماعية والثقة بها. 

افتئحت الآية بإيراز الأمر من اله (إن الله يأمركم) بما يلقيه هذا التركيب في النفن 
من مهابة يتبعها إأعان. يأمر الله بعظمته وجلاله أمرا ولجبا محّما أن كل من 
اؤتمن على شيء يجب عليه أن يودي الأمانة ولا يخونها. والأمانات أنواع؛ قمن 
أودعك شيا فرقابة الله عليك إلى أن تمكته مما ائتمنك عليه. وما عندك من العلم 
هو هبة من الله إليك التمنك على تبليفه لمن هو في حاجة إليه: قكل المجتمع 
الإسلامي إما عالم أو متعلم. وما آتاك الله من المال تصيب الفقراء منه أمانة أنت 
مسؤول عنها لتمكين مستحقيها منها. وعلاقة الزوج بزوجه الذكر والأثثئى سواء كل 
ملهما مؤتمن على تلك العلاقة وعلى مال صاحيه وعلى أسراره. ويهذا تكون 
الأمائة تقتضي تارة تمكين صاحبها منهاء وتكون تارة بالحفاظ عليها وعدم التفريط 
فيها على الحو الذي يريده صاحبهاء وعلى هذا النحو تفهم الأية في شمولها وفي 
واسع أبعادها. وستتوسع» إذا يسر الله خي هذا المعنى عند بيان ما يتعلق بقؤله 
تمالى: (إثا عرضنا الأماتة على السماوك والأرض واقجيال فابين أن يسائها 
واشففن منها وحملها الإنسان)' 

والحكام بما مكنوأ به من السلطة التي تنفذ يها أحكامهم: لهم دور أساس في تطور 
المجتمعات وسيادة الأمن وتحقيق العزة للفرد. فه ذه الأمانة التي حمُوفاء ارتيطت 
بالأمر العام الأول واقترنت به » إذ المدل الملزمون به يحقق أداء الأمانة. وتختم 
الآية بالتنويه يهذين الأساسين: أداء الأمافة والعدل. فما أحسن القيام بهما ( نعما) 
وكم يكون المجتمع الرآعي لهما المحافظ عليهما متمكنا من السغادة والرقي ! 
ويحذر أصحاب الأمانات وأصمحاب السلطة بأن الله سميغ لا يفوتقه شيء من 
الأسرار التي تجري في الخفاء: عليم يحقائق الأمور لا يخدع. 

ثم حركت الآية التالية مقتضيات الإيمان التي بها يتمكتون من الاستجابة نما أمروا 
به من أداء الأمانة والعدل في الأحكام. إن هذين الأساسين لا يكون لهما دورهما في 
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صلاح القرد والمجتمع إلا إا كان المرجع في الحق واحدا واضحا بيفاء لا اختلاف 
فيه وانتفت الفوضى في إدراك مقتضياتهما 

59 جا أيها الذين آمنوا أحفيسوا اللله... تأويلاء 

إن تصور الحق والعمل يه له مرجع واحد قي الإسلام؛ هو طاعة الله وطاعة 
رسوله. فالأمانة تحفظ وتؤدى حسب ما شرع الله وأمر يه رسوله؛ والعدل هو 
العدل المتلقى عن الله وعن رسوله الكريم. أمرت الآية يطاعة اله وشت بطاعة 
رسوله تتصيصاء وتك لينفي كل التصورات والضلالات التي قد يتلل بها 
المبطلون والسقهاء: الذين يبزرون تنصلهم من تطبيق كثير من أحكام الإسلام؛ يان 
.صدق إيمانهم يقتضي أن يقتصروا على القرأن وحده. فهذه الآية مبطلة لتعلاتهم 
هادمة لما يروجوته من ضلالات؛ فهم يصدمون لصا صريحا. ثم شت الآية بان 
عطفت على طاعة الله وطاعة رسوله طاعة أولي الأمرء مما يقتقضي أن طاعتهم 
من دين الله. ويتعلق بأولي الأمر: 

آولا: أن المراد يهم الذين من طبيعة المجتمع المتمدن أن يتولوا فيه المناصب التي 
تسير أمر الجماعة على نظام كالخليقة: أو الملكه أو رئيس الجميورية؛ والوزراء 
والولاة وأعواتهم القائمين على تطبيق أسس التعايش بين أعضاء الأمةء ورجال 
القضاء الذين يقيمون العدل قيما يعرض عليهم من نزاعات. أمر المؤملون يطاعتهم 
لأنه لا يستقر أمر الجماعة؛ ولا يتحقق تقدم ولا نظام إلا بالطاعة وعدم الانتقاش 
على أولي الأمر في هذه المناصب السياسية والقضائية. 

اثانيا: لا بقتصر مدلول أولي الأمر على هؤلاء» فالزوج في الأسرة هو صاحب 
الأمر الذي تتحتم طاعته من الزوجة والأولاد والمساعدين. وك ذلك القائمون على 
المصائع والشركات والمؤسسات وكل تجمع له رئيس يسير العمل قيه, 

اثالثا: أن المرجع الذي أثبته القرآن وأكد عليه وربط به التصور الإسلامي في 
القضايا الجزثية وفي المبادئ العامة هو الاحتكام إلى شرع الله وأوامره في كل 
شيء» فما الإسلام إلا إسلام الوجه لله. ولذا فإن طاعة أولي الأمير هي في حدود ما 
جاء به الإسلام» وإ التيقن من هذا الالتزام يتحقق يما يبلفه علماء الأمة. ومن هنا 
جاء ما قرره كثير من المجتهدين أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة العلماء. وليس 
معثى ذلك أن للعلماء سلطة سياسية قوق سلطة رجال السياسة والقضاء؛ وأن هناك 
تتازعا بينهما. يل المقصود من ذلك هو وجوب خضوع كل فرد من أفراد المؤمتين 
الشرع الله إن عَلِمَهُ فذاك وإن جهله فإن علماء الأمة هم المرجع: وصاحب السلطة 
واجب عليه أن لا يخرج عما يييثونه. ومما ينيقي أن يلم توضيحا لذلك: أن ققهاء 
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الأمة اتفقوا على أنه لا يتولى منصب الإمامة أي الخلافة (الؤلاية العظمى رثاسة 
الدولة) إلا من بلع درجة الاجتهاد قي الدين إن وجد وإلا قإن مصنلحة حفظ كيان 
الأمة مقدم على هدا الشرط 

رابعا: قيدت الآية أولي الأمر يكونهم منا: أي مسلمين. وهذا يقتضي أنه إذا تلط 
على المسلمين من ليس منهم: قإن الواجب عليهم أن يعقدوا العصزم على عدم طاعته: 
ورفض وجوده؛ يالجهادين؛ الجهاد الحريي والجهاد المدني (العصيان) الذي يحرمه 
من تثبيت أركائه. هذه ثوابت لا تقبل التأويل ولا التراخي في تنفيذها. 

إن شان الكشرة البشرية أن يصحبها اختلاف وهذه ستة من سنن الله في 
المجتمعات الإنسانية. وكلما وقع خلاف أمدته العواطف؛ وأججته نوازع الشيطان 
لينقلب إلى نزاع؛ يريد كل فريق أن ينتصر. إن وجود مرجع يكون هو الحاكم : 
وحكمه يقيل جميع الأطراف به؛ ويتبثق من العقيدة . ويتمشل في الرّجوع إلى حكم 
الله وحكم رسوله: إن هذا المرجع المأمور بالرد إليه يجمع بين كونه هاديا للحق»؛ 
وبين گوله يسمو بالخلاف إلى تحقيق غاية؛ هي تحول المتنازعين من الانتصاز 
للرأي إلى السعي إلى ثشيت المصلحة الخاصة والعامة معا. 

هذا المقطع يرتبط يما ثرت به الآية من طاعة الله وطاعة رسوله: فلا يشعر أي 
طرف أنه خخضع للآخر: بل كان الخضوع لله رب العالمين . والرّد إلى الله 
ورسوله فيه إشارة إلى وجوب مراقبة الله والاستعانة به لتبصير المتنازعين حتى 
يتجلي النزاع بذهاب أسبابه. والتعليق بقوله: (إن كنستم تؤمشون بالل والهوم الآخر ) 
مع أن افتتاح الآية بدعوة المؤمنين يهدف إلى أمرين: 

الأول: المبالغة فى التحريض على الرد وتجريد كل متنازع من أهوائه ودواعي 
أنانيته . 

الثاني: التلميح إلى اعتبار أن عدم الامئثال يجعل الإيمان بال واليوم الأخر قلقا 
غير ثابت؛ وهذا ما يخشاه كل مؤمن أبلغ خشية بالخوف من إحباط العمل. فجمع 
هذا التعليق بين الحث والتهديد. 

وأكد هنين الأمرين يقوله: (ذلك خير) فيه تفع لكم يقيكم من انزلاق التنازع إلى ما 
يجاب الشر. وهو أحسن عاقبة فتمسكوا بارئياطكم بما يهنيكم إليه القرآن: وما سنه 
لكم رسوله صلی الله عليه وسلم. 
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ألم ر إل نيت تزغئرة أ ام :اموا يما أل إلَيْكَ وما أن ين بلك 
اترڈ أن تارا لالطو يكذ ين له یروا به- تربك ألعْيْطَىُ أن 
لھم سكلا بيد ي وإذا يل لخم تاو إن ثا وَل أل ول الول رأ 
أل 5 Ur‏ غل صُدُودًا © لَكَيْقَ إِذَا أَصَبَت ية مادق 
ديهم م مائو لفون بأل إن أرذتا إلا رخا وتؤفبقا ‏ ارك لذت 
يلم آل نا فى قلويوط قأغرضن عَم عم فل لم فى شير قرلا تيا ن 
بيان معتى الألفاظ 
بزعمون: مضارع زعم: وهذه المادة تتضمن الإيماء إلى كب المخبر أو عدم 
الوثوق بكلامه. 
تعقوا: انتوا. 
الطاغوت: أصل معناء الصتم وأطلق هنا على كاهن اليهود تشبيها له بالصسئم 
المعبود لغلو قومه في تقديسه. 
عظهم: مرهم بفمل ماهو خيرء والانكفاف عن الشر بالتأثير في القلوب 
والمشاعر. 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
تعجيب من تناقض المنافقين ووقاحتهم. يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وبالتوراة سما 
يفرض عليهم أن يتحاكموا إلى شرع في خلاقاتهم: ولكتهم يتحاكمون إلى الطاغوت 
(كبير كهان اليهود) مع أن الكتابين يؤكدان عليهم أن يكفروا بالتحاكم إلى 
الطاغوت. وما ذلك إلا لأن الشيطان قد تسلط عليهم فأض لهم لالا بذ بهم كثيرا 
عن منهج الحق. ويلغ بهم العناد وتأصل الكفر إلى حد أنهم إا سمعوا: أقيلوا على 
ما أنزل الله من الحق وما يحكم رسوله بيانة ظهر نقاقهم بإعراضهم عن الرسول 
أتم إعراض. فلا تسأل عن وضعهم: لما تصيبهم مصيبة بسبب ما قدموا شم 
يتقدمون إليك معتئرين ولباس الخزي يشوم وجوههم؛ وهم قي ذل يحلفون: ما أردنا 


باحتكامنا للكاهن إلا أن زيل أسياب الخلاف فنحسن إلى المتخاص مين ووفق 
بيتهما. إنهم لا يضرونك بنفاقهم والله عليم بما ينون فهو الذي يتولاك بالتاييد 
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وأظهر” لهم ثباتك بالإعراض عما قدموا وبعدم الاكتراث بهم» وتول موعظتهم ببيان 
الحق وتهديدهم بسوء العافية وليكن قولك لهم قويا ينفذ إلى قلويهم ويرعدهم. 

بيان الممنى الهام: 

60 الم تر إلى الذين...بعيداء 

هذه هي الآية الرلبعة في سورة التساء المصدرة يقوله تعالى: (قم تر|وقد قنمنا ما 
يتعلق بهذا الأسلوب قريبا في الآية (44) من هذه السورة. وقد اختلف الرآواة في 
ربط الآية يما وقع قبيل نزولها. ولي يستخلص من رواياتهم أن بعض من 
ظاهره الإسلام قد حصل بينه وبين شخص آخر خلاف؛ قدعاه الخصم إلى التحاكم 
عند رسول الله ؛ فأبى وأثر أن يتحاكم إلى الكاهن. شنع الله عليهم وأبرز موقفهم 
هذا في صورة تبقى على التاريخ متعجبا متها دالة على عناد وحماقة هؤلاء. 

أبرز القرآن صورتهم في تناقض غريب: تسمع مقالتهم: إنهم آمتوا بما أنزله الل 
ليك وبما أنزله الله على أتبياله مسن الحق؛ وتدخل إشارة لطيفة؛ كان هاتفا 
يصحبهم عند شهادتهم هذه ينادي: إنهم غير صااقين؛ وذلك باخثيار كلمة يزعمون 
ملتصقة بأقوالهم. وبهذا يبرز تناقضهم الأول بين ما يضمرون وما يصرحون يه. 

التناقض الثائي: ما عقدوا عليه عزمهم من النحاكم إلى الكاهن: المعظم من اليهسود 
كتعظيم عيذة الأوثتان الصتم الأكبرهء المعبر عنه بالطاغوث. وقد أمروا أن لا 
يعظموه ولا يعتمدوه ولا يصدروا عن حكمه» للتناقض بين تلك وبين توحيد اله 
قاعدة جميع الشرائع؛ بما يقتضيه التوحيد من رقفض كل حاكمية لغيره: فتناقض 
عزمهم مع ما يجب عليهم تشريعا من عند الله في التوراة وفي الفرآن. 

التناقض الثالث: ما يروجونه من أنهم على هدى من الله ثم هم يتبعون ما يوسوس 
به الشيطان في مداركهم : والإيمان يسير بهم إلى الهذى والوضوح ويقربهم من 
اللء والشيطان يعمل على دفعهم إلسى الخسلال يتيهسون كلما أوغلوا في اتباعسه 
ويزيدون بعدا عن الله. 

1- وإذا قيل لهم تعالوا...صدودا. 

التناقض الرابع أنهم يدعون كما ذكر في صدر الآية إيماتهم يما أنزل على رسول 
الله وبالتوراة المنزلة» ومن لوازم هذه للدعوى أنهم إذا غفقلوا فانحرفوا عن 
مقتضيات الإيمان وذُكرُوا عادوا سريعا إلى ما أعلنوا التزامهم يه: ولكنهم إذا 
أوقظوا إلى الضلال الكبير الذي وقعوا فيه ودْعُوا إلى تحكيم ما أنزل الله وإلى 
التطبيق السليم للوحي عند رسول الله » برز تفاقهم وإعراضهم إعراضا كبيرا. 

63-2 هیف إذا أصابتهم مسیبت._قولا بلیغا. 
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رتبت الآية على موقف هؤلاء المنافقين» التهديد يما سيصيبهم جزاء ما قدموه؛ ولم 
يفصل نوع المصيبة التي يتحقق بها التهديد الذي يترص دهم. ويثير الصور الدالة 
يقوله: كيف يكون حالهم إذا جاؤوك يعلوهم الخزيء ويتملقون فيقسمون بالأيمان 
أنهم ما أرادوا من تحاكمهم إلى الطاغوت إلا تمهيدا لفض النزاع وتوفيقا يرقع 
الخلاف: وهي أيمان لا تخفي ما وراءها من الكتب والنفاق. 63-ويفضح القرآن 
دجلهم بأن الله يعلم ما تتطوي عليه ضمائرهم. ويسند القرآن النبي صلى الله عليه 
وسلم» فيوصيه بان لا يكترث يما صدر عنهم؛ فهم أضعف من أن يضروا الدعرة 
أو أن يطقئوا نور الله بأباطيلهم وخداعهبء وأن يبرز لهم ثقته الكاملة في الحق الذي 
هو عليه» فيلقي عليهم المواعظ التي تكشف لهم عن وجه الخير؛ ويخوقهم مسوء 
عاقبتهم ويجلي ما سيلقاه التاتبون الصالحون. ولا تقصّر" في إبلاغهم ما ينفذ إلى 
عقولهم ويحرك مشاعرهم ليرتدعوا. 

وما أَرْسلْنا ن سول إلا باع بأ آله" وهم إذ لوا أَشْمَهُمْ جارك 
قآستففزوا أله اقفر هم ارول لوَدُوا آله توب رجا و فلا وبلق ل 
يُؤيُورت. حت موك فیا َر بهم م لَاعدُوا فى أشيرح حَرََا يْمَا 
قَصَيْتَ ود موا تَحلِيمًا ج وَل انا تتبنا عَم أن آفثلوا اشک أو ار جوا ين 
جيركُم ما موه إلا قل مهم ولو گم لوآ نا عون بف لَكَانَ خا هم 
واد تا وت ودا لآتيتتهم ن ادنا انرا عَطِيمًا وت لبهم مرا 
متكا ج وش بُبلع أله ارون اوليك َع الذين أت آم عم ب 
تعن ودين والشبا, الج" وَحَسْنَ أزليك رها وي ديل 
آتفضل بت الله کن بال عَدِمًا ق 

بيان معتى الأنفاظ 

شجر؛ الاختلاف الذي لم يتبين فيه وجه الحق. 

خرجا: ضيقا شديدا. 

بيان المعنى الإجمالي. 

ما بعث الله أي رسول من رسله عبثاء يل الواجب الحتم أن يي ادر كل واحد من 
المبعوث إليهم إلى طاعته. وكان الأجدر بالمنافقين الذي أضلهم الشيطان أن 
يسرعوا إليك معلنين توبتهم مستغفرين من ذتوبهم لتستغفر لهم: ويفوزوا عندها 
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بغقران ها سلف منهم؛ والله تواب رحيم لا يردهم خاتبين. شم أكد يأبلغ تأكيد أنه لا 
يكون الإيمان مقبو لا إلا إذا حكمك صاحبه فيما وقع من حلاف وقوق ذلك يكون 
راضيا بحكمك مطيما مس أما بعدله» لا ساخطا. ويعطي القرآن صورة فرضية 
مؤداها أنه لو طولب مدعي الإيمان بقل تفسه أو الخضروج من وطنه؛ قن 
المستجيبين لهذا الابتلاء لايكون إلاقلة. مع أن الذين يسرعون للاستجابة 
يفوزون بما هو خير لهم في العاقية ويقوى ثباتهم على الحق ويحظون بالأجر 
العظيم الذي لا يوصف باكثر من العظمة. ويصور القرأن منزلة المطيعين لله 
ولرسوله؛ يأنهم سيكوثون قي موكب الأخيار المتعم عليهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والمشهود لهم من الله بالصلاح. وما أشد حسن هذا الموكب وأكرم بها 
رفقة؛ يتنزل عليهم الفضل؛ الذي لا يحد ولا منة فيه؛ من الله الذي يعلم حقائق 
الناس فيؤلف بين الصالحين متهم 

بيان المعنى العام 

۰64 وما أرسلنا من رسول...قوايا رحيهاء 

يواصل القرآن بيان ما يتصل بالمنافقين الذين اتبعوا الطاغوت وأعرضوا عن 
التعاكم لرسول اللده فيفر قاعدة من القواعد التي بت الله عليه اله بعثة الرسل 
للعالمين؛ من الرأسول الأول إلى محمد صلى الله عليسه وسلم: هذه القاعدة تعرف 
اليشر أن أله ما بعث رسولا إلا ليطيعه المبعوث إلبهم فيما ييلقهم عن ريه. ولا 
خير لأحد بعد معرفة حكم الله الذي يلغه الرتسول الأمين. وهذا هو أمر الله الؤاجب 
تطبيقه. ويريط هذا يموقف المنافقين, الثين رفضوا التحاكم لشرع الله فظلموا 
أنفسهم يهذا الإعراض: وعرضوها لغضب اش ولو لم يتمادوا على عنادهم: فقدموا 
على رسول الله مستغقرين من ثنويهم ت ائبين من المعصية: لسعنوا بثوبة الله عليهم 
ولوجدوا في واسع رحمته ما يطهرهم من الذنوب؛ لأن الله مسن صفاته الأزلية أنه 
اتوابا رحيم. 

65 هلا وریڪ لا يؤمنون-..ويسلموا تسليما. 

حقق بأبلغ تأكيهد: أن الإيمان لا يقل ولاايكون صاحبه صادقا في دعواه ولا 
اتترتب عليه آثارء: إلا إذا حم مدعي الإيمان في كل شؤون حياته شرع اله 
المتزل» ويخاصة في كل ثزاع يحنت بيفه وبين غيرء. ولا يكون تحكيم الرأسول 
مِغا رضوان الله ومثبتا لصفة الإيمان الكامل لمساحبهء إلا إا كان لمكم راضياً 
بالحكم غير رافض له ولا كلقا من تطبيقه؛ ويناء على هذه الآية فلن من يسرفض 
التحاكم لشرع الله؛ إن كان رفضه مرتبطا ياعتقاده عدم صحة الشريعة المنزلة؛ قهو 
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كافر. وإن كان إعراضه عن الاثقياد لحكم الإسلام والتحاكر لغيره لاعن رفض: 
ولكن اتباعا هواه ولمصالحه الدنيوية: فهو آثم إثما عظيما. 

66-+68- ولو أنا كتينا عليهم._صراطا مستقيما. 

قرض مع ما ينبني عليه لو تحقق» وهذا القرض يقهم على صورتين: 

الصورة الأولى: أن الطاعة لرسول الله غير محددة بحدء قالمؤمن الحق هو الذي 
ينفذ كل ما طلب منه؛ استجابة لأمر الله وآمر رسوله؛ حتى إنه لو أمر يقتل نقسهء 
أو الخروج من وطنه قإن المؤمن الكامل الإيمان الذي استقر نور الإيمان في 
ضميره استقرارا بلغ به أن كل محببات النفس تزول قيمتها بجانب طاعة اله إن 
المؤمن الذي بلغ هذه الدرجة يستجيب لهذا الأمرء وإن كان الثين سموا إلى هذه 
الدرجة قليل من المؤمنين. وهو من إنصاف القرآن للحقيقة وتركه المبالفة. ويبين 
أنهم لر أقدموا على تنفيذ هذا الأمر الصعب تتفيذه. فان ذلك يكون خيرالهم في 
الحاضر والعاقبةء وأعظم تثبيتا للإيمان في قلوبهم. على معنى أنهم لا يترددون قي 
كل ما أمرهم يه ربهم؛ ويجدون لذتهم العظمى في طاعة الله وتتفيذ أوامرء. وهؤلاء 
سينالون جزاءهم من ربهم أجرا لا يقدر قدره لوصف اله له بأنه عظيم ولك قبع 
لهدايتهم الطريق المستقيم. وإن كان الأجر العظيم تابعا للهداية إلا أنه تقدم في الآية 
تعجيلا بالبشارة. 

الصورة الثانية: أن الله لو أوجب على الاس أن يلجموا جميع شهواتهم فلا يتركوا 
لأي متها سبيلا للظهور ولا مطمع في الإشباع. وعبر عن هذا بقشل النفس؛ أو 
أمرهم أن يتخلعوا عن مكاسبهم ومأويهم التي تحسيهم من الحسر والقر ليمحضوا 
أنفسهم للعبادة؛ فإن مثل هذا عظيم تنفيذه» ولكن قوة الإيسان تجعل قليلا من الفاس 
يسارعون التنقيذ. وهؤلاء؛ بترك كل متاع الدنيا وراءهم وفعل ماأعظوا به 
سيحصلون على خير كثير ويزيدهم هذا الإقبال؛ الذي يلغي حظوظ النفسء ثباتا 
على الحق وإِلقا له. ويعظم أجرهم إلى حدود توق الوصف بثباتهم على الصراط 
المستقيم. 

70-69 » ومن يطع الله والرّسول.._عليما. 

ويفصل القرآن بعض مظاهر هذا الأجر العظيم لمن يطيع الله ورسوله: أنهم 
سيكولون مصاحبين للذين أنعم الله عليهم» هؤلاء الذين فازوا يالكرامة في الدار 
الآخرة: من النبيين أمناء الله على وحيه؛ والصديقين الين سيقوا إلى تصديق 
المرسلين وأيدوهم يمجرد ما خالطت أنوار الوحي الأولى قلوبهم والشهداء الذين 
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يذلوا حياتهم لترسيخ الإيمان قي قلوب العالمين. والصالحين الذين استقاموا فكانت 
خشيتهم لله حامية لهم من ارتكاب المعاصي. وما أحسن هذه الرفقة في المقامات 
العليا من الكرامة والنعيم. 

َه آل اموا حُدُوا حِذْرَكُمْ قاروأ أو روا جیما © وَإِنْ ينز 
من لن إن اتر تسبي قال قد أتمع له عل إذ لذ أن عم ويد 
© وون اکم فضل من أل یون کان لم ین بتكم يته مود اى 
کت مھم قاوز زنا عا ج ٠‏ يقن فى سبل الله الذي يروت 
وة آلذتيا آلآ" تن شدي فى سيبل آله تيقل أو بقث ؤت ثؤتيه 
اجر عَطِمًا چ وتا لكز لا نیون فى سيبل الله وآلْمُستضْعَهنَ برت ازال 
لاء والولان آل يَكُوُونَ ر أخرجنا ن هذه فزي الطاب اهلها 
وال لا بن دک ول َمل نا یں اد تما ري الین :انثوا 
دون فى حَييلٍ آله وَآلذين فوا َو فى سَبيل الوت قرا أؤبيا 
ألشْبَطْنٍ إن كيد ٍن بنا ق 


ن معاقي الأنفقظة 
انقروا: اخرجوا للحرب. 

ثبات؛ جمع تة بمعنى جماعة. 

ليبطنن: مضارع بطأ تثاقل عن الجهاد. 

شهيدا: حاضراء. 

مودة: صحيةء ومحبة. 

يشرون: يبيعون. 

المستضعفون: من يعدهم الناس ضعفاء. 

القرية؛ مكة. 

الطاغوت: الأصنام. 

بيان المعنى الإجمالي: 

نبهت الآية المؤمنين أن يكونوا يقظين لما يعده لهم العدو من مكائد. وأن يرتبوا لكل 
معركة ما يتتاسب مع طبيعتها الخاصة فليخرجوا للجهاد جماعات جماعات أو 


الجزء الأول سورة التساء صفحة عدد 452 
| جميعا صفا واحدا مترابطين. ويفضح القرآن الجبتاء من الموّمتين الذين 
يستخفون من الناس عتد ئذاء الجهادء متتاقلين عن الانضمام لصف المجاهدين» شم 
يتزوون مترقبين مأ تسفر عنه المعركة. فإذا أصيب الجيش الإسلامي قالوا: أنعم الله 
علينا قسلمنا إذ لم تخرج معهم؛ وإا تفضل الله على المسلمين يقولون أسفين: يا ليتقا 
خرجنا معهم فتكون لنا مكائة عند زسول الل وعد الناسء ونْصِيبُ من الغنائم كما 
أصابوا. كأنهم لم يكونوا وقت التقير حاضرين. ثم يكرم القرآن المؤمئين 
المجاهدين كأنهم هم وحدهم المعول عليهم بالنهوض بتشر دين الله يأمرهم بالققال 
منوها بهم بأنهم باعوا مثاع الحياة بما أعده الله لهم في الآخرة. ويحقق الله ربح 
صففتهم سواء أقتلوا قكاتوا من الشهداء آم انتصزوا وغنسوا قحقفوا تشر دين الله 
ويؤكد يان أجرهم عظيم لا يعلم مقداره إلا مفيضه عليهم ريهم الرتاضي عنهم. 

ثم يلتفت الفرآن للجميع حتى المترددين يحرك كوامن الإيمان فيهم فيلقي سؤالا 
منكرا تقاعسهم مثيرا للعجب من ترددهم؛ ويبرز النواعي للتغلب على ضعفهم: 
فيذكرهم بأنهم يقاتلون في سبيل الله الذي تعلو به قيمتهم الإنسانية فيرتفمون عن 
الأهداف القريبة الهابطةء وليتولوا شرف الاستجابة لهذا النداء الذي جارت به 
حتاجر المستضعفين من أهل مكة من الجال والنساء والولدان: الذين تسلط عليهم 
طفاة الكفر فعثبوهم وفتتوهم وضاقت بهم السبل؛ حتى ينسوا من كل عون إلامن 
عون ربهم فرفعوا أيديهم ميتيلين راجين أن يخرجيم من مكة الثي استبد أهلها 
ويالغوا في ظلمهم وأن يجعل لهم وليا بحس يالعذاب المساط عليهم والإهافة التي 
المنصية عليهم صياء فيتولى تصرهم. 

وقارن القرآن بين الفريقين: المؤمنين اين يستندون إلى الله ويقاتلون في سبي 
نصرة دينه لتكون كلمة الله هي العلياء والكافرين الذين يقاتلون ليعيد البشر 
الأصنام من الحجارة أو العباد أو الشهوات. وما يكيد به الشيطان ويزينه في 
فلوبهم. فائبتوأ وقاتلوا المستندين إلى الشيطان: فإن ما يكيد يه لدفعهم إلى القتال لا 
يصمد أمام إيمانكم وقيمكم. 

بيان المصنى العام 

1-یا أيها النتين آمنوا... أو انضروا جمیعاء 

هذه الآية تثير حمية المؤمنين للدفاع عن دينهم الذي ارتضوه: هم مأمورون أن 
يخرجوا للجهاد » ويذكرهم القرآن بان يآخذوا كل الاحتياطات_لحماية ألقسهم ودقع 
كيد أعدائهم. وهو الحزم في مياشرة أمور الحربه فيتوقى المجاهدون أن يصابوا 
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في أرواحهم أوقي أنداتهم؛ ويتخي ر المجاهسدون طبيعة كل معركة وما تقتضيه» 
أشار إلى ذلك بقوله: انفروا جماعات متفرقينء أو انقروا صقا واحذا. 

73-2 وان منكم لمن ليبطنن فأفوز فوزا مظيما. 

استنهض القرآن همة يعض ذوي الشخصيات الضعيفة» رغم أنهم قي الصف 
الإسلامي» يالكشف عما يجري في نفوسهم وما تنطوي عليه ضمائرهم. جسم حالهم 
مع الانتصار والانكسار. هؤلاء الذين رغم أنهم من الجماعة الإسلامية إلا نم 
لاستيلاء الخوف على قلوبهم تراهم فى هذا الوضع السخيف . فتراهم إذا أذن 
بالجهاد يتثاقلون: يتزوون حتى لا تبصرهم الأعين وهم قي تزقب. فإذا أصيب 
المسلمون بضررء ولا يهمه إلا أنه سامء قيهنئ تفه ويصرح بقوله: قد أنعم الله 
علي إ قرت بجلدي ولم أشاركهم؛ ولم أحضر هذه الوقعة التي مات فيه ا العديد مسن 
الناس. وبالمقابلء إذا اتتصر جيش الإسلام فآتاهم الله من قضله نصرا على 
الأعداء. وغنائم استولوا عليهاء وعزة الغلبة» يعود باللائمة على نفسه التي تؤتبه» 
أسفا أن حرم من مشاهد الظفر والانتصاز قائلائيا ليتتي كنت مشاركا فأحظى بفوز 
عظيم» أغتم ويرضى عنى رسول الل ويشهد لي الناس بالبطولة كانه ماكان 
حاضزا وقت النفير: وهذا شان الجبشاء لمجاب النفوس المريضة لا يهمهم إلا 
مصالحهم. ولا يرتقون إلى منازل الشرف 

74-هليقاتل هي سبيل اللّه...أجرا عظظيما. 

وضع هؤلاء المترددين وضع ززي يتنافى مع عزة الإيمان والوشوق في تأييد الله؛ 
فأعرض عنهم القرآن زيادة في تقريعهم وتوهين شأنهم؛ والتقت الخطاب إلى مسن 
استقر الإيمان في قنوبهم استقرارا علا على كل شيء فجعلهم الأحقاء بالأمر 
بالقتال؛ وتوه بهم بأنهم يقاتلون في سبيل الإسلام لا تعصيا لقبيلة ولاالحزب؛ ولا 
الغنيمة أو مجد شخصي وتفاخر بالبطولة: ولا للسيطرة على الناس وعلى خيرات 
أرضيم. هم يقاتلون في سبيل الله الواحد الأحد؛ قد اشتزوا ما عند الله مسن حن 
ثواب الآخرة الباقي يمتاع الدنيا الزائل: وتجارتهم تجارة رايحة. 

أكد أن تجارتهم رايحة على جميع الأحوال؛ قهسم إن قثلوا فازوا بأجر الشهادة وان 
انتصروا وغلبوا كتب لهم في ميزان حسناتهم فضل نشر دين الله وبذل حياتهم في 
سبيله؛ والأجر الموعوذ به أجر عظيم لا يعلم مقذاره إلا اله قو ممايتجاوز 
الوصف. 


75-وما لكم لا تقاتثون فى سبيل الله نسيرا. 
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يوالي القرآن حث المتقاعسين المترددين ولا بي من صلاح حالهم؛ فيؤجه خطابه 
للجميع مقرونا بالإنكاز في صيغة تدعو إلى العجب: ما يال الاس لا يسازعون 
لقتال قي سبيل الشء والعقيدة تدقع إليه وترجحه ما بالهم لا تنهض حميتهم لإخوانهم 
الذي ضعفوا عن المقاومة وعن الفرار بدينهم وعن حملية أنضهم من الإذاية الذين 
احتجزهم كفار مكة من الرّجال والثساء والولدان وأقظلت قي وجوههم الأبواب. 
يحرك ما في قلوبهم من حمية: وما في أرواحهم من إيمأن: يتصوير المشهد وقد 
امتدت أيدي هؤلاء المستضعفين وشخصت أيصارهم إلى خيط الأمل الوحيد الياقيء 
إلى الله العلى الأعلى: تسمع أصواتهم وهم يجأرون بالدعاء إليه يطلبون شينا 
واحدا: رينا آخرجنا من هذه القرية (مكة) رغم أنهم يحيوتها حبا شديدا فقد ولدوا 
في أرضها المباركة تشأوا في ساحاتها يجوار البيث العتيق رلكن الظلم المسلط 
عليهم من أهلها أزال كل ما في تلك المزايا من تأثيرء يطلبون الائعتاق من الكابوس 
الذي ضيق عليهم الحياة وفتتهم في عقيدتهم وكرامتهم وأن يجعل لهم وليا يعس بما 
يحسون ويعمل على استتقاذهم: ويكون لهم تصيرا. 

6- الذین آمنوا يقاتلون...ضميما. 

يستنهض القرآن الهمم ويلفت الأنظار إلى القسوة التي يستتد إليفا صف المجاهدين 
المؤمئين؛ وصف الكافرين. فيميز بين الفسريقين في البواعث النقسية وفي الأهداف 
المرسومة لكل فريق» الذين آمنوا يقاتلون بدافع من العقيذة وبقبس من الإيمان 
وبمدد من اللهء ولهم غاية واحسدة أن ينتشر دين الله في الكون فينعم كل إنسان 
بالمنزلة السامية منزلة الكرامة فلا يخضع ولا يسجد إلا شه ويتهم بامن المدل 
فجميع حقوقه موقورة: قهم يندفعون من تلكم المبادئ» وتلوح لهم الغاية من جهادهم 
واضحة رفيعةء كأن كل وأحد منهم أصيحت آمال البشرية معلقة عليه. 

الفريق الثاني فريق الكفرء قلوبهم خاوية من الإيمان؛ لم يتحركوا إلا من أجل متافع 
مادية هابطة؛ لا تعمر قلوبهم رحمة ولا حب للأآخرين؛ وإنما طسع في الت لط 
والاستبدادء والاستيلاء والئهب الخيرات» ليحولوا من تسلطوا عليهم إلى مهانة الفقفر 
ودل الاستعياد. فجميعهم قي جميع العصور إنما يريدون أن يقيموا للناس أصناما 
من الحجارة أو من العباد أو من الشيوة والجنس يلهشون وراءها مستعبدين: 
ليحققوا منافع لهم. ول ذلك تجدهم إن صالوا ساعة قتقسهم مقطو ع عن قريب: 
واندفاعهم واهن. إن ما يسول لهم الشيطان وما يخدعهم يه لينشوا في القتال وما 
يكيد به لجمعهم لا ساس له ولا سند فكونوا ولتقين من أن انتصاركم عليهم 
محقق لا محالة, 
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أذ تر إل ليح قبل كم كثوا ديك وأفيموأ اللو انوا الذكوة قلكا كيب 

عَلَِم الال إذا قر يهم عون آلتامن خَغبة له أو وش عي وقالوا زيا 

لد تيت علا لقتال لوقا رتا إلى أجل قري فن متخ لذت قليل وآلآبجرة 

لبد ا« .اط انيه یکیو ب کی 
حيو ؤإن مهم حَسنة ولوا نذه من ند آنه وإن تُصِتْهُمْ سي 

راشای ےرگ فل کل من عد آل قتا مولا القوي لا دون 

فهو عدا وي نا أصابك ين تنو قن ل وتا أسَابَك ن سو فين 

َفيك" وَأسلتكَ لئاس رول وک بألل رمد ج من بطع ألرْسُولَ تقذ 

E‏ ومن تول كَمَا أرسَلتك علي خَدِطًا © ولوت طَاعَة قرا ترا 

بن عمد بت ملاب چم وروی تون وله يكب ما ميوت فأغرطن عتم 

وتوكل عل آل وك بائ كل 

بيان معنى الألفاظ 

كفوا أيديكم؛ اتركوا القتال. 

كتب عليهم القتال: فرض عليهم القتال وألزموا يه. 

يروج مشيدة: حصون مينية بناء قويا متينا. 

الحسئة: الحاصل الملائم للإنسان. 

حفيظا: يحتمل معنيين : يحفظهم من الوقوع في الكفر والمعاصي:أو ليحفظ 

مساويهم ويقيدها عليهم. 

تؤلى: عصى ولم يصع إلى دعوة الرتسول. 

برذوا: خرجوا. 

بيّت؛ قدر أمرا في السر 

اتوكيل: القائم بالأمور» المصلح لما يخاف فساده. 

بيان المعنى الإجمالي: 

وضع عجب أثار القرآن المؤمتين لينظروا في تناقض أصحايه. ققد كان يعسض 

المؤمنين وهم في مكة يسألون رسول الله # أن يسمح لهم بقتال المشركين فلم يأذن 
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لهم؛ لأنه لم بُزذن له من ريه بالقتال وقصر هم على إقامة الصلاة وآداء الزكاة. شم 
إنه بعد الهجرة أمروا بالقئال الذي كانوا يطلبون القيام به» وعوض أن يبتهلوا يبهذا 
الأمر الجديدء كام عامل الخوف في تفوس هذا افيعض وأختل الميزان الذي كان 
يحكم أرجاعهم: وإذا خشيتهم من المشركين تبلغ حدا يساوي خشيتهم من الله بل 
أشد. وسرى قي تفكيرهم استفهام» ما الغرض من فرض القتال على المؤمتنين ؟ 
وتمنوا أنه إن كان ولا بد فهلا ت أخر يجه ! وأعلن القسرآن ما كان يسري في 
بواطتهم من الخوف ومن التردد. فكان هذا الإعلانء الإيقاظ الأول لهم من غفلتهم. 
ثم عطف عليه بيان الحكمة التي تبصرهم ليثوبوا إلى رشدهم: الموازتة بين متاع 
الحياة الدنيا يما بني عليه من نقصض وزوالء التليل التقفه؛ وشواب الآخرة السرمدي 
الموعود يه للمجاهدين قي سبيل الله. ومن ناحية أخرى فإن الخروج للجهاد لا 
ينقص من العمر شيئا. فإن الموت يدرك كل حي ولا يمنع منه الحصون المحكمة 
البناء القوية الآساس. ثم أتبع تقريع الوجلين الخاتفين بفضح المنافقين وإعلان ما 
يجري في قلوبهم وبينهم وبين أتباعهم: فكان مما جرى على ألسنتتهم: أن ما 
يحصلون عليه من خير وقضل من وفر الإنتاج وربح التجارة ونحو ذلك هو مسن 
فضل الله وما يصيبهم من نكيات هو تابع لحلول النيبيء بين أظهرهم, تولى 
القرآن رد مقالتهم بجواب حاسم: إن كل ما يقع في آلكون من خير أو شر هو بقدرة 
الله وإرادته. ما أشد غباءهم كأئهم مجانين لا يدركون معاتي الأحاديث التي 
يسممونهاء ذلك أن القاعدة التي يجري عليها أمر الحياة الدنيا هي ارتباظ المسيبات 
بأسبابهاء ونفاذ ستن الله التي منها أنه قثر جريان الحياة على انتفاء الصدفة؛ ورزق 
كل إنسان العقل الذي يكشف له عن الصلاح والفسادء وآقام دلائل تفصح عن 
الكوامن فى الأشياء والأفعال من خير أو شر. فإذا لم يستقد القفرد من سنن الله هذه 
فما يصيبه هو من تقصيرء وهو مسؤول عنه. ثم أكد ذلك يإغلان له بعث محمدا 
رسولا يبلغ ما يوحي له به لا دخل له قيما يصيبهم من خير أوشر. شانه في ذلك 
شان المرسلين جميعاء ولا أتم ولا أبلغ من رقابة الله على الناس وشهادته على ما 
يعملون. 

إن شرع اله الهادي للخير الحاني لهم من الفساد لا يصل إليه بشر إلا بواسهلة 
الرسول. فمن أطاع الرتسول قهو في الحقيقة قد أطاع الله فيما أمر به أو نهى عنه. 

لا يهمك إعراضهم فما أنت بمسؤول عن إغراضهم. إنهم لفسادهم وتلوتهم وجينهم 
إذا كانوا في مجلسك يعبرون عن اتقيادهم لما تبلغه من تشريع وهداية:» ولكتهم 
يمجرد ما يخرجون من عندك تأخذ طاتقفة منهم يدبرون فى خفاء ومكر الطريقة 
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التي بها يتخلصون من كل ما أقروايه. قلا يحزنك أمرهم وأعرض عتهم 
وتوكل على ربك فإنه سيتم نور ويكفيك آمرهم . 

بيان الممنى العام: 

77-ألم تر إلى الذين قيل لهم.فتيلا. 

هذه هي الآية الخامسة والآخيرة من الآيات الواردة في سورة التساء مفتتحة بألم 
تز؛ التي تلفت آنظار المؤمنين؛ وتثير العجب مسن التناقض الحاصل. وبيانه: أن 
مشركي مكة قد آذوا المؤمنين وتفلنوا في التنكيل يهم كما هو معلوم؛ وطلب يعض 
الذين أوذوا من النبي # أن يأذن لهم في القتال فلم يأذن الهم لأنه لم يؤمر من ريه 
إلا بابلا والاحتجاج. ولعلهم كانوا يجدون في صدورهم حرجا من قبول الضيم 
والسكوت عنه: كل ما آمروا به باعتبارهم مسامين هو أن يبروا ولا يئيروا 
أعداءهم بالقتال: وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقبمد أن هاجزوا واستقزوا في 
المدينة وانضم الأتصار للمهاجرين: أذن الله لنبيه في قتال المشركين. وهو أمر مشي 
به معظم المؤمنين وأصبحوا يتربصون يقارغ الصير أن يفوزوا بإحدى الحسنيين 
الشهادة في سبيل الله أو النصر وما يصحيه من غنائم. ولكن فزيقا من المؤمنين 
عند تشريع الجهاد ممن كانوا يطليون من رسول الله أن اتن لهم في القتال خافوا 
لقاء المشركين. فهي حالة غريبة من التناقض تدعو للعجي؛ فعمد القرآن بأسلوبه 
المعجز أن يصور لهؤلاء أنفسهم ويبرز ما حدثوا به أسهم وأن يرفع ما غشيهم 
من الغفلة. صورهم للمؤمنين ولأنفسهم أنه بلغ بهم الخوف والجين أن ما أعزهم 
الله يه من الإيمان قد اهت؛: فقد أصسيحوا بهذا المارض الذي عرض لهم يخشون. 
المشركين ويخافونهم خوفا ساوى خوفهم لله بل تجاوزه. ولقسرط جبنهم قالوا في 
تفوسهم: رينا لماذا ألزمتنا بالقتال وفرضته علينا بهذ السرعة؟ ربنا لولا أخرتنا إلى 
أجل قريب غير يعيد! فأظهرت الآية شدة لضطرايهم وكشغت ما كانوا يحدثون به 
أنقسهم مما لا يمكنهم أن يبيحرا به في المجتمع الإسلامي بالمدينةء هذا المجتمع 
المتماسك حول رسول الله #. 

كان هذا التشهير أول خطوة ترفع الغشاوة عن يصائرهم إ أتبا الله رسوله 
والمؤمنين بما كان يجري فى بواطن هذا القريق الغائف الوجل. شم أتبع ذلك 
بالحكمة التي تبلغ شعاب الوح والعقل والضمير فتوقظها. أيقظهم إلى الميزان الذي 
أختل فليتتكروا أن متاع الحياة الدنيا فان محدود بجميع المعابير: قليل بالنسية لما 
أعده الله للمتقين» وإنه لا يفوتكم أي حظ مسن حظ وظكم بالجه اد ولو كان تافها. 
والأجل المقدر لكم لا ينقص مته لحظة بالقتال. 
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۰78 أيتما تكونوا بد رككم الموت... يضقهون حديثا. 

إن الحرص على الحياة لاي ؤثر فى الحقيقة السرمدية: أنه لايستطيع أي فرد أن 
يقر من الموت الذي يلاحقه قيلحقه في المكان والزمان المقدر؛ لا يحسول بين 
الإنسان والموت التجاؤه إلى الحصون المتينة الآأساس المحكمة اليناء؛ الرقيمة 
العاليةء المانعة للجيوش والأسلحة والديابات مسن اقتحامهاء قالموت أقوى من أن 
په ماع 

9-ما أصابكد من حسنة فمن الله وكفى بالله شهيد '. 

انتقل القرآن في معالجته لأوضاع المجتمع المدني الذي كان معظمه ملتفا حول 
رسول الله؛ مطيعا لأمر مولاه؛ فتعرض ليعض الجبناء وحركهم للجهاد: ورقع ما 
غشى بصائرهم من تقديم الحياة الدنيا ومتاعها على ما علد الله. ثم تعرض لفريق 
آخر مندس قي صفوف الجماعة وخطره أشد. هؤلاء هم المناققون الذين عالج 
القران دسائسهم بقضح ما كانوا يتشرونه سرا يين المقربين منهم ويما تحدثهم به 
أنفسهم: يلغ بهم التزوير وفساد الطوية أنهم إذا نالهم ما يحبون فريحت التجارة 
وأتت الفلاحة ثمراتها ونتجت الأنعلبء أعلنوا أن هذا من عند اش وإذا انعكقس الأمر 
فأصابهم ما يكرهونه قالوا: هذا يسبب محمد فهو طالع شؤم علينا. وكان الرد 
حاسما ليقطع رواج هذا التصور الفاسد» قال تغالى: إن المتصرف في الكون هو 
الله وحده لا شريك له؛ قما وقع فيه مما رضي به الناس أو سخطوه لا مدخل لأي 
كائن فيه وهده هي الحقيقة الواضحة ولكن هولاء الذين ريطوا الحسنة بالله 
والسيئة يمحمد. هم قد عطلوا غقولهم» هم كالمجانين الذي يسمعون الأحاديث ولا 
يقهمون معنى ما يقال. إن مقالتهم نلك قد كروج على يعض المغفلين فلذلك عقبها 
الله بالإعلان عن الحقيقة التي أجرى عليها أمر الكون؛ ومسؤولية الإنسان فيه؛ على 
أخصر وجه وأتمه: فقال تعالى ما معناه: 

آولا: إن ما خلق عليه نظام الكون هو ارتباط المسيبات بأسبايها قلا سبيل لصدفة 
ولا لوقوع أي شيء دون أن يكون مرتبطا بأسبابه وهذا التتظيم لله وحده لاامدخل 
للإئسان فيه. والله مكن الإنسان من قوى العقل الذي يميز له بين الخير والشر: 
ويكشف له ما يحميه من الاختلال والفساد والخسران. وهذا كله من خلق الله ومن 
عنده: وإن الله نصب على تلكم الأسباب وما يترتب عليها علامات في طوق العقل 
أن يصل إليهاه وهذا من خلق الله. فهذا هو الجائب الذي فزرء قوله تعالى: إل مسن 
عند الله) وما عقبه بقوله: إما أصابك من حسلة فمن الف 
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ثائيا: ما يصيب الإنسان من أمور يكرهها مرده في معظم الأخوال إلى تقصير 
الإنسان في الاستفادة من سنن الله قي الخلق: واتباعه لهؤاه لآ لما يقتضيه صارم 
العقل .ودقيق النظرء أو تكفير لما اقترفه من الذنوب والمعاصي. روى الترمذي 
بسنده إلى أبي هريرة قال لما فزل“إمن يعمل سوها يهر ية) شق ذلك على 
المسلمين. فشكو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قاربوا وسسددواء وفي 
كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشلكها والتكبة ينكبها'. 
ويثاء على هذا صرح القرآن بهذه الحقيقة: هي أن الله أرسل محمدا ميلغا لما يصل 
إليه من وحي الله ليس مؤثرا فيما يحدث للناس من أمور تلالمهم أو تسوؤهم. 
ولا أتم ولا أبلغ من شهادة الله على ما يقوم يه كل فرنمن الحيطة والجد أو الكسل 
والتقريط + ولا أعدل مئه سيحاته قيما برتبه على ذلك من الجزاء. 
0-من يطع الرسول هقد أطاع الله....حشيظا- 
إن تفرقة المنافقين بربطهم الخير الذي يصيبهم بالك والشر من شوم الرأسول» هي 
تفرقة بين الله ورسوله: ورد عليهم ردا جازماء بان من يطيع الول ققد أطاع الله. 
إنه إذا كان الخير قي اتباع شرع الء وشرعه إنما يصل إلى البشر يواسطة 
رسوله؛ فلا جرم أن هذه القاعدة تصيح قاعدة ضرورية من أنكرها لاستدله إلا 
العناد. فمن أعرض عن قبول السدعوة قلا يلومن إلا ته وما أرسلناك. لتكون 
حارسا عليهم ولا مسؤولا عن إعراضهم عن الحق. 

1 ویقولون لاعت .وكيلا. 

ثم فضح القرآن مكرهم بالتلون وفساد طبيعتهم: قهم لا يققون جهارا ليصرحوا 
بما عندهم ولكنهم يظهرون الطاعة إذا كاتوا في مجلسك ويقولون بطريقة لاليس 
فيها: أثرأنا:أنا نطيعك في كل ما تبلغنا من تشريع ونعمل يه. ولكنهم بمجرد ما 
يخرجون من عندك تعد طائفة منهم سرا الطريقة التي يمكنهم بواسطتها أن يتنصلوا 
مما قالوه والتزموا يه. 

فلا ييمك أمرهم ولا تكترث بهم ولا تخش خلافهم فالله ريب عليهم يسجل كل ما 
أعدوه في الخفاء؛ سيواجههم به في حسابهر؛ فتوكل على الله واعتمد عليه فإنسه 
حافظك وراعيك وكفاك رعاية الله لك واعتمادك عليه. 
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فا يديرو اران ولو كان من عند عَم لل لَوَجَدُوا فيه آحينهًا كما و 
ّا آنه أ بن لأسن أو الحَوفٍ أذاغوا ب ولو وة إلى الول وإ 
أؤلى آلأمر يهم ينه لين بوقث نهم" ولا قل آل عَّكم ودخ 
بعكم ابی إلا ليلاً ج فقيل فى ريل هد لا مُكل إلا تفسلق وَحَرْضٍ 
آلْؤيبينَ غتى آثة أن يت بام این عفرو ال مد أا اغد تكد وي 
عن فق عة خنطا يك لھ فييث يها وس تفغ فط من نکن لك 
کنل مِنهَا وان آلا عل عل سن مهما ي 

بيان معنى الألفاظ: 

يتدبرون القرآن: يتأملون في مضامينه. 

جاءهم مر سمعوا خبرا. 

أذاعوا يه: أفشوء. 

ولو ردوه: لو أبلغوه لرسول الله. 

يستنيطونه: يعلمون الحقيقة الخفية منه. 

يتدبرون القرآن: يتأملون معانيه. 

تتكيل: العذاب الذي يرتدع من يشاهده فضلا عن المسلط عليه. 

كفل: نصيب من الخير أو الشر. 

مقيتا2ء مطلعا. 

بيان المعنى الإجمالي, 

عجب للمناققين كيف لا يتأملون في القرآن» يخبرهم عما يحدثون به أنقسهم؛ أو 
يتآمرون به في خلواتهم ثم هم لا يجدون أي اختلاف بين الواقع وما أخيرهم يهه 
كما أنهم لا يجدون في مضامين القرآن اخئلافا على عكس العمل البشري. إن قي 
ذلك لدليلا على أن محمدا صادق أمين فيما يبلغه عن ربه. 

ثم تولى القرآن تربية ضعفة المؤمنين الذين يعمدون إلى تشر ما يبلغهم من الأخباره 
دون تثيت» مع أن مختلقيها إنما بثوها ليشتوا بها حريا على المسامين للتض ليل 
بإيهامهم بقرب حصول الخوف » ليرتيكواء أو الوضع وضع أمن ليتراخوا. وجه 
إليهم اللوم وعلمهم أن عليهم أن يعودوا لرسول الله أو لأمل الخبرة والرأي 
ليعرفوهم يحقائق تلكم الشائعات وما تخقيه وراءها. إن هذا التأديب والتعليم والهداية 
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هو من فضل الله عليكمء أخرجكم بول طتها من اتباع الهوى والشيطان ويهذا 
الفضل خذل الشيطان فليس له عليكم من سبيل إلا قليلا مما أثرء الضعف البشري. 

بعد ذلك آعاد القرآن التأكيد على القتال في سبيل اش فأمر رسوله بالقنال في سبيل 
الله أولا ثم أمره أن يستحث المؤمتين عليه ثقيا . وتشير الأية من طرف خفي إلى 
أن الله مؤيدهم وسينص رهم لأن بآسه سبحانه أقوى وأعظم. وأن تتكيله سيكون 
بالغا درجة أنهم سيكوئون عبرة وموعظة لقيرهم. ثم أرشد المؤمتين كي يراعوا 
في شقاعتهم إبراز الحقء وأن من يتوسط بشقاعته ليحق الحق ينال حظه من أجز 
العادل الذي توسط لديه؛ وآن من توسط للظلم يكتدب له قسطه من الإثم. والله مطلع 
على ما يجري في السر فليستقم الشفعاء. 

بيان المعنى الحام. 

۰82 افلا يتدبرون القرآن... کٹیرا۔ 

تولى القرآن الرد على المتافقين في الآيات السايقة: وأضاف إلى ثلك ما ورد قسي 
هذه الآية. كيف يرفضون رسالتك؛ ومعجزتك القسرآن؛ ونصوصه بين أيديهم! فمن 
العجب أنهم لا يتأملون في معانيه ليوقنوا أنه من عند الله وأ الذي جاء به هو 
رسول آله ولفت نظرهم إلى ناحيتين: إحداهما أنه يخبرهم يما حتتتهم ألشسهم يه 
دون أن يطلع على ذلك أحد وما فضحه مما تآمروا يه في سر مع أتباعهر. قكان 
القرآن موافقا لما تم في الواقع لا يختلف ما صرح به عما كتموه. 

ولو كان من عند غير الله المطلع على الغيب لاختلف ما يخبسر يه عما حصل 
ولظهر تناقضه مع الواقع طبعا. وثائييما أن القرآن تتابع نزوله الستين المتوالية: 
ولا يجد الناظر فيه اختلاقا بين ما تضمنه من معاني وأحكام وقصص وتهذيب؛ مما 
يدل على أنه محكم من عند الله. 

83-وإذا جامهه أمر من الأمن...إلا قليلا. 

تولى القرآن تربية المؤمثين في عصر الرّسالة وفيما يليه من الأعصاز. ذلك أن 
الأعداء يحاربون الحق بطرق عديدة: منها الققال يالسلاح؛ ومثها الحرب النفسية 
وإشاعة الأخيار الزاتقفة ليريكوا نسيرة الأمة ويدخلوا الشكوك والأوهام هم 
يعملون على بث الخوف حيث لا خوف» ويتشرون الأخبار المطمثلة ليتراخى 
المؤمتون قي اليقظة والاستعداد. هذه الحروب النفسية لها أثرها البالغ في خلخلة 
المجتمع؛ وريما تيسر للأعداء تتفيذ مخططاتهم ومكرهم. ونيس كل المؤمنين على 
درجة واحدة من الفطنة والتنبه» ولم تكن المعطيات الخفية والبعيدة حاضرة عند 
جميعهم. وبتاء على ذلك حصل في مجتمع المديتةء كما يمكن أن يحصل في كل 
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مجتمع؛ أن الأعداء يختلقون الأخياز الزاتفة ويروجونهاء فيتلقفها السامعون من غير 
توي الخبرة ويتحدثون بها. ومن المعلوم أن الخبر إذا زاج وسعغه الناس مكررا 
أثر ذلك في اقتناعهم يه وأرتقع من احتمال الصدق والكذب احتمالا متساويا إلى 
ترجيح صدقه ؛ فيكون هؤلاء الأغرار الذين زوج وا ما سمعوه قد أعائوا الأعداء 
على تحقيق ما خططوا له من مكر. فوجه لهم القران اللوم على هذا التسرع 
بالحديث يكل ما يسمعونه؛ ورياهم الترييسة الاجتماعية » يما يفرض عليهم أنهم إذا 
سمعوأ خبرا لأ ينقلونه يمجرد سماعه؛ وإنما عليهم أن يتثيتوا في صدقه بالعودة به 
إلى رسول الله أو إلى المباشرين للأمور التنظيمية في الدولة؛ المطلعين على 
خفايا الأمور 

رحرب الشائعات ما تزال من أشرس أتواع الحروب» ومساعدة مروجيها على 
تحقيق مكائدهم خطر كبيرء وما يزال الدهماء لضعف تكوينهم السياسي والاجتماعي 
يتلقفون كل ما يسسمعون ويروجونسه» ويندقفعون لذلك لينروا في مستوى الذين 
يعلمون ما خفي على غيرهم؛ ولكنهم في الحقيقة كانوا آلة للماكرينء وخربا على 
أمتهم من حيث لا يشعرون. ويمتن الله على المؤمئين يأنه بفض له قد نقلهم من تحكيم 
أهواتهمه والانسياق مع شهواتهم التي متها ترويج كل ما يسمعوته حبا في الظهسور: 
وأنهم كانوا مأسورين لغولية الشيطان الذي يُظلهم فيتبعونه فتولى الله بفضله 
تثبيتكم على الحكمة ورفع مستواكم الإنساني: فلم يبق للشيطان عليكم من سبيل إلا 
قي حالات قلبلةء هي أثر الضعف البشري. 

84 -فقاتل في سبيل الله تنكيلا. 

تايع القرآن يناء على ما أمر يه من القتال: وما أرشد يه لحماية المسامين من مكر 
المنافقين والأعداء. مؤكدا أمره يالقتال الققال افذي يهدف إلى إعلاء كلمة الحق: 
وإعزاز البشرية بالعبادة لله وحده لا لإذلالهسم وتسخيرهم وذون طمع قفي خيراتهم 
ولا الاستيلاء على أموالهم وأراضيهم. فأمر رسوله أولا بالقتال في مسبيل الله شم 
أمره أن يحض المزمنين على الاستعداد للقيام بهذا القفرض نفسيا ومانيا. ويسث 
الرّجاء في نفوسهم بأنه سيفل شوكة الذين كفروا. والله سيحانه في عزته وقدرئه 
أقوى منهم وسينكل بهم . فلا تترأخوا قيما هو موكل إليكم من الاستعداد والجهاد. 

5من يشفع شفاعت حسنت....مقيتا. 

أتيع القرآن إرشاده للمؤمتين عندما تبلغهم أخيار تؤثر في الأمةء بإرشادهم إلى ما 
كان جاريا أيضا فيهم: قبل أن تتألف متهم هذه الأمة التي أعدها لقيادة العام إلى 
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الخير. كانت الوساطات شائعة في الخي ر أوقي الشرء وقي إقامة العدل أو الظلم 
والجور» وفي التأليف أو التفريق: كانت هذء الوساطات تتطلق من العلاقة التي بين 
الشافع وبين المشفوع قيهء ولا تحتكم لميزان الخير ولا تنظر إلى ما يترتب عليها 
في المجتمع؛ والقرآن يعد الأمة لتحمل عبء الهداية العامة التي لا تستطيع أن 
تقوم به إلا إذا كانت هي مستمسكة يقيم الصلاح والعدل» فأيان لهم أن الشفاعة 
يتحمل فيها الشفيع قسطه من آثار شفاعتهء وأن العلاقات الخاصة والعواطف لا 
يقوم بها مجتمع يدعو بسلوكه إلى الهدى: وحَمَّل تبعا لذلك كل وسيط مسؤوليته: 
فإن أعان الحق وعرّف المشفوع عنده بما يبعده عن الجور؛ كان له من الأجر مشل 
العادل وفاعل الخير الذي اهتدى بشفاعته؛ وبالمقابل فإنه إذا شفع فأعان الظالم 
على ظلمه وفاعل الشر على شره قإنه يتحعمل قسطه من الإقم. ركز القرأن هذه 
القيمة في المجتمع بأن الله مطلع على ما يجري من صور الشفاعة التي عادة ما 
تكون في صورة السعي المباشر غير الظاهر. وهذا أحد معاني المُقيت الذي يعبر 
أيضا عن الحافظ والمقتدر وموصل الأقوات. والظاهر أن أقرب المعائي لموقع 
المقيت في الآية هو المطلع. 
وا ْم يو قحرا اتی يبا ادوا" إن أل ن عل كل زه خب 
وت أن لا إل لا هو ؟ لخن رل الد لا رزب هبد" ومن أَصْدَقُ مِنّ 
لله ديكات ٠‏ قناكزى التنيدن قت وال اچم ہنا ترا یون أن 
هدوا من أل اة وتن ذال آم فآن نج له. سبلا ت دوا لو تكفرُوت گنا 
کردا قتكوئون سواه" ا كوا بنهم أؤبياة حَى جاجزو فى سیل آل فإن 
ولا قوم اققو حَبْك وَجْدتتُو ولا تكنبذوا مم ولا ولا تيا 
ج إلا لذي لوت إل قزم تنگم تیم عاذ اوم حمر دوم 
أن يُقيلركم أو يلوا نهم" ولو عا آله لمهم عور فلقطلركع* قإن 
آغکزلوگم قلم بوم وأنقوا م آَم قمَا جَمَلَ أله تر عله سبلا تي 
سَتَجدُونَ #اخيين يروت أن اوگ واوا نهم مل ما زدُوا إلى الهفعة 
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شرا ينا "فإ لم بورك ود ا ا ات كار د شيم 
وَآفْوسُ حي تَمفتمُوه ارتیم جملا لخم علي لطا ييا وج 


عن 

فنتين ١‏ فرقتين. 

وليا: صديقا تبثه سرك وتعتمد عليه. 

حصرت ضدورهم: ضاقت صدورهم وكانوا في حرج. 

الفتنة: المحنة في الرنجوع إلى الكفر. 

أركسوا فبها: رجموا إلى الكفر على أسوأ ما يكون الرتجوع. 

هيان المعنى الإجمالي. 

أمر الله المؤمتين بالتزام أدب التخاطب فمن حياه أخوء فالواجب عليه أن يرد عليه 
تحيته مساوية أو أحسن منها. وعلى المسلم أن لا يستهين بها أدب اله به هذه الأمةء 
قإن الله يحصي كل ما يصدر من الإنسان ليجازي عليه. إنه الله المتفرد بالألوهية 
رتب خلق البشر على أنهم مجزيون يأعمالهم؛ الجراء الذي يلقاء كل فرد يسوم 
القيامة؛ اليوم الذي يحشر فيه الناس جميعا لرب العالمين؛ إنها حقيقة لا يدخلها 
الشك؛ أخبر الله بهاء وكلامه سيحانه أعلى أنواع الحديث الصادق الذي لا يتخلف. 

ثم انتقل القرآن إلى عرض حالة عجييسة ينكرها. حاص لها أن المؤمنين: قد افترقوا 
إلى فرفتين في موقفهم من بعض الذين اختاروا اليقاء يمكة ولم يلتحقوا بالمهاجرين: 
وكاتبوا المسلمين بالمدينة وأخبروهم يأنهم أساموا. وقد استغلهم المشركون فوكلوهم 
بالقيام على تجاراتهم» حثى تسلم لهم في طريقها إلى الشامء الذي أصبح تحت رقابة 
المسلمينء خدع يعض المسامين يهم وقالوا لا تتعرض لهم فوبخهم القرأن إذ 
اتخدعوا بهم؛ ونبههم إلى أن الله قد أركسهم ققلبهم إلى الكفر تيعا لما كسبوه بفساد 
عقائدهم وخبث تدبيرهم ثم واصل توبيخهم عن طريق سؤال إنكاري: أتريدون أن 
تهدوا من حكم عليه الله بالضلال؛ ومن يض لل الله فلن تجد له سبيلا يحوله إلى 
الحق. ثم كشف سوء دخيلتهم بأن كل ما يحبون أن يصلوا إليه هو أن يردوكم إلى 
الكفر لتكونوا سواء في الضلالة. قإي اكم أن تثقوا قيهم أو تقر وهم لأنقسكم فتفضوا 
إليهم بأسراركم أو تعولوا عليهم قي نصركم. إن ثيتوا على ما هم عليه فلا تهنوا قفي 
شأنهم وخذوهم واقتلوهم في أي مكان وجدتموهم فيه. واستقت الآية من كان من 
هؤلاء له صلة بقوم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسام على الأمن المتبادل. 
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كما أن الله أن يقبول الذين قنموا طالبين ال دخول في الإيمان وهم محرجون فلا 
يريدون قتالكم ولا قتال قومهم. إنهم وإن كانوا نم يكن التزامهم بالانتساب إلى 
الإسلام صريحا كاملا إلا أن الله آذن لنبيه قي قبولهم؛ لأن عدد المسامين كان قليلا 
مع صولة كبيرة للشرك؛ فهؤلاء لو لم يتول الله هدايتهم أبقاهم على الكفر لتساطوا 
عليكم. فقبولهم على هذا النحوء مع استسلامهم وانقيادهم ‏ لكم خير لكم. وانتهى 
الإذن يقتالهم. 

بيان المعنى العام 

87-86 إذا حبيتم بتحيا...ومن أصدق من الله حديثاء 

يتابع القرآن هدايته لهذه الأمة قي علاقاتها الاجتماعية: فيقيم قاعذة التواصل بين 
أعضاء المجتمع على أساس المساواة أولا شم على تمتين تلكم العلاقات. أرشدت 
الآية (وإِذا حييتم يتحية...) المسلمين عند لقائهم بالابتداء بتحية بعضهم بغضاء 
وتحية المسلمين هي: السلام عليكم. ومن بدأ صاحبه بالتحية فالواجب أن يرد 
المسلم عليه بأدب يساوي مقالته أو يكون الرة أحسن: وعليكم السلام ورحمة الل 
على من سلم مقتصرا على: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته لمن 
أضاف ورحمة الله أو أضاف ورحمة الله ويركاقه. وها الأنب ينيفي أن يكون 
خلقا للمسلمين ١‏ فلا تفصرء على: السلام عليكم» ولكن كلما تلطف معك أخوك 
المسلم فحياك بمناسبة عيد أو نجاح أو عرس أو مولود... مياشرة أو يأي واسطة 
من رسالة أو خطاب بالهاتف أو بوسائل الاتصال. فإن المسام يما هداه الله في هذه 
الآية يسرع إلى رد التحية بأحسن منها أو بشساويها. 

وقطع هذا الأدب ما كان يخيل لبعض المستكبرين أن التكافؤ في القيمة الاجتماعية 
هو الذي يوجب رد السلام» أما المستضعقون قهم أحط من أن يرد السلام عليهم 
علية القوم وكبراؤه. ويؤكد الالتزام بهذا الأدب» أن الله عليم يحصي ما يصدر من 
الإنسان: الكبير والصقير» وما كان مسن الأدب» وما كان من الذكر أومن القول 
الطيب أو من القول الساقط ٠‏ فلا يتهاون المؤمنون بما يؤكد تقاريهم؛ والله سبحانه 
يجازي الإتسان يما يصدر مته من أدب أو تهاون يه. 

ويؤكد القرآن ما اتصف به اله من كونه عليما محصياء بالك ذكير بها أتصف به 
سبحائه من صفات الألوهية. فهو الله المتفرد بالألوهية وقدر تقديرا لا خلف فيه أنه 
سيجمع البشر جميعا ليوم القيامة لا يستثنى أي إنسان من هذا المصير المحتوم 
وهو آت يقيذا لا شك في ذلك. أخبركم الله به وعرقكم يقدومه وما ينتظر البشر 
قيه. وما يخبر يه الله سيحانه في كماله وجلاله هو الصدق الذي لا يخالف الواقفع 
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أبداء ولا يبلغ أي إخبار قي أحقيته وصدقه كلام الله. وهذه الآية تفتخ لتليها الآية 
الواردة بعدهاء 

88-هما لك في المنافتين.. .فلن تجد له سبيلا. 

إنه من أوائل سورة البقرة وما تلاهاء تتابع التحذير من خطر المنافقين المتدمين في 
صفوف المس مين وأن على المسلمين ألا ينخدعوا يظ واهرهم ولا يأك اذيبهم وقد 
وقع في المجتمع المسلم اختلاف في شأن بعض المنافقين؛ الذين تمكنوا من إخفاء 
حقيقتهم على يعض المؤمنين فضالوهم؛ وترجح عتدهم أنهم مؤمنون صالحون. 
ويذكر ابن عباس أنهم قوم من آهل مكة كتبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم بالمديئة أنهم مؤمنون بالرّغم من أنهم ام يتمكنوا مسن الهجرة لأسناب روجوها 
وواصلوا إقامتهم في بلد الكفرء ومعلوم أن التسول # كان من سياسته؛ أن ضرب 
حصارا على تجارة المكيين. وذلك لإخضاع أهل مكة المتقوين بالتجازة التي هي 
سيب وفرة أموالهم وبالتالي عتوهم واستكبارهب؛ وأصيحت الطرق الواصلة بين مكة 
والشام غير أمنة بموقع المدينة في وسط طريق التجارئ ومكة بواد غير ذي زرعه 
فكان الحصار شديدا علبهم ومؤذنا بانييارهم. لذا كلف أهل مكة هولاء التين 
طلمالوا بعتا من أهل المديتة يأنهم مؤمنون؛ فسلموا لهم أموالهم ليتاجروا بها في 
أمن من تعرض جيش الم ؤمنين لهم. وانحاز بض مسامي المئينة لهم واثقسين 
يصدقهم ولم برض معظم الصحابة بهذا الإيمان المزيف. فوبخ القرأن المصدقين 
لهؤلاء المنافقين؛ وكان السؤال سؤال إنكارء كيف تختلفون قي شأنهم والله قد 
أركسهم؛ فقليهم إلى الحالة التي كانوا عليها من الكفرء وما كان ذلك ظلما لهم إنه 
بسب تضاليلهم وإصرارهم على الكفر ومحاولة خداع المسلمين؛ وهو مؤدى 
قوله:[ما كسيوا) ثم واصل تأئيب المخدوعين: ما هو هنقكم من تصديقهم وهم قد 
اضلواء أتريدون أن تجعلوا الثين أض لهم الله ما كسسبوا مهديين؟ إن مسن جازاء الله 
يسوء صنيغه. يستحيل أن تجد له طريقا يعود به إلى الصلاح. 

89- ودوا لو تمتتسرون... وليا ولا تسيرا. 

ثم كشف عن دخيلتهم بأنهم يحبون لكم الكفر وأن تستووا معهم في ضلالهم. بهذا 
يتبين لكم الفوارق الفاصلة يبتكم وبيستهم» فلا سلة تجمعكم يهم. فإياكم أن تركنوا 
إليهم؛ ولاتكن بينكم وبينهم موالاة تتتاصرون بهاء وحتى لا يختلط عليكم الأمر أو 
تخدعكم الشبه؛ فإن السمة التي تكل على صدق الإيمان هي المهاجرة في سييل 
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مرضاة الله إلى المدينة المنورة فمن قعد فقعوده شارة ضلاله وكفره. فطيقوا عليه 
أحكام الكفرة. 

بهذه العلامة الفارقة يكون موقفكم منهم؛ فإن هم سكنوا إلى البقاء في مكة ولم 
يهاجروا فعاملوهم معاملة الكافزين التين أشهروا الحرب على الإسلام: كونوا أقوياء 
قي مواجيتهم؛ خذوهم واقتلوهم في أي مكان كاتواء وإياكم أن تعتمدوا على 
موالاتهم فتبثوهم أسراركم أو ترتيوا جهانكم على الانتتصار بهم. 

0-إلا الذين يصلون إلى قوم.-سبيلا. 

ولما كان من ثوابت الآمة الإسلامية آنها تفي بعهودها ولا تتقضهاء استثى القرآن 
من أولتك الذين حرض المسلمين على قتالهم. 

أولا: الذين ينتسبون إلى قوم عاهدوا رسول الله # على عدم القتال 

اثانيا: الذين وردوا إلى المدينة مسلمين بميثلق مع رسول الله أنهم لا يقائلون قومهم 
معه: ولا يقائلون المسلمين: وكان ذلك قبل فتح مكة. ثم لسخ هذا الحكم لماقوي 
المسامون فمن يدخل في الإسلام لا يتخير من أحكامه ما يوافق روابطه السايقة. 
اهتمت الآية بهؤلاء فاوضحت أنهم صادقون في ليمانهم: لأنهم كائوا محرجين 
(حصرت صدورهم) موزعين يين الوقاء لأهل ملتهم الجديدة (المسلمين) لا 
يرضون أن يقاتلوهم وبين ما تأاصل في نفوسهم من احترام ملة القرلية التي 
تجمعهم يمن يقي مشركا من أهليهم؛ واكتفى منهم رسول الله # بذلك ليآمن جانبهم 
ويضعف بذلك حزب الكفر في أول الأمر. ومن كان من المسامين يجد في هذا 
الاستثناء مهادنة للكفر» عرفه القرآن: بان الله لو شاء أن يمنعهم الإيمان لتسلطوا. 
عليكم فوشعكم مع مهادنتهم خير لكم» في الوقت الذي ما زلتم فيه قليلي العدده 
فلما أمنتم جاتيهم» وعبروا عن انقيادهم لكم ورضاهم بالإسلامء فإن الله الذي أمركم 
بقثال الكافرين لم يأذن لكم يقتال هؤلاء. 

1- كلما ردوا إلى الستنتّ أربكسوا فيها... سلطانا مبينا. 

ثم تعرضت الآية لنوع آخر عرفهم بأنهم لا يهمهم إلا أن يضمنوا الأمن لألفسهم 
هادنوا المشركين ليأمثوا على مكاسبهم وهم قي مهانتتهم هذه يرضون بالعودة إلى 
الكفر على أسوأ وجه؛ فقد طلب متهم كقار قريش أن يسجدوا لغير الله فسجدوا. 
ويريدون أن يامتوا بطشكم فأظهروا لكم الإسلام: وهم في يواطنهم لاايهمهم الإسلام 
ولا الشرك ولكن كل همهم أن يفورٌوا بالأمن من جميع الأطلزاف: قعلاقة هزلاء 
بالمسلمين علاقة غير واضحة: ولذا خالف القرأن بينهم وبين ما تقدم؛ فعلى 
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المسلمين أن يكوتوا منهم على حترء ولا يكتفى منهم بالقول؛ فإذا لم يعتزلوا قتالكم: 
ولم يقدموا لكم ما يفيد طاعتهم لكم: وآعانوا أعداءعكم عليكم أو عملوا ما يؤتيكم» 
قادفعوا مكرهم بالاستيلاء عليهم وقتلهم أيتما كانواء وهؤلاء لتلاعبهم» قد جعل الله 
لكم عليهم الحجة الواضحة من أفعالهم فلا تخشوا ملاما على التتكيل بهم. 

ونكت لمؤين أن نقثل مؤين إلا عملا وتن قل مُؤبًا خا فتخرير َب 
یتو ووا مسلتا رل أهله. إلا أن عفرا قإن كارت ين قزم عَدوْكُمْ فو 
مؤي فتخرير رقو ميتو و قان كارت بن قزم بتڪم وهم ي نة 
كلت إل اع وترير رقو لؤيتق” تعن لع تد قهوم حزق تعرس ن توه 
من أله ' ثارت أنه ليما ڪا ج وتن بقث ميا تي٤‏ جرا 
جه خلا فبا َب آله عله ولع وَأعَد لئ عَذَابَا عا ي 

بیان معاتي الألفاظ 

رقبة رقيق؛ إنسان فاقد لحريته. 

االدية: المال الذي يدقع لعائلة القتيل ونوعه ومقداره يعلم من الشرح. 

يصدقوا؛ يتئازلوا عن طلب الدية. 

ميثاق! عهد مسالمة. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

حفظ الإسلام للمؤمنين حي اتهم» فالمؤمن في المجتمع الإسلامي لا يخشى على 
حياته؛ ولا يتصور من مسلم أن يقتل أخاه المسلم إلا إذا كان عن خط!. ومن فقتل 
مؤمنا خطأ فالواجب: لجبر هذه الواقمة الآليمة أن يخرر عبدا مسلما فيموض للأمة 
الإسلامية عن خسارتها بتكميل إنسائيته. وأن تدقع أسرة القاقل (العاقفة) دية لعائلة 
القتيل مقدر توعها حسب ثروة مجتمع القتيل من أهل النعم أو من أهل النقود. وإذا 
كان القتيل مؤمنا وأهله كفار ليس بيننا وبيتهم عهد مسالمة فالواجب تحرير رقية 
مؤمئة فقط. أما إذا كانت بيننا وبين قومه معاهدة عدم اعتداء فالواجب في هذه 
الحالة الدية تسلم إلى أهله المعاهدين وتحرير رقبة مؤمنة. ومن لم يتمكن من 
تحرير رقبة مؤمنة لفقره أو لعدم وجودهاء كما هو الحال الآن؛ فعلى القاتل خطا أن 
يصوم شهرين» ستين يوماء يتابع الصوم» قلو قطع صومه وجب عليه استئناف 
الصوم المتتابع. وذلك قصد أن يتوب اله عليه لُه أتى أمرا عظيماء إذ الخطا 
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يتحمل المخطئ قيه تصيبا من المسؤولية لأنه في معظم الأحوال لايكون إلاعن 
تقصير قل آو كر 

الحالة الفظيعة الرايعة أن يقتل مؤمنا متعمدا. ومن قتل مؤمتا متعمدا فالوعيد الذي 
حكم به الله عليه أنه سيدخله جهنم وسيخلد في العذاب» على معنى طول الأمد الذي 
يقضيه في جهلم: أو أنه لا مطمع له فى الخروج متها أصلاء ومع ذلك لعتة تلحقه 
لا يجد منها فكاكاء وعذاب عظيم لا شك في إهانته وتعذيبه به. 

بيان المعنى العام 

2-وما كان لمؤمن ولا مؤمتت...عليما حكيما. 

يعد تفصيل بعض ما يتعلق بقتال الكافرين وقتلهم فصل الفرأن تشريع من يقتل نشا 
بشرية في غير الجهاد فى سبيل الله. وهو تفصيل وتوضسيح أيضا لبعض العلاقات 
الاجتماعية وما يترتب على الخطا والعمد فيها إذا بلغت إلى القتل. 

افتتحث الآية بان صلة المؤمن يأخيه المؤمن سمت إلى حد آن الإيمان صسيرهما 
كشخص واحد؛ يفهم هذا من قوله تعاقى (وما كان تمسؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا) 
أي إنه لا يتصور أن يقصد المؤمن إلى قتل أخيه: إلا أن يكون ما وقع تم على 
سبيل الخطا. فالمسلمون قد حولهم الإيمان من قوم هافت عندهم حياة غيرهم أخذا 
بثار أو ردا لمهائة أو للاستيلاء على مال حولهم إلى أن القشل أصيح غير متصور 
بينهم إلا أن يكون خطا لا عمذاء 

والقتل تعد على الحيات لا يجامع الإيسان الذي من ثوابشه أن الحياة مصونة لا 
يتصرف فيها إلا الله وحده ولا يقدم أحد على إزهاقها إلا بإتنه. ولم يبق من صسور 
القتل إلا أن يقع على سبيل الخطأ. فتحقق بهذا الدين أمن الناس على حياتهم التي 
هي من أعز ما يحرص البشر عليه؛ وهي من أعظم مهماث الدول والحكومات. 

عالج الإسلام ما لا يمكن التحرز مته ( القتل الخطا) وفصل أحكامه كما يلي: 

أرلا: إذا كتل مؤمن مؤمنا خطاء فكون القتل وقع خط ا لا يرقع الوافع المسؤلم: أن 
نضا بشرية قضبي عليها. وما يهدف إليه القرآن قي هذه الحالة هو التخقيف من وقع 
المصيبة التي رزنت يها عائلة القتيل بفقدها عنصرا من عتاصرهاء ورزئت يها 
الأمة الإسلامية بموت أحد أعضائهاء والمؤمن عزيز على المؤمتين. وتخفيفا مسن 
وقع المصيية أوجب على القاكل أن يحرر مؤمنا من لسر الرق: فيجبر للأمة 
الإسلامية ما خسرته باستكمال الرقيق المؤمن شخصسيته» يقكاكه من أسر الرق؛ 
فيتحول يتحزيره إلى عضو كامل في المجتمع الإسلامي. وتجبر العاظلة وهي 
الأسرة الكبيرة للقائل» تواسي القائل فيما وقع فيه وتواسي عائلة القتيل» فتدقع لعائلته 
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الدية. التي تختلف بين كون الققيل من سس كان المدن: فتدفع لهم مأتتين وخمسين 
وآربعة آلاف غرام من الذهب (250 ك 4) من الذهب أو ما يوازي قيمتهامن 
العملة المحلية. ولأ كان من آهل البادية الثين ثروثهم من الإبل» فإن قيمة الدية مائسة 
من الإبل معين سنها بالستة النبوية؛ وإن كانت ثروتهم من الشاء قألفا شاة. ولأسرة 
الفتيل أن تعقو عن الدية وبعفوها تسقط المطالبة. وتدقع موزعة على ثلاث ستين. 
وللدية أحكام مفصلة تفصيلا بينا قي كتب الفقه. 

ثانيا: إذا كتل مؤمن مؤمنا خطاء وعائلته كاقرة معادية للأمة الإسلامية؛ فالراجب 
في هذه الحالة تحرير مسلم من أسر الرق. ولادية. 

ثالثا: إذا كان القتيل مؤمنا من قوم كافرين بينهم وبين الدولة الإسلامية عهد مسالمة؛ 
فالواجب تحرير رقبة مؤمنة. ومعها الدية كما تقرر في القسم الأول. 

إنه في جميع الأحوال المذكورة التي يجب فيها على القاثل أن يحرر رقبة:؛ ولكته 
إن كان فقبرا لا يتمكن من قيمة العبد الذي سيحرره: فإن الواجب عليه في هذه 
الحالة أن يصوم شهرين متتابعين.. ستين يوما. 

واعلموا أن هذا التشريع هو فاتح للأمل في توبة الله على القاثل لأنه قى أمرا 
عظيماء وإن كان عن خطاء لآن المخطئ قي معظم الأحوال ما أخطا إلا لكونه 
تساهل في بعض الاحتياطات؛ وقصر في الحذر. 

3- ومن يقتل مؤمن متعمدا...عذايا عظيما. 

رابعا: قصد القاتل إزهاق روح مؤمنة؛ هذا القآثتل هو عنصر فسد وفقذ إحساسه 
يصلاته الإنسائية والإيمانية: وقست روحه ومداركه قسوة قطع بها الروابط التي 
تجمعه بالبشرية وبالأمة الإسلامية. إن شناعة القتل تتجاوز كل وصف وتتزل إلى 
أحط دركات السفالة: إن القائل لا يغطي إثم ما أقدم عليه كفارة لاصيام ولادية. 
لا يامل قي أي فضل من الله وهو معنى الغضب. وأعلن أنه أيعذه بعذا لا أمل معه 
في رحمة الله التي وسعت كل شيء: اليشر والحيوان والجماد والصالح والمسرف 
على نفسهء فهو مستثنى منها والعياذ بالله. إن جزاءه في الأخرة أنه خالد في الثار. 
وهل خلوده تعبير عن طول مكثه في النار طولا مسترسلا إلى آماد بعيدة؛ أو هو لا 
يخرج من النار أصلاء وهل تقيل توبة القاتل أو لا تقبل ؟ اختلدف علماء الدين في 
ذلك اختلافا كبيرا. وقد يكون من الحكمة أن ينقد القاتل الطمآنينة في بقية عمرهه 
فهو لا يعلم مصيره ولا يستطيع أي عالم أن يتقث في روحسه يرد اليقين؛ فيكون هذا 
أول جزائه من العذاب. 
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تایا نيرت تاوا إا حرش فى شيل اله فكوا ولا تفولوا إن أل 
ِلبِكْمْ التلّع لمت مُؤيًا تبتفوت عرض الْحَيؤة دتا قد آله مقاب 
ھر ذلك مم بن قبل قترث أل عَم توا ر آله ات 
ينا نورت يما ج لا تشقوى القيئوة من المؤبي ةر أزلى آلو 
َآلجَهدوة فى سيل آله بأنولهم وأشييم" تمل آل اجون بأنوليز 
E 0‏ و 0 ا ا ا اوت 0 
شبح على الفح دة ولا وَعَدَ آله اشن وَنَطْل الله المْجَهِدِبنَ على 

آلْقمِدِسَ اخ عطيمًا وه رنه رة وزخة و6 آل راجيا ت 
بيان معنى الألفاظ: 

الضرب في الأرض: السير فبهاء 

تبيتوا: تأملوا وتثبتوا. 

عرض الحياة: متاع الحياة. 

أولي الضرر: من بهم نقص يقعد بهم عن القتال. 

وعد الله الحسنى: وعد الله الجنة. 

بيان المعئى الإجمالي ؛ 

خرجت سرية من جيش المسلمين فلقيت في طريقها رجلا على جمل فقتلكه بالرّغم 

عن كونه خاطبهم بما يقيد إسلامه. ولما علسم التبي صلى الله عليه وسام بالحاداشة 

أنكر على القائل أشد الإنكار: ودفع ديه لآفله.. شم أنزل الله هذه الآية إنكارا 

وتوبيخا للقائل؛ وإرشادا وتشريعا عاما. فالتشريع في إيجاب التثبت وعدم العجلة في 

جميع الأمور. والتوبيع كان شديدا موازنا للفطة المنكرة. وبخهم على الإسراع 

بالقتل والدافع إليه حب الاستيلاء على الغنيمةء ووبخهم على عجلة ثانية لأن الله 

وعد المؤمنين بالنصر؛ مما يترتب عنه مغانم كثيسرة؛ ووبخهم ثالثشا لأن حالهم كان 

كحال القتيل؛ كانوا كافرين قعيروا عن دخولهم للإسلام يكلمة الإسلام: فلو لم 

يُصثقوا لقتلوا. وأكد إرشادهم إلى عدم العجلة وحرك ضمائرهم ليرهيواء ولك 

الأن الله يعلم الدواقع الخقية. 

ثم نوه القرآن بالمجاهدين بعد اللوم الموجه للثين لم يتثبتوا متهم. وفي تنويهه بهم 

مير المجاهدين عن المؤمتين الذين لم يشاركوا قي الجهادء مبديا عذر غير الممكنين 

مئه لعجزهم عنه. وقد وعد الله قفي هذه الآية وعدا مؤكدا المجاهدين بأموالهم 
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وأنفسهم في سبيل الله بالمنزلة الرقيعة في الجنة؛ وأنهم سيدخلونها بصحيفة أعمال 
غير ملوثة يذتب؛ لأن من جزائهم أيضا مغفرة ذنوبهم وتتفزل عليهم الرتحمات يما 
يكسبهم الرتضاء ولرفع كل لبس صرح القرآن بان الله وعد ووعذه لا يخلف: أن 
مال المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين؛ مألهم الجنةء لا يحبط تخلفهم عن الجهاد 
صالح أعمالهم. 

بيان المعتى العام 

94-يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم... خبيرا 

قصلت الأيات السابقة بعض ما يتعلق يقتل المؤمن غيره. فتكرث قل الخطا وقشل 
العمد. ومن ضور قتل العمد ما فص لته هذه الآية التي نزلت عند حادشة زواها 
البخاري وغيره. أن سزية لقيت رجلا على بعيره فظنته كاقرا رغم أنه بذأهم 
بالسلام. فتقدم له أحدهم وقتله وغنموا جمله وما كان معه من متاع. ولما بلغ الخير 
التبي صلى الله عليه وسلم عاتب من قتله عتايا شديدا وأنزل الله هذه الأية جامعة 
بين توبيخ القاكل؛ ومفصلة تشريعا وإرشادا للمسلمين عندما يعترضهم من لا 
يعرفون أنه مسلم؛ أن عليهم أن لا يتعجلوا وأن يتثيتوا. وكان نسج الآية مرتبطا 
بالحادئةء إذا عرضت الأمر يكون المسلمين مسافرين (إذا ضربتم فس الأرض) مع 
أن الحكم واحد في السفر والحضر. فالأمر بالتثت وعدم التسرع فى الحكم على 
هن لا يعلم كفره؛ والإقدام على قتله أمر لا يقبل من المؤمئين المذين. عم الإسلام 
في قلوبهم حزمة الحياة. ثم ضاعف التوبيخ بان القتل قد نفذ بعد أن عبر المقتول 
يما يفيد إسلامه. وكُذّب بغير دليل. وأعلنت الآبة عن الدافع للعجلة أن الكل كان 
يريد الفوز بالغثيمة: الجمل والمتاع, وما قيمة ما غنم ؟إن هو إلا متاع الحياة الدنيا 
القليل الزائل. وميالغة في إنكار ما تمء ذكرهم: 

أولا: بان الله وعد المؤمنين بأنه مسيفتح عليهم تصره؛ وسيغنمون الغنائم الكثيسرة 
ثانيا: خاطبهم: إن وضعكم كان شبيها بوضع هذا الرتجل التي قتلتموه؛ إذ كنتم كفسارا 
فمن أن عليكم بهدايتكم للإسلام فأسلمتم بكلمة الإسلام» فلو كذبتم في دعولكم وأعمسل 
السيف في رقابكم أكان يرضيكم ذلك؟ وإذ قد أنيهم التأنيب البالغ؛ أعاد التأكيد على 
وجوب التحلي بالثثبت وعدم العجلةء وحذرهم يان الله يعلم النواقع الخفية الكامنة 
في النفوس. 

96-5؛ يستوى القاعدون. ‏ غضورا رحيما. 

وبعد أن ويخ المتعجلين غير المتثبتين من المجاهدين: انتفل القرأن إلى التتويه 
بالمجاهدين: قذكر أن المجاهدين لهم مقام رقيع. وقسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام: 
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1)المجاهدين. 
2) الأصحاء القاعدين التين لم يشاركوا قي الجهاد. 
3)الذين بهم عاهة من عمى أو عجز عن المشي أو مرض ونحو ذلك. قعذر القسم 
الثالث. ولم يدخلهم في الموازنة؛ وإن أجرهم يتبع حسن تياتهم وما يسهمون بهدفي 
الجهاد من أموال وسلاح وتجهيزات. 
ولإبراز مزايا الجهاد: عقد القرآن مقارنة بين المؤمئين القاعدين عن الجهادء وبين 
المؤمنين المجاهدين بأموالهم التي يبذلونها لتجهيز الجيوشء وبأتفسهم بما 
يتعرضون له من أخطار الحرب على حياتهم أو سلامة أعضائهم فصرح بأنهم 
متفاوتون في مقامهم عند الله رغم اتحادهم في كوتهم مؤمنين. فقد فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على بقية المؤمئين الذين لم يشاركوا قي الدفاع عن 
الأمة ونشر دين الله فضلهم فسما بهم عن غيرهم بدرجة عظيمة. ويشعر التتويه 
وتتكير الدرجة بأنها مقام عَلِْ عند الله. وحتى لا يظن بالمؤمنين القاعدين نقص 
في إيمائهم أو حطة في مألهم: نيه القرآن على أن الله وعد: ووعده لا يظلف. أن 
كل من حلت بشاشة الإيمان قلبه فإن جزاءه الجنة بما تشمله من الرآضا والنعيم. 
وإ جمع بين كل المؤمنين في حسن العاقية؛ ثنى بالتنصيص مرة أخرى على 
تفضيل المجاهدين على القاعدين بالأجر العظيم؛ وفسره بأنه درجات يعلون بها 
متميزين بها على غيرهم: وأن الله هو الذي يتولى منحهم إياها يدون واسطة كما 
تشير إليه (منه) ومع هذه الدرجات» التطهير من جميع الذتوب فيقبلسون على ربهسم 
صفحة بيضاء نقية خالية من ظلمة الذتوب وغبش التقصيرء فت زل عليهم الرتحمات 
التي تسكن معها القلوب والأرواح إلى ما رزقوه من فضل وكرامة؛ وهذا جار على 
ما ثبت لله من كونه الغفور الرتحيم. 5 

5 7 2 OER 
إن ن توم اتيك طايمى شير قالوا هم م راا تين ن‎ 
الأزضي" قالوا ألم کن أزض آل وة قاروا ف تأوتيك ازم جم‎ 
ناث نسم © إلا المنتذقيين بيت آلزجان والننار والولان لا‎ 
يتعليُوت جبلة وا يذو سيل وج قأؤبت غنى آل أن مخفو عه ات‎ 
َه وا عَمُوًا ج « ومن يجاجز فى سيل آله تمد فى الأزض معا كما وس‎ 
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وی سرج من نتف اجر إلى الله ومول م درک الؤث فقذ وقع أخرُة, عل 
لله وتان أله رازان 

بيان معنى الألفاظ 

توقاهم: تقيض آرواحهم. 

ظلم اتنفس: أن يفعل الإنسان فعلا يؤول إلى مضرته. 

مستضعف: الذي يعده المتسلط عليه ضعيفا فلا يعبآ يه. 

مراغما: مكانا من الأرض يذهب فيه. 

وقع: ثبت. 

فيان المعتى الإجمالي: 

لما أذن للتبي # بالهجرة إلى المديدة خرج معه معظم المسسلمين» ويقي البعض 
بمكة؛ فمنهم من فتن في دينه وكفر؛ ومنهم من بقي مس تخفيا مؤمنا بقلبه بعيدا عن 
الرّسول وعن الجماعة الإسلامية. وهؤلاء خرج وا يوم يدر مع المشركين؛ ومنهم 
من قتل واختلف المسلمون فيهم فيعضهم أعلن أن المقيمين قي مكة إخوانهم كاتبوهم 
بثياتهم غلى الإيمان» ورأى معظم الصحابة أنهم يقعمودهم في يلد الكفر قد ارتكيوا 
أمرا عظيمٌ فساده. كبيرٌ شره: فنزلث هذه الآية التي وصمفت حالتهم غندما ماتوا. فقد 
صاحب قبض أرواحهم من ملائكة الموت: توبيخهم وتعييرهم بأنهم قد ظلموا 
أنفسهم؛ وأنهم سألوهم سوال تقريسع وشوبيخ: في أي وضع كنتم إذ تخلفتم عن 
الهجرة؟ كان جوابهم أنهم قبلوا لضعفهم تسئط الكفار عليهم. واصل الملائكة 
سؤالهم: لما ذا لم تهاجروا في أرض اله الواسعة وبقيتم ثحت القهر ؟ فلم يجدوا 
لأنفسهم عذرا؛ وأعلم القرآن بان مصيرهم إلى جهتم الوا مصير. ثم إن القرآن 
وهو يصف ما حصل لهؤلاء الباقين في مكة؛ استثنى اين كانوا فعملا مستضعفين 
من الرّجال والنساء والولدان: الذين ليس لهم من التجرية والذكاء ما يجدون معسه 
حيلة للخروج من مكة؛ والذين أقمدهم التقص الملازم لهم كالعمىء عن الاغتداء 
إلى المدينة. ولذا قإن الله يؤملهم قي العفو عنهم :ويقرب لهم الآأمل بان الله عفو 
غقور. وحرك الهمم والعزائم لليجرة؛ بان أرض الله واسعة لا تضيق بالبشرء فكل 
من هاجر وترك موطنه لينجو يدينه يجد قي أرض الله التراب الواسع الذي يأويه 
ويقوته. ومع التتبيه على الجوانب المادية الميسرة للهجرة عرض القسرآن فضلا 
آخر من الله على من خرج من موطنه مهاجرا إلى الموضع الذي يحقق فيه 
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رضوان الله ورسوله؛ ثم يموت في الطريق؛ فإن الله يدخر له ثواب هجرته غير 
منقوص. والله غفور رحيم. 

ميان المعنى العامة 

97-إن الدين توهاه الملاتك7._وساءت عسيرا. 

أذن الله لنبيه أن بهاجر مع المؤمنين من مكة إلى المديتة. ونقذ الجميع أمر اف 
وبقي البعض بمكة لم يهاجرء فمنهم من قثن في ديته ورجع إلى الكفرء ومثهم من 
يقي مستخفيا لا يظهر الكفر ولا الإيمان إلى أن فتحت مكة وساد الدين الإسلامي 
فيها. ومن هؤلاء الثين لم يماجروا من حرج مع المشركين يسوم يدر؛ فيعضهم 
أسر؛ ومنهم من مات على تلك الحالة. قما هو وضههم ؟ نزل القرآن كاش قا مجيبا 
عن هذا السؤال؛ مجسما مصيرهم وما يتتظرهم. وكان الأسلوب أسلوبا بث الحياة 
والحركة في المشهد. 

الصورة تتضمن حدثا ومحاورة لم يطلع على تفاصيلها إلا الله» فسجلها القرآن بأيبدع 
تصوير في هذه الآية: جثث جماعة ظالمة لنقسها بتقاعسها عن الهجرة: وقساد 
تدبير أمرها ببقائها يمكة في الوقت الذي اختارت الكشرة الكاثرة من المؤمنين 
الهجرة مع رسول الله 8# إلى المدينة المنورة. ويقتهم الملاتكة لما قيضوا أرواحهم 
وجرت بينهم المحاورة التالية: قالت لهم الملانكة قي أي وضع كنتم باختياركم البقساء 
في مكة ؟ أجابوهم انهم لم تكن لهم شوكة تمنعهم وأجبرهم أهل مكة على طاعتهم. 
وهذه تعلة غير مقبولة إفقال لهم الملائكة: ألا تعلمون أن أرض الله واسعة لسم 
تضق عليكم؛ يمكنكم أن تجدوا في فضائها ارحب ملوى لكم ومتسعا من العيش؟ 
وإذ قد سقطت كل تعلاتهم وألزموا بتعمدهم التقصير والراضا ياليقاء مع أهل الكفرء 
أعلن القرآن جزاءهم: أن المأوى الذي يصيرون إليه؛ جهنم أسوا مصير يصير إليه 
الإنسان. والظاهر أن هؤلاء لم يرتدواء وإنما مالأوا الكقار ولم يهاجروا في الوقت 
الذي كانت الهجرة فيه إلى المدينة من أوكد الواجبات. ذلك أن هذا الحوار لا يواجه 
به الكفار» وؤوجه يه هؤلاء لتقصيرهم التقصير غير المغتفرء لأنه قي الوقت الذي 
كان فيه المسلمون في حاجة إلى تقوية صغهب: ويريكهم أن يتعلل بعضهم يمصالحه 
ولا يلتحق يالصف المسلم. 

99-8 المستضعطين من الرّجالعضوا غضورا. 

وا الموصوف يالعدل والفضل؛ راعسى المستضعقين حقاء من الرجال والثنساء 
والولدان» الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم من ظلم المشركين المستكبرين؛ وليس 
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لهم من الذكاء والنباهة ما يمكنهم من التخلص» أو لا يدون للطريق الذي يؤمن 
لهم بلوغ المدينة كالعميان. أولئك يرجى عقو الله عنهم قلا يحاسيهم على عدم 
هجرتهم. وأكد رجاء العفو بان الله متصف بالعفو والمغفرة. 

ولما كان العفو صادرا من الله وهو العليم يما قرره في شأنهم علما لا اختمال فيه 
فلماذا عبر بعسى التى تقيد الاحتمال لعله من بلاغة القرآن إيراز هذا العفو في 
صورة الرتجاء ليدرك المخاطبون عزته وأنه لا يتحقق إلا يمايقرره اله الذي لم 
يُطلع أحدا على غيبه هذا. والحكم المستفاد من هذه الآية كان مرتيطا يوضع 
الجماعة الإسلامية في القترة السايقة لفتح مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسام 
أعلن أن لا هجرة بعد الفتح لأن مكة أصبحت دار إسلام. فنسخ حكم الهجرة يعد 
الفتح. وقد عقب الشيخ محمد الطاهز ابن عاشور رحمه الله على هذه الأيةء بأنه 
وإن تسخ حكمها إلا أن العلماء في إعمالهم النظر عن طريق القياس بحثوا في حكم 
إقامة المؤمن في غير بلاد الإسلام. وهو تحقيق نفيس اعتمدته ولخصته. والأحوال 
الأصلية التي يتعرض لها المسلم في غير البلد الذي تطبق فيه الأحكام الإسلامية 
يتصور يست صور: 

الصورة الأولى: أن يكون مكان إقامة المسلم لدا يفتن فيه المسلم قي دينه؛: يما 
يجبره على مفارقة الإسلام. وحكم هولاء أنهم يستوون مع الذين نزلت فيهم الآية؛ 
والواجب عليهم أن يهاجروا ليسلم لهم دينهم. 

الصورة الثانية: أن يكون الوضع لا يبلغ القتنة في السدين؛ ولكن لا سام للمقيم حياة 
تحقق له أمله على نفسه ومكاسبه؛ يان يكسون عرضة القثل أو التعذيب أو مصاذرة 
مكاسبه. وهذا يجب عليه أن يهاجر إلى باد يكون آمتا فيه. 

الصورة الثالة: أن يكون مقيما ببلد استولى على مقاليد الحكم فيه غير المسلمين؛ 
وضمنوأ للمتساكنين حرية العقيدة ويجيرون الجميسع على الرتضوخ لأحكامهم في 
جميع القضايا. وهذا وضع المسلمين المقيمين في الغرب اليوم. وذكر أنه اختلف فيه 
كول المالكية فكرهه مالك كرآهة شديدة؛ وحمل الكرامة بعسض حةذاق علماء المذهب 
على الحزمة. إنه نظرا لأوضاع المسلمين الاقتصادية اليوم وقد انتشر الففر فيهم» 
ونظرا إلى أن معظم الحكومات الإسلامية لا تلتزم فى أحكامها بالإسلام؛ ونظرا إلسى 
ما يستفيده المهاجرون من التمكن اتعلمي والتقفي وفن العمل الدقيق مما يمكن أن 
يسمو بالوضع الاقتصادي والعلمي قي بلدائهم عندما يعودون إليها أو عندما يقيمسون 
بها مشاريع تقرب الشقة التي تزداد اتساعا وعمقا كل يوم بين العالم المتقدم 
اقتصاديا ويبن عالمنا الإسلامي؛ لكل ذلك فإنه يرجح عندي أن المقيمين في يلاد 
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الغرب لا حرمة عليهم قي إقامتهم بها. وعلى الدول الإسلامية أن تعنى يهم بما 
يتبتهم على ديئهم ويبقي على الصلة التي تجمعهم بأوطانهم قوية مشعة 

الصورة الرّليعة: أن يتسلط الكفار على باد إسلامي فيس لبون منه الس لطة السياسية 
ويضمنون الحرية الدينية ولا يتدخلون في الأحكام التي تجري على المسامين؛ كما 
وقع في صقلية عندما استولى عليها النرمان. وكما وقع في غرئاطة قي المعافدة 
الأولى التي ضنمئت للسامين إجسراء حياتهم الدينية على أصول الإسلام عيادة 
ومعاملات وقضاء؛ فأقام بها بعضهم وهاجر قسم أخر. ولم يعب المهاجر على 
المقيم. مما يقيد أن الهجرة ليست واجبة. 

الصورة الخامسة: أن يتسلط غير المسامين على بلد إسلامي فتكون لهم الساظة 
العلياء ولا يغيرون أنظمة حكمها تغييرا كاملاء ويبقون على المسلم صاحب السلطة 
فيهاء ولا يتدخلون في الحياة النينية ولا في الأحكام: وخاصة الأحوال الشخصية. 
كما تم في القرن التاسع عشر والقرن العشرين في مصسر وتسوتس والعراق والمغفرب 
وسوريا وليبيا... وهه الصورة واضح أنه لا يجب على أهلها الهجرة من بلدهم. 

الصورة السادسة: أن يشيع في يلد إقامة المسام المناكر والبدع؛ وتغيير يغسشن 
الأحكام على ما يخالف الأحكام الشرعية مخالفة صريحة:؛ ولا يستطيع المقيم 
الإنكار ولا التغيير إلا بالقول» أو هو لا يستطيع ذلك. والمنقول عسن مالك وجوب 
الخروج منها. وبلاحظ الشيخ ابن عاشور أنه وقع مثل هذه الحالة في القيروان مدة 
تسلط العبيديين؛ ولم يخر ج منها علماؤها ولا اقصالحون. وضرب مثلا ببقاء الشيخ 
محمد بن أبي زيد. وهو من هو علما وفضلا وتقسوئ وصلاحا. ويلاحظ أمران 
على هذا التدقيق العلمي: 

أولهما:_ أن الأوضاع السياسية قد تغيرت تغيرا كبيراء فلا يستطيع أي مسام أن يقيم 
في يلد غير بلده إلا يجواز سفر وبمواففة مسبقة مسن سلطات البلسد المقصود ولمدة 
محلدة. 

ائيهما: أن على المسلمين الذين قهسرهم العدو وتسلط عليهم أن لا يستساموا للفهر 
استسلاما نهانيا فإن الاستسلام الكامل والخروج مسن الأوطان هسو عبارة عسن موت 
الشعب من ناحيةء وتأبيد للغاصب من ناحية أخرى. 

فالحل الواجب عليهم فى نظري: أن يصبروا صيرا إيجابييا يالعمل بشتى الطرق 
الظاهرة والخفية لمقاومة التسلط الياغيء وأن لا يست لموا ولا أن يسلموا وطنهم 
ويفرغوه لمن غزاهم. وأن يتحدوه بتخطيط محكم يحقق لهم مباشرة عباداتهم 
الضامنة لاستمرار الارتب اط بالجاممة الإملامية ويقاء الدين فى خلفهم. وآن 


أ E‏ 
يخططوا وينفذوا ما يزعزع الغزاة حتى ينهكوهم ويستردوا سيادتهم المسسلوية. ولا 
أرى الفرار زيادة عن كونه أصبح غير ممكن؛ حلا صالحا. والله أعلم. 
0م ومن يهاجر في سبيل الله...غمورا رحيما. 
ومن يهاجر في سبيل الش... ثم أيقظ اليش إلى أن حرية الإنسان لا تقهر لمكان 
الإقامةء فإن الله خلق الأرض فسيحة؛ يجد كل صاحب عزم فيها مجالا واسعاء 
والرّغام أصل معناه التراب. وقوق تراب هذه الأرض» يجد كل إنسان مكانا يأوي 
إليه ويقيم فيه ومنه يخرج قوته ويواصل حياته عزيزا. ثم عقب الجانب المادي 
بالجائب الرتوحي الذي يبرز فيه كمال الفضل الإلهي؛ فذكر أن من عقد العزم على 
الالتحاق يالمدينة وخرج مهاجرا إلى الموضع الذي يرضاه الله ويجاور فيه 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ثم يموت قي الطريق وينفذ فيه القضاء المبرم؛ قبل أن 
يبلغ غايته: فإن الله بكريم فضله قد من له أجر من هاجر فعلا. ويلحقه يكوكبة 
الصحاية الذين فازوا بذلكم المقام. ar ON‏ 
وإذا حم لى الأرض قيس لكر حجتاخ أن تفمروا تَقْصُرُوا بن ألصُلزة إن َف أن 
فيكم الذين نزو" إن كدري #ثوا كد عَدوًا شيا وت وإذا حت فوم 
تأقنت لَهُمْ آلصَاوة فم طَآيئة مِم مُمْكَ ويا اوا أشلشتهم ذا سدوا 
وتوا من وبع ولات مق ارت لت يسلوا فيصلا تقك وا دوا 
درم وأشلخهم * ود الین ترا لو تفلورت عن أعیځیځم وامیتیگر 
یون لِك بلا جت ولا جاح عَليِكُمْ إن كان يكم ای ن مط از 
ثم مر أن ثرا أحيختخع” وَحُدُوا حِذْركم” إن آنه عد بكري عَذَاَا 
موا ج فَإذًا قمر قبن اللو اذ ڪرو آله سا وفوا وغل چوڪ" ا 
TRT‏ وفع“ efe‏ عه عام م هه 
امام اموأ الصلوة إن آلصلوة گئٽ عل امیت جا مورا ع 
ولا تیئوا فى آنيقاء آلقؤم إن تگرئرا تألئون َم اموت تا الوت 
وترون من آل ما لا تجوت رن آل عَلِيًا حًا ن 
بيان معنى الألفاظ 
ضريتم في الأرض: سافرتم. 
أمثعتكم: جمع متاع وهو كل ما ينتفع به الإنسان من آلة الحرب وغيرها. 
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يميلون: يكرون ويشدون عليكم. 

ميلة ولحدة: مستأصلة لا تحتاج إلى ثائبة. 

آقمث نهم؛ أديتها على الوجه الكامل يأركانها وطريقة أذائها لا كيفما اتقق كحال 
المسايفة الذي تؤدى فيه الصلاة على الوجه الممكن. 

تابا موقوتا: قرضا محددا باوقات. 

لا تهنوا: لا تضعقوا. 

ايتغاء القوم : طلبهم. 

بيان المعنى الإجمالي: 

أمران أساسيان أكدتهما الآيات. الأول: أن المكلف مطالب بإقامة الصلاة في جميع 
الظروف والأحوال التي هو مخاطب فيها بأداء الصلاق وأن الله يسر عليه إذا كان 
يجد مشقة. والثاني: أن على المؤمن أن لا يتراخى وأن يكون حازما في الاستعداد 
للجهاد. فإذا كان مساقرا مجاهدا قلا إكم عليه إذا صلى الظهر ركعتين وكذلك 
العصر والعشاء. وأنه إذا كان المؤمنون قفي غزوة يؤمهم فيها التبي # ؛وكال 
واحد من المسلمين برغب في الانتمام يرسول اله #& . فثِه يقسم الجيش إلى فرقين: 
تصلي الفرقة الأولى معه ركعة وتكمل الصلاة وخدها وتسلم؛ وفبي هذه الحالة 
يكون باقي الجيش يحرس المصسلين» فإذا أتمت قدمت الفرقة الثائية وصلت مع 
رسول الله # ركعة يسام إثرها رسول الله ## وتكمل هذه الفرقة الثائيسة ركعسة 
وتسلم. وعلى كل فرقة أن تأخذ سلاحها عند أداء الصلاة؛ ولا تتهاون قإن الأعداء 
يترصدون منكم غفلة ليتقضوا عليكم بضرية ساحقة. ومن تعر عليه حمل سلاحه 
في الصلاة لمرض وشن قواء أو لوحل مطر قإن الله لا يكلف الإنسان إلاما 
يطيقه؛ لكن المهم أن تكونوا يفظين ويطمئن الله جيش الإسلام بان ال سيسعقفهم 
بتأبيده ويوهن أمر الكافرين فيسلط عليهم من المذاب ما يهيتهم به. ولا تغظلوا عن 
ذكر الله بعد إتمام الصلاة على أي حالة كنتم قائمين أو قاعدين أو على جنويكم. 

إذا حصلت لكم الطمائينة بانتهاء المعركة أو يرجوعكم إلى دياركم فأتموا الملا 
ولا تغظوا عن لذاتها قي أوقاتها. إن الصلاة ركن وقرض مؤكد مضبوط بأرقات 
محددة. ولا تضعفوا في طلب الكقفار قإنكم وإن استويتم معهم فيما من شانه أن 
يصيب المقاتل: فإنكم تتميزون عليهم يوثوقكم يتأييد الله. فأنتم بذلك على رجاء من 
النصر أو الشهادة. والله عليم يما تعملون وما يجري في ضمائركم فسوف يجزيكم 
ما وعدكمء وهو الحكيم الذي أرشدكم إلى ما يهديكم في الحاضر والمصير. 
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بيان المعنى العام: 

1 وإذا ضريتم. فى الأرض فليس عليعكم جناح...عدوا مبينا. 

تتابعت هذه الآيات. وهي في مجموعها تؤكد وتتيه المؤمتين على قيمة الصلاة 
والحرص على أدائها في أوقاتهاء باعتبار أنها تحيي الروح وتطهر لنس مضنا 
يمكن أن يكون قد علق بها من أوضار المادةه وتجدد صلة الإنسان بريه؛ هذه 
الصلة التي تهذي إلى الطريق المسثقيم وتساعد على التفوى وفعل الخير. وبصفة 
عامة عمق الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمتكر. 

والصلاة لا سقط عن المكلف إلا عند فقد الوعي. فسواء أكان صحيحا أو مريضاء 
مقيما أو مسافراء قي حالة جهاد أوفي حالة سلم: هو في جميع الظروف مطالب 
باداء الصلاة في وقتها. وتأخيرها عن وقتها المحدد لغينر ضرورة مسن الضروراث 
المعتبرة شرعاه كبيرة مسن الكبائر تحتم على المتخلق التوبة وقضاء ما فاته 
والالتجاء إلى الله أن يغقر له ثنبه. كيف لا وهو قد تعمد قطع صملته بالله. 

والله الذي فرض الصلاة متكررة في اليوم وفي كل يوم: راعى بفضله مايمكن 
أن يتعرض له المصلي من مشقة في بعض الظروف فيسر عليه أداءها في وقتها 
مع التخقيف. ومن ذلك المسافر والمجاهد في سبيل الله وقت الحر. فثكر سبحانه 
في هذه الآية حكم صلاة المسافر المجاهد. وسأقتصر على شرح معنى الآيات غل 
ما يقتضيه ظاهرهاء وأحيل القارئ الكريم الذي يرغب في الاطلاع على تفاصيل 
أحكام صلاة الخوف على ما فصله الققهاء. 

أعلم الله المؤمنين أولا: أنهم إا خرجوا للجهاد في سييل الله؛ أنه خفف عنهم وأنه 
لا إثم عليهم إا فصروا صلاتهم الرباعية إلى ركعشين؛ الظهر والعصر والعشاء. 
وعال ذلك باحثمال أن يق الذين كفروا عليكم عند أدانكم الصلوات كاملة كال 
الأمنء وقد تبين لكم أن الكافرين أعداء لكم عذاوة ظاهرة. 

2 -وإذا كنت فيهم فأقمت لهم....أعد للكافرين عذابا مهيئا. 

ثم تعرضت الآية إلى حالة ثانية قيها تخفيف على المجاهدين إذا كان الرتسول معهم 
وهم حريصون على الاتتمام به أن يقسم الجيش الذي معه إلى قسمين. قسم يصلي 
مع النبي # ركعة؛ ويكون القسم الشاني في مواجهة العدو؛ ويتم هذا القسم الأول 
الركعة الثائية وحده؛ وبعد تسليمهمء يأتي القسم الآخر الذي كان في مواجهة العسدو 
فيصلي مع الثبى # ركعة؛ ويسلم النبي 8 . ويتمون صسلاتهم يعمد سلامه. وبذلك 
يكون الجيش كله قد فاز بالصلاة معه. ورأى معظم الققهاء أن أمراء الجيش لهسم 
هذه المزية بالصلاة بالجيش على قرقتين تصلي كل فرقة مع قائد الجيش ركعة. 
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ورأى بعضهم أن هذا الحكم خاص يرسول الله ©: فإذا لم يكن حاضرا مع الجيش 
صلی كل فريق بإمامهم ركعتين. 

وعلى المصلين مع الرتسول أولا أو ثانيا أن يكونوا حترين؛ فلا يتركون أساحتهم 
وأمتعتهم بل يخملوتها معهم قي الصلاة. وهو إيقاظ للمؤمتين أن لا يعولوا على 
إيمانهم فقط قيما أجرى الله عليه سننه قي الحرب. فإنهم وإن كانوا في حالة جهاد 
وصلاة؛ وذلك أفضل ما يكون عليه المؤمن؛ إلا أنه لايسمح له بالتراخي ورك 
قظة والاستعداد على أتم وجه وأكمله. فان الكافرين يترص دون لكم ليجدوا منكم 
غفلة؛ فيكرون عليكم يكل ما لديهم من القوة والعنف ليستأصلوكم. 

وإذ أمرهم بالتحوط الكامل وأن لا يتخلوا عن آأسلحتهم: وآن يكونوا متص فين باليقظة 
والحزم في مواجهة العدو ولو كاتوا قي الصلاة: يسر عليهم إذا كان الوضع الذي 
هم عليه يجدون معه عسرا كييرا ومشقة في حمل أسلحتهم: كفال المطر أوحال 
بعض المجاهدين المتهكين بالمرض؛ رخص لهم قي هذه الحالة أن لا يصلوا 
أسلحتهم. والتأكيد المتواصل أن يكونوا بقظين؛ فياخ ثون لكل احتمال حسابه الذي 
يسد جميع الثغرات: ويزمنهم حسيما يقتضيه فن القثال والتحصن من كل مياغك. 
ويتقون من ناحية أخرى في تأيد الله لهم. إن الله قد هيا للكافرين مصيرا لا محيد 
عنه؛ أن الله سيكسر شوكتهم ويعذبهم بالهزيمة والقتل والأسر مما يتلهم ويمحق 
عزتهم ويهينهم على أيديكم. 

3 -هإذا فضيتم السلاة_موقوتا. 

ثم يذكر الله المؤمنين أن يكون لاهم زطبا يذكر الله؛ المنقوي لقلوبهم على 
الصمود؛ يذكرونه كيقما كانوا وهم يقائلون العمدوء لا يلهيهم القتال عن ذكر اللهة 
فالذكر يريط على القلوب ويثبت الأقدام: 

ثم بين للمؤمنين أنه إذا ذهبت موجبات التخقيف مسن الوق أو من السفر قأدوا 
الصلاة على الوجه الأتم الذي سنه لكم رسول الل 8 . وذكّر هتايحكم هومن 
الثوابت كما وضحناه قي أول بيان معنى الآية: إن الصلاة فرضت فرضا حثتما 
وركنا من أركان الإسلام في أوقاتها المحددة. 

4- ولا تهنوا هي ايتغاء التوم....حكيماء 

ثم شجعهم وأمرهم أن تكون عزيمتهم ماضية في طلب الكافرين لا يملون ولا 
يضعقون حتى يكسروا شوكتهم وتكون كلمة الله هي الليا. وحركهم على المضي 
في نصرة الدين: بالمقارفة بيهم وبين الكاقرين. قمخاطر القتال واحدة بيتكم؛ 
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ولكنكم تتميزون عليهم بأنكم آملون في جهادكم» ترجون إحدى الحسنيين النصر أو 

الشهادة. فالمجاهد المؤمن يتجاوز حدود المعركة إلى ما وراءهاء يتصور أفه تاجح 

لا محالة فإن هو قهر عدوه قذلك هدقه القريب من الجهاد؛ وإن حصل له مكروه قي 

حياته أو في بدنه» فهو الأجر الكبير الذي يرقبه من ربه. والله عليم بما يجري في 

نفوسكم حكيم دلكم على سبل التصر وقصلها لكم. 

نأا رك لكب باحق حك نن الئاس بن أزدن كط ولا تكن ابت 

حصا © وآشتفير آله > جنوي بحن سج لف 

اليرت اون اہم إن أله یٹ من تان وا أا ج يَستطفُون 
الاس ولا فون مي آله وهو مَموُح إذ يون ما لا عى مِن ألقول' 5 

آله یما يَعْمَُونَ ًا ج اط هَولاء داز عه فى الوه آلا كن 

جد ل آل عم بم الم أم م يَكُونْ عَلَهْمْ سوبلا © وَس يَعَمَل سوم أو 

تقلح کف ر نھر له جد آل خَفُوًا رحا ج وَس بيت إا رئا 

يَكيبكُ. عل تفي ' وكات آل عَلِيمًا حَكيمًا ج ون تکیت حَطيقة از إن ر 

َم پء برا قفد احمل چنا راتما مہا وك ولوا َطْ ل أله َلك وحم 

نت ابق تھے أن بعلو وتا باوت إلا أطتهم” وَمَا يروتلک من 

سی وازن آل عَللك الِب وَفِكُمَة وعلمَلك مَا لم تن غلم ' وكارت 

قَضْل آله عَلَيِكَ نيئا جع 

بیان معنى الألفاظ: 

خصيما: الخصيم المنتصر المداقع. 

يختانون + يخوتون. 

يستخفون: يحاولون الاختفاء والتستر- 

يبيتون: يدبرون أمورهم بالليل. 

يعمل سبوءا: عمل السوء مع الناس. 

يظلم نفسه: يرتكب المعاصي بغير إذاية لغيره. 

احتمل يهتانا: علق به الكذب الفاحش. 
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ييان المعتى الإجمالي: 

أحيت الآية حقيقةء وإن كانت مستقرة في نفس رسول اه # : إلا أن القرآن ذكر 
بها ليرتب عليها ما يتبع ذلك. هذه الحقيقة أن الله أنزل القرآن مندمجا بالحق يثيته 
ويهدي إليه. ليحكم بين الناس حكما مستتدا إلى تلكم المبادئ التي رفع البشرية 
وعلى رأسها رسوله لإدراكها إدراكا بيئا واضحا من القرآن؛ ويُمِكَنْ اعتمادها من 
تبي الحقيقة وإشاعة العدل. ويتبع ذلك أنه بعد تين الحقيقة قالموقف الأول أن لا 
يكون مدافعا عن الخائتين الذين يدبرون الطريقة القاسدة التي بها يخونون أتفسهم 
بدفعها إلى الخطيئة والابتعاد عن الصدق وهؤلاء للثين يختاتون أنفسهم لا يحبهم 
الله لأن الله يمقت كل خوان منغس في الإثم والمعصسية . ويؤكد القرآن أن الله هو 
الذي تولى يعنايته إنزال القرآن منطويا على الحق ليكون لك ذليلا يما أراك الله في 
الحكم بين الناس. ولا تؤيد الخاتنين بخصام مسن يخاصمهم. وواظب على الاستغفار 
فالله غفور رحيم. ولا تتول الدفاع عن الذين يخونون أنفسهم باقتحام الموبقات» فإن 
الله يمقت الخائئين. عجهب من غبائهم هم يخفون مفاسدهم عن أعين الناس؛ 
ويمضون الليالي في تدبير الشر من الأقوال الكاتبة والله مطلع عليهم لا يغيب عن 
علمه شيء. يحتر المؤمتين مسن الاغترار بمظاهرهم والدفاع عنهم؛ فإنهم لا 
يجدون من يدافع عنهم يوم القيامة آو يكون وكيلا عنهم في تقديم يزاءتهم. إن من 
يقوم بمعصية تضر غيره أو تضر نفسه ثم يستيقظ ويعود إلى ريه طاليا عفوه 
يشر بان الله غفور رحيم. ومن ثاحية أخرى فإن من يرتكب معصية ثم يحاول 
أن يلقيها على بريء فإنه يضم إلى معصيته الأولسى حملا ثقيلاء وكذبا قبيحا 
واضحا. ويطمئن رسوله بأنه في رعايته وفضله لا تضره محاولات الماكرين؛ فا 
تعلقت به همهم من إضلالك يعود الضلال عليهم: ولا ييلفون الإضرار بك لقد 
اكتسب قلبك مناعة يما عمر به من الكتاب المشزل عليك والحكمة. وفوق تلك فقد 
غلمتك ما لم تكن تعلمه من قبل؛ وفضلي عليك عظيم. 

بيان المعنى العام: 

1064-5 -إنا انزلنا إليك الكتاب..كان غطورا رحيما. 

توجيث الآية بالخطاب أولا النبي # يؤكد له حقيقة معلومة عنده وعند المؤمئين 
جميعاء ليرتب عليها ما سيرد بعد ذلك. هه الحقيقة: هي أن الله أنزل على وسوله 
القرآن» كله حق ويمكن كل ذي حق من حقه؛ فهو والحق سواء. ورتب على هذه 
الحقيقة أنه ياعتباره رئيس الأمة والقاضي في جميع الخصومات التي تعرض عليه 
فإن تأمله في كتاب الله يهذيه إلى الحق ليحكم به بين المتخاصمين بناء على هذا 
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التعليم الإلهي في تناول القضايا المعروضة عليه خسيما قرره القران من المبادىئ 
والأحكام. وما أفاض على نبيه من التوفيق: وما تميز يه من ثقب النظرء يجعل 
اجتهاده في تطبيق المبادئ الكلية على القضايا الجزئية يسير به إلى إعطاء كل ذي 
حق حقه. وحذرت الآية من تأييد من يخاصم المحقين. وأمرت بالاستغفار ليكون 
العود إلى الله واللجا إليه» وطلب المغفرة ملازما للم ؤمتين. فالآية في مجموعها 
أرشدت الحكام إلى التأمل في الكليات التي جاءت في القرأن لتكون هي السند 
الذي يعود إليه الحاكم لينظر فيه تظرا متعمقا ليفتح له ذلك وجه الحق فيما يحكم فيه 
من القضايا بين المتخاصمين. ومن يخاصم الخاتنين فيد ولاتكن له خصما . 

روي في الحادثة التي صحبت نزول الآية أن صحاييا اشترى لطعامه دقيقاء وخزئه 
مع سلاحه؛ فسرق في الليل. وقد قامت له قرائن اتهم بها المظنون فيه. ورفع الأمز 
إلى التبي صلى الله عليه وسلم» وعمد المتهم إلى إلقاء المسروق في بيت يهودي: م 
حاول هذا المتهم السارق أن يتأيد بيعض الصحابة ليشهدوا له عند رسول الله 
بالصلاح والتقوى» ووجه الرّسول # التهمة لمن اتهمه السارق الحقيقيء لان كل 
الملابسات المصاحبة تنفي عنه التهمة. شهادة من شيد له بالفضل: كون المسروق 
ليس في حوزته: أن الذي وجد عنده المسزوق يهودي ومعروف أن اليهود لا 
يتورعون عن الإضرار باي مسلم. فكاد يلت مسن التهمةء فأنزل الله على رسوله 
هذه الآية التي برأت يهوديا وكشفت فساد وخيائة أنصاري كان يظن به الخير. 

وإذا كان ظاهر الخطاب في بعض أجزاء الآية؛ قد توجه إلى النبي*# فإن الأحكام 
إرشاد إلى الأمة في جميع الأعصار. 

7-ولا تجادل عن الذين..من کان خوانا أثيما. 

إنه ما بزال الخبثاء الخاتنون يرتكبون الأشام ويعتدون على الفضيلة ؛ ويتيمسون 
غيرهم فى مكر سيء مقيت؛ ومن خبثهم أنهم يتظاهرون بالتقوى والصلاجح 
ويقرون يذلك ذوي التوايا الطيبة ليتولوا للدفاع عتهم. فأيقظفت هذه الأية المؤمنين 
جميعا أن لا يكونوا مدافعين عن الذين بلغت بهم السغالة أنهم يؤتون أنفسهم لأنهم 
مردوا على الشر فهانت عليهم أتقسهم. 

108-يستخضون من التاس... بما يعملون محيطا. 

فتحيم بلفت الأنظار إلى التعجب من غباتهم: إنهم يتيزون أمرهر في خفية من 
الناس: وذهلوا عن كون الله يرقبهم وهو بصير يكل حركة في الفكر أو العسل 
تصدر مله فلم يتكفوا عن الشر مع علمهم بذلك. 
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9- ها أنتم هؤلاء جادلتم.. ومكيلا. 

وأعاد القرآن التحذير من الاغقرار يالظواهر والتدخل في القضايا بدون بيتة 
يقينية قصد تبرئة الخائنين في الدتياء تتبهوا إنهم لا يجدون من يتقدم للدقاع عنهم 
يوم القيامة أو يكون وكيلا قي الآخرة يدقع عنهم + 

0-ومن يعمل سوما....غضورا رحيما. 

وتتواصل الآية تتبه المؤمنين في مياشرة الحياة فتفتح لهم أبواب الرجاء؛ ولا شدخلهم 
في كابوس اليأسء فقال تعالى: إنه من يعمل عملا سيتا مع المؤمنين مما نهى الله 
عنه؛ أو يعصي الله في دائرة علاقته مع تفسه؛ ثم يستيقظ فيم ود إلى ريه نادما 
ضارعا طالبا من ريه المقغفرة لما صدر عنه: فأبواب القضل الإلهي مشرعة 
مقئحة: ليهذا بقبول تضرعه: إنه واجد ريه متصقا دائما بالمغفرة والرحمة, إن الله 
يحب التوابين» هؤلاء الذين إذا غم الشيطان على يصاترهم تيقظوا وأسرعوا إلى 
العودة إلى استحضار عبوديتهم وقربهم من ربهم. 

1- ومن يكسب خطيئت أوإثما...عليما حكيما. 

يتثابع في الآيات: تسجيل الحقائق التي على المؤمتنين أن تكون حاضرة في أذهانهم: 
أن من يقصد إلى ارتكاب محرم من المحرمات فإن إثمه واقع على نفسه لا يتحعمل 
غيره شيئا من وزره؛ والله عليم بكل ما يقع في الوجود: حكيم ومن حكمته أنه لا 
يحمل أحدا جريرة أفمال غيره. 

2- ومن يكسب خطيثة آوإثما...عليما حكيما. 

هذا المقهوم من الآية يقدم إلى التحذير مما يع في الوجود من تضايل فمن يعنص 
الله معصية كبيرة أو صغيرة ثم يتهم بريئا فرارا من تحمل تبعة أعماله فقد أتقل 
نفسه بمضاعفة مسؤوليته يانضمام كذيه القفاحش الممقوث إلى ما عمله من سوء 
اليجزى عنهما معا. 

3-ولولا فضل الله...غضل الله عليك عظليما. 

ثم تعرض الآية للتأييد الذي خص به رب العالمين نبيه في ذلك الجو المشحون 
بالعداء للدعوة وتدبير الدساتس: وإعداد أنواع المكر قي الخفاء؛ فسيعلن القسرآن أن 
فضل الله على نبيه يالتاييدء وتخصيص» بتواصل الرلحمة له في جميع المواقف» 
ذلكم القضل وتلكم الرّحمة تفسد على المضللين مخططاتهم وتكشف لرسوله مكرهم: 
وتعصمه من أذاهم. لقد هموا لغباتهم أن يضلوك: وهم الذين ضلوا باعتقادهم أنهم 
يستطيعون أن يؤثروا فيك يما يحيد يك عن الحق. وهم أعجز من أن يضروك 
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ولو بأقل الضرر. إن الله قد ثبتك وفتح بصيرتك بما أنرله عليك من الوحي في 
القرآن؛ وما طبع به قلبك من الحكمة التي لا تحيد بها عن الصواب: إن ما أنزله 
عليك ما كنت لتصل إلى علمه لولا أن الله هو الذي تولاك فعلمك؛ وتتوج تلكم 
المنن يخطاب نبيه خطاب التقريب والتشريف بأن فضل اله عليك يا محمد كان 
فصلا عظيما لا يحد. 

على المؤمتين أن يكونوا واعين يكتابهم ويهتدوا بهديه ويتأملوا في مضامينه؛ فهو 
الذي يسمو بهم في مقامات افم والحكمةء وهو أعظم قضل أوتوه في الحياة. 

»لا خف َم ن تَجْوْهم إلا من مر بِصَدَقو أو نتزوفي أ إطتح نت 
آلا ومن يَفْمَل ذلك أنيقآة نَرضات آله َسَوْك نيه ارا عَظِيبًا ج ونی 
يقاو شرل من يمد تا كن 3 المدئ وبل خم شيل لبن كول .نا 
وَل وله جه وسات ترا ره 

E 

النجوى: حديث السر الذي لا يسمعه إلا المخاطب. 

بشاقق: يخالف عنادا وقصدا للخلاق. 

انوله ما تولى: نعرض عنه. 

بيان المعنى الإجمالي: 

إذا تحدث أحد إلى غيره في سر لا يسمعه أحد فإن ذلك مما يثير الريية في نفوس 
الآخرين: وخاصة عندما كان المسلمون في المدينة على حذر مسن مباغثة المشركين 
ومكرهم. فنهى الله المؤمنين عن التناجي المثير للريب. واستثنى من ذلك أن يسار 
المؤمن أخاه ليستعين برليه في إيصال الخير كمساعدة في إيلاغ صدقة أو تتفي 
أمر معروف يتقع الجماعةء أو إصلاح بين متخاصمين. إن من يفعل هذا له أجر 
عظيم عند الله. ومن يخالف المنهاج الذي شرعه رسول الله # ؛ ويولي ظهره 
للطريق الذي يسلكه المؤمنون؛ يهمله الله ولا يكثرث بيه: ويحقق عليه وعيده يأن 
يدخله جهنم يصلى حرها ولا أسوأ مصيرا منها. 

بيان الممنى العام 

4- لا څيرفي كثير.. أجرا عظيما. 

تعطينا الآية صورة لوضع المسلمين في المدينة يوم كانوا يخشون المكائد التي 
يعدها المشركون للقضاء عليهم. فكانوا حثرين من ذلك يقظين: وقد كان المنافقون 
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يعملون على زرع الريبة والخوف في قلوب المؤمتين. ومن مكرهم أنه كان 
أحدهم يدعو منافقا مثله ويساره في حديث لا يسمعه أحد ليوهموا من يراهم أن 
هناك أمرا خطيرا بلغهم؛ فينبني على ذلك تأويلات تحقق لهم زعزعة الثقة . ولذلك 
تكرر النهي عن انتشار النجوى. وبيئت الآية أن النجوى أغلبها شر. واستثنت 
الآية بعض ما يتناجى به أهل الخيرء وحددته في ثلاثة أنواع: 

1) المناجاة في إسعاف المحلويج: فيتناجى اثنان من صالحي الأمة لإبلاغ نولهم بما 
يتلافى خصاصة بعض الفقراء دون أن يسمع أحد بذلك سعيا لإخفاء الصدقات. 

2) أن يتناجى اثنان لإنجاز آمر من المعروف الذي تدعو إليه الشريعة. 

3) أن يتناجى اثنان لترتيب طريقة لإصلاح ما فسد في علاقة يعض المؤمنين. 
وإخفاء هذه الثلاثة أفضل من إعلائها. فمن يناجي لينجز ذلك طليا لمرضاة اله 
يبشره القرآن بان الله سيؤتيه أجرا عظيما يثيب به حسن قصده وسعيه إلى الخير. 

۰115 ومن يشاقق الرسول...وسايت مصيرا. 

توعد القرآن من يقصد إلى مخالفة الرتسول عنادا واستكبارا عن اتباع الحق بعد أن 
قامت عليه الحجة وتَبيْنَتَ الحقيقة ومن ينصرف عن الطريق الذي يتبعه المؤمنون 
في عقيدتهم وفي منهجهم في الحياة: فإن اله يتركه وشأنه وهو مهين لايؤثر في 
الدعوة الإسلامية وسيحقق وعيده عليه بان يصليه عذاب جهنم. ولا أسوأ مصيرا 
من جهتم. 5 

إن الله عور أن مرك يد ر ا ُورت للك لمن يفا ون مُذرك بالل 
كمد مل للا ییا ت إن بوت ین كويب إلا كك وإن بذعو إلا 
بنا مدا ج لمع آل وقالت لذن ن عِبادكَ تصيبًا مُفرُوضَا ج 
ولأضلهم ولأتتتهم لمزم تمق ادات الاتعي امرجم فلتو 
علو اق وش َد عط ولا ن دون الله ققد یر شرا ما ج 








دهم تیم ونا تدهم ال خرو ن أزتبلت تارهد جمد ولا 
حَمدُونَ عتا تيبا و والذيرت اموا وغيلوا سَندجِلُهُمْ جس 


ری من ھا نهر لدی فیا بدا وغد أله حا ون ْدَق ین الله فيل 
o‏ 
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بيان معاني الالفاظ 

مريدا: المبالغ في العصيان المتجرد للشر والغولية. 

لطة: أبعده مع سخط وغضب. 

مقروضا: مقدرا من اله 

هناد وعده ما لا يتحقق. 

محيض: ملجا. 

بيان المعنى الإجمالي: 

بؤكد القرآن ما سبق قي الآية 48 من هذه السورة: أن الله هو الواسع الرتحمة 
الغفورء يمن إذا شاء على عياده بالمغفرة لذنويهم: ولكن المشركين لا مطمع لهم قي 
غقرانه. لآن المشرك قد انتحرف عن الهداية انحرافا يعيدا عن الحق. هؤلاء 
المشركون بغبانهم قد اتخذوا آلهة إناثا يدعونها لتؤيدهم وفي عرفهم الإتاث أحط 
من النكور» وهذه السخافة تبعت اعتمادهم على الشيطان الذي ناصب العذاء للجنس 
البشري من اليوم الذي أطرده الله.. عرف الشيطان مداخله في تفوس البشر من 
الشهوة وبسط الأماني وحب التسلطء فس على أتباعه منافذ الور فاتبعوه. قطعوا 
آذان الأنعام وزعموا أنها تحت رعاية آلهتهم؛ وعمدوا إلى الدين فحرفوه. ولا 
عجب فيما انحدروا إليه: فإن من يتخذ الشيطان سندا مسن دون الله فقد خسر دنياه 
وآخرته » وهو الخسران الواضح. وكل ما يمنيهم الشيطان به هو تغرير بهم. وإن 
مال أتباعه الخلود في نار جهتم ولا يجدون طريقا ينون يه من عذابها. وفسي 
المقابل فإن الذين آمنوا وضخبوا إيمانهم بالعمل الصالح سيدخلهم زبهم جنات فيها 
من النعيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لا يخشون الخروج منها. اطمئنوا فإن هذا 
وعد الله وهو الحق لأن كلامه هو أصدق الكلام وأتمه لأ يلحقه نقص ولا تقض. 

بيان الممنى العام 

116-إن الله لا يغغر أن يشرك به.... ضل ضلالا بعيدا. 

تأكيد لما سبق تقريره في هذه السورة الآية (48) من أشرك باك لا مطمعلهفي 
المغفرة ولا في العفوء لأنه قد ابتعد عن الحق يعدا شاسعا. وسلك طريقا معاكسا لهه 
فائتقت كل صلة له به. 

17 -إن یدهون من دوثه...مريدا. 

ثم أخذ القرآن يفصل ضلالات المشركين: إتهم لما ولوا ظهورهم للإيمان توجهوا 
إلى أصنام ومن قوة ضلالهم أنهم عيدوا إناثاء وحسب ما استقر عليه عرقهم 
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الجاهلي: إن الأنثى أحط قيمة من التكر. عيدت قريش اللات ؛ وعيد مشركو 
الأوس والخزرج مئاة. إن انحرافهم وعماهم عن الهدى تابع لتعلقهم بالشيطان الذي 
أبعده الله وطردهء وهو الذي حسن لهم عبادة الأصنام. ويطلق المريد على الخارج 
عن السلطة. 

119-88 لمعته الله وقال.._خسر خسرانا مبيتا. 

فضح القران موقف الشيطان الذي اتبعوه فذكر يما بدر من وقاحته وجراءكه. إنه 
لما طرده الله؛ وكان قد علم من التركيب اليشري مداخل إغوائهم وتضايلهم أعلن 
أنه سيتخذ من لكم المداخل النصيب الذي قدره الله وينفذ منه للعقول فيفسدهاء 
ولاثرواح فيغشيها ويقطعها عن باريهاء وللشهوات فيحركهاء وللأناتية فيطفيهاء 
وبذلك يصيح متحكما في الذين يقبلون غوايته: يعدهم بالبقاء» ويفتح لهم أبواب 
الأماني فيتعلقون بالخيالات: وما تلكم الأماني إلا للتغريز يهسم. انطلقت الشهواث 
بدون رادع من الرّوح أو العقل» وتمردت الأئائية ققام التسلط وحب الغلية بالباطل» 
واسلسوا قيادهم للشيطان فنفذوا كل ما ي لمرهم يه. إن َم الشيطان الأول أن 
يخرجهم من واضح التوحيد إلى الشرك: فصن لهم أن يقطعوا أذان الأنعام تخيلا 
متهم أنها أصبحت تحت رعاية الآلهة فلا تركب ولا تحلب» وهو تعبير عن إلصاق 
المقدس بما ليس له أدنى حظ من التقديس في منطق الواقع والعقل. ومنه اتخاذ 
تماثيل يتمسح بها ويركع إليها أو قبورأ يحج إليها ويتيح عندها القسرابين» شم ترقى 
أنه بعد أن يستولي على عقولهم بمشل تلك الأمورء يأمرهم أن يقيروا خلق الى 
وخلق الله هو دين الإسلام دين الفطرة كما عرفه القرآن فى قوله تعالى: (قطرة الله 
التي فطر الئاس عليها لا تيديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) وما أكشر الشسلالات 
التي يزين بها الشيطان لمن يقع تحت سلطانه تغيير الدين يوهم التعمق في الدين. 
وخطر هذا الخلط شديد إذ فاعل ذلك يظن نفسه على هدى فلا يتيقظ للتوبة. 

حمل بعض المفسرين تغيير خلق الله على نتف المرأة شعر وجهها؛ ويعض ما 
تتخذه التساء للتجميل: الذي يبقى أثره كالوشم: وهذا يعيد. إذ ارتباط الأمسر 
بالمصائح وارتباط النهي بالمفاسد يفيد قطعا أن كل عمل لا يصحبه ضرر خاص 
أو عام لا يدخل تحت طائلة التحريم. قاي ضرر إذا أزالت المرأة شعر وجهها مع 
أنه يندب لها نتف إيطها وحلق ما حول السوآتين من الشعر. ومما يبعد تحميل الآية 
هذه الأمور أن ما جاء بعد نلك: وهو الموجه لقصد الشيطان وتتقير الناس مسن 
كيده أن من يتخذ الشيطان وليا يستند إليه ويعتمده من دون الله فقد خسرانا بينا. 
قأي امرأة تزيل شعر وجهها تكون قد اتخذت الكش يطان وليا واعتمدفه وتركت توليها 





الوا LLL E O‏ 
لريها ؟ إن هذا بعيد جدا في نظري وفيه خلط وبعد كبير عن الأنلة اليقينية المفرقة 
بين مباني التحليل والتحريم. 

122-20 يعدهم ويمنيهم ...ومن أسدق من الله قيلاء 

إن من يتبع إغواء الشيطان وتضليله عاقبته جهنم ولا يجد طريقا للانقلات منها. 
وقي المقابل فإن الشق الآخر الذي أقفل منافذ الشيطان فسهل عليه عمل الصالحات 
وقام بها فإن الله سيدخله جنات الكرامة بما تشتمل عليه من مباهج للنقس وطمانينة 
على دوام نعيمهاء وتأكد هذا الوعد بأنه وعد صادر من اله وقول الله لا يلحقه 
نقص قلا أحسن ولا أكمل مله. 

و 5 2 ا “ان يوي 4 7 3 

َس پناک ولا أمانٍ أل آلب ی يَمَمل سو ر ب لاذ لَه ين 
کون آله ڑکا ولا مما ج و يمل من للخت بن َر ازا وهو 
ؤب اولك حون آلجلة ولا موت هما ج ومن اخسن بي نكن حم 
وخ إل و عي والح بل ریت بيا وذ آل رمي غيل ن ول 
5 8 ر > 1 

ما فی لسرت ؤا فى الأرّضٍ وكات آل يکل ے, عيكا ج 

بيان معاني الألفاظ 

أمانيكم: جمع أمنية. 

انقيرا: النكثة في ظهر النواةء وذلك مثل للتفاهة. 

بيان الممنى الإجمالي: 

بينت الآية أن الفوز برضسوان الله لا يتحقق بالأماني ولكن العدل الإلهسي يحكم 
مصير البشر. فمن يرئكب ما نهاه الله عنه يجد جزاءه؛ ولا يفت من عقاب الله فلا 
ينفعه قريب ولا حليق. ومن يجمع بين الإيمان والعمل الصائح من ذكور بتي آدم 
وإنائهم قيشر بان جزاءه الجئة؛ ولا يضيع شيء من صائح أعماله ولو كان قليلا. 

إن من يتبع هذا الدين يبلغ يه الغاية في الحسن والتوفيق قي الحياة لأنه أسلم عقله 
وحواسه وقواه جميعها نك وجعل غايته في كل ما يصدر عنه أن يكون على درجة 
عالية من الإخلاص والصدق والكمال الممكن. كيف لا ومتبع هذا السدين ملتسزم 
بالتوحيد الذي كان عليه سيدنا إيراهيم الت . هذا النبي الذي ارتقى في الكمال 
الإنساني فوثق صلته بالك فكان في جميع أوقاته مستحضرا أنه مع ريه. فقيله الله 
وقربه منه قربا يرعاه به في كل لحظةء كما يقعل الخليل بخليل». وهذا القرب يقم 
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على أن الله هو مالك ما قي السماوات وما قي الأرض» وسيدنا إيسزاهيم واد من 
هذا الكون الذي وسعه علم الله سبحاته. 

يان المعتى المام 

3- ليس بآماتيكم ولا أماني آهل الكتاب... ولا نصيرا. 

تمثل هذه الآية العدل الإلهي الذي أجرى عليه سيحائه جزاء الأعمال. فنفت الآية 
وأثبتت: نفت الأوهام التي تسبق لها بعض الظنون تبعا لما يستقر في النفسوس من 
أماني: هذا الظن المنفي الذي ترتب عليه» أن كل فريق يظن أنه هو الناجي وله 
لا يجزى يسوء ما صنع. فاليهود يزعمون أنهم أيناء الله وأحباؤه لا يعنيهم تبيعا 
لذلك. والنصارى يؤمنون بأنهم ياعتقادهم أن الإيمان يتعذيب المسيح يكفر عنهم 
كل سيئاتهم. وقال بعض المحاورين لهم من المسامين: إن أمة محمد وحدها هي 
الناجية. فجمع سبحائه قي هذه الآية كل هذه التصوزات الميثية على التمنيات: والتي 
تتسحب أيضا على ما يمكن أن يحدث قي المستقبل كمن يذهب يه خياله إلى أن 
شرف نسيه أو صلاح أصوله تفتح له أبواب القبول عند اش جمعها كلها ونقى 
أحقيتها وأكد بطلاتهاء وتفى تفيا قاطا حصول الجزاء الصالح بالأماني؛ وأثبت 
تتصيصا أمرين: 

الأمر الأول: أن من عصى الله يلقى جزاءه العائل عما ارتكبه: ولا يعفيه مسن ذلك 
قريب ولي؛ ولا حليف يتصره. 

124- ومن يعمل من الصالحات... ولا يظامون ثقيرا. 

الأمر الثاني: أن انفوز بدخول الجنة مرتبط يأمرين لا بد من اجتماعهما: الإيمان: 
والعمل الصالح. يستوي في هذا الذكر والأنشىء نفيا لما يتوهمه المشركون من أن 
الأنثى لا ترقى إلى مساواة الرّجل فى مراتب القبول. وأكدت الآية على أن أي عمل 
صالح بالمعيار الإسلامي ولو كان قليلا يسعد فاعله بجزائه ولا يهمله الله. وأثبتث 
الأية أن المؤملين بموسى الذين قرنوا إيمانهم يتطييسق شريعته؛ وأن المؤمنين بعيسى 
المطبقين لشريعتهء والمؤمنين بمحمد العاملين بشريعته ناجون مجزيون. ولما نزلت 
الآية وجد فيها المسلمون الصالحون من الصحابة شدة غير ما استقر في نفوسهم 
من أن الدين الإسلامي يسر لااشدة فيه. روي أن يعضهم سال الثبي # لما فيم 
عموم الأية وشمولها. قال أبو يكر ال ديق #: يا رسول الله ما أشد هذه الآية! 
فقال: يا لبا بكر! أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما تصيبك اللأواء ؟ فهذا بثلك. على 
معتى أنه يجزى بها في الدنيا حتى يلقى ريه يدون تنب. والذي أرجحه أن الكافر 
مقطوع الصلة بالله فلا آمل له في متفرة أي تثب من ذنوبه قهو يجزى بها جميعاء 
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وآما المؤمن فيو على رجاء أن تغقر له ذنويه. فمعنى الآية أن المؤمن يلقى جزاء 
ثنوبه ما لم يتي» أو يتقضل الله بمغفرتهاء وهو معنى: أن على المسؤمن أن يكون 
دائما بين الخوف والرّجاء. وذلك مما يزيده صلة بريه وتعلقا يه. وسند ذلك الجمع 
بين ما تفيده تصوص القرآن والسنة من المغفرة والقضلء ومن العدل المطلق لله. 
فالإسلام يسمو بالإنسان إلى مستوى المسؤولية؛ المسؤولية التي مؤداها أنه يتحمل 
تيعات أعماله السيئة والخيرق وذلك شرق الإنسان الذي يسمو يه عن جميع 
الكائنات الأرضية. وهو بهذا يخرج يه من داثرة الأوهام ويجعله يواجه صرامة 
الواقع كما باشره. 

125- ومن أحسن دينا ممن...واتحذ الله إبراهيم خليلا. 

إله لا أحسن ولا أكمل من هذا الدين: إن معتتقه منقاد بجميع حولسه ويعقله لخالقه. 
وهر ما يقيده: إبسلام: أي انقيساد الوجسه؛ والوجه مجمع الخواس ومستقر الإدراك 
والفهم. فإسلام الوجه تعبير عن عمق الطاعة تيعا لصادق الإيمان: وثلُت الآية بلنه 
محسن» ينفذ ما يقوم به من أعمال على أكمل الوجوءء ولايكون محسنا إلا إذأ 
صحب عمله حسن القصد ونقذ أعماله على خير الوجوه؛ مطيقا الحدود التي حددها 
الله في عبانته: ومبتعدا عن الغش والتقصير في أعمال» الدئيوية. إنكم لبها المؤمنون 
بمحمد ورثة دين إيراهيم في التوحيد والإخلاص. وإيراهيم قد سما قى مقام 
العبودية ققد اتخذه الله خليلا. ومعتى اتخاذه خليلا أنه طهر قليه وحواسه ومداركه» 
فبلغ من إخلاصه أنه أصبح متصلا بريه اتصالا ذاثما؛ حاضز القلب مع الله؛ ابد 
عنه ريه الغقلات: فهو في كل عمل يقوم يه وفي كل حركة:؛ وفي كل خاطرة؛ هو 
مع الله شأن الخليل مع خليله يلازمه ولا يبعد عنه. وقيل الله منه فذا الحضور 
فقربه كما يقرب الخليل خليله. وليس معلى ذلك مساوأة لي راهيم لرب العزة: وله 
الذي تفضل به الله على إبزاهيمء ومن أثاره أن جل فسي ذريئه اللبوة 
الموحدة. 

6- ولله ما في السماوات_.بككل شيء محيطا. 

تصريحا بهذا التنزيهء تتبع آية ( اثفة الله إيزاهيم ليلا | يقوله سبحانه: (ولله فا 
في السماواث...) فالتذكير يان الله مالك ما في السماوات ومافي الأرض من 
ملائكة وبشر وأجرام متفاوتة في الكبر والصغر من الذرة إلى المجرات؛ يؤكد 
التصور الإسلامي» يأن جميع الكاثتنات مملوكة له خاضعة لإرادته؛ يصرف 
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شؤونها تبعا لعلمه المحيط يكل شيء. وما ميز الله يه سينا راهيم الت من قرب 
لا يعدو أن يكون صَرَرَعِمَنَ سور قدطه اقام 


وَتَشتفئوتك فى النِسَاء :لكل آل يي فون ناث على الكتبى 
یی آليسَاء الى لا ؤئوتھُی نا حب هن وَتَرْطبُونَ أن يحون 
وَآلمُسْتَضْمهِنَ م آلولدان ؤات تَقُومُوا لأت بالط وا فوا بن َعَم 
RELA UO E a‏ 
جاخ علا أن یلخا تمتا ملكا" المح حو" وأخيرت الأشك 
I 1 U t1‏ 3 

لح وإن ٹخیتوا وتوا قز آله گات يمَا نموت حَيمًا وچ ون 
قتتطيئوا أن تغدأوا بن لاء و حزم تلد تيلوا َل التب دوق 
انلق + إن تُصَلِحُوا توآ إرة الله كان عفرا رما 2 وإن برقا قي 
آلا ڪلا بن قي“ وكان أنه وسمًا حَكيمًا وي 

بيان معاني الألفاظ 

يستفتونك: استفتى طلب الفتيا. 

ترغبون: هذا الفعل إن عدي ب إفي): رغب في كذا فمعضاه طلب تحص يله وإن 
عدي ب[عن] رغب عنه فمعناه الإعراض. 

اكتب لهن: فرض لهن من الصداق. 

أن تقوموا: تدبروا ما يصلح أموالهم وأحوالهم. 

نشوز؛ الترفع عن الزوجة ترفعا يؤديها أو يحرمها المكانة التي هي للزوجة عادة. 
إعراض: أن يبتعد عنها. وهو إيذاء دون التشوز. 

خير: أي فيه خير. 

الشح: ما جبلت عليه النفوس من المشاحة وعدم المسامحة وخاصة في حال 
المعلقة: الإعراض الذي يطول معه الهجر لها قلاهي زوجة ولا هي مطلقة. 

بيان المعنى الإجمالي. 

التحول الكبير الذي أنجزه الإسلام قي نطاق الأسرة وي راز مكائة الم رأة فيه اء دعا 
كثيرا من الصحابة أن يتوجهوا إلى النبي كل يس ألونه. وكان النبي # يجيبهم بما 
ينزل عليه من وحي. وقي هذه الآية كان الجواب قرأنا. والقضية أن بعض القائمين 
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على شؤون اليتامى يتصرف تصرفا يمكنه من غاياقه» تون نظر لحقوق ومصلحة 
اليتيمة التي في حجره. فإن كانت جميلة ثرية اختلط مالها بماه يتزوجها ولا يعطيها 
الصداق الذي هو تظير صداق أمثالهاء وإن كافت دميمة ثرية منعها من الزواج 
لتيقى ثروتها تحت يده وإن كات فقي رء ولها حظ من الجمال لم ينصفها في 
صداقهاء فأمزت الآية أن يسير وليها في القرارات التي يتخذها على ما يفتضيه 
العدلء وكذلك في شأن اليتامى الفذكور يجري ما يقوم يه على قانون العدل. 
وحرضهم على فعل الصالح بأن الله لا يخفى عليه صلاحهم وسيجازيهم. 

ومن قضايا الأسرة أن الزوجة إا أحست أن العلاقة بيتها وبين زوجها ضعفت 
وأنها سائرة إلى ترفعه عنها وحرمانها من حقوقها أو أن ينصرف عنهاء فإن لها أن 
تختار يكامل حريتها أن تتتازل عن يعض حقوقه! إا رلت آن ذلك أفضل لهاء فلها 
مثلا أن تبثل له مالا على أن يطلقهاء أو تتنازل له عن بعسض حقوقها لتبقى في 
بيك الزوجية ٠‏ وشأن النفوس أن حرصها على استيفاء جميع حقوقها جبلي فيهاء 
ولذا لا لوم عليها إذا اختارت عدم التنازل. ويسدعو الأزواج إلى حسن المعاشرة 
والتزام تقوى اللهء والله سيجزيهم عن ثلك. 

وقضية أخرى من قضايا الأسرة: إن الزوج إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة فلنه 
مأمور بالعدل بين زوجاته. ويعلن القرآن حقيقة أن العدل الكامل صعب تحقيفه: 
ولكن يحرم عليه آن يميل في علاقته الظاهرة عسن إحداهن فيتركها كالمعلقة لا 
يعاملها معاملة الزوجات ولا يطلقها فتكون حرة ممكنة من الزواجٍ بغيره. ومن عاد 
إلى العثل فإن الله يغفر له ما مضى ويرحمه. 

وإِذًا تعتر أن تسير الحياة الزوجية على مقشضى الضوابط الإسلامية وتم الفراق 
بينيما قعلييما أن يكونا بعد هذا الانفصام أملين في المستقبل. فإن الله يقني كل 
واحد متهما عن صاحبه يما بيسره لهء لأن ملك الله ولسع وفو حكيم في تضرفه في 
هذا الكون. 

بيان الممتى العام 

127- ويستنتوتك فى النسامغإن الله كان به عليما. 

كانت أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها ذكية الفؤاد؛ قوية الذاكرة لما شهدته مسن 
الأحداث التي صاحيت كثيرا من الأحكام. فقيهة قي الدين؛ فكان الصحاية يرجعون 
إليها في كثير مما يشكل عليهم. روى أصحاب الصحيع:؛ واللفظ لمسلم؛ عن عروة 
بن الزبير رضي الله عنه أنه سال خالته عن هذه الآية: ( وإن خفلم..,) ققت يا 
ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه قي ماله: فيعجبه مالها وجمالهاء 


الجزء الأول سؤرة النصاء صفحة عدد 495 
فيريد أن يتزوجها بغير أن يفط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره: فنهوا 
أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لبن ويبلغوا يهن أعلى, مسن الصداق. وأمروا أن 
ينكحوا ما طأب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس 
استفتوا رسول اش# بعد هذه الآية فيهن ازل الله ##إيستفتولك في 
النساء...وترغيون أن تنكحوهن) قالت: والذي نكر الله: أنه يتلى عليكم في 
الكتاب. الآية الأولى التي قال فيها: وإن خلتم أن لا تقسعلوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء. قالست عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وتزغبون أن 
تتكحوهن» رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجرء حين تكون قليلة الماك 
والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رعبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالط 
من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال'. 

كانت الأنئى مظلومة في العصر الجاهلي: فرقع الإسلام عنها الظلم وحول 
وضعيتها فرفعها إلى وضعها الحقيقي بما لها من قيمة إنسأنية. وهذا الوضع الجديد 
دعا الصحاية أن يعودوا للنبي # يطلبون مته أحكام التساء في كثير من الأحوال. 
فمن ذلك ما جاء في هذه الآية. ولما كات هذه الأحكام تدخل في ضميم الأسرة 
وكانت على غير ما ألفوه» نبه القرآن على أن الذي يتولى إجابتهم هو الله. وكان 
من عادتهم أن الأنثى إذا كانت يتيمة محجورة: فوليها يتصرف في حظوظها حسب 
هواء. فإن كانت ثرية جميلة وكان قد خلط مالها بماله ويغشى أن يتزوجها أجنيبي 
فيفاسمه المال؛ تزوجها هو ولا يعطيها صدق أمثالها. وإن قفدت المال والجمال 
أعرض عنها. فكانت الآية داعية للعدل في معاملة اليتامى. وكذلك من هم في 
الولاية من الصغارء آمروا أن يقوموا على شؤوتهم العامة بالمدل الذي يرضى الله 
عنه. واعلموا أن ما تقومون يه من رعاية للأيتام وما تفعلونه معهم من خيرء فإن 
الله يعلمه وسيجازيكم: واياكم أن يكون ظاهر أعمالكم مناقضا لخفي مقاصدكم. 

128 -وإن امراة خاطت من بعلها...بما تعملون خبيرا. 

ومما يعرض للعلاقات الأسرية أن تفقد العلاقة الزوجية الود والسكن: فيميل السزوج 
عن زوجته؛ وتضعف رغبته فيها قتبرد العلاقة وتنذر بتحول» إما إلى ترفع الزوج 
وإيذاء الزوجة بالكلام الخالي من اللطفء أو تعييرها أو بالتقتير عليها في النفقة: 
وهذا من النشوزء أو يالابتعاد عنها فلا يجالسها ولا يتحدث إليها ويهملهاء وثلك تبعا 
لميل نفسه عنها. هذا الوضع ليس وضعا عاديا ولا كثيراء عمل القفرآن على علاجه 
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حتى لا يؤول إلى هدم الأسرة يالطلاق. وهو لا يمدث قجأاة ولكن يتطور شيا 
قشينا حتى ينتهي إما إلى الإضرار أو الطلاق. والنساء أسرع في الإحساس بهذا 
التغير في سلوك الزوج لأنه أمر عاطفي وقد وهب الخالق للمرأة قوة في غاطفتها 
حرم منها الرّجل إذ بها تصبر على الحمل وما يتبعه مسن الحضانة والعنايسة 
بالمولود إلى أن يبلغ سن النضج. قإن حافت الزوجة من بلوغ هذا التقلب غاية 
مذاه؛ أرشدها القرآن إلى ما يمكنها أن تقوم به لعلاج هةء الحالة في أول مراحلها. 
فللمرأة في هذه الحالة أن تختار وتقدر العواقب يكامل حريتها وتقرر الحل الذي 
تعتقد أنه آنسب لها مما يحل لها. ظها أن تطلب طلاقها وتفدم للزوج مالا مقابل فك 
عصمتها مله. وهو المعبر عله بالخلع. وما يأخذه السزوج مسن مال مقايل طلاقها 
حلال؛ إذا كان برضا الزوجة وبسدون إضرار تعسفي منه. وقد يكرهء الزوج أن 
يعاشرها العشرة العادية لكر سنها أو دمامتهاء أو تغير عواطفه لأمر من الأمورء 
أو تكون ضرتها مثلا قد استولت على عواطفه. قفي مثشل هذه الحالات للزوجة أن 
تختار طريقة ترضاها للبقاء مع زوجهاء كان تتنازل عن القسم العادل ولا تطالب 
بحقها في الفراش» أو تتنازل عن نوع من النفقة التي عودها بها. نفت الآية الإشم 
عن الزوجين عند اختيارهما لحل فيه تنازل عن العقسوق. يل إن الآية حشت على 
السعي للمصالحة مع الحطيطةء لأن شأن الصاح أنه لا يتم إلا بقازل من الطرفين 
أو من أحدهما. ولأن الصلح كله خير. وذكر القرآن يأن كثيرا .سن التفسوس تشح 
يحقوقها ولا تتسامح. ولكن التفوس التي روّضها الإيمان وغرس فيها وشائج الأخوة 
والحب والرّحمة: لا ترضى أن يكون تصرفها كتصرف النفوس التي لم يدكل نور 
الإيمان في قلوبهاء ويحرض القرآن السزوجين قي هذه الحالة على التخلق بصصفة 
الإحسان وما يصحبه من تقوى الله ووزن كل طرف قرازاته بهذه التقوى التي 
تطهر النفوس من الأنائية وما يتبعها من قصنر النظر على الحياة الدنيا. 

129-ولن تستعليعوا أن تعد لوا بين النساء..-شخورا رحيما. 

ثم عالج القرآن وضعا آخر مسن أوضاغ الأسرة عندما يتزوج الزوج بأكثر من 
واحدة. فيعلن حقيقة مفادها: أن الطبيعة التي خلق الله عليها الإنسان لا تمكنه من 
العدل بين زوجاته مائة بالمائة؛ وهو العنل الكامل . ولما كان العدل على مراتبء 
وأن بعضها هو مناط التكليف. وبعضها ابع لميل الطيع لا يستطيع له الإنسان 
خولا؛ فميل نقس الزوج إلى إحدى زوجاته أكشر مسن ضرتها هو أمر خارج عن 
تطاق التكليف لا يؤاخذ به ولا يعاقب عليه» وأما ما يترتب على هذا الميل من 
تمكين الزوجة؛ التي هي أقل تأثيرا عليه من حقوقها من إنقاق وحسن معاملة وقسم 
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عادل» فهو مسؤول عنه معرض لجزاء الظلم أو العدل. ولذا تهت الآية الزوج أن 
يهضم حقوق زوجته التي مال قلبه عنهاء قيتركها كالمعلقة التي لاهي خلية من 
زوج تتعرض للتزوج بمن يكرمها ويرعى حقوقهاء ولا هي زوجة تتمتع يما شرعه 
الإسلام لها من حقوق ومنزلة في الأسرة. وحرض سبحائه من فرط في حقوق 
المرغوب عنها أن يثوب ويتوب» بأن يصلح سلوكه ويحترم زوجته بمالها عليه 
من ميثاق الزوجية؛ ويستحضر فيما يستقيل تقوى الله التي تعظه أن يجور أو 
يهمل. إن من قرط وتاب يجد من ربه المغقرة لما سلف مته وينعم برحمته بما يفتح 
له من عون في حياته ٠‏ 

0-وإن ترقا يخن...واسعا حكيما. 

ثم فرضت الآية الحل الآخر إذا نفر الزوج من زوجته وتعثرت إقامتها معه على 
ما أوصى به القرآن؛ ولم ترض هي بالتنازل عن أي حق من حقوقهاء ولم رض 
هو أن يطوع قلبه لما ترغب فيه فإن الفراق هو الحل. والله يقني كل واحد عن 
صاحبه ويفتح له سبيلا في الحياة. يؤكد ذلك أن الله الذي لا يحد ملكه قدير يخضع 
له ما تعلقت راتت اتحتيقه: حكيم قي تنزيرء العام 

ولل نا فى اشرت ونا فى الأزض” ولقذ طت أذ أوثا بقث ين قط 
یاک أن أكقرا أ" وإن كرو قو بلي ما فى لمو ونا فى الأزض" وَكن لله 
غا ییا ج وہ ما فى الشمَنوت وما فى الأْض' كن با زكبلاً ج إن بنا 
ہنم أها آلا ات بفاخيرت" وکن آله عل لِك قدرر) ج ی كان 
رید واب أَلدنبا قد آل نؤاٹ آلدتا والآجرّة وكان أله ًا مواق * 
تاا الین :امثوا ُوثوا وين بالقشيٍ مدآ به ولو غلن اشيم أو اريدني 
والأقزيين إن يكت ڪيٺ او کيو قال أ ينا ١‏ قلا نبوا متو أن تندلوا 
إن تزا أؤعرصُوا ون آله گان ما مون حرم ع 

بیان ماني الألفاظ 

قوامين يالقسطة ملتزمين بالعدل في الأحكام. 

الله أولى بهما! أحق بالنظر في شأن الغني والققير 

تلووا/ اللي هو خروج الإئسان من العدل إلى الظلم قي الحكم أو عسن الصدق إلسى 
التزييف قي الشهادة. 
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تعرضوا: تمتنعوا من الحكم يعد ظهور الحق أو تمتنعوا من أداء الشهادة. 

بيان المعنى الإجمالي. 

تتكر هذه الآية يما استقر في قلوب المؤمتين من أن الله هو المتفرد بملك 
السماوات والأرض لترتب على هذء الحقيقة الامتثال للتشريعات والإرشادات التي 
وردت في الآيات السابقة ولترتب على ذلك استنهاض الهمم لمراعاة تقوى الله في 
الحياة: التقوى التي هي ركن هام توافت الوصاية يها على لسان محمد صلى الله 
عليه وسلم ومن قبله من رسل الله عليهم السلام. وبناء على ذلك قإِنّ من أعرطن 
عن التقوى وكفر بائ فإن كفره لا يتقص شيئا من ساطان اللهء فالله هو العُتي عبن 
عباده المستحق للحمد دائما. ؤيما أنه مالك الكون كله: فهو الضامن لسيرورتها 
على السنن التي سنها. ويتوع د الك افرين بان قدرة الله الا يعجزها لن يفضي 
المعرضين عنه ويأتي بآخرين مطيعين خاضعين له. ويذكر البشر بأن مزية هذا 
الدين أنه يفئح لمعتتقيه العاملين به أسباب النجاح في الدتيا والأخرة. ولا تناقض بين 
العمل للدنيا مع العمل للآخرة. والنجاح في الحياة يقوم على العدل قإذا ذهب العمدل 
اختلت الحياة. ولذا أمر المؤمنين أن يكونوا مستعدين دائما لنصرة الحق في القضاء 
لا يتراخون إا ما أحسوا بمخالب الظلم تمزق حصن الحياة الآمنة. وعلى من يتسولى 
الفضاء أو الشهادة أن لا يتأثر بوضع المتخاصمين: من الفقر أو الغنى أو المكانة 
الاجتماعية: ولا بعلاقة الأبوة أو القراية. قإن الله هو الذي يتولى عياده فليس لكم 
أن تراعوا أحد الخصمين على الآخر ولتحذروا الانمراف عن المدل في الحكم آر 
الميل لأحد الخصمين وتقويته على خصسمه؛ أوتزييق الشهادة ؛ أو أن تمتتموا من 
القضاء أو من أداء الشهادة إذا كان في ذلك تضييع الحق ؛ فإن الله يعلم حقيقة ما 
تعملونه» ولا يغيب عنه باطن قصدكم ويجازيكم على ذلك. 

بيان المعنى الام 

1321 وبله ما هي السماوات وما هي الأرض... وڪم ٻالله وسكيلا 

فصلت الآيات السابقة الجزاء على الأعمال؛ ويع ص أحكام الأسرة الثي إن صلح 
أمرها استطاع الإئسان أن يؤذي مهمة الخلافة في الكونء وإن فسدت قصر في 
ذلك. وأعلنت هذه الآية الحقيقة التي تستئذ إليها تلكم الأوامر والتعاليم والإرشادات: 
هي أن الله يملك وحده ما أحتوته السماوات والأرض» وأنه لما كان مالكا لها وحده 
فهو العليم بما ينقع الناس ويصلح أمرهبء وأنه حقيق بأن يتولى اليشر برعليكه 
ويكشف لهم ما خفي عنهم؛ فيوص يهم بما قيه خيرهم مما يحجيهم عن إإرلكه 
شهوات النفس ومحدودية العلم . تلكم الحقيقة تتبعها حقيقة سرمدية باقية هسي 
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الأساس الذي يبنى عليه صرح السعادة أوصى الله بها البشر في عهد للرتسالة 
وفيما سبق من الأزمان: قما من رسول إلا دعا إليها وكرر الدعوة هي تقوى الله 
التي كانت أكثر كلمات القرآن تردلاء أي أن يكون الله حاضرا في قلب الإتسان 
وقي مشاعره؛ يصحيه عند كل عمل أو ترك فيرقب ربه ويستحضر مننه عليه؛ 
وينكشف له بالتقوى أن الله لا يخقى عليه حقائق الأفعال والتوايا ولا تحجبها 
المظاهر فهي مُعراةَ من كل غشاء كاقب. ثم ثنت بمقابل التقوى والارتباط باش بان 
من قطع صلته يالله وكفرء فإن كَفْرَ من كفر لا ينقص شيئا من سلطا الله على 
الكون. إنه سبحانه هو القني عن عيادة العابدين وشكر الشاكرين ولا ينقص من 
ملكه وعظمته كفر الكافرين ولا جحود الجاحدين؛ إنه المحمود الحقيق بالحمد؛ حمده 
الإنسان أو لم يحمده. ويؤكد القرآن تلكم الحقيقة: أن الله وحده مالك السموات 
والأرض وهو الكفيل أي المتصرف فبها كما تشاء حكمته وتقديره. 

3 إن يشأ يذهبكم...على ذلك قديرا. 

إن هذا التصرف المطلق يبين أن من مضموته آنه قائر على أن يمحق هؤلاء 
المعائدين المداوتين لدينه؛ الساعين في أرضه فاا تبعا لكقرهم واستكبارهم بغير 
الحق. وإن من مقتضيات ذلكم الملك المطلق والقدزة التي لا تحدها حدود أن إذهاب 
هؤلاء والإتيان بآخرين يتقون الله ويخشونه من أيسر ما يتصور بالتسبة للقدرة 
الإلهية. 

134-من كان يريد ثواب الدنيا.-.سميما بصیرا. 

يعد ذلك التهديد يعود القرآن لاستجلاب اليشر لطاعته ويفسح لهم فيما برقبونه 
من فضله» ويؤكد لهم أن التقوى والتزام هديه تتبعيما فيوض النوال والخير الشامل 
امياهج ادنيا والفوز في الحياة الآخرة. والله لا يغييب عنه شسيء يع في الكون, 
سواء أكان صوتا يسمع وإن خفي» أو امن شأنها أن رى مهما ضؤلت: فهو 
يجزي عن الكلمة الحسئة وعن فعل الخير. 

فدين الإسلام هو الدين الذي يجمع بين الدنيا والآخرة: وينفي أن يكون بينهما تضادء 
وأن التوسعة على الإنسان في الدنيا لا تنافي أن يفوز بالكرامة في الآخرة مى آأمن 
والتزم تطبيق شرع الله في تعاطيه لشؤون حيقه. 

135- يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين...يما تعملون خبيرا. 

ثم يدعو القرآن المؤمنين أن يكونوا قائمين على سياد العدل في القضاء. وإشراك 
المؤمنين جميعهم في القيام بنصرة العدل يقضي إلى محاربة الجور حشى يصيبح 
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الغرف السائد في المجتمع الإسلامي هو إجراء العدل ومقت الظلم والاشمئزاز مه 
ومن مرتكبه. ولا ي ثم قيامهم بالمذل إلا إذا استقاموا فأنوا الشهادة الي يعثمذها 
القاضي في فصل القضايا شهادة صادقة يرعى فيها الشاهد ما أوجيه الله من الصدق 
ويؤديها على أفضل وجه يكشف الحقيقة:؛ ولا يكتم أو يحول بعض الجزثيات التي 
تؤثر فيها. قربط الشهادة يالله يحتم على الشاهد أن يرقب الله عند أذاء شهادته. 
وينبه القاضي والشاهد لما يمكن أن يؤثر عليه قي حكمه؛ أوفي شهادثه فيكتم 
الشهادة أو ينتفص من تفاصيلها أو يضيف في ثناياها شينا مما يدولها عن وجهها. 
عليه أن يلتزم ما يقتضيه الحق والعدل ولو كان الأمر متعلقا بذاقه قي الحكم 
والشهادة. 

فليؤد الشهادة على وجههاء ولو كانث على تفسه» ولو كانت على مسن تربطه به اشد 
الروابط الاجتماعية كانوالدين والأقارب بصغة عامة من زوج أو ولد أو صديق. 
ومن قوة المناية بالعدل نصت الآية على الوالدين والأقربين بعد التسء لآن بعسض 
الناس يكون لهم من الشجاعة وشرف النفس ما يقضون به على أتقسهم أو يقرون 
يه؛ ولكن إا تعلق الأمر بالوالدين أو النرية قامث الحمية وال أثيرات الجانبيسة 
تنتصر وتضغطء فأكد القرآن على الالتزام بالمدل. وكما نيه القرأن المؤمتين أن لا 
يتراخوا في إجراء الحق مع النفس أو مع الوالدين والأقرياء؛ فإنه حماية لهذا النظام 
الاجتماعي الذي يحسرص عليهء أضاف إلى ذلكء التحذير من التأثر بالوضع 
الاقتصادي, فمن الئاس من يعامل الغني لغناه وإن كان مبطلاء ومئهم من يرأف 
بالفقبر افقرء فيقوي جاتبه باطلا بالحكم أو الشهادة: فينبه القرآن المؤمنين إلى أن 
يحموا أنفسهم من هذه الأوهام» ويذكر بأن الله وحده هو الأولى بالفقير والغني ولا 
يكون الففر أو الغنى عاملا على ترجيح جائب المبطل. 

إياكم أن تتأئروا بالهوى وما يزينه لكمء قإن الإسلام إنتما جاء لإخراج الإتسان عن 
داعية هواه المضللة؛ ولا يكون عبدا لله حقا إلا إذا ظفر بالتحكم في دواعي النفس. 
إن الهوى يدعو للانحراف عن العدل ويدفع إلى العدول عن الحق في الحكم أو عن 
الصدق فى الشهادةء وهو معتى(ان 'تلؤوا):وقد يدعوكم إلى المماطلة في الحكم حتسى 
يضيع الحق: أو الامتناع عن الشهادة ليعجز المحق عن إثبات حقه. 

ويتوعد القرآن في خاتمة ما قرره: يأن الله لا يخفى عليه الدواعي الباطنية التي 
تتحرف بالإتسان: ولا يشتيه عليه المق بالياطل والجور بالظلم؛ على معنى أنه 
سيجازي كل إنسان بحقيقة فطه . 


قود فة للا ااا ا 
ناچا الذي :امثوأ ایوا باه وَرَسُولهِ- والكتب الى تَر عل رَسُولف 
والحتب الذى أل بن قب" TE RP‏ يده ع" 
لر ققد صل َل بدا ج إن الین :انوا كم كفرُوا در اموا ر 

کر کرات لدی اد کر دنه تبلج اس ا 
م عَذاتا ألا ج ان يدوت الْكَدِرينَ أزيآة بن دُونٍ المَُيين 
اموت عدم آلرة قن رة به ييا و وقد زل عَليِكُم فى الكت ب أن 
إا شیم نس ل فر ہا ینتا ب قلا قدو غه حضوا فى ديش 
غو نکر إا مله“ إن آله جام آلْمَُفِفِنَ لكر فى جَهَمُ يما عي 
لدي يصوت بم رن ن لم قنخ ين أل قاوا الم تكن نگم ورن ن 
لرن تجيت قائوا ألم تنتخوذ عَم وتنكتكم بى الُؤبي' تاک 
تكد بوم اة ون حمل آله ِدكَيِرنَ عل الؤبيين تيلاً ج 

بيان ماني الألفاظ 

آولياء من دون المؤمتين جمع ولي: نصير قريب. 

يتريصون يكم: ينتظرون ما سيحل يكم. 

لصي حظ قليل من النصر. 

الستحوذ: الدفعكم لقتال يما خططناه لكم لتحقيق ما تم من الغلية. 

بيان المعنى الإجمالي, 

يذكر القرآن المؤمتين بأن يكون شعورهم بعقيدتهم حيا في نفوسهم ليواصلوا الثبات 
عليهاء هذه العقيدة التي تشمل الإيمان يالله المتصف بصفات الكمال؛ وبرسوله 
محمد# خاتم الأنبياء؛ وبالقرآن المنزل عليه ويالكتب التي أنزلها الله على رسله؛ 
والثي لم تحفظها الأمم المنزلة عليهم؛ فقرطوا فيهاء فاندرست أو خرفست. فالإيمان 
بها إيمان إجمالي لا تفصيلي. ومن يكفر يذلك أو ينكر اليعث في اليوم الآخر؛ فقد 
سلك الطريق المقابل للاتجاه الصحيح وضل ضلالا كبيرا. وأشنع أحوال هؤلاء 
هو حال الذين ترددوا بين الكفر والإيمان» فكلما دخنوا قي الإيمان قليلا عادوا إلى 
كفرهم» وهكذا إلى أن فارقوا الحياة على الكفر ؛ فهؤلاء لا أمل لهم في مغفرة الله 
ولا في بلوغ الهداية إلى الحق. هؤلاء المتلاعبون بالدين هم المنافقون فيشرهم يأن 
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لله أعد لهم عذايا يبلغ مه كل جزء من كيانهم إنهم قد انتصروا وانتسيوا 
اللكافرين ويلقي القرآن سالا يقضح سوء اختي اراتهم» ما الذي يبغون أن يحققوه 
بموالاتهم للكافرين؟ أيبقون أن يتمكنوا من منازل العزة بهم ؟ كلا ! إن العز ةله 
جميعاء ىک منها من اهتدى للإيمان فقط. 
وحتر القرآن من مصانعة المت اققين ال تين يلغ مكرهم: أنهم كانوا يعملون على 
زعزعة تقديس آيات الله فيس تهزئون بها في المجالس؛ ويخفون قصدهم الخبييث 
اتيم ما أرادوا إلا الترويح والتخفيف من ثقل الجد. كان التهي صارما عن القعود 
معهم إا استهزأوا بايات الله. إن التفاضي عنهم مأل من يجالسهم في هذه الحال أنه 
يكون مثلهم. وقد تقرر أن الله سيجمع الكافرين والمنافقين في نار جهتم. أعلموا أنهسم 
اد فقدوا الوضوح وبالتاني القرار الذي يظهرون به ذائماء قإن أكرمكم الله يفتحه 
: اتتصرتم على جيوش الكاقرين وحاولوا مقالطتكم يأنهم جره منكم وحضروا 
عض مجامعكم العامة كأداء الصلاة معكم فلا يفدعتكم تظليلهم. وفي المقايل إذا 
حقق المشركون أقل نصر وأهونه اندفعوا نحوهم يذكرونهم يما أعائرهم يه من 
نرجيه وتأييد؛ به أقدموا على غزو المسلمين؛ وأنهم زيادة على ذلك كانوا يثبطون 
المسلمين ويمنعونهم بمختلف أنواع المكر من الجهاد. إن الله سيحكم بيلكم يسوم 
لغيامة فيظهر المنافقين على حقيقتهم مخزيين. 
ثبت الله المؤمنين بوعده أنه ينصر دينه ويؤيد المزمتين: فلن يستطيع المشركون 
لا من يكون معهم أن يستولوا على المؤمنين الصادقين المطيقين لشرع الله قي 
حياتهم. 

ا معتى العام 
6- يا أيها الثين آمنوا سكوتوا...يما تعملون خبيرا. 
داء للمؤمتين ليكونوأ نوما مستحضرين القاعدة الأولى التي بُيِي عليها النين 
الإسلامي: هي الإيمان بالل وبزسوله محمد # وبالقرآن الذي أنزله بواسطة الملك 
جدريل عليه فتلقاه ويلغه» وبأن الله لم يهمل البشرية فأنزل ليصا كتيا يلقهم إياها 
سلهم» ولكنهم فرطوا فيها فلم تحتفظ بصسدقها الذي أنزلست عليه» فطواها الزمن أو 
حرفت تحريفا فقدت معه كل حجية:؛ فالإيمان بها هو إيمان إجمالي لا تفصيلي. 
لزيادة البيان والتأكيد صرح القرآن بالوجه المقابل للإيمان وهو الكفر وميانيه التي 
هي ضد الأولى؛ وفصلها تقصيلا أتم. فمن كفر ياف يإنكار الألوهية أو يلاعاء 
شريك له» أو أنكر وجود الملائكةء أو جحد أن أل قزل كتيه وحيا إلى رسلهء أو 
كنب الرّسل جميعهم أو كثب واحدا متهمء أو لم يؤمن يالبعت وما كشف عته 
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القرآن مما يجري يوم القيامة (اقيوم الآخر) من كفر يكل ذلك أو بواحد منها فقد 
ابتعد عن الحق يعدا كبيرا فقد معه الاهتداء. هو كمن طلب أن يبلغ مكانا عسن يمينه 
فاتجه وجهة الشمال فكلما زاد خطوة وأوغل في سيره راد ضياعا وضل ضلالا 
كبيرا. 

7- إن الين آمنوا ... ولا ليهديهم سبيلا. 

إن هؤلاء الكافرين على مراتب: فك دهم ضلالا المتلاعبون بالدين الذين أظهرو 
الإيمان ثم ارتدوا فكفرواء ثم أظهمروا الإيمان من جديد شم رجعوا إلى ضالالهم 
وكفرهم؛ وتمكن الكفر من قلوبهم وغشى على بصائرهم واستمروا على كقرهم إلى 
الموت :فؤلاء ما قدر الله لهم من واسع مغفرته شيئاء وحرمهم من كل هداية: 
أطبق عليهم ظلام الكفر فلا يبدو لهم أي خيط من أنوار الإيمان. 

139-8: بشرالمناققين بأن لهم ...فإن المزة لله جميها. 

هزلاء المنافقون الذين كانتوا يسخرون من الملؤمنين ويتلاعبون بالدين ٠‏ توجه 
القرآن على طريق التهكم بهم: فدعا النبي # أن يبشرهم؛ ويها ذا يبشرهم ! 
يبشرهم بعذاب يبلغ ألمه كل جزء من كيانهم. ثم شنع بهم وقضحهم مبرزا ضعف 
مداركهم» إذ كانوا في باطن أمرهم يتولون مشركي مكة قيخلصون لهم ويؤيدوتهم 
ويظهرون لهم الود ويعدونهم بأنهم معهم وأنهم من ناحية أخرى لا يعتمدون إلا 
عليهم: يقعلون ذلك مضادة للمؤمئين. ويبلغ التشتيع بغيائهم ميلقا كبيرا بإلقاء 
السؤال الثالي؛ لما ذا يتولون المشركين ؟ ليتولوتهم ليعتزوا يهم ؟ إن المزة لله ل 
يشاركه غيره فيها إلا من أراد الله أن يعمزه. وذلك يسين: لآن أمر المشركين إلى 
زوال وضعف؛» والإسلام يزداد كل يوم امتدادا وانتشارا وقوة. فهم قد خرجوا من 
دائرة العزة والقوة إلى دائرة الهوان والضعفا. 

0-وقد تزل عليكم هي الكتاب._والمكافرين هي جهنم جميها. 

ثم التفت القرآن إلى المؤمنين يحذرهم من الم افقين الذين كانوا يخقون نفاقهد. 
فنبههم إلى أمر ريما يغفل عنه بعضهم. ذلك أن المنافقي وقد كائوا مندسين فى 
المجتمع المدني ويبالغون في التخقي» يلغوا من خي ثهم أنهم يعمدون إلى المقدر: 
إلى آيات الله فيكفرون بها ويستهزئون يهاء ويظهرون أنهم إنما يفطون ذلك ترويح 
للنقس ولعياء وهو ما صرحت به الآية (وللن سللتهم ليقولن إنما كنا نفسوض 
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ونلعب قل لياف وآياته ورسوله كنتم تستهزنوت)' نيه القرآن المؤمنين الصادقين: 
أن عليهم بمجرد ما يبلغ المتاققون هذا الحد من الجراءة: أن يقوموا من ذلك 
المجاس ويقاطعوهم؛ إظهارا لغضبهم ولرقضهم التجري على آيات الله. وهذا 
الموقف هو الموقف المدني: ففي المجامع الدولية إذا تعدى أحد الخطباء على 
مقدسات دولة من الدول خرج وفد تلك التولة خالا رفضا لما سمع وإنكارا. 
.وعرّف المؤمنين بما يترتب على مصائعتهم والبقاء معهم إذا تعمدرا السخرية من 
الحق الذي أنزل عليكم؛ إنكم إن بقيتم تكونوا مساوين لهم» وأغظم بذلك إنكارا 
ووعظاء ولا فرق بين عاقبة الكافرين الصرحاء وبين المنافقين؛ إن الله بسيجمعهم 
فى جهتم مأوى العذاب والمهائة. 

1- الذين يتريصون بكم ... على المؤمتين سبيلا 

تابعت آلآية التالية الكشفء عن تفسية المناقتين القلقفة: فهم بين ما يحون تحفيقه: 
وبين الواقع الذي يكذب أمانيهم قي معظم الأحوال. هم منئظرون» ليس لهم موقف 
صريح: فكل صدام بين الكفر وبين جماعة الإيمان؛ تراهم إن أنزل الله تيده وفتح 
على المسلمين ما يثبت الصادقين ويقمع الكاقرين؛ قال المناققون؛ ألم نكن معكمء يما 
أعلنره؛ كنياء من إيمانهم» وحضورهم مشاهد التجمعات الإسلامية. وإن كان 
للكافرين نصيب قليل من الغلبةء طاروا قرحا ولوا بما كان لهم من قضل قى 
ذلك ذكروا المشركين بأنهم هم الذين تولوا تخطيط ما أف دموا عليه في حسرب 
المسلمين» وفصلوا لهم ما يجب فعله وما يتختم تركه:؛ ثم دفعوهم إلى ققال 
المسلمين؛ وهونوا عليهم أمر المعركة؛ فهذا مو معنى الاستحولا في الأية. نلك أن 
هذه الصيغة تأتي بمعنى الاستيلاء والغلبة كقوله تعالى (استعوذ عنيهم الشيطان|3 
ووردت في هذه الآية؛ وتأويلها على الغلية كما جرى عليه المفسرون السابقون فيه 
تمحل وحمل على معلى يعيد لا ينسجم مع ما جاء تاليا لها (ولم ذعكم) فهم بين 
دفع وحماية. 

إن إدلال المنافقين على المشركين ورد مركيا من أمرين: أنهم أحاطوا بالمشركين 
بتفلنهم في حملهم على الهجوم على المسلمين بتوهين قوة المسلمين» ويمدهم 
بأخبارهم. واطلاعهم على الثفرات التي يُوْتَْنَ منهاء وض خموا تواخي الضعف 
فيهم» حتى دفعوهم إلى شن الحرب» ثم إنهم من ناحية أخرى آدلوا يما كانوا 


' سورة التوية الاية 65. 
*سورة المجلالة آية 19 
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يقومون به من حماية الكاقرين مسن المسلمين: بتسرويج الإشاعات التي يرمون من 
ورائها بث الخوف في المجاهذين» ومن عونهم بالسلاح والعتاد خفية؛ ومن 
خروجهم مع المسلمين للجهاد شم رجوعهم قبل المعركة ايدخلوا الاضطراب في 
الجيش الإسلامي كما كان موقفهم الذي سجله القرآن عليهم في وقعة أحد كما 
سيق بيانه في هذه السورة. فكلمة استحوذ؛ مأخَودة من الحوذ: السوق السريع أو 
العنيف وقال الفيروزابادي في البصائر: (استحوذ؛ استاقهم مستوليا عليهم من حاذ 
الإبل يحوذوها إا استاقها سوقا عتيفا)' فهم يُدلون بأنه لولاما قدموه للمشركين 
ما كانت المعركة لتنشبء فهم يريدون أن يقتعوا المشركين بأنهم هم التين دقموا 
إليها ويسروا لهم أمرها وتولوا منع المسلمين من النكاية بهم. وبهذا يترجح 
عندي أن ما بيرغب المنافقون فيه ليس التحصيل على حظ من المفتم» كما خرج 
الآية عليه معظم المفسرين وإنما الي يبون ترويجه؛ أن يشق بهم المشركون 
وأن يطمئن إليهم المسلمون. وما كشفه القرآن من مكر المناققين مع اتدساسهم في 
صفوف المسلمين»ء وعدم تميزهم: أتيعه القرآن يأنهم وإن استطاعوا أن ينفاتوا من 
تسلط المؤمئين عليهم في الحياة الدنيا فإنهم سينالون الجزاء العسادل يوم القيامة 
وسيفضحهم في ذلك اليوم بإحضارهم للمحاكمة بين ينيه. شم طمان القرآن المؤمئين 
بان الله قثر أن لا يكون للكافرين عليهم السلطان الذي يظهسرون به على الإسلام؛ 
وتكون لهم الغلبة عليهم. 

وهنا يتور سؤال حاصله: أن الكافرين قد أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم في 
الأندلس؛ وأجبروا من يقي متهم على التتصسر؛ وسجل التاريخ التنكيل المخزي 
بأوامر رجال الكنيسة» وكذلك الأمر في صقلية: ثم إن الاستعمار قد اكتسح بلاد 
العالم الإسلامي واستولى الكافرون على أموالهم وأراضيهم؛ وتحكموا في رقايهم: 
وسخروهم لنصرتهم في حروبهم. والله لا يخلف وعده. 

والجواب عن ذلك: هو أن المسؤمنين الذين وعسدهم بالخماية و الثأيي د ليسوا الذين 
ينتسبون إلى الإسلام بأقوالهم أو يأمانيهم: ولكن المسلمين التي كتب الله لهم العسزة 
ووعدهم أن لا يجعل للكاقرين عليه سبيلاء هم المسلمون الذين يطبقون ما جاء عن 
الله في الأسس التي أمروا يمراعاتها في السام والحرب. فقي الحرب آمروا 
بالاستعداد والجهاد. الاستعداد الذي يحتم عليهم أن يكون مستواهم العلمي في 
صناعة الأسلحة ومستواهم في فتون الحرب يتطور مع الزمن: يثبتون دائما على 
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أن يكوئوا قي مقدمة الأمم في هذا الميدان يرهيهم أعداؤهمء وتصغر أي دولة عن 
أن تحدثها نقسها بالاعتداء عليهم. وبالجهاد بما يقتضيه من التدريب العالي وتربية 
النفوس على العزة ويذل النقس في سبيلها. 

وفي السلم يان يكونوا صفا واحدا متعاونين لا يفرق وحدتهم أطماع دنيوية 
حقيرة؛ وأن يكونوا في ميدان العلوم أتمة يما يذل في سبيله من عزم قوي وبذل 
سخي. وأن تكون راية العدل ناصرة للحق مؤكدة للعزة لا يتكسها أي سلطان: 
مصونة من العبث ومن تسخيرها للأغراض الساظةء وأن يكون الالتزام بالقيم 
الخلقية يمثل عقدا بين المؤمتين جميعا على مختلف مستوياتهم. وأن يكون الانترام 
بالعيادة الحارس لهذا البناءء يمليه الشعور يلذة الطاعة. فهل المسلمون عندما غلبوا 
على أمرهم كانوا على هذه الحال؟ التاريخ يشهد أنهم ما انهزموا إلا بعد الفسلات 
العقد الرقيع الذي نظمه الإسلام فتتاثرت حباتهء وتمزق النسيج المتميز فتناثرت 
لحمته وسداه ولم يبق من الإسلام إلا أشباح بدون روج ٠‏ 

إن الأعين ششرعرة آله زف ريخ م لذا قامُوأ إلى الوه اموا تا 
يرون لتاس ولا ڑوت أنه إلا فيلا وت عدبي بن بك لا رل لاء 
ولا إن مولا ومن بال ائ قن تد لھ سَبيلاً وچ ييا الین مارا لا 
e 9 0 4‏ 7 
یدوا الكَفِرينَ ارلا ن كون الْمُؤْبِينَ" أثريدوت أن خََملوا بلي لحم 
لطا يتا ج إن ألتبهين فى آلذزد آلأسَمَلٍ ق آلنَارٍ ول يد لَهُمْ صما 
hare ote‏ وه e e a‏ 
لانت ` وَسَوْفَ زت آل لْمُؤْبِيينَ اخ عَطِيمًا © ما يَعَمْل اللا 
بعَذَابكُحْ إن مَکرثز راطم وا آل ارا عا ج 

بيان معنى الألفاظ 

يخادعون: يظهرون خلاف ما يبطنون تمويها وتضليلا. 

كسالى: جمع كسلان وهو من كان قاترا متثاقلا في القيام يعمله؛ 

المثبنبي: المتردد بين أمرين 

الدركة: المنزلة في الهبوط 
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بيان المعنى الإجمالي: 

قضح القرآن المنافقين بان صورة أعمالهم كسورة من يسعى لخداع ا إنهم 
يجتمعون مع المسلمين قي يعض المجالس الصالحة فقد يحضرون الصلاة مع 
الجماعة؛ وقد يتقدمون لرسول الله # بالسؤال أو طلب فصل قضية نزاع ونحو 
ذلك. وهم يظنؤن أن الله لما لم يعجل يعقويتهم ولم يوقف كيدهم: أنهم أمنوا جانيه 
وخدعوء. ويثبت القرآن أن الله لما ذم يمول .عقايهم ولم يستأصل شوكتهم هو قد 
أملى لهم؛ فهم قي الحقيقة مخنو عون لا خادعون؛ لأن جزاءهم مؤج ل و ثابث لا 
شك فيه: 

وللمناقفين سمات يتقشع بها ما أخفوه من حقيفة أمرههم. فهم إذا قاموا إلى الصلا 
قاموا متثاقلين همهم أن يظهروا الناس يمظهر العيّاد رياه ووهّنت صلتهم بالله فلا 
يتكرون إلا في حالات قليلة مما جرى على الألسئة أو في الظروف التي يظنون أن 
هناك من يرقبهم. وهم أيضا فقدوا الطمأنينة قي العقيدة والحياة فهممرةمع 
المشركين يتوددون إليهم ويبذلون لهم ما يُمَكَنْهُمْ من منارأة الإسلام والمسلمين» 
ومرة مع المسلمين يظهرون لهم أنهم معهم حتى بالعون يالمال إخفاء لمكرهم؛ وهم 
بئلك كانوا ممزقين بين الكفر والإيمان؛ فلاهم مؤمنون حقا ولا هم معلشون يكقسرهم 
يفون وقد كتب الله عليهم الضلالة بيسوء أعمالهم وفساد طويتهم فلا تنظ ر أن 
يهئدوا لسبيل الحق. 

ولما كان وضع الكفر الظاهر والخفي ما بيئه القسران؛ ثيه الله المؤمئين إلى خطرهم 
فحتم عليهم أن لا يعتمدوا عليهم ولا يعاملوهم معاملة الأولياء» حذرهم سوء العاقية 
بان من يتولى الكافرين لا يجد يوم القيامة جواب! ولا عثرا ينجيه. قلا يد أن يتحقق 
في الكرن صفاء التركيب الاجتماعي الإسلامي. وشدد التحذير من المنافقين يأن 
مصيرهم هو في أحط المنازل وأسوثها في النار ومع العذاب المهين اليأس من 
المستقبل فلا يجدون نصيرا يخفف عنهم يوما من العذاب. 

وكشان القرآن يعمل دائما على جاب الناس لطريق الهدى لا للانتقام متهم فييشر 
المنافقين: على عظم جرمهم: بأنهم إذا تابواء وأصاحوا عقي دتهم وعملهم ووتقوا 
بفضل ربهم وأخلصوا فطردوا كل شبهة من شبه الشرك وكل دخيلة من رياء: فإن 
مصيرهم هو مصاحبة المؤمتين الذين لم يخالط التفاق قلوبهم؛ المؤمتين الذين أعد 
الله لهم أجرا عظيما لا يحد مقداره. ويرك هذا المعنتى بأن اله لا يريد التتكيل بعيانده 
الذي عرفوا حق نعمه عليهم وآمنوا. فإن الله يشكر لعباده بحسن الجزاء للمالحين. 
والله من صفاته أنه شاكر وهو العليم الذي لا يلتيس عليه أمرهم ومقاصدهم. 
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بيان المعتى العام 

۰42 إن المنافقين يخادعون.._ولا يذكرون الله إلا قليلا. 

واصل القرآن كشف حقيقة المنافقين وقضح دخيلتهم. إن أهم سعة للمنافقين هي 
قدرتهم على التخفي: والظهور بمظاهر تجعل الناظر إليهم يظن بهم الخيز والكمال: 
وفي الحقيقة هم يبطنون خلاف ذلك, يحضرون الصلاة مع الناس: وقد يبذلون من 
المال ما يبعد تضور عدائهم للإسلام: يعملون على هذا النسق ليتمكنوا من 
الاندساس في صقوف المسلمين ويطلعوا على أسرارهم؛ ويمكروا بهم كلما وجدوا 
الفرصة سانحة؛ وهمهم أن يسهموا في القضاء على الإسلام. فأعمالهم الظاهرة 
تعتمد على غظة الآخرين, ومن غبائهم وقسادهم أنهم يظنون أن الله غير مطلع 
على ما ينسجونه من مكر وما يبيتونه من بغض لدينه وما يخططوته للإجهاز عليه: 
رأنه لما أمهلهم ولم يسلط عليهم عاجل عقويته؛ أنهم يذلك قد حققوا ما يريدون دون 
أن يمسهم أذى. ويعلن القرآن أن ما يترصدهم من جزاء يوم القيامة يكشف لهم أنهسم 
هم المخدوعون؛ والله أجل من أن يخقى عليه ما تنطري عليه صدورهم وما 
يعدونه في الخفاء. وجتى يعرقهم المؤمنون كشف القرآن عن بعمض سماتهم التي 
تميزهمء 

أؤل سمة: آنهم إا حضروا وقت أداء الصلاة مع المؤمئين يظهر عليهم التثاقل 
والوناة» على عكس المؤمتين الصادقين التين ينشطون لأداء الصلاة. 

وثانيتها: أن صلاتهم صلاة الرّياء والإظهار للناس: تتنفصل ظ.واهرهم عن بواطتهم. 
إنه إذا خشع القلب سكنت الجوارح ويدا على العابد ملامح الإقبال على اش أما 
المنافق المرائي فإن وضعه الفاقد لشعور الاتصال بالك لا يكاد يخفى غلى 
المحققين. 

وثالثتها: آنهم لا يذكرون الله إلا قليلاء 

هذه السمة لا تكاد تخفى: فإن المؤمن ينطلق لس أنه بذكر الله مقازنا لمعظم أوضاعه: 
بالتسمية والتكبير وقراءة القرآن ومختلف أنواع الذكر الث تطمئن القلنبه 

43-مبذبين بين ذلڪ.- .فلن تجد له سبهلا- 

ورابعتها؛ أنهم لكشرة تلوتهم وبعدهم عن الاختيارت البينة والمنهج الواقصح: 
صاحيهم في حياتهم اضطراب في كل شؤونهم ومن آهمها عقيدتهم؛ فهم ليسوا 
مؤمتين يعيشون مع المسامين عيشة المسلم وجهه ش ولا من الكقار الرافضين 
للدعوة المحمذية: فهم يظهرون انتسابهم للإسلام وي اتون من الأغمال ويتخذون من 
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المؤاقاف ما لا يرضى عنه إلا الكافرون؛ ويتأي دون يالكفار ويسرون إليهم 
بالإخلاص لهم. 

إن الله قد حرمهم هدايته ومتع عنهم ألطافه: فلا يجِدون مع ذلك سبيلا إلى الهذى 
ورياض الإيمان. 

144-یاایها الثين آمتوا لا تتخذوا.-.سلطانا مبينا. 

وإذ قد فضح القرآن المنافقين وما يتآمرون يه مع الكفار للانقضشاض على الإسلام 
وسحقه من الوجود. وأن عذاءهم له عداء قد تأصل في قلوبهم وأعمالهم. فالواجب 
على المسامين آن يحتروا موالاتهم؛ والاقتراب منهم اقتراب المودة: والتماون 
معهم وتقذيمهم على المؤمئين. إذ التماون مع الغير ضروزة لا معذل علها في 
الحياة فإذا والوا المشركين؛ فمعتى ذلك أنهم قتموهم على المؤمتين: وضعفت 
الرابطة الإيمانية عن التأثير في الحياة الجماعية تأثير القسوة وتمكين الود. ويبلغ 
التحذير من القوة أن من يزيط صلاته بالكافرين يفقد كل حجة وكل عثر يمكن أن 
يخقف من جزاء فساد سلوكه وما تتبئ عنه مؤالاته من تخل في عقينته: ويفقد 
كل جواب عندما يتعرض للسؤال يوم القيامة عن هذه الموالاة. 

5 إن المناهقين في الدرك.-ولن تجد لهم نصيرا. 

أكد القرآن النهي عن تولي المشركين الذي هو شان المنافقين؛ بإعلان مصير 
المنافقين؛ وأن موعدهم الدركات النازلة في تار جهنم؛ فحتى قي العذاب يكوتسون 
أحط أهل التار . والتصريح بأنهم لا يجدون نصيرا يشغع لهم أو يؤيدهم هز تعبير 
عن اليا الذي يصحب عذابهم اليدني. 

146 -إلا الین تابوا وأصلحوا...أجرا عظظيما. 

واستثتى القرآن من المنافقين الذين استيقظ ض ميرهم واتفتح لهم باب الرتشد فأقلعوا 
عن اللفاق؛ وتابوا منه عاتدين إلى ريهم؛ وأتبعوا التويسة يصلاح العمل؛ ووثقوا 
بفضل الله وأن هدليته هي الطريق المنجيء وتمكن الإخلاص لله من قلوبهم 
وأرواحهم فكان تدينهم لا تشوبه شائبة شرك ولا دخيلة زياء؛ فهؤلاء مع المزمتين» 
لا يضرهم ما سبق منهم. وهذا التركيد جرى عليه القرأنء ومفاده أن التوية إذا لم 
يقرنها لوازمها من التحول عن المسيرة الثي كان يسير عليها الآثمء إلى ما يضادها 
من التزام واستقامة وتطبيق عملي لشرع اللهء هي توية قازغة مسن محتواها معط ة 
عن آثارها. وحث المثافقين على التوبة؛ يسأنهم يما يتفضل الله به عليهم من قبول 








الجزء الأول سورة الشساء صفحة عند 510 
تويتهم وحشرهم في زمرة المؤمتين» يأن ما وعد به المؤمتون» الذين سيصحبونهم» 
من تكريمء هو أجر يفوق في عظمته التصور ولا يحد مداه. 

لقد تتايع الوعيد بعذاب المنافقين والمشركين في الآيات السابقة وعقنت هذه الآية 
بلقي وهم: أن تسليط عذاب الله عليهم هو تشف متهم. 

147-ما عل الله بعذ؛بكم ..شاسكرا عليما. 

أعلن القرآن للناس جميعا أن الجزاء هو من يت ابيع الحكمة الإنهية: وهو من 
الازتياط بين الأسياب والمسبيات قسن آمن واتقفى يكون قد هيا لنفسه موجيات 
الكرامة والطمأنينة في الحياة الدثيا وتعيم الجنة والفوز يوم القيامة. وآأمامن كفر 
مصرا وأعرض معاتدا ققد أعذ لتقسه الخسارة في الدارين. وأن الله لا ينتفع 
يعذابهم: فمن شكر بصرف النعمة فيما خلقت له وائيعشت أعماله عن عقيدة مصدقة 
باركان الإيمان مطبقة لمقتضياتهاء قإن الله يشكر للصالحين أعمالهم ويثيهم ويه 
وهو العليم يحقائق الأمور وبواعث الأعمال. 
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وم ينون (75) : 

وما ينون (76-+77] 
مهم لون ذا يطئون... مما يكسيون (794-78) 
وقالوا لن تسا ر... ٠‏ هم فيها خالذرن (8280). 






فيما وا فيه يفن (111-.3ا 1) : 
له... عذابة عطي (114): 
.... إن لله واسغ عليمٌ (1|5): 






ونا سال عن لستحاب اللجحيم (111-:119 
من ولي وكا فصبير (120)* 
هن اد تي" فأولتك هم الخاسزون (121): 

ون (123-122):- 
نت عير" الَحكيم ([124-:129 
ومن ع عن مله راهيم تحن لذ تش ن(130-»133): 













.. قرزا لى ونا رون (52-142| 
تا مها النين أمنوا... وأوللك هم اليتون (57-153 
إن الصتم ولفمروة... ونا هم يرون (158-ء162 
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کل با آم للكتاب... إلى مسراط شتقیم (98-» 101 
پا ا الذة اتترا OF‏ 325 






















و ی ٠‏ داكن 
ها بها فين آموا E‏ 
وإ غدات م أهلك.., واللة غور رجيم (121-:129| 
ايا ليها افنين أمنوا... لمكم كمون (130-»32 
وسار غرا إلى تفرم من رك و . 
قد حلت من فلكم سل. 









واللة بث نين (ak44)‏ 
ق کر تح طى زین (29-149 1/1 3 
3 الله عور حليمٌ[153-.155): 





رلا يحت لين يسارغون فى فر ..-._والة بما تشلون خبير" (176-+80 
فلن نلك من عم قثي (86۰-181 
٠ہ‏ وال على كل شم قي (1290-187) 2 








إن له کان على كل شم شهيذا PEAR‏ 
له كان عليمَا خر" (34-»35): 
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واوا الله ولا تشْركُوا به إلا يكتئون اللّه حدیتا (42-36) 
يا لها التين آمنوا.... لله كان عقو[ فور (43): 
آم تر إلى الننين أوقوا نصينا... فلا بُؤمنون إا قينا (44-+46) 





427 




















ما أراسلنا م رمئول فا شداخ فلن لله .٠.‏ وكفى باقلّه ینا (70۰-64) 
يا ليها الذين أمنوا. اڭ الشيطان کان ضعيفا! 7-+76] 









وإذا ييز بتحية...نلَطانا شينا (91-6): 
وما كان لنؤمن أن يقل ؤمتا وأعذ له عذج عظينا )93٠-92(‏ 
الها الذي آمنوا. ركان الل ورا رحينا (94-+96): 


لا خثر في كثير من تجو اهز...ونصلله جِهدمٍ وسايت مصبيرا )15114 
إن الله لا يعفرا أن شرك يه... ومن مث من الله فين (1220-116): 
لس يأمائيكم را أمانئ أهن الكتا.. ٠‏ وكان الله بك شيم سعِيطًا (126-123): 
ويستفتونك في التساء... وكان اله وما حكينا (127--130 
وله ما في السملوات وما في لاضن فاخ الله كان بما تشون خبير (131-+1315): 
با لبها اين أمنوا آمنوا بالله ورمئوله ولأكتاب... على الْسؤّمنين سينا (1414-136): 
إن المناففين يُخادغون لله وكان الله كرا عليمًا (142-+147): 


